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الستاز الیو راعتان عبرا لنم يبوبسف 


۲ لم — ۱9۸۲ 


المقدمسسة : 


الحمد لله رب المالمین »والصلاة والسلام على أشرف المرسلین »سيد نا محسسسك 
وطی آله وأصحايه أجمعين. ویمد : 

قمما لاشك فيه أن‌العقيد ة هى أساس الد ين وهی آساس‌بنا* الفرد والمجتمع الا سلامی 
الصحيح . 

وسا لاشك فيه كذلك أن منهج السلف الصالح فى معرفة هذه العقيد ة هو المنهج 
الصحيح لأنه قائم على استقاتها من صريح کتاب الله عز وجل ومن السنة النبوية الصحيحة 
دون تد خل الاأنظار الفلسفية بالشرح والتأویل,ولان هذا المتهج كذ لك يعتمد على 
أقوال الصحابة والتابعين لهم با حسان وليس على أقوال الفلاسفة أوالمتكلمين . 

ولما كانت معرفة العقيد ة السلفية الصحيحة من الأهمية بمكا نولا سيما فى هذا 
العصرء فقد كان هناك أمران يجب على البا حثين تحقیقهما : 
الاسر الأول : هو تحقيق ونشر الكتب السلفية فى العقيد ة . 
الأسر الثانى : هو د راسة هذه الكتب وعرض آراء أصحابها من علماء السلف . 

وكذ لك عرض د فاعم عن‌العقيد ةضد شبهات الزناد قة والفرق المتحرفة وإبطالهسسم 
لهذه الشيهات . 

وخلال النهضة الاسلامية المعاصرة تتضافر الجهود المشكورة على القيام يتحقيق 
هاتين الخطوتين بتحقيق المؤلفات السلفية فى العقید ود راستها . 

وفى هذه الرسالة أشارك بجهدی المتواضع فى هذه الحركة المباركة بكتابى عسن 
حياة امام أهل الستة والجماعة الامام أحمدبن حنبل ود راستى لموقفه من الزتاد قلة 
والجهمية ود فاعه عن‌القرآن والعقيد ة الاسلامية ضد ماأثاروه حولهما من شيهات ياطلة. 
وللامام أحمد بن حنبل وكتبه مكانة خاصة فى تاريخ الفکر السلفی »فهو كنا نا انام 
أهل السنة والجماعة »أخذ العقید ة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين بعيدا 
عن التأويل والتعطيل وعرضها ود اف‌عنها فى كتبه الكثيرة » وصبر على المحنة الشد يد ة 
فى سييل تمسكه بعقيد ته السلفية الصحيحة . 


وقد خص الامام أحمد باهتماءالد ارسين بجا نين من جواتبه الفكرية. . 


(e) 


الجانب الأول : جانب روايته للحد يث وذ لك بتخريج وشرح أحاد يث المسند ؛ونشسیر 
فى هذ! المقام الى شرح وتخريج الشيخ أحمد شاكر للسند والى كتاب فتسح 
الریاتی للشسيخ عبد الرحمن البنا الساعاتى والى رسالة د كتوراه عن آثر الامام 
أحمد بن حنيل فى السنة النبوية الشريفة للد كتور عد الرحمن الزفبی » والسى 
رسائل الماجستير والد کتوراه بجامعة أم القرى فى تحقيق وتخريج مسانید الصحابة 
فى كتاب السند مرتبة على أيواب الفقهية . 
الجانب الثانى : هو جانبه الفقهى » ونشیرفی هذا المقام الى كتاب المد خل السسسی 
مذ هب الامام أحمدبن حتبل للشيخ عبد القاد ر بن أحمد بن مصطفى المعسروف 
بابن بد ران» وكتاب أصول مذ هب الامام أحمد بن حنيل للد کتور عجد الله 
عبد المحسن التركى » وکتاب مفاتیح الفقه الحنبلی للد کتور سالم على الثقفى » 
وكتاب * ابن حنبل حياته وعصره » آراؤه وفقهه للشسيخ أبى زهرة ۰ 
أما الجاتب العقيدى فى فكر الامام أحمدين حنيل فلم نجد فيا تعلم من خصه 
بالد راسة المستقلة اللهم الا مایمکن أن تضمنتةرسالة الدکتوراه وموضوعها ” العقيسداة 
السلفية بين الامام اين حنبل والامام ابن تيمية د راسةمقارنة ” اعداد سيد عبد العزيز 
محمد السيلى.واينارسالة فى عقید ة الحنابلة وصلتها بالامام آحمدبن حنيل لشسرکاتو 
عبد الله شركاتو م نالحد يث عن مذ هب أحمد بن حنبل فى العقيد ة وان لم تطليع على 
تلك الرسالة . 
والذين کتبوا عن الامام أحمد ممنن كرنا آنفا لم يتناولوا هذ ! الحد يث الا فى صفحات 
قليلة أثناء كتابتهم عن حباته » وازكا نالشسيخ أبو زهرة رحمه الله أكثرهم كتابة »عن 
هذا الجانب . 
ولعل ما تقد م يبرز لنا أهمية موضوع هذ «الرسالة لما فيه من عرض العقيد ة السلفية 
الصحيحة والدفاع عنها من جانب ولما فيه مناستكمالد راسة الجوا تب المتعلقة 
بفكر الامام أحمد من جائب آخر ولاسيما جانيه العقدى الذى لم يفرده البا حشسسسون 


بالد راسة . 


) 


وفی مقام الحد يث عن موضوع هذ ه الرسالة آشیر الى أهمية کتابه الرد على الزناد قة 
والجهمية فيما نحن بسبیله من بیان موقفه من هاتین الفرقتین . 
وقد عرض الامام آحمد فى القسم الأول منهذ ! الکتاب اثنتين وعشرينشبهة سسسن 
شبهات الزناد قة حول ما يزعونه من تناقض القرآن حيث يقتطعون بعض الا يات من سياقها 
ويزعمون التناقضش بينها غفلة منهم أو اغفالا لموضع الا ية منالسياق وربطها بالا يات الا خر 
وقد تتبع الامام أحمد شبهات الزناد قة بعد عرضها ‏ بالرد والابطال شيهبة بعد 
شبهة وذ لك بالشرح الصحيح للآيات القرآنية كما تدل عليه اللفة وكا يدل عليه فپیسسم 
الآية من خلال الربط بينها وبين ال یات الاأخرى فى موضوعها . 
أما القسم الثانى من هذا الكتاب فقد تناول فيه شبها ت الجهمية فى قضايا الايمان 
والصقات الالبية »ورؤية الله » وخلق القرآن وأفعالالعباد . . .الخ . 
تناولپا عرضا ورد | بما يدحضها وبيين زيفها على ضوء مايعرضه سنالعقيد ة السلفية 
وأدلتها الصحيحة . 
وكان منهجى فى هذه الد راسة هو الالتزام بالموضوعية فى البحث والرجوع الى العصاد ر 
الأصلية ؛ وعرض الآراء والحجج فى شرح واضح وتنسيق متكامل يضم ماتناثر من الااقسوال 
والأدلة فى مخف الكتب بحيث تصبح نسقا متكاملا فى كل موضوع . 
. ولم أعتمد فى بیان مذ هب لأحمد بن حنبل وموقفه من الزناد قة والجهمية على رساظله 
نی رجعت كذ لك الى مانقله تلامیذ ه عنه فى کتبپم من أقوال . 
وقد سرت فى هذه الرسالة على الخطة التالية :- 
قسمت الرسالة الى مقد مة وثلاثة آبواب وخاتمة . 
أما المقد مة -وهی التى بين أيد ينا »فقد بینت فیها أهمية الموضوع ود وافع الکتابسة 
فيه ومشهجی ود راستی ثم خطة الرسادة . 
وأما الباب الأول -فپو عن حياة الامام آحمدبن حثبل »ویشتل على ستة فصول : 
الفصل‌الا ول : عن عصر الامام أحمد سیاسیا واجتاعیا وثتافیا ود ينيا » وبیان موقسسیم 
الامام من عصره من مخف جوانبه . 


الفصل الثائی : عن حباته الشخصية والعلمية »وقد تحدثت فيه عن اسمه » وکنیته » ونسبه» 


رم 


وموطنه » وقبيلته »وبيكته الاولی » ومولده » ونشأته »وبد اية طلبه العسلم » 
ورحلاته العلمية » وزواجه ومجلسه للتد ریس »ومرضه ووفاته . 
الفصل الثالث : عن شيوخه وتلامیذ ه »وقد ذكرت فيه العد د الضخم لشيوخ الامسسام 
وتلاسیذ ه » وخصصت أهم شسيوخه بالترجمة فى القسم الأول من هذا الفصل 
مبينا مد ی تأثره بهم » وفى القسم‌الثانی ترجمت لهم تلاميذه مبينا مد ی 
تأثيره فيهم . 
الفصل الرابع : عن ثقافته ومؤلفاته وقد تحد ثت فى المبحث الأول من هذا الفصسسل 
عن ثقافته وسعة علمه بالقرآنوعلونه وبالحد يث وعلومه وبالعقيد ة والفقه واللفة, 
أما المبحث الثانى :فقد ذكرت فيه مؤلفات الامام أحمد فى مختلف هذه 
العلوم . 
الفصل الخامس : فقد كان عن محنة الامام أحمد فى قضية خلق القرآن وثباته فى تلك 
السحتة »وقد تحدثت فى هذا الفصل عزبد * القول بخلق القرآن وعن المحنة 
التى نزلت بعلماء السلف وطی رأسهم الامام آحمد فى عهد المآمون فالمعتصم 
فالوائق ثم رفعها فى عهد المتوكل وقد أيرزت فى هذا الفصل بصفة خاصسة 
ما تعرض له الامام أحمد من ألوان العث اب فى تلك المحنة وصبره عليها وثباته 
فيها دون أن ينطق بما لم يرد به الكتاب والسئة من القول بخلق‌القرآن . 
وآخر فصل فى هذا الیاب وهو الفصل السادس‌کان عن شخصية الامام أحسد 
وأخلاقه ومكانته العلمية . 
وفى الحد يث عن شخصيته ذ کرت صفاته وهيكته الظاهرة وأحواله المعبشسسية 
وماأسبغه الله عليه منالهيية » وعن أخلاقه » عرضت‌صورا من سخائه وزهده وورعسه 
وتواضعه وحلمه وعفوه واعراضه عنالولا يات » وفضائله الا خری . 
وعن مكا نته العلمية تحدثت عن امامته وحفظه وتسکه بالسنة والااثر واعراضه عسن 
أهل اليد ع وذ کرت طرفا من‌ثتا *السصلما* عليه . 
والباب الثاني : موضوعه * موقف الامام أحمد من الزناد قة ” » وفیه فصلان : 


الفصل الأول : عن الزند قة فى عصر ابن حتبل ود ورها فى محاربة الاسلام * »وق 


(د ) 


تحد ثت فى هذا الفصل عن‌الزند قة فى اللغة وفی اصطلاح علماء العقید 2 والفرق »شم 
آرخت لظهور الزند قة فى العصر الجاهلى » فالعصر الأموی فالعصر العباسی الأول » 
وأورد ت بعض المظاهر الفكرية للزند قة فى ذ لك العصر وذ کرت موقف الخلفاء مسسین 
الزند قة عمليا » وموقف العلماء فكريا منها . 

اما الفصل الثانی : وهو فصل مطول ذ کرت فيه اتنتمن وعشرین شبهة من شسبهات 
الزناد قة التی يطعنون بها فى القرآن ويزعمون وقوع التتاقض فيه » واتبعت کل شبهة 
منها بما ينقضها من كلام الامام أحمد معقبا على كل رد من رد وده على شبهة الزناد قة 
بما يتفق معه أو يضيف جد يدا من وجوه الرد والابطال لتلك الشبه من أقوال المفسرین . 

أما !لباب الثالث والأأخير فقد كان عن موقف الامام أحمد من‌الجهمية » وقد 
تضمن هذ ! البا ب أحد عشر فصلا . 

أما الفصل الأول : فقد كان عن * جهم ين صغوان والجهمية * » وقد أرخت فيه 
بالتفصيل لحياة جهم بنصفوان » ومن طق عنهمأقواله السنحرفة وبد! ظهوره بتلسك 
الأقوال »ثم تحد شت عنالجهمية » وعن مصاد رها وآثارها الفكرية فى الفرق » شم 
نبايتها وموقف هل الستة منها . 

والفصل الثانى: * وموضوعه الا يمان ” » تحدثت فيه عن الا يمان فى اللفة واصطلاح 
الفرق » وشرحت رأى جهم بن صفوان فيه ثم رأى الامام أحمدبن حنيل فسى حسد 
الا یمان والفرق بينه وبين الا سلام والقول بزياد ته ونقصه سبطلا رأى جهم بن صفسوان 
فى الايمان على ضوء مذ هب الامام أحمد فيه . 

وفى الفصل الثالت : تحداثت عن * قيام الصفات بالذ ات الالهية ” » قشسسرحت 
مذ هب جهم بن صفوان فى قيام الصفات بالله تعالى نفيا واثباتا »ثم مذ هب الامام أحمد 
فى اثبات الصفات لله تعالى »ثم ذ کرت ماابطل به الامام أحمد مذ هب جهم فى نفسى 
الصفا ت‌عن‌الله تعالى . ۱ ۱ 

آما الفصل الرايع :* قسوضوعه صفة العلم الالهی * ۰ وقد تضمن‌هذ | الفصل قول 
جهم بحدوث العلم الالهى وتصد ده ءثم مذ هب آحمدبن حنبل فى صفة العلم الالهی 


وابطاله لاقوال جهم فی‌طم الله تعالی . 


)2( 


وقد كا نت" صفة الکلام الالهى * هی الا خری موضوع الفصل الخامس. 

وقد شرحت فى هذا الفصل مذ هب جهم فى نفی کلام الله تصالی وتأویله له »شم 
مذ هب أحمد بن حنبل فى اثبات تلك الصفة لله تعالی » وما أبطل به مذ هب جهم فى 
تفی الكلام عن الله . 

وفی الفصل الساد س : شرحت قضية الخلاف فى استوا؛ الله على العرش, فذ کرت 
نفى جهم لبذ ه الصفةعن الله تعالى وائبا ت أحمدبن حنبل لها وأدلته التى ابطل 
يها تفی جهم لصفة الاستواء عن الله تعالى معقبا على ذلك بابطال مایرر به بعسض 
الكتاب المعاصرين ذ هاب جهم الى مان هب اليه من الأ قوال فى هذ «القضية. 

وفى الفصل السابع و تحد ذت‌عن ” معية الله لعباده” » فذ كرت قول جهم فى معية 
الله تعالى لعباده بذ اته ثم مذ هب أحمد بن حتبل فى معية الله تعالى لعياده بعلمه 
وابطاله لما ن هب اليه جهم . 

وقد كان ” رؤية الله تمالى " موضوع الفصل الثامن منهذ! الباب . وقد تضسمن 
هذا الفصل نفى جهم لرؤية الله تعالى ثم اثباتآحندبن حثبل لها فى الآخرة » 
ورد ه على نفى جهم لرؤيته تعالى . 

أما الفصل التاسع فقد كان عن قضية " القول بخلق القرآن " وفيه ذكرت قول جهم 
بخلق القرآن وما أورده على ذلك من الأدلةثم مذ هب أحمدبن حنبلفى تحريم القسول 
بذ لك »وابطاله لقول جهم بخلق‌القرآن وما أقامه على بطلان هذا القول من أدلسة » 
ثم ختمت هذ | الفصل ببيان موقف أحمدبن حنبل من اللفظية القائلین بان ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة » والواقفة الذ ين توقفوا عن القول بأ نالقرآن سخلوق أو غير مخلوق . 

وموضوع الفصل العاشر: هو * أفعالالعباد ” وقد تضمنقول جهم بالجير فى أفعسال 
العباد »ثم مذ هب الامام أحمد فى الا يمان بالقد ر وخلق الله تعالى لأفعالالعباد » 
ثم رده على القول بالجبر وأدلته على بطلان ذلك القول معززا ذلك بأدلة شيخ 
الاسلام ابن تيمية على بطلان ذلك القول . 

أما الفصل الحاد ى عشر والأأخير من هذا الباب وهو آخر فصل فى هذه الرسسالة» 


فقد كان عن " الجنة والنار ” سواء فى خلقهما حاليا أو خلود هما وخلود هلها 


(ح)2 


وفى هذا الفصل شرحت قول جهم يعدم وجود الجنة والنار حاليا »وبعدم خلود هما » 
وأد لته على مايذ هب اليه من ذ لك ءثم ذكرت مذ هب أحمدين حنبل فى خلق الجنة 
والنار وخلود هما وأدلته على ذلك »وما أبطل به قول جهم فى هذا المقام . 

وفى الخا تمة ذ کرت أهمنتاعج البحث . 

وان ان أشكر الله سبحانه وتعالی على عوته وتوفیقه لى فى اعداد هذه الرسسالة 
لأقدم اعتذ اری عما أكون قد ألممت به من خطأ أو قصور فهذه هی أولى خطوا تى عطسی 
طريق البحث العلمی وحسبى أتنى بذ لت‌فیه غاية جهد ی »والله سبحانه وتعسسسالی 
أسأل أنيكتب لنا التوفيق وأن یسدد خطانا على الطريق انه نعم المولى ونعسسم 


النصير وآخر دعوا نا أ نالحمد لله رب العالمین . 


* شسکر وتقد ب ٣‏ 


وأتوجه بشكرى الى استاذ ی الفاضل الشیخ الاستاذ الد کتور عشمان‌عید المتعسم 
يوسف المشرف على اعد اد هذا البحث لما آیداه من صبر كثير وجهد مشکور فسسى 
اعداد هذه الرسالة »ولما أولا نى به من عناية ورعاية أبوية صاد قة . 

وكا زلملا حظاته الصائبة » ومقترحاته القيدة »وارشاد اته الموجهة الأ ثر الکبیر فى 
ظهور هذا البحث الى حيز الوجود »وبپذ ا الشكل »فجزاه الله عنى وعن اخوانسسى 
من‌طلبة العلم كل خيرء وانى شاهد له سام الله أنه أحسن لى بالنصح والتشجيع . 

كما أتقدم بشکری وتقد يرى لجميع العاملين فى جامعة آم القری وأخص متهم 
بالذ کر مد يرها معالی الد کتور راشد الراجح » وعمید كلية الشريعة والد راسات 
الا سلامية ووکیلبا على ما بيذ لونه من خد مات صاد قةلابتاکهم الطلاب . 

والحمد لله الذ ی هدانا لهذا وماکنا لنهتدی لولا أن هدانا الله » وأخسسیرا 
أسأل الله عزوجل أن يوفقنى لا خراج هذا الکتاب بالصورة المرضية انه سمیع مجییب 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


الباب الأول 


عیام الما مآگرت عثيل 
وضه ستَه فصول ۱ 
الیل الأول ٠‏ عصمرح . 
افص لالتاش : حا ته الت 5 والعامية . 
ال الرا(رح + شبوعه و تالامیده . 
المصل الرا ربج + 'ثقافته» ومّلفاته . 
الفصل اماس : محتت‌صرتباته . 
الل امس . شخصته و خلا قه ومكانته . 


عصسره : 


تقع حیا ة الامام أحمد بن حتبل بين التصف الثانی من القرن التانی الپجسری 
والتصف الاول من القرن الثالث » أى بين سنتی ( 1 ۱ه - ۱ ۲ه ) وتعتبر هذه 
الفترة أنضج فترات العصر العیاسی » ولها أحوالها السياسية » وال جتماعية والثقافية 
والد ينية الخاصة , 

وسوف نتحدث فيما يلى عن هذه الااحوال مبينين مالها من التأثیرفی حيسساة 


الامام وفکسوه . 


25 الااخوال السسياسية : 


عاش الامام أحمد فى العصر العباسی الأول »وعاصر من الخلفا* العیاسسسیین 
شانية خلفاگ‌وهم : المپدی ( ره (ه- و ره ) والهادی ( ۷۰-۱۱٩‏ ره ) ؛ 
والرشید ( ۷۰ ۱ه- ۲و ره ) والامین (۳ ۱ ها يرو ره والمأمون( 9۸ زه ۲۸ ) 
والمعتصم (۲۱۸ه - ۲۷ ۲ه ) والواتق ( ۲۲۷ه- وم وه ) والمتوکل ( ۳۲ 2۲ ۷) ۲ 
ولیس‌من قصد تا هنا التوسع ف أخبار الخلفاء ولکننا نوجز الحد يث فى ذلك مهتين 
بذ كر مايمكن أن یکون له صسلة بحياة ال مام من الأحوال السياسية لهذا العصر. 

فأما السهدی : فقد بويعله سنة ( ۸ه (ه) ۳۹ وتولی الخلافة يعد أن تمپدت 
ال مور واستقرت أحوال الد ودة . 

ولقد تملم السهدی تعلیما جيدا كف على دراسة الااخبار »فنشأ فصيحا بلیفا 
"وکان سخیا کریما جواد! » فسكك الناس‌فی عصره سبیله وذ هيوا فى أمرهم مذ هيه . 
وکان من فعله فى رکوبه أن يحمل معه بد رالد نانیر والد راهم فلایساگه أحد اما - 


)00 تاريخ الیمقوبی »لا حند بن‌یعقوب: ۰۰۱/۲ تاريخ الامم والملوك للطسبری: 
۲۲۵ مروج الذ هب للمسعود ی : ٩/۳‏ ۱ الفخری - تاريخ الدولالا سلامية۔ 
لابن الطقطقی : ۷۹ر . 


(۲) مروج الذ هب للسحودی : ۰۳۱۵/1 


(r) 


وقد انفق على العلماء لنشر العلوم والفنون » ” وسار على نیج سليم قوامه السسنة 
والا هتمام بالرعية ومكافحة البد ع والقضاء على الزتاد قة والسلحد لأر 3 ولا تأخذ ه فسی 
إهلاكهم لومة لاتم 
ومن أعمال المهدی اهتنامه اهتتاما بالفا بالفتون وخاصة فسن العسسسارة» 
وكا ن له وقت للجلوس لرد المظالم » وقد ” فتحت‌فی عهده مد ينة اربد فى oa‏ 
الهند » وكذلك آنقره » فبلغ جنوده الى خليج القسطنطينية » ثم الى سوا حل ال ناه : 
وسن نا حية ظهور الحركا ت الخارجة ظهرت حرکتان 
أولا هما : الحركة المقنمية بزعامة المقئع الخؤساتى ”كان رجلا أعورمن أهل مرو + 
ادعى الالپية » وسمى نفسه هاشما فارسل اليه المهدى جيشا ولم يطل سر 
حركة المقنع وأنتهت بقتله سنة ( ل هت . 
أما الحركة الثانية : فهى حركة الزندقة » وقد ”كان المهدى قد ألح فى طلب الزناد قة 
فقتل بعضهم واستتاب بعضا فتعقبهم حتى قتل خلقا كثيرا منهم »وأنشا ديوانسا 
عهد به الى رجل أطلق عليه صا حب الزتاد و $ وقام السهدى نحو الزتاد قة 
بعلين : 
الأول : انشاء ادارة للبحث‌عنهم ومحاكمتهم . 
الثانى : نا هيكة طمية لمناظرتهم وتألیف الکتب للرد عیهم . 
وطی الجملة فقد كان السپدی شد ید الا هتمام بهذ ه الفقة حتی لم ينسس أن 
ينصح ايته الپاد ى اذا ظد الامر أن ينكل يهم » ففى ذلك يذ کر الطبری قول المیسدی 
لموسی الپادی » وقد قد م اليه زند يق فاستتابه فأب ى آن‌یتوب فضرب عنقه وأمر بصسلبه 


وقال ” یاینی ان صار لك هذا الامر فتجرد لهذ ه العصاية فانها فرقة تدعو الئاس السى 


١ (‏ ) تاريخ الیمقوبی : ۳۰۰۲/۲ تاريخ الملامة ابن خلدون : ۰۳/۳ 

( ۲ ) تاريخ الیعقوبی : ۳/۲ .)۰ تاريخ الاسلامی العام لعلى حسن : ۰۳۱ 

رح ) الفخری لاب ۱۸۰ 

( ۽ ) الیمقبی : .۽ » الطبری : .ور .و » الکامل لابن الاثیر: ۷۵/٩‏ » 
البدا 1 للمقد سی : ۰۹۸/1 


(£) 


ظا هر حسن كا جتناب الفواحش والزهد فى الد نيا » والعمل للآخرة ...قشم 
تخرجها الى عباد ة اثنين أحد هما النور» والا خر الظلمة . . . الى أن قال فارفسسسع 
الخشب ءوجرد فيها السيف وتقرب بأمرها الى الله لاشسريك له : وبعد أن مضت 
من أيامه عشرة أشهر قال : آما والله لكن عشستلاقلتن هذه الفرقةکلبا: حسسستی 
لا اترك منها عينا عازن . 

وسوف تتکلم بالتفصیل عن الزند قة والزتاد قةفی الباب الثاتی من هذه الرسسالة 


حيث يشغل موقف ابن حنبل من الزناد قة قسما هاما من فقسا مرا ٠.‏ 


وأخذ السبدی البيعة لولد يه موسى الهاد ى وبعده لاأخيه هارون ولقبه الرشسيد 
ومات المهدى سنة . 

تولى الہادی بعد آبیه ' “وقد “كان متيقظا غيورا كريما شہما ایا شد ید 
البطش جرئ القلب مجتمع الحسن! اقد ام وعزم وحزم » وكان جبارا عظيما ... كسثر 
السلاح فى عصره موم الهادى أم ولد يقال لها * الخيزران أ وفى عهده بدأ تساء 
القصر يتد علن فى شكون الدولة » ودب الفساد فى الجيش » واقتطع من الد وة 
العياسية يع ویب رم تارزقى ابد الماد ىالعسين لو ى ی انس بت 
ابن على رضى الله عنه يقال له الحسين المقتول ومعه كثير من العلويين» وفىالنهاية 
بعث اليه الپاد ی جيشا هزمه فى فخ - هو واد فى طريق مكة ‏ وكان الحسين يسسسمى 
ساحن فد أنه فقتل كان 


زى الطيرى : ۱۰/ ۲). 

(۲) الیعقویی : ۲/ .١‏ »>ءالطبرى: ۵ / ۳۲۲»المسعودی : ۲۱/۳ الفخرى: ۰۱۱ 
المقد سی : ۰۹۹/1 

( ۳ ) اليعقوبى : ۰/۲ »السحودی : ۳۳6/۲ الفخری : وم »تاریخ ابن خلد ون : 
0/۳ ۵ . 

( > ) اليعقوبى : ۰/۲ )» السحودی : /۳۱۱الفخری: ۰۱٩۹۰‏ 


ره) الفخری : و و » تاريخ ابن خلدون : ۵۵/۳) ۰ 


0) 


ويروى الطبرى فى حوادث سنة 1 و ه أنالهادى لما ولى الخلافة اشتد عى 
الزناد قة ” فقتل متهم جماعة لاا وورث عن أبيه كرا هية للزناد قة وعمل عل سى 
استتصال شأفتهم وقد قام بوصسية أبيه له بألا يفتر عن التتکیل بهذه الطائشفة 
وتطهیر البلاد من رجسهم ونساد هم فلم يأل جهدا فى الضرب على أيدى الزناد قلة 
والخوارج الذ ين ثاروا فى بلاد الجزيرة وقتل من ظفر به منهم » ” ما تالهادى فسى 
سنة . أرما ”. 

وقد " بويع لهارون الرشيد بعد أخيه فى نفس ال » وكان الرشيد م نأفاضل 
الخلفاء وفصحائهم وكرمائهم ”كان يحج سنة ويغزو سنة » ويصلى كل يوم مائة رکصسسسة 
ويتصد ق بألف درهم » واذا حج حمل معه مائةمن الفقهاء . . وكان ييل الى أهسل 
الاد ب والفقه ويكره المرا* فى الد ين »وقد حج ماشيا ولم يحج خليفة ماشيا غيره »ویتشبه 
فى أفعاله بالمتصور الا فى يذل المال فاته لم ير خليفة اسمح مثه بالمال وكان لا يفسسيع 
عند ه احسان محسن » وكان كثير التواضع للعلا . 

غزا هارون الرشيد عد ةغزوات فى بلاد الروم فبلغ فى تكاية الروم ماش ساءء 
وغزا بنفسه ” فافتتح حصن الصفصاف وأغزى عبد الملك بن صالح حتى وصل الى انار ۳ 
وسار الى بلاد الروم »فافتتح * 55 وفى الوقت نفسه وجه الرشيد أساطيله السسى 


O SOS O 7‏ 
البحر الابيض المتوسط فغرت جزيرة قبرص فى نفس انعم ۳ 


۰۲۳/۱۰ : تاريخ الطبری‎ )١( 

( ۲ ) تاريخ الیمقوبی : ۰1/۲ » تاريخ السسود ی : ۳۳/۳ الفخری : ۱۹٩‏ ۰ 
تاريخ ابن خلدون : ۵۸/۳ ۰ 

(۳ ) تاريخ اليعقونى : ۰1/۲ »تاریخ الطبری: ۱۰۹/۱۰ السعودی : ۳6۷/۳ 

( > ) الفخری : ۰۱۳ 

ره ) تاريخ الطبری : ۰۱۹/۱۰ تاريخ ابن خلدون :۰1۷۱/۳ 

٩ (‏ ) المعارف لابن قتبية : عيرم + الیعقویی : ۰۲۲/۲ ۰۷۹/۳ 


ز۷) تاريخ الطبری : ۰۹۲/۱ 


)۹( 


وهكذ ۱ تمد د ت غزواته فى بلاد الروم وغيرها من البلاد » ومن أبرز أعصاله 
الد | خلية نكبة البرامکة وقد كان من أسبابها اتهامهم بالزند قةعلى حد قولالأصمعى : 

اذا ذكرالشرك فى مجلس *« © أضاءت وجوه بغى بيك 

وان تلیت عند هسسم ا .و از آنوا بالأحاد يك عن للك 

وقد سلك هارون الرشسید سبیل من قبله من الخلفا* فى تعقب الزناد قسسة » 
فيحد ثنا الطبری فى حوادث سنة ۷۱ ره * أن الرشيد فى هذه السنة أنّن من كسان 
هاربا أو مستخفيا غير تفر من الزنال اه 

وخرج الرشسيد مع المأمون الى مد ينة طوس‌ومات بها سنة و وعند ما مات 
الرشسيد * بويع للأمين فى الحسکر صبيحة يوم بای و وداعى له على متاسسر 
بغداد ” وكان اول من دعی له بلقبه من التطفا* العياس يي 4 وكانت امه زبيسسداة 
بنت جعفر بن المتصور * وليس فى خلفاء بنی‌العباس‌من أمه وأبوه هاشميان سواه » وکسان 
الأمين معروفا باللهو والشرب وحب الغناء » وقد احتجب عن أخويه وأهل بيته واستخف 
يهم وبقواد» وقسم مافى بيوت الاموال وبابحضرته من الجواهر فى جلسائه ومحد ثيه 
وأمر بنا“ مجالس لنتنزهاته وتواضع لوا ) 

ولم يلبث بعد مبايعته بالخلافة فى بداد أن بدأ الصراع حول الخلافسة»ء 
ونشأن العد اوة بين الأمين والمأمون + وحشن_الفضل بن الربيع وغيره للأمين أن يخلسع 
أخاه المأمون من ولا ية العهد وأن يبايعلابنه موسى ففعل ذلك ويسيب ذلك کانسست 


الفتنة بیشد اد بين الاأممن والمأمون ۰ 


( ۱) الممارف لابن قتبية : ۳۸۲ 

( ۲) الطیری : ۵۰/۱۰ 

( + ) المسارف : ویر الیحقویی : ۰۷۲ الطبری : 0.5١/١١‏ «السعودى ۶ 
۷/۳ تاریخ ابن خلد ون : ۰۹۰/۳ 

( > ) الیعقوبی : ۳/ +٩۰‏ تاریخ ابن خلدون : ۰1۳/۲ 

(ه) تاريخ الدولة العباسية لسن باشا : ۳٩‏ . 


٩ (‏ ) الطبری : ۰۲۱۰/۱۰ تاريخ ابن الأثير : /۰۱۰۰-۹۹ 


وقد جمع الأمين العهود التی كان کتبها الرشسيد بینپما فحرقها وجرت 
الوحشة بينهما وكتب الأمين الى المأمون بأمره بالقد وم عليه فى جميع القواد » وی 
الواقع لما مات الرشيد بقى المأمون بالرى وساعدته هذه الظروف على أن يسستقل 


.تماما عن الأمين وامعانا فىعدم موافقة المأمون على طلب الامین آطن نفسه خليفة 


واتخذ لقب امام فكتب الى الأمين يعلمه أنه لاسمع له فى هذا ولاطاعة » وكان مسن 
المتتظر أن بيدأ الأمين بالهجوم الحربى وهذا ماحدث فعلا فى سنة ٩۵‏ ره ءوانتهنى 
الأمر باستلا» المأمون على بغداد بعد مقاومة عنيفة ثم قتل الامین وذ لك فى متو ال 
بويع للمأمون البیمة العامة پیفداد فى نفس ال لوط أوكان المآمون من أثاضل 
خلفا* بتی العباس وعلمائهم وحکمائهم وکان فطنا شد يدا کریما قلیل اللهو » وقد 
صرفه عن‌اللپو والشراب انصرافه الى العلم » وحیه للکتب وتمتمه باللذ ة العقلیسسسة 
وقد آعاد المأمون بناء الدولة بعد أن آوشکت أن تتصدع وتذ هب ريحباء 
وله محد ثا ت کثیرة فى سلکته منها أنه أول من فحص من الخلغاء منیب ورالدکة وحصل 
كتبها وأمر بنقلها الى العربية » ونظر فى علوم الأوائل » وتكلم فى الطب“ وقزب اهسل 


۳ 


الحكسة 'وحذ! حذو والده هارون الرشسيد فى تشجيع العلم والادب » وقد أنشساً 


بيت الحکهة.الزی‌یشمل مد رسة للعلموالترجمة ومكتبة تزخر بمختلف الكتب والمصنفات العلمية» 
5 ۳ ا EEE‏ و الی‌حانبم 
* وأحيا العلم القديم وأظهر علم النجوم ٣د‏ الدتفقد أمور الئاس وقعد للقضا* * وتولى 
الصلاة والخط و2 ) 
ومن أهم ماحد ث فى عصره الزامه الناس‌بالقول‌بخلق القرآن »وفى أيامه فسأت 


هذه المقالة ونوظر فيها أحمد بن حنبل وغيره وكا ن لها فى حياة الامام أحمد دور كبير 


١ (‏ ) اليعقوبى : ۰/۳ ) »الطبری : ۰ ۲/۱ ۱ءالسعودی : ۳۹/۳ الفخسری : 
۲ تاریخ ابن خلد ون ۰۹۳/۲۰ 

( ۲ ) المعارف: ۳۹۱ الطبری: ۲۹۳/۱۰ السمودی : ۽ /)» المقد سی :۱۱۲/۹ * 
الفغری : ء ۲۱ تاريخ ابن خلدون ۰1۹۹/۲۶ 

(۳) السعود ی : ۳۲۹/۲ الفخری : ۰۲۱ 

() ) المقدسی : ۰۱۱۲/5 

ره ) الفخری : ۰۲۱۷ 


-كما سترى - وقد اتخذ المآمون الاعتزال مذ هبا رسميا للد ولة فى سنة۲۱۲ ها » 
متأثرا بنؤعاته الغلسفية » وحاول ارغام جميع رجال الد ولة والعلماء على الاعتراف بخلسسق 
القرآن . 

وفى سنة ير ١ه‏ رأىأ نيقتصر تعيين القضا ة على المقر ين بلك العقيد ة »وفيها 
أنشسأ د يوان المحنة وأمر بامتحان القضاة والمحد ثين» واضطهد المآمون كثيرين لعسدم 
موافقتهم طی رأيه وكا نأعظم هولا ء قد را وأكثرهم ثباتا الامام أحمد بن حنبل الذى تقل 
به تنكيلا شد يدا * واستمر الاضطهاد طوال حكم المآمون وحكم المعتصم والواثق شسسم 
انظب المتوكل على هذه البليلوك 
المعتصم بالمحنة فلما ولى المعتصم تكلم فيها وضرب أحمد بن حنبل » وسوف نتحسسد ث 


فى الفصل الخامس من هذا البابفى محستةالامام أحند . 


ورجع الى العقيد ةالسلفية وأوصى المآمون أخساء 


بقدان 

وفيما يتعلق بجهاده » خرج المأمون فى سئة م جه a‏ 
واستمثغزواته » ففتح اثنى عشر حصنا وعدا 2 مطامير فى سنة + ۱ ۲ه » ووصل اليه كتاب 
صاحب الروم يسآله الصلح ۰ وبعد مد ةيلفه أن طاغيتالروم قد زحف ؛فوجه المأسنسون 
ابنه المباس فلقيه العباس فهزمه وفتح الله علسى ا 

وقد قتل المأمون شرزءة من الزنادقة فى عهده» وخلع آخاه القاسم وأخذ البيعة 
لأخيه المعتصم من بعده » وخرج المأمون فى آخر أيامه الى الثفور يطرسوس فمات يها 
شتو 

وقد بويع للمعتصم يوم وفاة المأمون وتولى الخلافة وعره شان HE‏ وکسان 


المعتصم سد يد الرأى شد يد المته واعتمد على العنصر التركى فى تكوين جیش خساص 


۰۱۹/۱۱ : الطبرى‎ ) ١ ( 

(؟) تاريخ اليعقويى : 1/۲ »والطبری : ۰۲۸۲-۲۷۰۱۰ 

(م) المعارف لا بن قتيبة : ۳۹۱ الیعقوبی : 1/۲ الطبری : ۲۹۳/۱۰ السعودی 
/ ۽ الفخری : هع ه» التجوم الزاهرة : ۹/۲ 

( ۽ ) الطبری: 1/۱۱ »السعودی  :‏ /1) > الفخری: و ۲۲ »تاريخ ابن‌خلدون : ۲ / ۰۵۵ 


للتخلص من تفوذ العنصر الفارسی الذی ازد ادقوة* فى عهد المأمون وفی الوقنسست 


ذ اته لحا ية الد ولة من الحركا ت المعاد ية فى الد اخل وقد * شکل فرقة خاصة مسن 
۱ 
الترك استقد مهم من بلاد ماوراء النهر والبسهم زيا حاط" 
وکا نت أيامه آیام فتوح وحروب »وزاد ت الملاقا ت سو" فى عهد » مسع ملك السردم 0 


غير أن المستصم وجه اهتعامه اولا للقضا* على حركة بابك الخرمی . 


ويروى ابن البر وغیره من المورخین أن امرأة هاشمية من الأسرى صا 
وهى فى أيدى الروم ” وامعتصاء ” فبلغه ذلك فأجابها * لبيك لبيك * وأمر قسى 
الحال بالتجهيز للخروج الى بلاد الروم » وتقدم المعتص فى آسيا الصفرى فاسس‌تولی 
على أنقره ثم توجه الى عمورية مسقط رأس الا مبراطور البیزنطی فد خلها فى تف اذى 
وإنراء هذا الفزو أضطر ملك الروم الى الاستنجاد بنلوك أوربا بل استفاث أيضسسا 
بالامویین فى الا ندلس ءغير * أن المعتصم لم يتاع مسيرته الى القسطنطينية اذ بلفسه 
تیا بعض الا ضطرایا ت فى الجيش العباسى سا اضطره الى الرجوع الى بلا 

وظهر فى أيامه صا حب الطالقان وهو ” محمد بن القاسم ين على بن عبر بن علسسى 
زين العاید ین " وفیبا یتعلق بالزندقة فى عبد المعتصم : ”كانت حادثةعظبى فى 
تاريخ الزناد قة وهی محاكدة الافشسين ‏ قائد جبوش المعتصم - فاته لما شق عصسسا 
الطاعة أتهم بالزند قةکا اتهم بجملة من الا تهامات » فرد الى الحبس‌ومتع عنه الطسام 


والشراب الى أن مات ثم صلب واحرق باود ۰ 


() المعارف : ۳۹۲ » الیمقویی : ۷۱/۲ >الطبری : ۰۹/۱۱ 
( ۲) المعارف : ۳۹۲ »الفخری : ۰۲۲٩‏ 
)۳( تاريخ الد ولة العياسية حسن باشسا : وه 


( > ) تاريخ ابن خلدون : ۳/ ٥ه‏ -٩٤ه.‏ 


(ه) تاریخ الطبرى : ۲٩۲/۱۰‏ » الكامل لابن الأثير : ۰۱۹۰/۹ 


ومن أهم أحوال المعتصم متابعته لااخیه المأمون فى محنة القول بخلق القسرآن» 
وفى عهده سجن الامام أحمد بن حنبل وضرب وبلغ النهاية فى محنته التى سنعقد لپا 


فصلا خاصا فى هذه الرسالة . 


ویویع لهارون الواثق صبيحة وفاة المعتمل؟ ! وقد كان الواثق من أفاضل خلفاء 
العياسيين ۰" وکان لبییا فطنا فصیحا شاعرا »یتشسبه بالسآمون فى حرکاته و کرام ۰ 
وکان رجلا عاطفیا أدبيا »يقرب منه العلما* » ويعقد ون فى قصره المناقشات العلمیسسة 
والفلسفية » وکان الوائق منذ حداثته راج مالعقل بصیرا بتصریف الامور سياسا 
سرا موصوفا بكثير من الخلال التى جعلت أباه يعتدد عليه فى أثناء غيايه عن مقر 
الخلافة فتركه فى بغداد سنة . س ٣ه‏ » حين سار لبناء مد يئة سامرا . 

ومن ناحية الجهاد :” لم يقع فى أيامه من الفتوح الكيار والحواد ث المشسپورة 
اقفر ويقال : وقعت اضطرابات فى عبده فى الحجاز وتجد فأرسل حملةعسكرية 
بقياد ة القاك بغا الكبير لا خضاع القبائل الثائرة » وتم اخضاع تلك القبائل سنة ۲۲ 4 
وقبض فى أيامه على أحسف بن تصر م نأصحاب أحمد بن حتبل ويعث يأصحايه جديعها 
الى الوائق بسامرا مقيد ين وعقد لهم مجلسا عاما حضر فيه أحمد بن أبىد ؤار” ولسم 


يسأل الواثق أحمد بن نصرعن خروجه وانما سأله عن خلق القرآن .فقال : كلام الله » 


ثم سأله عنالرؤية فقال : جاءت بها الأخبار الصحيحة ونصيحتى أن لا یخالف حدیسست 

21 ۱ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقتل آحمدبن نصر: وصلب بیفد اد سئة ۲۳۱ هد 
)¥( 


وتوفی الواثق فى سنة ۳۲ ه. 


١ (‏ ) تاريخ الطبری : ۱۱ /+»الفخری : ٩‏ ۲۲ »تاریخ ابن خلدون: ۰۵۷۳/۲ 
( ۲ ) المقد سی :۰۱۲۰/۲ 

( ۳ ) الفخری : ۲۳۲ این خلد ون: ۰۵۳۲/۲ 

( > ) الفخری : ۳۰ ۰۲ 

(ه) المعارف : ۲۲ »این خلد ون : ۰۵۷-۵۵1۳ 

۳ المعارف : ۳۹۳ ابن خلد ون : 1۱/۳ ۰۵۵۷-۵۵ 

( ب ) المقد سی :۱۲۰/۰ »تاریخ‌این خلد ون : ۳ 0۷۱-۵۷ ۰ 


وتولی جمفر بن المعتصم الملقب بالمتوکل عى الله الخلافةيعد وفاة أخيه 
1 
الجاع ( ( وقد قام المتوکل بحملة کاسحة ضد المعتزدة فحظر عليهم عقد الند وات ونشر 
الآراء المخالذة لمذ هب أهلالسنة وطرد اتباع المعتزلة من دواوين الد ول ة» 


* واستدعی الامام أحمد بن حنيل الذ ی قاوم المعتزلة » واكرمه »وأصبحت له الکلسسة 
الأولى النافذ ة »ولم يعد المتوکل بولی أحدا فىالقضاء والمناصب الکبری الا بعسسسد 
0T‏ 
متت‌وزبه. £ 

وسن أحداث أيام المتوكل » قامت حركة فى ولا ية آرمنیا بزعامة البطريرك بقرا ط 
ابن أشوط فى سنة ۲۷ ۲ه » كانت تهدف الى الا نفصال عن الد ولة واقامة امسسسارة 
سستقلة » وأرسل المتوكل حملة عسكرية كبيرة بقياد ة بغا التركى " وتمكن القائد بغا بعد 
معارك عنيفة من القضا على حركة التمرد فى أرمشيا" أ *ءوأيضا كان الفد!* بين السرم 
وبين المسلمين فى سنة ذا 

قتله ابنه- بر‌خرا - فى و ل 

فهذه يعض الملامحالسسياسية فى عصر الامام أحمد ولقد كان لهذا العصسر 
أثره فى حياته حيث قويت حركة الزندقة وهی الحركة التى ساهم الامام أحمدين حتبسل 
يجهوده الفكرية فى الرد يها وعلى شيهاتها حول القرآن كما سنری فى الباب الثانى 
من هذه الرسالة . 

وكذ لك كان الامام أحمدين حتبل من أبرز الشخصيات التى نزلبها البلاء 


بسيب ماظهر فى هذا العصر من محنة القول يخلق القرآن » وكان له موققه الخاص فى 


( ۱) الفخری : ۲۳۷ » تاريخ ابن خلدون : ۰۵۷۵-۵۰۷۲ 


( ۳۰۲) التاریخ الاسلامی لابراهیم الشسریفی :ه ۰۱ 
() تاريخ ابن خلدون : ۰۵۸۷/۳ 


(م ) الفخری : ۲۲۷ این خلدون : ۰۸/۲ 


هذ ه المحنة والذی كان فيه اماما لاهل السسئة » ومع ما ایتلی به الامام أحيد لى 
آید ی بعض الخلفاء العباسیین كما ذ کرنا من قبل الا آته لم يتأثر یذ لك فى موققفه 
السیاسی فلم يدع الی‌الفتنة ولم يشارك فیما ذکرناه من تلك‌الفتن التی ثارت خبسلال 
هذا العصر 

يقول الشیخ آبو زهرة : * وفی شأن الخلافة والخليفة وسن يختارء وکیف یختسار 
كان الامام أحمد رجلا واقعيا یتجئب الفتن » ویجتهد فى أن یکون‌شمل المسلمین ملتثما » 
ويؤثر الطاعة لامام متغلب. ولو كان ظالما - على الخروج على الجماعة . 

ویتشایه نظر أحمد فى مسائل السياسة ونظر الامام مالك ... فهما يتفقان فى 
اختیار الخلیفة ویتفقا ن فی‌آن الخروج على الخليفة » ولو كان ظالما لا يجوز أنه برگب 
فى فتن الخروج من الظلم مالا يرتكبه الحاکم المستبد من ظلم . 

ولم يعاين الامام أحمد الفتن كثيرا »ولم يكن فى عصره قربيا منها » ولم یشهد 
الا الفتن التى كانت بين الأمين والسأمون »وقد رآها انتهت الى شر لاالى خسسیر» 
والى تفلفل نفو ارس » وظپور النحل المختلفة والابتداع فى الدين » وسيطرة 
الابتداع طی‌الحاکبین وأنه كان فريسسة لذ لك النوع من الحكم الظالم » وتزل به سسن 
الضرب والحبس والتضسییق مایثیر کل حكيم » ويزرع حب النقمة فى القلوب . ۰ . وكان 
هذا من شأته أنيجعل مؤيد! للخروج على الحكام نر بن ا 
ولكنه ماجمل حكمه تبعا لهواه ولارأيه تبعا لما كان يأخذه على حکام عصره » يل 
استمد رأيه فى الخلافة والخروج ليها من السنة » وعمل السلف » والمصلحة الا جتماعية 
العامة ءبل تلك الا حاسيس‌الخاصة » فقد كان يتهى عن الخروج » ويعتبره يغيسا 
مهما تكن حال الخليفة » ولو كان قاتله » ومن صب طيه سوط العذ اأ 

وكان الامام أحمد ” يرىالخروج مع‌کل امام خرج فى غزوة أو 5 ويرى السسمع 


والطاعة للائمة ول مير المؤمنين »البر والفاجر » ومن ولى الخلافة فاجتسيع الناس عليه 


ز«) ابن حنیل » لأبى زهرة : 6 ۰۱۵۵-۱۵ 
۲ ) متاقب الامام احمد علاين الجوزی : (۷١‏ . 


(r) 


وكان يقول : * الغزو ماضمعالأمراء الى يوم القيامة البر والفاجر» وقسمة الفي » واقاسة 
الحد ود الى الاأعمة ماض » لیسلاحد أنيطعن عليهم ولا ینازعهم »ود فع الصداقات 
اليهم جائزةنافذ ة » من دفعها اليهم أجزأتعنه » يرا كان أو فاجرا ءوصلاة الجبعسة 
خلفه وخلف کل من ولی جائز امامته ركعتين »من آعاد هما فهو مبتدع تارك للاشسار 
مخالف للسستة »لیس‌له من فصل الجمعة شو اذا لم بر الصلاة خلف الاأکمة من کانسوا » 
يرهم وفاجرهم .فالسنة أن تصلی معهم رکعتین » وتد ين بأنها تامةلایکن فى صسد رك 
شك » ومن خرج على إمام من أئمة السلمین وقد كان التاس اجتمعوا عليه وأقروا له 
بالخلافة بای وجه كان بالرضى أو بالغلبة » فقد شق هذا الخارج عصا السسلمین» 
وخالف الاثار عن رسول الله صلی الله ليه وسلم ؤإن عات الخارت عليه مات ما هه 

وهکذ ! بين الامام أحمد رأیه فى خلقا* عصره خاصة ورأیه فى السسياسة عاستة » 
ونحن شرحنا الا حوال السياسية بصفةعامةلاان الظروف السياسية التی تحیط بالشخص 
لها أثركبير على الا نسان. 


؟- الأ وال الا جتماعية :ل 


يعتبر العصر العباسی الأول بمثابة العصر الذ هبى للخلافة العباسية » ذلك 
أنه فى ذلك العصر ”كان الخلفا* العباسيون يتمتعون بسلطان لو 

كان المجتمع يتألف من عد ةعناصر ء وكان العرب عنصرا أساسيا لهذ ه الدولسة» 
يقول محمد جما لالد ين.معللا انفماس العرب فى الترف عند تحضرهم :* كان العرب 
یمیلون الى البد اوة ويتعصيون لبنى جنسهم وهم سريعوا التأثر بالحضارة »فاذا تحضروا 


انفسوا فى البذخ اردلا 


(۱) مناقب‌الامام أحمد : ۰۱۷-۱۷۵ 
( ۲ تاريخ الد ولة العباسية»حسن باشا : ۰.۲٩۱‏ 


(۲) تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق : ۰۱۷ 


ونحن ترقض نعم هذا الحكم على العرب جميعا لاه مع وجود الترف والا تصراف 
كان المجتمع مجتمعا اسلامیا والتمسك بالکتاب والستة كان أطا » وكا ن الترف والا نحسراف 
شاذا . 

ولما ظهرت الد ولة العباسية بساعد 2 الفرس‌وتحول مركز هذ ه الد ولة الى بسسلاد 
العراق ساد العنصر الفارسی » * واعتمد الخلفا* العباسیون -اللهم الا آبا جعفر 
الستصور - على الفرس دون العرب وأسند وا الیهم المناصب المد نية والعسكرية ومن شم 
قامت المتافسة بي نالعرب وا( با وقد ما لالعياسيون الى الفرس ميلا شد يدا فقربوهم 
اليهم وآتروهم على المرب » حتی ”ان الفتنة التی قاست بين الامین والمأمون لم تكسن 
فى حقیقةالامر الا جهادا حزبيا . . بین الم ۱ 

وحدث فى عبد المهدی والهادی تطور جد ید »هو ازد یاد الاعتماد على 
العناصر الفارسية والموالی كما ” اشتد التأثر بالتقاليد الفارسية فى المجتمع والادارة » 
والنظم 1 أ, فلما جاء الرشسيد زاد نفوذ الفرس‌بفضل البرامكة » وقد كانوا المصرفين 
للد ولة وشئونها فولى الوزارة يحيى بن خالد بن برمك وولى خراسان وماد ون باب بخد اد 
مما يليها ابته الفضل بن يحيى »وولی ابنه الآ خر جعفر بن يحيى الخاتم » قال 
يعضهم : الوزارة برمكية لابقی منهم بقية . 

* ثم سخط طیهم هارون الرشيد فأقالى 
02 


الرشسید 


1 > كمااشرنا فى أثناء كتابتنا عسسن 


وکا ن الاستظبار فى د ولةبنى العباس‌برجالا ت العرب »فلما صارت الد ولسسسة 


للانفراد بالمجد وكيح العرب عن التطاول للولا يات “ صارت الوزارة للعجم من البرامکسة 


۰۳۸۱/۲ : تاريخ الاسلام لحسن ابراهم حين‎ )١( 
۰۰۸۹/۲ : المرجع السایق‎ )۲ ( 
. 11 : تاريخ الدولة العباسية لحسن یاشا‎ )۳( 

( > ) المقدسی : ۰۱۰/5 

(ه) انظ من هذه الرسالة ص : مت . 


۱1 
وبتى سهلبين نوخت وبتى طاهر شم بنى ليه »> وزان تفوذ الفرس‌فی عهد المأسون 
فقد انتصر الفرس نصرة ثا نية کالتی كانت بيد العباسیین الا یبن » أما طابيع الفرس: 
فقد ورتوا مد تية قد يمة فطبعوا عليها بمحاسنها ومساوثها » ” واهتموا بتشجیم العلسوم 


الفلسفية بغروعها الخ03 


وجاء المعتصم فاعتمد على العنصر الترکی » واتخذ هم حرسا له »و قلد هسم 
ولا يات الاأقاليم البعيد ة عن مركز الخلافة بل أخرج المرب من ديوان العطاء »وأحل 
محلم الترك . . . وکان الأتراك بوذ ون العوام بمد ينة السلام يجريهم الخيول فنستی 
الأسواق وماينالالضعفاء والصبیان من ذلك » وقد آسی المعتصم مد ينة سامرا” وجعسل 
للأتراك قطائع متميزة »وجاورهم بالفراغنة والأشروسلية وغيرهم فى مد ن خراسان على 
قد ر قربهم منهم فى بلادلم 4 » وطابيع الترك : حب الجند ية والفروسية وينتصسرون 
لمذ هب أهل السئة ولا يميلون الى الفلسفة والجدل فى الآ ی *, 

أما الموالى بصفةعامة : فقد كان استخدام الموالى فى العهد الأموف ناد را ولكسن 
ماکان شاد اس هو المألوف فى العصر العباسى واستعمل المتصور كثيرين من أهمسل 
بيته فى القياد ات الكبرى واختار من استخلصه من غيرهم للأعمال الصفيارة* » والمتصور با 
كان أول خليفة استعمل مواليه وظمانه فى أعماله وصرفهم فى مهماته وقدمهم على 
العرب ” فامتثل ذلك الخلفا* من بعده من ولا ٠‏ يقول د ./حسن‌ابراهيم حسن : 
* كان الرقيق يكونون طبقة كبيرة من طبقات المجتمع الاسلامى فى العصر الهیاسسسسی 
ار 9 وكا نت قصور الخلفا* والأمراء والعظماء والأغنياء تأوى الكثير من الرقيق وعلسى 


الا خص الجواری اللاتی كن من أجناس متنوعة تختلف فى الطبا عم والعاد ات واللفا ت. 


( ۱ ) مقدمةابن خلدون :۰.۱۸۳ 

( ۲ ) تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشرق : 1٩‏ 

(۳ ) مروج الذا هب : /۲ ه-) ۵ 

()) تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشرق : 4 ۱. 
زه) الاسلام والحظرةكرد على : ۰۲/۲ 

(1) مروج الذ هب : ۰۳۱۵/4 

( ۷ ) تاريخ الاسلام » حسن ابراهیم حسن: ۰۳۸۵/۲ 


ولم یقتصر الصراع على ماکان بين العرب والفرس‌والترگ بل تعداه الى قیسسام 


المتافسة بين المنصر العربی نفسه فاشتصلت تيران العصبية بين عرب الش ال 


المضريين وبين عرب الجنوب اليمنية . 

ومن طبقات المجتمع فى ذلك العصر أهلالذمة » وهم التصاری واليهود وکا نوا 
يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الد ينی . . . وکا ن التصاری والیهود يقيمون شسعاترم 

الد ينية فى آد يرتهم وبيعهم خارج مد ينة‌بنداد فى آمن کامل » وکانت الطواف 

الد ينية منفصلة بعضها عن بعض شام الا نفصال وكا ن “لا يجوز للمسیحی أن بتپسسود 
ولا للیپود ىأن يتنصر » واقتصر تغيبر الدين على الد خول فى و 

وقد قام أهل الذمة فى البلاد الا سلامية بجميع الاعمال التى تدر طیهم الأرياح 
الوافسرة »* فاشتغلوا بالصيرفية والتجارة . . كما نبغ بعضهم فى الط 3 

وسن بين الطوائف الد ينية التى كانت تقيم فى الد ولة الاسلامية : المجوس . 

وأيضا الروم منالعناصر التىد خلت الد ولة الاسلامية » وكان لها تأثیر فى 
الحياة الا جتماعية فقد أذ ت الحروب المتصلةبين السلمين والروم الى أسر عدد کیسیر 
من الروم واسترقاق كثير منهم » ” فانتشر الساليك الروم تبسا لذلك من رجال وتسساء 
وظمان فى بيوت الخلفاء الغلا , 

وكذلك كثر فى هذ! العصر عتصسر الزئج »وكا نوا يجلبون الى الدولةالاسلامية 
من سواحل افريقيا الشرقية »وكا ن ملاك الأرض كثيرا مايستخد مون العبيد فى مزارعهسم .. 
” وكا نت أجورهم NE‏ وكانت هذه العناصر كلها تعيش فى الدولة الاسسلامية 
فى أمن وطمأتينة فى عصر الامام أحمد والمائة الاولی من سياد ة العباسيين فى بضداد هی 
العصر الذ هبی للد ولة الا سلامية فقد اعترف صاحب تاريخ اد اب اللفة العربية جرجسی 
زيدان قائلا ” بلغت فيه د ولة السلمين قمة مجد ها فى الثروة والحضارة والسیاد ة وفيسه 


نشأت أكثر العلوم الاسلامية . 


۰۳۸۲-۳۸۱۲ : تاريخ الاسلام » حسن ابراهم‎ )١( 

( ۲ ) کتاب الخراج وت 0 

(۳) تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشرق لمحمد جمال الد ین : ۰۱۷۹۰۱۷۱ 
( ۽ ) تاريخ الحضارةالا سلاسية فى الشرق : ۲ ۰۱۷۲۰۱۷ 


ونقلت أهم العلوم الد خيلة الى العربية » وکاتت الد ولة العباسیة فى آکشسسسره 
صا حبة السیاد على العالم الاسلامى وأوربا فى أكثر غياهب الجلایو-. 

وقد بلغت بغداد فى عهد الرشسيد د رجةعالية من الحضارة والعمران * فبنيت 
فيها القصور الشاهقة وزاد ت موارد ثروتها وكانت تصل اليما التجارة من أقصسسى 
البدد ۱( 7 واتخذ المصاتع والابار والبرك والقصور فى طريق مكة وأظهر ذلك بها 
وبمنى وعرفات ومد ينة النبی فعم الناس احسانه وماقارته من عدله » ثم بنى الثفور وسد ن 
المد ن وحصن فيها الحصون مثل طرسوس . . . وأحكم بتا* الحرب وغير ذلك مسن 
دور أيناءالسبيل والمواضع للمرابطین واتبعه عاله وسلکو طریقته . . " وکان أ کشسسر 
الناس فى أأيامه ااا" 5 جعفر زبيد ة بنت جعفر بن المتصور لما أحدثته من بنسا* دور 
السبيل بو وأمر هارون يبناء طرسوس‌فی‌سنة ۱۷۱ فأحكم باعلا ؟ فأقا م بالرافقة 
حتى بناها “ وكان مقامه بها سنة وير اه 

وكان المأمون “كلما مر بيلد أقام فيه حتى يصلح حاله وینظر فى مصالج أهله 
وخرج المعتصم الى القاطول سنة . ۲۲ فاختط موضع المد ينة التى بناها وأقطع النساس 


المقاطع وجد فى البناء حتئينا الناس القصور والد ورء وقامت الاسواق ثم ارتصل 


,)1( 


من القاطول الى سین رأى . . . فبنى هناك عد قصور القواد وللکتاب وسماها بأسمائهسم 
وحفر الااتهار فى شرقی د جلة وعمر العمارات ونصب الد والیب والد والی على الاأتهسسارء! 1170 | 


: 9 
وحملت النخیل والغروس من سائر البلدان وكا ن ابتد ا* ذلك فى سنة 1 


(۱) تاريخ آداب اللفة العربية : ۰۳۲۵/۱ 
(۲) تاريخ الاسلام »د .حسن ایراهم : ۰1۲/۲ 
(ع) مروج الذ هب : /۰۳۱۲۱ 

( > ) الیسقهی : ۱۰/۲ 

(ه) المرجع‌السابق : ۰۱۵/۲ 

٩ (‏ ) المرجع السایق : ۵۲/۲ >. 


زب) البرجبالسایق : ۰4۸۲/۲ 


وكا ن المعتصم يحب السارة ویقول : أن فيها أمورا محموداة فأولها عسسسران 
الأرض يحيى بها العالم وعليها يزكو الخراج وتکثر الأموال وتعيش البهائم وترخسص 


الأسعارء ويكثر الكسب ویتسم المعاش . 


وكا قد انتقل الوائق من قصور المعتصم وبنی له قصرا على شط د جلة يقال 
له الهارونية وكان من أحسن القطور . 

وبنى المتوكل قصورا اتفق طیها أموالا عظاما منها الشاه والعروس ؛ والشسسسبراز 
والبد يبع والغروب والبرج ۰" وانفق علی‌البرج ألف الف وسبعمائة الف د پا 3 » وامتازت 
القصور فى هذا العصر * بفخامةبنائها واتساعها ومایکتنقها من حدائق'غناء وأشجسار 
مان 

رغم هذاه الأمور المذ كورة عاش الامام أحمد بعيد! عن القصور وسن أهلها واشستفل 
بالعلم ورو اة الحد یت » واختار العزلة عن كل مان كرناه » وعاش بالكفافوصار امام أهل 
السنة » واختار لطياة الآخرةعلى للياة الد نيا . 

ومن النا حية المالية والا قتصاد ية اهتم العباسيون بالخراج اهتاما عظیبا » وطی 
الأأخص فى عهد الرشسيد »وکان من‌آهم موارد بيت المال » الخراج والجزية والزكساة» 
والفى *ر والغنيدة » والعشور. 

وقد عمل الخلفاء العباسيون على عدم ارهاق المزارعين ‏ وعنى البحض يوضع 
قواعد ثابتة لمقدار الخراج على حسب نوع المحصول وجود ة الاأرض »” وراعوا خفسنض 
الضرائب فى بعض الا حيان اذا قل السحصول لسبب من الاسا ۶ وكانت خزاكن 


العباسيين تفيض بالا موال التى كانت تجيى؟ من الضرائب . 


١ (‏ ) تاريخ اليعقوبى : ۰۸۳/۲ 
(؟) تاريخ اليعقهبى : ۰٩۱/۲‏ 
(۳) تاريخ الاسلام لحسن ايراهم : ۰۲-۳۹۰/۲)- 
( ۽ ) تاريخ الاسلام » حسن ايراهيم حسن: ۰۲۷۹/۲ 


ووجه خلفاء العصر العیاسی الأول عنایتهم الى تشجيع الزراعة فتشطو | فسی 
حفر التزح والمصارف واقامة الجسور والقتاطر » كذ لك كان للصناعة تصیب کبیر مین 
عناية خلفا * العصر العباسى الأول الذ ين عتوا باستعسال موارد الثروة المعد نیة. 

* ولم تقتصر عناية الخلفا * على الزراعة والصناعة وحد ها بل اهتوا كذ لك بتسهيل 
سيل التجارة »فأقاموا الابار والسحاط فى طرق القوانل » وأنشاء المتافر فى 
الثضور » وينوا الا ساطیل لحماية السواحل من اغا رات لصوص ای 

لما جاء عهد السپد ی كانت الد ولة قد استقرت وأمنت على نفسپا واتسعت 
مقد رتها الماد ية ومن أجل هذا * اشتهرعهد السهدی باصلاحات‌داخلية فيا 
شي من الترفیه والتيس ی 

قال‌السعودی فى هذا ”كان المهدى محييا الى الخام‌والعام . . بسط 
يد ه فى الاعطاء فان هب جميع ما خلفه المنصور وهو ستماءئة ألف ألف د رهم وأريعة عشسر 
ألف ألف د ینار سوى ماجماه فى أيامه فلما فرغت بيوت الاموال أتى یو حارقة ای 
خازن بيوت أمواله فرمى بالمفاتيح بين يديه وقال مامعنی مفاتیح لبيوت فرغ ؟ ففسرق 
السهدی عشسرین خادما فى جباية الاموال » فورد ت الاموال بعد أيام دی( 
وذكر المقدسى * أن السهدی كان فرق خزائن ن المتصور فى سبيل الطأبرا. 

وأيضا من المظاهر الا جتماعية » ترف الظفاء وكبار رجال الد ولة»كان ينعم 
بالترف الخلفا* والأمراء ومن يلوذ بهم من الأدياء والعلما * فقصور الخلفاء انيه 
بمد ن كبيرة لإ تساعها . ۱ 

وانغمس العياسيون فى الترف والبؤخ بزياد ة الصسران وتدفق الثروة وكا تست 


قصور الخلفاء والأمراء وكبار رجال الد ولة مضرب المثل فى حسنها ورونقبا ببائبا. 


. المرجع السابق : ۲/ ۳۱۱-۳۰۲ بتصرف‎ )١( 
۰.1 : تاريخ الا سلام »د آحمد الشليى‎ )۲( 
۰۳۲۲/۳ : مروج الذ هب‎ )۲( 

(>) المقدسی : ۰۹۵/1 


أما الموسسیقی والفتا* والمجالس الا جتماعية : * نقد أخذ العياسسيون 


)۱ 
نظام سجالس الطرب والغناء ٠‏ اانتضسرق فى عهد هم عن الفرن ؟. 


واتخذ الناس‌من الخاصة والعامة الجواری » وكانت شخصية الرشسسيد 

والبيئة التی ربى فيها من أهم الااسباب التی جملته یستجیب لهذا التطور» والمهم 
“أن عهد الرشيد بلغ الذ روة فى 3 اللي 4 

وسن ناحية أخرى كان الرشسيد من بين خلفاء بنى العباس‌الذ ين جعنسس لوا 
للمغتين مراتب » وتبغ فى عبده كثير من المغنين والموسيقينن . 

ومن انج الترف قول المأمون لیحبی بن اکثم * ابا محمد یتصرف أصحسابنا 
هؤلا * الذ ين تراهم الساعة خاتبينالى منازلهم وتتصرف بهذه الأأموال قد ملكنا ماد ونم 
انا ذ! للكام ثم دعا محمد بن بزدان فقال له : وقعلآل فلان بألف ألف ولال فسسلان 
بمثلها ولآل فلان بمثلها قال فوالله ان زال كذ لك حتى فرق أربعة وشرين ألف الف 
درهم ورجله فی‌الرکاب ثم قال ادفع الباقى الی‌المعلی یعطی ENR‏ 

وذ کر أأحمد بن أبى د ؤاد أنه قال : * تصدق المعتصم ووهب على ید ی ويسسببى 


بقيمة ما فة آلف الف ر اک »> رغم کل ماروینا ماأخذ الامام أحمد عنعطاء الخلفاء شيا . 


أما من ناحية الا خلاق نقد اخترتا بعض‌النملاج عن اخلاق خلفاء المصيو ٠‏ 


العباسى الأول : وقد ”كان المهدى هاديا مهديا رد المظالم وشهد الصلوات فسی 


جا وقد احتجب فى أول خلافته عن الندما* ثم ظهر لهم »وأجزل لهم العطايا ء 


۰۱۲۵/۱۰ : الطبری‎ ) ١ ( 


ر۲) تاريخ الاسلام »د .أحمد الشلبى : ۰1۵ 
رپب) الطبرى : ۰۲۹۷/۱۰ 
(ع) الطبری : ۰۹/۱۱ 


زو ) المقدسى : ۰۹6/5 


وکان الپادی يحب الغناء ویطرب له ءوفی عهد الرشيد نبغ کثیر من المفتسبین 
والموسیقیین ۰* وکان الرشید أول من لعب بالشطرنج من خلفاء بنی العباس وبالشرد 
وقد م اللعاب وأجرىعليهم لیا وکا ن الامین یجتس مع ندمائه فى مكان واحسسد » 
أما المآمون فقد امتنع عن سماع الغناء بعد قدومه يغداد ثم أخذ يسمعه من وراء حجاب 
وقد آسر المعتصم لاسحاق الموصلى بجائزة سنيةفضله بها على سائر الشعراء الذ يسن 
هنئوه بالخلافة ۰" وکان الخليفة الواثق يتقن الغناء اتقانا لم يسبق اليه خليفة ولاابن 
لو , 

وكان الأممن يميل الى سماع الاغانی ویقضی جل أوقا ته فى الا ستماع بضروب اللهوء 
واستمر اهتام الخلفاء العباسبین بمجالس الطرب والغناء طی الرغم من الضعف السذی 
تعرضت له د ولتهم منذ آوائل القرن الثالت الهجرى » ويرجع انتشار الفنا* فى هذا 
العصر الى كثرة الجواری » وکذلك كانت المجالس الخاصة تعقد فى داخل المضازل 
لسماع الحكايات القصيرة من النواد ر الهزيلة والاحاد يث التی تتجلی فيها اللباقسسة 
العقلية . ۱ 

ورغم ماکان فى هذا العصر من مظاهر الترف فقد كانت تسوده أيضا 
مظاهر التشاط الثقافی الد ينى التی سنتحدت عنها فی‌الفقرتین التالیتین » وكذ لسك 
كثر العباد وال ها الذ ين تأوايا نفسهم عن‌الانفماس فى الترف والنعيم وترکوا بسسلوگهم 
وكتبهم ثروة اسلامية فى تهذيب النفس وحسن الصلة بالله »وكان على رأسهم الامام أحسد 
ابن حتبل » بمؤلفاته فى الزهد والورع وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك 
من المؤلفات . 


(۱) مروج الذ هب ۽ /۰۳۱۱ 


( ۲) تاريخ الاسلام »د . حسن ابراهم : ۰۳۹۷/۲ 


مب الاح وال الثقافيسة :- 


سيمضى حد يثنا عن النهضة الثقافية هنا فى حير ضيق على النسق الذی تقتضیه 
الدراسة فى هذه الرسالة . 

م نالطبيعى أن يكون العصر العباسى الأول أنسب ملا“مة للنهضة الثقافیسن::» 
والثقافة تنتشسر فى الامة اذا هد أت واستقرت أمورها وانتظم میزانها الا قتصادی » 
وک هذا قد توافر للأمةالاسلامية بعد قيام الد ولة العياسية . 

ويعترف صا حب كتاب تاريخ أد اب اللفة العربية قائلا * يمتاز العصر العياسسى 
الأول بأن من تولى فيه عرش يغداد كان من الخلفاء العلماء فرجوا فى العلم واجسلال 
العلماء والأد با*ء وبالغوا فى اكرامهم وقربوهم وجالسوهم وآکلوهم وحاد ره 

* ويكفى أن يجيل البلحث نظره فهرست ابن النديم » وتاريخ الحكماء للقفطى » 
وتاريخ بغداد لابن الخطيب ونحو هذه المؤلفاتمن كتب التراجم ليعلم أى عصسر 
كان ذلك العصر فى العلم والعللا؟ د , 

وبلغت الد ولة العياسية شأو| عظيما من الحضارة وتعد د ت مصالحها فاستحد ث 
خطفاؤها الكثير من الد واوين التى لم تكن موجود من قبل ولكن استدعتها حاجسسسة 
الدولة وتطورها . 

وكا نت النهضة العلمية فى ذلك العصر تتثل فى أمور منها : حركة التصنیسسف: 
وهذ ه المرحلة وصل لها المسلمون فی‌العصرالعیاسی الأول . 

يقول حاجی خليفة * | ختف فى أول من صتف » فقيل الامام عبد الملك بن عبد العزيزاين 
جريج البصرى ( .۰ )١‏ وقي أبوالنصر سعيد بن أبى عروتر .ه ١‏ ) وقيل ربيع بن صبیسح 


134 ) ام مقف نوين راف .ه )١‏ وسفيان الثورى ( 1۱ ۱) ومالكبن تسس( ۱۷) 


ر‌ تاریخ آد اب اللفة العربية : 1/3‘ 


۹5 کتاب الا رشاد لامام الحربین : ص : و -ز . 


5 3 ١ 
وعيد الله بن اميا رك ( ا سواء أكان هذا أول من صنف أم ذاك فان من المتفسق‎ 
عليه أن هذا العصر هو عصر التصنيف أذ عاش الامام أحمد فى عصر التدوين فى‎ 
العلوم الاسلامية ءولابد لهذا العصرمن هذه الناحية تأثير لى أحمد بن تبلل‎ 
ولنعرف مدی تأثير المد ونات‌علی الامام أحمد تذکر عن العلوم المدونةفى هذا‎ 
: 

العصر بعض النماذج : وقد ثم فى هذا العصرالموطاً وقام العلما * المراقیسون 
يجمعون فتاوى أعمتهم ومشايخهم فى الكتب . 

وسن سيزات السصر العباسى فى التشريع الت وين ”فقد ظهرت حرکة التد وين 
فى هذا العصر فى كل فروع العلم وستها الفقه . 

وسن مفا خمر هذ ١‏ العصر أنه عاش فيه الاکمة الأريمة وهم أبو حنيفة( . ه ١‏ ) ومالك 
( وب ) والشافعى ( ۲۰) وأحمد ( ر > ۲) وهؤلاء الأعمة بلامتازع أكبر أعمة الذقه 
فى العالم الاسلامى وبذ اهبهم هی أشهر وأوسعالمذاهب انتشارا حتى العهد الحاضر 
ومن أحسن كتب التشريع والفقه والادارة التى كتبت فى ذلك العهد كتاب الخسراج 
الذى ” كتبه أبويوسف تلميذ أبى حنيفة استجابة لرأى الرشسيد الذ ی طلب منه أن يضسع 
له كتابا عن نظم الحکومة واد ارة الد ولة وقد جاء كتابا جليل القدر عظيم الشسلان + یمن 
آقدم ماوصل الينا فی‌الفقه العراقى بعد هذا الكتاب » كتب محمد بن الحسن الشییانی 


( ۱۸۹ ) كما وصلالينا كتاب الام للشافعى  (‏ ۲۰ ) ودونت المجموعة الفقهية لكل طائفسة 


من المجتهد ين » وطی الجملة فقد دونت فى هذا العصر کتب الفقه » ولقد وجسسك ' 


آحسد تلك الثروة الفقهية العظيمة نقد قرأ الكثير منها وطقی عن الثناقعی ومن قبسل 
تلقيه ع نالشافعى اطلععلى كتب فقهاء العراق واطلع على كل الشرات الفقهية » ولقسد 
كان من أظهر مظاهر نضج الفقه فى ذلك العصر الذى عاش فيه أحمد الاتجاه فى 
الفقه الى وضع الکلمات» " وضيط أساليب الاستنباط وهو ماسمى من بعد أصول الفقه» 


4 ۲ م 
وقد تولى عبع ذلك الشافعى”. 


( ) كشف الظنون»حاجى خليفة : ۰۲/۱ 
( ۲) تاريخ الا سلام عن / احمد الشلبى : ۲ . 
(ع) ابن حنيل لابی‌زهرة : ۵ ۰۱۱ 


هكذ! فى هذا العصر ضبط الفقه ود ونت أحكامه ءودون الفقه الحتفی‌والمالکسی 
والشافعى والحتبلى » وتضخم الفقه وتنا نموا كبيرا » 

وقال‌آحمد أمين : * وسبب هذا اسورة 

متباتعمل العباسيمن فى صبخ الأمور كلها ضیح ف ی او 

ومنها:..,كلما جاء جیل ورث عمن قبله آراء المجتهد ين وفتوى المفتين وقضاء القضاة. 

وسبب ثالث:...اباحة مد رسة الرأى اثارة السائل الفرضية...ثم تبعهم فيما بعسد 
الشافعية والمالكية . 

ومن اباب التضخم * أن المملكة الا سلامية أصبحت فى صد رالد ولة العبا سية 
بعيد ة الأطراف تضم بين جوانيها أمما مخطفة لكل آموعادات اجتاعية . ال 

وسن مميزات هذا العصر كذ لك کثرة | ختلاف الفقهاء ونشاطهم وكان الفقتباء 
ينقد بعضهم بعضا فى حرية تامة ۰" فابن أبى ليلى ينقد أبا حنيفة بكلمايستطيع مسن 
قوة وتلامیذ أبى حتیفة يرد ون كذ لك" > والنزاع يمنتلاميذ أبى حنيفة ومالك والشافعسى 
وأ حمد وغیرهم على اشده . 

ومن مميزات هذا العصر ظپور المذ اهب الا ریعة . 

أما آبو حنيفة فقد أتى بعده تلامیذ ه فجدوا فى المحافظة على مذ هبه بتد وینسه 
والاستدلال له » وکان من آشهر هولا * التلاميذ أبويوسف وسحمد وزفر, 

وأما مالك فقد كان له أصحاب أكثر عظمائهم مصریون كعبد الله بن وهب واب نالقاسم 
وأشهب وعد الله بن عد الحكم ودن عظماعهبم! ند لس ىكبير وهو یحبی بنيحيى الليثى . 

أما الشافعى فكان له صحاب أخذ وا عنه وتظمذ وا له وحفظوا مذ هبه » ونشسسسروه 
بعضهم فى العراق وبعضهم فى مصر ومن أشهرهم البويطى (هو بوسف بن يحسيى ) 
والسزنى و هو اسماعيل بن يحيى ) والربيع المراد ۱ . الخ . 


(۱) ضحی الاسلام : ۰۱۳/۲ عا 
( ۲ م 7 : ۰1۲/۲ 


۰ ۳۳۱/۲ : ¢ “ (YF) 


أما أحمد بن حنيل فسوف نتناول حیاته مفصلة فى الفصول التالية يعد 

هذا الفصل . ۱ 
ہد! پورما 

أما عن تد وين الحد یث؛فقدالجا العصر العباسی واتتصف القرن الثاتى -«یسسد [- 
التأليف فى الحد يث كما بدأ قی‌العلوم الااخری ۰ * ووجد ت هذ هالتزعة الى تدوي سن 
الحد يث فى أمصار مختلفة وفی عصور متقا ود , 

وقد نضج فى عصر أحمد علم الحد يث » وذلك لأن د راسة السنة والآثار لسم 
ينكامل تموها قبل عصر أحمد » سلك العلماء مسلك تد وين السنة . 

ففی عصره كان الجسع‌بین أحاديث الاقطار المخظفة » ولقد جال آحسد فسی 
ذلك المید ان ءفگان السابق » وکان المجاهد , وکان الحافظ * ولعل مسسسند ٠‏ 
ول که 

ولم يتم تكوين عم الحد يث الا فى آخر هذا العصر وفی العصر العباسی التانسی 
وكان قد اشتفل الأئمة الأأربعة بالحد يث فى جملة اشتفالهم بالفقه »فأبو حنيفة ألف 
کتابا فى الحد يث المعروف بمسند أبى حنيفة »وما مالك ( ۷۹ () فقد دون الأحاديسث 
فى الموطأ وكذ لك الشافعى له السئن؛وأحمد بن حنیل جمعالمسند فى الحد يسسسث » 
واشتغل بالحد يث فى هذا العصر جماعة كبيرة فى أنحاء السلکة الاسلامية » آشسپرهم 
ابن جريج ( ٩‏ () والاأوزاعى ( اه ۱ ) وسفيان الثوری ( ۱۱ ) وغیرهم ۰ 

وحداثت خطوة أخرى فى تد وين الحد يث على رأس الماعتين وهی مراعاة الأبسسواب 
ومزج حد يث رسول الله بأقوالالصحابة وفتاوى التابعين . 

وقد عنى العلماء يد راسة السسند من حيثعلوه ونزوله وسن حيث اتصاله وانقطاعنه » 
وعتوا بد راس ة كل رجال السند ٠‏ 


قال الشيخ أيو زهرة فى الامام أحمد : ” جاء أحمد فىذ لك العصر الذ ی نضجت فيه 


(۱) ضحی الاسلام : ۰۱۰۷/۲ 


(۲ ابن حنیل لابی‌زهرة : ۷ ۰ 


السنة ذلك التضج فأوفى فى د راسة الستةعلی‌الفاية »وکان حریصا كلالح سرض 
على طلب السند والعلة » لا يأخذ الحد يث اذا كان راویه لایزال حيا يمكن آن‌یلاقیه » 
بل يسافر اليه ماأمكنت الرحلة »ويأخذ منه ماتنسب روايته اليه ولا يكتفى برواية 
الحاضسر ما أمكن له أن يسافر الى الغائب وكان ذ لك منه مبالغة فى الورع فى طلسسب 
الحد بت والا ستیثاق من صد قه . 

هذه مظاهر نشج‌الد راسة لستة النبی عليه السلام فى عصر أحمد ءوقد آفاد مسن 
ذلك کثیرا »فكانت الطرق مسد ة لهذ ه الد راسة » وتعدد الرواة » وکثروا وتخصصسوا 
فى الرواية وعكفوا ليها وتميزت علوم الحد يت عن الط , 

وسوف نتناول عم ابن حنبل فى الحد يث فى أثناء كتابتنا عن حياته فى الفصل الثانی 
من هذا الباب وفى الفصل الرابع فى أثناء كتابتنا عن آثاره من نفس الباب. 

ما التفسسير: فكان فى أول امره الى عصر الذ ی نورخله قد اتخذ شك الحد يست 
بل كان جز منه وبايا من‌آیوابه »ثم أخذ المؤلفون فى آخر العصر الاموی وأول العصسر 
العباسى يجمعون الاأحاد يث المتعلقة بموضوع واحد ویفصلونها عن غيرها ویرتیسسسون 
أبوابها وتجد فى البخارى وسلم وغيرهما من كتب الحد یت أبوايا فى التفسير اذ ن نشا 
التفسير فرعا من فروع الحد يث يروى فيه عن النبى عليه السلام مايتعلق بالقرآن من ذ كر 
فضائله وتفسير بعض أياته فجاء التابعون فرووا كل ماذكره الصحابة من هذا القبيسسل . 

وکا ن من التابعين أنفسهم من فسر بعض آیا ت القرآن أو ذكر سبیا لتزولپسسسا » 
اما اجتهاد! منه أو سمعا فجاءت الطبقة التى ظيهم وورثوا عنهم ماقالوا : وهكسسذا 
ظل التقسپر یتضخم طبقة بعد طبقة تروى الطبقة التالية ماكا ن من‌الطبقات قبلسسا 
وتزید عليه ماعرض لها . 

ولکن هذه التفسيرات جميما لم تتخذ فى أول امرها شكلا منظما بان تذ کسیر 


آيات القرآن مرتبة کترتیب المصحف ثم تتبع بتفسيرها » وجاءت الخطوة الثانية وهسى 


(۱) ابن حنيل ‏ أبو زهرة : ۰۱۱۸ 


تجرید ماورد فى الحد يث المرفوع والموقوف من التفسسير وقد عنی یذ لك قوم سن 
التابسین » اختص‌کل جماعة یجمم تفسسير عالم مصرهم فعتی المکیون بروایةماورد مسن 
التفسسير عن ابن عباس ومجا هد وعكرمة وسعید بن جبیر» وعنی التابعون من الکوفیسین 
پرواية ماورد عن ابن مسعود كعلقمة بن قیس‌والاسود بن يزيد وابراهيمالنفعهمى 
والشعبى وهکذ ا.ثم جات طبقة جمعت كل أقوال الصحابة والتابعين فى الأمصار السغظفة 
وجد ت طبقة تجمع بجا نب الحد يثاماروى فى الامصار من تفسيرء ومن هؤلاء : شعبة 
ابن الحجاج ٦.‏ ) وسفيان بن عيينة ( رو ) ووكيعين الجراح ( ۱ ۱) واسحاق 
ابن راحویه ( ۳۸ ) ؛وهولا* جمیما من أئمة الحديث فکان جمعهم للتفسیر جمعا لباب 
من آبوایه . 

وکا نت الخطوة الثالثة انفصال التفسسیر عن الحد يث وعد ه علما قائما بنفسسه 
ووضع التفسیرلکل آية من القرآن أو جزء من آية مرتبة حسب ترتیب المصحف كما فصسل 
ابن جریر الطبری فى تفسسيره »وقد اشتهرت جملة من التفاسیر قبل تفسیر ابن جرير 
امنها التفسيير , فروى عن ابن عباس ومنها تفسير ابن جريج ومنها تفسسير 
السد ی ( ۱۲۷) »ومنها تغسير مقاتل بن سلیمان ( ۱۵۰ ) وتفسيرمحمد بن اسحق . 

ونوع آخر من الترقی فى التفسير وهو تفسير ليعض ماغغض » وقد انقسمست کتسب 
التفاسیر الى نوعين 

الأول : الا قتصارعلی ذكر المتقول . 

والثاتی : شرح باجتهاد المفسر_المعقول - . 

وعنی الفقهاء بآيات الاأحكام یستتبطون منها وآلفوا فى ذلك الکتب » فکتاب أحكام 
القرآن ( على مذ هب مالك ) وکتاب أحكام القرآن لابی‌بکر الرازی (طی مذ هب أهل العراق ) 
وکتاب أحكام القرآن للامام الشافعى وأحكام القرآن لد اود بن على الظاهری . .الخ . 

وقال أحمد أممن : ” ولعل أحسن مظهر لهذ ! كله سا وصل الینا تفسیر الطسبری 


۱ 
فقد جمم فيه کثیرا من مجموعات التفاسیر التی سبقته وفاضل‌بین‌روایاتها واختار ام . 


( +) ضحى الاسلام : ۰۱11/۲ 


ویکن القول أن هذا العصر شهد میلاد علم تفسير القرآن وفصله عن سم 
الحد يث فلما كان العصر العباسى الزاهر استقل تفسير القرآن »وأصبح کثیر مسن 
المفسرين يلجأون فی‌تفسیر القرآن الى اجتهاد هم . 

وقد ” اهتم الفقهاء فى تفسیرهم للقرآن باستنباط الاحکام من القرآن واهسستم 
اللغويون بغریب القرآن »واستنبط النحویون من القرآن‌قواعد النحو ومک . 

وقد ألف الامام أحمد کتاب التفسیر وسوف نکتب عنه فى أثناء كتباتنا عن آشار 
الامام أحمد . ۱ 

ومن العلوم التی اشتغل بها العلماء فى هذا العصر الذى نور للم الكسلام 
وكا نت المناظرات تعقد بین‌المتکلمین فى قصور الخلفاء وفى المعاهد الدينية » وفی 
المساجد وبيوتالحكدة » ومن أشهر المتكلمين من المعتزلة واصل بن عطساء» 
وأبو الهذيل العلاف والنظام وغيرهم » مثل غيلان الدمشقى وأبود اود . 

و ذهب فيم علماءالسلف الصالح والاكّمة الى ان علماء الكلام زتاد قة * 

وفى أيام الامام أحمد نشط اهل الكلام ونشطنالفرق الموجودة فى ذ لك الوقسست 
وكان للمعتزلة سلطان ولاسیما فى عهد المأمون والمعتصم والواثق من الخلقا العیاسیین . 

وقد جاءت المعارضة للتيار المخالف لما كان عليه السلف باد قا بمعيد الجهسسنی 
(.) الذى تكلم فىالقدر »ثم غيلان الد مشقی فشاع الكلام بعد هما بواسطة واصسل 
ابن عطا؟ ( 00 IS .)١‏ 

وهکذ | لما استقرت الد ولة العباسية انتشسرت الفرق الا سلامية وظهراطم الکسلام » 
وظهر أيضا البحت فی‌المقاند وتشصب واتخذ ألوانا جد يدا . 

ویید و أن هناك أسبابالنشأتظم الکلام »بعضها داخلية وبعضها خارجيسسسة» 
أما الد اخلية فهو ماصد ر من السلمين أتفسهم » والخارجية : هی 
۳ أهل الملل الاشری فی الاسلام حيث جاءوا بثقافا ت مخطفة . 


رن تاریخ الا سلام لا جمد شلیی : ۷۸ . 


(۲۹) 


وقد ظهر فى العصر العباسى الأول من كيار العلما* والمتگلمین الذ يسسسن 
تناولوا أأصول الد ين والعقائد ءوصنوة القول * أنيعض خلفا *لعصرالتبا سس الأول - 
شجم بعض الا راء الفلسفية واليحث العقلى فی‌المساعل ادلي 
ومن ناحية أخرى أن هذه الفترة فى تاريخ الاسلام لها أهميتها فى تدويسسن 
المذ هب السلقى . 
بدأ مرحلة تد وين المذ هب السلفی فى هذه الفترة »وكانت فتنة القول بخلق 
القرآن سسببا ليقظة المذ هب السلفى » والشعور بالافکار الهداءة »وید آت مرحلة 
جد ید عنی فيهما علماء السنة بالتد وين والتأليف لبيان العقید ة الصحيحة والرد على 
وقد اتخذ ت هذه المؤلفاتالنهجين : 
الأول : منهج الرد على أباطيل المنحرفین عن القول الصحيح »آى عرض به 
الخصوم وبيان الحق فى ذ لك مدعما بالادلة النقلية من الكتاب والسئة واقلوال 
الصحابة والتابعينن وذلك يتمثل فى مؤلفات الامام أحمد وغيره من الأئمة : مشسل : 
-كتاب الایمان - لابی عبيد القاسم بن سلام () ۲۲) . 
وکتاب الرد على الزناد قة والجهمية فیما شکوا فيه من متشابه‌القران للامام أحمسد 
۲۲١ (‏ ) وکتاب الرد عى الجهمية لعبد الله بن محمد الجحفی ( ۾ ۽ وه) وللامام 
البخاری (۱ه۲ه) وکتاب الا ختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والشبپةلابن 
قتيية (۲۷۲۱) ۰ 
والمتهج الثاني : منهج الصرض وهو عرض العقيد ة الصحيحة من الکتاب والسسسسنة 
وأقوال الصحابة والتايعين ويمثل هذا المتیج مؤلفات الامام أحمد وابته عبد الله 
ومؤلفات تلاميذ الامام وغیرهم . 
مثل كتاب السنة لكل من الامام أحمد ولاينه عبد الله ولظميذه ابن الاثرم والمروزى » 


وغمرهم . 


۰۳۲۷-۲۲۵۲ : تاريخ الاسلام السياسى » حسن ابراهم‎ )١( 


آما النحو واللفة » نقد كان النزاع فيهما شد يدا بين البصريمن والکوفیین" فأخذ 
العياسيون جا نب الكوفيين ینصسوز طى البع رین . 

وحفل العصر العباسی الأول بأة النحو الذ ين شيد وا أركانه وآقاموا دعاکسسه 
فى مد رستین العظيمتين» البصرة والكوفة * ومن عاش فى هذا العصرسن اة النحساة 
البصريين : عيسى بن عبر الثقفی ( >٩‏ ۱) وأيو عرو بن العلا“( عه ) والخليل بسن 
أأحمد ( (۷٥‏ ) »والأحفش ( ۱۷۷ ) وسییویه ( . ۸ ۱ ) ویونس‌بن میب( ۱۸۲ ) . 

وسن الاأعمة الكوفيمن أبو جعفر الرواس وهو استاذ الکساتی ( ۱۸۲) والفراء م / 
۰ .وغیرهما » ” ولا نزاع فى أن من‌یطلع على هذه الااسماء يد رك أننا حتی‌الاآن نعتد فى 
الد راسات النحوية عی‌الافکار التی‌ظهرت‌فی هذا العصر الاش وکا نت مد رسسسة 
البصرة تختلف اختلافا بینا عن مد رسة الكوفة ۰* فالاولی كانت تعنى بوضع قواعد أساسية 
للغة العربية تبعا لا غلب ماورد عن العرب »وقد بد کت مد رسة الكوفة متأخرة عن مد رسة 
البصرة بل انها تفرعت عنها » وکانت الاسس‌التی راعتها مد رسة الكوفة أيسر كثيرا من تلك 
التی تمسکت بها مد رة اف( 5 ۰ وروی أن احتف بن حتبل آلف فى اللفةكتابا وسسوف 
نتحد ت عنه فى أثناء کتابتنا عن آثار هذا الامام الجلیل . 

وظلت الرغبة فى اللفة وأد بها متصلة بالد ولة العياسية ولا سیما فى عصسسرها 
'الأول لرغبة خلفاشها الاولین » ووزرائها فى العلم والأد ب والشعرءولم تكن رفتهسسسم 
قاصسرة على الشمر ولكنهم نشسطوا فى الاد ب على الا جمال واستقد موا الأدباء من الكوفة 
والبصرة للساع أو لتعليم أبنائهم اللغة والنحووالشعرء فقد كان المهدى ینتقد 
الشعراء لکثرة را المدح » وكان يكره الغزل » أما الرشيد فكان أكثرهم 
رغبة فی العلم والعلما* حافظا للشعر تقاد | للشعرا* وهو مشهور بتقد يم الشعراء والاد پا * 


وابنه المأمون أشهر من أنيذ كر بعلمه وفضله »” وذكروا له مؤلفات حسنة قد مالع 


(۱) ضحی الاسلام :۰۳6/۲ 

(۲) وقهات الان لاين علا ن ۰۳۲۱/۱ 

(۲) تاريخ الاسلام »أحمد شلبی : کر ر. 

(6) تاريخ الاسلا م “AL: O‏ 

(ه) تاريخ الاد اب اللفة العربية : ۲۲۷-۲۲۹/۱ . 


ففى کتب الاد بكثير من مواد التاريخ عن العرب وبلاد هم على آنهم لما أخذ وا 
فی جمم القرآن وتفسسیره وجمع الا حاد يث احتاجوا الى تحقیق الاماکن التی نزنسست 
فيها الایات أو قيلت فيهسا الاأحاديث . . فعندوا الى جمع السيرة التبویة لاأنها 
شاملة لكل ذلك »ولما اشتفل السلمون بشستون الخراج اختلفوا فى البلاد ه ۱ 
فتحت عنوة أو صلحا أو آما تا فاضطروا الى تحفیق ذلك وتد وین آخبار الفتوح . 


ولماصنفت الا حاد يث وضعت الا حاد يث المتعلقة يسيرة الرسول وغزواته تست 


عنوان خاص هو *باب المنازی والسير * ولا یزال هذا الباب موجود! فى أشسهر 
کتب الحد یت کالبخاری وسلم »مع بح ض الا ختلاف فى تسميته وکان هناك من الصحابسسسة 
والتابمین من يهتم اهتتاما خاصا بهذا النوع من الحد يث ومن هنا بنيت فكرة استقلال 
علم السسيرة عن الحد يث » فلما جاء العهد الذ هبی الذ ی نتحد ث‌عنه كانت هسذه 
الفکرة قد قویت ووجد ت من ينفذ ها تنفيذ! علمیا د قيقا وهو محمد بن اسحق (۱۵۲) - 
وکتابه فى السسيرة أقدم کتاب نعرفه فى هذا الموضوع واختصره ابن هشام (۲۱) فى 
كتابه المعروف يسسيرةابن هشام . 

ومن أشهر من صنفوا فی‌التاریخ فى عصرنا الذى نو رخه العلامة محمد ين سر 
الواقدى ( ۰۷ ۲ ) فقد ألفكتاب التاريخ الكبير الذى اعتمد عليه الطبرى كثيرا يقسول 
د . أحمد شلبى : أما الكتاب نفسه ” فلم يصح وروده لنا ء وللواقدى کتاب آخر یعرف 
بالمغازى .فان عم الواقدى قد جاءنا عن طريق شخص آخر من مؤرخى هذا العصر 
وهو كاتبه محمد بن سعد (۲۳۰) الذى كانت شهرته * كاتب الواقدى” وقد خلسف 
نا محمد بن سعد كتايه القيم” الطبقات الكبرى * ومحمد بن سعد هذا هوأهل د 
شیوخ العلامة البلاد ری ( ۷ 

وقد اهم السأمون اهشاما کبیرابالنا حية الثقافية ودن ثم فان عصره يعتبر العصر 


الذ هبی للثقافة »وسن آهم مظاهر اهتمام المأمون بالثقافة عنایته بالترجسة » ففى 


( () تاريخ الاسلام لاحند شلبی : ور 


(YT) 


عهده ازد هرت حركة الترجمة الى العربية عن الثقافات الااخری » 

ويقول حسنالباشا: ” وقد وجد فى العالم الاسلامی نتيجة لحركة الترجمسة 
عن اليوتانية اتجاهات د ينية متناقضة بعضها ایجایی ویعضبا ۳ زاسون 
اختراعا ت كثيرة فى سلكته منها أنه أول من فحص من الخلفاء طوم الحكمة » واجتهد 
فى قراءة الكتب القد یہة وأمعن فى د رسها وواظب على قراءتها فافتن فى فهسها ويلغ 
د رايتها ويد أت الترجمة فى هذا العصر منذ عهده الياكر واهتم بها الخلفاء لأول مسرة 
فى تاريخ الاسلام 58 

ذكر السعودی : ” أن المتصور أول خليفة ترجدت له الكتب السریا نية والأعجمية 
باللغة العربية ككتاب كليلة ود متة واظي مل ؟ ولكن حياة الرشيد والنأمون تثل فى 
الواقع العصر الذ ی وصلت فيه الترجمة ذ روتها فى النشاط والد قة وكان بيت الحكسة 
- الذي اسه الرشسيد ورعاه المأمون ‏ مركز ذلك النشاط » "وقد ضم بيت الحکسة 
کتبا وضعت فى الأصل بلفات مخطفة ومن أهمها الكتب اليونانية والفارسية والهند يسة 
والقبطية والآرامية » وجاءت تلك الثروة الضخمة فى آخربات‌عهد الرشيد وخلافةعهسد 
المآمون عن طريق التراث الي ونال ء وكان للواتق مجلس فى الفلسفة والطب » وكان 
محيا للنظر مكربا لأهله مبغضا للتقليد وأهله » محبا للاشراف على عو التاس 
وآراشپم ممن تقد م وتأأخر من الغلاسفة والمتطببین فجرى بحضرته أنواع من طوسپسسم 
عق ایا فا دة ی 

وهتاك مجبوعات جات من القسطنطينية الى خزانة الحكدة ویحد ثتا عنما 
این الند يم فیقول : * ان المأمون كانت بينه وبين ملك الروم مراسلات »وقد استظهر 


عليه المأمون فكتب الى ملك الروم يسأله الان ن فىارسال مايختار من العلوم القديسسة 


. 1 : تاريخ الدولة العباسية لسنلیاشا‎ )١( 
۰۳۱۵-۲۱ )/ : (؟) مروج الذ هب‎ 

(۲) تاريخ الا سلام لاحمد شلبی : ۸۷. 

( > ) مروج‌الد هب : ۰۷۷/۲ 


(rr) 


المد خرة ببلد الرو, «فأجاپ الى ذلك بعد ات" » وقد عين للترجمةمشاهير 
العلماء وكا ن المترجمون سن لهم خبرة علمية بالموضوع الذ ى يترجمون منه بالاضافة 
الى سيطرتهم على اللغتين , ومن أشهر الذ ين اشتغلوا بترجمة هذه الكتب يوحنا 

(رمررصراقی/ 
این ماسویه‌لومعند بن موسی الخوارزمى » وسعيد بن هارون وغبرهم . 

واعترفت المرا جع الا جنيية * أن السلمین لميكونوا مترجمین فقط وائما كانسوا 
میتکرین وميد عمن فى هذه المواد التی نظوها من اللغات الا جنبية وآنهم فسروها 
وأضافوا طیها غروحا وتعلیقات عظيمة القيدة جليلة ال * . 

وأخیرا : كانت هذه الفترة من النا حية العلمية والفكرية فترة ذ هبية عظم بخسسل 
فرع من فروع العلم والمعرفة الا وکتبت فيه الکتب وصنفت فيه المصنفات‌وقل أن تجد عالسا 
من السلما* فى هذه الفترة الا وقد أسهم بأكثر من کتاب فى فن أو عد ةفنون » فقد ذكر 
مقات الاسماء من العلماء وأسماء مصنفا تهم فى کتب الطبقات . 

وقد ساهم الامام أحمد باثاره القيدة فى نشر العلوم الا سلامية من تفسیر وحد یست 
وفقه وعقيد ة وغيرها من‌الملوم ویولفات‌الامام أحمد متنوعة فى مختلف العلوم » وهذ١‏ 
دلیل على أن الامام أحمد استفاد من کبار التابعین من علناء عصره » ولا نتسى أن نذکسر 

هنا أمرا آخر وهو أن الامام أحمد لم یشتغل‌باللسفة بأتواعها »كان اهتام الاسام 

ادلی طومهالا سلامية ومحاربته ضد البد ع والمبتد عمن » ورده على الزناد قة والجهمية 
دلیل على ذلك » وتركه د راسة الفلسفة ليس نقصا لهذا الامام الجليل » وسوف نتناول 


هذ ه النا حية عن حياة الا ام أحمد فی الفصل الثانى من هذا الباب . 


( «) الفپرست لابن الند بم ۶ ۰۲۳ 


( ۲ ) تاريخ الا سلام »د . آحند شلبی ٩۰:‏ ۰ 


6ت" الااخسس وال الد یتیس :- 


آولا وقبل کل شى“ كان جيل هذا العصر الذ ی رخ له جيل التابعین واتبسساع 
التابمین » وقد ازد اد التأکید على الد ين والتقوی واتباع السنة » وقد آعاد المهدى 
تنظيم الحج وعنی بطرقه فأمر يبئاء القصور فى طریق مكة »وایر باتخاذ المصائح وعسسر 
المهدى السجد الحرام و مسجد النبى عليه السلام » ووقف ضد الزناد قة وكات 93 
الزنادقة عقبة فى سبيل الوحد 3 » وزاد اضطهاد هم والقضاء طییم على يد الهادی . 


وسن نا حبة آخری كان للمباسپین آثر کببر فى د خول عد د عد پد فى الاسسلام 


من اليهود والنصاری ا فتح فى عهد الخلفاء الراشد ين والاأمويسسين» 
قال أحمد أمين .* فقد كان نشسر الدعوة فی‌المید الاموی عل قواد وطما» وأفراد 
متد ينين أكثر مته عمل حكومة » ولم يكن للخلفاء الأمويمن غالبا مظهر دینی من هذا 
القبيل » أما الخلفاء العباسيين فقد صبغوا صبغة د بنية ظاهرة » ونظر اليهم کأنیسم 
حما الا سلام ...صبفة الخلفاء العباسيون بهذ ه الصبغة جعلتهم يشرفون على الد يسن 
من نواح مختلفة ويتد خلون فى المسائل الد ينية بأكثر سا كان الاو وسن ذلك 
اتا“ لدی -كما سبق - يتعقب الزناد قةویمین من يلى أمرهم ويعاقب من ظهر متهم 


ويحث الملماء على وضع الكتب فی‌الرد عیهم ويسسير من بعد ه من الخلغا* سسيرته 


وذلك مالم تصهد ه من قبل‌السهد ى » وتری الرشسید يتصل بالقضا والعلماء اتصالا ٠١‏ 


لم تعرفه فى العهد الاموی فلا نجد -مثلا - قاضیا كان من الخليفة الامو ى من القرب 
والا تصال »ماکان لابی يوسف من الرشید وکان من آثر ذلك تشساط الخلفا* فى نشسسر 
الد عوة الى الاسلام مع ماكان من حمية الناس وحماستهم للد عوة ولذ لك رأينا كثيرا سسن 
أهل الملل الأأخرى يد خلون الا سلام أفواجا , وکان الخلفا* العباسیون من آنشتسط 
الخلفاء فی‌الد عوة الى الاسلام » وکان المأمون من أحرصهم على ذلك » فحوله العلهاء » 


یدعون الى الا سلام وهو بجند ه پنشسر دعوته . 


(۱) ضحی الاسلام : ۰۳۵۲/۱ 


وسن نا حية آخری" أثر السلمون فى النصارى فقد ظهریین النصاری نزعات یظهپر 
فيها مر اسلا د » وقد ذكر فى کثیر من المراجح وقوف المعتزلة موقف المد افع عسسن 
الدين » يقول د .محمود خفاجى : ”ان المعتزلة أدت دورا كبيرا فىالدفاع عسسن 
الد ين وأبلت بلاء حسنا على الرغم من أنها ارکبت ظطة فا حشة فى اعلانپا السحنسة 
واضطهاد الأعمة »وقد أدرك المعتزلةمزز وقت مبكر- الخطر الاکید الذى يهدد الاسسلام 
من اليهود والنصارى والزناد قة » وغير هؤلا ء وا .* أدرك المعتزدة هذه 
الأخطار فوقفوا فى وجوه هذه الفرق یهتکون آسرارهم ويكثسفون عوارهم وانصرفوا الى 
الدفاع عن الا سلام وحمايته فى اخلاص وحماسة تسد ل 3گ .يل اهل السنة هم الذين 
و کار الاس علا مجلا مرش » وبعد هذا رأينا تشنددا فى الد يسن ۰ 
وابتد اعا لتقاليد » وظوا فى نواح مختلفة ” متهم من يليس الصوف ویلتزمه » ومنپسسم 
من يفلو فی الا کار 
وشة آخری كانت مما تميز به ذلك الزمن » ذلك أن هذه البیگةبلاد العسسراق 
ومااليها بما اجتمع فيها من ثقافات أمم عد يد ة » ومخظفة . .” وكانت بيئة صالمة 
- أيما صلاح - لتزد هر فيها مذ اهب مختلغة فى كبريات السائل الد يئية والبشساكل 
الفكرية وكان من هذا أن صار لكل مذ هب رؤسا * ونصراء يتحزيون له الى أقصسسی 
حدود التعدلة». 
وقد کثرت المذ اهب والنحل فى ذلك العصر كثرة مد هشة » وفيما يتعلق بالقضايا 
الاعتقادية بقيت بعد المتوكل للمعتزلة بقية تنشسر مذ اهبهم وتدعو اليها خلال 


الغترات . 


. مع تصرف‎ ۳۰-۲۵۵ /١ : ضحى الاسلام‎ )١( 
۰۲/۱ : فی‌العقید ةالاسلامية‎ )۲( 

(۲) فى العقید ة الاسلامية : ۲/۱ 

(>) ضحی الاسلام : ۰۳1۸/۱ 

)®( کتاب الا رشاد لامام الحرمین : ص : ز 


فالمبتدعة من کل الطوائف کانت‌موجود ةفى ذلك العصر كما ذ كره الامام أحيد 
فى رسالة السنة » والعلماء من أهلالسنة قاموا بدور مهم فى مواجهة تلك الطواشف . 
المخظفة وهو : تأليف الکتب فى الرد عليها ءوبیان الاعتقاد الصحیح الذی كسان 
عليه النبى صلی الله عليه وسلم والصحابة من بعده وورثه سلف الامةعتهم والتحذ يسر 
من مخالفته وابتداع غيره » ولعل كتب الامام أحمد من أشمل لك الكتب وأجود ها 
لما يتمتع به صاحبها من الحفظ وسعة الاطلاع . 

لقد جاء على لسان الامام أحمد أسماء بعض الفرق الا سلامية التى حا ها 
حيث قال الامام أحمد فى " رسالةالسنة” بعد بیان مذ هب أهل السنة والجماعسة » 
* ولاصحاب البد ع ألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا العلماء من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم - فسن اسماعهم : المرجكة -وذ کر الامام أحمد شسيكا م نأقوالهسم 
- وقال : وهو أخبت الا قاویل وأضلهاوآبعد هامن الهدى . 

-والقد رية : قال الامام أحمد فيهم -بعد ذکر أرائهم ‏ وقولهم يضارع قول 


المجوسسية والنصرانية وهو أصل الزند قة . 


- والمعتزلة : قال الامام أحمد فيهم : وهم يقولون بقولالقدرية وید ينون 
بد ينهم - وذكر الا مام آحمد رام نولا 5 


وقال فى جواب رسالة مسدد بن نسرهد ۽ وأما المعتزلة : فقد أجمع سن 
أدركتا من أهلالعلم : أنهم يكفرون بالذ تب » فمن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم کافره 
وأناخوة يوسف حين كذ بوا أباهم يعقوبكانوا كفارا ءوأجمعت المعتزلة أن سن 
سرق حبة فهو كافر فى النار تبین منه امرأته » ویستأف الحج ان كان قد حاج » 
فهؤلا * الذ ین يقولون بهذه المقالةكقارء وحكمهم آنلا يكلموا ولا تؤكل ذباشحهم حسستی 


یتهوا ء ولا يناكحون ولا تقبل شهاد تهم . 


١ (‏ ) رسالة الستة ضمن الرد على الزنادقة : ۸٠-۸.‏ » كتاب السننة ضمن شذ رات 
البلاتين: .و. 


وقال الامام أحمد فى بعض أرائهم : * يكذ بون بعذاب القبر والشفاعة والحسوض 
ولا یرون الصسلاة خلف أحد من أهل القبلة والجمعة الا وراء من كان علیآهواتپسسسم 
ویزعون أن أعمالالعباد ليست فى اللوح السا 0 

وقال فيم أيضا : * هم الذ ينيزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا »أو دا نقسا 
حراما فهو کافر» وقولهم أيضا هی قول‌الخوارج . 

- والجهمية : أعداء الله » وهم الذ ین‌یزسون أن القرآن مخلوق »وأن الله 
لم يكلم موسى » وأنالله ليسيمتكلم ولا يتكلم »ولا ينطق » وکلاما كثيرا أكره حکایته وهم 
كفار زناد قة أعداء الله هذه الأقوال تدل على موقف الامام من الجهمية - . 

- والواقفة : وهم یزسون أنالقرآن كلام الله ولا يقولون غير مخلوق وهم شسسسر 
الأصناف واخبكها . 

- واللفظية : وهم الذ ين يزعمون أن القرآن كلام الله » ولكن ألغاظنا بالقرآن 
وقرا"تنا له مخلوقة » وهم جهمية فساق . 

- الرافضة : وهم الذ ين یتبرژون من أصحاب محمد وسول الله عليه السسسلام » 
ویسبونهم وينقصونهم ۰ ويكفرون الاأعة الأربعة » وطبا وعمارا والمقداد »وسلمان وليسست 
الرافضة من الا سلام فى شى . 

- المنصورية : وهم رافضة أخبثمن الروافض » وهم الذ ين يقولون »من قتتسل 
أربعين نفسا مسن خالف هواهم د خل الجنة وهم الذ ين يخيفون الناس ويستحلو نأموالهم 


۲ er 
وهم الذ ين بقولون أخطا جبريل بالرسالة , وهذ! هو الكفر الواضح الذى لايشوبه المان؟.‎ 


وقال عبد الله قلت لأبى : من الرافضى ؟ قال : الذى یشم ويسب أيا بكر وعمر. 0 ١‏ 


۲ ۳ 
قال وسألت آبی عن رجل بش رجلا من أصحاب رسول الله ؟ قال مارا على الا ۴۳ , 


: متاقب الامام أحسسد : ۹۸ و ء طبقات الحتابلة : ۳۳/۱ المتهج الاأحيد‎ )١( 
“161/۲ 

( ۲ ) رسالة السسنة ضمن الرد على الزنادقة : ٣۸ء‏ 

(۳) متاقب الامام أحمد : ۰)10 


وقال فى جواب رسالةسد د ين مسرهد : وأما الرافضة فقد أجسع مسن 


آد ركنا من آهل‌الملم أنهمقالوا : ان علیا أفضل من أبى بكرء وأن اسلام على أقسدم 


من اسلام آبی بکر» فمن زعم أن عليا أفضل من أبى بكر » فقد رت الکتاب والسستة 
لقوله عز وجل : * محمد رسول الله والذ ين اع فقدم آبا بكر بعد النبی » ولم يقسد م 
عليا »وقال : ” لو کنت‌متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا » ولکن الله قد اتفذ 
صاحیکم خد یعنی نفسه »وسن زعم أن اسلام على کان ن قد م من اسلام 1و کر 
فقد اخطا »لته اسلم أبو بكر وهو بومئذ ابن خس‌وثلائین سنةوطی يومكذ این سبع 
سنین لم تجر طیه الأ حكام والحدود والفرا ۳ , 

- والسيئية_: وهم رافضة : وهم قريب ممن ذ كرت مخالغون للادة كذ ابون »وصائف 


منهم یقولون على فى السحاب » وعلى بيعمث قبل يوم القيامة وهو کذ ب وزور ويب تسا ن. 


-والزید ية : وهمرافضسة : وهم الذ ين یتبرژون من عثمان » وطلحة » والزسیر» 
وعاتشة ويرون القتال سم کل من خرج من ولد على » برا كان أو فاجرا حتی يغلسسب 
J‏ 
أو يغلب . 


- والخشپية : وهم يقولون بقول الزيد ية »وهم فيما يزعمون ينتحلون حب آل محمد 
عليه السلام » وكذ بوا بل هم المبغضون لآل محمد عليه السلام دون الناس» انما الشيعة 
لآل محمد المتقون هل السنة والأثر من كاتوا وحیت‌کانوا »الذين يحبون آل محسد 
عليه السلام وجميع أصحاب محمد عليه السلام »ولا یذ كرون أحد! منهم بسوء ولاعيسسمُب 
ولامنقصة »فمن ذ كر أحد! من أصحاب محمد بسوء أو طمن عليهم أو تبر من أحد متهم 


أو سبهم أو عرض بعییهم فهو رافضى خبيث مخبث . 


(۱) سورةالفتح : ٩‏ 
(۲) اسناده صحیح ذکره فى فضائل الصحابة : ۷۰۱۲/۱ ۰ آخرجه البخاری : 
١/لممه.‏ 


(۲) مناقب الامام أحمد : 1۸ وه و وه طبقات الحتايلة : ۳۲/۱ النشهج لخد : 


۰.1 ۴ ۶ ۱ 


10 وهم - كما یقول الامام أحمد ‏ قد رية »* وهم أصحاب الحبة 
والقيراط الذ ين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا »أو دانقا حراما فهو کافر» وقولهم 
يضاهى قول وا 

- وأما الخوارج_ :ققال الامام أحمد فيهم ” مرقوا من الد ين »وفارقوا المة وشرد وا 
عن الاسلام » وشذوا عن الجماعة »فضلوا عن السبيل والبدى» وخرجوا على السلطان» 
وسلُوا السيف على الأمة واستطوا دماعهم وأموالهم » وعادوا من خالفهم الا من قال 
بقولهم » وکا ن ی مثل قولهم ورأيهم » وثيتمعهم فى بیت‌ضلالتهم » وهم يشستمون 
أصحاب محمد عليه السلام »وأصهاره وأختانه » ويتبرؤن منهم » ويرموتهم بالكفر والعظام » 
ويرون خلافهم فى شرائع الا سلام »ولا يؤمتون بعذ اب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة » وبخروج 
أحد من النار » ويقولون »من كذ ب كذابة» أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذ ثوب » فسات 
من غير توبة » فهو فى النار» خالد! مخلد | أبد! وهم یقولون بقول* ا فى الحبة 
والقیراط » وهم قد رية جهمية مرجكترافضة لا يرون الجماعة الا خلف امامهم » وهم 
يرون تأخير الصلاة عن وقتها » ویرون الصوم بل رؤية البلال والفطر قبل رؤيته» 
وهم يرون النکاح بغير ولى ولاسلطان » ویرون المتعة فس د ينهم » ويرون الد رهم 
بد رهمین يدا بيد » ولا یرون الصلاة فى الخفاف ولا السح عليها »ولایرون السلطسان ‏ ا 


عليهم طا ولا لفریش ليم خلافة ء وأشسياء كثيرة یخالفون علیپا الاسلام »وأهله 


وكفى يقوم ضلالة أنيكون هذا رأيهم ومذ هبهم ود ينهم » وليسوا من الاسلام فسی‌شسئ. 
3 ديع 
وسن أسماء الخوارج : الحرورية : وهم أصحاب حرورا* والازارقة : وهسسسم 


أصحاب نافع بن الازرق وقولهم أخبث الأقاويل »وأبعده من الاسلام والستة . 


١ (‏ ) ذکر اسم هذه الطائفة فى كتاب السنة لابن حنبل ضمن شذ رات البلاتين (الرشد ية) 
ص : (ه. 

( ۲ ) رسالة السنة ضمن كتاب الرد على الزتاد قة والجهمية : ١۸ء‏ 

(۳) وفی نسخة " النصيرية * وقد سبق قرییا أنالنصرية هم الذ ين يقولون بالحبسة |٠١‏ 
والقیراط . 

)<( رسالة السنة ضمن الرد عی‌الزناد قة :۳ - ۸ء کتاب السنة ضمن‌شذ رات البلاتين 
۱ ۲-۵ ۵ ۰ 1 

(ه) حرورا* : قرية بالكوفةكانت بها وقعةعلى الخوارج بقیاد ة نجد ةين عامر. 


النجد ية : وهم أصحاب تجد ةين عامر الحروری . 

وال باضية : وهم أصحاب عبد الله بن أباض . 

والصفرية : وهم أصحاب داود بن النعمان . 

والمهلبية : والحارثية وااخرسية : كل هؤلاء خوارج » فساق مخالفون للسستة» 
خارجون من الملة ٠‏ أهل بد عة وضلالة . 

والشعوبية : وهم أصحاب بد عة وضلار ‏ 1 

هذه هی الفرق الد ينية التى كانت موجود ة فى عصر الامام آحمد وان 5ا تست 
نشأتها سابقة‌طیه » وهذ! هو رأى الامام أحمد فى تلك الفرق ستقناه كما هساو 
فى موللفانهيانا لموقفه منها ورأيه فيها . 

ولقد صنف السلف من أهل العصر العباسی الأول مؤلفات ورسائل كثيرة فى مجسال 
المقید ة » ردا طی هذه الفرق ونصرة لذ هب أهل السنة متهم : أبو عبد الرحسسن 
عبد الله ين المبارك ( ۱ ١ه)‏ وأبو سعيد يحيى بن سعید القطان المحدث الحجسسة 


۰ 
1 


التاقد يرو ه) وابن أبى شسبية أبو بكر عبد الله ين حمد العیسی( ۲۲٠۵‏ ) » ويحسسيى 
ابن یحیی الحنظلى ( + ؟ ه) وأبوعيد الله تعيم بن حاب المروزی ( ۲۲۸ ه) والامتام 
أبو محمد اسحاق بن ابراهيم المعروف بابن راهويه ( ۲۸ وه) وألف الامام البخسسارى 
كتابه خلق أفمال العباد » وصنف أبو على حثيل بن‌اسحاق بن حنبل بن هلال يف 
الامام أحمد أيضا (۲۷۳ه) كتاب السنة » وكتب أبو د اود سليمان بن الاشسنعیی 
السجستانى ( ۲۷۵ه) كتاب السنة وكذ لك فعل أبو بكر أحمد بن عرو الشییانی المصرى 
AE‏ فالف كثا بالسنة » وصنف عثما ن بن سعيد الد ارمی ( .ير وأه) كتاب السسرد 
على الجهمية » وكتاب الرد على بشر المريسى » وصنف عد يد من الائدةومن أبناد هسم 


وتلامیذ هم مؤلفات فى هذا المجال . 


(۱) رسالة السنةضمن الرد طي‌الزناد قة : > ر-هر. 


ویذ کر شسيخ الاسلام ابن تيميه أسماء الملماء ومؤلفاتهم فى مذ هب السلف 
ويقول : وكلام السلف فى هذا الباب موجود فى كتب كثيرة الايمكن أن نذكر هاهنا 
الا یلا منه » مثل كتاب السنن للالكائى » والايائةلابنيطة » والستةلابی ذر الهروى 
والاصول لابی عرو الطلمتكى »وکلام أبى عبر ين عبد الير» والاأسماء والصفات دای اکن 

وقد شارك فى هذا العمل الجليل الامام أحمد وكتب کتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية ورسالة السنة » وكتابه الا يمان » وجوابه عن سو ال فى خلق القرآن » وكتابه 
فى عقيد ة هل السنة والجماعة » وروی عنه تلاميذه فى هذا الجانب الشو؛ الكثير وهو 
موضوع د راستنا فى هذه الرسالة انشاء الله . 

أما أثر أحوال العصر الذی عاش فيه الامام آحند فى حياته »فانه قاطع الذ يسن 
لايلتزمون بمذ هب أهل السنة والجماعة مقاطعة تامة » ولقد كان أحمد ينهى الناس‌عن 
علم الكلام » وهوالسعلم الموجود فى عصر الامام »فكان يذ م أهل الكلام ءوماکان ذلك 
التبى الا لانه سلك لم يسسلكه السلف . 

وقد أنصرف أحمد الى حياته العلميةانصراف الملمن المطيثن الذى يعيش فى 
جو الممنين ويرفع نفسه الى عصر الصحابة والتایمین » ويد عو تلاميذه الى أن ينهجوا 
نهجه » يدعوهم بالقول و يدعوهم بالفعل » 

ويقول الشيخ أبو زهرة ؟ لقد كان هو مثالاصالحا للرجل السلفى التقى وكان فسسى 
ذلك ينبج منهاج من عاشسوا فى مثل ماعاش كسفيان الثورى وعد الله بن المبارك . . . .» 
وغيرهم ء ولقد قد ر لذ لك الامام الجليل أن يمتحن أبلغ المحنة لالشسی؛ الا لانه لا یخوض 
فى أمر مما كان وه تبون ا ش 

لقد استفاد الامام أحمد من جيل عصسره واستفاد الناس من الامام أحمد » وكسان 
له تأثير كبير من النا حية الد ينية على أبناء عصسره وطى الأجيال القادمة حتى الى يوشا 


هذا بل الى قيام الساعةائشاء الله . 


(۱) مجموع الفتاوی: ۵ /) ۲-ه ۰۲ 


(۲) اين حتبل لایی زهرة : میا 


* لفصتسسل القا نسي * 


٭ حباته الشخصية والعلسية يي 


9 أسمه وكتيته وتسسبه : 


هو أحمد بن محمد بن حتبل »ولا خلاف بين من ارخو له فى هذه التسسمية 
وقد اشتهر الامام أحمد باسم جده حتبل لا باسم ابيه »فهو طى الألسنة والاقلام 
آحمد بن حثيل . ۱ 

ویکتی بأبى عبد الله » وعبد الله هذا هو ابته‌الثانی ومع أنعيدالله وصالها 
أخاه الاكبر يشستركان مما فى النقل عن آبیپما للحد يث والسائل الملمية ءالا أنه 
کان‌یکنی كما فظنا باسم ابنه الثائى عبد الله وليس ياسم ابنه الاأول » ولا تصرف لهذا 
الأمر تعليلا ولا له احد من المؤرخين الذين أرخوا للإمام وتحدثوا عن أولاده» يما 
ل 

أما السب الكامل للامام أحمد بن حتبل : فقد تضافرت على ذکره المرا جسسسسع 
الكثمرة وذلك على النحو الاتی : 

* أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن اد ریس‌ین عبد الله بن حيان 
ابن عبد الله بن آنس‌ین عوف بن قاسط بن مازن بن‌شییان بن ذ هل بن تعلیسسسه 
ابن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وال بن قاسط بن هتب بن أقصى وتو 
بن جد يلة بن أسد بن ربيعة بن نؤار بن معد بن عد نان بن أن بن آدد بن الهميسع 
ابن حملبن الللبت بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم الخليل طيه السلام “. هذا 


۱1 
هو نسبه كما ورد فى حلية الأوليا ء وقد تبعه آخرون کالبفد ادی وابن الجوزی وغسسیره . 


(۱) حلیة الأولياء لأبى نعیم : ۰۱۹۲/۹ وارجع‌فی نسيه الى الكامل فى ضعفاء الرجال : 
۲ تاريخ بفد اد :۱/۰ » طبقات الحنابلة: ١‏ / ۽ »صفة الصفوة: ۰۳۳/۲ 


1 
| ! 


i 8‏ 
متاقب الامام أحمد : + ١‏ » وفیات الأعيان: ورم +ع ٩ء‏ البد اية والنباية: ۳۲۵۱ | 


طبقات المفسرین.: ۰/۱ ۷ء تهذ يب الأسماء واللغات : ۱۰/۱ رءالنجوم الزاهرة : 
٣ . ۲‏ التاج الکلل : ۽ ۲» الجمع بين رجال الصحیحین: م. 1 


(f) 


الا أنه وان كان هناك اختلاف فى نطق أسماء بعض أجد اده فى رواية اينه صالح (كقاسط) 
عنده ( باسط ) و(عكابة ) عنده ( عكاشة ) وزوائل ) عنده (وايل ) و(أقصى ) عنسده 
(أقصى ) و(البميسع )عند ه زالهمیشم) و(قيدار) عنده وء وعتد بعلض 
المؤرخين ر( قيذ ار أبخلاف بقية المراجع » وقد سقط كذلك راد ریس‌وات وحمل ) عن 
رواية صالح وذ کر * مليح * مكان * حل ا 
ومما يجد ر ذکره أن هناك بعض الروایا تن کرت ماز ن الجد الحادى عم 


9 أنه ”ا )£( 
للاماءاطى أنه ”ماز ن بن ذ هل بن شبيان 


وقد اعتبر البغدادى وابن نعيم وابسسسن 
خلكان واین الجوزی ان ذلك من قبيل خطء ف ىالرواية . 

قال‌ابن الجوزی : * EES‏ أب رعسب ةا 
0 أنبعض الرواة لم يضيط وسمع التاس يقولون ذ هل ابن شييا ن رون 400 وهو عم 
ماذ ن بن شييان بن ذ هل ( ولا یکاد یڈ کر شسيهان بن ذ هل ) ويدل على أته من بعسسض 
الرواة أن هذه الرواية عن صالح رویت‌لنا عى الصحة »قال : وجد ت فى بع ضكتب أبسسى 
نسبه وهو أحمد بن محمد بن حنبل فذكر الى أنقال . . ماز ن بن شييان بن ذ هسل 
ابنثعلبة » وكذلك روى لنا عن أبى الحسين أحمد بن جعغفر ب نالمناد ىفيما نقله عسسن 
صالح قال فيه »أنه شیاین ذ هل فهذ! يدل على أن تلك الرواية عن صالح ظط من 
الناقل عنه » وقد اجتمع فيما نقلنا ضبط هذا الرأى عن صالح بما يوافق التاس» وضسیط 
عبد الله بن أحمد » وهو متقن وضط آیو بكر الخلال » وهو أطم الناس بمایتعلق بأحمد . 

وضبط أبى الحسيزينالمنادى » وأبى بكر عبد العزيز وابن شاهين »وأبی تعسسم 


(1) 


وأبى بكر الخطيب فدل على أ نالصحيح 
١ (‏ ) رسالة صالح ضمن کتاب أحمدين حنبل بين محنة الد نیا والد ين : 1۷ ۲ . 

(۲) مناقب الامام أحمد : و و طبقات‌المغسرين : ۰۷۰/۱ 

(۲) رسالتصالح ضمن کتاب أحمد بن حنبل بين محنة الد نيا والد ین : ۰۲٩۷‏ 

( ۽ ) طبقات الحنايلة : ( / > » تاریخ‌یفد اد : ۱۳/6 .» تاريخ ابن عساکر: ۲ ۰۲۸ 
(ه) متاقب الامام أحمد : ۱۷ 


. ۱۸۷ : مذاقب الامام احمد‎ )٩( 


(£) 


وقد اشستهك نسية الامام أحمدالى شسبيانفيقال له (الشييا ى أو السسى 


0 ( 


ذ هل ويقال الذ هلو ۲ »أو يقال الذ هلى الشبيانى . 


۲ مول ةة: 


بيدوا أناباء أحمد بن حنيل کانوا موجود ین فى خراسان بدلیل ماورد عشسه 
أندقال : * قدم بی أى الى بفداد - من خراسان واتا حل د قال محمد بن حاتم 
” أحمد بن حتبل أصله من مرو وحمل من مرو وآمه ۱۹۹ ولپذ ! ینسپوئه الى مسرو 
فيقولون * لمرو ها نسبة الى موطن آبائه ومرو هذه احدی مد ن خراسان . 

يتسب بعض المؤرخين أحمد بن حتيل الى البصسرة . فيقولسون 
عنه أنه يصرى , 

قالعبد الله الرومى ؛ كنت كثيرا ماأرى أحمدبن حنبل وهو بالبصرة يأتى مسجد 
بنى ماز ن فيصلى فيه فقلتله : ياأبا عبد الله انى أراك كثيرا ماتصلى فى هذا المسجد 
فقال آنه مسج ¥ والراجح عندى أنه يقصد بذلك آباءه الأقدمين وتسم 


كا نوا یسکنون اليصرة لاأنهم عرب ثم ١‏ نتقلوا الى مرو فى خراسان وعاد به آبوه وهسسسو 


ر ()التازيخ الكبير: ۲/ و ءالتاريخ الصغير: ۲/۱ » تقریبالتہذ يب : ۰۲/۱ تهذ يب 
التپذ یب : ۷۲/۱ ء الطبقا ت‌للشیرازی : ۰۷ صفة الصفوة : ۳۲/۲ ءالا نساب 
للسمعانى : / ۲ ۲ء وفیات الاعیان : 1۰1۳/۱ طبقات الحفاظ : (۸٠‏ » 
تاریخ‌بفداد :۱0/6 » تهذ يب الأسما؟ : ۱۱۰/۱ »این عساکر : ۰۲۸/۲ 

( ۲ )التاریخ الکییر: ۲/ و التاریخ الصفیر: ۲ / ۳۷۵ »این عساکر : ۰۲۸/۲ 

رع ) تذ کرة الحفاظ : ۰۲۱/۲ 

( ۽ ) مثاقب الامام أحمد : ۰۱ 

(ه) تهذ یپ الاستا؛ :۱۱۰/۱ 

( + ) تقریب التهف یب : /)۲»الانساب: ۲۷ اللیاب فى تهذ یب الا نسسساب : 
۳۲۱ تاریخ‌بفداد : 4 / ۲( »وفیات الاعیان ۰11/۱۰ 

( ۷ ) متاقب الامام أحيد YA‏ ۱ 


حمل الی‌بغد اد » ولهذا بع مود یا أو“ اليقداد يل *) الدليل 
() 


على ذلك ماروی من أن أمه * قدمت به بفداد وهو حل ” بعد سفر طويل” فوضعته 
)540 ۲ 5 

ا » ویقول الامام آحمد :“ ولد ت هاهنا ا و( وصارت يغداد بعسد 

ذلك سکنا له . 


¢ 3 1 
قالأبو نصر بن کرد ی : ” د جلة المورا* خلف متزل احمد بن ڈ٥‏ آی‌ببشد اد 
فأجد اد الامام اذا کا نواساکنین بالیصرة وا نتقلوا من البصرة الى مرو ؛ وانتقطسست 


اسرته الى بغداد وولد الامام بها ونشأ ” وصارت موطنا له الى أن ا ا 5 
عب قييلتةه ود 


الامام أحمد بن حنبل امام عربى من قبيلة ربيعة »وقد اتفقت المراجيع على ذلك 
وان لم يفتخر هو بعروبته عند العلماء والعامة » 

قال يحيى بن معين :” مارأيت خيرا من أحمد بن حنبلقط » ماافتخر طيتا 
قط بالعربية ولان رها أ و ““صحبناه خسين سنة ماافتخر طينا بشو مهما كان فيه 


من الصلاح پا أ “ماسمعته يقول أنا من المرب اء ۽ 


١ (‏ ) تهذ یب الأسماء : ٠١ ١ . / ١‏ طبقات المفسرين: ٠۷ ١ / ١‏ تقريب التهذ یب: ۰۲1/۱ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ۰۳۰/۲ 

(۳) ابن صاکر: ۰۲۹/۲ 

( > ) البداية والنهاية : ۰۳۲۱/۱ 

(م) مناقب : و ۱ ءطبقات الحفاظ : وب و» تپذ يب التهذ یب : ۰۷۲/۱ 

۲۰: مناقب‎ )٩( 

(۷) التاریخ الكبير: ۲/ و »الظریخ الصفیر: ۲/ ۲۷۵+ تهذ يب الاسماء : ۰۱۱۰/۱ 
(م) تاريخ بغداد :۱/۶ تهذ یب التهنیب : ۰۷۳/۱ 


(وع حلية الأولياء : /٩‏ لم رامناقب :۷ ۰ابن عساكر : ۰۲۳/۲ 
(۱۰) ابن عساکر : ۰۲۹/۲ 


وقال محمد ين فضل :* وضع أحمد بن حتبل عند ی نفقته فکان یجیی؟ فى کل یسوم 


یأحذ متها حاجته .فقلت‌له يوما »یاآبا عبد الله : بلغنىأنك من المرب » فقسال : 
ياأبا النعمان نحن قوم ساكين فلم بزل ید افعنی حتی‌خرج ولم يقل لی یت( 

وعروبة أحمد بن حنبل الشییانی لیست لتسبه من آبیه فقط بل لنسیه من أيه 
آیضا فهو شسییانی من جهة آبیه وأمه » وقبيدة شسبيان عد نانية الاصل وتلتقى مسسسم 
النبی صلى الله عليه وسلم فى جده نزار ابن معد بن عد نان . 

قالابن أبى يعلى فى نسب الامام أحمد” يلتقى فى نسب الرسول‌صلی الله عليه وسلم 
لان نزارا كان له ابنان » أحدهما : مضر . ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده » 
والا خر ربيعة ١‏ وامامتا أحمد من و وهذ ! شرف عظيم لامامنا الجليل »«لقلد 
كان أأحمد بن حنبل من ربيعةبل کان هو وأجد اده من خيار ربيعة » قال أبويكسر 
ابن أبى داود : استدلالا على خيريته » وكان فى ربیصة رجلان لم یکن فى زمانپسما 


۲( 
مثلهما لم يكن فى زمان قتاد ةمثل‌قتاد تولم يكن فى زمان أحمد بن حتیل بل 


۶ یتسه الو ولتت ى 


وفی هذا المقام نتكلم عن والدى أحمد بن حنبل حتى نتبمن مدا تأثیرهسسیا 
فى حياته »اذ هما يمثلان البيئة الاولی التی نبت فيها أوده وتلقی فيها أول د روس 
الحيساة . 

فأما أبوه : فهو كما ظنا عند الحد يث عن نسبه * محمد بن حتبل* وقللد 
كان یسکن بمرو وهاجر من مرو الى بغداد سنة ٦ ٣‏ ره »وسکن يها ؛ وقد اختلفسست 


الأقوال فى وظیفة أبيه التى كان يشغلها فی‌الد ولة العياسية . 


(و) المصدر السابق : ۰۲۹/۲ 
( ۽ ) طبقات الحتابلة : ۰۰/۱ متاقب الا مام أحمد ۶ ۰۱۹ 


رم ) طبقات الحنايلة : ١/ه‏ »> تاريخ بفداد : ۰۱۳/1 


۷ ( 


۱ ۲ ۳ هم ۲ 
فقيل ”كان آبوه والیا على ۱ وهی اقلیم م نأقاليم خراسان ولیس هذا 


القول بصحیح فلم يذكره مصد ر من المصاد ر القد ية التى بين أيد ينا ولم يشر أصحسساب 

هذ! القول الى البصد ر الذى أخذ وه عنه » والصواب أن جده حتبلا هو الذى كسان 

والیا على سرخس من قبل الدولة موی ۳ يخلفه ابنه فى تلكالولا ية . 

وقال الذ هبی فى تذكرة الحفاظ : * انه كان جنديا من جنود الدولة انسیا له 
ون هب البعض الى * أنه كان قاعدا من قواد هذه الد وگ وربما أطلق الذ هسبی 

لفظ الجندى وهو لا يقصد ذكر د رجته فى سلك الجيش ولكنه عبر بذلك عن أنه كان مسنن 

المشتركين فى جیش الدولة العباسية . ۱ 

س وقد یکون محمد بن حنبل فى آول آمره جند یا من جنود هذا الجیش ثم ترقسسی 
الى أن أصبح قاقد ۱ من تواد ه فذکره الذ هبی وهو فى أول رتبه وذ کره غيره وهو فى نهايسة 
تلك الرتب . 

وقالابن الجوزى عن محمد بن حنيل:انه كان فى زى الغز اة وبيد وا أن الذ يسن 
کا نوا یشتغلون بالنزو فى سبيل الله من العرب وغيرهم كا نلهم زی خاص يتميزون به عسن 
بقية الناس من التجار وأصحاب الصناعات والحرف . 

وقد فالالشسيخ أبو زهرة تعليقا طی هذه الاقوال وجمعا بينها * سواء أكان 
فاعدا ... أم کان فى زى الغزاة ۰ . . فقد كان جنديا كشأ نالعرب فى ذلك العصسر 

. لا يكونون زراعين ولا صناعا » بل يكونون حماة وفزاأو* . 
U «‏ 


4 
وفيا يتعلق بوفاة آبیه فقد قا لأحمد بن حتبل :* انه مات دون آن‌یراه أو یری جد ه 


( المنهج الا جمد : ۳/۱ه ععقاعد السلف : ٩‏ » الاعلام : ۲۰۲۱ أحمد ابسن 
حنيل عللجند ی : )۳۵-۳ ۰ 

( ۲) تاريخ بغداد : ۱۵/6 »مناقب : و وءصفة الصفوة: ۰۲۲۹/۲ حلية : 49 »> 
این ساکر : ۰۲۹/۲ 

رم ) تذكرة الحفاظ : ۳۱/۲ )٤شذ‏ رات الذ هب : 1/۲‘ 

(ع) متاقب الامام أحمد : 9 

(ه) اين حثيل لابی زهرة : ۰۱۷ 

(+) مناقب الامام أحمد : ۰۱ 


(<A) 


وقد ذ كر ابن كثير فى البداية والنهاية” أنه عند مايلىغ آخند بن حيل كلات ین 


توفى أب وبيدوا أن أ حمد بن حتبل نفی رؤيته لابیه لانه مات‌وهو فى سن صسضيرة 
لايميز فيها ولا يحتفظ فى ذ اکرته يمأ رئته عيناه فى تلك السسن . 

يقول الشسيخ أبو زهرة : ” والمعروف أن آباه مات بعد ولادته ءواذا كان قد 
مات بعد ولادته »فلابد أن ذلك كان وهو صفیر لا يعنى ولايد رك شيئاء بدليسل 
ی n‏ )¥( 
نه نفی رؤيته لابیه وجد ه * , 

(f) و‎ ۳1 ۲ 

وقال : ” توفى أبى محمد بن حتبل وله ثلاثون سا كوكان آحمد ان ذال طقلا“ 
أنه قال ” قدم بی من خراسان وانا حمل وولد ت هاهنا ولم أ جدى ولا كيل أو نالقا عد 
محمد بن حنبل فصل عن مرو سئة ۱۳ قاصد ! عاصمة ظلافة العباسية ومعه زوجه » وی 
دار السلام نزلا بین أهليهم بنى شسبيان ويذكر المورخون أن أباه مات شابا وقامسست 
آمه على تربیتسه . 

5 5 یه 1 1 1 

واما أسه : فاسمها ” صفية ينت ميمونة بنت عبد الملك الشسییانی من‌بنی‌عامر 
re‏ » 
وقد نزلأبوه باسرتها وتزوج با ۰" وکا ن جد ها عبد الملك بن سواد تمن وجوه بسستی 


¥ 
شسييا ,ل * - وكا نت قبيلة بنى شسییان قبيلة مشهورة بالضيافة تتول بها قبائل العرب 


فتستضیفهم-» وفى شسييا ن یلتقی نسب والدی أحمد بن حثبل . 


فكانتبذلك خير خلف ” يرعى ابنها بعد وفا ة ابی * وکا نت هی البيئة الاولی الصالحسة 


۰۲۲۱/۱۰ : البدايةوالنهاية‎ )١ ( 

( ۲ ) ابن حنبل لابی زهرة : ۰.۱۸ 
1 5 

(۳) کتاب أحمد بن حنيل للد ومی : + ۲» حلية الاولیا* : ۳/۹ ٢‏ تاریخ بغسداد و 
» مناقب :۱ » ابن صاکر : ۰۲۹/۲ 

() تاريخ بشداد : ؟/ ۰۱ مناقب الامام أحمد ۶ ۰۱ 

(ه) متاقب الامام أخد : و .١‏ 

(1 )(۷) المصدرالسابق : ۰۲۰۰۱ ا 
۳ 

( ۸ ) احمدبن حتبل»لله ومى : ۲۰ حلية : 1۳/٩‏ ۱ »تاریخ بخد اد :۱۵/1 ۰ 
مناقب :ع وء اليد اية والنهاية : ۰۳۲۱/۱۰ 


التى نما فیبسا وتأثر بها هذ! الامام‌الجلیل . 


ولم تتزوج ا ا وفاة أبيه بل بقیت على رعاية ولد ها » * وقامت على تربیتسه 


فى ظل الباقى من اسرة بل 0) وحرصت‌علی تعلیم ابنها * اللفة والادب والقسرآن 


ا 
والحد يث والاثار 5 


وم مولده :- 


اتفقت المصاد ر قد يما وحد يثا على أنه ولد فى سنة ( + ره) فقد نقل عنه ذلسك 


ابته صالح وعبد الله »وا ختلفت المصاد ر فی‌الشهر الذى ولد فيه الاما أحمدء فقيل 


6 ۲ (۳) 
أنه ولد فى شهر ربيع الا خر » ولكن هذا القول لم يستهر بين الذ ین كتبوا عن 


حياة الا مام آحند » والمشسهور المعروف أته ولد فى شهر ” ربیع الأول “كما رج 
أكثر المراجع » وذ کر بعضهم كلا الروایتین بد ون ترجيح » ونرجح أن الا مام ولد فى 
شهر ریم الأول كما تقل عنه ذلك ابناه وأصحابه > وقد قال صالح بن أحمد : سمعست 
أبى يقول : ولد ت فى سنة )+ ره فى أولها فى ربيع الأول » وقال عبد الله بن أحسد : 
قالأبى : ولد ت سنة ( ٤‏ إه) ارما 


وقد ا خظف فى مکان ولاد ته » واتفرد ابن خلکان بقوله * آنه ولد يمرو حسسسل 


۱ (ع) ۲ ی 8 1 
الى بغداد وهو رضیم *" واعترضه أبو زهرة »وال : قبل انها ولد ته بمرو ولكن الصحیسح 


( و) أبن حتبل لاپی‌زهرة :بر ١ة‏ المذ اهب الأريعة : ۵ ۰۱۲ 

( ۲) أحمدين حنیل»للجندی :۰۳۰ 

ر۲) تاريخ ابن عساکر: ۹/۲ ۲»داثرة المعارف ال سلاسية: ۲۷۰۲ تاريخ الادب 
العربى : ۰۲۰۸/۲ 

رع) رسالة صالح :+ ۲ء حلية الاولياء: ٩۳ / ٩‏ ( + تاريخ يغد اد e:‏ لساب را 
للسمعانى :۸/6 »تذكرة الحفاظ : ۲۱/۲ »طبقات‌الفقها *للشیرازی : ۷۵۰ ۰ 
صفة الصفوة : ۲۳/۲ »مناقب الامام آحمد : > وء تهذ يب التهذ یب : ۷۲۳/۱ ۰ 
تهذیب الاسماء : ۱۱۲/۱ »وفیات الأعيان: ١‏ / > ءالبداية والتهاية: ۰۲۲۱/۱ 


النجوم انزاهرة ۰/۹ .۲۰ » طبقات الیفسرین : ۰۷۱/۱ ۱ 
(م ) ذكر سحنةالامام أأحيد : ۷و وفیات الاعیان : ۰11/۱ 


(0 


. مج‎ 5 8 e 
انه ولد بیشد اد * ونقل عن الامام أحمد أنه قال : ” حملت‌من‌مرو وامی بى حاسسل‎ 


ب : يانه 8 
والمشهور قم ايه او من مرو وال فوظعه ايه تشک هذا هو ال روق 


عند أكثر الذ ين كتبوا عن الامام أحمد . 
و عسات ويد اية طلبه العسلم : 


فقد الامام أحمد أباه - كما ذ كرنا - وهو لا يزال فى سن الثالثة »وقد کفلته أله 
فأنفقت‌علی ابنها ستوات حياتها بسخاء »وقد شب أحمد فى رعايتها على أدب عظسسیم 
وخلق کریم ود ین عديق . 
وقد وجپته أنه الى حفظ القرآن الكريم فحفظه وتعلم اللغة وكا ن المعلم يتجاوز 
أحيا نا عن الاجر فى مقابل تشاط أحمد بساعد ته ایاه فی‌طقین الضماف من رفاق الکتاب» 
وكان أحمد مع رفاقه فى الكتاب وهو ظیم يعرفون فضله ونبله » وقد اتجه الى العلمء 
واختار علم الدين » واختار من بين علوم الد ين علم الحد يث » والحديث جره السى 
الفقه حتى التقى فى قلبه الفقه والحدیت‌مما » وقد اختارتأسرةابن حنبل له أن يكون 
عالما من علما* الد ين وأن يعكف عليه دارسا للعلوم السهد ةلذلك من المام باللغفة 
وحفظ القرآن والحد يث ومآثر الصحاية والتابعين وتاريخ الرسول عليه السلام ويعد ذلك 
اتجه الى العمل بالد يوان يتمرن على الكتابة وتحرير الرسائل » 
وقال الامام فىابتدائه العلم : ” كنت وأنا یم أخظف الى الكتاب ثم اختلسسف 
الى الديوان وأنا ابن أرب عت رة ليه لم وهذا كان فى سنة ۱۷اه . 
وقال أبوعفيف فى عمل الامام أحمد : ”كان فی‌الکتاب معنا وهو غليم يعرف فضله 


وكا ن الخليفة بالرقة فیکتب الناس الى منازلهم فیبعت نساؤهم الى المعلم ؛ ابعث الينا ۱ 


(۱) ابن حتيل لابی‌زهرة : ۱۵ 

( ۲ ) رسالة صالح : ٦‏ ۲ » حلية الا ولیا؟ ٩:‏ / ۱۲ ۱ءتاریخ بغداد : /۱۵),التاریسخ 
الصفیر: ۲ / و ۳۷ الکامل‌فی‌ضعفا * الرجال : وير ۱ءصفة الصفوة: ۳۳/۲ ۰ 
البداية والنهایة: ۳۲۱/۱۰ »طيقات الحفاظ : ٩‏ ڕ و الانساب للسمعانى :۰۲ 
تاريخ اين عساکر: ۲ / ڕ ۽ التاج المکلل : ع ۲»الاعلام : ۲۰۳/۰ 

(۳) مناقب الامام أحمد : ۲۱ 


يأحمد بن حنيلليكتب لهم جواب كتيهم » فییمثه فكان يجب اليهم مطاأطسسی؛ 
الرأس فيكتب جواب كتبهم فربما املواطيه الشي؛ من المتكر فلايكليط اء وقال أبوسسراج : 
”كنا مع آبی‌عبد الله فى الکتّاب قكان اذا د خل اليهم لا يرفع رأسه ينظر الييممء 
فقال أبى وذكره ‏ فجعل يعجب منأد به وحسن طريقته » فقال لتا ذات يوم»أنا انفسق 
على ولد ی وأجيئهم بالمؤد بين على أنيتأديوا فما أراهم يفلحون وهذا أحمدين حتيل 
غلام یتم انظر كيف يخرج و جم ل يعجب نكل * وكان وهو صبى محلثقةالذ ين 
يعرفونه من الرجال والنسماء وهذ ه حاددة تدل على تبكير السعیته وره وورعسه » 
وذلك باشتهاره بين الناس‌بحسن كتابته ؛ واستجابته »وامتناعه أن يكتب المنكر وکسسفه 
نظره عا حرم الله رغم أنه شاب . 


وقد ابتدا أحمد بن حنبل طلب العلم والحد يث ببغد اد ۱ وقال 


فى أول طلبه الحديث * طلبت م سنة ۷٩‏ وه انا ابن‌ست عشرة سس نة 
وهی ول سنة طلبت الحد یرت زر لا وكانت حلقة أبى بوسف أعظم الحلق مكانة وطسسا 
فى أيام أول کتابة الامام الحد یت . 

وقال‌صاحب البد اية والنهاية وقد كان فى حداثته یختلف الى مجلس القاضى ی 
يوسف وبين ذلك الامام قاتلا : * أول من كتبت عته الحد يث أبو يوسف ۶ وكان هذا 
الأخن لما بلغ عهد الدراسةالعالية » وقال فى طلبه العلم : * طلبت العلم وآنا ابسن 
ست عشرة سئة وأول سماعى من الشیخ سنة تس وسبعين ومائة » وكان ابن اليسارك 
قد م فى هذه الستة وهی آخر قدمة قد مها وذ هبت الی‌مجلسه فقالوا قد خرج الى طرسوس 
وتوفی سنة احدى وشا نین وکتبت‌عن هشیم سنةو ۷ زه ولزمتاه سنة .بم هو زر وه و 


0) 
۲ هه و۲( ومات ۲ (ه. 


( ۱) متاقب : ۲۲» صفةالصفوة : ۰۳۳۱-۰۷۲ 

( ۲ مناقب الا مام آحمد ۰۳۱ 

( ) سافب اليا حي : 5 

٤ (‏ ) متاقب e‏ هي ی 

(ه ) متاقب : ۲۲ البد اية والنهاية : ۰۳۲۱/۱۰ 

(+) مناقب: ۰۲ ه ۲ء حلية: ۲/٩‏ وء تاريخ بخداد : > / + وعءابزعساكر: ۰۲۹/۲ 


۹ ی 5 5 8 
وهو أخذ عن الشسيخ من سنة ۱۷۹ الى سنة رر بید و أنه بقى مع هشم 


أربع سنوات وقال : طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة سنةومات هشیم وأئا ابسن 
عشسرین سنة »وأنا أحفظ ماسمعت مته ولقد جاء انسان الى باب این علية وه 
كتب الشسيخ فجعل يلقيها على وأنا أقول هذ | اسناد ه كذ | فجاء 3 وکا ن يحفسظ 
فظلتله أجبه فيهما فبقى وقال أحمد :* وأعرف من حد يثه مالم ا وو 
کتابته عنه : کتبنا عنه كتاب الحج نحوا سن ألف حد يث وبعض التفسير وكتاب القضاء 
وكتبا صفارا قال صالح قلت : * يكونثلاثة آلاف قالأكثر وجاءنا موت حماد بن زيد ونحن 
على باب هشسيم » وهشسيم يعلى عليا الجنا أ . 

وخلال هذه الفترة أخذ من بعض الشيوخ غير هشیم »وقال مبينا ذلك : آتیست 
مجلس ابن المبارك وقد قام وقد معلينا سنة اط وشت من على بن هاشم بن البرید 
سائة Sh‏ وسمعت عبد المؤمن بن عبد الله بن خالد أ ی سنة۲ ۱ ه 
وحدثنا على بن مجاهد الکابلی فى سنة ثنتين من أهل اد أوهكذ ١‏ أخذ فى نشسسأته 


الأولى من هؤلا * النشایخ واستفاد منهم. 
۷- رحلاته العلمية :- 


بدأ أحمد بن حتبل طلب العلم يبغداد من شسيوخها “ثم رحل بعد ذلك الى 
العواصم العلمية فى البلاد الاسلا ة٠‏ نكا فكان * اذا سمع اسم عالم متمكن م نالحد يسث 
۷ | 
برحل اليه يلازمه ويأخذ عنه ولذ لك کترت رحلالته”” وقد وصل الامام احمل فى رحس لاته 
1 
( ۱ ) مناقب : ۲۳ - .۹ مء حلية الاولیا* :۱۱۲/۹ 
( ۲ ) مناقب : ۲۵ » رسالة صالح SEAR‏ 
زع ) مناقب :۲ و ۲ 
( ۽ ) مناقب :عع »تاریخ بخداد ۰۱1۱/۶ 
(ه) متاقب : و۲»سالة‌صالح :۰۲۱۸ ۱ 
(1) مناقب الامام احند : ۲ 
(۷) أئمة المذ اهب الا سلامية : <Y‏ 


العلمية الى أقصى الا قطار عبر البرور والبحار #ولقی الاما 3 سسبيل رحلاته الشاقة 
والبعید ةمالا بد 1 OEE N‏ قد ذكر آحمد بن حنيل 
رحلاته الی‌البلاد فى طلب العلم كما * روى عته أسماء البلاد التى رحل اليما * آحسسد 
ابن شان كان ات ١‏ فقال : سمعت أحمد يقول : * سافرت فى طلب العلسم 
والسنة الى الثغور » والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمد ية والحجساز 
والیدن والعراقسين جميعا »وأرض حوران »وفارس وخراسان والجيال والأطوا لي ! 


وأولسنة سافر فيها أحمد بن حنيل سنة وير وه وسمع فيها على بن مجاه د 


الكابلى/ ؟ من أهل الرى » كما قال الامام امن عوك ی 2 
)37( 5 ۲ 
وقالابن حجر العسقلاتی : * ولیس ف EE‏ وسن التقی بهم فى 


الری : *جریرین سم 

- ثم رحل الم اكليم وال فى رحلته اليها : خرجت الی‌الكوفة سنة مات هشم 
نة قلات وتما نین ومائة » وقال ایا : * خرجت‌الی‌الكوفة فکنت‌فی بيت تحت رأسسی 
لينة فحممت فرجعت‌الی أمى ولم أكن أسستأت ل »> وقال وکیع وحفص بن غياث : 
” ماقدم الكوفة مثل ذلك الفتی يعنى أحمد ین حمل ٩۳‏ وقال ابن منیع: ” سمعت جد ی 
يقول : مر أحمد بن حنبل‌جائیا منالكوذة وبيده خريطة فیا كتب »فأخذ ت بيده فقلست 


مرة الى الكوذة ومرة الى البصرة الى متى ؟ اذا کتب الرجل ثلاثين ألف حديثلم يكفه ؟ 


١ (‏ ) مفاتيح الفقه الحنبلی :۰۱۵۱-۱۵۰ 

ی ررم جع .طيعات الحتايلة : 

۳ طبقات الحنايلة : ر / ۷ المنهج الأحمد : ۲۵۸/۱ 

( > ) مناقب الامام أحمد :م ۲ 

( ه) تهذد یب التهذ یب : ۳۷۸/۷ ۰ 

٦ (‏ ) تقریب التهذ یب : ۰۳/۲ 

( ۷) متاقب الا مام أأحمد ۶ ‘TITY‏ 

آل عبت ين السار ۰ شذ رات‌الذ هب: ٩1/۲‏ تاریخ بغداد :۰۱۲ 
الا ساب :۰ ۲ البداية والنهاية: 0 

۰۲ متاقب الامام أحمد : و وس‎ ) ٩( 


(۱۰)تهذ یب التهذ یب: ۳/۱ باءصفة الصفوة: : ۳۲/۲ اقب آحمد : ۷۱ این‌عساکر: 
/ .جوم ANE‏ ااه 


فسکت‌ثم قلت ستین آلفا فسكست فقلتمائة آلف بفقال : حیتغذ يعرف شيعا »وقسال 
أحمد بن منيع فنظرنا فاذا أحمد کتب ثلاثمائة ألف عن بهز بن آسد وتفان وروج بسن 
عباد 3 وعبريى أحمد ين حنیل وأنا قاعد على الباب فلت نين باأباعد الله ؟ 
قال : من الكوفة و" فقلت له . كم ياأبا عبدالله ؟ قال : هو خير ياأبا جمفره قلست 
له : كم د خلت الكوفة ؟ قال لى :بضعة عشرةد خلة »قلت يجزى الرجل ان | أراد أن 
يتفقه بالحد يث أن يكتب مائة ألف حديث قال : لا . قلت‌فماعتی ألف ؟ قال : لا .قلت: 
فثلاشماءة ألف ؟ قال : لا . فظت : فأربعمائة ألف ؟ قال : لا ۰ قلت :فخمسمائة ألف ؟ 


قالبيده هكذا نبل" 


ورحلاته الى البصسرة : 


رحلأحمد بن حنبل الى الب ی رحلته الأولى الى الكوفة وقال : د خلسسست 
8 )£( ا ۱ (و) 5 / 
البصرةسنة .ىم وه » وهذه أول خرجة خرجها الى اليصرة ومااکتفی يسسسفر 
واحد بل سافر مرات‌فی‌طلب العلم الى البصرة وقال : * د خلت البصرة خس‌د خلات» 
د خلتها فى آول رجب سئة ست وشا تین ومائة »سمعت من المعتمر بن سلیمان »ود خلست 
الثانية فى سنة تسعين ود خلت الثالثة فى سنة أربع وتسعين فاقست على يحىين سعيد 


رو( 


: 
ستة أشهر ” " وسمعت من سلیمان بن حرب بالبصرة سنة أربيع وتسعيين وسن أبى النعسان 


۲ : ۸ 
عارم فى تلك السنة ومن ابی سر الحوضى آیقا 0 “ود خلت سنة ماقت 


(١)متاقب‏ : ٩-۲۸‏ ۲ ءشذ رات‌الذ هب: ۰۹1/۲ 

۲(۰) طیقات الحنابكة : ۰۷۷/۱ 

(۳) تاریخ‌بفد اد : ۲۶و »الا نساب: ۲۷ »تهذ يبالأسماء: ۱۱۰/۱ مناقب : 
۲۲ »شذ رات الف هب: ۱ ءمسجم المولفین : ۰۹1/۲ 

٤ (‏ ) تهذ یب التهذ یب : ۰۷۷۳/۱ 

ره ) مثاقب : و ۲»حمدبن‌حنیل بين محنة الد ين والد نيا »أحمد الد وس : ۲۹۷ . 

۰۲۷ : مناقب‎ )٩( 

۷) مناقب : ۰۲۳ 

(۸) مناقب : ۰۲۷ 


وقال محمد بن یعقوب الکراییسی : . " لما قدم أحمد بن حنبل‌البصرة ساء ابن 
الشاذ کونی مکانه ءفكأنه ذکره عند یحی بن سعيد القطان » فقال له یحیی‌بن سعید : 
حتی أراه »فلما رای أحمد بن حنبل قال له ويلك یاسلیمان آما اتقیت الله تذ کر حسبرا 
سن أحبار هذه ال2 ) وقال آبو الولید الطیالسی * مابالمصرين أحب الى مسن 
أحمد ولا أرفع قد را فی نفسى منط ۲ )” » كما قال آبو العوام البزاز : كنا عشد 
أبى الوليد ءوأبو الولید متبسط عفقالوا: * قد جاء أحند بن حتيل فتحرك ل#الوليد 
وسكت حتى جلس «فسأله أحمد فحدثه أراه قال وأقبل عليه .فلما قام قال‌آبو العسسوام 
قلت فى نفسى : نحن شيوخ فلما جاء هذا تحرك له أبو الوليلا ۲ 4 وقال آبوالولیسد 
الطيالسى : * كنت حاضرا عند أحمد وقد اجتصععنده شيوخ أه ل اليصرة( ؟ ٩‏ » وقال 
على بن المد ينى : ” جاء يحيى وأحمد وخلق الى يحيى بن سعيد القطان » فقال 
ياعلى من هذا ؟ قلت یحی بن معين »قال فسن هذا ؟ قلت : خلق » قال فسن‌هذا ؟ 
قلت أحمد بن حنبل »قال ان كان منهم أحد فهذا( 5)” , 

وذ كر الفقه عند أبى عاصم النبيل فقال : * ليسثم يعنى ببنداد »الا ذلك الرجل 
يعنى أحمد بن حنبل ماجاءنا من ثم أحد غيره يحسن الفقه فذكر له على بن المد يسنى 
فقال بيده ونتضها( ۱ )" وقال لاأحمد بن متصور حين أراد أن يخرج : * أقرئ الرجسل 
الصالح أحمد بن حنبل السلا ۷)” وقال أيضا : ” جاء آحمد بن حتبل الینسسا 
فسمعت الناس یقولون جاء ابن حنبل » جاء ابن حتبل » فقلت : آرونی ابن حثبل هذاء 


فقالوا هو ذ الك ء فقلت له ياهذا آما تنصغنا قدمت بلد نا فلم تعرفتا نفسك فتكرمسسك » 


(۱) حلية : ٩‏ ۱۷۲ مناقب :۷ 

(۲) تهذ یب التپذ یب : ۰۷/۱ 

(۳ ) متاقب : ۰۷۲ 

( ۲ ) ابن صاکر : ۳۲-۲۱۲ 

(ه) متاقب : ۷۵ 

۰۳۱/۲ : تاريخ بغداد : عرو وعءابن عساکر‎ )٩( 


(۷) حلية :۰۱۷۲/۹ متاقب : ۰۷ 


(61) 


ونأتى من حقك ماأنت له أهل ءفقال : ياأبا عاصم انك لتفعل »ءوانك لتحمل طسسی 
نفسك وتحد ت » قال : فرأيت له حیاء وصد قا ماأخلقه سسييليغ مابلغ رجلا ۱)*ءوحضر 
قوم من أصحاب الحد يث فى مجلس أبى عاصم الضحاك بن مخلد ءفقال * ألا تتفقهسون؟ 
ولیس فيكم فقيه » وجعل يذمهم ٬فقالوا‏ : فینا رجل : فقال سن هو ؟ فقالوا : السساعة 
عع »فلما جاء أبو عبد الله قالوا : قد جاء ءفتظر اليه فقال له تقدم » فقال أكسره 
أن أتخطى الناس » فقال آیو عاصم : هذا من فقپه » وسعوا لهءفوسعوا فد خلءه 
فاجلسه بين يد يه فألقى عليه مسسألة فأجاب » فألقى ثانية فأجاب وثالثة فأجاب » ومسا ثل 
فأجاب » فقا ل أبوعاصم : هذا من د واب البحر ليس من دواب البرء أو من د واب السسسپر 
ليس من د واب البحر( ۲ )* » وقال أبو عاصم النبيل : وذ کر عتده أحمد بن حتبل » فقال : 
* قد رأيته »ثم التفت فقال : من تعد ون اليوم فى الحد يث بیفد اد ؟ فقالوا له : يحيى 
ابن معين وأحمد بن حنبل وأبو خيشة والمعيطى » والسويدى ونحوهم من أصحساب 
الحد یت فقال : من تعدون بالبصرة عند نا ؟ قالوا على بن الد ينى واين الشاذ كونسى 
واین‌عرعرة وابن خد وية وغيرهم »قال فسن تعد ونبالكوفة ؟ قالوا : ابنا أبى شسسيبة» 
وان نمير» وغيرهم » فقال أبوعاصم » وتنفس هاه هاه هاه مامن هؤلاء أحد الا وقد جاءنا 
وقد رأيناه فما رأينا فی‌القوم مثل ذلك الفتی أحمد بن حنبل »قال عباس : يقول لخا هذا 
الكلام قبل أن يتحر( 7 ). 

وقال عارم بن الفضل : * كان آحد بن حنيل هاهنا عند تا بالبصرة ؛ فجا*تسی 
بصسرة فيها د راهم فكان كل ظيل یجیی؛ فيأخذ منهلا ؟ )*. 

* ورحل أحمد بن حنبل الى البصرة خمسر مرا تكان يقم فيها أحيانا ستة أشهر 
يتلقى عن بعض الشيوخ وأحيانا دون ذلك »وأحیا نا أكثر على حسب مقد ار تلقیه من الشيخ 


الذ ی رحل الیه ( 5)”, 


(۱) متاقب : ۰۷-۷۵ 

7 ۰۷۵۰ #4 (¥) 
۰۷۱ ۶ ۰ )۳( 

۰۲۷۵-۲۷ ۶ ۶ (£) 

(ه) ابن حنبل تاليف أبو زهرة : ۰۲۷ 


وأما رحلته الى عبادان : فقال فى هذه الرحلة” د خلدصادان سنة ست‌وشانسسین 
فى العشر الأ واخر وکنت رحلت الى المعتمر تلك السنة » وكان بها آبوالربیم وكتبست 
عته ( ۰۲۱ ۱ 


5 ۲ 
وأما_رحلته الىفارس وخراسا ن: فقد ذكر الامام كما سبق أنه سافر الى فارس وخراسا بل ١‏ 


وسح ذ لك فان كاتب المقال عن الامام بد اثرة المعارف الاسلاسیایعتبر هذه الرحلة مسن 
جملة الأساطير التى يجب طينا ألا نعتيرها فيقول : * يجب أن نطرح ماقيل مسسسسن 
زيارته لا يران وخراسان بل الى المغرب الاقصی لان ذلك ید خل فی‌باب الأساطي[ ۲ )*. 

وربا لم یطلع كاتب المقال على ماذكره الامام أحمد من سفره الى ” فارس‌وخراسا ر() 
والا " فلا وجه لا تکار الکاتب لشي ذ كره الامام عن نفسه وكانت رحلته الى تلك الیسسلاد 
سنة ٩‏ وه ليأخذ العلم عن آبی‌الربیم( .*)٩‏ 

وبا حجه ورحلاته الى كه : فد خل آحمد ین حنبل الى مکة(1 اوالی يلاد 
الحجاز! 7)* »وأول حجة حجها فى سنة سبع وشا نين هنومن تسین 
ثم سنة ست وتسعين وجاور فى سنة سبع وتسمین ثم حج فى سنة ثمان وتسعیین وجس‌اور 
الى سنة تسم وتسمیر(! 4 )” وأيد هذا القول ماقاله فى عدد حجاته : ” حججت خمس 


حجج منها ثلاث حجح راجلا واثنتن راکبا وانفقت فى احدى هذه الحجج ثلائين 


( ۱) طيقاتالحنابلة : ۲۱۸/۱ »مناقب الامام أحمد : ++:أحمدين حثيل للجندى: ١ه‏ . 

(؟) طبقات الحتابلة : ۰۷/۱ المتيجالأحمد : ۱/ و۳ الاعلام: ۲۰۳/۱ 

(۳) داترتالمعارف الاسلامیة: ۰۳۷۰/۲ 

( > ) الطبقات : ۷/۱ المنهج ۰۳۵۸/۱۰ 

(۵) أحمد بن حنيل »الجندی : ١ه.‏ 

: تاريخ بخداد :۱۲ »مناقب: ۲۲۲ الا نساب : ۰۲۷6 تهذ يب الاسساء‎ )٩( 
: المنهج الاأحسد‎ ۰۹٩/۲ : شذراتالذ هب : ۹1/۲ :معجم المولفین‎ 9 
۰۷/۱ : الطبقات‎ ۳۰۱ 

ز۷) طبقات الحتابلة : وم ۷ النتیج الاهند : (/ م وم »د اقرة المعارف الا سلامی : 
11/۲“ 

(م) البد اية والنهاية : ۰۳۲/۱۰ رسالةصالح :۰۲1 


درهما ( 0۱" وفی رواية عفرين د رهما ( 5 أءوقد ضللت فى بعضها عن الطریسسسق 
وأتا ماشى فجملت أقول : * ياعباد الله دلونى علی‌الطریق فلم أزل أقول ذلك حستی 
'وقفتعلى الطريق ( ۶4۳۲ » وأنه قد كفى له من مكة الى بغداد أربعةعشر د رها (؟)”, 
وأخذ العلم من شیوخ مكة» وقال " حججت سنة ( بام (ه) ورأيت ابن وهسسب 
ولم أكتب عنه( 5 )” وقيل له * أى سنة خرجت الى سفیان ين عیینةبکة؟ قال فى 
ستقر بر وه( 1 )” وقالابته عبد الله :” ولا يمكن لااحد أن يقول رأىأبى فى هذه 
النواحى يوما الا اذا خرج الى الجمعة وكان أصسبر الناسعى الوحد 2 ءلم يو اد 
الا فی‌مسجد أو حضور جنازة أو عياد ةمريض وكان يكره المشى فى الأسواق( 0۷" وكسان 
هذا منأخلاق الامام أحمد فى مكة وغيرها من الأماكن ءوقال‌علی بن الجهم بن يسدر : 
”كان لنا جار فأخرج الينا كتابا فقال : أتعرفون هذا الخط ؟ قلنا : نعم . هذا 
خط أحمد بن حتبل » فقلنا له : كيف كتب ذلك ؟ قال : كنا بمدة مقيمين عند سسفیان 
ابن عبينة فقد نا أحمد بسن حنيل أياما فلم نره »ثم جكنا اليه لنسأل عنه فقال أهل الند ار 
التى هو فيها : هو فى ذلكالبيت فجتنا اليه والباب‌مرد ود عليه » واذ ا عليه خلقسان 
فقلنا له ياأباععد الله ماخبرك لم نرك منذ أيام؟ فقال سرقت ثيابى فظت‌له : معسى 
دنائير فان شئت خذ قرضا وا شتت صلةءفأبا أنيفعل » فقلت : تكتب لى بأجرة ؟ 
فقال : نعم فأ خرجت د ینا را فأبا آن‌یأخذه » وقال : اشتر لى ثوبا واقطعه نصفين ۳ 11 
فأوماً أنهيأتز ره بنصف ويرتدى بالتصف الآخرء وقال جثنى ببقيته وجكت بورق فکتب لسسی 


فهذ! خطط ۸)* هکذ! طلب العلم بمكة »وقال عبد الله بن أحمدبن حفصة * نزلنا بمكة 


١ (‏ ) تقدمة الجرح : ۳۰-۳۰۳۱ تهذ يب التهذ یب: ۳/۱ ۷»مناقب: ٩‏ ۲» ابن‌عساکر: 
REW‏ 

۰۱۷۵/٩ : حلية‎ )۲( 

(۲) البد اية والتهاية : ۰۳۲۲/۱۰ 

(ع) مناقب : ۲۹۰ 

زه) تبهذ يب التهذ یب : ۰۷۳/۱ ا 

۲ 1۸ : أحمدين حتبل بين محنة الد ین والد تيا لا حمد الد وس‎ ) ٩ 

ز۷) حلية :و رمي رءصفة الصفوة : ۰۳۹-۳۸۲ 

(۸) حلية : ۱۷۷/۰ ۰ مناقب : ۲۳۱۰۲۳۰ >»صفة الصفوة : ۲/۲ ۰۲۲-۲ 


دارا وكان فيها شيخ یکنی بأبى بكر بن سماعة وكان من أهل مكة »قال نزل ينا 
أبو عبد الله فى هذه الدار وأنا غلام قال فقالت‌لی أمى : الزم هذا الرجل قاخدمه فانسه 
رجل صالح ٠‏ فكنت آخد مه »وكا نيخرج يطلب الحد يث فسسرق متاعه وقماشه فجسساء 
فقالت له أمى : د خل ليك السراق فسرقوا قباشك فقال مافعلت بالا لواح ؟ فقالت 
له أمى :فى الطاق ٠وماسأل‏ عن شی؛ غيرها وقيمة الألواح التى كتب طیها الأحاد يثك 
أكثر عنه من غيرها من متاع الد نيا » وقال ابنه صالح : عزم أبى الخروج الى مكة یقضسسی 
حجة الا سلام ورافق يحيى بن معين وقال له : نمضى ١‏ نشاء الله فتقضی حجنا » شسسم 
تعضی الوعبد الرزاق الى صنعاء نسمع منه »قال أبى فد خدنا مكة وقدئا نطوف طسسسواف 
الورود »فاذا عد الرزاق فى الطواف يطوف وکا نيحيى بن معين قد رآه وعرفه فخ سرج 
عبد الرزاق لما قضى .طوافه فصلى خلف المقامركعتين ثم جلس ٠‏ فقضينا طوافنا وجنا 
فصلينا خلف المقام ركعتين »فقام یحبی بن معین فجاء الى عبد الرزاق فسلم علیسسه » 
وقال له : هذا أحمد بن سین أخوك فقال : حياه الله »وثبته #فائه ييلفنى عنه كتسل 
جميل قال نجیی؛ اليك غدا ان شاء الله حتى نسمع ونكتب »قال : وقام عبد الرزاق فا نصرف 
فقال أبى م يحيى بن معین لم أخذ ت على الشيخ موعد۱ ؟ قال : لتسمع منه » قد أريحسك 
الله مسيرة شهر ورجوع شر والنفقة »فقال أبى ماکان الله يرانى وقد نويت نيسة 
لى آفسد ها بما تقول : نمضن فسمم مته »فعض حتى سدع مته بصتما*(١)»‏ وقال 
البيبقى : ” يحتمل أنهم مضوا الى صنعاء فى تلك الستة‌والاشبه أن أحمد بن حتببل 
اننا خرج الى صنعاء بعد ذلك بمد ۲۲۱۵" »وقد تبین عليه افر الي فو ت :: 
ياأبا عبد الله لقد شققت على نفسك فى خروجك الى عبد الرزاق » فقال : ”ما أهسون 


المشقة فيما استفد نا من عبد الرزاق کتبنا عنه حديث الزهرى عن سالم عن عد الله 


١ (‏ ) مناقب : .س, ابن عساكر :۲۹/۲ » شذراتالذ هب : ۰11/۲ 


(؟) اين عساكر: ۰۳۰/۲ 


عن آبیسه » وحد يث الزهری عن سعيد بن المسيب عن أبى هرپرة( ۳۱ » وقلال 
ابن رافع : ” رأيت أحمد بن حنبل بمكة بعد رجوعه من اليمن وقد تشققت رجسلاه 
وأبلخ اليه التعب( )١‏ . . .” ولعله كان يحتسب فى الحج ماشسيا لأته كلما عظسمت 
المشقة مع الطاعة عظم الثواب أو لعل ذلك وهو الراجح القريب كان لعدم مقد رت 
على النفقة » ” فكان يحج ماشسيا ليقوم بالنسك ویجاور بيت الله الحرام » وليطلسسب 
حد يث رسول الله عليه السلام » ويطلع على فتاوى أصحابه والتابعین لب (؟) 3 
وفى خلال هذه الرحلات * قايل ابن حنبل » الامام الشافعی يمكة وطالت ىه 
المقابلة والمجالسة وتبادلا الارا* والمد ارسة والمذ اكرة وقد تواعد! على اللقاء بمصر 


التى اتخذ ها الشافمى موطنا ولكن لم يتم ذلك اللقا*( ام 


رحلته الى المدينسة : ومن بين رحلاته رحلته الی‌المد پنة المنورة( *) . » 
وسجاورته فى سئة سبع وتسمین ومائة ثم حج فى سنة شمان وتسمین ومائة وجاور الى سنة 
تسم وتسمیین وماعة (1). ” وکاتت رحلته الى المد ينة المتورة فسن رحلاته السسسى 
الحجاز ( 7)* لانه ” حج فى سنة 07و وه وأعقبت حجه فى هذه الستة‌مجاورة فى 
المد ينة وحج فى سنة يرو ١‏ وقد أعقبها هذه المرة أيضا مجاورة آخری(۸ )وأخذ مسن 


مشايخ المد ينة المنورة. 


(۱) متاقب : ۰۳۲-۲۲ 

( ۲ ) ابن عساکر : ۰۳۲۰/۲ 

(۲) ابن حنيل »یو زهرة : ۲۸-۲۷ . 

ا( ) أئهةالمذاهب الأريعة ١‏ ۱۲۷ 

(ه) تاريخ بغداد : ۱۲/6 »مناقب : ۲۲ »الانساب :۷ ۲ »شذ رات‌الذ هسب : 
۲ +تهذ یب الأسماء : (/ .و 

۰۳۲۹/۱۰ : البد اية‎ )٩( 

ز ۷) دائرة المعارف الاسلامية : ۰۲۱/۲ 


)۸( المرجع السایق ۶ ۰۳۷۰/۲ 


وآما رحلته_الی‌الیسن : فقد رحل أحمد بن حتبل الى اليس( () ءكما قال عمسن 
نفسسه .: ” خرحت ستةشمان وتسعین واقست سنة تسع وتسعیین عند عبد الرزاو[ ۲ ) ” » 
وماکتبنا عن عبد الرزاق من حفظه شيا الا السجلس الأول وذ لك انا د خلنا باللیسسل 
فسوجد ناه فى موضم جالسا * فأملی علينا سبعین حدیثا ثم التفت الى القوم فقسال : 
لولا هذ! مااحدثتک( ۳ )۳ - یعتیآحمد بن حنيل . - 
وقال ١‏ بن نیل یمالسا قد مت صنعاء الیمن أنا ویحیی بن معيين فى 
وق تصلاة العصر ءفسالنا عن منؤل عبد الرزاق فقبل لنا : بقربة يقاللها الرماد ة » فعضیت 
بشهوة للقائه » وتف یحبی بن معين »وپینها وبین صنعاء قريب » حتی اذ | سسالت 
عن منؤله قيل لی : هذا منزله ءفلما ذ هبت أد ق الیاب قال لی بقال تجاه داره : سه 
لا تد ق فان الشیخ مهوب فجلست حتی اذا كان قبل‌صلاة المفرب خرج »فوثبت اليه 
وفی يدى أحاد يث قد انتقیتها » فقلت له : سلام عليكم اتحدثنی بهذه رحمك الله » 
فانی رجل غریب » فقال لى » ومن أنت ؟ فظت أحمدبن حنبل فتقاصر ورجم‌وضسسنی 
اليه ءوقال : بالله أنت آبو عدالله ؟ ثم آخذ الااحاد یت فلم يزل يقرأها حش أش كل 
عليه الظلام فقال للبقال : هلم المصباح حتی خرج وقت صلاة المغرب »وکان يؤخرها(؟)”, 
ومرة * سافر هو ویحبی بن معين واسحاق بن راهویه ( © )* ءوقال آبو بكر محمد بن أبان : 
كنت وأحمد واسحاق عند عبد الرزاق فکان اذ! استفهمه واحد متا قال أنا لا أأحد تكسم 


انما احدث هؤلا ء الثلاثة » أحمد واسحاق واب ابا ر( ٦‏ )” »واحیانا كان الامام ية 8 
هو و ق وابن‌ابان و ن م يكسم 


( ۱) تاریخ بغداد : ع/ ۲ وعءالانساب :۲6۷/6 تبهذ یب الأسماء: ۰/۱ ۱۰»مناقب: 
۲ »شذ رات الذ هب : ۹/۲ »معجم الموّلفین : ٩/۲‏ »داثرة المعارف الا سلامی : 
۱۳۱۲ 

( ۲) آحمدین حنبل بين محنة الد ین والد نیا : ,+ ۲. 

(۳ ) متاقب : ۰۲۲ حلية : ۰۱۸/٩‏ 

(ع) المتيج الأحمد : زو 

(ه) البداية : ۰۳۲۱/۱۰ 

(1) مناقب : 490. 


(1T) 


هناك كما قال عيدالرزاق : ” قدم طینا أحمد ين حنيل هاهنافاقام سنتین الا شيعا 
فقلت له ياأيا عبد الله خذ هذا الشيء فا نتفع به فان أرضتا ليست بأرض متجر ولامكسب 
وأرا نا عبد الرزاق کفه ومد ها فيها د ناتير قال‌آحمد : آنا بخير ولم يقيل منى( ١‏ )” وقسال : 
*ماقدم علينا مثل أحمدبن حتبل( ۲ )" ومارأيت آفقه ولا أورع من‌احمد بن حنبلء 
“كان اذا صلی يذكر فى شمائل السلف »ان یمش هذا الرجل يكن خلفا من العلما (۳)* 
يعنى أبا عبد الله » وقال‌آیضا فى !لذ ين کتبوا عنه : ” كتبعنى ثلاثة ما أبالي ألا یکتسسب 
عنى غيرهم »ابن الشاذ كونى من أحفظ الناس ويحيى بن معين من أعر ف الناس‌بالرجسال 
وأحمد بن حنيل من أزهد التاسرل ؟ ام وفی‌رواية :أحمد ين حنيل كان أجمعهم لذلك 
كله . ١‏ 

وذ کر أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق فد معت عیناه فقال: قد م وبلفنی أن نفقته نفد ت 
فأخذ ت عشرة د نا نير وأقنته خلف الباب ومامعى ومعه أحد وقلت انه لا تجتصع عند تنا 
الد نانير وقد وجد ت الساعةعتد النساء عشرة د نانیر فخد ها فارجو ألا تنفقها حستی 
يتهيأ عند نا شى؛ » فتبسم وقال : ياأبا بكر لو قبلتشسيئا من الناس قبلت منك » 
ولم يقبل( 5)” وأيضا مرة لما خرج الامام أحمد الى عبد الرزاق انقطعت به النفقة: 
فاكرى نفسه من بعض الحمالين الى أن وافى صنعاء ۰" وقد كان أصحابه عرضوا عليه 
المواساة فلم يقبل من أحد شسيها (1)” » وقال‌اینه عبد الله : * خرج آبی‌الی اليسن 


A ماضیا‎ 


(۱) متاقب : ۲۲ حلية :۰۱۷۵-۱۷ 

(5) مناقب : وک ۷. 

(؟ ) صفة الصفوة : ۲۲/۲ »مناقب :۷۰۰۹ تهذ يب التبذ یب : ۰۷۲۳/۱ النجسسوم 
الزاهرة: ۲۰۵/۲ تاريخ ابن عساکر: ۰۳۱/۲ 

()) مناقب : ۰-1 ۷. 

(ه) متاقب :۲۲۸ » صفة الصفوة : ۲ / ۰۳۱ 

(1) حلية : ۱۷/٩‏ مناقب :۲۲ صفه الصفوة : ۳۱/۲ 

( ۷) حلية : ۱۸۳/۹ مناقب : ۲۲. 


(1Y) 


ومرة * رهن الامام بغلاله عند خباز على طعام أخذه منه عند خروجه من اليسسن 
واکری نفسه من حمالین عند خروجه وعرض طيه عبد الرزاق د راهم صالحة فلم یقبلو(! )*, 
وأخذ الحد یت من ابراهیم بن عقيل أيضا خلال هذه الرحلات كما قال : *ذ هيسست 
الى ابراهيم بن عقيل وكان عسرا لا يوصل اليه فاقمت على يابه باليمن بوا أو يوسسين 
حتى وصلت اليه فحد ثنی‌بحد یثین وكان عنده أحاد يث وهب عن جابر فلم أقلسدر 
آن أسمعها من عسره ولم يحدثنا بها اساعيل بن عبد الكريم لأأنه كان حيا فلم اسا 
من احد( ۲ )* » وقال : استفد نا من عبد الرزاق کتبنا عنه حد يث الزهرى عن سسالم 
ابن عبد الله عن أبيه.وحد يث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هریرة( ۲ )* »وبحسر 
البقال - كان بقالا فى قريةعبدالرزاق ‏ قال فى أحمد بن حتبل” كان عند تا هاهنسا 
فلما خرج أصحابه تخلف من بعد هم فمر بی فقال: یابحر لك عندى درهم خذ هذه 
النعل فان بعشت اليك من صتعاء بالدرهم » والا فالتعل بالد رهم أرضيت ؟ لست 
تعم » ومضی » فأخبرت همام اين أخت عبد الرزاق فقال : ويحك لأى شو؛ أخذات التعسل 
مته(؟ )۳ 


وانه سار الی‌آبی الیمان بعد اليمن» " وتکلم انسان بش عند اسماعیل بن طیسة 
فضحك بعض الحاضرین وکان أحمد بن حتبل جالسا ففضب اسباعیل فقال : أتضحكون 
وعند ی أحمد بن حنبل » ورحل عليه وعره أقل من‌ثلائین سنة فا بقی فی‌البیت الا وسعوا 


له وقال له ههنا ههنا .”)١(‏ 


وأما رحلته الى الشام وسماعه من هلما( ا ) : فقد خرج قاصدا محمد بن يو 8 


الغريابى الى قيسارية فبلفه وفاته فى الطريق * فعدل الى حمص‌واجتاز بدمشسق 


(() تقدمة الجرح: ۰۳۰۱/۱ 

۰۲٩: متاقب‎ )۲( 

(۳) حلية :۰۱۸/۹ 

()) مناقب : ۰۲۲۷ 

(ه) تاريخ ابن عساکر : ۳۰/۲. 

۰۲۷ : تاریخ بنداد / »مناقب الا مام آحمد : ۲۲ »الا نساب للسمعانی‎ )٩( 
» ۷/۱ طبقات الحتایلة:‎ » ٩1/۲ تهذ يب الا سماء :۱ شذ رات الذ هب:‎ 


معجم المولفین : 1/۲ تاريخ ابن عساکر: ۲/۲ الستهج الاحمد : و رو 


1:( 


وأعالبا يطريقط ۱)" وقالأحمد بن اللصفی : * رحل أحمدين حتبل الى الشسسام 
لزيارة محمد بن يوسف الفريابى »فتزل عند نا بحمص فأقام أياما يقرأ يه : قم 
ورد الخبر بموت الفریابی » فضاق صد ره وحزن لذلك ٠‏ فظت‌له : ياأيا عبدالله قد 
كتبت عن الأ الكبار عن سفيان فما هذا المزيد ؟ فقال : الحد يث كثير الا أنى أرد ت 

أن أستخبره عن أخلاق الرجل »فانه كا نأنيسا به » وقد بلفنی : أنه كان يقترضمنه وقست 


الحاجةءويقول له : يامحمد ءماافترض منك الا لأنك ماتقتضين فاذا قضيتك اقترة 9 


منك ۲۱ )۲ » 

- وأما رحلته الی‌العراق : فقد ذکر الامام أحمد أنه رحل الی‌العراقنین( ۳ ) فسسى 
طلب العلم » العراق العربی والعراق العجمى وان لم يحدد لنا المد ن العراقيسسة 
التى رحل اليها مریفداد »ولامن تلقی عنهم الملم فی‌تلك المد ن . 

وأما رحلاته الى التغور والسواحل والمغرب والجزائر وأرض حوران والجیسال 
والاطراف(؟ ) »فى طلب العلم فلم يتحدث هوعن نفسه فى تلك الرحلات‌ولم تحفسسظ 
لنا المصادر التاريخية شيا عن أحواله فيها ولاعمن تلقی عنهم العلم فى تلك البلاد . 

والتى لم ترد فى کلام الامام عن‌رحلاته : 

رحلته الى طرسوس : وقد ” رحل الامام الى طرسوس فى طلب العلم ماشيا ی 
قد ميه( 5 )” » وهذ | يدل عى مدی تحمله الشاق فى سبیل العلم»ولم تتوفر لتا 
المملومات التا ريخية عن اقامته فى طرسوس ومن تلقی عنه الملم + 

ومنها_رحلته الی‌الجزیرة( ۱ أوأيضا لیس‌لد ينا المعلومات عن اقامته بالجزیسسرة 
)١(‏ تاريخ ابن عساکر : ۰۲۸/۲ 
آر۲) الطبقات : ۸۰/۱ 
زم) الطبقات : ۷/۱ ۰ النیج :۳۵۸/۱ الاعلام: ۰۲۰۲/۱ 
۽ ) الطبقات : ۷/۱ , المنهج : ۰۳۵۸/۱ 


(ه) حلية ۱۸۲/۹۰ ر(»متاقب :۰۳۲-۲۸ 
(٩ (‏ تاريخ بغداد : ۲ /۱۲)» نساب :۲۷/۱ »مناقب : ۲۲»تهذ یب الاسماء: 


۱۱۰/۱ شد رات الذ هب: ٩۱/۲‏ »معجم المولفی : ۰۹1/۲ 


(1o) 


وقد رحل الامام أحمد الى واسط وأخذ عن يزيدين هارون» وتحمل المشاق 
كما ” قال رجل كان رفيقا له بواسط على باب يزيد بن هارون » فجا*ه آبو عبدالله بجیسة 
ببيعها فى شد ة البرد »قال : فلم أزل به حتی‌صرفته عن بيعها »ثم صرت الى يزيد 
ابن هارون فقلت : ابا خالد ان آحمد بن حتبل جاءتی بجبةلابيعها له فى هذا 
البرد فقال لجاريته » زنى مائة د رهم وهاتها »فدفعها الى وقالادفعها اليه » فجشت 
بها اليه فقلت هذه بعتها أبو خالد ءفقال : انى لسحتاج اليها وانى لابن جيل 
ولكن لا أحب أنأعود نفسى هذ! » رد ها عليه فرد دتها اليه »فدفعالىٌ جبد 
فبعته( *)١‏ . 


وکان يزيد المذ كور بيالغ فى تعظیم أحمد ویقعده الى جنبه اذا حدث »” وسسرض 


أحمد یوما فركب اليه » وعاده ومزح يزيد یوما مع مستمعيه فتتحتح أحمد فقال: مسن 
المتنحنح فقيل له أحمدبن حنبل فضسرب بيده على جيهته وقال ألا آطمتون أن أحسد 
ههنا حتى لا أمزح (5)*, 

أما رحلته الىالرى: فقد سافر الامام احمد الیرا ‏ وأخذ الحديثمن اسحاق بن 
راهویه :. ...2 و كان الامام يريد السفر الی‌الری فى سنة ثمان وتسمین ومائة ولكن 
الفقر منعه عن هذ ه الرحلة »كما قالهوعن نفسه : ” ولو كان عندى خسوند رهسا 
كنت قد خرجت الى جرير بن عبد الحميد الى الرى فخرج بعض أصحابنا ولم يمكنى الخروج 
لا نه لم يان عند ی( ۲ )” » وكان نصسبيه فى الرحلة ال ىالرى بعد المحئةكما قال ایشسه 
عبد الله :” لما أطلق أبى من السحنة خشى آن‌یجبی اليه اسحاق بن راهویه فرحل ایسی 
اليه » فلما بلغ الرى د خل الى مسجد فجاءه مطر كأفواه القرب » فلما كانت العتسسة 
قالوا له : أخرج من المسجد فانا ترید أن نغلقه فقال لهم : هذا مسجد الله 


( «) متاقب : ۲۲. 
(۲) این عساکر : ۲۰/۲ . 


(۳ ) متاقب : ه ۲-۷ البد اية : ۳۲۱/۱۰ ابن عساکر: ۰۳۰/۲ 


(T71) 


وأنا عبد الله » فقيل له : أيهما أحب اليك أن تخرج أو نجر برجلك؟ قال أحسد : 
فقلت سلاما »فخرجت من المسجد والمطر والرعد والبرق فلا آد ری أين أضع وكين 
ولاأين أتوجه »فاذ! رجل‌قد خرج من داره فقال لی : ياهذا أين تمرفى هل ذا 
الوقت ۲ فلت له لاد ری أين أمر ؟ فقال لى :أد خل فاد خلتی دارا ونزع ثيابى 
واعطونى ثيابا جافة وتطهرت للصلاة »فد خلت الى بيت فيه كانون فحم ولبود وماد ة 
منصوية فقيل لی : كل »فأكلت معهم فقاللى : من أين أنت ؟ قلت : آنا من بغداد » 
فقاللى : تعرف رجلا يقالأحمدين حنبل ؟ فقلتأنا أحمد بن حنيل فقال لى : وأنا 
اسحاق بن را هویب .*)١‏ 

وقد قبل لأحمد :" أكان یحیی بن يحيى اماما ؟ قال : كان عتدی اماما »ولو كانت 
عند ى نفقة لرحلت الى يحيى بن يحول ۲ )۰۳ 

هذه هی البلاد التى رحل اليها أحمدين حنبل فى طلب العلم » وقد ذكرئس سسا 
سابقا أنه تواعد معالامام الشافعى بمكة على أن برحل الى مصر ويلتقى به هناك ولكسسن 
لم يتحقق ذلك » وییدو أنه كان شد يد الرغبة فى هذه الرحلة التى لم تتحقق وسسسن 
كلامه فى هذا المقام : ” بمصر صحيفة فى التفسيرء رواها على بن أبى طلحةلو رحسل 
رجل فيها الى مصر قاصد! ماکان كثيرا (؟ )” ولقد ”وعد الشافعی عند آخر لقلاء 
بينهما أنيلحقه به الى مصر ولكنه لم ینجز ماوعد (۱؟ )”+ وبيشبه أن تكونخفة ذات اليد 
منعته أنيفى بالعدة . 

وهكذا طلب أحمد فى فجر شبایه الحد يث وكان المحدثون فى كل بقاع الاأراضى 
الاسلامية »ففى البصرة محدثون وفى الكوفة مثلهم ويغداد قصبة الدولة فيها الكثير متهم 
وبلاد الحجاز تزخر بهم وقد التقت المداعن والأمصار التقاء لميا فى ذلك العصسر» 


( () متاقب الامام أحمد : ۰۳۸ 

( ۲ ) طبقات الحنايلة : ۱0۲/۱ 
(۳) مغتاح السعادة : ۲ 
( > ) ابن حنيل لابی‌زهرة : ۲٩‏ . 


(1Y) 


ولعله أول سحد ت قد جمع الا حاد يث فى كل الاقاليم ودونها »وان سنده لش اهد 
صاد ق الشهاد ‏ بذ لك »فهو قد جمع الحد يث الحجازی والشامی والبصرى والکوفسنی 
ها تابا 

وکاتت حصسيلة تلك الرحلات‌ما جمعه فى مسنده المظیم الذی لم يسبق الى مثله 


فى الاستيعاب والا ختيار . 


۸“ زواج هه 


زوجاته : لم يتزوج أحمد بن حنيل الا متأخرا فحين تزوج كان عمره أربعين سسنة 
كما قال هو عن نفسه »وأول زوجاته عائشة بنت الفضل أم ابنه الأكبر صالح » قال زهير 
ابن صالح : ” تزوج جدى رحمه الله أم أبى عاعشة بنت الفضل من العرب من الريسض 
ولم یولد له متها غير أبى ثم توفیت( ۰)۱ . 

وقد يفهم من كلام زهير أنها ماتت بعد انجابها بأبيه صالح بوقت قليل ولیسس 
هذا بصحيح فسوف نذكر بعد ظيل أنها عاشت‌معه سنوات وان اختلف فى عدد ها 
ومن ثم يكون ماقصد اليه زهير هو أنها لم تنجب غير صالح حتى توفيت وهی عافشسة 
بنت المفضل »ولقد كانت هذه الزوجة صالحة حسنة العشرة قال عنها الاسام : 
* اقات معى أمصالح ثلاثين سنة فما اختلفت أنا وهی فى كلمة( ؟ )” وفى روايسة 
” أقامت أم صالح معى عشرين سنة فما اختلفت أنا وهی فی‌کلمة( ۲ )”, 

والزوجة الثانية ريحانة أم عبد الله : وقد تزوجها الامام بعد مو تعائشة كما قال 


زهير : لما ماتت عائشة آبصالح تزوج جدى بعد ها امرأة من العرب يقال لها ريحانة 


(۱) مناقب الامام لابن الجوزی» مو ۲ المنیج الاأحيد للعلیمی : ۰۷/۱ 


( ۲ ) نف سالمصدرء ٩‏ ۲۲ طبقات الحتابلة : ١‏ / ری » المنيج الأحمد : و 


(۳) طبقات المنايلة : ۲/۱ النتهج الاأحد زر ا). 


1/۸1 


فولد ت له عمى عبد الله ءلم يولد له متها غير( )* وفی‌هفه الرواية عن زهير أن أحسد 
تزوج بريحا نة بعد موت عاتشة فولد لاحمد من ريحانة ابته عبد الله »وما رواه زهیر عسن 
زواج الا مام بام عبد الله بعد موت زوجته أم صالح ومانقل عن الامام عن المد ة السسستی 
قضاها مع أ,صالح يتناقض مع ما هو معروف من مولد كل من ولد يه صالح وعيداللسهء 
ففی طبقات ابن أبى يعلى ” أن مولد صالح كان سنة ثلاث ومائتين ( 5 )” وأن” مولسد 
عبد الله كان سسنة ثلاث عشسرة وما تتیر( ۳ )”. 

وقد استشكل ابن الجوزى ماروى من تحدید أحمد بن حنبل‌للمد ةالتی قضساها 
سع زوجته الاولی لتعارضها مع تاريخ زواجه بالزوجة الثا نية ومع ما يجب أن يكون عليه 
سن ولد ه عبد الله خلال حياة أبيه فقال ” آقامت معى ثلاثين سنة( ؟ )*وفی رواية 


” مكثنا عشرین سئة( ٩‏ وكلنا الروایتین عن المروزى ‏ من تلاميذ الامام 1 


واحدى الروايتين قط يلا شك »لان أحمد لم يتزوج الا بعد الا ربعين ولم يتزوج يعنسد 
أم صالح حتى ماتت فلو آقام معا ثلاثمن وسع أخرى عشسرین تم له تسعون سسنةه 
وکل ماعاش الامام سیم وسبعون »ثم يكون قد تزوج أم عبد الله بعد السسسسيمين 
ونعلوم أنه لم يمت الا وعبد الله یروی عته ویسافر معه وکان یقول : " ابنی عبد اللسسنسه 
محظوظ من حفظ الحديث وقد طلب الحد يث وسمع من العلماء فى حياة أبيه الكثخسير 
والذى أراه أن الاشسارة بقوله : مكثنا عشسرين سنة الى أم صالح وهاتان زوجتان 
وماعرفنا انه تزوج ثالثة( ۲ وفى رأى مصحح المناقب الشيخ محمد حامد ” أنه لا يصح 
أن يكون المشار اليما بالمعاشسرة ثلاثين سنة ولا عشسرین أ صالح لانه ماتزوج بام 
عبد الله الا بعد وفاتها ويقينا أتهلم يمكث معها الا دون عر سنين فتعين أنيكسون 


١ (‏ ) متاقب‌الامام :۰۲۹ طیقات الحتايلة : 9/9؟). 

( ۲) طبقاتالحتابلة : ۱۷۹۱/۱ 

(۳) نفس‌المصد ر: ۰۱۸۰/۱ 

() ) مثاقب‌الامام : ۲۹ 

( ه ) طیقات الحنايلة : وروي المتيج الأأحمد : ان 
)٩(‏ متاقب الاعام ز .۳۰۱-۳ 


(14) 


المراد بهذا الكلام أم عبد الله فانها مکثت نحو الثلائمن على مااقتضاه التاريخ((ا”, 

قلست : وانما ذ هب مصمح المتاقب الى هذا اعتبارا لما ذكر فى طبقاتابن أبسى 
يعلى عن تاريخ مولد كل من ولد يه صالح وعبد الله » وهو التاريخ الذ ی ذکرتاه سسابقا 
لكن الاشكال فى هذا الا ختيار أن أحمد لم يشر الى زوجته اشارة حتى تحمل السى 
هذه أو تلك ولكنه نص صراحة على أتها أ,صالح » وببقى! حتمال ثالث لحل هذا التعسارض 
وهو أن يكون الامام قد أخطأ فى تحد يد المد ة التى قضاها مع أرصالح أو اخطا سن 
نقلوا عنه فى تحد ید ها من عشر سنوات الى عثسرين أو ثلاثين سنة أو يكون تاريخ مولسد 
عبد الله ليس سنة ثلاث عشسرة وما كتين ولكن ستة ثلاث وعش رین وما ثتيمن فيكون أأحسد 
قد آقام مع آم صالح عشرین سن ة کا جاء فی‌احدی الروایتین عنه » ویکون عبد الل ن 
قد عاش مع آبیه ثمانیی‌عشرة سنة وهی سن كافية لان یثتفل ثله فیها برواية الحد یت 
وتحمل المسند ورعاية شتون أبيه فى رحلاته »وان صحت تواريخ الولا د والوفاة يصح 
أن الامام تزوج أم عبد الله على أم صالح وجمع بینهما » فیستقم أن یکون الفرق سين 
الزوجتمن عشسر سنواتاذ! استمرت ثلاثين مع الزوجة الثانى » اما اذا استمرت سسم 
الأولى كما ورد ولا يستقيم الا الجمع بينهما . 

- والى جانب زوجتيه اللتين تحد ثنا عنهما ” اشستری الامام أحمد جارية تصسری 
بها وساها حسنى( 1 )” وكان ذلك -کما قال حفیده زهير -بعد موت‌آم عد الله 
وقد حدثت تلك الجارية عن ورع الامام أحمد فقالت : * خبزت يوما لمولاى وهو فس 
مرضه الذ ی توفى فيه فقال : این خبزتيه ؟ قلتفى بیت‌عبد الله قال : ارفصیه ولم يأكل 


0 


١ (‏ ) نفسالمصدر ٠-٣٠١:‏ .٣»وهذا‏ اختيار الخلال أيضا ( طبقاتالحنابلة : 
۰۱ المنهج الأحمد : 6/٠‏ . 

( ۲ ) متاقب الامام أحمد :۲۱ طبقات الحنابلة : ۰۲۹/۱ المشهج الأأحسسسد : 
AYET‏ 

(؟) متاقب الامام أحمد : ۷۷( ۳ 


(¥۰) 


وقد كان رضی الله عنه یتورم عن أنينال شیا من بيت ولد يه صالح ومد الا 
لأنهما كانا يئالا ن من مال‌السلطان . 

وقال ابن الجوزى : ماعرفنا أن أحمد تزوج سوى المرآتین اللتين ذکرناهما أم صالسح 
وأم عبد الله ولا تسرى الا بهذ ه الجارية التى ذكرنا أخبارها »الا أن آبا الحسسین 
أحمد بن جمفر بن المنادی ذ كر فى كتاب فضائل أحند »أن أحمد بن حتبل استأذ ن 
أهله آن‌یتسری طلبا للاتباع فاد نت له فاشستری جارية بثمن يسير وس اساها 
ريحانة استنانا برسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وقد یکون الامام أحمد قد تسری بجاریتین اذا صح ماقاله ابن المناد ی -وتکسون 
احداهما فى حياة أم عبد الله وال خری بعد وفاتها وتکون زوجته قد أن نت له لتعینسه 
على تحقيق رغبته فى الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التسری ؛ وقسسسد 
يكون ابن المنادى قد أخطأ فريحانة هی 3 ابنه عبد الله ولا يعقل أن یسبی الاسام 


جاريته باسم زوجته . 


أولاده : 


لم تشغل الامام أحمد رحلاته العلمية ولا أعباؤم المحنية ولاصلاته بالد عوة الى الله أ 
وعكوفه على الحد يث والفقه » لم يكنذلك كله شباغلا له عن أنيجيب نداء الفط سر ة 
فيه »وان ينجب للأمة ذ رية تتلألاأ نجومها وتسطع شمسها فى سماء العلم والحد يسسث, 

- وقد ولد له ابه الأكير صالح سنة م . وه » وكان يكنى أيا الفضل ءوکان أأحمسد 
يحبه ويكرمه وید عو له وقد ایتلی بالعيال على حداثة سته » سمع آباه أحمد وروی عله 
ابنه زهير وکا ن سخیا يطول ذكر سخائه أن يرسم فى كتاب .ولد قضاء الرقة ثم عاد 
الى بغداد »وبعد فترة قلد قضاء أصبهان فخرج اليها وماتبها فى سنة ٠٥‏ ٣ه‏ » 
أو ++ وه » وعاش م + سنة( ١)ءوسوف‏ نتحد ت عنه فى أثناء كلامنا عن تلاميذ ه . 

(۱) الفهرست للنديم: ٩۵‏ ۲ »مناقب أحيد : .م تاريخ يقداد :۳۱۹-۳۱۷/۹ ء 

طبقات الفقها * للشیرازی : و + و ء تذ کرة الحفاظ للذ هبى : ٩‏ ++ ءشذ رات الذ هب : 


لابن العماد : ۰۱/۲ ۰ ۱ »وفیات الاعیان : ۰٩۹/۱‏ طبقات الحنابكة: ۳/۱ 1-۱۷ ۰۱۷۲ 
التاج المکلل : ه ۲»الاعلام للزرکلی : ۲۷/۳ تاريخ التراث العربى : ۲۰۹/۲ ۰ 


CY) 


- أما ابنه عبد الله (۲ ۱ ٩.-۲‏ وه) : فكنيته أبو عد الرحمر( )”و ”كان عالسا 
بعلل الحد بت وأسماء الرجال وبه کان یکنی الامام أحمد رحمه الله »> كان ثقسة (۲) 
“ وکان آروی التاس‌عن آبیه وسن معظم تصاتيقه وحد يثه وعاش كأبيه سبعا وسبعیین 
تیه :۶۲ 

ا بنته زینب : فلما توفیت آم عبد الله اشستری الامام حسنى فولد ت مته 
ابنتها زینب ونکنی أم على وأنها قالت يوما لا سحاق بن ابراهيم:خذ هذه الد جاجسسة 
فبعها فان أبى يحتاج أنيحتجم وماعند ه شسو؛ » وقالاسحق: رأيت آبا جد الله 
يضرب ابنته على اللحن وينتهرها ۰ وقال أبو بكر المروزی : د خلت على أبى عبد اللسه 
فرأيت امرأة تمشط صبية له( ؟)” » هكذا ذكرت أخيارها فىالتصادر. 

- وقد روی أنه كانت له بنت آخری اسمپا فاطمة لای ابن الجوزی ذکرعن زهسسیر 
عد د أولاده ولم يذكرها فيهم فيحتمل أن کون هی زینب لان المرأة قد تسمى باسمين 
ویحتمل أن تكون غيرها ۰ وقد ذكر ابن الجوزی لفاطمة حديثا فى باب كراماته وقسسال : 


" قالت فاطمة ینت أحمد : وقسع الحريق فى بيت أخى صالح فد خلوه » فاذ! شوب 
كان لابی قد أكلت النار ما حوله وهو سليا! 5)” » فان صح ماقيل عنها فتكون هی 
ثانية بنت للامام ۰ 


- وقد ولدت حسنى للامام توأما هما الحسن والحسین وقد ماتا قربيا 


ن 


مولد هنا (1 ) , 


١ (‏ ) طبقات الفقهاء للشسیرازی : ۰ ۱۷ مناقب آحمد : .م »وفیات الامیان: ۰10/۱ 

( ۲ ) الفهرست للند یم : ۲۵ »وفیات الاعیان : ۰10/۱ 

( ۳ ) طبقاتالفقهاء : ۱۷۰»وفیات الاعیان: ۱/ و »مناقب : .مءالتاج المکلل : ۲۵ . 

(4) مناقب أحمد : ۳۰۲-۲۰۱ ۰ طبقات الحنايلة : ۲۹/۱ » المتهج الاجسند : 
0 

( ه) متاقب الامام أحمد : ب . » مفاتيح الفقه الحنبلی للثقفى ۶ كاله 

(1) متاقب لابن الجوزى : ۳۰۳ » طبقات الحنايلة : ۲/۱ النتهج الأحسد : 


OVE 


(YY) 


- ثم ولد ت الحسنى ولدا اسمته حسنا غير الحسن الأول فعاش حت صار 


)9( 
من السین الى نحو الا ربعين سنة » و قال ابن الجوزى : لا تمرف ٠‏ من آخباره شيا . 


- وقد كان له ولد أيضا سماه محمد ۱ء وکا ن محمد فی وقت مرض الا مام أحبد قي 
مشى ورعاه الامام والتزمه وقبله ثم قال له : ” ماكتت أصتع بالولد على كبر الس ان . 
فقال له ابن أخيه : ياعم ذرية تكون بعدك يدعون الله عز وجل فقال كذلك » وجعمل 
يحمد الله( ؟)” » فقالابن الجوزى : ” مانعرف من أخباره شيا الا أنه عاش حتى 
صار من السن الى نحو الأربعين ستة » كما ذكر فی‌النصاد ر(؟)” . 

ثم ولد ت له بعد الحسن ومحمد سعيد! (؟ ) » وذلك قبل مو تأحمد بن حتبل 
بنحو من خمسیین يوما » قيل * ولى سعيد قضاء الكوفة وتوفى سنة ثلاث وثلاثمافة (5)م 
قال این‌الجوزی : ” هذا لايصح عفقد ما تسميد قبل وفاة أخيه عبد الله بد هس سر 
طويل لاان ابراهيم الحربى جاء الى عبد الله بن أحمد يمزيه فى أخيه سعيد (31)*, 

وخلاصة البحث ماقاله زهیر؛ 2 ” تزوج جدى رحمه الله أم أبى عباسة بنت الفضسیل 
من‌الریض من العرب »لم يولد منها غير أبى »ثم توفیت» وتزوج‌بصد ها امرأة من المرب 
يقال لها : ريحانة فولد ت له عمى عبد الله لم یولد له متها غيره » ثم توفيت فاشس‌تری 
حستى فولد ت منه أم على واسمها زيتب » ثم ولد ت الحسن والحسين توأیاماتا يقرب 
من ولا د تما »ثم ولد ت الحسسن ومحمد! فعاشا منالسن نحو أربعين سنة ثم ولسد ت 


بعد هما سعید۷(۱ )۶ 


۲٩/۱ : متاقب أحمد : ۳۰۷-۲۰۳ عطبقات الحنايلة‎ )١( 

( ۲ ) ذكر محنة الامام أحمد : . ر (ءالبداية والنهاية : ۰۳۱/۱۰ 

(۲) متاقب ۳ اي المتيج الاأحمد : ۷6/1 . 

( > ) ذکر محتةالامام أحمد : . ١ء‏ البدايةوالنهاية : . ( / ١‏ ۽۳ »مناقب ets.‏ 
طبقاتالحنابدة : ۱ / و ۲ ۽ » المنيج الأحمد : روا . 

( ه ) مناقب‌الامام أحمد : ۲.٩‏ . 

۰۳۰٩ ۶ »اام‎ )5( 

(۷) طبقات الحنابكة : ۹/۲ 


(YT) 


ولقد ربى الامام أحمد آولاده وأسرته على المنهج الذى أحبه لم يخرج بسسيبهم 
عن الخط الحد يد ى الذ ی رسمه لنفسه ءولم يحاول ابدا أن يتقرب الی‌الخليفة لکسی 
یضاعف رصسيد ه ویخرج عن الز هاد ة »ولما خالفه آولا ده وضاقوا بشد ةالشظفء 
وطول الحرمان قال لهم :سدوا مابینی وبینکم ءوکانت الذ رية خلفا حمید! لس لف 


صالح ووالد من أكرم ال با * وصد يق من عظماء الصد یقین . 


۹ مجلشسه للتد ریس :- 


لم يجلس الامام أحمد لهذ! الغرض‌الا فى سن الاربمین » وکان الوقت‌الذی تصدر 
فيه الامام للحد يت والفتوى متأخرا ء فقد كان الامام يتحرج من الفتوى حتى تمكن سن 
علمه » ووثق من اطلاعه »واجتسع لد يه ثروة كبيرة من نصوص السنة » وأقوال الصحابة . 

وسع ذلك كان يفتى فى شبابه فى بعض الأوقات ويحد ث اف ! سكل ولا يعتبر سسسن 
نفسه »وقد قالنوح بن حبيب القوسى : * رأيت أحمد بن حنيل فى مسجد الخيسف 
فى سنة شمان وتسمين ومائةمستندا الى المتارة » وجاء أصحاب الحديث ‏ فجع ل 
يعلمهم الفقه والحد يث ويفتى الناس فى المناسك » وهو يفتى فتيا واسعة( *)١‏ »وسعتی 
ذلك أنه كان يفتى فى الرابعة والثلائین من عره لان الفتيا عند الضرورة أمير لابد مته 
تجب على كل من يعلم موضع الفتوى مهما يكن . 

فقد كان الامام أحمد يحت الناسطى الذ هاب الى العلماء المعاصرين له والرواية 
عنهم حتى للأحاد يث التى أخذ ها هو عن هؤلاء العلماء » وكان يحدث وبعض شسيوخه 
حى + وقد ذكر أحد معاصريه أنه سأله أن يعلى عليه حد يثا رواه عبد الرزاق »فامتشسم 
لان عبد الرزاق حى » وان لذلك دليلا واضحا على أنه جلس‌للافتاء والحد يث فى السسنة 


الرابعة بعد المائتين »وقی هذه السنةمات الشافعى بمصرء وبذلك يكون هذا التعليل 


(۱) حلية الأولياء : ٠ +) / ٩‏ مناقب الامام أحمد : ۸۷ ره تهذ يب التهذ يب 


لابن حجر : ۷/۱ 


(Ye) 


مؤيد! بالواقع التاريخى » ونحن نقرر هنا أنه جلسللافتاء والتحد يث » وصسسار 

بذ لك مرجعا للحد يث والفتوی وليسمعنى ذلك أنه كان اذ۱ سكل عن آمر في 

سنة لا يجيب »فان ذ لك يكون کتما للعلم لا يجوز والد ين يوجب الارشاد والتعلسسیم 

ويوجب نشر أحاد يث رسول الله صلی الله عليه وسلم »ولقد روی أنه سكل فأفتى فى 
مسجد الخیف سنة رو ره ءأما جلوسه للد رس الذ ی يقصد ه طلاب العلم للأخذ 
عنه والرجوع اليه »فان الامام عندما وجد المكان شاغرا فملأه » وعندما وجد أن الاتياع 
للهد ی يوجب عليه أن يقعد للارشاد والافتاء بعد الاریعین »فتصدوه للسوال عن 
الفقه وروا ية الحد يث » فاضطر لان یجلس لا جابتهم فى المسجد وكان حياته بعد ذلك 
تنسى الشهرة وتزيعها »ولقد كان ذ يوع اسمه بالعلم والزهد والتقوی سبيا فى الازد هبار 
فى د رسه وقد ذکر بعض الرواة أن عد من کانوا يستمعون الى د رسه تحو خسسة 
آلاف ءوأنه كان یکتب متهم نحو خمسمائة »> يقولالشيخ أبو زهرة :* لسنا تسسسلم 
بأن هذا العدد هو الذی كان یحضره‌ولکن ربما يكون قربيا »أو أن يكون العدن 
ضخما »والعد د بالالف يدل على الضخامة بلا شك »فلو نزلت عد ة السامعين الى نصف 
مان کروا أو خمسه لكان العد د كبيرا مع ذلك »*)١(‏ ولدل على مكائة ؛ أحمد فى 

بد اد ومن يغد ون من الاأقاليم الاسلامية »وان كثرة السامعين »والکاتمین تدل سى 
كثرة رواة الحد يث والسنة عن الا مام وكثرة الناقلین لفقهه» وسا يدل على أن الاسام 
لم يتصد ر للحد يث والفتوی » ولم ينصب نفسه لهما الا متأخرا يقول ابن شسساعر: 
* جثت الى أحمد بن حنيل فسألته أنيحدثنى فى سنة م . وه »فأبا أن يحدشسسن » 
فخرجت الى عد الرزاق ثم رجعت فى سنة ۽ . ۲ه ءوقد حداث أحمد واستوى النساس 
عليه وکا ن لأحمد فى هذا اليوم أربعون سنة » ويقول محمد بن عبد الرحمن الصسيرفى: 
كنت مع أحمد بن حنبل علىبايه فذكر حد يثا لعبد الرزاق » فقلت : ياأبا عد الله أله 


على » فقال لی : ياأبا جعفر أى شی تصنعبه ؟ عبد الرزاق حى »فلت اتصدقسنی ؟ 


(۱) تاريخ المذ اهب الاسلامية لأبى زهرة : و/ ور 


(Yo) 


قال نعم » فقلت أنا أحلف لك مع قولى آن حدثتنى به ثم خرجت من بابك فرأیسسست 
عبد الرزاق عى باب زقاقك لم أسأله عنه وقال حمدان بن طوالوراق : ذهينا الى أحسد 
اين حتبل سنة ۲ ر مها » فسألته أن يحدثنا فقال : تسمعون متی ومثل أبى عاصسسم 
فى الحياة ؟ أخرجوا اليه( )* ۰ والسبب فى هذا أن الامام أحمد كان مع تحديشه 
يحث الناس‌علی من بقى من المشايخ » ولم يتخذ أحمد اذا مجلسا لدرسه فى 
الحد يث والفتاوی فی‌الواقعات ء الا بعد أن بلغ أشده. ولقد لل هو ذلك يأته لم 
يستسغ التحد يث وبعض شیوخه حى » وقالالشيخ أبو زهرة : ” وعندى أن أحمد 
كان متبعا للسنةلا يحيد عنها »كان يفعل ماكان التبى صلى الله عليه وسسلم يفعله 
ولا يفعل مالميفعله . . لقد بعت النبى صلى اللمعليموسلم فى الأربعين وبلغ رسسالة ريه 
فى هذه السن »ولم يرسله الله رحمة للناس‌الا فيها » فلابد أن ژحمد المتبيع المقتد ی 
استحیا أنيجلس للفتيا والحد يث الا بعد أن بلغ الا رپعین » وبعد أن تکامل تسوه 
فى الجسم والروح . . ويظهر أنه ماجلس للد رس والافتاء الا بعد أن قصده التسساس 
للسؤال عن الحد يث والفقه » وكان أحمد قد ذاع ذكره فى الآفاق الاسلامية قل 
أن يجلس للد رس والافتا ۰ 5 )” »وكا ن له مجلسان للد رس‌والتحد يث : أحد هما : 
فى منزله يحد ث فيه خاصة تلاميذ ه وأولاده » والثاتی : ف ىالمسجد يحضر اليه العامسة 
والتلاميذ » وكان الناس يسعون الى د رسه العام بالآلاف . 

ويقول الشسيخ أبو زهرة: يلاحظ فى درس أحمد ثلاشة أمور جعلت له أثرا فی‌التفسوس 
جید | : 
أولا : أنه كان يسود مجلسه الوقار والسكينة مع تواضع‌واطمکنان نفسى »کان فى كل 

مجالسه لا ییزج ولا يلهو لان اللپو فى جملته ياطل . 
والثا نی من الأمورالتى كانت تلاحظ فى د رسه أنه كان لا یلقی اند رس‌من غير طلسب .. 


ويظهر آنهلما کتب مسسنده كان يليه على أولاد ه وخاصة تلامیذ ه من غير طلب » 


١ (‏ ) متاقب الامام احمد زر ۱۹-۱ 


( ۲ ) ابن حنبل لابی زهرة : ۳۹-۳۷ مع تصرف . 


(YT) 


بخلاف ماکان من الشأن لغيره »فاته ماکان یذ کر حد یا حتی يسأل عنه » 
وثالث الامسور التى كانت تلاحظ على مجالس‌الامام فی د رسه أنها كانت من حیسست 
موضيعها قسمين : ش 
أحد هما : رواية الحد يث ونقله وهذه يليها على تلاميذ ه من كتاب . 
وثا نيهما : فتاويه الفقبية التى كان يضطر الى استنباطها وهذه لايسمح لتلاميذه 
أن ید ونوها ولا یسح لهم أن ینظوها عنه » اذ أنه ماکان يسستجيز 
التدوين الا لا حاد یت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن سم 
الد ين وحده هو علم الكتاب والسنة .”)١(‏ 
ولم یجلس الا مام آأحند متأهبا ليد رس حد يث رسول الله صلی الله یه وسلم الا بعد 
أن أجاز هو الجلوس‌لنفسه فقد آجاز له شسیوخه قبل سن الأربعين بل كا نوا یستفتونه م 
وبطلبون د قاعق العلم مته ءفکان الامام يحدث الحاضرین آحاد يث الحج التی تزیسسد 
على الألف كما كان یحدشهم فى الأشسربة والا يمان والزهد والعیادات » حد یثا متصسل 


السند صحيحة » واضح المعالم ۱ وكان يحدثهم من محصول وصل اليه ب 


5 


ان تغصد جبينه عرقا »لابيغى من وراء ذلك كله جزاء ولاشكورا » وكان لايصدث 
الا اذا خث ء ولا يتحد ث الا ومجلس العلم محفوف بالوقار والهبية فلا مزاح ولو يسيرا 
ولا شسطح ولو خفيفا »ولا خروج عن موضوع الد رس »ولو قى أضيق الحدود . 

لا يطلب ذلك من الناس» ولا يلزمهم به الزاما بل ان سمته الوقور وطابعه الد يسستى 
الهاد ى »وورعه المستفيض » وخشسيته وتواضعه يضصشى على ذلك كله وقارا واجسلالا » 
ویفوح شذا وأریجا » واختار لد رسه بعد العصر قبل المتمة فلم تكن الاضاءة بالكهرباء 
كما هو البوم ءولم يكن هذا الوقت هو کل الوقت الذ ی ينشر فيه عله » بل كان لسسه 
د رس خا ص لاملاء الحد يث على أولا ده وتلامیذ ه الااخرین‌بواذ | قصده قاصد أو سأله 


سائل فى أى وقت من نهار أو ليل يستفسر مته عن حد يث لا برد ه الا بحاجته أو بمیسسور 


)١(‏ ابن حتبل لابی زهرة : .م ملخصا. 


(YY) 


من القول » وکا ن لایحد ث من محفوظه الا نادرا ءلااتهاما لذ اکرته » فقد طلسب 
من ولد ه عبد الله أن يخلط الاسناد فیمیزها » أو يقرا مایشاء من سف ویقراً الاسام 
حد يثه »أو يقرأ الحد یت ويقراً هو السسند ولكنه مع ذلك لا يحد ث من محقوظ سه 
لكى يتلقى الناس الحد يث الصحيح كنا د ونه عن رجاله الثقات. 

وقد كان يقبل الغقراء على مجلسه اقبالا يجعل المروزی يقول : لم ير الفقسسير 
أعز مجلسا مته فى مجلس أحمد »وبلغ من ثقة الامام أحمد فى الحد يث أن يعسسسض 
شسيوخه الذ ين كان يروى عنهم أصبحوا روا ةعنه » وتك متؤلة عالية ود رجة رفيعصسة » 
ولقد كان یجلس‌الامام أحمد لد رس الفقه واصد ار الفتوی الجلسسة الطويلة التی تمتسسد 
ساعات وساعات . 

ولقد ”كان يتقيد فى فقهه وفتاواه بما ورد فى حد يث رسول الله عليه السسلام » 
وهو يعتبر فى ذلك الحجة الثبت الذدى لايجارى ولا ييارى فان لم يجد فى الحد یسث 
طلبته فتسش عنها فى فتاوى الصحابة وبيحث أولا عن الفتوى التى لم يكن فيها خلاف» 
فان ا كانفيها خلاف رجح واختار ثم يقول فان لم يجد سببا للترجیح ترك الس سألة 
ذات رآیین .فان لم يجد مبتغاه فى فتوى الصحابة بحث فيما قاله التابعون أو فیسسا 
اشتهر من أقوال الأشد بين السلفيين وهو مع ذلك یبیج لنفسه أن يجتهد وأنيستنبط 
خصوصا بعد أن قابل الامام الشافعى وكل الذ ی بیفیه أن يفقه الناسعلم السلف 
ويتعمقوا فيه ويتضلعوا منه فاذ! لم بوجد فى عم السلف الجواب عن الاقضية الجد يد ة 
وأصبحت الضرورة قا ئة صد رت الفتوى بالرأى فى حد ود هذه الضورة »ولاينيفى أن 
يتوسع فيها بحال ؛ وكان الامام أحمد يفتى من الكتاب ثم من الستة ثم من الصحابسة 


ش ثم من التابعين ثم القياس ولا يلجأ للقيا سالا عند الضرورة( ,*)١‏ 


ع ۶ 
١ (‏ ) أحمد بن حنيل بين محنة الد ين ومحنة الد نیا لا حند الدومى : 740-941 صمع 


تصسرف . 


{YA} 


(- مرضه ووفاته :- 


مرض الامام أحمد ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شمر ربيم الأول سنة و وه ء 
وکان بمرضه ابناه صالح وعبد الله » وکان یختلف اليه غير متطبب كلهم مسلمون فلم 
بزل فى علته الى يوم الجمعة وهو اليوم العاشرمن مرضه وفيه توقى ابا ۱۸ 

وكان قد كتب فى وصيته : ” بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأوصى به أل 1 
أبن محمد بن حنيل »اوصی أته يشهد أزلااله الا الله وحده لاشسريك له »وأن محندا 
عبد ه ورسسوله أرسله بالهدى ود ين الحق ليظهره على الد ين كله ولو كره المشسسرکون » 
أوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدو الله تعالى فى العابد ين وأن یحد وه فى 
الحامد ين وأ نيتصحوا لجماعة المسلمین »وانی رضيت بالله ربا وبالا سلام د يتا وبمحمسد 
صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا . . . الخ . وأمر بوفاء ماعليه من الدين من ظة الدار. 
وبين فيها عقيد ته السلفية . 

واذ | كانت سستة ولادته قد عم تاريخها من غير ظن أو مجال للشك فقلد 
تحد د ت سنة وفاته من غير ماشك كذلك » وقد اتفق المؤرخون على أنه توفى فى سسنة 
۱) ۲ھ -کما ذکرناه آتفا - وقد اتفق أغلب المؤرخين على أنه مات‌فی شهر ربيع الأول فى 


سنة وفاته , 


(۱) التاريخ الکییر للبخاری : ۵/۲ » التاریخ الصفیر للبخاری : ۰۳۷۵/۲ تقد مة 
الجرح والتعديل : ۲۱۲/۱ » حلية الأولياء : ۱۱۳/۰ مروج الذ هسب : 
۶ تاريخ بنداد : ۰۲/6 »طبقات الفقهاء للشیرازی : ۰۷۵ صسفة 
الصفوة : ۰۳۰/۲ مناقب الامام أحمد : وین » الكاسع فى التاريخ : 
۵ ویات الأعيان : ب ١ء‏ طبقات الحفاظ : ۷ر وءالبداية والتهایست : 
۰ تقریب التهذ يب : ۲/۱ ء تهذ يب التهذ یب : ۰۷۵/۱ النجوم 
الزاهرة : ۳۰۵/۲ » طبقات المفسرين : ۷۱/۱+تپذ يب الأسماء واللغات : 
۱ ۰ الا تساب للسمعاتی : ۲۸/۶ ممفتاح السعاد ة : ۷/۲ ۱ءتاریخ 
ابن عساکر : ۰۲۹/۲ 


(Y۹) 


ولم يشزعن هذا القول الا مسن جزل موت‌الامام فى شر ربیع الثا نسو(0 
أو شهر رجب(۲۸ ) وقد مات الامام أحمد بعد أناس كيل الستة السابعة والسسبعين 
ود خل الثامنة والسیعبین من عمره » توقى بمد ينة السلام -ييغدا د فى خلافسسسة 
المتوكل( ۲ ) » ولما توفى اجتمع الئاس فى الشوارع ولما فرغ من غسله وكفئه * أرسسل 
ابن طاهر كما قال المروزى - بأكفان وحتوط » فأبى صالح بن أحمد أن يقبلها(؟)* ۰ 
وأتى بثوب كا نقد غزلته جاريته فكفنوه » وحضسره نحو من مائة من بنى هاشم وجعلسوا 
يقبلون جبهته ورفعوا جنازته وصلى عليه اين طاهلا © ) والىيقداد - ودفتوه مع 
غروب الشمس وقد دفن الامام بمقبرة باب حرب فى الجانب الغربى بیفد اد ۱ )۰ ولسم 
يعلم الناس أن ابن طاهر صلى عليه »فما كان الغد علم التاسبذلك فجعلوا يجبكون 
ويصلون على القبر ومكث الناس ماشاء الله يأتون فيصلون على القبر» وحضر جنازته آلاف 
من الناس » وروی أنه حضر من الرجال شاتمائة ألف ومن النساء ستين ألف اسسرأة, 
وقيل أكثر من ذلك » والظاهر من الروايات أنه قد حضر جنازته خلق كثير من أهسسل 
بغداد وفیرهم * لم ير للسلمین جمع أكثمر ممن حضر جنازته قبل ۳0۷۱ , قرف آنسه 


أسسلم بوم موته کثبر من البهود والتصاری والمجوس‌وتاب أهل البدع حين شاهد وا 


١ (‏ ) کتاب المعرفة والتاريخ : ۲۱۲/۱ مروج الذ هب : ۱۰۲ ءوفیات‌الاعیسان : 
۱ تاریخ بخداد : / ۲ ۲ التاج المکلل : ۳۵ ۰ 

(۲) طبقاتالفقهاء للشیرازی: و ۷»تاریخ ابن عساکر: ۲ ۰۲۹ 

(۲) مروج الذ هب : ۰۲/6 ۱ءوفیات الاعیان : ۱/)» طبقات الحفاظ : ۰۱۷ 

( > ) تقد مة الجرح والتمد یل : ۳۰۱/۱»ذکر محتةالامام أحمد : ۱۲( الید ایس 
والئهایة: ۰۳۱/۱۰ 

(ه) حلیة الاولیا*: ٩‏ / 1۲ ۱ »متاقب آحمد : ( )»مروج الذ هب: ۱۰۲/6 تاریسسخ 
بغداد :۰۲۲ این‌عساکر: ۰۲۹/۲ 

)٩ (‏ مروج الذ هب: ۰۲/6 »این عساکر: ۲٩/۲‏ ءوفیات الاعیان: ۰16/۱ 

(۷) مروج الذ هب: )/ ۰۲ »تاریخ بغداد :۲۳-۲۲ ستاقب أحمد ی ویو و » 
طبقا ت الحنابلة: ٩/۱‏ وءشذ رات الذ هب: ۸۲ الا نساب للسماتی :۲)۸ » 
تقد مة الجرح والتعد يل : ۳۱۲/۱ » تهذ يب الأسماء: (/ ۲ وءالبدايةوالنهايست: 


ار 5 


ذلك الجسع » مات أحمد وبا خلق‌الا ست قطع أو سبع قطم قد ر دانقیر( ١‏ )وکا نت 
هذه تركة الامام من مال الد نيا وهو الذ ی كان يقول : اذا ذكرت الموت هان على كسل 


رضى الله عن‌الامام أحمد حيا ويا وجزاه عن الاسسلام والمسلمين خير الجزا* . 


( () صفةالصفوة : ۳۵/۲ » متاقب الامام آحند : و۱ 


)۸۱( 


القصیل الثالك ا 


“ا شسيوخه وتلامي يذه ب« 


أن تسيو وت 


أخذ الامام أحمد العلم عن‌شیوخ كثيرين » وقد ذكر ابن الجوزی أسماء سن 
تلقی عنهم أولقيهم وروی عنهم الحد يث » فذكر من هذه الأسماء عشسرين وأربعمائسة 
شيخ ذكر أسماءهم على حروف المعجم » وذكر امرأة وا حد ة روى الامام عنها وهی : 
أم عمربنت حسان بن زيد الثقفى( ١‏ ) »والذ ين روى عنهم فى المسند فقط ذ كره سم 
ابنالجوزى مائتمن وثلاثة وشا نین شیخا »وقد شسارك ابن الجوزى فى ذكر مش سا هير 
شبوخ أحمد كثير من ن الحفاظ ( 5 ) ء وقد ذكر صاحب تاريخ بغد اد المشهورين من بينهم» 
وقالبعد ذكرهم : " وخلق سوى هولا * يطول ذكرهم ويشق احصاء اسائ( ۳۳ » 
وقال صاحب كتاب تهذ يب التهذ يب بعد ذكر أسماء المشهورین من المشايخ :” أخذ 
عن جماعة کتیرین! ؟ )”. 

ويعتبر من شسیوخه كل من د رس عليه فقها أو أخذ عنه سنة أو روى عنه حد يقساء 
سواء أكان قد انتقل اليه ءأم کا توا معه فی‌بشد اد . 

واذ | كان شبوخه بهذه الكثرة العدد ية » فلسنا نستطيع أن نقول ان لهم جميعسا 
أثرا بليغا فى نفسه وربما كان منهم من اقتصر على أن يروى عنه الحد يث الوا حد والحد یثین » 


وربما كان منهم من كان لقاؤه به مرات معد ود ةلا توجيها علميا » وان كانت تعطيه رواية 


)١(‏ مناقب TY:‏ وس وساي وه 

( ۲ ) تاريخالكبير: ٦-۲ / ١‏ » الفهرست: ۳۲۰ حلية الاولیاء : ٩‏ / 1۱ ۲۳۲-۱ »تارسسخ 
بغداد : ۱۲ ءصفة الصفوة : ۲۰۲-۱۹۰۲ تذكرة الحفاظ: ۷۲ سر و 
طبقا ت الشافعية للسیکی : ۲ / ٩‏ ۲ تهذ يب التهذ یب : ۱/ ۷-۷۲ مفاتیح السعادة: 
۲ 

( ۲ ) تاريخ بغداد : ۱۲۱۲/۲ 


٤ (‏ ) تهذ يب التهذ یب : ۰۷۲/۱ 


)۸۲( 


ستةلم يكن قد عرفها من قبل وربما أعطته سند! آخر لسنة معلومة لد یه من لل 
بسند صحیح » وقد كان كثرة الشسبوخ الذ ين أخذ عنهم الامام من أسسباب كثرة تحصیله 
وعمق معلوماته والذ ى لاشك فيه أنه كان ليعضهم آثر آکبر من البعض‌الاأ خر » وکان 
لقاؤه بأئة الفقه کالشافعی وائمة الحد يث کعبد الرزاق وهشم من أكبر الشجعات 
له على أن یکون مثلهم علما وورعا وحفظا واستنباطا وفهما وقد كان . 

ولا مجال لا طالة القول هنا بذ کر جميع أسماء شيوخ الامام أحمد ولامن روی عتم 
الحد يث والتعريف بهم » واتما نخص بالذكر والتعریف فى هذا المقام أشهر شسپوضه 
الذ ين أخذ عنهم العلم وكان لهم تأثيرا فى شخصية الامام أحمد وتكوينه العلمى ؛ فسن 
آشپر من تتلمذ عليه الامام أحمد وأثرو فيه 


۱ 


: )۱ القاضي آبو یوسف يعقوب بن ابرا هی(‎ -١ 
ولد عام ۲ و زه » ومات‌سنة ۲ وه »وقد كان أحمد بن حنبلیختلف فى حد ائتسه‎ 
الى مجلسه ثم ترك ذلك »وأقبل الى سماع الحد يث كا قال الامام أحمد عن تقسسسه‎ 
اول من كتب عنه الحد يث أبو يوسف (۲)* وقال أحيد فى أبى 100 أبويوسف‎ " ' 


كان منصفا فوالحد یٹ( ؟ )” ۰ وكان أول من جلس‌بین ید یه واستمم الى حد يثه القاضى 


(۱) انظر ترجمته » طبقات ابنسعد : ۲۳۱-۲۲۰۷ » الفهرست لابن الند مم ۱ ؟ + 
أخبار آبی حنيفة وأصحابه »للصیمری : ۰-٩‏ ۲ » طبقات الفقهاء للشیرازی :۱۳ » 
تاريخ بشداد : )/ ۲) ۲-۲ ۲ الاتساب للسمعانی : ۳۹ ) ء وفيات الاعیسسسان : 
1 ۰-۷ ۲۹ »ميزان الاعند ال : )۷ تذ کرة الحفاظ: ۲۹-۲۹۲۱ البداية 
والنهاية : ۱۸۲-۱۸۰۱۰ لسان الميزان : + / . ۳۰۱-۳۰ النجوم الزاهصرة : 
۲ ۱۰۹-۱ ۰طبقات الحفاظ للسیوطی : ۲۱ »مفتاح السعاد :۲/۲ ۲۱-۲ 
شذ رات الذ هب : ۹۸/۱ ۳۰۰-۲ الجوا هر المضية فى طبقات الحنفية : ۱۱/۳ » 
وکشف الظنون : ۰۱۸۰-۱۱۵۲۱۱۱ 

( ۲ ) مناقب الامام أحمد : ۲۳۰۲۲ ءأبو یوسف حیاته و آثاره وارائه الفقهية : . 


(۳ ) مناقب آبی حئيفة : > 


(Ar) 


آبو يوسف ءولاشسك أنه كان عالما جليلا حبب اليه العلم » ووضعه على أول الطريسق» 
وقد د رسالا مام أحمد مذ هب القیاس‌فی مجلس أبى یوسف ۰" فلم یسترح اليه اذ لسم 
يكن يلاعم تكوينه الذ هنى ومشربه النفسی( 4۱" والحق الذ ی لامريةفيه * روى الاسام 
خت عنه ( ؟ )” ولم یسم منه الا قلیلا حتی تركه »وقصد هشیم بن بشسیر وذ لك سنة 
۹ ” وكان عبر الامام أحمد حينئذ نحو ست‌عشسرة ستة( ۲ )*. 


۲- هشم بن بشیر بن أبى حازم (ع. ره ۲ وه( ؟) 


كان هشسم بن بشسير رجلا صالحا خیرا فاضلا لا یقف بباب آحد وکان مجسود ا 
للقرآن حسن الخلق »جید العقل خاشما كثير البکاء متخبرا فیما يسمع متحفظا ورعسا 
فى دینه » وکان ول سماع الا مام آرخید من هشیم سنة تسم وسبعین ومائة وکتب عنسه 
هذا العالم ولزمه مابين سنتی ( ۱ ۸ ره - عير وه) فکتب عنه كتاب الحج تحوا من لف 
حديث وبعض التفسير والقضاء وكتبا صفارا ءوکان هشیم ذا هببة وتأثير فى نفس 
أحمد حتى أنه ماکان يسأله قط هبيةله واجلالا لعلمه » وماسأله مد ملازمته له الا مرة 
أو مرتين » وقد كان هشیم يسبح بحمد الله بمنرواية حد يث ورواية آخرء ولم يأخسذ 
أحمد عنه العلم فقط بل تلقى عنه الجهاد فى طلبه وتحمل المشقة فى سبيله »والتزمسه 


أحمد بن حنبل حتى كان يحفظ كل مايلقيه عليه حفظا » وحياة هشیم هذا کاز 93 


انصرافا ال ىالعلم بجملته وجهادا فى سبيله وكان من أبرز الشخصيات أثرا فى حياتسه 


فى مدی هذه السنوات الاریع أو الخس على اختلاف الروايات وهى السسن التى تكونت 


فيها النواة الاولی لعلمه فى الحد يث . 


۰۲۱ : ابن حتبل بين محنة الد ين ومحنة الد نيا‎ )١( 

( ۲ ) مناقب الامام أبى حنيفة : ۳۱. 

(ع) تهد يب التهذ یب : ۰1۲-1۱/۱۱ 

( ۽ ) تذکرة الحفاظ للذ هبى : ٩/۱‏ ۲ء طبقات الحفاظ : و . وء تاريخ بخداد : ۰1۱/6 


۶ ۳ 3 5 e 
۰۱۲/۹ حلية الا ولیا*:‎ ۰٩۲-۱ / ١١ هو » تهذ يب التهذ يب:‎ / ١ : تقد مة الجرح‎ 
۰۲۹/۲ مناقب الا مام آحمد : م ۰۲ ۽ ۲ء تاريخ ابن عساکر:‎ 


(ar) 


وكان هشیم أعظم من آثروا فيه من شسيوخه فى الحد يث »”وكان آحمد مع 
ملازمته لشيخه هشم كان أحيانا یلقی عن غيره » فقد حضر مجلس‌عیر بن عد الله 
ابن خالد سنة ۲ ره » وفى هذه الأثناء سمع من عبد الرحمن ين مهدی وس سمع 
من ایی بکر بن عياً ياش وروی عنه( 2١‏ .” وقد اتجه الامام أحمد عند هشیم هذ ااتجا ها 
كاملا الى ای نایعدم بخد اد طاعفة كبيرة من السنة. 

ويظهر -سا ذكر فى المراجع - أن أحمد قد طقى على هشیم حدیثا كثيرا وفقهيسا 
قليلا ‏ ولذ لك كان لابد أنيسد ذلك النقصبشخصية أخرى ذات قوةتسد ذلك 
النقص » وقد وجد ت تلك الشخصية فی‌الشافعی اتصل به أحمد عقب وفا 3 هشیم . 

ووجهه هشیم فى صد ر حیاته الى الحد يث وطلب السنة واستخراج الفقه مسن 


ثناياها على أن تكون هى المقصد الاسمی 


)۲( 
( ۵۱۲۹۱ - 44ھ 


أحد الأئمة الاعلام الحافظ الثبت محد ث العراق »سمم اسماعیل بن أبى خالد » 
وهشام بن عروة ء وسلیما ن الاعش » وابن جریح »وسفیان والاوزاعی وخلقا كتسيرا » 
وروی عنه عبد الله بن المباراه مع تقد مه » ويحيى بن آدم وقتبية بن سعيد »والامام أحسد 
ابن حنبل واين المدينى » ويحيى بن معيين وابراهيم بن عبد الله القصار وامم سواهم» 
وقد روى وكيم عن الامام أحمد بن حنبل . قال‌ابراهيم بن شماس : سألنا وكيساعن 
خارجة بن مصعب يحدثنا عته »قال : لست آحدت‌عته ؛نهانی أحمد بن حتبسل أن 
أحد شعنه » وقيل للإمأم أحمد : ان أيا قتاد كا ن يتكلم فى وكيع وعيسى کن نو ق 

وابن المبارك فقال : من كذ ب على أهل الصدق فهو الكذاب » وقال یحبی بن مین - 
وذ کر وکیعا - ووکیم فى زمانه کالاوزاعی فى زمانه »قات الناس وأصحاب الحد يث أربعسة 


وكيم » ويعلى بن عبيد »والقمبی » وأحمد بن حتبل » ولما مات هشيم بن بشيير 


(() تاريخابن عساكر : ۰1۳/۲ 

( ۲) انظر ترجمته : تذكرة الحفاظ : ۳۰/۱ ءطبقات ابنسعمه : و . م » تهذ يسب 
التهذ يب: ١0/1١١‏ 0ءالنجوى الزاهرة: ؟/ م . »تاریخ ابن عساكر: ۲۹/۲ المنهج 
الا حمد :0 مفاتيح السعادة: ۵۳/۲ ۲س و ۲. 


(Ao) 


الواسطی فى سنة ۲ وه » خرچ آحمد بن حتبل الى الكوفة وأخذ الحد يث من وكيسسع 
ابن الجراح وكان وكيم أحد الاعلام فى عصره وأعجب به أحمد فالتهم کتبه التاما 
وحفظها حفظا متقنا 
وقال الا مام أحمد : ”مارات عينى مثل وکیم قط يحفظ الحد يث ویذ اکر بالفقسه 
فیحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم فى أحد( ١‏ )* » ویظهر من هذا النص‌مدی تأتسسير 
وکیم‌علی أحد. ين حنیل وكان الامام اسه یعتد بأنه ل پنس‌سا حفظ من گب 
وكيع شسیکا لامتنا ولاسند! » فیقول لابنه عبد الله : * خذ أى کتاب شفت‌من کتسسب 
وکیم فان ستت أن شالق عن شم من الکلام حتی اخبرك بالاستاد »وان شسبتت 
بالا سناد حتى أخبرك عن الکلام »وكا أعجب أحمد بوکیم ففضله على طبفته ولم بر أحد! 


فقد اعجبابه وكيع. 


منها يغنى عنه. فقال : ماقدم الكوفة مثل هذى الغتى يقصد الامام أحمد( ۲ )۳. 


5 آیوعید الله محمد بن اد ریس الشافعی ( ۰ ه ۰-۱ ۲ه) : 

أحد الأئدة المجتهد ين الأعلام تا بمكة وكتب العلم بها وبمدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »وقد م بغد اد مرتين وخرج الى مصر فتؤلها ولم يؤل بها الى حسمن 
وفاته . 

سمع مالك بن آتس‌وابراهيم بن سعد »وسفیان بن عييئة وغيرهم واجتمع به مامتا 
أحمد » وسمع منه وذ اكره ونقل عنه وحاضره »” وتعلم الشافعى أشسياء من معرفسسة 
الحد يث من أحمد بن حتبل(۲ )* » وقالالربيع : ” أقام الشافعی 
بمصر أربع سسنين فأملى ألفا وخمسمائة ورقة » خرج كتاب الأم ألفى ورقة » وكتاب السئن» 


وأشسياء كثيرة كلها فى أربع سنين ( ؟ )” ۰۰ وقال الامام أحمد : *ماأحد ممن‌یید ه محسيرة 


ر «) تذكرة الحفاظ : ۰۳۰۸/۱ 
( ۲) النجوم الزاهرة : ۰۲۰۵/۲ 
(۳) المنهج : ۲۰/۱ 


()) المنهج : ۰۱۲۹/۱ 


(A71) 


أو ورق الا وللشافعى فى رقبته مت( ”)١‏ ونظر أحمد فى كتب الشافعى »وکسسان 
يقول : * صاحب حد يث لا یشیع عن كتب الشافعی( ۲ )* وقال : ”ماسبق آحد الشافعى 
الى ”كتاب الجزية ۳ ) وحين توفى أحمد وجدوا فى تركته رسالتى الشافعى القديدة 
والجد يد 5( ؟ ) , وللامام أحمد روايات فى الساغل المتشورة »ثم فى أتساب قريش وغيرها 
سا أخذه عن الشافعى سوى مارواه عنه من الأخبار المسند :1 )٩‏ » وكان أحمد یسلازم 
الشافعى كما قال‌الحسن بن محمد الزعفراتى : ماد هبت الى الشافعی الا وجسدات 
أحمد فى مجلسه» وكان أحمد ألزم للشافعى منا (1)” وكان أحيد من اصاب 
الامام الشافعى وخواصه ” ولم بزل مصاحبا له الى أن ارتحل الشافعی الى بصلا 7)* ۰ 
وقالأحمد فيه : * ماعرفنا ناسخ سنن رسول الله من متسوخها »ولا خاصها من عاسپسا 
ولامجملها من مفسرها حتى جالسنا الشافعى( 8 )” وكان الشافعی يقول لأحسد : 
هذ! الحديث قوی محفوظ ؟ فان! قال أحمد : نعم جعله أصلا وبنی عليه » وماآخسسرج 
الشافعى فى كتبهفقال:حدثنى بعض أصحابنا أو حد ثنى ثقة أو أخبرتى ثقة فهو أحصمد 
ابن حتبل(٩‏ )* ” وكان أحمد من أصحابه البغداد بير( ٠١‏ )” ومنذ قدم القسافعى 
بغداد لأول مرة سنة و٩‏ وه وكان أحمد فی‌الحاد ية والثلاثين وتلاقى الرجسلان 


ولزم آحمد الشافعى سنتينأقامهما بيغداد ولزمه ليلا ونهاراوعاد الشافعى الى مكة 


۰۳۱۲/۱ المتهج : وم .س وءأداب الشافعی : ۲ » تذكرة الحفاظ:‎ )١( 

(؟) مناقب الشافعى : ۰۲۱/۱ 

(۳) مناقب الشافمى : ۰۲۲۱/۱ 

ع البداية : ۰۳۲۱/۱۰ 

زه) مناقب الشافعی : ۰۲۰/۱ 

رو ) مناقب الشافعی : ۲۲۷/۱ طبقات الفقهاء: . ۱۰ 

( ۷) وفیات‌الاعیان : ۰14/۱ 

(م) مناقب الشافعی : ۰۲۱۲/۱ 

۱۲۰/۱ : متاقب : ووعء حلية : ور .ی داب الشافعی :٩٩ء المتهج‎ )٩( 
طبقات‌الفقهاء : ..و.‎ )«۰( 


(AY) 


فالتقی به أحمد بها فى سنة رو وه فى لطجة الرايعة لأحمد »*قلما قدم الشافص ى 
بغداد فى آخر هذا العام لقيه أحمد »ثم ترکها الشافعى بعد شهر أو شهر ويام 
5 ۳ ۳ ۳۳ 
خارجا الى مصر ولم يعد اليها ”)١(‏ » ومانعرف للامام أحمد من شيخ للفقه الا الامسام 
الشافعى »ولم تكن غاية الامام أحمد أن يحفظ ويجمع ويكثر وينتقى ويياهى بالعلسسسسم 
وانما غايته العظمى أن يتفقه فى دین‌الله ويتعلم كيف يستخرج الااحکام ويستنبط المسائل 
وقد أعجب آحمد بالشافعی وتفکیره الفقهی » واف اکان اعبايه متصبا طن اعم ينين 
ماامتاز به الشافعی » وهو التفکیر الفقهی والضبط العقلی ووضع أصول الا ستنباط 
* تقو یخن العؤهم لاح رین ختیل ۶ وجوه الى أصول الا ستتباط( ۲ )۲ » ولم 


يأخذ أحمد عنه العلم فقط بل تلقى عنه الجهاد فى طلبه وتحمل المشقةفی سسبیله. 


ه- عبد الرجمن بن مهد ی آبوسعید ( ۳۵ زهب يرو ره) : 

سمع الثورى ومالكا وشعبة وغيرهم »وروی عنه عبد الله بن المبارك »وامامنا ويحسيى 
ابن معين وعلى بن المد ينى واسحاق بن راهويه . قال أحمد بن حتيل :" اذا حسدث 
عبد الرحمن بن مهدی عن رجل فهو حجة » واد رك جماعة من التابعين منهم جرير بن‌حازم 
والمثنى بن سعيد وصالح بن د رهم ( ١‏ )” » ” وسمع أحمد بن عبد الرحمن بن مپسندی 
فى سنة اثنتمن وشا نین ومائة ( ؟ )”: وقد م عبد الرحمن بن مهد ی بغداد سنة .بر وه » 
وهو ابن خمس وأربعين وقال الامام أحمد :” وكنت أراه فى المسجد الجامع فاتيناه ولزمتاه 
وكتبنا عنه هاهنا ( 9)”, 

وقد عاد عبد الرحمن فروى عن الامام احمد بعد نضجه العلمی » وقالابن حتبل فيه: 
"هو أفقه من‌یحی‌القطان وهو آثبت‌من تا أقرب عبد ! بالكتاب وکا ن أكثر حد يشا 


من يحيى القطان (1۱ )*. 


(۱) حلية :1۷/۹ . ( ۲ ) أبى حنيل » تأليف آبو زهرة: ۰۱۰۲ 
(م) الطبقات : ۲۷۷+ تهذ یب التهذ یب :۲۷۹/۹ السنهج : ۰۱۱/۱ 


( > ) اين عساکر: ۲ / 1۲-7۱ . 
( ه) مناقب : ۰۲۲-۲۷ 
(1) تذکرة الحفاظ : ۰۳۲۹/۱ 


(AA) 


- اسماعيل بن علية ( ٣۰‏ ه٣‏ (ه): 

الحافظ الثقة العلامة أبو يشر اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدى مولا هسم 
البصری » أحد الاعلام ءوطیّ هی أمه »سسع أيوب السختياتى وطی بن جدعان وح 
ابن النکد ر وعطاء بن السائب وحميد! وخلقا کثیرا » مثل عبد العزيز بن صهيب »وابنعون » 
وسلیمان التمیبی »ود اود بن ی هند ... ” وسمع منه أبن جریج وشعبة وحماد بن زيد 
وعبد الرحمن بن مهد ی ویحیی بن معين وعلىين المد ینی وغيرهم ( ۱ جد ث‌عنسسه 
واستفاد من‌روایاته » وقد روی عن الامام أحمد »وسمعمته الامام أحمد وغیره »وقال فیسه 
الامام أحمد : * فاتنى مالك فاخلف الله على سفيان بن عيينة »وفاتتی حماد بن زيد 
فاخلف الله على اسماعيل بن علي( ۲ )”, 

يقول: 

وكان ابن علية × القرآن كلام الله غير مخلوق »و “كان من أهل البمسسرة 
وأصله کوفی » حد ث ببفد اد الى أن توفى بها (۲ )۰ * وحيين سعى الامام أحمد الي 
اسماعیل بن عليه ولم يكن اح كذ بلغ الثلاتین ( UE‏ از ناد وابن علية من مجلسسه 


وأوسم له الطلاب الطریق . 


۷- يزيد بن هارون أبو خالد(: 5)مولد ه سنة ثمانى عشسرة ومائة . 
سمع يحيى بن سعيد الا نصاری وحميد الطويل وغبرهما » وهو أحد شیوخ 
امامنا »سأل امامنا عن أشياء » منها ماسأله فى العارية »فقال أحمد : مؤداة ‏ قيل 


لا حمد : يزيد بن هارون له فقه ؟ قال : نعم »ماکان افطنه واذكاه وأفهمه قيل : له 
فابن‌طية »فقال : كان له فقه الا أتى لم أخبره خبرى يزيد بن هارون ماکان أجمع أمر يزيد » 


صاحب صلاة » حافظ » متقن فى صرامة وحسن مذ هب » وروی عنه امامنا وسحمد بین سعد 


(۱) تذكرة الحفاظ : ۰۳۵۲-۲۲۲۱ 

( ۲ ) مناقب الامام أحمد : ۳۱-۳۰ تاريخ این‌عصاکر: ۲۹/۲ المنهح الا حمد : ۱۱۰/۱ - 
۰۱۱۲۱ : 

(۳ ) تهد یب التهذ یب : ۲۷۵/۱ تاريخ بغداد :۰۲۲۹/۰ 

( ۽ ) طبقات ابن سعد رقم: م . و »متاقب الامام أحمد : ۷ ۷دا ۷. 

( ه ) طبقات الحنابلة: رقم : ۱۵ 6 › خلاصة الطبقات الحتابلة : رقم : ۰۳۵ 


(۸4) 


صاحب الطبقات » واراد تالرشسيد على القضاء فامتنع » قال‌این المد ينى :* مارآیست 
رجلا قط أحفظ من‌یزید( ١‏ )” ارتحل أحمد الى واسط فی‌الثا نية والعشرین من العسر 


ا ۳ 7 0 
ثم د خل عبادان وکان ذلك فى سسنة ور وفيها سمع‌من أحمد بن محمد بن يزيسسد 


ثم سمع‌من‌المالم الرباتی يزيد بن هارون فأضاف ماسمعمثهما الى ماکان سمع مين 


هشیم بن بشير وثلاثتهم من واسط( ؟) . 


من أهل البصرة ولد سنة عشسرين ومائة »سميع أبا جمفر الخطمى وهشام بن عروة» 
وعد الله العمرى ويحيى بن سعيد الأتصارى »وابن جريج وسفيان الثورى » وشسسعبز 
ومالكا فى آخرين من أمثالهم . 

وروی عنه عبد الرحمن بن مهدى » وعفان بن مسلم وعلى ين المد یتی » وعد الله 
القواريرى » ومسد د » وامامتا أأحمد بن حتبل » ويحيى من من واب خيشمة وغبرهسم 
وقد م بغداد »وحدت‌بها» قالأحمد بن حنيل : رحم الله يحيى القطان ماکان 
أضبطه وأشد فقهه »كان محدثا »وأثنى عليه فأحسن الثناء عليه » وقالأبوداود سليمان 
ابن الأشعث : قل تلأحمد : كان يحيى بن سعيد يحدثكم من حفظه ؟ قال : مارأينا 
له كتابا »كان يحدثنا من حفظه ويقرأ علينا الطوال من کتابنا (؟) . 


وذكره ابن الجوزى فیمن روى عن الامام أحمد »وتوفی فى سنة شمان وتسعین وماعسة. 


۰۷۸/۲ : المنيج : ۳/۱ ۳۵-۱ ۱ مفتاحالسعادة‎ )١( 

( ۴ ) متاقب الامام أحند : ۰۳3 

(۳ ) تذکرتالحفاظ : ۰۳۱۷/۱ 

()) المنهج : ۱۱۳۰۱۱۲/۱ تهذ یب التهذیب : ۰۲۱1/۱۱ 


E 


و- سلیمان بن حرب :أبو أيوب الواشحی الازدی البصرى قاضى مكة: 

سمع شعبة والحماد ين ومبارك بن فضالة وطبقتهم وسمععنه أأحمد واسحاقآبو زرعسة 
وأبو حاتم والبخارى وأبو داود . . وقد ظهر من حد يثه نحو عشرة آلاف حد یت وكان ثقسة 
ثبتا صاحب حفظ »عاقلا فى نهاية الستر والصیانة . 

وقد راوح أحمد بين الكوفة والبصرة » كما بينا فى رحلاته »وسمع آول ماسمع فى 
البصرة لسلیما ن بن حرب الحاقظ الذذى يعد من طيقة الشافعی . 

فقد سمع أ حمد مته فىسنة > >»١ ٩‏ وكان أحمد قد أتم'العقد الثالث من سره 
ثم لقيه بین كرمان وفارس‌وطی كتب سلیما ن تخرج أحمد فى علم الخلاف اذ كان سليمان 
قد صنف فى الفقه ومما صنفه كتاب السنة والجماعة وقد حمل فيه على من يخالفه فى 
مذ هبه »فاكتسب أحمد منه من غير أنيحمل على خصومه كما حمل سليمان ثم سمی أحسسد 
مهاجمة الخصوم سعة ولم يسمها خلافا .)١((‏ 


قال أحمد وغيره مات سنة أربع وعشرين وماكتين وله ترجمة وجلالة . 


ونختم الحد يث عن شيوخ الامام أحمد بعمد الرز اق. 


۰- عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ أبو بكر الحميرى مولا هم الصنعانی‌صا حب 


التصائيف . 

روى عن عبيد الله بن عمر وعن ابن جريج وثور بن يزيد ومعمروالا وزاعى والثورى رحسل 
فى تجارة الى الشسام ولقی الکبار» وروی عته أحمد واسحاق وابن معين والذ هلى وأحسد 
ابن صالح والرماد ی واسحاق بن ابراهيم الدبری» وكان يقول : جالست معمرا سسسبع 
سنين » قال أحمد : كان عبد الرزاق يحفظ حد يث معمر . يقول الذ هبى : وثقه سیر 
واحد » وحد يثه خرج فى الصحاح وله مايتفرد به » وتقوا عليه التشیم وماکان يغلو فيه 


بل كان يحب عليا رضى الله عنه ويبغض من قاطه . 


۹1 


وکان رحمه الله من آوعية العلم »قالابن سعد : مات فى نصف شوال ستاحسدی 
عشرة وماتتین ( ۱ ) وبينا مذ ى تأثبره على الامام لأحمد فى أثناء كتابتنا عن رحلاسسسه 
الىاليمن »ولو ذ هبنا تستقصى أخباره لطال الكتاب جدا . 

ولقد كان ابن حنبل يجهد فى دراسته بين الأمصار وقد ذكرنا فى رحلاته كيف 
كان كثير الا نتقال الى الأمصارء وكان يقول بلسان المقال كما يقول بلسان الحسال » 
مع المحيرة الى المقبرة »وكان يقول وهو الامام الحجة المقتدى به أنا طلب العلم 
الى القبر »وقد د خل مكة للطلبعلى يد الامام سفيان بن عيينة ورحل الى اليمن للأخذ 
عن الحد ث المشهور عبد الرزاق الصنعاتى »الى غير ذلك » أخذ عن‌شیوخ كثيرينأحصا هم 
ابنالجوزى فى کتابه مناقب الامام أحمد » والتقى الامام أحمد بعدد كبير من أئدة عصره 
وأخذ عنهم العلم وسمعمنهم الحد يث » ” وقد تذکر المصاد ر من حد ث عنه من مشسايخه 
ومن الأكابر عشرات من المشايخ (۲)”. 

وذ كر أيضا أسماء بعض الأكابر وبعض منالروا عن أحمد من شیوخه ومن أقرا نسسه 
أو أكبرمنه » وأخذ ابن حنيل الفقه والحد يث وغيرهما من العلوم عن كبار شیوخ عصره» 
ويطول لنا القول لو تقصينا عد د هم وترجما تهم »واکتفینا هنا بالترجمة لبعضهم بالقسد ر 
الذى یعرفنا منؤلة شبوخه فى العلم والفضل وهکذ | نحن د رسنا الشيوخ الذ ين أثسروا 
فى أحمد »ولا نستطيع التعريف بكل من‌لقی عنهم العلم ولا يهمنا ذلك واتا السذی 
يهمنا التعريف بمن أثروا فيه » بل يهمنا فقط التعرض لمن وجهوه من بين من تلقى عليئم 


ويكون توجيههم متفقا مع تزوعه النقسسى . 


ب تلاميذه : 
أأخذ عن الامام أحمد جم غفير منالشسيوخ والأأئدة فى الحد يث والفقه وفیرهما » وله 


أصحاب كثيرون » منهم من أخذ عنه فقهه وروی حديثه وهؤلا * أخذوا منه عقافسسد ه » 


)١ (‏ تذكرة الحفاظ : ۰۳16/۱ 


( ۲ ) مناقب الامام أحمد : ۰۲۷ ۰۲۰۲۲ ۰ النجوم الزاهرة: ۲۲/۲ . 


۹1 


ومشهم من رووا عنه. وو لیس فى مراد هم الا صناعة الحد يث » وقد أثنى العلماء على 
أصحاب أحمد وجملوهم مقیاسا لمعرفة السنی والمبتدع . 

وان كثرة السامعین والکا تبین تدل على كثرة روا ة الحد يث والسنة عن أأحسسد » 
وكثرة الناقلین لفقهه »وقد عتی تلامیذ ه بجمع أقواله وفتاواه وآرائه وتگونت بذدلك 
مجموعة فقهية منسوبة اليه » تخالفت فیپا الروایات‌عنه أحيانا واتفقت فى کشسسسیر 
من الااحیان . 

وقد روی عن الامام غير واحد من شیوخه سماهم صاحب تاريخ بغد اد( ۱ ) ءاباالرواة 
عن أحمد من شسيوخه-يعنى من حداث عن الامام أحمد من مشایخه ومن الأكابنءفذ کر 
منهم ابن الجوزى ثلاثة وعشرون ثسيخا( ۲ ) » وذ کر ابن عساكر آربعة أخرين متهم (۳) 
وفرق صاحب النجوم الزاهرة ” بين الرواةعن أحمد من شیوخه »و. الرواة عتسه 
اقراته من من هم أكبر منه ( ؟ )” »وذ کر كذلك صاحب تهذيب التهذ يب " أساء سن 
روى عن أحمد من شیوخه ( 5 )” »وقد ذكر صاحب طبقات الحنابلة فى الطبقةالاولسی 
مسن روى عن الامام أحمد ” ( 00/ى ) اسا مع ترجمتهم متهم ( ۱ ۵۷) من الرج ال 
وست من النساء(1)”, 

ولسنا نذكر الذ ين نقلوا مسألة أو مسألتين »بل نذكر الذ ين أكثروا من نقل الفقه 
وغيره منالعلوم والسائل ونحن نقتصر على بعض المكثرين من‌رواية المساعل وان فى 
ذکرهم ذكرا لبعض أصحاب أحمد الذ ين اشتهروا ونقلوا فقهه وعقيد ته للأجيال » وفسى 
كتاب المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد الذ ی ضفه أبو اليمن مجیرالد ين 


عبد الرحمن العليمى ( ۽ ۲ وه) ذكر فيه ماتيسر من مناقب الامام أحمد ثم ذكر أصحابه 


.1۱۳/ : تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 


( ۲ متاقب الا مام أجمد لابن الجوزی : ۰-۸۳ و. 


(۳) تاریخ‌ابن عساکر : ۰۲۸/۲ 


( > ) التجوم الزاهرة : ۲۲/۲ 
( ه) تهذ يب النپذ یب : ۰۷۲/۱ 
٩ (‏ ) طبقات الحنابلة: ۱ /۷»تاریخ بخداد : ۳ طبقات الفقهاء: ۱۷-۱۷۲ 


UTE} 


الذ ين عاصروه فابتد أ بذ کر من توفی متهم قبله » ثم ذ کر منهم من توقی بعده » شسم 
ف کر من لم تؤرخ وفاته »وبعد الا نتهاء من أسماء الا صحاب من‌الطبقة الا ولی بين منم 
من اشتهر من أعيان أصحابه من‌الفقهاء الذ ين كاتوا على مذ هيه فى الأصول والفسروع 
ونقلوا عنه الفقه فنقل عنهم الى من يليهم حتى وصل اليه ؛وسرد أسماءهم متوالیسة 
ليتميزوا عن غيرهم م نأصحابه الذ ين قرأوا عليه الحد يث وغيره ورووا عنه من غير المشهورين 
بالتذ هب بمذ هبه فى فروع الفقه » ثم ذ كر أسماء الأأصحاب من بعد الطبقة الاولسی 
مرتبة على الطبقات والوفيا ت( ١‏ ) » وجمعفيه مؤلفه بين طبقات الحنابلة لابن أبى يعلسى 
وذ یله لابن رجب ثم زاد عیهما . ۱ 

وسنختار هنا من هلا * الأضحاب بضعة عثسر رجلا كان لهم فضل فى تشر عله 
- ولنبد أ بن روى عنه من مشسایخه ومن الاکابر والأوائل : 

فمنهم المحدث الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعانی » وعد الرحمن بن مهسدى » 
والامام الشافعى » ومعروف الکرخی ؛واسماعیل بن علية » ووكيع بن الجراح » وأسسود 
ابن عامر والحسن بن موسى الاأشيب »وقتبية بن سعيد ۰ وعلی بن المد ینی وغبره م 
منالشسيوخ والأكابر. 

- آما أصحابه الذ ين نقلوا فقبه ورووا عنه : فهم أعيان المذ هب وأعمته مذ 
أبو اسحاق ابراهيمالحربى » وابراهیم ين اسحاق التیسابوری وأو بكر أحمد بن محمد 
الا ثم وهم مائة ونيف وعشسرون نفسا اكتفينا متهم بذ کر( ۲ ایعضهم . 

وذ کرهم ابن الجوزی فى المتاقب قاعلا : * أعيان وأصحاب واتباعه من زمانه الى 
زمائنا » ممن صحب أحمد وتبع مذ هبه من العلما والااخبار عد د يفوت الاحصا*: واتسا 
اذ کر من کبار الأعيان المشپورین بالذ کر وقد جعلتهم تسس طبقات »وذ کر المختاريسن 
من الطبقة الاولی وهم الذ ين صحبوا أحمد ونقلوا عنه وعد د هم ستا وثلاثون من العلماء » 


وذ کر عشرات من المشایخ المختارة من‌الطیقا ت حتی وصل الى الطبقة التاسعة( ۲ )*. 


(۱) المنهج الا حند » المقدمة: ٩‏ ونا ۰۱ 5 
( + ) طيقات الحتايلة : ۷۱ »مناقب الامام أحمد SEE‏ 


( ۳ ) متافب الامام أحمد : مر ره 


۹:( 


ویطول بنا السسرد لو استقصینا تلامیذ أحمد ونجتزئ عن حصرهم یأسباء بعضهسم 
من أبرز تلاميذ ه الذ ين أخذوا عنه » وکان له فیهم أثر کبیر» وتكتفى بترجمة موجزة لهؤلا * 
التلامیذ 


(- صالح بن أحمد ين حتيل (۳ . وهب و به)(۱): 


هو أكبر آولاد الامام أحمد » وکان أحمد معنيا بتربیته » وقد تلقى صالح الفقله 
والحد يث عنأبيه وعن غيره من معاصریه »وقد نقل الى الناس‌کثیرا من مسال الفقسه 
التی أفتى فیها آبوه » وقال فيه أبو بكر الخلال : و ى الفقه الحتبلی » سمع م نأبيسه 
مسائل كثيرة وكا ن الناس یکتبون اليه من خراسان يسأل لهم عن‌السائل » (أی )انهم 
کانوا یکتبون اليه لیسال أباه عن المسائل ویرسل اليهم بالا جوبة التی يلقاها عنه ۰ 
وبهذا کان طريقا لنشر فقه أبيه فى حيا ته ومن بعد ه 3 

وقد تعلم صالح على يد أبيه:الامام أحمد كما أخذ العلم أيضا عن أبى د اود الطیالسی 
وعلى بن المد ینی » واشتفل بتد ریس الفقه فی‌بخداد مد ة طويلة » ويظهر أن ولايته 
القضاء التى اضطرته الحاجة اليها والتى خالف بقيولها منباجأبيه كانت خسيرا » 
فقد استطاع فيها أن يطبق فقه أبيه عملا بالقضاء »فکان صالح فقيها يروى مسال أبيسه 
وقاضيا يقضى بفقهه فى الناس. 

وكان قد لد قضاء الرقةث عاد الى بغداد فجلس مد ةثم قلد قضاء أصبهسان 
فخرج اليها ومات يها وله ثلاث وستون سنة » وقد روى صالح عن أبيه وروی عنه ابتسسسه 
زهير والبغوى ومحمد بن مخلد » وكان صالح من التلاميذ أهل الدارء وأيضا كان صالح 


أكثر نقلا لفقه أبيه وعبد الله أكثر روا ية عنه فى الحديث . 


١ (‏ ) انظر ترجمته : تاريخ بغداد : ۳۱۷/٩‏ » طبقات الفقهاء : ٩‏ » طبقسات 
1 ۲ . 

الحنايلة : ۱-۱۷۳/۱ ۱۷ + وفيا تالاعيان : ۰/۱ التاج الیگل : ۲۵ ۰ 
ابن حتبل »تألیف أبو زهرة : ۸1 . ` 


(4) 


؟- عبد الله بن أحمد بن حنيل( ۱) : 


ولد سنة۳( وهء وكان لا حمد عناية بتربيته كأخيه صالح » وكان يرى فيه عناية خاصة 
يعلوم الحد يت »ولذ لك كان يقول : ابنى عبد الله محظوظ فى عم الحديث , وقد كان 
عبد الله متخصصا فى رواية السند » وكان عالما بعلل الحديث وأسماء الرجال »سسسمع 
من أبيه وأكثر عنه ومن عبد الأعلسى بن حماد » وكامل بن طلحة ويحيى بن معین »وأبى بكر 
وعثما ن ابنى آبی‌شبية » وشسييان بن فروخ » وعبا سين الوليد النرسى »وأبى خيشسسة 
زهير بن حرب »وسوید بن سعيد »وأبی الربيع الزهراتی »وعطی بن حكيم الاودی» وسحسد 
ابن جعفر الوركانى » وخلق كثير» وکا ن اروى الناسعن أبيه وسمع معظم تصا نيفه وحد يشه » 
وكان ثقة ثبتا فهما »وکان يسمع من أبيه الحد يث وكان به حظ وافر من الحفظ » روى عنه 
أبوالقاسم البشوی وعبد الله بناسحق المداكنى » ومحمد بن خلف ويحيى بن صاعد » 
وعبد الله النیسابوری . 

وقد توفی عبد الله فى سنة . ٩‏ وه بیغداد وله سبع وسبعون سنة وصلى عليه زهسير 
- ابن أخيه ‏ وكان له جمع عظيم . 


۳- أحيد بن محمد بن هانو أبو بكر الاشرم ۲۱ ) : 


9 ۰ ۳ 5 
وكا ن من حفاظ الحد يث »سمم حرمى بن حفظ » وعفان بن مسلم »وابا بكر بسن 
أبى شسيية ومد الله بن سام القعنبى وامامنا أحمد بن حثبل ونقل عنه مساعل کشسیرة 
وصنفها ورتبها أبوابا » وسمع أيضا سفیان بن عيينة + وعبيد 8 بن حميد »واسماعیل بسن 


علية » وغيرهم »وروی عن الشافعى کتابه القد یم . 


(1) انظر ترجمته :الفهرس : ه۸ ۲ طبقات الحتابلة: (/ 1۸۰ »مناقب الامام أحسد : 
٦‏ ۰ تهذ يب التهذ يب: ۱۱/0 طبقات الفقهاء للشیرازی : + ۰-۱ ۱۷»شذ رات 
TS‏ الأحمد : وو ؟ءابن حتيل 

لیف أبو زهرة : ۷ . ۱ 

aT‏ بغداد : ۱۱۰/۵ » طیقات الحنابلة: : 1/۱ >طبقات الفقها»: 
۷۰ »مناقب الامام أحيد ۶ و تهذ يب التهذ يبه ۰۷۹/۱ المنتظم + ا 
الا حمد OS‏ ابن سيل اليك a‏ 


۹۹ 
2 1 
حد ث عته البخاری » وقاسم المطرز »واسماعيل الوراق » وغيرهم ءوكان أحد الثقات 
پالجانب الغربى من مد ينة السلام . 
صحب أحمد بن حتبل وأقبل على مذ هبه مشتفلا به عن غیره »واشتقل ببسساطله 
ولقد روى عنه مساكل فى الفقه »وروی عنه حد يثا كثيرا » ومن مسائله فى الفقه ماذ کسسره 
من أن قراءة القرآن بالألحان بدعةلا تستحسن »وكا ن جليل القدر حافظا» | تونسی 


سنة ٩۱‏ هھ أو فى حد ود ها 5 
۲ 
6- عبد الملك بن عبد الحميد مهران المیموتی الرقی أبو الحسو( () ( ير زهب ٣۷)‏ ه) : 


سمع ابن علية »وأبا معاوية وعلى بن عاصم »واسحاق الأزرق » ويزيد بن هسارون 
فى آخرين »وأحمد بن حتبل وغيره من معاصريه . 

وقد كان الخلال معجيا بنقله عن أحمد آشد الاعجاب » وقد اعتمد عليه كيرا 
فيما نقل » وكان يكتب مساعل أحمد يعلمه »وأحمد يستحيى أنينهاه ؛وکان‌ستحسن 


لأحمد أن تكتب مساعله »لاأنها مشتقة من السنة وليست معارضة لها ولاتزيد عليبساء 


وقد صحبه من سنة ( و . ۲ه الى ۲۲۷هد) يعنى اثنثين وعشرين سنة ؛وهذ | يبدل 
على أنه نقل مته الکثیر . 


وذكره آبو بكر الخلال فقال : الامام فى آصحاب أحمد » جلیل القد رءکان سنة یوم مات 
دون المائة » كان أحمد يكرمه ويفعل معه مالا يفعله مع أحد غيره »> وعنده نتن 
أبى عبد الله مسائل كثيرة فى ستة عشر جزء! »وكان أبو عبد الله يسأله عن خباره ومعايشه 


ويحثه على اصلاح معيشته »ویعتی به عناية شد يد ة » ولروايته فى فقه أحمد مقام كبير. 
و- آحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروزی ( 9 

كانت آمه مروز ية »وآبوه خوارزميا » وهو المقدم مسن صحاب أحمد لورعه وفضسله» 
١ (‏ ) طبقات الحنابلة : ٠۲ .۲ / ١‏ تهذ يب التهذ یب ۰۰۰/٩:‏ المنهج‌الااحد :۵/۱ ؟. 


(۲) تاريخ بغداد : ۽ / ۽ ۲ ۽ ء طبقات الحتايلة: ١‏ / ۷و» متاقب الامام أحمد : .و » 


۷ المتيج الأحمد : (/ ۲ 


(4¥) 


وکا ن الامام يأنسيه وينبسط اليه » وكا ن أخص آصحابه واقربهم اليه ءوأد نبا هم متسه 
وهو الذى تولى غسله لما مات وكان عتده آثیرا » وهو الذى روی كتاب الورع عن 
الا مام أحمد ۰ 

وقد روی عن أحمد مسائل كثيرة »ونلها الخلال »وقد روی فقها کثیرا » وکانست 
روایته لحد يثه أقل من روایته لفقهه »وكان ژ اهدا صالحا خصصا بخدءة آحمد .كان 
پیسثه فى حواتجه » ولما قدم أحمد من السعسکر کان یقول : جزی الله أبا بكر السروز ی 
مورا 

وهو يجيو فى المقد مة من انتلامذ ة وهو تلمیذ أحمد وخادمه لاطول مد ة» وأبويكر 
الخلال كا نتليمذا للمروژ ی » توفی‌المروز ی سنة ٥‏ ۲۷ھ ودفن قربيا من قبر أحسد 


ابن حثیل ٠‏ 


:- ابراهم بن اسحاق بن ابراهيم الحربی! ۱ ) : ( ۹۸ ره - ور وه 


سمع امامتا أحمد وأبا نعيم الفضل بند كين »وعفان بن مسسلم» ومد الله بن صالح 
العجلی ۱ وروی عنه آبو بكر بن أبى داود »وأبو بكر بن الا نباری »وأبو بكر ين التجباد ‏ » 
وأبو عبر الزاهد » وكان اماما فى العلم » رأسا فى الزهد »عارفا بالفقه »بصیرا بالاحکسام 
حافظا للحديث » وصنف كتبا كثيرة : منها : غريب الحد يت ع ودلا ثل التبوةه وكتساب 
الحمام وسجود القرآن وذ م الغيبة والنهى عن الكذ ب والمناسك وغيرذ لك » نقل عمسن 
أحيد مسائل حسنة . قالالدارقطنى : كا نابراهيم الحربى يقاس بأحمد بن ديل 
فى زهده وعلمه وورعه »وقد لازم أحمد نحوا من عشسرین ستةء وأأخذ عنه حد يثه وفقهه 


ولم يأخذ عنه الحد بت والفقه فقط بل أخذ عته أيضا الزهد والورع فكان آشبه آصحایه به 


( ) متاقب الامام أحمد :ير . و المنتظم :۰/۹ طبقات الحتابلة: ١‏ / 1ب العسير 
للذ مبی : ۲/ ۰۷۶ کرتالحفاظ : رقم عيرم »تاريخ بغداد :۲/۲ ۶۲شسسذ رات 
الذ هب : ۰۱۹۰/۲ صفة الصفوة : ۲ معجمالأدباء : ۱۱۲/۱ 0 
الوافی بالوفیات : ۰۳۲۰/۵ 


)۹۸( 


مسلكا »وقد كان مم‌عتایته بالققه والحد یت عالما باللفةلا یغاد ر مجالسها الا للحد يث 
والفقه »وقد كان من‌نقله علم أحمد الى لخلق . وقال رجل لابراهیم الحربى : کیسف 
قویت على جمع هذه الکتب ؟ فغضب وقال :بلحمی ودمی بلحمی ود می . 

وكان يقول أحمد لابته جد الله : امض الى ابراهی‌الحربی حتی يلقى طيك الفرائض» 
وقال أبوعلى الحسين بن فهم - وذ کر ابرا هیم‌الحربی -وقال : والله لاترى عيناك مشل 
ابي اسحاق أيام الد نيا لقد رأيت وجالست الناس من صنوف أهل العلم والحذدق سن 
كل فن »فسا ریت رجلا أكمل فى ذلك كله مته » اجتمع ابرا هيم الحربى وأحس سد 
ابن يحيى وثعلب ٠‏ فقال ثعلب لابرا هيم : امتى يستغنى الرجل‌عن ملاقات العلمسسا؟ ؟ 
فقال لهابرا هيم : اذا عم ماقالوا والى أى شيء ذ هبوا فيما قالوا . 

سكل الد ارقطنی عن‌ابراهیم الحربى فقال : کان‌اماما »وكان مصنفا عالما يكل شئ 
بارعا فی كل طم » صدوقا . 


توفی ابرا هیم‌الحربی ببغد اد وصلی عليه بوسف بن یعقوب القاضى . 


۷- محمد بن اسباعیل البخاری! ۱): ( ٩٩‏ زهب وه ۲ه) 


تبيخ الاسلام وامام الحفاظ » صاحب الصحیح والتصا نیف وأول سماءه للحد يث 
سنة خمس وما كتين وحفظ تصاتیف ابن البارك وهو صبی ونشأ يتيما ورحل مع أمه وأخیسه 
سئة . ووه بعد أن سمعمرويات بلده من محمد بن سلام ومحمد بن بوسف الييكدى 
وسمع ببلخ من مکی بن ابراهيم وسمع من مشايخ بغداد ومكة واليصرة والكوفة والشسسام 
وحمص وكان رأسا فى الذ کاء ورأسا فی‌العلم ورأسا فى الورع والعباد ة » حد ث عنسه 


الترمذى ومحمد بن نصر المروزی الفقيه وصالح بن محمد جزرة وغيرهم . 


١ (‏ ) تذکرة الحفاظ : مرو ومء تاريخ بغداد :۲/۲ ()» وقيات الأعيان: 16/۱ ۰ 
هد ىالسارى بقدمصحیح البخاری : ۷٩‏ » مفتاح السعادة: ۱۳۲/۲ » 


متاقب الامام أحمد : .۹ . 


۹۹( 


وهو يصغر أحمد بن حنبل‌بثلائین عاما »تلقی‌العلم على كثيرين متهم الامام أحسد 
اقتفی البخاری آثار أحمد من كل وجه » ولم يضع البخاری‌فی صحيحه الا صحيها وماترك 
من الصحاح أكثر »ویوبه على أبواب الفقه وعرضه على أحمد بن حتبل فاستحسته أحسد » 
و كان البخارى من أجل تلاميذ أحمد وأيضا من‌الرواةعته . 

وقد ذکر أحمد بن حنبل فى شيوخ البخارى الذ ين كتب عنهم وحددث فى 
مقدمة صحيحه» وقال‌صا حب وفيا تالأعيان * أخذ عن الامام أحمد الحديث جماعسسة 
من الأمائل متهم محمد بن اساعيل الیخاری ومسلم بن الحجاج النیسابوری» وقسال 
أحمد بن حنيل ما أخرجت بخارى مثل محمد ين اسماعيل البخارى , وقال انتهى الحفسظ 
الى أربعة من أهل خراسان وذ کر منهم البخارى وذكر صاحب تاريخ بغد اد وفسسيره 
من المؤرخين البخارى من بين من حد عن الامام أحد » وقال‌الیخاری : كتبسسست 


عن أكثر من ألف رجل ۰ 


۸- مسلم ب نالحجاج أبوالحسين القشسیری النیسابوری! ۱ ) ( > . وهب 1۱ ۲ه) : 


الامام الحافظ حجة الا سلام صاحب التصانیف » أول سماعه ستة ١‏ جه فأکثر عن 
يحيى بن يحيى التمیسی وأحمد بن يونس اليربوعى » واسماعيل بن أبى آویس » وسعید بن 
متصور وعون بن‌سلام وأحمد بن حنبل وخلق کثیر» روى عنه التربذ ی حديثا واح دا 
وابراهيم بن یی طالب » وابن خزيمة » والسراج وابن صاعد وأبو عوانة وخلق سوا هسم 
وله تصا نيف غير صحيحهبقال الحاكم ولمسلم السند الکبیر على الرجال » وله أيضا کتساب 
الجامع على الأبواب وكتاب سوالا ته أحمد بن حنبل »ذكر هذا الكتاب صاحب تذكرة 
الحفاظ » ويقال روى سلم عن أحمد بغير واسطة بينهما . أنه سکن البصرة وقسدم 
بغد اد وروی كتابه المصنف فى الستن بها ونقله هلها عنه» وعرضه علواين حنيل فاستجاده 
واستحسنه ءواتفق أكثر كتاب الطيقات أن مسلما أخذ الحد یث‌عن الامام أحمد وحسد ث 
عنسه , 


( () تذكرة الحفاظ : ۲/ مره تاریخ بغداد ۱۳/۰ مفتاح السعادة: ۰۱۳۵/۲ 
1 


۱۲۰۰ 


۹ آپو د اود سلیمان بن الاشعت السجستا تى( AT. 7 ١‏ ۵ ۲۷ه) : 


الا مام‌الثبت سيد الحفاظ صاحب الستن » وهو الظميذ الثالث لاحمد بن حنبسل 
من مد رسة الحد یت ؛ وان كان أطول صحبوله من سابقیه :سم آبا عمر الضریر ونش طم 
ابن ابراهیم والقعنى وعبد الله بن رجا* وأبا الولید الطیالسی وخلقا كثيرا بالحجس از 
والشام ومصر والعراق والجزيرة والثفر وخراسان» وحد شعنه الترمذ ی والتسائی واینسه 
أبوبكر بن آبی‌داود . وغیرهم . 

وهو امام فى الحد يث وکتب عنه شیخه آحمدین حتبل حد یث المعتبرة - ی حد یا 
واحدا-» وروی هو عن أحمدبن حنيل مسائل »عرض كتابه على أحمدبن حتبل فاستحسنضسه 
واستجاده . وكان أبو داود من العلماء العاملین حتى أن بعض الائمة قال: كسان 
آبو د اود EY‏ حئبل فى هد يه ود له وسمته وكان يشسبه فى ذلك أحسسسدك 
بوكيع »ع وقد استفاد آبو داود من مجالسالامام أحمد وبين مافی مجالسأحد 


قاعلا : لقيت مائتين من مشايخ العلم فما رأيت مثل أحمدبن حنيل . 
. (- حرب ين اسماعيل الحتظلى الكرمانو(,؟ ) 


وقد ابتدأ حياته سالكا مسلك الصوفية التى ساد ت فى ذ لك العصر ولذلك تأخسر 
فى لقاء أحمد وقد نقل مسائل أحمد عنه »وسمع الخلال مته مساعل كثيرة »وقد نقل عسن 
أحمد فقها كثيرا ولكنه لميسسمع عنه كل ما أذ اع عنه حتى أن الخلال قال : أنه حفسسظ 
أربعة آلاف مسألةعن أحمد واسحاق بن راهويه قبل ان يستمع اليهما وسهما یکین 
من أمر حفظه لمسائل قبل آن‌یلقاه فانه عندما التقى به كان يكتب عنه مسائل وکا نيكتب 
المسائل بعيدا عن أحمد فثار الخلاف فيما يرويه . 


١ (‏ ) حلية الأولياء: و/ 4+ ۱»صفة الصفوة: ۰۳۳/۲ تذكرة الحفاظ: ۽ / م وم ء طبقات 
الحنايدة : (/روه١.‏ 


(؟ ) تذكرة الحفاظ : رقم :۲( » طبقا سالحتابلة : ری ء تهذيب تاريخ 
دمشق : 6/م. ١‏ »شذرات‌الذ هب : ۱۸۱/۲ المتهج الأحمد : ورعوم 0 
این حنبل لابى زهرة : ٩۱‏ ۱. 


(1۰1) 


ذكره الخلال فقال : رجل جليل القدر» حشنی أبو بكر المروذ ی على الخروج اليه 
وقال نزل ههنا عند ی فى غرفة لما قد م على أبى عبد الله » وكان یکتب لی بخطه مسال 
سمعها من أبى عبد الله وکتب لی أبو بكر المروزی کتابا وعلامات كان حرب یعرفپا» 


فقد مت بکتابه اليه » فسر به وأظهره لاهل بلد ه وأكرمنى »وسمعت منه هذه المسائل . 


:) ۱ حتبل بن اسحاق بن حتبل » آبوطی بن عم أحمدين حنيل!‎ -( ١ 


سمعامامنا ءوأيا تعيم الفضل بن دكين وأباغسان مالك بن اسماعيل وعفان بسن 
مسلم وغیرهم » حد ث‌عنه ابتهبوعبد الله بن شق البفوی 2 ویحیی بن صاعد »ویو يكير 
الخلال وغبرهم . 

وكا ن ثقة ثبتا »وسئل عنه الد ارقطنی فقال : كان صد وقا »وقال أبو بكر الخلال 
قد جاء حنبل عن أحمد بمساعل آجاد فيها الرواية وأغرب بشر؟ يسيرء واذا تسرت 
فى مساظہ شبهتها فى حسنها واشباعها وجود تبا بسائل الأثرم » وكان رجلا فقسیرا » 
خرج الى کر فقرأ مسائله عليهم » وخرج الى واسط أيضا فلقيه الخلال فيها فسسسم 
منه مسائل يسيرة . 

قال حنبل بن اسحاق : جمعنا عبی أنا وصالحا وعبد الله وقراً علینا السند وماسعه 


مثه تاما غیرنا . 
؟ ب ایراهیم بن‌هاتی یو اسحاق النیسایوری! ۲ ) : ( ۱ ۲ه - ۲۷۵ه) 


نقل عن امامتا سائل كثيرة » وكان ورعا صالحا صبورا على الفقر »وقد اختفی آحسد 


عند ه أيام الواثق ءفقد كان الامام أحمد يأتى الى دارهم ويأكل عند هم ویتبسط فسسى 


: تاريخ بفداد : ۸ / وم ۲ طبقات الفقباء للشیرازی : . ۱۷ »طبقات الحنایلة‎ )١( 
۰۲1-۲۵ /( : ورمع وءالعبر للذ هبی : ۲/ > المتهج الأحمد‎ 

( ۲ ) مسائل الامام أحمد للنیسایوری: ۱۷/۱ تاريخ بغداد :۲۰6/۹ طبقات 
الحنابلة: رقم ه . ١ء‏ العبر للذ هبی : ۳۰/۲ »تهذ يب تاريخ ابن عساكر: ۲ / ۰۲۰ 
الوافی بالوفيات : 1/1 ه٠ ١‏ »شذ رات ال هب : ۱۹/۲ المتهج الاحسسسسد : 


۰.۲ ۲۸۲ ۱ 


(1°) 


منزلهم .وكا ن الا مام یکلفه بأموره الخاصة وكا ن مشهورا بالتقوى والصبر على المكاره وکان 
صاحب د ين وورع وقد أثنى عليه كل من ترجمه أو ذکره أو روی عته »وکا نمن أكثر سن 
تقل مساكل الامام أحمد روى عنه شسيئا غير يسيير. - 

وهو من بيت عم وروا ية وكا ن والده وعماه واخوته من أهل الفضل والتعبد والرواية 
وکا ن له ولابیه اختصاص بالاماء أحمد ءفقد خدم على الامام أحمد وهو ابن تسع سستين 
ولازمه الى أن مات » وحد ثعن عبد الله العیشی ويعلى ومحمد بن عبيد وغبرسمء 
وروی عنه عبد الله بن آحند بن حتبل » ومحند بن عبد وسى وأحند بن محمد بن هارون 
الخلال وغيرهم » ووثقه الامام أحمد والدارقطنى . 

وتختالحد یت عن تلاميذ الامام أحمد ونقول : 

- وبرز اسم أحمد بن محمف بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال(:۱ ) 

طوف فى البلاد يطلب فتاوى أحمد بن حنبل وتلمذ لابی بكر المروذ ی فسساعده 
على الجمع فجسع علوم أحمد عالية ونازلة وصنفها كتبا » فليس أجمع منه لفقه أحسد.ء 
لقد جمع وحده عشرين سفرا من المسائل » له التفاسير الداعرة » والكتب السائرة» 
.من ذلك الجامع لعلوم الامام أحمد » لم يصنف فى المد هب مثله والعلل » والسسسسنتة 
والطبقات » والعلم » وتفسير الفریب » والأدب »وأخلاق أحمد وغير ذلك . 

- سمع الحسن بن عروة » وسعدان بن تصرء وأبا بكر المروذ ی وصحبه الخلال السى 
أن مات وسمع من جماعة من أصحاب اماما مساعلهم لاأحمد منهم صالح وعد الله ابتاه » 
وابراهيمالحربى وحنبل بن عم امانا » سمع متهم ومن غيرهم مسائل آحند ويعصسل 
الى أقصى البلاد فى جمم‌مسائل أحمد وسماعها مين سمعها من ۷۹ ومن سمعها 


من أحمد »فنال منها وسبق الى مالم يسيقه اليه سایق ؛ ولم يلحقه بعده لا حسسق 


)١(‏ تاريخ بغداد : ۵/ ۱۱۲» طبقات‌الفقها؛: ۷۱ طبقات الحنابلة: ۲ / ۲ »مختصر 
طبقات الحنابلة: م ۾ ۲ء تذكرة الحفاظ : رقم : ۷۵ العبر : ۱۸/۲ البدایسة 
والنهاية : ۱۸/۱۱ شسدذ رات الذ هب : ۲۱۵/۲ »الوافی‌بالوفیات : 4٩/۸‏ » 
المنهمح الا حمد .4A/T:‏ 


او 


وکان شيوخ المذ هب يشهد ون له بالفضل والتقد م »وله مصنفات كثيرة فى 
الفقه وله کتاب الجامع فى المذ هب » وهو من أحد علماء الطبقة الثانية . 

توفى سنة احد ى عشرة وتلاشا کة ود فن الى جنبقبر المروذ ى عند رجل اة 
وقد ذکرنا الخلال هنا لهذ ه الجبود البارزة التى بذلها فى مذ هب الامام وان لسم 
يتمذ عليه مباش رة بل تتلمذ طى ایتا كما ذ كرتا آنفا ء وسمع ممن سمع من أحيد , 

وللامام أحمد سوى هؤلا * تلاميذ کثیرون »لا يتسع المقام لذكر حياتهم » وقد 
لا حظنا أن جميع تلاميذه لم بيلغ أحد منهم مبلغه »ولم يقاربه ءالا آنهم کانوا أصحاب 
فضل كبير فى نشر كتب الامام أحمد ومسائله »وأیضا لهم فضل كبير فى تشر 
أراعه وعقيد ته » ضسد الا را *الفاسدة , 

وهؤلا ء بعش تلاميذ الامام أحمد ولعل مااشتهروا به من العلم والفضل يدل علسی 
ماکان للامام أحمد من أثر صالح فيهم » حتى أصحوا أعمة الفقه والحد يث وذ لك أسسر 
برجح به میزانه بين الاو 

وأخذ العلم عن أحمد تلام ةكثيرون »سار ذکرهم بين العلماء وکاتوا معروفسسین 
بالتقوی والفضل وكثرة التأليف فی‌الفقه والحد يث » وکما لم نتقصی شیوخ الاسام 
أحمد فاننا اکتفینا هنا کذ لك بذ کر مااشتهر من تلامیذ ه »وان کانوا آکثر من ذلك 
لتصد يه للتعليم فترة طويلة من عمره قاریت نصف قرن »ولايد أن یکون قد أخذ عله 
خلال هذا العصر عشرات الشسیوخ»وهکذا ذكزنا اتر لاني همسن ضحيوه ولا موه 


طيلة حياته . 


)۱۰۶( 


ان الذ ين يقرؤن مسند الامام أحمد والذ ين يرون فقهه یمرفون أنه كان بمعسزل 
عن كل د خيل من الثقافة »وأنه عكف على الكتاب والسنة وآثار السلف وفى هذه الداشرة 
جلی 06 انتفع الامام أحمد أعظم انتفاع بما حفظ من الاثر وطم من | ر 
وجمل ذلك فى المرتبة الاولی‌بعد کتاب الله »ثم اتجه الى آثار الصحایة وسسيرهم 
فکا نت مورد | آخر لثقافته واتجاهه » فد رس سیرة کل‌صحابی »ووقف على آراثه وفتاویسه » 
ان کان سن يروى لهم نصیب من العلم والافتاء وجصل ذلك فى المرتبة الثائية بعسد 
السيرة والحد يت 1١!‏ ثم اتجه الى التابعين فد رس أقوالهم وعرف مواقفهم وکان لهسم 
فى فقبه أثر واضح وفى سلوكه توجيه الا حتذاء والقدوة حتى وصفه عارفوه فقالوا عنه 
انه تابعى تخلق به الزمن ثم اتجه الى الخيرة من فقهاء الامة الاسلامية فيما يلسسى 
التابعين فتخير من آرائهم ماوافق مزاجه وسار مع مشربه ۱ وهولا؟ ومن سبقهم هسم 
شیوخ أحمد وأساتذ ته بهداهم اقتدى وفى طريقهم سارء وعشق أحمد نصسوص 
القرآن واقتنم بأدلته الؤضحة فىميدان الجدل ورأى أ نالسلامة كل السلامة فيسا 
يتمسك به من نصوص . 

كان أحمد بن حنيل من أعمقعلماء عصره ثقافة "٠‏ قال فيه اليثم بن جيل 
”ان عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه * » " ويظهر أن هذه القاس4 قد 
تحفقف فقد عاش الفتى ٠‏ حتى اكتملت رجولته ؛ ووصل الى السابعة والسبعين» وكسان 
نورا لأهل زمانه بعلمه » وخلقه وورعه »وصسبره » وقوة احتماله » واستهانته بالأذى فسی 


سبیل مایعتقد( ۱ )* قال أو القاسم بن الحنبلی + * أكثر الناس‌یظنون أن اة 


(۱) این حتيل » تأليف آبو زهرة : ۲ 


(1۰6) 


انما كان أكثر ذ كره لموضع المحنة »وليس هو كذلك »كان أحمد اذا سعل عن السألة 
کان علم الد نیا بين عينيه ۱۲ ) وقال‌الخلال : كان أحمد قد كتب كتب الرأى وحفظهاء 
ثم لم بلتفت اليها وكان اذا تكلم فىالفقه تكلم كلام رجل قد انتقد العلوم »فتكلم عسسن 
معرفة »وقال حبيش بن مبشسر وعد ة من الفقهاء : ” تحن نناظر ونعترض فى مناظرتن! 
على النا س کلہم »فان! جاء أحمد فليسلنا الا السكوت( ۲ )*. 

وماکان أحمد يأسسف لشيء أكثر من أسفه على أنه لم يد رك الامام مالكا ليأخسك 
عته » ولكنه مع ذلك أخذ عن الموطأً كما أخذ عن كثيرين حتى من العلماء الذ يسن 
عاشوا قبله » وهذا يدل على سعة ثقافته . 

قال آبو د اود السجستانى فى عم الامام أحمد : * لقيتمائتين من مشايخ العلسم 
فما رأيتمثل أحمد بن حنبل لم يكن يخوض مما يخوض فيه التاس‌من أمر الد نيا فاذ | ذكر 
العلم تكل( ۳ )* » وكان مجالسس أحمد بن حثبل مجالسى الا خرةلا یذ كر 
فيها شيء من أمر الد نیا ” مارأيت أحمد ذكر الدنيا قط( ؟ )” » وقد قيل لابی بكر 
المروذ ی : ياأبا بكر هذا علم قد نشر لك فبكى ثم قال : ليس هذا العلم لى انما هذا 
هوعلم أحمد بن حنبل( © )” » وقال أبو زرعة : *مارأیت‌مثل أحمد بن حتبل فى فنون 
العلم وماقام أحد مثل ماقام به أحمد ومارا ت عينى مثل أحمد عقيل له فی‌العلم ؟ فقال: 
فى العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير مارا تعينى مظه ۱۱ ) , 

وقد جسع الله له من‌العلم والتقوى والورع والزهد قسطا كبيرا وحظا وافرا لذا نجسد 
من مشايخه واقرا نه ومن بعد هم اثنوا طیه ثناء بالفا وبحق أثنوا فقد صبرفی طلسسب 


العلم وكان علمه فى أنواع مختلفة من العلوم . 


(۱) مناقب الامام أحمد : ۲ . 
(۲) المرجم السایق : ۰1-1۲ 
(۳ ) حلية الأولياء: ٩‏ / + ١ء‏ مناقب الامام أحمد : ۰۱۳۰ . ۲.صفة الصفوة: ۰۳۳۹/۲ 
( ۽ ) مناقب الامام أحمد : ع وم (۲» صفةالصفوة : ۳۲۰۲ 
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1 =¥ هه 
(>) حلية الا ولياء ۶ ۱ ممتأقب الامام أحمد : ۲ ۲ ۱. 


)۱۰[( 


وهذا مما ذکر من حسن نیته فى نشرالعلم »وبذله له واحتسايه فى ذلك » 
يقول أحد أصحابه : آتیت آحمد بن حنبل فى أول ماالتقیت معه سنة ثلاث عشسسرة 
وماعتیر‌فاف | قد اخرج معه الى الصلاة كتاب الاشسوبة وکتاب الا يمان فصلی ولم يسأله 

" أحد فرده الى بيته وأتيته يوما آخر فاذ | قد آخرج‌الکتابین فظننت أنه يحتسب نی 
اخراج ذلك لأأن کتاب الايمان أصل الد ين وکتاب الأشسربة صرف الناسعنالشسسر 
فان أصل كل شر من السكر. 

وقد كان الامام شد يد الاقبال على العلم . . ولم يتشساغل بكسب ولا نكاح حستی 

بلغ مته ما أراد »> وقال: ماتزوجت‌الا بعد الاربمین . 


وذكر أحمد بن حثبل عند البزار فقال : ” هو والله عند نا الثقة الأمين! ”)١‏ , 


: علمه بالقرآن وعلوسسه‎ -١ 


قال الامام الشافعى : كان أحمد اماما فى القرآن “ وقد صنف كتابا فى التفسسير 
وكتبا فى علوم القرآن ومن بينهم كتابه المقدم والمؤخر فى كتاب الله وكتابه جوابات القرآن » 
وسئذکر آشاره فيما بعد انشاء الله ء وقد ”كان الامام يقرأ القرآن فى كل أسبوع 
ختمتين أحد هما بالليل ءوالاخری بالنهاز »وقد ختم القرآن فسی لبلة بمکة مصليا 
به » وكان وقت أنيصلى صلاة العشاء الآخرة ينام نوسة خفيفة ثم يقوم الى الصلاة يصلى 
وید عو ۲۱ )۰ . 

وقا لابنه عبد الله : “كان أبى يقرا فى كل يوم سبعا يختم فى کل سيعة أيام »وکان 
له ختمة فى کل‌سیم لیال سوی صلاة النهار( ۲ )- . 

وقد قال فى علم رسم كتاية القرآن فى الصا حف " يحرم مخالفة خط عشان فى 


واو وياء أو ألف أو غير ذلك ( ؟ )” » قال عبد الملك بنعبد الحميد المیموتی : قلست 


١ (‏ ) طبقات الحنابلة : ۰۱۵/۱ 
(؟) طبقاتالحنابلة : ١‏ / و »المتهج الأأحمد : ۰۵۷/۱ 
)۳( حلية الأولياء : و/ ور وءصفة الصفوة : ۰۳6۹/۲ 
() ) مفتاح السماد ة : ۰۳۷۲/۲ 


)۱۰۷( 


لأحمد : آی‌انقراات تختار لی فأقریها ؟ فقال : * قراءة أبى عرو بن العلاء »لغة قریش 
والفضحاء منالصحابة( ۱)* » وأما مان کرعن أحمد من كراهة قراءة حمزة فمحمول على 

قراءة من سمع منه تاقلا عن حمزة( ۲ 6 . 

سكل الامام عن قراءة حمزة ؟ فقال :* تعم أكرهها أشد الكراهة عقيل له »ماتكره 

منها ؟ قال هی قراءة سحدثةماقراً يها آحد » اننا هی : ايد وآه (5)”, وقلال 
عبد الرحمن المتطيب : قلت لأحمد : انى صليت اليوم خلف من يقرأ قراءة حمزة فأعدات 
الصلاة ! قال الامام :” ماعليك مأثم(؟ )*” ءوقال أيضا : “أحب القراءات إلى » 
نافع »فان لم : فاص ( 5 )” »وحد ث محمد بن الهيثم المقرئ عنأحمد وقال : * سالست 
آخمد ماتكره من قراءة حمزة ؟ قال الكسر والا دغام » فقلتله : حدثنا خلف بن تمم 
قال : كنت أقرأ على حمزة فمر به سفيان الثورىفجلس اليه »وسأله عن مسألة فقال له : 
ياأبا عمارة »اما القرآن والفراعض .فقد سلمنا هما لك »قال أحمد : أنتم أهل القرآن وأنتم 
ألم به (۱ )” » وذکر لااحمد قراءة حمزة : فقال ‏ أنا أكرهها » قیل له وماتكرهه منبا ؟ 
قال هذا الادغام والاضجاع الشد يد مثل جاب وطاب وحاق ؛ وسثل عن الهمزة فى 
القرآن ؟ فقال تعجبنى القرا*ة السهلة(7)” »وقال أيضا فى الهمزة الكوفيون أصحاب 
همزة وقريش لا تهمز ءوسئل عن قراءة حمزة أيضا فقال : لا تمجبنی وكان يكره الامالة مشل 


والضحى »والشمس وضحا هاءوقال * أكره الخفض الشد يد والادغام (۸)”. 


() متاقب الامام أحمد : ).۲ . 


(؟) مقتاح السعادة : ادكه 


( ۳ ) طبقاتالحنابلة : ۰۱۷۱/۱ 
( > ) المصدر السابق : ۰۲۰۸/۱ 
(ه) المصدر السابق : ۰۲۱۲/۱ 
(1) المصدر السابق : ۰۳۲۵/۱ 
ز۷) المصدر السابق : ۰۸/۱ 
(م) طبقات الحنايلة : ۰۱1/۱ 


)۱۰۸( 


أما أقواله فى القراءة بالألحان : فقد قال الاشرم : * سألت آبا عبد الله عن القسرا*2 
بالالعان فقال : کل شو؛ محد ث‌فا نه لا يعجبنى الا آن‌یکون صوتالرجل لایتکلفه ( ۳0۱ » 
كما قال أيضا ياأبا الفضل : اتخذوه أغانيا » اف ون أغانيا لا تسم‌من هؤلاء: وقال 
عبد الرحمن أبو الفضل المتطبب : * د خلتعلى أحمد فقلت : ماتقول فى قراءة الالحان؟ 
قال بدعة يدعة( 5)” «وقد وقف الامام أحمد ضد البدع »وأنه كان اماما فى القسران 
كما قالالشافعى فهو واضح البيان لاح البرهان » وقال أبو بكر بن حمدان القطيعى : 
قرأت على عبد الله بن أحد قال : لقننی أبى أحمد بن حنيل كله باختياره ؛ وقسراً 
أحمد بن حتبل على يحيى بن آدم وعهيد بن الصباح واسماعيل بن جعفر وغبرهم 
باسناد هم » وكا نلا يميل شسيئا فى القرآن»وکان لا يدغم شیتا فى القرآن » ويمد مدا 
توا وكان ابن حنبل من‌المصتفین فى فتون علوم القرآن من ” التفسیر‌والتاسخ 
والمنسسوخ»والمقد م والموخر فى كتاب الله (* ) الى غير ذلك من آثاره » ويدل عى 
طمه بالقرآن وعلومه » مؤلفاته أيضا فى الرد على المذ اهب الهد امة والافکار الباطلسة 
وعلى أهل التأويل الذ ين يؤولون القرآن على غير تأويله . 


۲- علمه مالحد ينث وعلومه :س 


لم يكن فى عصر الامام أحمد » ولابعد عصره أحد حفظ من الحد يت ما حفظ »وجمع 
ما جمع واتقن من هذا الفن مااتقن »فقد بذل للحديث والسنة النبوية راحته وجهده » 
وانفق شبابه وشيخوخته لم يكل ولم يمل حتى بلخ الذ روة من علمه وحفظه وفپمسسه» 
حتى صار فقيه السحد ین » ومحد ث الفقباء وامام السنة »قال عبد الوهاب الوراق ‏ : 


مارأيت مثل أحمد. رجل سكل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها بن قال ” أخبرتا * 


( ) المصدر السايق : ۰1۷/۱ 

ر ۲) المصد ر السابق : ۰۲۰۸/۱ ۰۷۰۵۷ 

() و الحق “ما احمد كل شسئ جمدت فانه مكروه الا ان يكون صوة الول 
مت غير تالف . انظطی: ز اد المعاد لابن القیم : ۱۳۸-۱۳۳/۱ 
)٤(‏ اسقات الحتايلة ٩/۱:‏ 


(1۰4) 


0 و الاخر, 


و ” حد تا . وقال عنه ابراهیم‌الحریی : كأن الله قد جسا غلم الا ولین کن ن 
يقول مايرى,ويمسك اشا( ۳۲۱ » ای عد الر عون بو دى أن ن أحمد اقبل اليه 
أو قام من عنده فقال : * هذا ألم التاس‌بحد يث سغيا ن الثورى » وما نظرت اليه 
الا ذ کرت‌به سفیان التوری ( 5 )” » كما قال ابراهیم بن خالد (أبوثور ) : “أحسد 
ابن حنبل آطم أو او ۳ وقال رجاء المروذى : قظتلاحمد :* أريسسد 
أن أعرف الحد یت قال : ان أرد ت أن تصرف الحد يث فأكثر من الکتاب( 4 )*” » وكسان 
الامام أحمد امام المحدثين صنف مسنده وجمع فيه من الحد يث مالم يتفق لغيره . 
وقال محمد بن تبدار السباك الجرجاتی : قل تلاأحد انى ليشتد على أن أقول : 
فلان ضعيف »فلان كذاب .قال أحمد : * اذا سکتت أنت وسكت أنا فمتى يعس سرف 
الجاهل الصحيح من السقیم 0۹۱" » فلم يأت من قبل أحمد ولا من بعد ه -من جمس 
من حد يث النبى عليه السلام »ومن سنته وستة أصحايه مثل أحمد ءواذ! كانت الصحاح 
الاأخرى قد صارت أقرب الى جمهور الناس‌فان مسانید أحمد لم تترك أصلا من أصول 
الصحاحالا ذكرته »وذ کرت الزيادات التى كان لابد لمن يجمع أولا أنيجمعها ليتتفسع 
بها من بعده فيجمل ويختصر ويختارء وقد ذكرنا من قبل أته رحل الی‌البلاد فى طلسسب 
. الحد يث منالمحد ثین » واتتفع يعلمهم »فأخذ الحد یث‌عن خلق كثيرين من العلمساء » 


قيل ” انه كا نيحفظ ألف الف حد يثك( 1 )* » " وبلغ ماكتيه من الحد يث يوم موته اثنى عشر 


۰ ۳۳۷/۲ طبقات الحنابلسةلاین آبی یعلی : 7/۱ »صفة الصفوة لا بن‌الجوزی‎ )  ( 
. ۲ : متاقب الامام أحمد‎ 


( ۲ ) تقد مة الجرح :۰ حلية الأولياء لابی نعيم : ٩ > / ٩‏ »مناقب الامام حك :۲ 
(م) صفة الصفوة : ۲۳۸/۲ تقد مةالجرح :۰ ۰۲۹۳/۱ 

(ع) طبقات الحنايلة : ۰۱۵1/۱ 

(ه) طبقات الحنابلسة لابن آبی یملی : ۰۲۸۷۱ 


٩ (‏ ) متاقب‌لابن الجوزی : وم-.1. 


)۱۱۰( 


حملا وعدلا » وکان الشافعی یجمله ویثنی عليه ثنا* حسنا » فقد قال عنه أنه امام 
فى الحد یت( ۲6۱ »وهذ ا مالا خلاف فيه ولا نؤاع وقد حصل به الوفاق والا جماع وقد 
أكثر أحمد فى مجال الحد يث بالتصنيف والجمع والتأليف وله كتاب الجرح والتعد يل 
وقد قيل عنه * انه من‌العارفین بعلم الحد يث( ۲ )* »وهو ثقة ثيت فى الحد يث متبسيع 
للاثار . 

وقد قال الشافعی لاأحمد لما اجتمع به فى الرحلة الثائية الى بغداد سنة تسسعين 
وماعة وعمر أحمد اذ ذاك نيف وثلاثون سنة قال له ” ياأبا عبد الله ان ۱ صح عند كخسسم 
الحد يث فأعلمنى به أذ هب اليه حجازيا كان أو شسامیا اوعراقيا أو يمنيا (؟)* » وقسول 
الشافعى له هذه المقالة تعظيم لأحمد واجلال له وانه عنده بهذه المثابة اما صحسح 
أو ضعف برجم اليه » وقد كان الامام أحمد بهذه المتابة عند الأئمة والعلماء كما سيأتى 
ثناء الأعدة عليه واعترافهم لهبعلو المكانة فى العلم والحد يث وقد كان الشافعى عالسا 
بغئون العلم : الا أنه سلم لأحمد عم التقل الذى عليه مدار الفقه » وهذا ماذكر مسسن 
معرفة اعت بعلل الحدیت بصحیحه وسقینه وتعد یله ناقلة الا خبار وکلامه ليسم : 
* ذکر لپارون بن اسحاق الپندانی خطا فى اسناد حديث »فقال : هذا کلام أحسد 
ابن حنبل وعلی بن المد ينى ( )۰ »وکا ن أأحمد بارع الفهم لمعرفة الحد يث بصحیحسه » 
وسقيمه » وتسلم الشافعى أشياء من معرفة الحد يث منه » وكا ن الشافعی یقوللاحمد : 
حد يث کذ | وکذ ۱ قوی الاسناد محفوظ ؟ فاذ ! قال أحمد : نعم : جمله أصلا و 
عليه » ویقول أحمد : * مات هشیم وأنا ابن عشرین سنةوأتا اف ياسيفت مه او 
ولقد جاء انسان الى باب ابن عليه - ومعه كتب هشیم فجعل يلقيها على وأنا أقول 
اسناد هذ! كذاءفجاء المعيطى وكان يحفظ فقال له أجبه فبقى ساكتا »زلقد عرفست 


من حد یه مالم اسمعه( 8)*. 


١ (‏ ) المنهج الأحهلابى اليمن العليمى : ۱/ ۰۵1-۵0 

( ۲ ) ترتیب المدارك : ۰۹۳/۱ 

(۳) حلیة الاولياء: ۱۷۰/۹ »مناقب الشافعی : ۱۵6/۲ »البد اية والنهایة: ۲۲۱/۱۰ 
۷ ۲ ءمتاقب الامام أحمد : ٩۸‏ . 

)<( تقد مة الجرح : ۵/۱ ۳۰۳-۳۰ 

( ه) حلية الأولياء: وم > و تقد مة الجرح : ورم . مءمتاقب الامام أحمد :4ه . 


(13) 


قال الامام أحمد : الاستاد من الدين » وذكرله من آمر العدول ؟ فقال : ينيغى 
للعدل أنيكون فيه ست خصال ءفقیها »عالنا »زاهدا » ورعا عفيفا » بصسیرا 
بما يأتى »بصيرا بسا يذ رء وقالأحمد ایا :* اذا روينا عن رسول الله صلى اللمطيه وسلم 
فى الحلال والحرام شد د نا فى الااسانید »واذا روینا عن النبى عليه السلام فى فضائل 
الأعمال ومالا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا فى الأسانيد( ۱ )” وقيل له : * ماتشستهى ؟ 
فقال سند عال وبيت خال (۲)”. 


فلا يختلف الملماء الاوائل والاوا خر : “ أنه فىالسنة الامام الغاخر والبحر الزاخرل؟)”. 
۳- علمه فى الفقسه: 


۲ قيل فى علم الامام أحمد فی‌الفقه : ان لميكن الامام أحمد فقيبا »نما أحد ممن 
«لتایمین بفقیه »وقد اعترف بهذا أبو زرعة قاعلا : ماأطم فى أصحابنا آسود الرأس أفقه 
من أحمد بن حتبل »وقال : مارأيت آحدا أجمع من أحمد بن حتبل وبارایت اکیل منسه؛ 
اجتمع فيه زهد وفضل وفقه وأشياء كثيرة »قيل له اسحاق بن راهويه؟ فقال : أحمسسد 
ابن حتبل أكثر من اسحاق وافقه من اسحاق ولم أزل أسمع الناس يذ كرون أحمد بن خفسل 
يقد مونه ى يحيى بن معين وعلى أبى خيشة ٠‏ وقال عد الرحمن سألت أبى عن أحسسد 
وعلى بن المد ينى : أيهما كان أحفظ ؟ قال : كانا فى الحفظ متقاربين وكان أحمد أفقسه. 
” وسئل محمد بن مسسلم بن وارة عن عی بن المد ينى ویحیی بن معین أيبما كان أحفظ؟ 
قال : لى كان أسرد واتقن » ويحيى أقهم تسم الحد يث وسقيمه »وأجمعهم أبوعد الله 
أحمد بن حتبل » كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معرفة »وقیل لابی زرعة : اختيار 
أأحمد بن حنيل واسحاق بن راهوية أحب اليك .أم قولالشافعى ؟ قال :يل اختيار أحيد 


أبن حنيل واسحاق بن راهويه أحب الى من قولالشافعى (؟) 


(۱) طبقات الحنابلة : ۲۵۰۲/۱ 


( ۲) صبح الاعشی للقلقشندی :۰۳۳۲۰۳۲۲۲۱ 
(ع) طبقات الحنايلة : ۰۱۳۲۰۱۲/۱ 


( > ) متاقب : ۲۲ البداية : ۳۳۹/۱۰ تقدمة : ۲۹/۱ 


)۱۱۲( 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : * انتبی العلم الى أربعة »الى آحمد بن حتبل 
"وهو أفقههم فيه » والی على بن المدینی وهو آطمهم به » والی ی ت و لفحو 
أكتيهم له » والی أبى بكر بن أبى شسبية وهو اأحفظهم له( 20۱ وقالأبو عاصم فى فقه 
الامام : ” لیس‌شریمنی ببغد اد الا ذلك الرجل ‏ يعنى : أحمد بن حتيل »ماجاءنا أحد 
من ثم غيره يحسن الفقه( ۲ )* »والدلیل على ذلك أنه لما أد خل أحمد بن حنيل على 
الخليفة وکا توا هو لوا عليه » وقند” كان ضرب عنق رجلين فنظر أحمد الى أيىعبد الرحسن 
الشافمى فقال : أى شو؛ تحفظ عنالشافعى فی‌السح ؟ فقالابن أبىد ؤاد انظضروا 
رجلا هو ذا يقدم لضرب عنقه يناظر فى الفقه( 5 )” » وكا نأفقه أقرانه وأورعهم واکفیسسم 
عن الكلام فىالمحدثين الا فى الا ضطرار وقد كان سك عن الرواية من وقت الامتحسسان 
فا کان يروى الا لبنسین فى بيته » وقالأبو نصر : ” أحمد بن حنيل كان أعلم النساس 
يمذ اهب الصحابة والتابعین ( ؟ )”* كما قالابراهيمالبوسنجى :* مارأيت أحدا فىعصر 
أحمد مسن ریت أجمع منه د يا نة وصيا نتؤملكا لنفسه وطلقا لها وفقها وطما وأدب نفسسس 
وكرم خلق وثبات لب وكرم مجالسسة وأبعد من التماوت( 5)” وقال مارأيت أجسعم فى 
كل شوه من أحمد بن حنبل ولا أعقل » وذ کر أحمد بن حنيل فقال : * هوعندی آفضسل 
وأفقه من سفیان الثوری وذ اكأنسفيا ن لم يمتحن من الشد والبلوى بمثل ماامتحسسن 
به أحمد ولاعلم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد لاأنه كان أجمع لها 


وأبصر بمتقد میهم وغالطيهم وصد وقهم وکذ وبهم منه ( ۷ ) 9 


١ (‏ ) تقدمة :۲۱۳/۱ النجوم الزاهرة : ۰۲۸۲/۲ 

( ۲ ) حلية : ٩‏ / ۷ » صففالصفوة : ۰۲۳۹/۲ مناقب : ٩)‏ » ابن عساکر : ۰۲۹/۲ 
(۳) حلية ۰۱۸1/٩:‏ ۱ 

(ع) تهذ يب الشهذ یب : ۰۷۰/۱ لين عساکر : ۰۲۹/۲ 

( ه) متاقب الامام أحمد : مروت و 

() النصدر السایق : ۰۱۳۲ 


(1F) 


وذ كرت المرا جع عبان و اا ات ج لامامته وفقبه وحد يثه وكونه من کیسار 
اتباع التابعين . قال مهنى بن‌یحیی الشامی : * مارأيت أحدا (جمع لكل خير من أحسد 
ابن حنبل » رأيت . . كثيرا من العلما* فا رأيت مثل أحند فوعلمه وفقهه وزه داه 
وورعه( ١()م‏ 

وقالالشسيخ أبو زهرة فى فقه الامام أحمد : أن أحمد لريصنف كتابا فى الفقسه 
يعد أصلا يؤخذ منه مذ هبه » ويعد مرجعه » ولم يكتب الا الحديث » وقد کر 
العلماء »أن له بع ضكتابات فى موضوعات فقهية » متها المناسك الكبير والمتاسسك 
الصغير » ورسالة صفیرة فی‌الصلاة » وهذه الکتابة هی أبواب ها تواتر فیپا الأثرء 
ولیس فيها رأى أو قياس أو استتباط فقهی بل اتباع لسل » 9 لنصوص » فرسالته 
فى الصلاة والمناسك الکبیر والصفیر هی کتب حد یٹ وان كانت فى موضوعات‌سا تناولها 
الفقه بالبسط والشرح‌والتوضیح ولكنها كأكثر العبادات اعال نصوصصريحصة + 
أو اتباع عمل مروى (۲)” » 

يقول الشيخ أبو زهرة فيما یتعلق‌بمذ هب الامام أحمد فی‌الفقه ومدی صحة نسبته 
اليه * أثيرت الاشكالات الآتية : 
أولا : أن أحمد کان طول حياته یکره أن تنقل عنه الفتاوی أو تدون »أو تنشرپاسسسه . 

ويروى فى هذا : قال رجل لابی عبد الله رید أن أكتب هذه المسائل فانى أخشاف 

النسيان فقال أحمدلا تكتب» فانى أكره ان أكتب رأبى »وأحس مرة با نسان یکتسب » 

ومعه ألواح فىكمه فقال : ”لا تكتب رأيا لعلّی أقول الساعةيسالة »ثم ارس 

غدا عنها (؟)” كان أحمد یکره أن تنقل عنه ساكل وان ماكتب كان بكراهة متسه » 


۰ 
أو خفية عنه . 


(۱) حلية الأولياء : 0/٩‏ متاقب الامام أحمد: ۲ ۳-۱ و » تاريخ ابنساكر 
۳/۲ ۱ 

(۲) ابن حنيل » تألیف أبو زهرة : ۱۷۸ . 

٣ (‏ ) طبقات الحتابلة المختصر: ۰۲۷ 


)۱۱ [( 


يا : أن بعض أصحايه الذ ين أكثروا من النقل عنه » نشوا عن أحمد مسائل قبل 


3 
6 


أن يراه 
قال‌الخلال : هذه السائل حفظتها قبل أن أقد م الى أبى عبد الله وقبل أن أقسدم 
الى اسحاق بن راهويه » وهی أربعة آلاف عن أبى عبد الله واسحاق بنرا هوية . 
ثالثا : أنالمروى عن ذلك الامام الأثرى الذ ی كا ن يتحفظ فى الفتيا » ولا يلجأ الى الرأى 
الا فى الضرورة القصوى الى تلجثه الى الا فتاء ولذ لك کا نالمروى كثيرا جدا . 
رایما : أن أحمد قد اشتهر أته رجع عن مسائل كثيرة نشسرت‌عنه بخراسان »فجسرد ها 
من نسبتها اليه فكيف ينسب اليه ماجرد نفسه منه وتفاه » وأعلن أنه ليس برأى له» 
وأنه لا يصح نقله عنه 
خامسا : آن‌الفقه المنقول من أحمد قد تضاربت أقواله فيه تضاربا يصعب على العقل 
أنيقبل نسية كل هذه الاأقوالإليه . 
ويقول الشيخ أبو زهرة معقبا على ذلك : هذه هی المثارات‌التى قد تشسار 
حول المجموعة الفقهية المنسوبة لأحمد »وتا إن نقرر أنه غبار قد تقازى به بعسسسض 
الاعين التى لا تنفذ الى الحقاعق من‌ورائه - نقرر أن الاأجيال من العلماء قد تلقوا نسبة 
ذلك الفقه الى أحمد بالقبول وأ نالمثارات التى ذكرناها لاتعد دليلا ناقضا للمقسرر 
الثایت‌عند العلماء »الذى تلقته أجيالهم » وسلمت به جيلا بعد جيل . 
والحق أن الامام أحسد بعد محنته وماتحمله فى سبيلها قد ذاعاسمه فى كل البقاع 
الا سلامية مقرونا بعلم الد ين بفروعه كلها »سواء أكان يتصل بالعقید ةأم یالحد یسست 
والفقه »> وقد عر بعد المحنة أكثر من عشسرين سنة فاعتبره الناس آماسهم يرجعنون 
اليه فى الاآمور التى بيظون بها ويريد ون أأن يعرفوا حكمها ولقد أفتى كثيرا وكلما كشنسر 
الاستفتاء كثرت مسال الغق( ٠.)‏ ۱ 


6 
(و) اين حنبل »تاليف ایو زهرة : ۰۱۸۳-۱۸۱ 


)۱۱۰۵( 


واذا ذ ام فقه آحمد فى حیاته »أو الساتل »فلابد أن تشتهر تبعا لشهرته »واذا 
اشتہرت‌وذ اعت فيجوز أنينقلها بعض من لم يلق الامام سن سمعها مته ولیس قى 
هذا مايطعن فى النسبة »وییلغ د رجة رد هذا الفقه . 

أما اختلاف الأقوال »وا ختلاف الروايات »نان ذلك مأثور عن كل الا ئمة فقد يقول 
' آحد هم قولا برأيه »ثم بيد و له خلافه »فيوجب الحرص على الحق أنينطق بما رأىآخرا . 

وان ۱ كان فقه أحمد قد كان نقله بطريق الرواية والمشافهةعنه »فان احتسسال 
الاختلاف فى المنقول‌یکون قويا »لأن أحمد قد ينقل عنه رأى فى سألة ثم يبجع 
عنه ولايعلم من نقل الاأول الرجوع فتنقل الروایتا ر( ۱). 

وان أحمد كان رجلا متورعا يكره البدعة فىالد ين » ولما اضطر الى الفتوی . فقسد 
يفتى بمقتضى الرأى محاكيا الخبر ثم يعلم الأثر فى الموضوع »وقد يكون مغايرا لما أفتى » 
فیرجم اليه مؤثرا الرجوع عن أن يقول بغير الحديث . 

ولقد جاء أحمد معقبا للبذ اهب الكبرى كلها ولم يفته من مذ اهب أعدة السستنة 
فأتت حتى انتهی بىذ هبى مالك والشافعى ومن قبلهما عرف فقه أبى حنيفة منصا حبيسه » 
فكان مذ هبه رابع مذ اهب أهل السنة الباقيس : »فلم يكن بد من أنيكون قد تنساول 
مذ هب من قیله بالد راسة والتمحیص حتى قبل منها ماقبل ورفض‌مارفض. 

ومنذ أن بعد ابن حنبل عن فقه الرأى الى التزام النصوص» والنظر فيها بالتفتيق 
والاستنباط »ومن أجله أعجب بالشافعی الطلقب بناصر الحد یث . 

* وكان من رأىأحمد ومذ هبه أنلا يصنف فى الفقه وأن لا يد ون الفتاوى » ولکشسسه 
اضطر الى كتابة عد د من الرسائل کاتتاجابات‌عن مسائل أو ان اعة لفروض تنسیسیبها 
الناس » ولم تكن فى هذه الرساعل آراء يرجععنها »ان كان القول فيها واحدا 
محکبا 0T‏ 


(۱) ابن حتبل »تاليف أبو زهرة : ۱-۱۸۳ 


(۲) شيخ الأمة أحمد ين حتبلءلعيد العزيز سيد الأهل : YF‏ 


(111) 


> طسه بالعقيدة : 


كان ابن حتبل اماما تعد د ت جوانبه الثقافية »وان كا نيقتصر ذلك على جواتسب 
الثقافة الشرعية سیما العقيد 5 والتفسیر والحد يث والفقه » وكان نبوغه فى التفسسیر 
والحد يث والفقه وكثرة اشتغاله بها عونا له على الافتاء والتد ريس والكتابة فیها . 

آما العقيد ة : فقد كان الامام أحمد واسع المعرفةبالذ اهب العقدية » وآراء 
أصحايها وليس أدل على ذلك من كتايه * الرد على الزناد قة والجهمية ورسالة السنة*» 
فقد احتوی كل منهما على عرض طيب للعقيد 2 الاسلامیة‌والرد على المذ اهب الكلامية 
فیما خالفت فيه الا تجاه السلفی فى العقيد ة بالاضافة الى ما نقله عنه تلاميذ ه فى کتبهسم 
الكثيرة من أقواله المقدلا أ » فقد ناقش مذ اهب الجهمية والمعتزلة والزناد قة. وتدل 
رد وده على هذه المذ اهب على سعة معرفته بأصولها . 

ولعل مكانة شيوخه فى العقيد ة تزيد معرفتنا بأصالة ثقافته فيا كالشافعى وغيره. . 
وكذلك تلامذ ته فى هذ! الجانب الذ ين نبغوا والّفوا فيه ونخص متهم بالذكر ابئه عبد الله 
وتلمیذ ه المروذ ی . .ال . 

وسعة معرفة أحمد بالعقيد ة وامامته فيها أمر عرفه له العلما* 5000 کےا 
ان‌الکتب التى تداولت ماألف فى عقائد السلف قد ذكرت كتب أحمد فيها »وقد استند 
الى أقوال أحمد فى مساكل العقيد ة علماء أجلاء كشيخ الا سلام ابن تيمية وطمیذ ‏ ابن القيم 
وهؤلا * من أعلام من نادى بالرجوع الى مذ هب السلف الصالح فى الاعتقاد وقد عسسرض 
الامام أحمد فى مؤلفاته عقيد ة السلف الصالح بحق فى عصر تفرق فيه المسلمون فرقا 
وأحزابا, وابتعد وا كثيرا عن النهج القويم الذى كان سلف الأمة علي ءوقد دعا احسد 
الى الرجوع الى ماکان عليه النبی عليه الصلاة والسلام و اصحایه . 
(1) راجعفى ذلك مسائل‌الامام احندللنیسابوری : ۱۵/۲ »سنائل‌الامام أحمسد 

للسجستانی : ۲۷۲ »طبقات الحتایلة: ۱/۱ ۲۱۲-۱۷ TAN‏ 
متاقب الامام أحد : 1 ۸-١‏ ور »التهج الأأحمد از( 


(۲) راجع من هذ هالرسالةص : ۰۲۰۹۰۱٩‏ 


وت علمسه بالفارسسية : 


كان أحمدبن حنیل يعرف اللفة الفا رسسیة ولا مرية فى أن تكون معرفته معرفسسة 
سماع لا تعلم وكتابة م وكانت على قد ر مايستطيع من متد اول الكلام »لا تەرجع من مسرو 
الشهجان وخراسان وهو حمل فى بطن مه وولد بين العرب » 1۵۶ كان قد عم میسن 
الفارسية شيئا فانه علمه من امه وسمعه من عمه » فقد كانا فى خراسان‌زینا ثم عادا »وقد 
دل على معرفته بشوء من الفارسية " أن أحد أقاربه من هناك جاء الىبغداد وكسان 
يخلط فى حد يثه بین‌العربية والفارسية فكان اذا استعجم الشى عليه بالعربية كلسسسه 
أحمد بالغارسية وترجمه لب( .")١‏ 

ويظهر أن اقامة أسرته الطويلة بخراسان واتصال أعمال عمه بها جمل اللفسسة 
الفارسية معروفة فى تلك الأسرة ولذلك ثبت أن أحمد كان يعرف الفارسية » ويتحداث 
بها » وقد روى ذلك الذ هبى فى تاريخه فيروى أنه قدم عليه من خراسان ابن خالتسه » 
ونزل عنده » ولما قدم له أحمد الطعام كان أحمد يسأله عنخراسان وأهلها وريا استعجم 
القول على الضيف فیکلمه أحمد بالفارسية» وقد روى الذ هبى ذلك الخبرعن زهير 
حفيد أحمد ويذكر أنه شاهده وعاینه ولذ لك كان لابد لنا من قبول الخبرءلاته خسير 
راويه ثقة » وله صلةياسسرة الامام »وفوق ذلك * ليس عند نا دليل على التفی ولا یسرد 


خبر الثقةالا بدليل أقوى من الرواية أو برواية نافية أوثق من الرواية الناقلط ۲ )”. 


وت علمه باللفة العربية:د 


وقداقبل احمد أنيقبل عى د راسة اللفة وهو غلام فحسنت طريقته واتسعت مداخله 
فى الصناعة » وكان كلما نما تعرض فى تموه لد قائق اللغة وغراعيها » * وكان آبو عسرو 


من أهل رباد ة الكوفة » وكان آحمد ب نحنبل ممن لزم مجالسه وكتب أماليه ( ۳ )” ” واول‌ماید أ 


(۱) متاقب الامام أحمد : ۲۱۷ 
(۲) تاريخ المذ اهب الاسلامية » أبو زهرة : ۲۸۲ 
(؟) تاريخ بغداد : ۳۳۰/۰ »مراتب النحویین : ٩۱‏ المد خل الى مذ هب الاماءأ حمد : 


“TY 


)۱۱۸( 


أحمد يوغل فى د راسة اللفة مال الى المقطعات ثم مال عنها ينصيحة تعیم بن حماد 
حيث دله على فضل الحد یت( ”)١‏ » ولكنه ظل يجالس أبا عرو ويقلده فى التقلل 
والكتابة حتى * كتب أكثر مما كتب وأجاب عن غريب اللفة فى التفسسير والحد يث والكلام 
بأوضح سا اجاب(۲۱)* . 

وقد كان الامام أحمد عربيا من شسییان -کما بينا فى أثناء کتایتنا عن أصله وقبیلته - 
وهو صحيح الطبع »سلیم‌التطق » عرف أساليب العرب ولغاتهم وحسبنا فى ذلك كلام 
الشافمی حيث قال مثنيا على الامام أحيد مور كثيرة مشببا “5 اثلفة العربية!؟ )* بل 
جعله اماما فى كل ماآثنی عليه به » والامام الشافمى يعنى بد قةماتحمل هذه الاماسسة 
من تعظیم واجلال »وان لم يكن الامام أحمد اشتهر بذلك »لان الحديث والفقسسه 
غلباه عى كل أمرء ولكن المتتبع لاستنباط الامام أحمد من الكتاب والسئة أو شسرحه 
لهما يعرف كيف تكو نالبراعة فى الفهم والاأخذ والشرح . 

قالالمروذى : * كان أبو عبد الله لايلحن فى الكلام » ولما نوظر بين يدى الخليفة 
کان يقول : كيف أقول مالم يقل ؟ ولم يلحن فى تلك الاأيام التى نوظر فيها (؟)” » وكان 
حريصا على ألا يلحن أبناؤه وبناته.وقد تقد م كيف كا نيضرب بنته زينبءوينتهرها على 
اللحن »وقد كتب الامام أحمد كثيرا من اللغة العربية » وكان يعلم ماللعربية من أصالة 
على من أراد التوسع فى فهم كلام الله واستخراج كنوز الاأحكام والحكم والعبر» لذلك كان 
يقبل على كتابة العربية حتى قال : - فيما رواه عنه محمد بن حبيب : ” کتبت‌من‌العربيسة 
أكثر مما كتب ابو عمرو بن العلاء( 5)”, 

وكا نيسأل عن ألفاظ من اللفة تتعلق بالتفسير والأأخبار فيجيب عن ذلك بأوضح 


جواب وأقصح خطاب . 


۰۳۰۹۲/۱۳۰ تاريخ بفداد‎ )١( 

( ۽ ) طبقات الحنابدة : ۷۳/۱ 

(۲) المرجع السایق: ۰۷/۱ انظرسن هزه الرساله :ص : روا 
() ) متاقب الامام أحمد : ۲ ء طیقا تالحنابلة : ۰۷/۱ 


( ه ) المرجم السابق : ۷ طبقات الحتابلة : ۰۸۷/۱ > 


)۱۱۹( 


(1) 


جاع ا 

للامام أحمد مصنفات کثیرقرغم أنه كان لا یری وضع الکتب وینهی عنأن يكتسسب 
عته کلامه وسا ثله الفقهية »ولو رأىالكتابة عنه لكا نت له تصانيف أكثر سا له الآن . 

وقد ذکرت المرا جع مصنفاته موجود ة كا تت أو مفقود 2 » مطبوعة كا نت أو مخطوطة » وسع 
أ کان ینهی الناس‌عن کتابة آراعه فان الله نظر الى حسن قصد ه فنظت الفاظسه 
وحفظت »فقل آن‌تقع سألة الا وله فیبا نص‌من الفروع والاصول وسا عدت فى 
تلك المسألة نصوص الفقبا* الذ ين صنفوا وجمعوا . 

وکان الاما,يعطى اهتماما تاما للنص‌والاثر » وکان يكره وضع الکتب التی تشمل على 
التفریع والرأى ویحب التسله‌بالاثر »وقد اعطی كل جهده فى جمع الحد يث وأحيائا 
يمنع تلامیذ ه والذ ين لازموه کقوله لمشمان بن سعيد : لا تنظر فى کتب أبى عبید ولا فیسا 
وضع اسحق ولا سفیان ولا الشافعی ولا مالك وعليك بالاصل » والااصل هو الکتساب 
والسنة » وکان يأمر بالرجوع فى السائل الى المرجمين وها القرآن والحديث » قال 
اسحق ينابرا هيم بن هانى سألته عن كتبأبى ثور » فقال کتاب ایتدع فهو بدعة ولم 
يعجبه وضع الكتب » وقال طیک‌بالحد يث » هكذا حث عى رواية الحد يث » سأله سلمة 
ابن شسبيب قائلا : " آنآصحاب الحد يث یکتبون کتب الشافعی »قال : لاأرى لهم ذ لك » 
لاان أصحاب الحد يت مشفولون با مات يت( كام 

* وسسثل أحمد عن موطأ مالك وعن جامع سفیان 


أيهما أحب اليه ؟ فقال : ”لاذا ولاذا ععليك بالأثر(؟)”, 


(۱) راجع فى مصتفات الامام أحمد الى ء الفپرست‌للند یم ۸٠٤۴144۲1۲:‏ » 
وخطیب البغد اد ی فی‌تاریخه : و / ۳۷۵ »متاقب الامام أحمد : ٩۸ ۰۱ ٩۱‏ ۲ طبقات 
المغسرين: /١‏ ۷۱»الاعلام للزرکلی : ۲۰۳/۱ ۰داترتالمعارف الاسلامی : ۲ 2۳۹۷ 
تاريخ الاد ب العربى : م/ ۰ ۳۱ تاريخ الترات العربى : ۰۵/۲ ۲- . ۲. 

(۲) متاقب الامام أحمد : ۲و۱ 

(>) مناقب الاما حمد : ۲و و النتهج الاخند : زر ۲ 


(1°) 


قالعبد الملك بن عبد الحمید المیموتی : * سألت أبا عد الله عن مسائل فکتبتباء 
فقال : ايش تکتب ياأيا الحسن؟ فلولا الحیاء منك ماتركتك عکتبها »واه على شسد ید 
والحد یت أحب الى منها » قلت : إننا طييت تفسى فى الحمل عنك : أنك تعلم مت 
مضى رسول الله صلى الله‌طیموسلم قد لزم أصحايه قوم » ثم لم يزل يكون للرجل أصحاب 
یلزمونه ویکتبون »قال : من كتب ؟ قلت : أبوهريرة »قال ” كان عيد الله بن مسر 
يكتب ولم أكتب فحفظ وضيعت فقال لى : هذا الحديث »فقلت‌له : فما السسسائل 
الا حد يث ومن الحديث تشتق »قال لى اعلم أ نالحد يث نفسه لم يكتبه القوم» قلست 
لم لايكتبون ؟ قال : لا . انما كاتو يحفظون ويكتبون الستن الا الواحد بعد الواحدء 
الشو؛ اليسير منه .فأما هذه السائل تد ون وتكتب فى د يوان الدفاتر » فلسسسست 
أعرف فيها شیا » وانما هو رأى » لعله قد يدعهغد! » وينتقلعنهالىغيره » شم 
قال لى : انظر الى سسفيان ومالك » حين أخرجا ووضعا الكتب والمسائل هكم فيها مسسن 
الخطأً ؟ وانما هو رأى یری اليوم شسيئا » وينتقل عنه غدا والرأى قد یخطو؛ فاذ | صسار 
الى هذا الموضع »دار هذا الكلام بينى وبينه غير مرة » وقال لى أحمد وأنا اکتسب 
عنه المسائل : ياأبا الحسن ماكنت أكتب من هذا شيا الا شسيئا يسيرا عن عبد الرحمن 
ربا کتبت المسألة( .”)١‏ 
وقد عرف عن الامام أحمد أنه كانيكره أن يكتب اجتهاده وفتاويه -قد سبق 
أن ذكرنا »قال مرة : ” بلغنى أن اسحق الكوساج يروى عنی‌مسائل بخراسان اشهد وا 
انی قد رجمت‌عن ذلك كله( 5)” » وكما كان یکره أن يكتب فقهه کا ن‌یکره أن يكتسلب 
فقه غيره واجتهاده حتى من كا نيحبهم من الااشة ويؤثرهم ویثنی عليهم وذ لك أنه كسان 
يخشى أشد الخشية أن ينصرف العلماء والناسعن الاصول من الكتاب والسنة 


الى أقوال واجتهادات لم تصد ر عن معصومءوكبار الاشدة المجتهد ين لا يريد ون أن يأخذ 


١ (‏ ) طبقات الحنابلة : ۰۲۱/۱ 


(۲) مناقب الامام أحمد : ۲وو. 


علمهم میعد هم بتقليد دون معرفة الادلة »سل رجل أحمد بن حنبل وقال : * اکتب 
کتب الرأىقال : لا تفعل عليك بالآثار والحد یت » فقال له الساعل : ان عید اللسه 
ابن المبارك قد كتبها »فقالله أأحمد : أن ابن المبارك لم ينزل من السما* » واسسا 
أمرنا أن تأخذ العلم من فوق ( 1 وقال المروذ ی : رايت رجلا خراسانیا قد جسا* 
الى أبى عبد الله أحمد بن حنيل فأعطاه جزءاءفتظر أبو جد الله فاذ ! فيه کلام 
لأبى عبد الله »ففضب فربی الكتاب من يداه( 7)” » وكذلك كان أحمد ينهى عن 
كتابة کلامه تواضعا ومع ذلك وقد قد ر الله أن دون ورتب وشاع. 

قال أحمد للمروذى : اذ ۱ أعطيتككتابى » وقلتلك إروه عنى » وهو من حد پشسی 
فما تبالى سمعته أو لم تسمعه »وقال‌آیضا : أما الحديث «فقد استرحنا مشسسه » 
وأما السائل » فقد عزمت!ن سألنى أحد عن شو؛ أزلا أجبيه » وقال‌المروذ ی لااحسد : 
* أترى يكتب الرجل كتب الشافمى ؟ قال :لا . قلت : أترىأنيكتب الرسسالة ؟ 
قال : لا تسألنی عن شسم؛ محدث .قلت : کتیتها ؟ قال : معان الله “ۇقتال 
أيضا : ” قال أبوعبيد لما أنكرت عليه وضع هذه الكتب . قال : لم تنصحوتی ولسسسم 
أعلم فلو طمت أنك تكرهها ماتعرضت لها ولاوضعتها . قالأحمد :قد ندم(۳)*. 

قال ابراهیم بن جابر المروذ ی : كنا نجالس أحمد »فنذ كر الحد يث ونحفظه ونتقنسه 
فاذ | آرد نا أن نكتبه يقول : * الكتاب أحفظ »فیثب وشبة ویجیو؛ بالكتاب( ؟ )” وقال 
على بن‌المدینی : * قال لى سیدی آحمد لاتحد ث‌الا من کتاب » ونهانیآن ادف 
الا من كتاب( 5 )” » وقد سكل الامام عن الرأى فرفع صوته وقال :لا تكتب شيئا سن 
الرأى » * وسكل عن النظر فى الرأى : فقال : عليك بالسنة »وقیل له : صاحسسب 
حد یت ينظر فى الرأى انما يريد أنيعرف رأى من خالفه ؟ فقال: عليك بالستة(1)* 
١ (‏ ) طيقات الحنایلة: ۳۲۹/۱ ءمناقب الامام أحمد : مو و المتهجالاأحمد : ۱و۳ 

أعلام السوقمین : ۰۲۸/۱ 
(۲)- مناقب الامام آحمد :۳ ٩ >-١‏ (. (۳) طبقات الحتابلةلا بنأبى يعلى : ۰0۷/۱ 
( > ) المصدر السایق: ۰٩۲/۱‏ (ه) المصدر السایق : ۲۲/۱ ۰۲۲۱/۱۰ 


(1) المصد ر السایق : ۱/ ۳۲۹-۲۲۷ 


(YY) 


كما هو ظاهر مما ذكرنا ” كان الامام أحمد یکره آن‌یکتب شو عن رأيهأو فتواه( *)١‏ , 
وكان یکره تأليف الکتب‌لیهتم . بالالتفات الى النقل والى رواية الحديث(5)*” وکسان 
یهت برواية الحدیث . كما قال‌ابته عبد الله *کل‌شی؛ أقول » فقد سمعته مرتسين 
وثلاثا وأقله مر( ۲ ) . 
تحتل آثار الامام أحمد مکاتا هاما فى کل مجال من مجالا ت العلم والمعرفئة 
وسئذ کر هنا فیا يلى مولفاته : 
(- السستد : من آشهر مصنفات أحمد کتاب الستة العظيمالمسمى ” بالمسند( ۴ )* ۰ 
قال الامام لابته عبد الله : " احتفظ بهذا السند فانه سیکون للتاس اماما" هکس ا 
كان يوصى ابنه بالعناية به »وقد ابتد أ تصنیفه كما قال‌ابنه عبد الله سنة شا نمنوماعة 
وقد اختلفتالمصادر فى عدد أحاديثه » قالابن النديم : يحتوى على نیسف 
وأربعين ألف حد ين( 5 )” » واما ابن الجوزی‌فقال : ”انه ثلاثون ألف حد یسست 
أو واحد وثلاثون ألف حد يت (5)1. 
وقيل فى هذا السند : جمع ابنه عد الله من د روسه أو زاد عليه من عند ه زواشد » 
۱ 5 
ویشتمل هذا الکتاب على عد د يتراوح بين ثمانية وعشسرین الفا وتسعة وعشسرین 
ألفا من الأ حاد يت * وزاد أيضا عی‌مصنف آبیه( ۳0۷ » ویقول عد الحلسم 
الجند ی : قيل ان عبد الله بن أحمد الحق بما رواه بعض مسموعاته سا يماقل 
روایات آحند فوقم التکرار فملا » رقم الا حاد یت من‌ثلائین ألفا ال ی أربعين ألفاء 


وعد الله قد أكثر التعلم على خرين غير أبيه ؛وقیل أنأبا بكر القطيعى الراوية عن 


(۱ متاقب الا مام أأحمد ۰۱۵۳ 

( ۲ ) البصد ر السایق : ۰۱۹۲-۱۹۱ 

زع) المتيج الأحمد : ۰1۹1/۱ 

( ۽ ) الفهرست للند یم : ۲۸۵ ءمتاقب الامام أحمد : وو ءالمتهج الأأحمد : ۰۷۰۱/۱ 

(ه) الفپرست: وى ۰۲ ۲۲»معجم المفسرین : ۲ / ٩ ٩‏ »طبقات المفسرين: ۷۱/۱ المتهج 
الأحمد : ۰1۷/۱ 


٩ (‏ ) متاقب الامام أحمد : رو وم المتهج الاحمد : ۱۷/۱ ۰۲۹ 
(۷) دائرة المعارف الا سلامی :۰۳۲/۲ 


(E 


عبد الله زاد فى السند وبهذا طعن البعض فى بضعة وعشرين حديثا ویروی ابسن 
الجوزی فى المسند تسعة وعشرون حد يثا موضوعا »والفقها* يلاحظون على ابن الجسوزی 
نفسه أن فى هذه الاحاد یت ذاتها واحد! ورد فى صحيح سلم فهو صحيح سا جعل 
الحافظ بن حجر يقول : * هذه غفلة شد ید من ابنالجوزى[ ١‏ )*.» وقالالشسيخ 
آبو زهرة : ”معان الله أن ينقلها أحمد أو يكون فىيعض من تلقى عنهم من يتعمسسد 
الكذب وانما هو خطأً يسير (1)” وقد قرأ الامام أحمد مسنده على تلامیذه بعد 
تصنيفه وقال : هذا كتاب قد جمعته وانقيته من أكثر من سبعمائة ألف وهسين الفا 
فما اختلف السلمون فيه من حد يث رسول الله صلى اللمعليهوسلم فارجعوا اليه نان 
وجد تموه فيه والا فليس بحجة( ۳ )" وقيل فيه : صنف‌کتابه السند و سن 
الحد يث مالم يتفق لفیره ( ؟ )” وهو كتاب جليل من جملة أصول الاسلام وقد وقلنع 
له فيه نيف عن ثلشائة حديث ثلاثية الاسناد ,وقد ذكر أحمد شرطه فيه أن لا يخسرج 
الا حديثا صحیحا عنده( 6۹" ويمتاز سند الامام أحمد بكثير من وجوه الامتياز: منباء 
الضخاءة والشمول للذ ين قصرت د ونهما السندات كافة فعجزت عن محازاته »وانسه 
لم يرو حد یا الا عمن ثبتت له د يانته وصد قه ولم يطعن فى امامته وانه كا نيحرص طسسی 
رواية الحد يث موصول السند الى النبى صلى الله عليموسلم وأته کان‌یحرص على التعسد د 
فيسمع الحد يث الوا حد من عد ة وجوه ليضبطه باختيار أصع الأسانيد وذ لك د أب المحد ثمن 
الا ثبات . ۱ 
وقد استمر فى جمم‌مسنده هذا مدی حیاته » وکان صالح قليل الكتابة عن‌ابیسه » 
فما عبد الله فلم يكن فى الد نیا أحد آروی عن آبیه منه »ولم تكن همة أحمد متجهة الى 


الترتيب والتنظيم والتبويب بل كانت متجهة الى الجمع والتدوين » ويظهر أنه اسستمر 


١ (‏ ) أحمدبن حنيل امام أهل الستة لعبد الحلی‌الجتدی : ۰۱٩۳‏ 
(۲) ابن حتبل لابی‌زهرة : ۱۷٩‏ 

(۳) طبقا تاللفسترین : ۷۱/۱ المتنهج الاحمد : 1۷/١‏ . 
زع التاج المکلل : ع . ۱ 

(ه) کشف الظنون : ۰۱۸۰/۲ 


فى الجسم والکتابة فى أوراق متفرقة على نحو المسودات » حتى آحس‌بد نو الأأجل فجمسم 
بنیه وخاصته وأملی عليهم ماکتب واسمعهم ايا( 0۱" » وان لم يكن مرتبا ویظمسسر 


آیضا أزعبد الله هو الذى” سمع المسند عن آبیه ۲۱ )” واته رتب السند بالوفسسیع 


الذى تراه الآن »وقد كان أحمد يتميز الثقات يروى عنهم فيما يروى عن شخص يعتقسسد 
أنه ضمیف غير ضابط أو غير فاهم »واذ ١‏ عل الثقة أذ عته وروی وكتب وقيد: وا" 

عار اا ها ار ا رو 
تلامیذ ه ۳۱ )* واسمعلا هل بيته وأولاد ه » وقد قضى حياته الطويلةفى شغل شساغل 


بهذا المسئد الشسریف * فکان يكتب ويدون ثم يحذف ویثبت ومات قبل أن 


بنفسسه . وأن عبد الله وهو من خيرة رجال الحد يث والفقه قد تولی برع 
وتبوبيه! ؟ )” ء لآن أباه ترك مسانيده كما سمعها وحفظها فكتيها من غير ترتیسسب » 
ورتيها عبد الله على منازل الصحابة ود رجاتهم فقدم مسانيد العشرة فمن قرب مسن 
مراتبهم ثم مسا نيد أهل بيت ثم الصحابة عى ترتيب الصحبة المها جرون فالا نصار والرجال 
والنساء رضى الله عنهم أجمعين » وكان الستد هو البحر الزاهر الذى جسسع 
الأحاديث » وكان عزیز الوجود لطوله فلم يظفر به قد يما الا التاد ر من الطالیسسسین ؛ 
وطبيع عد و مرات طبع بالقاهرة عام ١‏ (۳ ره فى ستة مجلدات » وحققه أحمد محسمسد 


شاكر »وقد رتبه عبد الرحمن الساعاتى على أبواب الفقه . 


؟- كتاب العلل »أو كتاب العلل والرجال :- 


حسب الا ختلاف فى نسبة هذا الکتاب » وهو فى عل الحد یث وجرح الرجسس ال » 
رواه ابته عبد الله وفیه فوائد هامة فى طل الحد یت ومعرفة الرجال ۰ وقد حدث بدأيضا 
آبو بكر المروذ ی وغيره وقسد طبع جز* واحد من هذ ! الکتاب فى أنقره »ویقوم الآ ن وصی الله 


ابن محمد عباس بتحقیقه . 


(۱) طبقات المقسرين : ۷۱/۱ المتهج الأحمد : 1۷/١‏ . 
(؟) طبقات الحتایلة المختصر: ۳۴ء ٠‏ 

, (۳) ابن حنيل لابی‌زهرة : ۱۷۲ 

( > ) ابن حنيل » تأليف محمد رجب البیوی :۰۱۱ 


+ کتاب التفسسسسسیر :- 


آلفه الامام أحمد وسسمععنه اينه عد الله » وهو تفسیر بالمأثور بلغ المروی فيه 


مائة وعشسرين ألف حد يث ولم يذ کر أأحد عن هذا الكتاب هل هو موجود أو مفقود . 


۽- كتاب الناسخ والمنسوخ :ب 


سمعه مته ابنه عبد الله » آلفه الامام أحمد بعد لقائه مع الامام الشافعی حيث قال : 


* ماعرفت ناسخ الحد يث ومنسوخه حتى جالست أيا عد الله الشافعی ۱۱)*. 


5 کتاب الزهسد م 


قال صاحب البد اية والنهاية :” وقد صنف أحمد فى الزهد کتایا حافظا عظیبا لسم 
یسبق الى مثله » ولم يلحقه أحد فيه » والمظتون بل المقطوع به أنه اتا كان يأخذ 
بما أمكتة دنه ( ۴۲۲ رحمه الله . 

وقال حاجى خليفة : * جسم عبد الله بن أحمد زوائد كتاب الزهد للامام أحمسدء 
وقال ابن تيمية : أنه مكتوب على الأسماء وزهد ابن المبارك على الابواب » وذ کر فیسسه 
* زهد الاأنبياء والصحابة والتابعین( ۳ )” . وقد قرأ اسحاق بن هانی على الامام هذا 
الكتاب الذ ی ألفه الامام ( ؟ ) » ويزعم بروکلمان فى كتاب الزهد :” وهو حكم وأقوال مسن 
كلام أهل التقى والورع دون استاد( 5)” ولیس هذا بصحیح بل الكلام فيه سس ندء» 


وطيبع هذا الكتاب عد ةمرات ومنه مختارات . 


۰۷۲ : طبقات الفقهاء للشيرازى‎ )١( 

( ؟) البداية والنهاية : ۰۳۲۹/۱۰ 

(۳) كشف الظنون لحاجى خليفة : ۰۱۲۳/۲ 
(ع) متاقب الامام أحمد لابين الجوزی : ع جب ۲. 
(ه) تاريخ الاد ب العربی لبروکلمان : ۰۳۱۱/۳ 


{FET} 


+- کتاب الفضائل »أو فضاعل الصحابة: - 
يظن البعض أن هذ ۱ الكتاب » کتاب التاريخ للامام أحمد( ۱) »لیس هذا بصحيح 
لاان كتاب فضا ئل EEE‏ »طبع یجامعسسة 
أم القرى بتحقيق وصى الله بن محمد عباس . وقال السحقق تشه هنا الكتناب 
3 »3 
و قیمته الحايبة 4 رجاله كلهم ثقات معروفون .* 
- كتسساب الغفراكض( 5):- 
ولم تذ کر عنه المرا جع ولا عن مکان وجود ه هگا 


- کتاب المتاسك الکبیر » وکتاب المتاسك الصفیر:‎ - ٩۰ 


سمعهما منه ابنه عد اللا ۳ ) »وذ هب عبد المزیز سيد الااهل الى أن كتابالمناسك 
الكبير أصول سائله فى مسنده كنا روى منها فى ستنه أبو داود السجستاتى »ألا 
كتاب المناسك الصغير: فقيل ”انه مختصر فى عشرة أحاديث سمعها عبد الله سن 


ابن أبى شسيية وعرضها على أبيه ( ۴ )”*. 
و د كتاب الا پان :- 


فيه مااتفق عليه تسعون رجلامن التابعين وأكدة السلف وفقهاء الامصار من السنة 
التى توفی‌عنبا النبى صلى الله عليه وسلم » ومع أن الكتاب ذ هب الى سائل من الفسروع 


دعا الیپا حال الاأمة ومطالب العصر( ° )»وذ هب حاجى خليفة الى" أن هذا الکتساب 


١ (‏ ) مفاتيح الفقه الحنبلی e‏ .سالم الثقفی 1/ لاه ؟ »شيخ الئمة أحمد بن حتيسل » 
لعيد العزيز سید الااهل ۰-۱10 
( ۲) الفپرست‌للندیم :ور ۲» طبقات المفسرين : ۰۷۱/۱ 


( ۳ ) طبقات الحنايلة ا لسختصر: ۳۲ و المتهج الأحمد : ۰۲۹۱/۱ 
ر ۽ ) شيخ الامة آحمدین حنبل 15 
( و ) طبقات الحنابلة لابن‌ابی يعلى : (/ ۳۰-۱۰۳ ۲-۱ ۰۱۷ 


(ITY) 


من کتب الحد يث( ١‏ )” »ولا تقصر مرویا ته على موضوعات الا يمان بل تتناول موضوعاته 
ثلاثة موضوعا ت رئيسسية هو القد ر والاماءةوالا يمان ءویقوم الآ ن أحد طلاب الجامصسة 


الا سلامية بتحقيق القسم الأول منه » ويشمل موضوعی الا مامة والقد ر. 


-١ ١‏ كتاب الأشربة »أو كتاب الأشربة الصفری» كا قال حاجى خليفة( ۲ )؛ وایده 
فواد سزكيسن(۳) . رواه آبو القاسم البغوى ؛ وسرد الامام أحمد فيه الادلتطننی 
أن مافيه ماد ة الاسکار فحرام قلت أو كثرت » والكتاب فى أحكام الأشسربة وأتواع ا 


وهو فى جزء واحد طبع بتحقيق عبد الله ين حجاج 2 


۲ - کتاب طاعة الرسول :- 


وقد نقلابن أبى يعلى الينا بعض النقاط عن مضمون هذا الکتاب فى أثناء كتابته 
عن حياة محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد( ؟ ) » وفى رأىصاحب المقال فى داقسسرة 
المعارف الاسلامية : ” هو الكتاب الذ ی بين فيه ماینیفی اتباعه عندما بيدو الحد يثك 
متعارضا مع بعض آيات القرآن ( 5 )” » وذ هب عبدالعزيز سيد الاهل الى أن أحسد 
مهد بهذ ! الكتاب الطريق لا تباعه الذ ين سهروا فى نفس التعارض بين القرآنوالحد يست 
وبين الاأحاد يث(" )* وفى رأى سالم الثقفی ‏ صنفالامام هذا الکتاب فىيطاعة 
الرسول رد فيه عى من احتج بظاهر القرآن فى معارضة سنن رسول الله 


عليه السلام »وترك الا حتجاج بها وبين أن رسول الله هو المبين لكتاب اللسسسسسسه 
۲ - المقدم والمؤ خر فى كتاب الله »أو المقدم والمؤخر فى القرآن . 


۽ - جواب القرانءأو جوايات القرآن , 


(۱) کشف الظنون » حاجی خليفة : ۱۰۱/۲ 
( ۲ ) المصد ر السایق : ۰۱۳۲/۲ 


( ۲ ) تاريخ التراث الصربی : ۰۲۰۲/۲ 
(ع) طبقات الحنابلة: ۲ / ٠٥-1)‏ . ره ) دائرة المعا رف الا سلامیة: ۲ / ۳۷ 


(1) شیخ‌الامة أحمد ين حتيل : ۱6 (۷) مفاتيح أصول الفقه الحنيلى : ۱ / ۰۱0-۱۲ 


)۱۲۸( 


و = التاريخ شمه مته ابت عبد الله این الط كورين... وروی المغضتل ين مس 
ابن السيب الييهقى الشعراتی( ١‏ )وعلىبن الحسن الهسيجانى الرازى! ۲ )»عن 


أحمد هذا الكتاب . 


+9 حدايث شعبة: 
يقول د . عبد الله التركى فى هامش رسالته : ”لعل المراد بحد يث شسسسعبة 


مسنئد شعبة أو ما نقل وأثر عن شعبة( 7 )” ولکن ذكر فى المصاد ر کتاب حد يث الشعبة 


كتابا مستقلا عن كتابه المسند الكبير. 
+ و كتاب الاعتقاب : 


روى أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمى عن الامام أحمد » وقال السراوی : 
جملة اعتقاد الامام أحمد والذى كان يذ هب اليه ” وذكره صاحب کشف‌الطنون پسسسین 
مؤلفات الامام أحمد( ؟ ) » طبی‌ضین طبقات الحتابلة ‏ نشره محمد حامد الفقسسى 


۸ -الجيح والتمد يل (5): وهو ساظه فى الجرح والتعد يل أن اعها. ثبو بكر انخلال, 


٩‏ ۱-کتاب الترجسل : ذكره فؤاد سزكين” وهو بيحث منالناحية الفقهية العنايسة 
بالشمر(۳)۷. 


. ؟-كتاب الشسپوخ_: أو حد يث الشيوخ سمعه مته ابثه عبد اللا ,۸) 


( ۱) المتهج الاأحندءللعلينى : ۲۷۸/۱ 

( ۲ ) طبقاتالحنابلة لابن أبى يعلى : ۲۲۳/۱ 

(۲) أصول مذ هب أحمد : ۵۲ . 

( ۽ ) كشف الظنون لحاجی خليفة : ۰۱۲۳/۲ 

(ه) معجم المولفین : ۰۹1/۲ 

(1 ) شيخ الامة أحمد بن حنیل لعبد العزیز سيد الأهل : 1١‏ ۱. 

( ۷) تاريخ التراث الصربی : ۲۰۵/۲ »مفاتیح الفقه الحنبلی »سالم الثقفی : ۰۲۹۹/۱ 

(م) تاريخ بغداد للخطیب : ۲۷۵/٩‏ »طبقات الحنايلة المختصر: ۱۳۳ الننپسج 
اللأحيد تلملییی : ۰۲۹1/۱ 


CFF 


۲۱ -کتاب الفسترا:۱) ذکره الحاکم فى المستدرك ( ۲ ) . 

۽ ۽ -كتاب عقيد ة أهل السنة والجماعة »أو اعتقاد أهل الستة. 
وهو مطبوع ضمن کتاب شذ رات البلاتین لمحمد حامد. الفقی‌وهو غير کتابه الأول فى 
العقید 2( ۳). ۱ 

۽ ۽ -کتاب الصلاة ۰ أو رسالة الصلاة » أو کتاب الصلاة ومایلزم فيها (؟. 
وقد طبع عد ة مرات فى بومباى » وفی‌القا هرة »وفى مكة المكرمة.» وهو کتاب کته 
أبو عبد الله الى قوم صلى معنهم بعض الصلوات » ویتحدت فيه عن أهمية صسلاة 
الجماعة وأحكاء اقامتها على وجهها وقد رواه تلميذ من تلاميذه وهو مهنا بن يحبى 
الشامی »وهذ ! الكتاب يصور ثورة أحمد على الاادة الذ ين أهملوا الئاس ولسم 
یسپروا على تعليمهم فریضة السما؟ وعماد الد ين وكان قد شاهد تضييع المسلمیین 
لصلاة الجماعة وافساد آدابها » ورأى التاس‌جمیما من خلف الأعدة كأتهم فى 
سباق مع أعمتهم وكلهم من‌سرعان الغاس» وقد حرص‌آحند أشد الحرصطى کتابسه 
هذا فأوصى بان اعته واشاعته ودعا فى آخره قاعلا : فرحم الله امر"! احتسب الااجسر 
والثواب فيث هذا الكتاب فى أقطار الأرض فان أهل الاسلام محتاجون اليه لما قد 
شسلهم من الاستخفاف بصلاتهم وال ستهانةبها . فقال محمد حامد الفققنى : 
فما أحوج الناس‌الیوم الى هذه النصيحة وتکرار قراءتها کل يوم بل كلما قام أحد هنم 
الى الصلاة »طبع هذا الكتاب ضمن شذ رات البلاتين من ص : ۸۵ الى ۲ ١٠و‏ طبع 


عد و مسرات . 


١ (‏ ) سفاتیح الفقه الحتبلی »سالم الثققى : ۰۲۹۹/۱ 

ر ۽ ) المستد رك للحاکم : ۳/۲ ۵۷-۱۵ ( »مقد مةکتاب فضاعل الصحابة: ۰۲۷/۱ 

( م ) تاريخ الترات العربی لغؤاد سزکین, ۰۰/۲ ۲»مفاتیح الفقه الحنبلى »ءس‌الم 
الثقفى : ۰۲۹۹/۱ 

( ۽ ) طبقات الحتابلةلاین آبی‌یملی ۶ ۰۱۵۱/۱ 


)۱۲۰( 


۽ ۲ - المعرفة والتعلیل (۱) : | 


وهناك مؤلفات للامام أحمد تکرها وآشار الى مكاتها فاد سزکین( ۲ ) . 


ه؟ - كتاب الوقوف والوصایا . 


وك باب اكام الاد . 


۲۷- جواب الامام أحمد عن سؤالفي خلق القرآن . 


۸ -كتاب الا رجسا؛ . 


. مختصر فى أصول الد ين والسنة‎ -۲ ٩ 
. ثلاث الا حاد يث التى رواها الامام أحمد عن النبی صلی الله عليه وسلم فى المتام‎ + . 
) -کتاب فضاعل علی(.۳‎ ۳١ 


(£) 


۰ 


۳۲ - قصید ة في الموت والیوم الا خر » وقصید ة آخري فى الخضوع لله لا للناس 
۽ م- کتاب أهل الملل والرد ة والزناد قة وتارك الصلاة والفراکف ونحو ذلك ( ۲٩‏ 


عم -کتاب شعيب بن صفوان_ ۰ قال‌اینه عبد الله قال لى أبى ان هب الى ابراه سسيم 


الترجمانی فاقرئه السلام وقل له وجه الى بكتاب شعيب بن صفوان »قال ” فجشسست 
اليه فقرأته من أيى السلام وقلت له يقول لكأبى ابعث الى بكتاب شعيب بن‌صغوان 
قال : نعم فجتت‌به الى أبى قال »فجعل ينظر فيه ثم قال لی : * مارأيت أحسن من 


هذه الاأحاد یت » أكتب فجمل ينتقى ويملى على ثم ذ هب أبى وذ هبت ممه الى أبى 


(() معجم المؤلفين : ۰۹1/۲ 

( ؟) تاريخ الترات العربى »فاد سزکین : ۲/ ۰۲۰۷-۲۰۵ 

٣ (‏ ) شرح تهج البلاغة ابن أبى الحديد :۱۷/۹ 2۱۷۱-۱۹-۱ ۱۷ »تاريخ السترات 
العربی : ۰۲۰۲/۲ 

( ۽ ) تاريخ الاد ب العربى بروکلمان ۰۳۱۲/۳۰ آصول الفقه‌الحنیلی عبدالله الترکی : ۵۲ . 

(ه) تاريخ الترات العربی » فواد سزکین : ۰۲۰۵/۲ 


)۱۳۱( 


ابرا هيم فقرأها طینا ۳0۱۱ ۰ وهناك کتب أخرى ذکرها وصی الله بن محمد عباس( ۲ )۰ 
وهی : 
وم - کتاب فضائل أهل البیت : 
وفی رأى عبد الحلي‌الجندی : كان سند أحمد أكثر الکتب ذ كرا لهل البیسسسست 
وهم ال الخصوم للخلفاء العياسسيين ولما صتف النسائی () ۲-۲۱ ۲۰ه) کتابسه 
فى فضائل آهل البیت‌کانت أكثر رواياته عن آحمدین حنبل( ۲ ) . 
دم - جز؛ فيه أحاديث رواها أحمدين حنمل عن الشافعى . 
يرم کتاب الاسما * والکنی . ذ کره محمد بن جاير الواد ی آشی فى برنامجه ضمن مسموعاته : 
ص : ۵٩‏ ۰.۲ 
وم - استلةلاحبدین حنيل عن الروا ة الثقات والضعفاء. 
. - جزء انتقاه الامام محمد علي بن بحر بن بری (؟), 


.)٩(ت‎ 


ر ۽ -کتاب الحیض_ انفق فی‌سماعه ود رسه تسع ستوا 


۲ -کتاب التعیسیر(۱) . 


(۱) تاريخ بغداد للخطیب : ۰۲۱/1 

(؟) مقد مةکتاب فضائل الصحابة : ۰۲۷/۱ 

(۲) أحمدين حنبل امام أهل الستة لعيد الطیم الجندی : ۱٩۰‏ 

( ۽ ) ذکره الحاکم فی‌الستد رك : ۳/ .رو ۲ وذ کر فى مقد مة فضائل الصحابة لا يسن 
حتيل : ۰۲۷/۱ 1 ١‏ 

رم ) شنیخ الامة أحمدين حتبل لعبد العزيز سيد الأأهل : 10 ۱. 


٩ (‏ ) المصدر السایق : و وءابن حتبل لمحمد رجب البيومى :۰۱۲۰-۱۱۹ 


(ITT) 


۲ - کتاب الورع أو کتابالورع والا یمان . طبع بتحقیالد کتوره : زینب ابراهسسسم 
القا روت عد 3مراات . 

»ع - کتاب السسنن! ۱). 

مع -رسالة آصول السنة( )+ او کتاب السنة » وهو من نوع کتب المقید ة » نقسل 
ابن قيمالجوزية فى كتايه اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمیة( ۳ ) 


أشياء من هذ ! الكتاب » طبع مرار! وأحيانا فى ضمن كتب أخرى من كتب العقيد ة . 


أ وهو مطبوع ضمن كتاب شسذ رات البلاتین من : ص( »الى ۰۵۲ رواية أبى الحسسسن 
محمد بن أحند بن آبی‌شیخ‌الرافعی بن الحسن بن موسى العباد ی ين أأحسسسد 
اين وهب القرشى »قال فيه الامام : هذه مذاهب أه لالعلم. .” . 

ب - وطیم‌سم كتاب الرد على الزتاد قة والجهمية بتصحیح الشيخ اساعیل الاأنتصارى 
ونشرته رئاسة اد ارات البحوهالملمية والافتاء والد عوة والا رشاد بالسلكة العربية 
السعود ية . رواية أبن العباس أحمد بن جعفر ين یعقوب ين عبد الله القارسسی » 
الا صط‌خری . 

ج * کتاب السنة من قول الامام المبجل والحبر المفضل أيىعبد الله أحدين حنبل 
* طبع بهذا الاسم كرسالة مستقلة( ؟) . 
ونقله ابن تيمية فى مجموع الفتاوى وفى درء تعارض العقل‌والنقل . 

1) -كتاب الحج . يقول الامام أحمد” کتبتا عن هشیم کتاب الحج نحوا من آلسسف 
حديث ۰4۰۱ 


١ (‏ ) ذكره فؤاد سركين» تاريخ التراث العربى : ۰۱۹/۲ 

( ۲ ) طبقات الحنابلةلابنأبى يعلى :۲۲-۲۸۱۱ ۳۵۳۲۲ 

(م) اجتماع جيوش الاسلامية : ۰۷۷ 

( » ) وجدت منه نسخة فى مكتبة الحرم المكى الشريفالرقم العام : 14م» رقتسم 
المكتبة : ۰۳۱۹٩‏ 

(ه) حلية الأولياء: ۱16/۰ ءمتاقب الامام أحمد : و م تاريخ اين عساکر: ۰۲۹/۲ 


۱۳۳( 


۷ - کتاب القضاء » وکتبه الامام أحمد عن هشیم( ۱ )ایضا. 

.مع - کتاب الرد طی‌الزناد قةوالجهمية. اخطفت المصادر فى تثبیت هذا الکتاب . 

أ نشسره الشيخ اساعیل الأنصارى تحت‌عنوان * الرد على الجهمية والزنادقة 
فيما شكوا فيه من متشسابه القرآن وتأولوه على غير تأويله » وعكس الاأمر فى صلسسسب 
الرسالة بتقد يمه رد الزناد قة على رد الجهمية »وذ کر الرد على الزناد قة ولا »وذ کر 
الرد على الجهمية ثانيا كما هو المطبوع . 

ب - حققه سار وسار الطالبی تشر فى ضمن عقائد السلف »1 كر فی‌مقد مته بسسین 
مولفات الامام أحمد کتابین ” الرد على الزناد قة فى دعواهم التناقض على القسرآن * 

” والرد على الجهمية ”2 ولکن فی‌اتبات نسبة الکتاب الى الامام أحمد وفی أول الرسالة 
اكتفييا بقولم‌ما * الرد على الزناد قة والجهمية * فقط . طبع مع الکتب الس لفية 
للبخاری وابن قتبية والد اری تحت عتوان عقائد السلف . 

ج ‏ وطبع الکتاب ضمن شذ رات البلاتين! ۲ )التى جمع فيها الشيخ فقهى مجموعة سن 
الرساعل السلفية . 

د وطبع معكتاب أحمد بن حنبل بين محنة الد ين ومحنتالد نيا للشیخ الدومى » تحست 
عئوا نالنص الكامل لرسالة الامام أحمدبن حتبل فى الرد على الجهمية والزتاد قسة(؟ ) 
ولكن هذ | النص لیس كاملا فهو لا يتجاوز أربع صفحات وبمقارنتها بالنشرات الستى 
أشرنا اليما آتفا تبمن لنا أن هذه الصفحات تمثل قسما من أقسام الكتاب فقط, 

هھ - حققه ونشسره عبد الرحمن عميرة . 

و - نقل لفضر بن الثتی الکندی عن عبد الله بن أحمد * الرد على الجهمية وذكره ابن أبسى 
يعلى فى طبقات الحنايلة( ؟ ) » وفى الواقع الرسالة أطول سا ذكره ابن أبى يعلى يكثير 


١ (‏ ) المصادر السابقة. 

( ۲ ) شذ رات البلاتين من أول‌الکتاب الى ص : > . 

( ۳ ) احمدین‌حنبل بين محنة الد ين وسحنة الد نيا من ص : ۲۷ الىص: ۳ . 
( ۽ ) طبقات الحتابلة : ۸-۷/۲ . 


TIT] 


ویید و أنه نقل بابا واحدا فقط من هذا الكتاب . 

أما موضو الکتاب وستهج الامام فی‌الرد بفقد یشتمل هذ! الکتاب‌علی قسمين » 
يرد الامام فى القسم الأول منه عی‌الزناد قة الذ ين كا توا یشککون الناس‌فی القسرآن 
ويأخذ ون آيات معينة مقطوعة عن سسیاقها وعن جطلة القرآن ويد عون آنها متناقشضئة 
سعآيات أخرى » وأخذ وا بعض المتشسابه من القرآن وضلوا به »وأضلوا وزاغو عن الحق » 
فأجاب أحمد عن جميع ماد عوا فيه من التناقض وسلك فى ذلك منهجا موضوعيا . 

أما القتسم الثانى : فهو يشتمل على رد الامامعلى فرقة الجهمية وى راسا 
زعیسها الاول ومؤسس بد عتها جهم بن صفوان الذى تأثر يعناصر فلسفة فى نفى الصغات 
وبعناصر يهود ية وصائبة» وبوذ ية فى ترمذ » والكوفة وحرا ر( ()” »فطلععلى النساس 
ببدعته »ولذ لك نجد الامام أحمد قد رد فى هذا الجزء من الكتاب عل ىالجهمسية » 
ويفهم البعض( ۲ )أنالكتاب كتابان الرد على الزناد قة فى د عواهم التناقض فى القسرآن . 
كتاب منفرد » والرد على الجهميةكتاب آخر مستقل . 

أما صحة نسبة الكتاب للامام أحمد : فان الخلال رواه عن طريق ابن أحمد بسسن 
حنيل وهو عبد الله » وقد نص الخلال على هذا الكتاب فى كتابه " السئة ” وآورد ه بجملته 
لأنه قد جسع فى هذا الكتاب نصوص‌الامام أحمد »وكلامه »وقد آورد ابن القيم خطبسة 
الكتاب فى کتایه * اجتماع الجيوش الا سلامية على غزو المعطلة والجهمية »وعد ةسسائل 
منه( ۲ )» وقال الخلال : کتبت هذ | الکتاب من خط عبد الله » وکتبه عمد الله من خط 
آبیه » واحتج القاضى أبو يعلى فىكتابه ”إبطال التأويل * بیمض نقول من‌هذا الكتاب» 
وكذ لك ابن عقيل نقل عنه وقد ذ كر ابن القيمأن أصحاب الامام نقلوا عنه هذ ا الکتساب 


قد يما وحدیثا »ونسسيه الى الامام أحيد شيخ الاسلام ابن تيمية . 


(۱) مقدمةعقائد السلف : ۰۱۸-۱۷ 
( ۲ ) الفهرست للند یم : ۲۸ » طبقا تالمفسرين: ۷۱/۱ المنیج الااحمد : ۱ 1۷ ۰ 
مفاتیح الفقه الحنبلى :۰۲5۹ 5 


( ج ) اجتماع الجیوش الا سلامية : ۰۸۱-۷٩‏ 


(Fo) 


وذ کر هذ | الکتاب باعتباره من مؤلغا ت الامام أحمد أبو اليمن مجير الد ين عبد الرحسن 
العليمى فى كتابه * المتهج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد * » وقد جاء يعلد 
ذلك الشيخ محمدبن أحمد السفاریتی الحنيلى واثبت أن الكتاب من مؤلفات الاسام 
0 ۱ 
أما م نأثبتنه من غير أصحاب الامام أحمد : فمنهم بل من أواظهم اين النديم السذی 
ذكر له کتبا عد ید ة فى فهرسسته »وذ كره أيضا ابن حجر العسقلانى فى شرح صحيسح 
البخاری(۱ ۲۱ . 1 
یقول د . النشار فى تسسبة * رسالة الرد على الزناد قة والجهمية فيما شکوا مسن 
متسابه القرآن » وتأولوه على غير تأويله * »وقد كان هناك بعض الشك فى نسبتها الیسه» 
اذا ماطبقنا النقد الخارجی والداخلی للنصوصعلى هذه الرسالة ءفاننا نوی أنهيبا 
ليست من نفس الامام »وان كان فيها بعضعقائده »وذ کر النقد خلال صفحات( 5)” » 
وبعد فترة من حياته تشر عقائد السلف »وقال فى هامشكتابه نشا ة الفکر الفلس فى 
فى الاسلام فى كتاب الرد على الزناد قة والجهمية : * نشرت هذه الرسالة 
سم مجموعة من‌رساغل هل السلف أنا وتلميذى الد کتور عمار الطالبى فى کتاب عقا سد 
السلف ( الا سکند رية ٩۷۱‏ ۳(۱) ),وفی هذا الکتاب أثبتعمار الطالبى أن للأحسد 
كتابا أو رسالة فی‌الرد عى الزناد قة والجهمية اثباتا كاملا كما بينا فى أثناء کتابتنا سن 
هذه را ووقع على سامى النشار على هذه المقد مة فىعقائد السلف » وممناه أن على 
سامى النشار رجععن قوله الول فى تفی نسسبة هذه الرسالة الى الامام أحمدء 
وذ هب الى اثيات صحة سبتها للامام أحمد . والظاهر شكك د .النشار فى نسبة 


هذا الكتاب الى أحمدبن حنيل فى بداية الامر ولكن عاد عن قوله.وورد فى ترجسسة 


( و ) فتح‌الباری :۰۲۲/۱۲ 
( ۲ ) نشال الفکر الظسفی ٠.٠٠١٠-۲۹٤۷:‏ 


رم ) المرجع السایق :۲)۷. 


(:) اعتمدة فى التسمية حسب عقاشد السلف فىهومش هذه الرسالة ۰ 


(F1) 


ضر بن الثنی الكند ى من‌طبقات الحتابلة يعض التقط من كتاب الرد على الزناد قسة 
والجهمية »وهو صريح فى أن هذا الکتاب للامام أحمد ءوقال مصحح كتاب الرد طیسی 
اف اتا الا مایت :وهو اند ی ھن ب غر حف بو نے و 
والجواب على الا عتراضات ذ كر فى اجتماع الجیوش الا سلامية * وأنابنالقيم ینقل عن کتاب 
أأحمدين حنبل وید افع یھ ا 009 د 

توجد مخطوطة فى مکتبة جامعة برنستن ( مجموعة يبودا ) تحت رقم 1 1۸۷ 
( ۱۲۱ - ۱۱۷ (ه) ٠١‏ ورقة »خط نسخ جميل »ویوجد ميكروفلم من هذه النسخة 

جایحةام القری 

فى جامعتنا هذ ”فى مركز البحت العلمى رقم : > . ۲ ولكن التسخة تتضمن الرد طنسی 
الجبمية فقط رفاسم النسخة الرد طى الزناد قة والجهمية فيما فكت فيه من متشسابه 
القرآن وتأولوه على غير تأويله . 

ونسخة من هذا الكتاب مخطوطة فى مكتبة الملك عبد العزيز بالمد ينة المنورة ضمسسن 
المجموعة المحمودية »رقم السجل ۰۲۹۲ ۲۲ ورقة . ورغم أناسمالكتاب الرد ی 
الزناد قة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت علىغير تأويله أن الکتاب 
خاص فى الرد على الجهمية فقط دون الزناد قة » وتوجد نسخة أخرى فى مكتبة 
* روان كشسك مخطوطة تشمل على الرد عی‌الزناد قة وعلى الجهمية وهی واقعة تحسست 
رقم . وه/ع ونسخة أخرى ١٠:‏ ه/ه ونسخةالظاهرية ضمن مجموع رقم :۱۱ ۰ 
وهو من أهمالكتب التى وصلتنا عن السلف فى مجال‌الرد على الزتاد قة والمشككين 
فى القرآن والمتأولمن له على غير تأويله » وفى مجال التضال عن الكتاب ومدانعصسة 


الطاعنين فيه » والمحرفين لمعانيه »بطريق التأويل الزاكغ . 


١ (‏ ) اجتماع الجیس وش الا سلامية : ۰۷۷ 
(>) اش من هماه ارالود ص ١4:‏ 


۱۳۷( 


العتيدة: وهذا مانقحه ورواه عدد من تلامیذ ه وأتباعه . 


أ روی اساعیل بن يحيى بن اسباعیل المزنى رت 6+ وه ) ذکره فاد سزکیی!,۱ ) 

ب - تلميف ه أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الاصطخرى ووصل الینا هذا الکتساب 
فى طبقات الحنابلة! 5 ) , 

ج - تلميذ ه الحسن بن اسماعيل الربعى ووصل الينا كتابه فى طبقات الحنابلة( ؟ ) . 

د تلمیذ ه أبو محمد عبد وسين مالك القطان ووصلاليئا كتابه فى طبقات الحنابلة(؟) , 

ه - تلميذ ه محمد بن حبيب الا ندانی » ووصل الينا كتابه فى طبقات الحنابلة( °) , 

و تميذ ه أبو جعفر محمد بن عوف بن‌سفیان الحمصى » وصل الينا مانقله فى طبقسات 
الحنايلة( 1 ) , 

ز - خطاب موجه الى سدد بن مسرهد » آجمل الامام کثیرا من عقاكد ه فيه فوصل الیتسا 
فى الطیقات( ۷) . 

ح - أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمى تشر فى تهاية طبقات الحنايلة ياسم 
كتاب فيه اعتقاد الامام أحمد بن حنبل (۸) . وذ كره الخطيب فى تاريخ بغد اد(؟) 

ط ‏ أبو محمد رزق الله بزعبد الوهاب بن عبد العزيز التمیبی( ۱۳ أنشر فى تهايسسة 


الطبقات( ۲۱۱ . 


۰۲۰۷/۲ : تاريخ التراث العربى‎ )١( 
. ۲٠-۲۲ /۲ : (؟) طبقات الحنايلة لابن آبی‌یملی‎ 


۰۱۳۱-۱۲۰۱ : ۶ 21 


٩ (¢)‏ ۳ : تكله 
(o)‏ ۳ ۳ :40-46/11“ 
)1( ۳ ° : ۰۳۱۳-۳۱۱/۱ 
(۷) ® ۳ : ۰۳۵-۳۲۱/۱ 


رر) طبقات الحتابلة : ۲/ سار ۳ 


(و) تاريخ بفداد : ۱۱/) ۰۱۵-۱ 
( ۱۰ طیقات الحنايلة ۲۵۱-۲۵۰۲ 


١ (‏ ) المرجم السایق ۵ ۲ ۰۲۹۰ 


ی آبو الحسن على بن شکرین أحمد بن شکر. ذکره فؤاد سزکیر(۱ ). 
وله أجزاء فى بعض الأصول والمسائل كما تقل عنه مجموعة من المسائل فى مسساعل 
لمن بين هذه الرسائل ” رسالة فى صفة المومن من أهل الستة والجماعة ” تقله 
محمد بن يوتسالسرخسى (۲) . 


كتساب الستائل :- 


آا مسائل الامام فهی مشتلة على العقائد والا خلاق والفقه وهی من جمسسسسع 
ولد يه صالح وعبد الله وسل غيرها من تلامیذ الامام حمد . متهم : 
[- سائل الامام أحمد » تأليف آبو د اود السجستانی » وهی أجوبة على بعض سائل 
برواية أبى داود السجستانی ۲۳۱ . طبح‌مرارا 
ب سائل أحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية ( ۲۸ ۲ه) لا سحاق بن متصسور 
الكوسسج رت( ه ۲ه ) ومنه مقتبسسات‌فی الطبقات( ؟) . 
ج - مسائل أحمد بن حنيل لابنه عبد الله » طبع فى مجلد ین . 
د عبد الله بن محمد بنعيد العزيز الیفوی ۱ ° ( ۲ ۲۱۷-۲۱ه). 
- أبو كرأحمد ین حنبل رت ۲۷۲ه) ومنه مقتبسات أيضا فى طبقات الحتابلة( ۱ ۲ . 


۳ ¥( 
وب كل اشا ی بن فيل (ت۲۷۳ه) ومنه مقتیسات أيضا فى طبقاتا لحتابدة. 


۰۲۰۷/۲ : تاریخ‌التراث المربی‎ )(١( 

( ۲) طبقات الحنايلة : ۱/ ۰۲۳۰-۳۲۹ 

(۲) طبقات الحتابلة لاین‌آبی‌یعلی : ۱1۲-۱۵۹۸۱ 

( ۽ ) المصدر السایق : ۱/ ۰۱۱۵-۱۱۲ 

(ه ) ذكر فى تاريخ الترات العربی لفواد سزکین: ۰۲۰/۲ 
٩ (‏ ) طبقات الحتايلة : (/ ۷ 


( ۷) المصدر السایق : ۳/۱) ۵-۱ ۰۱ 


(74) 


ز -عبدالملك بن عبد الحميد التمیمی زع ۲۷ه) )١(‏ . 

ح - آیویکر أحمدين محندین الحجاج البروزی ره ۲۷ه) (۲) 

ط - حرب بن اسباعیل بن خلف الکربانی ( مير مهم (۳) 

ی -ابرا همین اسحاق الحربی ( ور ۲ه) (؟) 

لك -کتاب مسال الامام أحمد رواية اسحاق بن ابراه هانی النیسابوری ( ۷ ۲هد) 
طبع بتحقيق زهير الشاويش . 

ل - الجامع الملوم »آو مسائل الامام آحمد لأبى بكر آحمد بن سمه ين هارون الخسلال 
( ۲۱۱ه) قد جمعها معكتب آخری هذه السائل وروایات التلامیذ الااخرین . 
وهكذ! ذکر مسائله عد يد من تلامیذ ه » تتضمن الاستة وجواب الامام أحمد لیسس 

له کتابا مؤلفا فی‌المسائل الا مرويات رویت‌عنه رضی الله عنه . 
هذه هی مؤلفات الا مام أحمد وهی‌ان دلت‌علی شي فا نما تدل على سعة‌طمسسه 

وعمق إطلاعه وعلی سعيه الجاد فى سبيل تصمیح عقائد الناس . وعباد اتهم وارشاد هسم 

الی‌السنة المطهرة فى ذلك الى جانب خدمته الجلیدة لهذ ه السنة التی حفظبسا 

فى مسسند ه العظیم . 


ز۱) طبقات الحتابلةلاین آبی‌یملی : ۱/ ۲۱-۲۱۲ 
(۲) النصد ر السابق : ۳۵۲/۱ 

(۲) المصد ر السایق : ۵/۱ رت 

()) المصد ر السایق : 1۲-۸۲/۱. 


(°) 


ت الفصل الغاسسن - 


بر محنته وئیاته بر 


یتناول هذ ! الفصل سحنة القول بخلق القرآن ومانزل فيها بالامام أحمد بن بل 
الذی أنكر القول بخلق القرآن -من بلاء وشد ة وضرب وحبس وتعذ يب فى أيام 
المأمون والمعتصم والواتق ورفع المحنة فى أيام المتوکل . 
-١‏ بد * القول بخلق القرآن :- 


وقد بد * القول فى کون القرآن * سخلوق] أو غير مخلوق * منذالعصر الاموی »وقد عسل 
على إثارة هذ ه المسألة النصارى الذ ين کانوا فى حاشسية البیت الاموی وعلى رأسسهم 
يوحنا الد مشقی الذى كان بیث بین‌علما* التصاری فى البلاد الا سلامية طرق 
المناظرات التى تشک السلمین فى د ينهم » وينشر بین‌السلمین الأكاذ يب عسسن 
نبيهم . . فقد جاء فى القرآن أزعيسى بن مریم كلمته القاها الى مریم ” فكان بیث بين 
المسلمين أن كلمة الله قد ية توصلا الىاثبات قدم عيسى عليه السلام » فیساألپسسسم 
أكلمته قديمة أم لا » فان قالوا لا ... فقد قالوا ان كلامه مخلوق » وان قالوا قديدة. . 
ادعى أ نعيسى قد یم ل دق وساب لزان ا ی کیره کب 194 "وی 
مايذ هبون اليه من قدم عيسى عليه السلام » وكا ن النا سلا يزالون على عقيد ة السلف 
وقولهم فى القرآن أنه كلام الله غير مخلوق وکانت هذه العقید ة محفوظة فى زمن الرشيد » 
قال محمد بن نوح سمعت هارون أمير المؤمنين يقول : بلغنى أن بشسراالمريسى يزعسم 


أن القرآن مخلوق »علی ان ظفرتی الله به لاقظنه قتلة ماقتلتها أحدا قط » وقلال 


أحمد بن ابراهيم الدورقی : فكان بشر متواريا أيام هارون نحوا من عشرين سنة حستی 


١ (‏ ) تاريخ المذ اهب الاسلامية » تأليف آبو زهرة عو 


(£1) 


مات هارون »فظهر.ودعى إلى الضلالة وكان من المحتةماكان » فقال فى أول الامسسر 
بخلق القرآن الجعد بن د رهم وقاله الجهم بن صفوان وقاله المعتزلة . 

فلما توفى الرشيد كان الأمر مختفیا كذلك فى زمن الأمين » فلما ولى النأسسون 
خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القولبخلق القرآن » وكان يتردد فى حمل القاس 
على ذلك » ويراقب بقايا الاشياخ »ثم قوى عزمه على ذلك فحمل الناسطيه » وقسال 
“لولا مكان يزيد بن هارون لاظهرت أنالقرآن مخلوق »فقال يعض جلسائه ياأسسير 
الممنین ومن يزيد بن هارون حتی یکون یتقی ؟ قال ويحك انی آخاف ان آطسسپرته 


فيرد طی‌فیختلف الناس‌وتکون فتنة وأنا أكره الفتنة( ۱ )۳. 


۲ - السحنسة فی‌آیام النآمسون :- 


كان السبب فی ميل المأمون للمعتزلة ذلك المیل أنه كان تمیذ ! لأبى الهذزيل 
الملاف فى الاد يان والمقالات »وأبو هذیل من رؤوسالمعتزلة » ولما عقد النأسون 
المجالس للمناظرات والمتاقشات فى المقالا ت والنحل كانوا الفرسان السابقين فى 
الحلبة البارزين على الخص..وم لما اختصوابه من د راسات عقلية واسعة » فلذلك کان‌لهم 
الأثر الکبیر فى نفس المأمون يجتبى منهم منيشاء لصحبته ويختار منهم من يريد لوزارته » 
وخص منهم أحمد بن آبی‌د ود( ۲ )بالرعا يتوالعطف والتقريب . 

وقد أعلن أن المذ هب الحق أنالقرآن مخلوق وأخذ يدعو لذ لك فى مجلس‌مناظراته 
ولكن فى السنة التى توفی‌فیها بدا له أن يدعو الناس‌بقوة السلطان الى اعتناق هذه 


الفكرة ۰* ومن الغريب أنه ابتدأ بهذا وهو خارج بغداد ءوقد خرج مجاهد!.. 


)۱( متاقب الا مام أ حمد لاين الجوزی : ۰.۳۰ 

۲) ابن آبی د قال : هو آحمد بن‌ابی داود الفرج بن جريز یکنی ابا عد الل د 
الأيدى ولى قضاء القضا فى أيام المعتصم والواتق » ولد ستة .+ وه »توفی 
سنة .ع وه . انظر ترجمته : مروج الذ هب للمسعودى : / ۰٩۸-٩۷‏ تاريخ 
بغداد للخطيب : ١/6‏ (ووو» أخبار القضاة : 8/؟8.5-59. 


IT 


واغذ يرسسل الكتب لحمل الناس على اعتناق عقيد ةأن القرآن مخلوق الى نائ 
بيد اد( ۰*0۱ فلما أحس السعتزلة بهذ ه المنزلة زینوا للمآمون اعلان قوله يخلق 
القرآن نشرا لمذ هبهم ولیکتسبوا بذلك اجلال العامة وا حتراسهم »وفى سنة اتدستی 
عشرؤومائتمن أظهر المأمون القول بخلق القرآن وتقضیل على بن أبى طالب ءوقال 
هو أفضل الئاس يعد الرسول » وفی سنة ثمانى عشسرة وبا کتین کتب المأمون الى 
اسحاق بن‌ابراهيم فى امتحان القضاة والمحدثين . 
وقد جاء فى أول كتاب كتبه المأمون الی‌اسحاق بن ابراهيم 9 (رصنه نا لفبه من 

الرعية بالجهل بالله تعای فقال : *.. وقصور أنيقدروا الله حق قد ره » ويعرفسسوه 
كنه معرفته ويفرقوا بينه وبين خلقه »لضعف آرائهم » ونقص عقولهم ؛وجفائهم مسن 
التفکمر والتذ کر وذ لك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ماأتؤل من القسسرآن» 
فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين على أنه قد يم أول لم يخلقه الله ويحد ثه ويخترعه 
وقد قال الله عز وجل فى كتايه الذی جعله لما فى الصدور شفا* » وللموسنین رحس 
وهدی ( انا جمذناه قرآنا عربیا ۲۱ ) ) فکل ماجمله .فقد خلقه »وقال سبحسسساته: 
( الحد لله الذی خلق السموات والأأرض وجعل الظلمات‌والنور (۳ ) ) » وقال عزوجل : 
( كذلك تقص ليك من أنياء ماقد سيق ( 5 ) ) فأخبر أنه قصص لأمور آحدثه بعد ها » 
وتلا به متقدمها » وقال تعالى : ( الردکتاب آحکمت آیاته »ثم فصلتمن لد ن حکیم 
خبیر! 5) ) » وکل محکم مفصل فله محكم مفصل »والله محكم كتابه ومفصله قهس لو 


خالقه ومبتدعه »ثم هم الذين جادلوا بالباطل »فدعوا الى قولهم »وتسبوا أنفسهم الى 


۲۹/۲ : تاريخ المذاهب الاسلاسية »تاليف أبو زهرة‎ )١( 
.۲ سورة الزخرف : آية‎ )۲ ( 

. سورة الاانعام : آية و‎ (YT) 

()) سورةطه : آية وو. 


(ه) سورة هود : آية .١‏ 


السنة »وفی کل فصل من کتاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهم ؛ مكذ ب دعوا هسم 

يرد عليهم قولهم » ونحلتهم ءثم أظهروا معذلك أتهم أهل الحق والدين والجماعة 
وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة »فاستطالوا يذلك على الناس وغروا به الجهال 
حتى مال قوم من أه لالسمت الكاذب »والتخشع لغير الله »والتقشف لغير الد يسن 

الى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سوء آرائهم »تزینا يذلك عندهم » وتصنفعا 
للرياسة والعد الة فيهم فتركوا الحق الى باطلهم »واتخذ وا د ين الله وليجة السى 
ضلالتهم »فقبلت بتزكيتهم لهم شهاد تهم ونفذ ت أحكام الكتاب بهم »على دغل 


د ينهم ونقل اد یسہم »وفساد ديانتهم ویقینیم وكان ذلك غايتهم التى اليها جسروا » 
واياما طلبوا فى متايعتهم »والکذب على مولا هم »وقد أخذ عليهم میثاق الكتاب ` 
الا يقولوا على الله الا الحق ود رسوا مافيه أولكك الذ ينأصمهم الله وأعی أبصسارهسم 
ز أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ))١(‏ فرأى أمير الومنین أن أولفك 
شر الامة ورؤس الضلالة المنقوصون من التوحيد حظا والمخسوسون من الا يمان تصسییا 
وأوعية الجهالة وأعلام الكذب » لسان ابليس الناطق فى أوليائه » والبهاثل على آعراشه 
منأهل د ين الله وأحق من يتهم فى صدقه » وتطرح شهاد ته » لايوثق بقوله ولا علسه » 
قائه لاععل الا بعد يقن و لبعد استكمال حقيقة الاسلام واخلاص التوحيد » وسن 
عی عنرشهد ه وحظه من الا یما ن إللاوتوحيده كان عا سوى ذلك من عله والقصبد 
فى شهاد ته أعبى وأضل سبیلا ... 

ولعمر أمير المؤمنين ان حجی الناس بالكذ ب فى قوله » وتخرص الباطل فبى 
شاد ته من كذ ب على الله ووحيه »ولم يعرف الله حقيقة معرفته وان آولا هم برژشهاد ته 
فى حكم الله ود ينه من رد شهاد ة الله على كتابه » وبهت حق الله بياطله »فأأجمسع 
من بحضرگ من القضاة وأقراً يهم كتاب أمير المؤمنين هذ! اليك فأبدأ بامتها هسم 


فيما يقولون » وتکشسفهم عما يعتقدون فى خلق الله القرآن وإحداثه »وا أن 


)١(‏ سورةمحمف : )؟. 


CEE 


أمير المؤمنين غير مستعين فى عله ولا واثق فیما قلده واستحفظه من آمور رعيته يمن لا يوثق 
بد ينه » وخلوص توحید ه ويقينه »فان | أقروا بذلك ءووافقوا أمير المؤمنين فيه » وكاتوا 
على سبيلق الهدى والنجاة »فمرهم بنص منيحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهسم 
عن علمهم فى القرآن » وترك اثبات‌شهاد من لم يقر أنه مخلوق محداث » ولم يسسره » 
والامتناع عن توقيعها عنده »واكتب الى أمير المومنین بسا يأتيك عن قضاة أهل عملك 
فى مسألتهم »والامر لهم بمثل ذلك »ثم أشسرف عليهم وتفقد آثارهم » حتى لا تنفسذ 
أحكام الله الا بشهادة أهل البصائر فی‌الد ين »والا خلاص للتوحيد »واكتب الى 
أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك ان شاء الله ۱۱ ) . 
ثم كتب المأمون يمثل ذلك الىسائر عاله » وكتب الى نائبه طی بغداد اسصاق 
ابن ابراهيم كتابا ٹا نیا فی إشخاص سبعة نفر منهم محمد بن سعدا لواقدى وفسيره » 
فاشخصوااليه فامتحنهم »وسألهم عن خلق القرآن »فأجابوا جميعا ان القرآن مخلسوق » 
فاشخصهم الى مد ينة السلام وأحضرهم اسحاق بن ابراهيم الى داره فش هر 
آمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء »والمشايخ من أهل الحد يث فأقروا بمثل ما أجابسوا 
به المأمون »فخلى سسبيلهم وکا ن مافعل اسحاق بنابراهيم من ذلك يأمر النأمون(.؟ ) 
يقول أحمد عبد الجواد الد وى : * وقد كان الامام أحمد فى قائمة هلا *السسبعة 
ولكن ابن أبى د ؤال رأى كياسة أو د هاء أن يرفع الامام أحمد من القاعمة » لكيلا 
یری العلماء صلابته فيتشجعوا به فرفع اسمه( ؟ )” ونحن لا نستبعد ذلك . 
ثم كتب المأمون بعد ذ لك الىاسحاق بن ابراهيم كتابا ثالثا من جنس الأول : ونصه 
فيما يلى : * أما بعد : فان من حق الله على خلفائه فى أرضه وأمناعه على عاد ةلذ يلق 


ارتضاهم لا قامة د ينه وحملهم رعاية خلقه وأمضاء حكمه وستنه والا ئتمام بعدله فى بريته 


۰1۳۸ : تاريخ الطبرى : ۰۲۸۵/۰ ۲۸5 عكتاب المحن‎ )١( 
۲۸۱/۵ : تاریخ‌الطبری‎ )۲( 


(۲) آحمدین حتبل بين محنةالد ين ومحتة الد نيا : ۰۱۳۰ 


)۱ 4۵ ( 


آن‌یجهد وا لله أنفسهم »ویتصحوا له فیا استحفظهم وقلد هم »وید لوا عليه تبا رگ وتعالی 
بفضل العلم الذی أود عهم »والمعرفة التى جعلها فيهم ويد وا اليه من زاغ عتسسه» 
ویرد وا من أدبر عن أمره »ويتهجوا لرعایاهم سمت نجاتهم . . . وماتوفیق آمیرالمومنضین 
الا بالله وحده » وحسبه الله » وکفی به »وسا بینه أمير المؤمتين برويته ءوطالعسه 
بفکره » فتبین عظیم خطره »وجلیل مایرجم فى الد ین/ژوکفه وضرره ما ينال السلمین بینپسم 
من القول فى القرآن الذی جمل الله اماما لهم »وأثرا من رسول‌الله وصفیه محمسسسد 
صلی الله عليه وسلم باقبالهم واشتباهه على كثير منهم » حتی حسن عند هم » وتزیین فى 
عقولهم ألا یکون مخلوقا » فتعرضوا بذ لك لدفع خلق الله » والذی بان به من خلقه » وتفرد 
بجلالته من ابتداع الاشیاء كلها بحکمته وانثسائها بقد رته »والتقدم طیها بأولويته 
التى لا بیلغ أولا ها »ولايد رك مداها وكان كل شئ خلقا من خلقه » وحد تا هسو 
المحد ث له وان كان القرآن ناطقا به ودالا عليه ءوقاطعا للاختلاف فيه وضاهوا بسه 
قول النصاری فس اد عائہم فى عیسی بن مریم أنه ليس بمخلوق »ان كان کلمة الله » 
"والله عز وجل يقول : ( انا جملناه قرآنا عربيا )( ١‏ أوتأويلذ لك “انا خلقناه" كما قال 
تعالى : ( وجعل منها زوجها ليسكن اليها ) (1) وقال تعالى : ( وجعلنا اليل 
لباسا وجعلنا النبارسماشا ) )١(‏ ءوقال تعالى : ( وجعلنا من الماءكل شو؛ حل ؟)) 
فسوی عز وجلبين القرآن وبين هذ ه الخلائق التىذكرها » فى شسبه الصنعة وآخسسبر 
أنه جاعله وحد ه فقال : ( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ )( 5 افدل ذلك على احاطة 
اللوح بالقرآن ولا يحاط الا بسخلوق »وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم (لا تحرك به لسانك 


لتعجل به )۱1 ), وقال : ( مايأتيهم من ذكر من ريهم محدث(7) وق سال 3 


(۱) سورة الزخرف : ۲ . 
( ۲) سورة الاعراف : و ۱. 
(۲) سورة التبا : .رو 
()) سورة الانبیا : ۳۰ 
ره ) سورة البروج : ۰۲۲-۲۱ 
( ) سورة القيامة : ۰۱ 


(۷) سورة الأنياء : ۲ . 


Cr 


(وسن أظلم مسن افتری على الله Ss‏ 
نهم قالوا ( ماأتزل الله على بشر من‌شو؟)۲۱) ثم أكذ بهم على لسان رسوله وقال: 
( قل من أنزل الكتاب الذ ی جاء به موسى )( ۳ )»فسمى الله القرآن قرآنا وذكرا وايمانا 
ونورا وهد ی ومباركا وعربيا وقصصا ءوقال : ( نحن نقصعليك أحسن القصی‌بما أوحينا 
اليك هذا القرآن )۱ ؟ ) »وقال : ( قل لكن اجتمعت الا نسوالجن على أزيأتوا بشسل 
هذا القرآن لا يأتون بمئله )1 *) ءوقال : ( قل فأتوا بعشر سور مظه مفتريات )۱۱ أوقال : 
إلا يأتيه الباطل من بين يد يه ولامن خلفه)( ۷ افجمل له أولا وآخرا »ودل عليه أنه 
محد ود مخلوق »وقد عظم هؤلا * الجهلة بقولهم فى القرآن الثلم فى د يتهم » والجسرح 
فى أمانتهم »وسهلوا السبيل لعد و الا سلام واعترفوا بالتبد یل والالحاد فى وسم 
حتى عرفوا ووصغوا خلق اللموفمله بالصفة التی هی لله وحده » وشبهوءبة والاشسشباه 
أولى بخلقه وليس يرى أمير المومنین لمن قال هذه المقالة حظا فى الد ين ولا نصا 
من الا يما الیقین »ولا یری أنيحل آحدا منهم محل الثقة فى امانة » ولاعد الة ولاشهاد ة 
ولا صد ق فى قول »ولا حكاية ولا تولية لشو؛ من أمر الرعية »وان ظهر قصد بعضهم وعسرف 
پالسداد مسد د فيهم» فان الفروع مرد ود ة الى أصولها ومحمولة فی‌الحمد والذم طيهاء 
ومن كان جاهلا بأمرد ينه الذی آمره الله به من وحدانیته »فهو بما سواه أعظم جپسلا » 

وعن‌الرشسد فى غيره أعمى وأضل سبيلا. ' 
وأمر المأمون بقراءة كتابه امام القاضى والفقهاء »وقال :* فاقرأ على جعغر بن عيسى » 


با کتب به الیل واعلهها أن اميا مؤ سي , 
وعبد الرحمن بن اسحاق القاضى كتاب أ. مير الموّمنین#لایستمین على شن من "جوز 


(۱) سورة الأتعام : وه 
(۲) سورةالاتعام : ۰٩۱‏ 
(۲) سورة الانعام : (و. 
( ) ) سورقیوسف : ۳ . 
(ه) سورة الا سرا : زر 
٦ (‏ ) سورة هود : ۲ ۱ ۰ 


( ۷) سورة فصلت : ۲-۱ 


EYE 


المسلمين إلا يمن وثق يا خلاصه وتوحيده ءوأنه لاتوحيد الا لمنيقربان القرآنسخلسوق » 
فان قالا بقول أمير المؤمنين فى ذ لك: فتقدم اليهما فی‌امتحان من يحضر مجالسهسا 
بالشهادات على الحقوق وتصهم عن قولهم فى القرآن »فمن لم يقل متهم أنه مغل سوق 
أبطلا شهاد ته »ولم يقطعا حکما بقوله »وا ن‌ثبت‌عفافه بالقصد والسد اد فى ابره 
وافعل ذلك بسن هم فی‌ساتر علك من‌القضاة » وأشرف عليهم اشرافا يزيد الله 
به ذ! البصیر فى بصيرته «ويمنع المرتاب من انفال د ينه » واکتب الى آمیرالمونسسین 
بما يكون منك فى ذلك ان شاء الله( ()”, 
فلما وصل الكتاب الثالث الىبغداد أحضر اسحاق بن ايراهيم للامتحان جماعة 
منالفقهاء والحكام والمحد ثين ومن بيتهم الامام احمد بن حتبل فقرأ طيهم كتساب 
المآمون هذا مرتين حتى فهموهء ث,أخذ فی‌القا* الأسكلةفقال لاحمد بن حنيل( ؟5) , 
ماتقول فى القرآن ؟ قال أحمد : هو کلام الله . قال : أمخلوق ؟ قال أحمد : هلو 
كلام الله »لا آزید عليہا ,فامتحنه بنا فى الرقعة فلما أتى الوألا يشبهه شوه فى خلقه 
فى معنى من المعانی » ولاوجه من الوجوه” »قال : أقوللي سكمظه شو؛ » وهو السسسميع 
البصير » فاعترض عليه ابن البكاء الاصغر ؛ فقال : اصلحك الله ءانه يقول سيم مسن 
أذ ن »بصیر من عين »فقالاسحاق لا حمدین حنبل مامعنى قوله سمیع بصیر؟ قال أحمد : 
هوكما وصف نفسه »قال : فما معناه ؟ قال : لاأدرى هوكماوصف فس ه(۳ )* 
تبارك وتعالى . 
هكذ! أعلن الامام أحمد أمام والى بنداد اعلانا صريحا بنفس الجرأة التى عرفست 


عنه فى كل مكان » ثم دعا بهم الوالى رجلا رجلا »كلهم يقول : القرآن كلام الله + 


۰۲۲۰/۲ : تاريخ الطیری : ۲۸۸-۲۸۷۰ »النجوم الزاهرة‎ )١( 
؟) اکتفینا بذ کر هذه الأمثلة لاانها تكفى فى اعطاء صورة واضحة عن الموضوع.‎ ( 
۰ ۱۹/٩ ذكر محنة الامام أحند : يرم » رسالة‌صالح : ۲۷ » حلیةالاولیا:‎ ) ۳ ( 


مناقب الامام آحند : ۰ ۳۱ 


)۱۸( 


الا سبعة أشخاصمن العلماء »فاا ابن اليكاء الأكبر »فاته قال : القرآن مجصسول » 
لقول الله تعالى : ( انا جعلناه قرآنا عربيا ) »والقرآن محد ث لقوله تعالى : 
( مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) »قال له اسحق : فالمجعول مخلوق ؟ قال : 
تعم .قال : فالقرآن مخلوق ؟ قال : لا أقول مخلوق » ولكنه مجعول » فکتب الوالى مقالسة 
القوم رجلا رجلا ووجهت الى المأمون » فکت القوم تسعة أيام ثم دعا بهم وقد ورد کتساب 
المأمون جواب كتاب اسحاق بن ابراهيم فى أمرهم » وهو الكتاب الرايع من المأمون الى 
اسحاق بن ابراهیم -وفيما يلى نسخة رد الخليفة : 

* بسم الله الرحمن الرحيم : آما بعد : فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب کتابه » 
فبا ذ هب اليه متصنعة هل القبلة ؛وملتسوا الرياسة فيما لیسوا له بأهل من أل 
المذة من القول فوالقرآن »وآمرك به أمير الموینین من امتحانهم وتكشسيف أحوالهسم» 
لا حلالنیم محالم . 

أما أحمد بن حنبل ( ١‏ آوماتکتب عنه »فاعلمه أن آمیر المؤمنين قد عرف فحوی تلك 
المقالة » وسبیله فيها واستدل على جهله وافته بها ... وقال فى نهاية رسسسالته : 
ومن لم یرجم عن شركه مدن سميت لأمير المؤمنين فى كتابك »وذ كره أمير المومنسسیین لكا» 

أو اسك عن ذكره فى كتابه هذا ولم يقل ان‌القرآن مخلوق . . . فاحلهم آجمعسسین 
موثقين الى عسكر أمير المؤمنيين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم فى طريقهم » حستقىق 

يهم الى عسكر أب مير المؤمئين ويسلمهم الى من يؤسبتسليمهم اليه »لينصهم أمسسير 
المؤدئين »فان لم يرجموا ويتوبوا حلمم جميعا على السيف ان شاء الله ولا فد له 

وطلب اتفاذ ما أتاه من أمير المؤمتين . 
وقد أخذ اسحاق بن ابراهيم فى الامتحان عقب وصول الكتاب الا ول »وتم الامتحسان 


عند ه عقب صسد ور الكتاب المذ كور آنفا ء ويلا حظ أنالمأمون عنف كثيرا فى لهجة هذا 


( ) وقد اکتفینا بذكر الجزء المتعلق بأحمد بن حنبل من رسالة المأمون . 


(۲) تاريخ الطبرى : ۸۸/۰ ۲۹۱-۲ ء النجوم الزاهرة : ۰۲۲۰/۲ 


كنف 


الكتاب وحاول أن يحرج كل عالم لم يوافق هواه » ولكنا نؤكد هنا أن هذه الخطابات 
کتبت بلفة اعتزالية وياشراف ابن أبىد ؤاد »وقد تجراً المأمون فى كتابه الأأخسير 

ی الامام أحمد ووصفه بالجهل ؛ویری البعض * أ ن النأمون كا نينوى سفك الد م 
الجماعی » وأعمال السسیف فى العلماء لولا أنالمنية عا جلته ( ۱ )* » ولکن الامام أحسسد 
لم يخفه هذا الوعید »ولم پرهینه هذا التهد يد فاستتر فى اصراره والمجاهرةبرأیسه » 
والدليل على عزم المأمون فى أمر الامام أحمد »ما كره المؤرخون ” قد م الامام أحسسسيك 
الى طرسوس » فکتب المأمون الى عامله بطرسوس ووجه اليه يكتاب فقال فيه : اقسسسراأء 
عليه فان أقرٌ به والا اقطع ید يه ورجليه » فقرأ عليه الكتاب فقال أحمد : القرآن كلام الله 
وكلام الله غير مخلوق ٠‏ فأراد العامل انفان أمر المآمون فقام رجلان من أهل الد يسسسن 
والفضل د ون أحمد يقال لما محمد واسحاق اینا الطباع وقام معنهنا عالم من النسساس 
فمئعوه منه ( ۲ )۳ 

وفی رأى الشيخ جمال‌الد ين القاسمی : * موضع الفرابة من کتاب‌المآمون » هو 
حمل الناسعلىغير ما يعتقد ون واکراههم على أمرلم تعض‌به سنة »ولم يجدوا فيه بر هانا 
من أنفسهم » مع أن الاكراه عى أصل الأصول » ومابه العصمة والنجاة - وهو الد يسن 
الخالص ‏ قد أباح الشرع ونهى عنه فى غير ماموضوع من التنزيل الکری( ۳ )”. 

ويرى الشبیخ أبو زهرة : فى هذه الرسائل المذكورة : ويقول ”لاشك أن أحسد 
ابن أبى د ؤاد كاتب هذه الکتب هو المحرض ولايد أنه استغل حال مف اقفن سودق 
المأمون وترى فى آخر أول كتاب أرسلة الى نائبه فی‌بند اد : أنه لم توضع لمن لسم 
يعتقد هذه العقيد ة سوى الحربان من مناصب الد ولة أو عدم سماع شهاد ته ان كان 
شاهدا. 

وذ کر فى کتابه الثانى : عقویات لمن لم يقل مقالته »اذ آمر بحمل من لم يقل اليه 
موثقا ءوتری من الرسالة الثا نية كيف ترقی من عقوية الحرما ن ۳ المتاصب وقبول الشهاداة 


الى الا نذ ار بمقوبة الاعد الم؟ )” وقد سارع اسحاق بن ابراهیم الى تنفيذ رغبته . 


(و) أحمدين حتبل بين محنة الد ين وسحنة الد نيا : 6 ۱. 


( ۲) کتاب المحن: ۳۸ . (۳) تاريخ الجهمية والمعتزلة : 1۸ . 
() ) ابن حنبل لایی زهرة :> 


(10°) 


قال أبو بكر الأ حول خطابا الى أحمد وهو فى طريقه الى المأمون : ياأيا عد الله 
ان عرضت‌طی السیق تجیب ؟ فقال : لا ۰ 

یقول أحمد : فانطلق بتاحتی د خلنا الرحیةفلما خرجنا متها عرض لنا رجسل 
فقال أيكم أحمد بن حتبل فقيل له هذا »فسلم على ثم قال:یاهذ | ماعليك ان تقتسل 
هاهنا وتد خل الجنة هاهنا »ثم سلم وا نصرف فقلت من هذ ۱ ؟ فقيل رجل من ربيعسة 
م نالعرب يقول الشعر فى الباد ية يقال له جابر بن عام( *)١‏ ۰ 

وفى رواية ابن كثير : قال جابر لأحمد :” ياهذا انك وافد الناسفلاتكن شوا طيهسم 
وانك رأس الناس اليوم فاياك أن تجيهم الى مايد عونك اليه فیجییوا »فتحمل أوزار هم 
یوم القيامة »وان كنت تحب الله فاصبر على ماأنت فيه فانه مابينك وبين الجنة الا ن‌تقتل 
وانك ان لم تقتل تمت وان عشت عشت حميد ۳0۲۱۱ 

قال أحمد : * ماسمعت کلمةمتذ وقعت فى هذا الأمر الذ ی وقعت فيه أقوى مسن 
كلمة أعرابى كلمنى بها فى رحبة طوق »فقوی قلبى * » فكان كما قال : لقد رفع الله 
شسأن أحمد بعد ما امتحن وعظم عند الناس‌وارتفع أمره جدا » 

وقالأبو جعفر الا نباری لما حمل أحمد الى المأمون أأخبرت فعبرت الفرات‌فاذ! هو 
جالس فى الخان فسلمت‌علیه فقال ياأيا جعفر تعنيت »فتلت : ليس هذ! عنا » وقلسست 
له : ” ياهذا أنت اليوم رأس والناس يقتد ويك فوالله لأن أجبت الى خلق القرآن لیجیین 
باجابتك خلق من خلق الله »وان أنتلم تجب ليتتعن خلق من النأس‌کثیر» وسسسع 
هذا فان الرجل ان لم یقتلك فأنت توت ولابد من الموت »فاتق الله ولا تجبپم الى 
شس“ فجملآحمد بیکی ویقول : ماشاء الله ماشاء الله .ثم قال لی‌آحمد : ياأيا جعفر 


أعد على ماقلت » فأعد ت‌طیه »فجعل يقول ماشاء الله »ماشاء الل( 5 )” فقال فى 


)١ (‏ حلية الأوليلء : ۹/٩‏ وءمناقب الامام أحمد : . ۳۱ ۳ 
( ۲) البداية والنهاية : ۰۳۲۲/۱۰ ۱ 


(۳ ) مناقب : ۰۲۱-۳۲۱۳ 


(1°) 


الذ ين حملوا الى الرقة الى المأمون وأجاپوا وهم سبعة " لو کانوا صسبروا وقاموا للسسه 
عز وجل لكان الامر قد انقطع » وحذرهم الرجل » يعنى المأمون ولكن لما أجابوا وهسم 
عين البلد. » اجتراً على غيرهم »فكان أبو عبد الله اذ ۱ ذ کرهم يفت لذ لكه ات و 
هم أول من ثلم هذه التلمة وأفسد ا الامر(۳)۱. 

وقالصالح :* امتحن القوم فوجه بسن امتنع الى الحبس فأجاب القوم جمیعا غير 
أربعة : أبى وسحدد بن نوحوعيد الله بن عمر القواريرى والحسن بن حماد سجاد ة »ثم 
أجاب عبيد الله بن عمر والحسن بن حماد وبقى أبى ومحمد بن نوح فى الحيس فکسسست 
أياما فى الحبسثم ورد الكتاب من طرسوس بحملهما مقيد ين زميلين! ۲ )* وهكذا أصسسر 
أأحند ومسحمد بن نوح على قولهما ولم يرجما » وقال أحمد " مارات أحدا على حدائة 
سته وظة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح وانى لأرجو آن‌یکون الله قد خث له بخسیر» 


قال لى ذات يوم وانا مضه خلوين يابا عبد الله الله الله الله انك لست مثلى أن 8 


رجل يقتد ى بك وقد مد هذا الخلق أعناقهم اليك لما يكون فيك فاتق الله وأثبت لاسسر 
الله أو تحوامن هذا الكلام »فعجبت من تقويته الى وموعظته اّاى ثم قال أحسد: 
فلم يزلابن نوح كذ لك وبرتر#صار الى بعض الطريق فسات فصليت عليه ود فنته ( ۳ ” »وبعد 
موت محمد بن توح حمل أحمد بن ختيل الى المأمون ببلاد الروم»وقال أأحيد : وكنات 
أدعو الله ألا يرينى وجه المأمون وذلك أنه بلغنى أنه كان يقول “لفن وقعت عينى علسسى 
أحمد لاقطعته اربا ارپا (؟ )” » ومرض المأمون ببلاد الروم ولم يزل مرضه يزداد الى 
أن مات( )٩‏ ءقال أحمد فلما د خلنا طرسوس أقمناأياما »فاذا رجل قد د خل طليتا 


فقال لى ياأيا عبد الله قد مات الرجل يعنى البأمور(! 1 )»قال أحيد : فحدت الله 


١ (‏ ) ذكر محنة أحيد : ۲و۳ 

(۲) تاريخ الطبری : وم 9۲و » حلية الأولياء: ٩‏ / و ۱ سناقب الامام أحمد : ۰۳۲۱۱۰۳۱۰ 
زع) مناقب‌الامام آخند : ۰۲۱۱۰۳۱۵ 

( ۽ ) مناقب الامام آحند : ۰۳۱۵ 

(ه) التجوم الزاهرة : ۰۲۲/۲ 

رد ) ذکر محنةالامام : ی متاقب : ۳۱۵ 


وظننت آنه‌الفرج وظننت|نا قد استرحتا حتی قیل لنا انحد روا الى بغداد »وقد 
صار ابن أبى د ولد مع المعتصم وذ لك بوصية المأمون للمعتصم بالا حتفاظ بایسین 
آبی د .ؤاد وبا نفاذ البحنة . 

ولم تنقطع المحنة بوفاة المأمون »بل اتسع نطاقها »وزاد تويلاتها وکانت شسرا 
مستطیرا على العلماء عاءة وى أحمد بن حنبل خاصة »ولم يود ع السأمون هذه الد نيا 
من غير أن يوصى أخاه المعتصم بالا ستساك يمذ هبه فی‌القرآن وجاء فى ضمن وصيته : 
"انه خالق وماسواه مخلوق ولا يخلو القرآن أنيكون شیثا مثل كل شو »ولاشى؟ مشسسله 
تبارك وتمالی . . . وقال یااسحاق اد ن منی واتعظ بما ترى وخذ بسيرة أخيسك 
فى القرآن ۶0۱۱ ۱ 

وقال المأمون أيضا فى وصيته : * اسحاق بن ابراهيم »فاشسركه فى ذلك فاته 
أهل له وأهل لبيتك . . وان ابن‌د ؤاد فلايفارقك وأشركه فى المشورة فى كل امرك 
فانه موضع لذ لك منك ولا تتخذ من بعدى وزيرا تلقى اليه شیتا » وعد الله بن طاهسر 
أقره على عله ولاتبجه(؟)”. 


فصد رت الاوامر يسجن الامام أأحمد . 
۲- محنتسه فى أيام المعتصے ۲۱ ) :- 


قد م الامام أأحمد من الرقة مع الااسری الى بغداد وهو مريض فحبس فى حبسس 
دار عمارة » وكا ن مقيد ا فحبس فى ذلك الحبس فليلا ثم تحول الى سجن العامة فى 


التغيير. 


)١(‏ تاريخ الطبری : و/ مو -)و؟. 

۲ ) الطبری : ۰۲۹۵/۵۰ 

) انظر محنة الامام أحمد فى أيام المعتصم : آحمد ين حتبل بين محنة الد يسن 
ومحنة الد نيا وفى ضته رسالة صالح : ۲۷" » ذكر محنةالامام أحمد بن حتبل : 
؟عء حلية الأولياء : ۹/۹ ٠ء‏ طبقات الحتايلة : / ۸.> «متاقب الاسام 


1 0 
أحمد : ۳۱۵-۲۱۰ ابن حنيل لابی زهرة : (ه. 


)۱۰۳( 


وقال صالح : كنا نأتيه الى السجن أنا واصحاب أبى »فاكثر ذلك ء ند خل عليه 
حينا وحينا لا يأذ ن لنا السجان »فساله أبى أنيحد ثنى ویقراً على وقال له تست 
هاهنا فارغ فأجابه فقرأ على فى السجن كتاب الا رجا* وغيره » فرأيت آیی يصلى بأهسل 
الحبس وهو محبوس معهم وعليهالقيد وكان قید | واسعا .فکان فى وقت الصلاة والوضصوء 
والنوم يخرج احدى الحلقتين من احدی رجليه ویشد ها على ساقه . 

وقد وصل المعتصم من بلاد الروم بغداد فى شهر ربضان سنة م ( ۲ه »فامتحسن 
فيها أحمد بن حنبل »ویقول فى هذه المحنة : لما كان فی‌شهر رمضان ليلة تسسع 
عشسرة خلت منه حولت من‌السجن الى دار اسحق بن ابراهيم وانا مقيد بقيد واحسد 
يوجه الى كل يوم رجلين هما أحمد بن رباح وأبو شعيب الحجام يكلمانق ويناسرانى 
فان ١‏ أرادا الا نصراف دعى بقيد فقيد ت به فمكثت على هذا الحال ثلاثة أيام وصار 
فى رجلى أربعة أقياد فقاللى أحد هما فى بعض‌الایام فى كلام دار وسألته عن سم 
الله فقال علم اللسخلوق ٠‏ قلت : ياكافر كفرت فقال لى الرسول الذی كان يحضر معهم 
من قبل اسحق هذا رسول أمير البومنین فقلت : ان هذا قد کفر »وقال أحسد: 
وأسماء الله فى القرآن والقرآن من علمه فمن زعم أ نالقرآن مخلوق فهو كافر ومن زعسسم 
أنأسماء الله متلوقرفقد كفر. 

وقال أحمد : وقد أرسل المعتصم يبغا الكبير الىاسحاق يأمره بحملى »فاد خلت 
على اسحاق فقال لى : یاأحند انها والله نفسك أنه قد حلف أن لا يقتلك بالسسسيف 
وأنيضسربك ضربا بعد ضرب وان يلقيك فى موضع لاترى فيه الشمس أليس قال الله 
رانا جملناه قرآنا عربيا ) )١(‏ فلايكون مجمولا الا مخلوق . فقلت : قد قال اللسه 


ر فجعلهم کمصف مأكول ) ۲۱ )أفخلقهم فقالاذ هبوا به »فأنزلت الى شاط؛ د جلسة 


۰۲ سورة الزخرف : آية‎ )١( 


(۲) سورة الفیل : و. 


(ot) 


فأحد رت الى الموضم المصروف يباب البسستان ومعى بغا الكبير ورسول من قل 
اسحق فقال بغا لمحد الحارس‌بالفارسیة ما ترید ون من هذا ؟ قال يريد ون منسه 
أن يقول القرآن مخلوق » فقال ماأعرف شيئا من هذا الا قول لا اله الا الله وأن محمد ۱ 
رسول الله وقرابة آمیر المؤمنين من النبى صلى الله عليه وسلم . قال الامام أحسد: 
فلما أصبحت جاءنى الرسول فأخذ بيدى فأد خلنی الدارواذا هو المعتصسسسم - 
جالسءوابن أبىد ؤاد حاضروقد جمع أصحايه»والدار غاص ة يأهلها فلما د توت متسه 
سلمت رفقال:ةاد ن اد ن فلم يؤل يد نيتى حتى قربت منهاشم قال لی:اجلس فجلسسست 
وقد اثقلتنى الاقیاد. فلما مكثت هنيكة,فلت : تاذ ن فىالكلام ؟ قال تكلم . قلسست : 
الى مادعا اليه رسول الله ؟ قالالی شهاد ة أن لااله الا الله _فقلت : فانا نش هد 
أن لااله الا الله ,ان جدك ابن عباس حكى أن وفد عبد القیس‌لما قدموا على النسبى 
صلی الله عليه وسلم أمرهم بالا يما ن‌بالله تعالی, قال أتد رون ماالا يمان بالله ؟ قالسوا 
الله ورسوله أعلم . قال : شهاد و أن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام 
الصلاة وایتا* الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا الخس‌من الف( ()” قال أحصسد 
فذكرت الحد يث كله » ” وقلت ياأمير المؤمنين ماادعى وهذه شهادتى واخلاصى لله 
بالتوحيد ؟ ياأمير المؤدتين؟دعوة يعد دعوة محمد عليه السلام ؟ فسكت » وتکلسسم 
اين آبی‌د قاد بكلام لم أفهمه وذ لك انی لم أكن اتفقد كلامه ولا التفت الى ذلك منه. 
قال أحمد ين عار وهو يخظف فيما بینی وبينه ویقول : یقول لك أمير المومنین أجبنى حتى 
جي فأطلق عنك بيد ىقال:فلما کان فى اليومالثا نى أن خلت عليه,وقال'ناظروه وکلوه 
فجملوا يتكلمون هذا من هاهنا‌وهذ | من هاهنا,فارد على هذا وهذا,فانا جساوا 
بشو 


* من الكلام سا ليس فى کتاب الله ولا سنة رسوله عليه السلام ء ولا فیه خبر ولا أقسر 


( و ) انظر الحد یث صحیح البخاری : ۱٩/۱‏ »صحیح مسلم بشرح النووی : ۱/ ۱۱ ۰ 
مستد الامام أحمد » تحقيق آحمد شاکر: رقم : ۰ ۰۲ ۲+سیرة الامام احمدلایته صالح 
موء حلية الاولیا * : 9/٩‏ ( »متاقب الامام أحمد : ۳۲۲۱ کر محنة الامام أحمد : 
۷-١ +‏ ه » رسالة صالح ضمن أحمدين حنمل‌بین محتة الد ين وبين محنة الد نيا : 


۰ ۲۸۰۳۰۲ ۹ 


)١هه(‎ 


۳ 


قلت : ماأد ری ما هذا ءفیقولون ياأمير المؤمنين اذ! توجهت له الحجة‌طینا شسست 


واذ | كلمناه بشی؛ یقول لااد ری ماهذ | » فیقول ناظروه ثم یقول : یاأحد انى طیسله 


شفیق » وانی لأشفق عليك مثل شسفقتی على هارون ابنی فأجبتی فقلت‌له ياأسسسير 
البوستین اعطونی شيا من کتاب الله أو سنة وسول الله »فقال رجل متمم : 


أراك تذ کر الحد يث وتنتحله » فقلت له ماتقول فى قوله ( بوصيكم الله فى أولاد كسم 
للذ کر مثل حظ الا نشين ( ١‏ ) ) » فقال خص الله يها المؤمنين » فقت له باق ول 
ان کان‌قاتلا أو عبدا أو یبود یا أو نصرانيا فسكت قال أحمد:وانسا احتججت علیہسم 
بهذ | لانهم كا نوا يحتجون عی‌بظاهر القرآن» وكان اذاانقطع الرجل منهم اعسترض 
ابن أبى د ؤاد فيقول ياأمير المؤمتين والله لكن أجابك لهو أحب الى من مائة ألسسف 
د ينار ومائة ألف د ینار فيعيد ماشاء الله من ذلك . 

قال المعتصم لأحمد : لولا أنى وجد تك فى يد من كان قبلی ماعرضت لك شنسسیم 
التفت الى عبد الرحمن بر..اسحق فقال له ياعبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع السحنسة ؟ 
قال أحمد قلت فى نفسى الله أكبران فى هذا لفرجا للسلمین »ثم قال المعتصسم 
نا ظروه وكلموه » فقال عبد الرحمن ماتقول فى القرآن قلت ماتقول فى عم الله فسکت» 
فقلت لعبد الرحمن القزاز : القرآن من علم الله ومن زعم أنطم الله مخلوق فقد كفسسر 
بالله »فقالوا بينهم نيا أمير المؤمنين اکفرنا وأكفرك فلم يلتفت الى ذلك منهم » فقسال 
لىعبد الرحمن : كان الله ولا قرآن قلت له فكان الله ولاعلم ؟ فأمسك ولو زعم أن الله 
كان ولاعلم لكفر بالله » ثم قال أحمد لم يؤل الله عالما متكلما نعبد الله لصسقاته 
غير محد ود ة ء ولا معلومة الا يما وصف یذ تفسه ونرد القرآن الى عالمه تبارك وتعالسی 
الىالله فهو أعلم به منه بدأ واليه يعود »فجعل یکلمنی هذا وهذا فار على هذا 
ثم أقول ياأمير المؤمنين أعطونى شيا من كتاب اللهأو سنة رسوله أقول به ذلك 


فيقول لی ابن أبىد ؤاد وأنتلا تقول الا كما فى كتاب الله أو سنة رسولءأفقلت لسسه 


.(( : سورةالنسا؟‎ )١( 


(1o7) 


تأولت تأويلا فأنت أعلم وبا تأولتما يحبس عليه ويقيد عليه » فقال ابن أبىد ؤار فهو 
والله ياأمير السوستین ضال مضل مبتدع » هولا * قضاتك والفقبا* فسلهم فیقول :ما تقو ۳ 
فيه ؟ فیقولون ياأمير المؤمنين انه ضال مضل مبتد ع( ۱ )*. 
قال أحمد : قلایزالون یتکلمون » وجعل صوتی یعلوا على أصواتهم .فقال انسان متهم 
قال تمالی : ( ومايأتيهم من ذکر من ربهم محد ت( ۲ ) )أفيكون محدات الا مخلسوق ‏ ؟ 
قلتله قال تعالى : ( ص ,والقرآن ذی الذکر) ۳۱ افالذ کر هو القرآن وتلك لیس 
فیپا ألف ولا * ل * قال:* فجمل ابن سماعةلا يفهم ماأقول »قال فجعل یقول لهسم 
ما یقول : فقالوا : انه یقول كذا وکذ | »فقال لی انسان منهم حد یت خباب پاهنتساه! 
تقرب الى الله ما استطعت ,فا نك لن تقر ۱ أحب اليه من کلامه( ؟ )* »فقلنسست 
نعم هكذا هو » فجمل ابن أبىد ؤاد ینظر اليه يلفظه متفیظا عليه وقال بعضهم:الیس 
قال ( خالق كل شو؛) (5) قلت قد قال ( تدمركل شو؛) ۱۱ افدمرت‌الا ماأراد الله 
وقال لی بعضهم فيم تقول » * وذ کر حد یت عمران بن حصين : ان الله تبارك وتعالسی 
کتب الذكرءفقال : ان الله خلق الذ کر» فقلت هذا خطاء حدثنا غير واحد ان اللسه 
كتب الذ کر» وا حتجعلى عن‌اذیما نی أبو محمد عبد الله الروس عناسماعيل يزعيد الكريسسم 
حد یت (مايأتيهم من ذكر منربهم محداث ) فقلت هذا نكرة » فقد يكون على جميسسع 
الذ کر » والذکر معرفة وهو القرآن » وتلك ليس فيها الالف و ۷ .” وقالأحمد : 
احتججت عليهم فقلت زعمتم ان الا خبار يروونها با ختلاف أسا نيد ها وماید خلپسسبا 


من الوهم والضعف وهد ا القرآن نحن وأنتم مجهعون عليه وديس ب بین اهل القبلة فيه 


( ۱ ) سيرة الامام أحمد : و » حلية الاولیا*: ۱۹/٩‏ »متاقب الامام أأحمد : ۳۲۲ 

(1) سورة الأأنبياء : ۲ 

(؟) سورةص : ۰۱ 

( > ) مجموعة الرسائل الکبری لابن تيمية : ۰1۱/۱ 

(ه) ورد فى الاتعام : ۲ . رءوالرعد :+ وءوالزمر: ٩۲‏ وفافر: ٩۲‏ . 
‘o E‏ 

( ۷ ) ذكر محتةالامام أحمد زر مءرسالة صالح : ۲۸۰ » حلية الأولياء: ٩۸/٩‏ وود 


3 
متاقب الامام آحمد ۳۳۲۲ ۲ 


(oY) 


خلاف »وهو اجماع »قال الله فى كتابه تصد یقا منه لقول ابراهیم »غير د افع مقالتسسه 
ولا نکر فحكى الله ذلك فقال ( وان قال‌ابراهیم لابیه یاأیت لم تعبد ن ا 
فذم ابراهيم أباه بأن عبد مالا يسمع ولا یبصر فپذ ! متكر عندکم ؟ فقالوا : شبه یاآسیر 
المؤمنين ,قال : أليس هذا القرآن ؟ هذا منکر مرفوع » وهذه قصة موسی »قال 
تمالی فى کتابه حکاه عن نفسه ” وكلم الله موسی " فأتبت الله الکلام لموسی کرامة منه 
لموسى »ثم قال بعد کلامه له تكليما تأکید | للکلام »قال تعالی : ( یاموسی انتی انا 
الله لا اله الا أنا ) ۲۱ ) وتتکرون هذا ؟ فیکون هذه أولياء المذ کورة ترد على ون 
الله » ویکون مخلوق يدعى الربوبية الا وهو عزوجل »وقال لموسی لا تخف (انى آنا رسك 
. فاخلع نعليك )1 ۲ افپذ | کتاب الله یا آمیر المؤمتين . 
فأسکوا واد اروا علیہ کلاما لم أفهمه » وکا ن‌القوم يد فعون هذا وینکرونه وکسان 
سا احتججت به عليهم يومئذ قلت : قال الله ر الا له الخلق والامر ) ففرق بسسین 
الخلق والأمر وذ لك انهم قالوا لى آلیس‌کل مادون الله مخلوق ؟ فظت لهسم . 
مادون الله مخلوق »فأما القرآن فکلامه ولیس‌بمخلوق ٠‏ فقال لی‌شمیب : قال تعالی : 
( انا جملناه قرآنا (1؟ )أو لیس‌کل‌مجمول مخلوق ؟ فقلتله : قال الل : 
( فجعلهم جذاذ۱) (5) »وقال تعالى : ( وجعلهم کمصف مأكول )۱۱ )أفخلقهم » 
أفكل مجمول مخلوق وکیف یکون مخلوقا ؟ فأمسك فقالوا فیبا قال : ( اتنا سره 
اذا آراد شسيئا أنيقول له كن فيكون)( 7 )» فقلتله : حينئذ : الخلق غير 


الامر »قال الله تمالی : ( أتى أمر الله ) ( ۸ )فأمره كلامه واستطاعته ليس بسخلسوق 


. ۲ سورة مریم : آية‎ )١( 
.۱ > سورة طه : آية‎ )۲( 
۰۱ ۲ سورة طسه : آية‎ )۳( 
.۳ سورة الزخرف : آية‎ ) > ( 
ره) سورةالاتبیا؟ : رو‎ 
. سورة‌الفیل : آية و‎ )٩( 
.۸۲ سورة يسس : آية‎ )۷( 
۰۱ : (م) سور النحل‎ 


(۸د۱) 


قلاتضریوا کتاب الله بعضه ببسض » فقد نهینا عن هذا »فقالوا : کفر ياأمير المؤدشين 
من غير وجه . 

فقال أحمد ياأمير المؤمنين : فعلام تدعونی اليه لامن كتاب الله ولامن سنة نبیسه » 
تأويل تأولتموه »وقد نهى النبی صلی الله عليه وسلم عن‌الجدال فی‌القرآن» وقسال 
5 المرا * فى القر آن کفر ” ( رواه ابو د اود والحاکم ) ولست‌صاحب مرا* ولاكللام 
واتما أنا صاحب آثار وأخبار » فالله الله فى آمری » فارجع الی‌الله ء فوالله لو رایسسست 
آمرا وصح لى وتبینته »لصرت اليه فامسك ءوکان أمره قد لا ن »لما سمع‌کلامی وسحاورتی 
عرف فلم يترك » وكا ن أحلمهم وأوقرهم وأشد هم على تحننا »الا أنهم لم بترکسسسوه 
واكتنفه اسحق وابن أبى د ؤار فقال له: ليس هو من التدبیر تخليته هكذا »ياأمسير 
المؤمتين ‏ . ابل فيه 0 يا أمير المؤمنين هذا يناوئ خليفتين »هذ! هلاك العامة » 
وقالله الخبيث : يا أمير المؤمنين ؟ انه ضال مضل وتكلم هل البصرة المعتزلة فقالسوا : 
ياأمير المؤمنين کافر» . . وقال له اسحاق ليسمن تد بير الخلافة تظيته هكذا يفلب 
خليفتين فعند ذلك اشتد على ظظ وعزم طی ضربى . 

وقد قال الامام أحمد اضافةعلى ماقاله : قال الله ( ولكن حق القول مسسستى 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ( ١‏ ) ) فان‌یکن القول من غير الله فهو مخلوق 
وان كان مخلوقا فقد ادعی حركة لا يطيق فعلها ءفالتفت الى أحند وابن الزيات فقسال 
ناظروه قالوا ياأمير المومنین اقتله ودمه فى أعناقنا فرفع يده فلطم فى وجهه فخر مفشیا 
عليه »فتفرق وجوه قواد خراسان وکا ن آبوه م نأيئاء قواد خراسان فخاف الخلیفسنة 
على نفسه متهم فدعا بكوز من ماء فجعل يرشى على وجهه فلما أفاق رفع رأسه الى 
عمه وهو واقف بين يدى الظيفة فقالیاع لعل هذا الماء الذى صب على وجهسسى 
غصب صا حبه عليه »فلما ضجرء وطال المجلس قال لا حمد:عليك لعنة الله لقد كز 9 


و اخلكوه 1 
طمعت فيك خذ وه واسحیوهقا ل فا خذ ت وسحبت ثم خلعتثم قال*العقایین » والسياط 


۰۱ ۲ سورةالسجدة:‎ )١( 


(a4) 


فجيرء بالعقابين والسسياط» مصیبرت بين العقابين وشد ت يد ى فقال السعتصسسسم : 
وقرابتی من رسول الله لا رفعت عنه السوط حتى یقول القرآن مخلوق,وجیی؛ بکرسی فجلس 
عليه وابن أبىد ۋاد قاعم على رأسى » قال‌انسان مین شد نی : خذ بای الخشسبتین 
بيدك ءوشد طیهما »ثم قال المعتصم للجلاد ين تقدموا »فنظر الى السیاط فقسال: 
اکتوا بغيرها »ثم قال لهم تقدموا : فقال لاحد هم اد نه أوجع قطع الله يدك »فتقسد م 
فضربنی سوطین ‏ »ثم تنحى » ثم قال للآخر : اد نه أوجع شل قطع الله يدك » شسسم 
تقد م فضربنی سوطين ثم تنحی فلم یزل يدعو واحدا بعد واخد يضربنى سوطين ویتنحی 
ثم قام فقال : ويحك باأحمد تفتل‌نفسك ؟ ويحك أجبنى حتى أطلق عنك بيدى » 
فجعلبعضمم يقول لى : ويلك إمامك على رأسك قاعم قال لى عجيف : فنخسنی بقاعم 

سيفه يقول: تريد أن تغلب هولا ء كلهم وجعل اسحاق بن ابراهيم يقول : ويحك 

الخليفة على رأسك قاق ثم يقول بعضهم : ياأير الوتین دمه فی‌عتقی ٠‏ .. . كسم 

لم يزل يدعو بجلاد بعد جلاد فیضربنی سوطين . . . ثم قام الى الثا نية فجعل يقول 

يالأحمد أجبنى فجعل عبد الرحمن بن اسحاق يقول : من صنع بتفسه من أصحابك مسن 

هذا الامر ماصتعت ؟ هذا يحيى بن معين وهذا أبو خيشة واين یی اسرائيل » 
وجعل يعدد على من أجاب وجعل هو يقول ويحك أجيتى » فجعلت أقول نحو ماکنست 

أقوللهم . ثم دعا بجلاد يقال له آبو الد ن فقال: فى كم تقتله ؟ قالفى خمسة آوعضرة 
آو خسةعشر أو شسرین . فقال آقتله . فکلما اشرت کان آخفی للامر. تسم 
قال جرد وه » فتزعت ثيابه ووقف بين العقابمن وتقد م أبو أله ن فطع آلله ينه فقت تیه 
بضعة عشر سوطا فأقبل الد م من آکتافه الى الارض‌وکان أحمد ضعیف الجسم فقسسال 
اسحاق بن‌ابرا هیم*یاآمیر المؤمنين انه انسان ضعیف الجسم .فقال:قد سمعت قولسى 
وقرابتى من رسول الله صلی الله عليه وسلم لا رفعت السوط عنه حتی یقول كنا أقسسول » 
فخرج فجلسم جعل یقول‌للجلاد؛شد قطع الله يده.قال :أحمد فذ هب عتلى .فماعقلست 
الا وأنا فى حجرة مطلق عنى الاقباد. فقال| فسان ممن حضر: انا كيبناك على وجهسسك 
وطرحنا على ظهرك باد ية ود سناك قال أحمد وماشعرت بذ لك »قال فجاؤنى بسويق 


فقالوا اشرب.فقظت لا آفطر فقال اسحاق بن ابرا هیمیا آبا عبد الله البشری ان ن و تون 


(17۰) 


قد تاب عن مقالته وهو یتیل لااله الا الله ,فال حمد؛:کلمة الا خلاصوأنا أقوللا المالا الله. 
فقال:يا أسير المؤمنين؟انه قد قال كما تقول فقال خل سبیله «قال أحمد: وارتقمسست 
بالياب فقال؟ أأخرج فانظر باهذ ه الضجة فخرج ثم د خل.فقال؟ ياأمير المؤمنين ان الملا 
يأتمرون بك لیقتلوكه فا خرج أحمد بن حنبل انى لك من الناصحين فأخرج وقد ور 
طیلسانه وقمیصه على يد ه,فقال النا سما قلت ياأبا عد الله حتى نقول ,قال : وماعسى 
أن أقول,اكتبوا یا أصحاب الا خبار وأشهد وا يامعشر العامة ن القرآن كلام الالح به 
غير مخلوق مته بدا والیه یمود( ۱) . 

فصار الى المنزل ووجه اليه الرجل من السجن سن بيصر الضرب والجرا ات 
يعالج مته فنظر اليه فقال : والله لقد ریت منه ضسرب السیاط »مارایت ضرا آشد 
من هذا ٬لقد‏ جرعلیه من خلفه ومن قدامه ثم أد خل ميلا فى بعض تلك الجراحسسات. 
فقال : لم ينفذ »فجعل يأتيه فیمالجه »وقد أصاب وجهه غير ضربة ثم مكث يعالج 
ماشاء الله . ثم قال : ان هذا شوء أريد آنآقطعه فجاء بهد يد فجعل يعلق اللحسم 
بها ويقطعه بس كين معها وهو صابر بحمد الله لذلك فيرئ منه »ولم يزل يتوجع مسن 
مواضع مته »وكا ن أثر الضسرب يمن من ظهره الى أن توفی . 

قالآحمد ؛ والله لقن اعطیت النجهود من تفسی »ولوددت‌آن أتجو من هسسذا 
الامر کفافا لاعلىٌ ولالى . قال أبو الفضل : كنت أعجب من صسبره ی الجوع والعطسش 
وماهو فيه من الپول . وقد كنت التمس. ۰ . ان أوصل اليه طعاما أو رفیفا أو رغيفين 
فى هذاه الایام فلم أقدر على دلك . 

وهكذ | مشهور عند أهل العام ماأصاب أحمد فى أيام المعتصم من الحبس‌والضسرب 
فكان فى المحئة صبورا »وقیل له : الصابر فى السحنة فكان للتعسة شكورا » وتال 


)۱( انظر محنة الا مام 1 ذکر محتة الا مام أحمد : o-1‏ “< رسالة صالح : ۲ ۲-) ۰۲۸ 


5 3 2 5 
حلية الاولياء : ورم . وس .ع ء مناقب الامام أحمد : 4-۳۲4 4۳۲ ۳4۷-۴6۰ . 


(13131) 


أبوزرعة : " لم أزل أسمع الناس یذ كرون أحمد بخير ویقد مونه على یحیی بن معسین 
وأبى خيثمة غير أنه لم يكن من ذكره ماکان بعد ماامتحن عفلما امتحن ؛ارتفعذ کسسره 
فى الآفاؤ( ()” » وقد احتسب أحمد بنفسه لله عند المحنة وصبر على الضراء فيها » 
وروی : ”لما أخرج أحمد الى المعتصم يوم ضرب قالله العون الموكل يه:اددع ی 
ظالمك ؛ قال أحمد : لیس‌بصابر من دعا على ظال( ۲ )* ومن د لا ثل صبره يرواية میسسون 
ابن الاصبغ قال : ”كنت ببغد اد فسمعتضجة فقلتماهذا ؟ فقالوا :أحمدين حنبل 
يمتحن فد خلت : فلما ضرب سوطا قال: بسم الله فلماضرب الثا نى قاللا حول ولا قسوة 
الا بالله,فلما ضرب الثالث قال؛ القرآن كلام الله غير مخلوق فلما ضرب الرابيع قسسسال : 
* قللن يصبينا الا ماكتب الله لنا )( ۰۲۳ فضرب تسعة وعشرین سوطا (؟): ونی 
رواية ابنه عبد الله * ضرب أحمد تسمة وثلاتین سوطا وذ لك فى سنة تسعة عشسیسسر 
وماثتين وکا ن مقامه فى الحبس تسعة وعشرين شهرا ( )”> وفى رواية " ضرب شمانیسة 
وثلائین‌سوطا ليقول بخلقالقرآن فثبته الله على الحق فلم يجب » فضرب وحبس‌وهسسو 
مصر على الامتناع(1 )* ۰ وقيل * ضرب أحمد سبعة وثلاثين سوطا معلقا » بينسله 
وبين الأرض قيضة( 6۷" قال أبو غالب بن بنت معاوية : ” ضرب أحمد بالسوط فى الله 


فقام مقام الصد يقين »وقيل رجلان مالهما ثالث : أبو بكر الصد يق وقت الرد ةوأحسسد 


( () تقدمةالجرح : ۳۰۹/۱ »مناقب‌الامام أحمد : . عم »متاقب‌الامام الشافعصى : 
۰01/١‏ 

( ۲ ) طبقات الحتابلة : ۰۰۸/۱ 

(۳) سورفالتوبة : ۰۱۰ 


(ع) صفة الصفوة : ۰۲۵۰/۲ مثاقب الامام آأحمد : ۰۳۳۱ طبقات الحنابلة: ۱ / ۰۳۳۱۰۲۳۵ 


ره ) کتاب المحن : ۱]-1۲) ۰ 


(1) مروج الذ هب للسعودی : ۳۹۵۰/۲ » النجوم الزاهرة : ۰۲۳۰/۲ 


( ۷ ) طبقات الحنابة : ۰.0/۲ 


CAS 


ابن حتبل يوم المحنة( 0۱" ۰ وقال الحسن بن عرفة : د خلت‌علی أحمد بعد المحنة 
فقلت له : ياأبا عبدالله قمت‌مقام الانبیاء ! فقال لى : اسکت . فانی رأيتالنا 
بییمون آديانهم ورأيت العلماء مسن كان معى یقولون ویمیلون . فقت : من انا ؟ 
وماأنا ؟ وماأقول لربی غدا ءاذا وقفت بين يديه جل جلاله ؟ فقال لی بعسسست 
د ينك كما باعه غيرك . ففكرت فى آمری » ونظرت الى السیف والسوط فاخترتهما وقلسست 
ان أنا مت صرت الى ربى عز وجل . فأقول : دعیت الى أن أقولفى صفة من صفاتك 
مخلوقة »فلم أقل ,فالامر اليه ان شساء عذ ب وان شاء رحم . فقلت : وماوج لدت 
لأسواطهم الما ؟ قال لى . نعم . وتجلدت الى أن تجاوزت العشرين. لم 
ا ذلك . فلما حل العقايان كأنى لم أجد له الما » وصلیت الظهر قاقسا ء 
قالالحسن : فبکیت فقال لى مايبكيك ؟ قلت : بكي تمما تزل بك . قال : أليس لم 
اکفر ؟ ۳1 لو تلفت( ؟)” . 

قال أحيد ين د ۋار آبو سعيد الحداد الواسطی : * د خلت‌علی أحمد. الحیس 
قبل الضرب فقلت له فى بعض‌کلامی : يا أباعبد الله طيك عيال » ولك صبیان؛ وأنست 
معذ ور كأ نى أسهل عليه الاجابة فقال لى أحمد : ان كان هذ ا عقلك یاأبا سعيد فقسد 
استرحت(؟)* , أما صبره فى الضرب : فقالبعض الجلاد ين * لقد بطل احسسد 
الشسیطان »والله لقد ضربته ضربا لو أبرك لى بعير فضريته ذلك الضغس سرب 
لنقبت عن جوفه » وقال آخر: لقد ضسربت أحمد شانین سوطاء لو ضربته فيلا له هه 
ولم بزل يتوجع من مواضع منه ۰" وکا نأثر الضرب بنا فی‌ظهره الى أن توفی رحمه رل 

يقول ابن حنبل فيهم : * أولتك أنكروا شسیتا ونحن دعينا الى الکفر باللسسسه 


فالحمد لله طى معونته واحسانه ٠)‏ » رکب أهل انا مير الى ١”:‏ اتد 


. تاريخ بغداد : )/ (وعءالانساب للسمعانی : > / ۱۲۸ »متاقب الامام أحمد : وم‎ )١( 
۱ ۱۱ ۰۱۰/۱ : طبقات الحتابة‎ )۲( 

( ۳ ) طبقات الحتابلة : ۳۲/۱ 

() ) مناقب الامام آحمد : ۳۳۲-۳۲۲ 


(ه) المرجع السابق : ۰۳۷ 4 
٩ (‏ ) ذكر محنة الامام أحمد : ۲ عم ع » حلية الأولياء : ٠۹۷٩‏ . 


EET} 


عن مقالتك ارتدد نا عن الاسلام ( 0۱" ولما ضرب فى الامتحان سكل فقيل لسه: 

“كيف كان صبرك ؟ قال : لما قد مت الى الضسرب تهییته »ثم ذ كرت بلية ایسسسوب 

عليه السلام »فسهل على ولم أجد له ماکنت أتخوفه والحمد لله( )”ومن هذا 
عاشرطة الهم , 

المتطلق قال خليفة اسحاق بن ابراهيم#هو محمد بن أهيب : ” مارایت آخدا ليسم 


يداخل السلطان ولا خالط الملوك أثبت قبا من أحمد يومكذ . ما نحن فى عيذ 


الا كأمثالالذ ياب( ؟)” وقال ابن حبان فى أحمد :” کان‌حافظا متقنا فقيها ملازسسا 
للورع الخفى مواظبا على العبان ة الدائمة آغات الله به أمة محمد صلى الله عليه وسسسلم 
وذ لك أنه ثبت فى السحنة وبذل نفسسه لله حتی ضسرب بالسياط للقتل فعصه الله 
عن الكفر وجمله علما يقتدى به وملجأ اليه ( ؟)”. 

يقولالشيخ ابو زهرة : فى نهاية محنة ابن حنيل فى أيام المعتصم : * فلا 
استيأسوا منه » وثارت فى نفوسهم بعض نوازع الرحدة أطلقوا سراحه »وأعاد وه الى 
بيته » واستقر أحمد فى بيته بعد أن عاد اليه لا يقوى على السیرا °) . .” وفى الواقسع 
* أخرجم أحمد من‌الجسس خوفا من خروج أهل خراسان.وخروجالبلاد عن يده »فخلسى 
عنسه ۱۱ )۳ 

وأعجب العجب أن ابن أبىد ولد كان لا يزال متجرم القلب حتی لقد طلب مسن 
الممتصم أ نيأمر باستمرار حبس الامام ولکن المعتصم عارضه فى هذا »كما قال أحسد : 
“لما أن حلت القيود من رجلى : عقلت فسمعت ابن آبی‌د ؤال يقول : يا أمير المومنین 
يحبس عنالناسفانك ان أخليته كان فتنة على الناس با أمير المؤمنين انه كافر فال 


مضل ماکان أجرأهم على آبی‌اسحاق بالكلا والرد والجواب وأرادوا حيسى بعد الضرب 


( و) مناقب الامام أحد : ۰۲۲۱ ۰۲۳۹ 
( ۲) کتاب السحن : )> . 

(ع) مناقب الامام أحمد :۳۲۹ . 

(ع) تبهذ يب التهذ یب ۰۷۵/۱۰ 

( ه) اين حتيل لابی‌زهرة : .۷ . 

٩ (‏ ) كتاب المحن : ۰ . 


(I14) 


فقال : فد خل وأمر باخراجی وتخلیتی ۳4۱۱ » وانا * قطع الضرب عنه لانه غشی عليه 
فذ هب عظه »واأصفر واسترخی ‏ » ففزم لذ لك المستصم وقال :” خلوا القیود عنه(۲) م 
ودعا بعم أحمد ثم قال للناس تعرفونه ؟ قالوا نعم . هو أحمدين حتبل . قسال: 
فانظروا اليه أليس هو صحيح البد ن ؟ قالوا : نعم . ولولا ذلك لكان يخاف أن يقسسع 
شر لا یقام له ۰* فلا قالقد سلمته اليكم صحيحا هد أ الناسوسكنوا (7)” » وأخسرج 
أحمد بعد أن اجتمع الناسطى الباب وضجوا حتى خاف السلطان . 

أما توية المعتصم : فقد نقل سلیمان بن عبد الله السجزى المحنة وقال فى نهايتها 
قال النعتصم : صد قت ياابن حنبل » وتا ب المعتصم وأمر بضرب رقبة يشر المريسسى 
وابن أبى د قاد وأكرم أحيد بن حنبل وخلمع عليه ء فامتنع من ذلك »قمر به فحمل الى 
بيته ( ؟ )” وانفرد الراوی بهذ ه الرواية »وماوجد ت آی نص بؤيد هذا الرأى » ولاذ کر 
فى المصاد ر عن توبة المعتصم شسيئى بؤيد القول المذ كور » وفى رأینا هذه الروایسسة 
صحيح للمتوکل ولیس للمعتصم . 

وقد روی أن أحمد بن حنبل جمل المعتصم فى حل فى يوم قتح بابك أو فى نسح 
عمورية فقال*هو فى حل من ضربى ءوقال ابراهیم الحربى : " أحل أحمد من حضر ضره 
وكل من شايع فيه والمعتصم » وقال ” لولا أن ابن أبى د ا ؤلز داعيةلا حللته( 5 )*. 

وأخيرا ” استعرالامام أحمد متقطعا عن الد رس‌والتحد يث »واستطاع أن يغرج 
الى المسجد »فلما رد الله اليه ثوب العافية » وذ هبت وعثاء هذه المحتة عن جسسمه 
مكث يحد ث ويد رس بالمسجد حتى مات المعتصی( ۱ ) »وکان نقش خاتم المعتصم : الحسد 


لله الذی ليس كمثله شو؛ وهو خالق كل شو؟ .۱ ۷) . 


( ۱) ذکر محنة الامام أحمد : ت91 

(۲) طبفات الحتابلة : 0/۲ 

(۳ ) تقد مة الجرح : ۳۰۹/۱ مناقب : .)۳ . 

۽ ) طبقات الحنابلة: ۱۱ +مناقب الامام أحمد :۲۳۹ 

( ه) مناقب الامام أحمد : ۰۳۲۱ ۰۳ صفة الصفوة : ۰۳۵۲/۲ 
(1) ابن حنبل لابی زهرة: ۰ ۷. 

( ۷) التنبية والا شراف للسعودی : ۳۰ . 


)۱ ۲۵ ( 


> دل المحنسةفى عمد الواثق :- 


كان الواثق على مذ هب المعتصم والمآمون فى خلق القرآن الا أنه لم ينبسط فى 
الاستحان . 

وفی سنة سبع وعشسرین وماعتین حدث أحمد ببغداد ظاهرا جهرة » وذ لك حين 
مات المعتصم » قال محمد بن ابراهیم البوسنجی فى هذا: بلفتا اتبساطه فى 
الحد يث ونحن بالكوفة » فرجعت اليه فأد رکته فى رجب من هذ ه السئة وهو یحد ث شسم 
قطع الحد يث لعلاث بقین من شعبان من غير منع من السلطا ن ولکن کتب الحسن بسن 
على بن الجعد -وهو يومكذ قاض‌ببفد اد -الی‌اين أبىد واد : ان أحمد قد اتبسسط 
فى الحد یت فبلغ نلك أحمد »فأسك عن الحد يث من غير أنيمنع ولم يكن حدث أيسام 
المعتصم فيما بلغنا . وكا نت ولا يته شمان سنين وتا نية أشهر » ثم “لم يحدث الى 
أن مات( ۱)*. 

وكا ن أحمد بن أبى د ؤار قد استولى على الواثق وحمله على التشد يد فى المحنسة 
” ودعا الناس الى القول بخلق القرآن( )” » ولم يزل أحمد بن حتبل بعد أن أطلقه 
المعتصم وانقضاء أمر المحنة »ويعد أن يرأ من ضسربه يحضر الجمعة » والجماعة » 
ويفتى ويحد ث أصحايه فقط »حتى مات المعتصم وولى الواثق ابنه » وهو أظهر ما أظبر 
من المحتة والميل الى ابن أبى د .ؤال وأصحابه‌فلما اشتد الامرطی أهل بفسداد 
وأظهروا انقضاء السمنة . . . كان أحمد يشهد صلا ةالجمعة ويعيد الصطسلاة 
اذا رجع ويقول : الجمعة تؤتى لغضلها. »والصلاة تعاد خلف من قال بپذه المقالسة » 
وقال أبو على حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول :اذ! صلى بك امام يؤم الجمعة وله رأى 


فأجب للجمعة »اذا كان الذى يأمره به »يعنى الداعى » يدعو الى رأى » فأجیت الجممةء 


(۱) مناقب : مر ۳. 


(۲) مروج الذ هب : ۰۳۷۵/۲ 


(771) 


وأعد ت الصلاة فلابأس فكان أحمد يحضر الجمعة فوأيام الواثق الی‌آن تواری شم 
يرجع فيعيد فلما كا نت أيام المتوكل كا نيحضر الجمعة ولا يعيد واه یعقوب بسن 
الد ورقی عن مایری فى الصلاة » خلف من قال هذا الکلام یعنی سىن قال‌بخلق القرآن ؟ 
فقال أحمد : اذا كان الذى يأمر بالصلا ةلا یقول هذا القول الا عند الصلاة ولا يسترك 
الجممة على حال ,فكان یقول ١فأما‏ الجمعة فلابد من اتيا نها فان كان سن یقول هسذ! 
اعد ت الصلاة( ]۳ 

وأمتحن‌الواثق فى خلق القرآن فكتب الى القضاة* أن يفعلوا ذلك فى سائر 
البلد ان وأن لا يجيزوا الا شپاد من قال بالتوحيد فحبس بهذ! السيل العلماء( 5)”, 
وأيضا ” من الوائق الامام أحمد من الخروج من د اره الى أن أأخرجه المتوكل ۳۱ )*, 

فلما أظهر الواتق هذه المقالة » وضرب طيها وحبس جاء تقر الى أحيد مسن 
فقهاء أهلبغداد ” فيم بكر بن عبد الله وابراهيم بن عى المطبخى » وفضل بن‌عاصم 
وغيرهم »فأتوا . . . أحمد فد خلوا عليه فقالوا له : ياأبا عبد الله »هيا ان الأمر قد 
فشا وتفاقم وهذ! الرجل يفعل ويفعل » وقد أظهر ما أظهرء وتحن نخافه على أككسر 
من هذا » وذكروا له أن بيان دؤال مضى على أنيأمر المعلمين بتعليم الصبيان فى 
الكتاب معالقرآن » القرآن كذ! وكذ١‏ » فقاللهم أحمد : وماذ! تريدون ؟ قالسوا: 
آتيناك نشاورك فيما نريد . قال :فما تريدون ؟قالوا :لا نرضی‌باماسته ولابسلطانه 
فنظرهم أحمد ساعة حتى قال لهم »لاتخلموا ... من طاعة ولاتشقوا عصا المسسلمین 
ولا تسفكوا د ما*كم ولاد ما* المسلمين معكم »انظروا فى عاقبة أمركم »ولا تعجلوا واصسبروا 
حتى يسستريح بر » ويستريح من فاجر » ودار بينهم فى ذلك كلام کثیر» واحتس سج 
عليهم أحمد بهذا .فقال‌بعضهم : انا نخاف على أولاد نا »اذا ظهر هذا لم يعرفوا 


غيره ويمحى الاسلام وید رس فقال أحمد : كلا ان الله تاصر د ينه »وان لهذا الأسر ء 


( ۱ )ذکر محنةالامام أحيد بن حتيل : ۰-۷۹ ۸. 
(۲) اليعقهى : ۰1۸۲/۲ 
(؟) وفيات الأعيان : ۰16/۱ 


۱ ۷( 


لورب ینصسره وان الاسلام عزیز منیم( ۰۳۲۱ وجاء يعقوب بن بحر فى جوف الليل 
يرسالة اسحاق بن ابراهيم الوأحمد بن حنبل فد خل على أحيد فقال له : يقول لك 
الأمير اسحاق بنابراهيم إن أمير المؤمنين قد ذكرك فلايجتمعن اليك ولا يأتيتك أأحسد. 
ولاتساكن بأرض ولامد ينة أنا فيها عفان هب حيث شكت من أرض الله فاختفى أحسد 
ابن حنبل بقية حباة الوائق وولا يته وکا نت تلك الغتفة قتل ات بن تصر بن مالك‌الخزاعی 
فلم يزل أبو عبد الله مختفیا فى غير منؤله فى القرب یعنی سنزل أبى محمد فوران هو 
عبد الله بن محمد بن السجاهد >" توفى فى سنة ده ۲ھ کان من أصحاب الامام أحسدك 
الذ ين يقد مهم ويأنس بهم ويخلو معهم ( 5)” وقالاسحاق بن ايزا فيب بن هانسی 
* اختفى عندی أحمد بن حنبل ثلاثة أيام ثم قال : اطلب لى موضعا حتى أتحول اليه 
قلت لاآمن عليك ياأبا عبد الله . قال : اذا فعلت أفد تك فطلبتله موضما” فلا 
خرج قال لى اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ثلاثة أيام ثم تحول وليسس 
ينبفى أن نتبع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الرخاء ونتركه فى الشد و وقيل ” أقسام 
أحمد مد ةاختفائه عند اسحاق بن ابراهیم بن هاتى التیسایوری( ۴6۳ ثم عاد الى 
منؤله يعد أشهر أو سنة لماطفأ خبره فلم يؤل مختفيا فى البي تلا یخرج الى الصسسلاة 
ولاغيرها حتى ما تالوائق ۱ 4*, 
أما سبب المحنة فى أيام الواثق : فلما ولى الواثق فى سسئة سبع وعشسرين وما كتين 
حسن له ابن أبىد ؤاد امتحا نالناس يخلق القرآن ففعل ذلك »ولم يعرض لأحسد 
اما لما عم من صیره ولا خاف من تأثير عقوبته » لکنه ارستلن الى أ حمد بن حتسسل 
لا تساکنی بأرض »كسا بیدا * فاختفی الى أن مات الوائق ( ۳4 قال أبو زرعة للأحسهد : 


۱ ۱ : : 5 
كيف تخلصت من سیف المعتصم وسوط الواثق ؟ فقال : لو وضع الصدق على جر ےار 


(1) ذکر محنة الامام أحمدين حثبل : ۲-۸۱ ۸. 
3 5 8 3 
(؟) المنهج الا حمد : (/ وس وءذكر محنة الاما آحمد : ٣۸ء‏ 
(۲ ) حلية : ۱۰/٩‏ مناقب ۰۲۹۰ 
() ) ذكر سحنةالامام أحمد 1 زره 
(ه) مناقب الامام أحمد : ۲)۸ . 
( + ) المرجع السابق : ۳۲:۰ ۰ 


CPI 


وقد روی ” أن الوائق ترك امتحان الناس‌بسبب مناظرة جرت‌بین يديه رأى بها 
أن الاولی ترك الامتحان( ۱ 4" وقيل كان قد تاب ورجع عن القول بخلق القرآن فأد رکته 
المنية قبل اشاعة ذلك( ۲ ) . ۱ 

ويروى الد یری فی‌کتاب حياة الحيوان أن الواثق رجع فى آخر حياته عن انسسسزال 
المحنة »بمن لا ير ى هذا الرأى» وروی ابنه السپتدی بالله : أن الواثق تاب عن القول 
يخلق القرآن ورجععما كان يفعله ویقوله ( ۳ )” والله أعلم . 

وهكذ! لما تولى الوائق أعاد المحنة على أحمد » ولكنه لم يتناول السوط ویضسسرب 
أحمد كما فعلالمعتصم ءان رأىأن ذلك زاده منؤلة عند التاس » وزاد فكرته ذ یوعسسا 
ومنع د عوة الخليفة أن تذ يع وتفشو » فوق ماترتب على ذلك من سخط العامة » وتقسسة 
من سماهم ابن ابی د ؤاد حشو الأمة »فان العاقل يحسب لنقتیم حمسسالباء 
ولذلك لم ير أحمد بن أبى د وإزوالوائق من بعد السعتصم أن يعيد الأذى الجسمى » 
بل منعه فقط من الا جتماع بالناس ءوبذ لك انقطع أحمد عن الد راسة مد ة تزيد عن 


خمس سنوات الى سئة ۲۳۲ ه وبمد ها عاد الى الد رس‌والتحد یٹ مكرما عزيزا . 


ه - رفعالمحتةفى أيام المتوكل :- 


تولى المتوكل على الله بعد الواثق فى سنة ۳۲ ۲ه ” فأظهر الله به السئة وكشسف 
الغمة فشكر الناس‌علی مافعل ( ؟ )” »وقال السعودی : بويع جعفر بن محمد ينهارون » 
ولقب المنتصر بالله فلا كان فى اليوم الثانى لقبه أحمد بن اداد المتوكل على الله وذ لسك 


فى اليوم الذ ی مات فيه الواثق ( 5 أ” فلما ولى ء کشف المحنة عن المسلمین.وظهر الله 


١ (‏ ) المرجم‌السایق : .معم. 

( ۲ ) مروج‌الذ هب : ۰۳۷۵/۲ 

( ۲) مناقب الامام أحمد : ۳۵۰1 

)<( ذکر محنة الامام أحمد : ۵-6 » مناقب الا مام أحمد : ۰۳۵ 


(ه) مروج الذ هب : ۳۹۱/۲ - 


)۱۹( 


الستة وفرج عن الناس » * فکان أحمد يحد ت أصحايه وأقاربه فى أول أيام( ‏ )* » ولا 
أفضت الخلافة الى المتوكل آمر بترك النظروالمبا حثة فى الجدل » والترك لما كان طايه 
الئاس فى أيام المعتصم والوائق والمأمون وأمر الناسبالتسليم والتظيد وأمر شيوخ 
المحد ثین‌با لتحد يث واظهار السنة والجماعة »ووصفت أيام المتوكل فى حسنها ونضارتها 
ورفا هية العیش‌بها وحمد الخاص والعام لها ورضاهم عنها بأنهاأيام سراء لاضسسرا* 
* ونهى المتوكل الناس عن الكلام فى القرآن وأطلق من كان فى السجون من أهل البلد ان » 
ومن أخذ فى خلافة الوائق فخلاهم جميعا » وکساهم وكتب الى الآفاق كتبا یتهی عسن 
المناظرة والجدل فأمسك الناس(۲ )”, 

قال يوسف بن الحسسي نأبو يعقوب الرازی : * كنت أتيت أحمد بن حنبل فى أول أيام 
المتوكل فسألنى عن بلدى » فقال لى : ماحاجتك ؟ وفىأى شی جثت ال ؟ فقلست : 
لتحد ثنى بشسيء أذكرك به » وأترحم عليك بهفحدثنى . . (5)* , وهذا يدل على 
أ نالتحد يث لم يكن ممنوعا لاحمد فى أول يام المتوكل وقد أخرجه المتوكل "” وخلسع 
عليه وأكرمه ورفع المحنة فى خلق القرآن ( ؟ )” فلما قدم من عند المتوكل ادمن الصوم 
وجمل لا يأكل الد سم فتوهم ابنه ” أنه كان جمل عى تفه ان سلم أنيفعل ذ ئلهط © ) 
قال حتبسل : " كان أبو عدالله يعيد الصلاة فى أيام الواثق الى أن ولى المتوكل » 
فرفع هذ ! الكلام »فكا زلا يعيد بعد ذلك »فكتب ران هبت معه فى يوم الجبعةء 
آبشی وراءه فكان يتخلل الد روب حتى لا يعرف »فيمضى » فيصلى وینصرف ۱۱ )۳. 
وقال‌ابن المنادی : امتتع أحمد من التحد یث فل ينوت يسان سنین أو اتل د 


أو أكثر-»وذلك : أن المتوکل وجه يقرأ السلام ويسأله أن يجعل البعتز فى حجره + 


(۱) ذكر محتة‌الامام أحد : مر. 

( ؟) تاريخ اليعقهى : ۰4۸۰/۲ مروج الذ هب : ۰۳۹۱/۲ 

(۳) طيقات : ۰۲۱۸/۱ 

( > ) وفیات الاعیان : ۰1/۱ 

رم ) صفة الصفوة : ۳۲۹/۲ حلية :۲۲۰۰۲۱۹/۹ مناقب :۰۳۷۱ 
ز) ذکر سمنة الامام آحند : ۱ 


(1Y) 


ويعلمه العلم » فقالللرسول * اقرأ على أمير المؤمنينالسلام ءواطمه أن على يميناء 
آنی لا أتم حد يثا حتى أموت وقد کان اعفاتی سا ٠‏ » وهذ ا سا أكره ” ا رول 
من عفد( ۱ )۶ 1 ش 

وقال آبو على حنبل ‏ كان أبو عبد الله يحد ثنا ويحد ث أصحابه فى أول أيام المتوكل » 
ثم أن المتوکلذ کره وكتب الى اسحاق بن ابراهيم اخراجه اليه »فجاء رسول اسحاق يسن 
ابراهيم الى أحمد بالحضور فمضى أحمد عند صلاة العصر وجئنا معه ءفد خل عليه » 
وجلستا بالباب » فلما خرج أحيد « رجفنا ممه وسكل عنا دعى له فقال آخسنسند : 
قرأ على کتاب جعفر »یأمرنی بالخروج الى العسکر. 

وقالاسحاق بن ابراهيم لااحمد : ماتقول فىالقرآن ؟ قال أحمد : ان أمير المومشین 
قد نهى عن هذا »قال : لاتملم أحدا يما جرى بينى وبينك فى هذا . قال أحسسد : 
فقلت : لاسحاق سألة مسترشد اوسألة متعنت ؟ قال بل مسألة مسترشد . فقلت له : 
القرآن كلام الله وليس بمخلوق على كلالجهات » كتب عبيد الله بنيحيى الى الامسسام 
أحمد يخبره أن أمير المؤمنين أمرنى أن أكتب اليك كتابا أسألك من آمر القرآن لامسالة 
امتحان ولكن سألة معرفة وبصيرة »فأملى الامام أحمد على اينه صالح الى عبيد الله 
ابن يحيى : بسم اللهالرحمن الرحيم : احسن الله عاقبتك أبا الحسن فى الأموركلهساء 
ود فع عنك مكاره الد نيا برحمته » قد کتبت اليك رضی الله عنك‌بالذ ی سأل عنه أمسسير 
المؤمنين بأمر القرآن بما حضرنی » وإنى أسأل الله أنيد يم توفيق أمير المومنسسسسین » 
قد كان الناس فى خوض من الباطل واختلاف شد يد يغتسون فيه » حتى أفضت الخلافة 
الى أمير المؤمنمن » فنفى الله يأمير المؤدئين کل‌بد عة وا تجلی عن الناس ماكانوا فيه مسين 
الذل وضيق المجالس » فصرف الله ذلك كله وذ هب يه بأمير الموستین ووقع ذلك سن 
المسلمين موقعا عظيما » ود عوا الله لأمير المؤمنين وأسأل الله آن‌ستجیب فى 


5 3 اقا 4 ۵ ER‏ 
أمير المؤمنين صالح الدعاء وآن‌یتم ذلك لامير المومنین »وأن يزيد فى بيته ويعينه على 


5 5 04 5 
١ (‏ ) مناقب : وباس ءطبقات : ۱۲/۱»ذکر محنة آحمد زر ر. 


(1Y1) 


ماهو عليه . فقد ذکر عن عبد الله بن عباس أنه قال : لا تضربوا كتابالله بعضه بیعسضء 
فان ذلك یوقم الشك فى قلوبكم . وذكر عن‌عبد الله بن عبر : ان نفرا كانوا جلوسا ببساب 
النبى عليه السلام »فقال بعضهم: ألم يقل الله کذ۱ ؟ وقال‌بعضهم : ألم يقل الله 
كذا ؟ وقالبعضهم : ألم يقل الله كذا ۲ قالفسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخرج کانما فقو فى وجهه حب الرمان فقال (أبهذ! أمرتم أن تضربوا كتاب الله( ۱ ). . 
بعضه ببعض ؟ انما ضسلت‌الامم قبلكم فىمثل هذا » اکم لسعم مما هنا فى شئ » 
انظروا الذ ی رتم به فاعلوا به » وانظروا الذ ی نهیتم عنه فا نتهوا عن( ۲ )۳ 
وروی عن أبى هريرة عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( مرا* فى القرآن کفر )۳۱ ۰۲ 
وروی عن أبى جمم - رجل من أصحاب النبى عليه السلام عن النبی صلى الله عليه وس‌لم 
قال : و لا تماروا فی‌القرآن »فان مرا* فيه كفر) » وقال عبد الله بن العياس: قلدم 
على عمربن الخطاب رجل فجعل عمر يسسأل عنالناس فقال : ياأمير المؤمنين قد قرأ 
القرآن منهم كذ ! وکذ ۱ »فقال ابن عباس :فقلت : والله ماأحب أنيتسارعوا يوسهم هذا 
فى القرآن هذه السارعة »قال . فتهرتی عمرءوقال : مه . فانطلقت الى متؤلى 
مکتثبا حزينا فبينما أنا کذلك ان أتانى رجل فقال أجب أمير اللؤمنين فخرجت فاذ! هسو 
بالباب ینتظرنی »فأخذ بيدى فخلا بی وقال »ماالذ ی کرهت‌سا قال الرجل آتفا ؟ (۱؟) 
فقلت ياأمير المؤدنين متى مايتسارعوا هذه المسارعة يختلفوا »ومتى مایختلفوا يختصموا 
" وستی ما يختصموا یختلفوا » وستی مایختلفوا يقتطوا » قال الله أبوك » والله ان كنت لاکتسپسا 


التاس حتى جفت بما. 


(۱) سيرة الامام أحمد بن حتيللابنه صالح : ) ۲ ۲۵-۱ ۱ »مناقب الامام أحمد :۰۳۷ 

( ۲ ) أخرجه الامام أحمد عن أبى هريرة بلفظ ( ذ رونى ماتركتكم فاتما هلك الذ يسسسن 
من‌قبلکم بسؤالهم واختلافهم على أنبيا ئهم .فاد | نهيتكم عن‌الشی) فاجتنب وه » 
واذ! آمرتکم بالثسوء فأتوا منه مااستطعت ) اسناده صحيح . انظر المسند بتحقیق 
أحمد شاکر .الحديث : ٤۷۳1۱‏ )55/196761 544ء. 

(۳) أخرجه الا سام أحيد عن أبى هريرة بلفظ وجدالفى القرآن كفر) واسئاده صحیسح 

الحد یت رقم وو )۷ »المسند تحقیق أحمد شاکر :۹/۱۳ ۲. وخر ,لنظه رضا: 


۲ ST 
سسيرةالامام أحمدبن حتبل لابنه صالح : . ۲۵ له‎ ) > ( 


TIF] 


وروی عن جابر بن عبد الله قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على 
الناس بالموقف فیقول : ز هل من رجل يحملنى الى قومه »فان قریشا قد منعونسسى 
أن آبلغ کلام ربی) » وروی عن جبیر بن نفسير قال قال رسول الله صلی الله عليه وسسلم 
(اتكم لن ترجموا بشی أفضل مما خرج مته ) يعنى القرآن. وروی عن عداللسه 
ابن مسعود أنه قال : جردوا القرآن لا تكتبوا فيه شيعا الا كلام الله عز وجل » 
وروی عن عمرين الخطاب أنه قال : هذا القرآن كلام الله فضعوه موضعهءوقال رجل 
للحسن البصزى : ياأبا سعيد »انی ۱ذ۱ قرئت كتاب الله وتد برته كدت أن أيأس » 
وینتطم رجائى . قال "فقال الحسن : ان‌القرآن كلام الله وأعمالابن آدم السسی 
الضعف والتقصيرء فاصل وأيشر( ١‏ )” وقال فروة بن توفل الاشجمی : كنت جار الخباب» 
- وهو من أصحاب النبی صلى الله طيه وسلم - فخرجتمعه يونا من المسجد » وهو 
آخذ بيدى فقال : یاهذ ۱ » تقرب لله بما استطعت »فاتك لم تقرب اليه يشى؛ أحسسب 
من كلامه » وقال رجل للحكم ابن عتبة: ” ماحمل أهل الاأهواء على هذا ؟ قال : 
الخصومات( 5)* , 

وقال معاوية بن قرة :-وکان أبوه مسن أتى النبى صلى الله عليه وسلم - ایاکسم 
وهذه الخصومات .فا نها تحبط الاعال » وقال أيو قلابة ‏ وكان قد أد رك غير وا حسسد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتجالسوا أصحاب الأّهواء» أو قال 
آصحاب الخصومات »فا نی لاآمن آن يفمسوكم فى ضلالتهم ويلبسوا یکم بعض ما تعرفون . 
ود خل رجلان م نأصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا : ياأبا بكر نحدكقك 
بحدیث .. فقال : لا . قالا : فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال : لا . لتقومان عسنی 
أوأقوم عنكما . قال :فقام الرجلان فخرجا »فقال بعض القوم »یاآیا بكر »وماطيك أن يقرا 
عليك آية من كتاب الله تعالى ؟ فقال له ابن‌سیرین : انىأخشى أن يقرءاعطى آیسسة 
رن الحلية : ۰۲۱۷۰۲۱۱٩‏ 


)۲( سيرة الامام أحمد لابته صالح ۶ ۰۲۷۱۲٩۱‏ 


4۱۷ ۴( 


فیحرفا نها »فيقر ذلك فى قلبى » وقال محمد : لو أعلم أنى أكون مبتلی الساعة لترکتها » 
وقال رجل من أهل البد علا یوب السجستاتی : با بكر أسألك عن كلمة ؟ فولی »وهو 
يقول بيده : ولا نصف كلمة . وقالابن لاون لان لد يكلمه رجل من أهل البد ع » يابنى 
آد خل أصبعيك فى أذ نيك »لا تسسع مايقول ءثم قال :أشدد . وقال عمر بزعبد العزيز 
EE‏ للخصومات أكتر التنقل » وقالابراهيم النخعى : ان القوم لسم 
يد خل عنهم شوء خير لكم لفضل عندكم . وكان الحسن رحمه الله يقول شر دا* خالسط 
قلبا . يعنى الاهواء(۳)۱. 

وقال حذيذة بن اليمان ‏ وكا ن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-: اتقسوا 
الله معشر القراء » وخذوا طريق من كان قبلكم » والله لكن استقمتم لقد سسبقتم 
بعید | »ولکن ترکتوه يمينا وشمالا لقد ضلتتم بعيد!. « قال‌صالح : قال أبسى: 
وانما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التى حلفت يها سا قد علمه أمسسسير 
المؤمنين لولا ذلك لذكرتها بأسانيد ها 5)* » وقد قال الله تعالى : ( وان أحد 
من المشسركين استجارك فأجره حتى يسسوكلام الله( ۳ ) ) وقال ر ألا له اللق 
والأأمر( ؟ ) ) »فأخبر بالخلق ثم قال والأمر . فأخبر أن الامر غير الخلق » وقالعزوجل : 
( الرحمن .طلم القرآن.خلق الا تسان,علمه البيان( *) ) فأخبر تعالى أن القرآن سن 
علمه » وقال تعالى : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تيع ملتهم » قسسل 
ان هدى الله هو الهدى »ولکن اتيعست أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك 


من الله من ولى ولا نصیر( 1 ) ) وقال : ( ولكن أتيت الذ ين أوتوا الكتاب بکل آيسة 


(۱) سیرةالامام أحمد بن حتبللابنه صالح :۱۲۸-۱۲۷ . 
(۲) الحلية : ۰۲۱۸/٩‏ 

(۳ ) سورة التوبة : > . 

()) سورة الاعراف: )و . 

ره ) سورة الرحمن : ۱-) - 


٩ (‏ ) سوره البقرة : ۰۱۲۰ 


(Y€) 


ماتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم » ومابعضهم بتابع قبلة بعض » ولکن اتبعت أهواءهم 
من بعد ماجاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين ۲۱۱ ) » وقال تعالى( ) : روكذ لك 
أنؤلناه حكما عربيا »ولكن اتبعت أهواءهم بعد ماجاءك من العلم مالك من الله من ولى 
ولاواق (؟1 ) . فالقرآن من علم الله تعالى »وفی هذ ه الآيات دليل على أن الذى 
جاءه صلى الله عليه وسلم هو القرآن لقوله : ( ولكن اتبعت أهواءهم يعد الذى جساءك 
مرخ العلم ( ئ . 

وقد روی عن غير واحد مسن مضى من سلفنا أنهم کا نوا یقولون : القرآن کلام اللسسه 
ليس بنخلوق » وهو الذی أذ هب اليه »لست یصاحب کلام »ولا آد ری الکلام فى 
شوه من هذا الا ماکان فى کتاب الله أو حد يث عن‌النبی صلى الله عليه وسلم أو عن 
أصحابه أو عن التابعين رحسهم الله فأما غير ذلك فان الکلام فيه غير محمود( )٩‏ . 

هذه هى رسالة الامام أحمد الى المتوكل يعلن فيها كلمة الحق وينصر العقیسد 3 
الاسلامية الصحيحة بعد اف اا ارا افا 

ويقول الشسيخ أبو زهرة : * ومن حق‌التاریخ أن نقول : ان السحنةلم تكن مقصسورة 
على أحمد وان كان أحمد قد سبقهم الى انش بل تجاوزته الى غيره »وکان الفقهسا*ء 
يساقون من الأمصار الى يغداد ؛لیختبروا فى هذه المسالة ويفتش عن خبايا قلويهم . 

هذا تفصيل ذلك الامتحان الخطير القاسی الذ ی عكر حياة ذلك الامام الورع 
التقى » وأزعج هدوء تلك النفس القارة المطمکنة »ودام تحوا من أربع عثسر سنة» تراخسى 


عنهالعذ اب والتنكيل والاضطهاد فى تصفها واستمر فی‌سائرها . 


(۱) سورة الیقرة : )۱ 

( ۲ ) سيرة الامام احم :۱۲۹-۱۲۸ . 

( ۲ ) سورةالرعد : ۲۷ 

( > ) سورة البقرة : ۰۱۲۰ 

ژه) سيرة الامام أحمد لابنه صالح :۰۱۲ ۳۰ و الحلية :۲۱۹/۹ المناقب لابسن 
الجوزی : و ۲۷ مع اختصار »وترکه لبمض الايا ت والاحاد يث ءالذ هبی ترجمة الاسام 
أحمد من تاريخ الاسلام ص : ۷۵-۷۱ وعلق عليها بالقول : ان رواة هذه السالسة 


(Yo) 


وقد يقول قائل : آما كان الاولی بذ لك الرجل التقى أنيتخذ التقية فیما کانسسوا 
يريد ون وقد دعى الى ذلك وقد دعاه يعون معاصریه أن یأغذ بيدأ التقية » وهی 
أنيظهر شيعا لا يعتقده »وقایة لنفسه من التلف . ولکنه رفص حيك سلاه ملک کشسبرون 
وتابی وحيث تنزل عن فکرته فیما يظهو غيره ۰ . . وتحن نری‌آن‌صبر الامام أحمد كسان 
هو الاولی به والأجد ر والاحمد لم ولفكرته( ۱)*, 1 

و ذكر ابن حنبل المحنة فقال : تلك فتنةكانت فتن الله بها الناس أعاذ نا الله 
وا ياكم من الفتن والعذ اب قد صار القوم الى الله طلبوا د نيا يعنى لما أجابوا وقسسوم 
على الطم‌ول‌ینالوا الذ ىأراد وا وآخرون على التقية والعذ اب وآخرون على دايانة . 
فنسأل الله العافية والسلامة . فالحمد لله الذى كشف ذلك عن هذه الامةأن الله 
ناصر د ينه( ۲ )* » وكان يقولابن حنيل فى محنته : ذاك فتنةالدين الضرب والحيس 
كتت أحتمله فى نفسى ۰ وقال‌ابته عبد الله سمعت أبى يقول : ود دت‌آنی أتجو سن 
هذا الأمر کفافا لالى ولاعلى »ولقد أعطيت المجهود. يعنى فی‌الضرب والحيس وتمنيست 
الموت وهذ | أمر أشد على من ذ لكقتتة الد ين »والضرب والحبس حيث احتمله فى نفسى » 
وهذ | فتنة الد ين وذلك أنالد نيا أتته من أماكن كثيرة فأبى آن‌یقبلبا (؟ ) وقد *دعسی 
أحمد ليخرج الى الخليذة المتوكل ثم أعطى مالا فأب ى أن يقبل ذلك المال (؟) , 

وأخيرا استطاع الامام أحمد بايمانه الصاد ق وصلابته فى الحق أن يهزم المعتزلة 
التی اد عت فيما اد عت خلق القرآن.وا تخذ وا المأمون اد اةلتشر بدعتهم »ولما عجزوا 
فى میدان الحجة والا قناع , أمر المأمون باشخاصه مكبلا فى الأغلال والخليفة يتوعد 


بالتعذ يب والقتل ان لم يجبه الى القول بخلق القرآن.وبمد موت المأمون رد الامام أحسد 


(9) ابن حتيل ١‏ أبو زهرة : اس 

(؟) ذکر محنة أحمك : ۳۲٩‏ 

( ۳ ) حلية الأولياء : ٩‏ / ۽ ۸ ١»كتاب‏ المحن : وی » متاقب الامام أحمد : ۰۳۷۷۰۲۷ 
صفة الصفوة : ۰۳۵۱/۲ ۱ 

( > ) تاريخ ابن عساکر : ۰۲۰/۲ 


(1Y1) 


الى بفداد وحیس ویقف بين يد ى المعتصم ثابت الجنان قوى الا يمان يرد على الخليفسة 
بالبرهان الساطع والد ليل القاطع » ویمجز الخليفة فى ترغبيه وترهبيه بكلام المعتزلسة 
القول بخلق الفرآن ‏ ويحضر المعتصم له الفقها* والقضاة فيناظرونه بحضرته وهو 
يناظرهم ويقهرهم والمعتصم يقيم مباراة بين الجلاد ين لقتله بالسياط . 

وفى أيام الوائق بعك الى الامام يحدد اقامته لا تساكنى بأرض وقيل أمره ألا يضرج 
من بيته ویظل الامام متخفيا حتى مات الواثق . وفى عهد المتوكل » خالف المتوكسل 
ماکان عليه المأمون والمعتصم والوائق من الاعتقاد وطعن عليهم فيما كا نوا يقولوته سسن 
خلق القرآن ونهى عن الجدال والمناظرة . فأظهر الله به السنة وأمات به البدعسة 
وكشف المتوكل عنالخلق تلك الغمة ورفع المحنة عن الناس » وعظمتمكانة الامام أحمد 
الى أن توفی . 

قال بشر بن الحارث : أحمد بن حنيل عند نا امتحن بالسراء والضراء » وتد اولسه 
أربعة خلفاء »بعضهمبالضراء »ويعضهم بالسراء »فكان فيها ستمصا بالله » تد اوله 
المأمون والمعتصم والوائق »بعضهم بالضسرب والحبس » وبعضهم بالا خافة والترهیسب» 
فما كان فى هذا الحال الا سليم الد ين #غير تارك له من أجلضرب ولا حيس» تنج 
امتحن أيام المتوکل بالتكريم والتعظیم »وبسط الد نيا عليه وافاضتها عند ه »فنا ركن 
اليا ولا انتقل من حاله الاولی ء رغبة فى الد نيا ولا رغبة فى الذكر »فهذ ه الحالاات لم 
يمتحن بمظها سفیان وفبره ( ۰۳0۱ 

لقد كان الامام أحمد مثلا أعلى فى وقته وفى كل الاأوقات الى قيام الساعة» وكسان 
بطل هذه المعركة بلامنازع »ومن هنا اقترن اسمه بها وارتبطت مأساتها به » وترشد تا 
هذ ه الصفحات فى محنته الى السلوك القويم وماینیغی أنيكون عليهالد اعية من ثبات فى 


العقيد ة وقوة فى الا يمان وصلابة فى الحق . 


(۱) طبقات الحتايلة : 6/1 ؟. 


(YY) 


كما توقفنا على مدی ماتحمله الامام أحمد فى محنته من آلام احتسیها عند ۱ ۳ 
وان دل ذلك كله على شيء فا نما يدل على قوة‌ایمانه وصد ق يقينه وعلى امامته الحقة 


لا هل الستة والجماعة . 


(IYA) 


۱ -صفاته وهيئته الظاهرة : 

لقد كان الامام أحمد كا وصفوه حسن الوجه سر اللون ربعة من الرجال( )١‏ 
وقيل مد يد القامة مخضوب اللحية عليه سكينة ووقار( ۲ ) » قال ابنه عبدالله : ” خضب 
أبى راسه ولحيته بالحناء وهو ابن ثلاث وستین سنة( ۳ )” »وقال ابو بكر المروزى : رأيت 
أبا عبد الله ان ! کان فى البيتكان عامة جلوسه متربما خاشما .ناذا كان برا (خارجا ) 
لم یکن یتبین منه شد ة خش وع كما كان داخلا (؟ )” وكان من يعرفه ويعرف ابن المبارك 


پقول : ماشبهت امد بن حتبل الا بابن المبارك فى سمته وهدديه و هيكته ( 86), 


و ا 


كان الا مام أحمد يلبس ثيايا غلاظا ” الا أنها بيض( ١‏ )۳ قال عبد الملك بنعيد الحميد 
الميمونى ” ما أعلم انى رأيت آحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه فى شاربه وشسسعر 
رأسه وشعر بد نه ءولا أنقى ثوبا وأشسده بياضا من أحمد بن حتبل( 7)* وكان لا يتزى 
يزى القراء ولابما يشتهر به من الملابس . * ولم يكن يتفالى فى لباسه لم تن له فى 
ملابسه رقة تنكر ولا ظة تزكر ( 5 )” . وكان شد يد المناية بنظافة بد ته وثوبه وكا رنلیاسه 


(۱) تاريخ بغداد : ع/ رعءمناقب:ى. ؟ رعوفيات الأعيان: ۱ / ۰٩‏ ابن‌صاکر: ۰۲۹/۲ 
( ۲ ) متاقب : .۲ »شذ رات الذ هب : ٩۱/۲‏ . ۲ 

(۳ ) مناقب : ۸. ٠۲‏ حلية الاولیا؟: ور 1۲ و الاعلام: ۲۰۳/۱ . 

(ع) مناقب : ۲.٩‏ ۱ 

(ه) منأقب : ۰۲۱۱ 

۳۰۷/۱ تاريخ بغداد : )۱۱ »سناقب :۸ . ۲ تقد مة:‎ )٩( 


( ۷) صفة الصفوة : ۳۰/۲ »متاقب ۱۳۰ 
( ۸ ) مناقب لابن الجوزی : ) ه ۲۵۵-۲ . 


EY} 


ا ا 2 


يحكى لنا ابتمصالح قا فلا : مارأيت أبى قط اشتری رما ناءولا سفرجلاءولا شیفا مسن 
الفاکپة الا أنيكون يشسترى بطيخة فيأكلها بخين أو عنباءأو تمراءفأما غير ذلك فما رأيتسه 
قط اشتراه »وربما کنا اشسترينا الشسى؟ فنسستره عنه حتى لا براه فيوبخنا على ذ لك.وريسا 
رأيت أبى رحمه الله يأخذ الكسسر فيفض الغبار عنها ثم يصيرها فى قصعة ويصب طیبسا 
ماء تبتل ثم يأكلها بالملح »واعتل آبی‌فتمالج »وکان‌یشتری له فى الشتاء العسروق - 
أصول الشوك -وتوقد له وتصير فى كانون ضيق فيصطلى به( )١‏ »وکان" ربنا خبز لسه 
فیجعل فى فجارة عد سا وشحما وتمرات شهريز ( 5 )* فيجيى؟ الى الصبیان بقصعة فيصسوت 
يبعضهم فيد فعه اليهم.فيضحكون ولا يأكلون وكثيرا ما يأتدم بالخل »وکان يقول : أنا اذا لم 
يكن عند ى قطع أفرح » وفى يوم من الأيام ظت‌لایی أن أحمد الد ورقى أعطى ألفا د ينار 


قال : يابنى ” ورزق ربك خير وأبقی" . وقد تقل أبو بكر المروزى قاعلا : 
سمعت أيا عبد الله يقول : “انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباسواتا 
أيام قلائل , . وس یاس الى یوم آصیح ولیس عند ی شو »وكا نيشسترى له شحم بد رهم 
فكان يأكل منه شهرا » ركان يقول : الخوف يمنعنى من أكل الطعام والشراب فنا آشسربه 
ومااشستهیه (۲۱) . 
وکان بزرع د اره التی يسكتها ویخرج عنها الخراج الذ ی وظفه عبر رضى الله عنسسه 
علی‌السواد وکان ربسا احتاج فخرج الى اللقاط ؛وقال : * خرجت الى الثفر على قدمسی 
فالتقطنا »وقد رأيت قوما یفسد ون مزارع الناس ؛ لا ينبغىلا حد آن‌ید خل مزرعة رجسسل 


الا باذ نه . وقد خرجت الى طرسوس على قد س وقد كنا نخرج فى اللقاط . وقال الذذى 


(۱) رسالة‌صالح بن أحمد : ۲۱۷۲ ۲۷ حلية الاأوليا؟: ۸/۹ ۹-۱۷ ۱۷ تقد مة الجرح 
والتعٍ يل : ١‏ / ع .م »منافب الامام أحمد : و و »صفة الصفوة: ۰۳۵/۲ 

( ۲ ) شهریض : تحریسف . تمر شهريز . هو نوع من‌التمر مشهور عند هم . صفف الصفوة : 
1/۲“ 

( ۳ ) مناقب الامام أحمد : يرع ۰۲ ۲۲ »صفة الصفوة: ۲ / م ۰۳۷-۳ طبقات الحنايلة: 


۰۲/۱ 


(9۸4°) 


نزل عليه أبو عبد الله : لما تزل على خرج فىاللقاط فجاء وقد لقط شيا يسيرا 
فقلت له : قد آکلت اکثر سا قد لقطت ۲ فقال :رایت مرا استحییت منه زاي 
يلقطون فيقوم السرجل غ أربع » وكنت أزحف اذا لقطت( ۱). ۱ 

وقد كان الامام أحمد بعيد! عن الترف والاسراف . وكا نلا يأكلمن طعام ابتسه 
صالح وعبد الله ولا يستعير من أمتعتهم شیا »وکان لا يزال متغضبا عليهم لاأنهم كانوا 
يتناولون مارتب لهم على بيت المال » وهو فى كل شهر أربعة آلاف د رهم وكان لهسم 
عيال كثيرة وهم فقراء . 

وقالابنه عبد الله : ” مكف أبىبالمعسكر عند الخليفة ستة عشر يوما ماذاق الامقدار 
ريع سويقكل ليلة كا نيسرب شربة ما“ » وفی‌کل‌ثلاث ليال يستف حفنة من السسويق 
فرجع الى البيت ولم ترجع اليه نفسه الا يعد ستة أشهر( ؟)” ۰ " وكان يأتى المسرس 
والختان والاملاك يجيب ويأكل ( 7 )” »وفىعلته د خل عليه المتطيب وقال‌له : * ما حالك ؟ 
قال : احتجمت أمس. قال : وماأكلت ؟ قال خبزا وکاسخا قالياأيا عبد الله؛ تحتجم وتأكل 
خبزا وکامغا ؟ قال فا آكل ؟ وقالأيضا : قدوجد تاليرد فى أطرافى ماأراه الا مسن 
أدمانى أكل الخل والملح ( ؟ )” » وهكذا كان الامام يتورع فى مطعمه ومشربه »وأحسسب 
الناس‌وآرادوا أن یفدقوا عليه من أموالهم . انهم يعلمون فقره وحاجته ويريد و نأ نيمد وا 
يد المعونة له ولاأولا د » » ولكنه يتعفف فى أد ب جم وشكر جزيل يرهن متاعه ويأكل مسسن 


عرق جبينه ومن كسب يد يه . 


ع- ماله ومعيشسته :- 


عاش آحمد بن حنبل فقيرا محدود! ولم يكنمجد ود١‏ ذ! مال وفیر» وكا ن يؤثر الخصاصة 


على أنيكون ت1 مال لایمرف مورد ه » كما كان ینفر من أن يكون لااحد عليه يد «فتثاله سنه 


١ (‏ ) طبقات الحنابلة : ۲/۱ وءمناقب الامام أحمد : ۲۲٥-۲ ۲ ٩‏ . 
( ۽ ) حلية الاولياء :۱۷۹/۹ 

( ۴ ) صفة الصغوة : ۲۱/۲ »المنهج الاحمد : ۰۷۸/۱ 

(ع) صفه الصفوة : ۳۲۱/۲ 


(1۸۱) 


العطاء . وكثيرا ماكا ئت تضطره الحاجة لان يعمل بيد ه لیکسب قوته ٠‏ أو یوجر تفه 
فى عمل يعمله اذ انقطع به الطريق »ولم يكن معه ماینفق سنه »وكا ن بوثر ذلك الکد 
واللغوب على أن یقبل‌عطا* . 

وأما من جهة مورد رزقه المعتاد »فانه كان يعيش من غلةعقار قد تركه له أبسسوهء 
وجاء فى المناقب لابن الجوزى ‏ ” كان أحمد رضى الله عنه قد خلف له آبوه يرا » 
وكا ن يأكل من غلة تلك الطرز »وبتعفف بکراشها عن الناس » وسأله رجل عن العقسار 


الذ ی كا نيستفله ويسكن دارا منه كيف سبيله عنده ؟ فقال له : هذا شى؟ قد ورئتسه 


عن أبى »فان جاءنی أحد فصحح أنه له خرجت عنه ود فعته اليه( ”)١‏ »وان هم 2 
الغلة التى كان يعيش ۔نہا أحمد قار ها ابن كثير يسبع ةعشر د رها فقد جاء فى 
تاريخه :” كانتغلته من ملك له فى كل شهر سبعة عشر د رهما ينفقها على عياله ویتقنسم 
يذلك ءصایرا محتسيا " وهذه بلاشك ظضتیلة »وسواء أصح ذلك المقدار الذى 
رواه ابن كشير أملم يصح فالاأخبار متضافرةعلى أتها ضغيلة لاتكاد نکفی حاجته »> 
لولا فى القناعة والصبرء وكان هذ! القدر اليسسير من الماليتقنع به »ولا يرضى مه 
أنيأخذ من أحد عطاء .ولا أن يقيل معوئة . 
ويقولالشسيخ أبو زهرة فى معيشة هذا الامام الجليل : واذا لم یکفه ذلك السورد 
الضكيل كا نيس لك أحد المسالك الثلائة الآتية : - 
أولها : أن يلجأ الى الافتراض» وكان ذلك اذ! کان‌ینتظر ظة قربية من ذلك المسسورد 
الضكيل وحيث يستوثق من أنالمقرض يعطيه د ينا ولا يعطيه عطاء. وكا نيلجا الى 
هذا فى الحضرلافی السفر» وماكا نيستقرض الا من أهل التقى الذ ین يعرف 
طيب مالهم وأنه حلال لا ريية فيه . 
والسلی الثانی : أنيتقد, للممل ولا يجد غضاضة فى أن يعمل مهما يكون نوع العسل 
وقد رأینا آنه کان یوجر نفسه لتحيل اذ ۱ اتقطم به السبيل وکان ینسخ بالاجر فى 
السفر ان ضاقت‌به الحال »وقد ينسح النكك ويبيع وينفق »هذه هی التشسسس 


العظيمة لا یضیرها أن تنزل الى د رك عمل ماقد یستهیس‌به‌الناس‌مادام حلالا . 


۲ متاقب الامام أحمد : وك‎ )١( 


(JAY) 


۱ ی التالت + أ نيلتقط بقا با الزرع الذ ی يكون فى حكم المباح »فكان ذلك العالسم 
الا ث يحمل على عانقه »وید هب فيجمع بقايا الزرع الذ ی يترك ف 
الأرض ميا حا ۰۲۱۱ وکان حريصا على ألا ينزلفى أرض أحد الا باذ نه . 
ومرة رد الامام المتاع الموجه اليه . قال صالح : ” وجه رجل من الصين بكاغسذ 


(YT. 3 1 ۱ ۱‏ 
صينى الى جماعة من ١‏ ثين فيهم يحيى بن معين وغيره ووجه يقمطر ال ی آبی ys‏ 


وقال ابته عبد الله * د خل على أبى فى مرضى يعود نی » فقلت يا أبه عند تا شو؛ قسسسسد 
بقى سا كان بیرنا به المتوكل «أفأحج منه ؟ قال: نعم . قلت : ناذا كان هذا 


عند ك هكف ! فلم لم تاق ؟ قال : يابنى ليس هو عندی حرام » ولكنى تنزهت عنه ۳۱ )*, 
وت ليو سه عند 


وقد كان الامام أحمد صاحب هييدة كما قال آبو عبيد القاسم بن سلام : * جالسست 
3 يوسف.ومحمد بن الحسن,ویحیی بن سعيد .وعبد الرحمن بن مهدى.فما هيت أأحسد! 
منهم ما هبت أحمد ين حنيل .ولقد د خلت‌طیه فى السجن لاسلم عليه فسالتی » رجسل 
عن مسألة فلم أجيه هيب ة له ( ؟ )” » وقال این مكرم : فحد شت بهذا الحد يث يعقوب 
ابن شسبية فقال لى : لعله فرق أنيغلط بحضرته( 5)” كما قال محمد بن مسلم : 
“كنا نباب أن نرد أحمد فی‌الشوه أو نحاجه فى شي من الأشياء یعتی لجلالتسه 
ولهيية الاسلام الذى زف ( ۶1 »وقالالحسن بن أحمد : ” د خلت على اسحاق بيسن 


أبراهم.وفلان وقلا ن دك رالسلاطيين مب رابت أهيب من أحند . صرت اليه أكلمه فى شی 


١ (‏ ) تاريخ المذاهب الاسلامية: ۲/ ۰۳۰۱-۳۰۵ 

( ۲ ) تقدمةالجرح :۲۰۱/۱ سالةصالح :۲۷ 
)۳( مناقب : ۲۵٩‏ . 

( > ) صفةالصغوة : ۳۳۹/۲ مناقب :۰۲۱۲ 

(ه) مناقب : ۲۱۲ . 


.۲۱۱ : مناقب‎ ) ٩ ( 


(JAF) 
فوقعت عی‌الرعب حين رأيته من هیبته . وقال‌المروزی : ولقد طرقه الكلبى صاحسب‎ 
خبر السر ليلا فسن هيبته لم یقرعوا عليه بابه ود قوا باب عمه » وقال آبو عبد الله سمعست‎ 
الدق فخرجت اليهم . وقال عیدوس : رآتی آبوجد الله يوما وأنا أضحك فانا اسستحییه‎ 


الى اليو .”)١(‏ 


355 اعلا ته ۳ 


كان الامام أحمد من أحى الناس وأكرمهم تفسا وأحسنهم عشرة وأديا »كتسسسير 
الاطراق والغض »ممرضا عن القبيح واللغوءلا يسمعمنه الا المذ اکرة بالحد يث وذ كر 
الصالحينوالزهاد فى وقار وسكون ولفظ حسن . واذا لقيه انسان هش له وأقبل عليه 
وکا ن یتواضع للشسيوخ تواضعا شد ید !»وکا توا یکرمونه »وکا ن یفعل بیحیی بو نين 
مالم يفعل بغیره من التواضع والتبجیل * وکان یحیی أكبر مته يتحو سیم ستیر( ۳0۲ + 
وکا ن اذا د خل من السجد الى البیت يضرب برجله قبل آن‌ید خل‌الد ار حتی یسسمم 
ضرب نعله لد خوله ال ىالدار »وربما تتحتح لیعلم من فی‌الد ار بد خوله » وقال‌السروزی : 
"لم آر الغقیر فى مجلس آعز مته فی‌مجلسه »ماعلا الم سقصرا عن آهل الد نیا عا تنوه 
السكينة والوقار» اذ ۱ جلس‌فی مجلسه بعد العصر للفتیا لا يتكلم حتی يسال » واذ! خرج 
الى مسجد ه لم يتصدر یقمد حيث انتهی به المجلس » وکان لا يمد قدمه فى المجلسس 
ويكرم جلیسه »وکان حسن الخلق داع البشر لین‌الجانب لیس‌بفظ ولاغلیظ » وکان 
يحب فى الله وييغض فى الله »ءوکان اذ! أحب رجلا أحب له مايحب لنفسه »وکره له 
مايكره لنفسه »ولم يمنعه حبه اياه أنيأخذ على يديه ويكفه عنظلم أو اثم أو مكروه ا نكا ن 
مته . . . لاتأخذه فى الله لومةلا ثم وكان حسن الجوار يؤذى فیصبر ويحتمل الأذى من 


الجار. رحمه الله(5).” 


۰۲۱۲ : متاقب‎ )١( 
۱۵ : مناقب الامام أحمد‎ ) ۲ ( 
.۲۱ ۸ : المصد ر السایق‎ ) ۳ ( 


)۱۸۶( 


قال أبو محمد رزق الله التمیبی فى أحمدبن حنبل : كا نيأمر بالتناصرء وترك التد ایسر» 
والتماون على أفمال الخیر ویتلو قول الله (و تعاونوا علوإلبر والتقوى ولا تعاونوا على الاشم 
والعدوان )( ۲۱ . 

وکان یقول : من أفضل خصال الايمان : الحب فى الله والبغض فى الله » ویأسر 
بالموالا والاخوة ‏ ویتراً قول الله ‏ انما المؤمنون!خوة)! ۲ ) ويتلوا قول الله ( المومضون 
والمؤمتات بعضهم أولياء بعض)( ۲ ) ويحث على العفو والصفح »ويو قول الله 
ر واذاماغضبوا هم يغفرون )1 ؟ ) ويروى فيمن شسفی غيظه الحد یت المتكرر. ويقسراأً 
قول الله ر والكاظمين الفيظ والعافين عن الناسوالله يحب المحستين) (8), 00 

وكا ن رحمه الله يفضل الفقر على الغنى » ويأمر بالزهد فى الد نيا ويقول : * فى الصسبر 
على البکاره خیر كثير.(7) 
ومن انلاقم :- 

و سكخاؤه : 

كان الامام أحمد سخيا مع خفة ذا تيده . نستدل على هذا بأقوال أمحسابه 
وتلاميذ ه »ومن بينهم محمد بن صالح «قال:د خلت یوما على أحمدين حنبلءفاذا هو 
قد أخرج الى قد حا فيه سويق »وقالاشرب. ونقل أنه كاف مرة بعض الأطفال يسكر 

ود راهيم صالحة »وروی هارون المستملى وقال:لقيت أحمد فقلت ماعندى شو؟ »فأعطانسی 


خمسة د راهم وقال ماعندی غيرها . وقالأبو سعید بن‌آبی حنيفة المؤد ب كنت آتی أأحسد 


(۱) سورة الماعد و : ؟,. 

( ۲ ) سورة الحجرات : ۰۱۰ 

(۳) سورة التوية : ۰۷۱ 

( > ) سورة الشوری : ۰۳۲۷ 

(ه) سورة آل عران : ۰.۱۳6 

(1 ) عقيد ة الا مام أحمد ضمن طبقات الحتابلة : ۰۲۷1/۲ 


(Ae) 


فربما أعطانى الشي؛ وقال : أعطيتك نصف ماعند نا »فجكت يوما فأطلت القعود » فخسرج 
ومعه أربعة أرغفة فقال : ياأيا سعيد هذا نصف ماعند نا . فظت‌له : هذه الأبعة 
الأرعةاحب الي ن أربعه الاق من غرف رزاع الى تساف اريم داهن 
أو خسمة د راهم وقال : هذا نصف ماأملك وفى يوم من الاأيام جاءه سائل »وقال له الامام : 
ماعند نا شوء تعطيك الا استغفر الله - الخبز إن رضيت به . وروی لى ساعلا سل 
فأعطاه الامام قطعة . ومرة جاء اليه رجل فأخرج اليه الامام أربعة د راهم وقال : هذاه 
جميع ما أملك . وقال ابنه عبد الله رأيت أبى عند موته ينظر فلت يا أبت الى أى شسسسوء 
تنظر ؟ قال هذا ملك الموتقائم يحذائى يقول : انی بكل سخى رفیق(۱). 

وسن د لاقل جود ه وكرمه ماروى أنه : ” فى يوم وقع من يده مقراض فى الب » فجا* 
ساكن له فأخرجه »فلما أن أخرجه ناوله ابن حنبل مقدار نصف درهم أو أكثر فقال : 
المقراض‌یساوی قيراطا لا آخذ شيئا ءقلما أن كان بعد أيام قال له . كم عليك مسن 
كرى الحانوت ؟ قال كرى ثلادة أشهرء وكراؤه فى كل شه رثلاثة د راهم فضرب على حسابه 
وقالأنت فى حل( ؟)” ۰ وقال المروزى قل تلاحمد : ”يم نالمن نال مانال حتى ذ کر به؟ 


فقال لی :بالصدق ثم قال : ١‏ نالصدق موصول‌بالجود (5)*, 


۲ زهنتد ه ف عصره :- 


قال الامام الشافعى : * أحمد بن حنبل امام فی‌الزهد. * وكان يقال له سم 
الزهاد ,ألف فى هذا المجال ”كتاب الزهد ” وكان يقول الزهد : ترك الثناء (5/ 
* وسسكل عن الزاهد يكون زاهدا ومعه د تاتیر ؟ قال تعم على شسریطةاذ | زاد ت لسم 


يفرح وان! نقصت لم يحزن ( °)”. 


١ (‏ ) انظر تقد مةالجرح : ۳۰۳/۱ »متاقب الامام أحمد : . ۽ ۲-۲ ۽ م ءالبداية والنهاية: 
لم اسع المتيج الأحمد : ۲۷/۱ 

(؟) متاقب الامام أحمد : و۳ 

)۳( طبقات الحتابلة ORE‏ 

( > ) حلية الأولياء : ٩‏ / 1۱ «ءطبقات الحنابلة : ۰۲۷۹/۲ 

(ه) طبقات الحنابلة : ۲/۲ ). 


(1۸31) 


قال آبو بكر المروزى : قلتلااحمد : “أن بعض‌المحد تين قال لى : أبو عيد اللسه 
لم يزهد فى الد راهم وحدها » قد زهد فىالناس عفقال أبوعبدالله : ومن آنا حستی 


3 1 


آزمد فی‌الناس ؟ الناس یرید ون بزهدون فى . وقال فيه سلیمان بن الا ت 


مارأيت أحمد ذکر الد نیا قط( 0۱" . وکان یصلی فى مسجد كان فيه سراج على الد رجسة 
لم يكن فيه قتد بل ولا حصير ولا خلوق » ومعروف أنه صبر على الفقر سبعين سسسنة . 
وقد قال ابنه صالح لهذا الامام الجليل : "بلغنی أن آحمد الد ورقى أعطى ألف د ینار 
فقال الامام يابنى ورزق ربك خير وأبقى . الفائز من فاز غذ ۲(۱ )* » وقد حضره قوم 
ست آهل الحد یت من اخوانه »فاشتری لهم بما كان عند ه وأطعمهم: * وانه صبر على مقد ار 

ربح سسویق.,خسة عشسر يونا بمعسكر المتوكل يعتصم بذ لك حتى أأتته النفقة من بفد اد » 
ولا يزوق من ماعد ة المتوکل( ۳ )”. 

قال اسحاق بن هانيء : ” بكرت یوما لأعارض أحمد بالزهد -یمنی ليقرأ اليه 
كتاب الزهد الذى ألفه أحمد ‏ فبسطت له حصيرا وبخد ة ,فنظر الى | لحصير والمخد » 
فقال : ماهذ ۱ ؟ قلت لتجلسطيه. فقال : إرفعه الزهد لايحسن الا بالزهسسسد 
فرفعته وجلس على التراب ( ؟)” ء وكان الامام زاهد! الى الحد الذ ی جعله يرفض 
الجلوس‌علی الحصیر لانه ترف . ومن ثم فقد آثر أنيجلس على التراب . * وکسسسان 
اله عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه وأحب أن یحسری 
بینه وبینه معرف( ٩‏ )*. 

أتته الد تیا فأباها والرياسة فتفاها ,عرضت عليه الأموال »وفرضت عليه الااحسوال 


وهو برد ذلك يتعفف وتعلل ونقلل » وکان یقول : * قلیل الد نیا یجزی وکثیرها لا بجسزی 


١ (‏ ) مناقب الامام أأحمد : ۰۲۷۷ ۲ 
( ۲) المصد ر السابق : ۵ ۲. 
(۳) البصد ر السایق : ره ۲. 
() ) متاقب الامام أحمد زو ۲ 
(ه) المصد ر السایق : ۲۱۸. 


(JAY) 


وانا أفرح اذا لم يكن عندی شيءٍ » واننا هو طعام دون طعام ولباس دون لباس 
وأيام قلائل ( ١‏ )” » وكا ن اماما فى الزهد وحقائقه كما قال أبو نصر ين اكولا : * أحسد 
اين حني ل ی النقل وعلم فى الزهد( ۲ )* »فحاله فى ذلك أشهر وأظهر. ۱ 

قال عمه اسحاق :* لما وصلتا المعسکر أتؤلتا السلطان دار الا يتاع( ۰۱۳ ولم 
يعلم أبوعبد الله فسأل بعد ذلك : لمن هذه الدار ؟ فقالوا : هذه دار الایتاخ , 
فقال : حولونى واكتروا لى دارا »قالوا : هذه دار أنؤلكها أمير المؤمنين » فقال : 
لاأبيت هاهنا »فأكتريناله دارا غيرها وتحول عنها وكان تأتينا فى كل يوم ماكلدة 
أمر بها المتوكل »فيها ألوان الطعام والفاکپة والثلج وغير ذلك »فنا نظر الييا 
أبو عبد الله ولاذاق منها شيا » وكانت نفقة المائد ةفى كل بوم مائة وعشرين د رها 
فما نظر اليما أبو عبد الله ود امت العلة بأبى عبد الله » وضعف ضعفا شد يدا » وكسان 
يواصل فمكث شا نية أيام مواصلا لا يأكل ولايشرب » فلما كان فى اليوم الثامن كاد 
أن بطفاً » فقلت ,ياأبا عبد الله بن الزبير كان يواصل سبعة أيام »وهذ! لك اليمم 
ثمانية أيام » فقال : انىمطبو” ال على فزه القهماة مالعالا رفى ف الى عن 
الوصال 

وقال المرزى : * مرة أراد أن برقع قمیصه فلم يكن عند ه رقعة فقال : ارقعه مسن 
ازارى فقطعنا من ازاره فرقعناه »ولقد احتاج غير مرة الى خرقة فكان يقطع مسن 


ازاره وأعطاتی خفاله لارمه » قد لبسه سبع عشرة سنة فاذ! فيه خمسة مواضع أو ستة مواضع 


١ (‏ ) طبقات الحتابلة : ١9/و-.١.‏ 

( ۲ ) شسدذ رات الذ هب : ٩/۲‏ »تاریخ ابن عساکر: ۰۲۹/۲ 

(۲) ایتاخ : هو غلام خزری »اشتراه المعتصم ورفعه » وضمه اليه هو والواثق مسن 
بعده أعمالا كثيرة : منها : معوتةسامر وکان ایتاخ موكلا بتنفیذ العقویسسات 
من القتل والحبس »وقد اعتقل فى أيام المتوکل‌ببشداد ومات فى معتقله سنة ۰۲۳۵ 


( ۽ ) الطبقات : ۰1/۱ 


(IAA) 


الخرز فيه من يرا . وكان یلیس نعلا صغراء . وقالأيضا : استعمل لابی عبد الله 
خف فجثته به فبا.تعنده ليلة ءفلما أصبح قال : تفكرت فى أمر هذا الخف ‏ آراهتال 
عامة الليل ‏ قد شغل على قلبى قد عزم لی أن لا ألبسسه كم ترى یقی ؟ الذي لفق أكثر 
مما بقی . فدفع‌الی خفاله خلقا فقال : اضرب هذا الموضع وسدد خروقسه 
ثم قال : تدری منذ کم هذا الخف‌عندی؟ تحومن سست‌عشرة سنقوانما صسار 
الى وهو لبیس »وهذا قد شغل ظبى -یعنی الجد ید -وقال رأييتعلى أبىعيد الله 
کساء مربعا فکان اذا آراد أن یصلی ریما وضع أطرافه تحت قدمیه . وقال أحسد 
ابن أصرم المزى : رأیت‌سراویل أبى عبد الله فوق کمییه (۱). 

قال الامام أحمد : * ان أحببت أن يدوم الله لك على ماتحب فدم له على مايحب» 
والصبر على الفقر مرتبة لا ينالها الا الأكابرء والفقر أشرف من الفتی فان الصسير 
عليه مرارة وا نزعا جه أعظم حالا م نالشكرء ولا أعد ل بفضل الفقر شيا » وطی‌العبسد 
أن یقبل الرزق بعد اليأس ولا يقبله اذا تقد مه طمع أو استشراق » وکان يحسسب 
التقلل من الد نيا لااجل خفة الحساب » وقال رجل للأحند : هذ!العملم 
تعلمه لله ؟ فقال له أحمد : هذا شرط شد يد ولكن حبب الىشي؟ فجمعته( 5)* ذلك 
وقد جاءه ابن الجروى أخا الحسن يعد المغرب فقال : * انا رجل مشهور وقد 
أتيتك فى هذا الوقتوعندى شي قد آعددته لك فأحب أن تقبله وهو ميراث فلم 
يزل به فلما أكثرعليه قام ود خل” » وكلما الححت عليه ازداد بعد! قلت أخ بره 
كم هی ؟ قلت يابا عد الله هی ثلاثة آلاف د ينار فقام وترکنی (۲)*. 

وقال فوزان لااحمد :*عندی خف أبعت به اليك فسكت فلا أعاد عليه قال : 
ياأبا محمد لاتبعث بالخف فقد شغل عى قليى( ؟ )” ۰ وحمل الى حسن ابنعيد العزيز 


الجروی ميراثه من مصسر مائة ألف د ینار .فحمل الى أحمد ثلاثة أكيال »فى كل كيسس 


( ۱) مناقب الامام أحمد و و۲ 
(؟) اليداية : ۳۲۰/۱۰. 
(۳ ) تقد مة :۳۰۰/۱ رسالةصالح ۷۶ حلية :۰۱۷۸ 


( > ) تقد مه :۳۰۱۰۳۰۰/۱ رسالة صالح : ۲۷ . 


)۱۸۹( 


ألف د ينار فقال : یاآبا عبد الله هذه من میرات حلال فخذ ها واستعن بها على عيلتك 


قال : لا حاجةلى بها أا فى كفاية فرد ها ولم يقبل منها شيا (0۱۱*. 
۳ ورعسسه :- 


قبل لأحمد ين حنيل * هل للورع حد يعرف ؟ فتبسم وقال : ماأعرفه( 5)” »وقد 
کا نيصيش الامام فى قدة الورع ولم یکن فى آخر عصره مثله فى الورع » وعرف أنه كان تقيا 
ورعا » فقد ذكر ابنه عبد الله ” أنه كان يصلى فى الليلة ثلاثمائة ركعة فلما فلك و 
بد افع المرض جملا مائة وخمسين ۲۱ )” »وکان يناجى ربه مناجاة الصالحين »وقسال 
عبد الله أيضا : أتى أبىيماء سخن ليتوضا به فقال : منأين لكم هذا الماء؟ قالوا : 
اد خلنا هذا الماء فى كانون صالح »فأبی أ نيتوضا بذ لك الماء »وذلك أنصالحا كان 
ولی‌القضاء ” وكان لايد ع أحدا يستقى له الما ء لوضوئه( ۴ )۳ , بل كان يلى ذلك 
بنفسه” فاذ! خرج الدلو ملان قال : الحمد لله . قال‌ابنه صالح :يا أبه ماالفائد ةيذلك؟ 
فقال : يابنى اماسسعت قول الله عزوجل : ( أرأيتم ١‏ نأصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بسا* 
معين ) ( 5 ) وكا نيرد المتاع الموجه اليه » ومرة جاءه ابن يحيى بن يحيى فقال: ان 
أبى أوصى بمبطنة له لك فلم يقبله(1 )* » وكان الامام يتورع عن الاكثار حتى سسسن 
الحلال ۰" كان اماما فی‌الورع ( 7 )* ألف فى هذ ا كتاب الورع »قال علىين المد ينس : 
” لقد حضرت من ورع أحمد نكا بىكة أنه رهن سطلا عند فامی فأخذ مذه شسسسیفا 


يتقوته »فجاء فاعطاه فكاكه »فأخري اليه سطلین‌فقال : انظر أيهما سطلك فخذ ه» قال 


۰۱۷۵/٩: حلية‎ )١( 

( ۲ ) كتاب الورع لاحمد بن حنيل :ع 

(۳) طبقات الحنابلة : ۰۲۳۱/۱ 

( > ) حلية الأولياء: ۱1۹/۹ »كتاب المحن : ع ۽ ۽ » طبقات الحتابلة: ۰۱۲/۱ 

(ه ) سور الملك : ۰۳۰ 

(+) حلیة الاولیا*: و / وب ءرسالة صالح بن أحمد : ع بم » تقدمة الجرح : ۰۳۰۲/۱ 
( ۷) طبقات الحنابلة : ۰٩/۱‏ 


4۱۹ [( 

لاأدرى» أنت فى حل منه وسا 000 0006 »قال القامى : والله انه 
لسطله واتما أرد ت أن آمتحته فيه ( ١‏ )” ۰ وذكروا ” أن أحمد أتى عليه ثلاثة أيسام 
ماکان طعم فيها يعت الى ص يق لا ترش ميا ن الك کی قرفو فق هم 
شدة حاجته الى الطعام »فخبزوا له بالعجلة »فلما وضع بن يد يه قال : كيف خبزتسسم 
“هد رة “فقيل لم + كان الخو ر فى بيت صالم سجورا تغبرنا با لعلو سال : 
ارفعوا ولم يأكل »ومر بسد بابه الى دار صالح (1)” 2 قالابراهيم الحربى :” لزست 
[حمد بن حنبل سختین :کان اذ۱ خرج یحد ثنا یخرج معه محبرة مجلد 2 بجلد آحسیر 
وقلما »فاذ! مر به سقط أو خطأً فى کتابه أصلحه بقلمه من محبرته يتورع أن یأخسسسد 
من محبرة آحد نا شيعا (7)” » وکان یتورع أن يأخذ منهم مد فیصلح بها خطستا 
وقال خطاب : سالته عن شي من الورع » فرأيته قد آظهر الاغتمام وتبين عليه فى وجپسه 
زرا* على نفسه واغتماما بأمره . وقد ذکر عنده اخلاق الورعین‌فقال : * اسأل الله 
أن لایسقتنا »أين نحن من هولاء ۱ )” وکا ن لشسد ورعه ینهی عن كتابة كلاه 


ركه الله ‏ 


35 تواضسسعه و 


ونذكر هنا بعض النساذج فى بیان تواضعه . قال أبوعشان الشافعی له : لايزال 
الناس بخير مامن الله عليهم ببقائك وكلام من هذا النحو كثير فقال له : لاتقل هذا 
يابا عثمان: لا تقل هذا ياأبا عشان » ومن أنا فی‌الناس »وقیل له : *مااکثر الداعين 


لك | فتغير غرت عينه وقال أخاف أنيكون هذا استد راجا اسال الله أن ن يجعلئنا 


١ (‏ ) حلية الأولياء : ومو وء مناقب الامام أحمد : و وی ؛صفة الصفوة: ۳۷/۲ ۰۲ 
(۲) مناقبالامام أحمد: ۲1۱ 
م ) المرجع السايق : 510. 


( > ) المرجع السابق : ۰۲۷۷-۲۷٩‏ 


)۱٩۹۱( 


خیرا سا یظنون ویففر لنا مالا يعلمون( ()” وقال له اسباعیل بن اسحاق القفسى : 
أول مارأه ۰* ياأيا عبد الله اعذان لى أقبل رأسك . فقال : لم أبلغ آنا ذلله (۲)” > 
وقال له أبو بكر المروزى : ” الرجل‌یقال له فى وجهه أحييت السنة ؟ قال : هلدا 
فاد لقلب الرجل وقال له خراسانی الحمد الله الذى رأيتك . فقال له : اقعد 
أى شوء ذ! ؟ منأنا ؟ وقال له شييزمن آهل خراسان : ياأبا عبد الله ,الله »الله ۱ 
فان الناس يحتاجون اليك » قد ذ هب التاس‌فان كا نالحد يث لا يمكن فسائل فان الناس 
مضطرون اليك . فقال أحمد . الى انا ؟ واغتم من قوله وتنفس صعداء. ودفع اليه 
كتاب من رجل يسأله أن يدعو الله لدفقال فاذ! دعونا لهذا نحن من يدعو نا ؟ وسنعسه 
أصحابه غير مرة یقول : ”من أنا حتى تجيئون الى ؟ من أنا حتى تجيئون الى ؟ ان هبوا 
اطلسبوا الحد یت( ۳ )”. 

ولقد كان ذكر عفافه وتقواه ونزاهته قد شاعبین‌الناس. ثم نزلت به البحسنة الستى 
بیتاها »والتى صهرت نفسه »وبينت مقد ار جلده وصبره »فزاد ته علوا ورفعة وزاد تمکانته 
عند الله والناس فعرفه الئاس وأشاعوا ذكره وكلما تواضع لله ولعباده ازد اد رفعه . 

ومن تواضعه كما قال ابنه صالح : ”كان ربما أخذ القدوم وخرج الى دار السكان 
يعمل الشی) » بيده »وريما خرج الی‌البقال فيشترى الجرزة الحطب والشى؟ فيحمله 
بيده( ؟)” , سعأنه كان من الا کدة الاعلام واتفق الروا على ”أنه كان كثير التواضسس 
يحب الفقراء ( 8)* » يقول مهنا بن يحيى الشامى السلمى :” قلت لأحمد : ما أفضسل 
الاأصال ؟ قال طلب العلم لمن صحت نيته قلت : وأى شي؟ تصحيح النية ؟ قال : ینوی 
يتواضع فيه . وينفى عنه الجهل(1 )” » يقول مهنا : ” صحبته فتعلمت مته العلم 


والادب (۳)۷. 


( ) مناقب الامام أحمد :۰۲۷۷۲۲۷۱ ( ۽ ) المصد رالسابق : ‘Yo‏ 
( م ) المصد ر السایق : ۰۲۷۷ ( ۽ ) متاقب الامام أحمد : )۰۲۷ 
ره ) المرجم السایق : ۰۲۱ ( ٩‏ ) طبقات الحنابلة : ۰۳۸۱/۱ 


( ۷) المرجم السایق : ۰.۳/۱ 


)۱۹۲( 


۵ - حلمه وعضوه وفضاله الاأخرى :- 


كان الامام أحمد حليما . قال له رجل : * ياأبا عدالله قد اغتبتك فاجعلنى فسی 
حل . قال : أنتفى حل ان لم تعد . فقيل له اتجمله فى حل ياأباعبد الله وقد اغتابك ؟ 
قال : ألم ترنى اشترطت عليه( ۱ ٩*4‏ وتذکر فى هنا بعض الشواهد أيضا فى بیسان 
علمه وعفوه وفضائله الأخرى : يقول الامام أحمد :” احللت المعتصم من دمی( ؟ )” ونحن 
ذكرنا فى محنته كم من صتوف العذ اب صب المعتصم على الامام أحمد . 

وكثيرا ماکان سكل الامام عن الشسىئ؟ يقول لبيك . وكان لا يجهل وان جهل عليه 
أحد احتمل وحلم . ويقول : ” يكفى الله »ولم يكن بالحقود ولا العجول( ۳ )” ومرة اغطينه 
رجل * فقال ياأبا عبد الله : ان النی كان منى كان على غير تعمد »فانا أحب أنتجعلنى 
فى حل . فقال : مازالت قدمای من مكانهما حتى جعلتك فى حل (5)” ولقد ” وقع 
بین عمه وجيرانه منازعة فكانوا یجیشون اليه فلايظهر لهم ميله مع عه »ولا یفضب لعمهء 
ويظقاهم بما يعرفون من الكرامة( 5)*, 

كان يقول الامام : كل شي منالخير باد ر فيه . قال محمد بن نصر العايسد : 
* وشاورته فی‌الخروح ال ىالثفور ؟ فقال : باد رياد !0۱" » كما قال :”كل شی مسن 
الخير تهتم به فبادر به قبل أنيحالبينك وبینه ( 17)* وكان يقول : ” یا نفسی انصسبى 
والا فستحزتی ۲0۸۱ ء وقال : ماشسبهت الشباب الا بشي كان فى كمى فسقط » وماقل 


من‌الد نيا كان أقل للحساب » وسئل عن التوكل فقال : قطع الا ستشراف بالیأس‌سسین 


(۱) حلية الأولياء : ۱۷/٩‏ ءمتاقب الامام أحمد ۰ ۲۲۳ 
(؟) متاقب الامام أحمد : ۲۲۱ 

(۲) المرجم السایق : ۰۲۱۸ 

( ۽ )المرجم السایق : ۰۲۲۳ 

(ه) المرجع السایق : ۲۱ . 

(1) مناقب : حور 

AA a 9 


۰۱۹۷ 2 (A) 


CFE 


الناس . قيل له ماالحجة فيه ؟ قال : قصة ابرا هيم لما وضع فى المنجنيق مع جبريل 
حين قال له : أما اليك فلا . فقال له : فسل من لك الیه‌الحاجة . قال : آحب‌الامرین 
الى آحبهما الیه . ۱ ۱ 

وستل عن‌الفتوة فقال : ترك ماتهوی لما تخشی » وعزیز على أن تذ یب الد نیا 
آکیاد رجال وعت‌صد ورهم القرآر! ١‏ )” » قال‌ابنه عبد الله قلت‌لابی يوبا أوصنى یاآیسسه 
فقال : ياينى * انو الخيرءفانك لا تزال بخير ما نویت الخير» وسكل بما يلخ القوبأمد حوا ؟ 
قال : بالصدق وقال : ليس بیقی من لايد ری سابیقی( ۳)۲. 

وقال المروزى قيل لابى عبد الله : ماالحب فى الله ؟ قال : هوا ن لا تحبه لطسمع 
فى د نیاه . 

قال‌المروزی أيضا : * د خلت یوما على أحمد . فقلت : كيف أصبحت؟ فقال : كيف 
أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرضء ونبيه يطالبه بأداء الستة » والملكان یطالبانسه 
بتصحيح العمل . ونفسه تطالبه يهواها »وابلیس يطاليه بالفحشاء »ولك السوت 
يطاليه یقبض روحه » وعياله یطالبونه بنفقتهم ۲۱ )* ۰ 

وأن الامام أحمد كان معروفا بلين الطيع ورقة الحاشية وحب الفضائل ویکفی آنتطالم 
ماکتبه فى موّلفاته . 


وقال الاثم : سمعت آبا عبد الله مرارا یقول : * اذا قام من المجلس‌سبحاتك اللهم 


وبحمد ك حتی أرى شفتبه تتحرکان فلا أفهم بقیة کلامه ( ۶ )*, 
وقال آبو زرعة الرازی : سمعت أحيد E‏ هيم بنطهما ن »وکا ن أأحسد 
متككا من علة فاستوی جالسا وقال : * لا ن یذ کر الصالحون فنتکو؛ . وذ کر آبوالوفسا* 


ابنعقيل فى * الفنون ” أنه كا ن مستند! فأزالظهره وقال لا ينيف اویش هکیت بش 
الصالحين وتحسن ستند ور( ۵ )” هذا 0 

( ( ) المتاقب : مرو :و و( عطبقات الحنايلة : ۰۱1/۱ 

( ۲ ) مناقب : م. ۲۰۱-۲ (۳) الطيقات الحنابلة : ۰۵۷/۱ 


٤ (‏ ) الطيقات »طبقات الحنايلة : ۷۲۱ ۱ 
( ه ) مقدمة رسالة السترشد ين للمحاسی : ۽ ه تهذ يب التهذ یب: ۰۱۳۰/۱ 


CER 


: اعراضه عن الولا يات‎ E: 


نريد أن نبین فى هذا المجال رده آن‌یولی قضاء اليدن وغيره من الولا يات. 

قالالشافمى : * لما د خلت على هارون الرشيد . فقلت بعد المخاطبة : اتسسى 
خلفت اليمن ضائمة تحتاج الى حاكم .قال فانظر رجلا سن يجلس اليك حتى توليه 
قضاءها . فلما رجع الشافعى الى مجلسه ورأى أحمد بن حنبل من أمظهم أقبل عليه . 
فقال : انى كلست أمير المؤمتين أنيولى قاضيا باليمن ءوانه أمرنى أن أختار رجلا مسسن 
يختلف الى ءوانى قد أخترتك «فتهياً حتى آد خلك على أمير المؤمنين يوليك قضاء الیسن . 
فأقبل عليه أحمد بن حتبل فقال انما جقت اليك أقتبس متك العلم . آتأمرنی أن أد خسل 
لهم فى القضاء »ووبخه فاستحيا الشافعى( ۱ ) ءوأيضا قال الشافعى للامام اند : 
* نت تحب الخروج الى عبد الرزاق فقد تلت حاجتك تقضى بالحق » وتتال سن 
عبد الرزاق ماتريد فقال أحمد للشافعى : ياأياعبد الله ان سمعت‌متك هذا ثانية لسم 
ترنی عندك . وقال الامام أأحيد للشافعى أيضا : أجمل هذا وأعفنىوالا خرجسست 
من البلد فذ هیت( ۲ )۰ 

وقال تصرین على : آحمد بن حتیل آمرمبالا خرةکان أفضل لاته أتته الد نيا 
فد فعها عنه (۲ 

وکان رحمه الله‌یکره الامارة »ويشدد فى باب النظر للسلطان »وکان یکسسره 
القضاء آیضا ويشد د فيه ءویروی الا حاد یت المأثورة فى هذا المقام - وروی عنسسه : 
” أنه کان‌یذ کر بعض الناس فیقول : رحمه الله » آثر عذ ابهم على عذ اب الله . 

وکان قد ضسرب على ولا ية القضاء» وفال مرة القضاء ؟ نسأل الله العافیسة » 
ومرة قال : لايد للناس‌من قاض . أتذ هب حقوق الناس ؟ ولکن هذا مع الضرورة اذا لسم 


بوجد منه بد » وکا ن‌یجیز أرزاق القضا ة بقد رالکفایة( 12 *» والكسب آحب اليه سن أرزا قهسم 3 
) متاقب : ۰ ۲۷ »البد اية : ۲۲۸/۱ » این‌عساکر: ۰۳۱/۲ 


) طبقات الحنايلة : ۲۷/۲ 


(14°) 


وكا نيسعى السجد من قبل الخليفة المتوكل لیتولی ينه المعتز بالعلم والرعا يسسة 
ولكنه يعتذ ر ویرفض‌ولیته وكا ن أحمد بن حنبل وأتباعه من‌بعد ه لا يقربون السلطان 
ولا يحبون الولا ية ولا يسعون اليما لم يتول الامام أحمد ولا ية وكذ لك تلاميذ ه من بعسد ه 
تظلید! لامامهم واتباعا لسلكه » 

وتکفی شهادات الناسله فى كافة مراحل حياته وأخلاقه بالفضل واجماعپم على 
مكانته » وقد عرف الامام أحمد بقوة الا يمان ويحبه لله ورسوله صلى الله عليه وس لم» 
وزهده فى الحياة من أجل رضاء مولا ه ولم يكنفى زماته مه فى العلم والورع. . . السسخ 
وكان أحمد من أخيار الناس» وأكرمهم تفساء 


وهكذ | ذكرنا بعضا من أخلاقه لأ نالمقام لا يتسع لحصرها 
بخ كا نش اة 


ود امامت 

وقد کان امد بن حنبل فى نظر شيوخه وتلاميذ ه اماما . هذا قتبية بن سسس‌عید 
یقول : أحيد بن حنبل امام الد تیا" وهذا محمد بن‌یحیی‌النیسایوری ويحيى بن آد م قالا 0 
امامنا أحمدین حنيل كما قال أبو جعفر النقيلى : كان أحمد بن حنيل من أعلام الد ین ( ۱ ۷ 
وکا ن یری الهيثم بن جميل مستقبلا ناجحا لأحمد ويقول :” ان لكل زما نرجلا يكون 
حجة على الخلق »ان عاش هذا الفتى ‏ يعنى أحمد بن حنبل -سیکون حجة على هلل 
زمانه * لته كا نيتمسك بكتاب الله وستة رسوله صلی الله عليه وسلم . وقال‌فی دعاشسه: 
أسأل الله أن يزيد عبر أحمد بن حتبل وأنينقص من عمرى ثم قال لرجل : قل لى لمقلت ؟ 
هذا خليق أن ينتفع به المسلمين! ۲ )"ان أحمد قد استجمعكلصفات الامامة ومقوماتها 


ولذلك فقد كان شيخ العراق وامام مشايخ بفداد . 


( ۱) حلية الأولياء: ۹/٩‏ و تقدمة الجی والتعديل : ۱ / . ٩‏ وء تاريخ بغداد : > / ۷ » 
طبقا تالحتايلة: / بسو وب عمناقب الامام أحمد : او و وه صفة الصغوة: ۳۷۲ 
لم + » تهذ يب التهذ یب: ۳/۱ ۰۷ تاريخاين عساكر: ۰۳۳/۲ 

( ۲ ) حلية الأولياء: و/ 1۷ ۱» تقدمة الجرح والتعد یل : ۲۹۰/۱ »ستاقب الامام أحمد : ۰۷۸ 


EE 


وهکذ ا جاء على لسان أكثر من واحد أنه امام وقد ترددعلی السنةعشرات سن 
العلماء كلهم يجمعون على اماءة أحمد بن حتبل . كما قال محمد بن يحيىالذ هلسی : 
“قد عات عه مانا سا بم وین الله تسالی! ۱ وكان يقال له : * سيف السسنة 
وشسيخ العصابة وجاسلحد يث ومعا نيه( ۲ ) » وامام المحد ثين " والناصسر للد ين 
والمناضل عن‌السنة »الامام المشهور فى الآفاق ( ١‏ )” »كا قال عبد الرحمن بن السهدی 
*ولقد كاد هذا الغلام أن يكون اماما فی‌بطن أمه( ؟ )* »وقال ابن أبى حا تسم: 
” سثل آبی عنه فقال : هو امام وحجة( 5 )” وقال عير الطالقانى عن مشايخه : سمعتهم 
يقولون ” أحمد بن حنبل قرةعين الا سلا (1 )” » وقال ابن أبى داود :” أحمد بن حئيل 
مقد م على كل منيحمل بيده قلما ومحبرة ‏ يعنى فى عصره - وقال أبو بكر محمد بن محمتد 
ابن رجاء : مارأيت مثل أحمد ولا رأيتمن رای مه( 7 )” ۰ هكذا اعتبره الملا “الا جلاء 
من شسيوخه ومن تلامیذ ه اماما لهم كما قال أثرم “ أحمدبن حنيل امامتا ومعلمثا . وقال 
آیضا : كنت أحفظ يعنى - الفقه والا ختلاف ‏ فما صحبت أحمد تركت ذلك كللنه(8)” 
واعتبروه أنه م نالراسخين فى العلم . وقال فيه أبوالحسن على بن مسلم الطوسسسى : 
وذ كر أبا عبد الله فقال : * ماأعلم أحد! بلى بمثل مابلى به فصبر؛ وهو قدوة وحجة 


لأهل هذا العصر ومنيجيرء بعد ها ؟ )” وألف كتب فيه تحت‌عتوان "امام أهل الستة * 


١ (‏ ) مناقب الامام أحمد : ۲۵ » البداية والنباية لابن كثير: ۰۳۳/۱ 

( ۲ ) طبقات الفقباء للشافعية : .١()‏ 

(۲) الانساب للسمعانى :۷/6 ؟» تاريخ ابن عساكر: ۳۰/۲ »مفتاح السعادة: ۲ ۰۲ 
( > ) صفةالصفوة : ۰۲۳۸/۲ 

(ه) نهذ یب التهذ یب : ۰۷۲۵/۱ 

(1) مناقب الامام أحيد : ۰۱۲۷ 

( ۷) البد اية‌والنهاية : ۳۳۱/۱۰ . 

زر ) طبقات‌الحنابلة : ۰۷۲-۱۹۱ 


۰۲۱۱۳-۰۶۸ " )٩( 


(4¥) 


و* شيخ الاسة* وقالاسحاق بن ایراهیم‌الحتظلی حین ذ كر أحمد : " لايد رك فة 
۽ ال 
لولا احمدګويد ل تفسه لما بذلها له لذ هب الاسلام ( 0 


قال الامام الشافعس 


بوما أحمد امام فى ثما نخصال :امام فى الحد يث » امام فى 
الفقه ,» امام فى اللغة ۰ امام فی‌انقرآن ۰ أمام فى الفقر ۶ امام فى الزهد 0 امام فسسی 
الورع » امام فی‌السنة + 
آما قوله امام فی‌الحدیث : فهذ! مالا خلاف فيه ولا نزاع حصل به الوفاق والا جساع 
أكثر فيه التصنیف والجمم . 
أما الخصلة الثا نية : وهی قوله امام فی‌الفقه »فالصدق فيه لالح والحق فيه 
واضسح , 
أما الخصلة الثالدة : وهی قوله امام فىاللفة » وکان يسأل عن الالفاظ مسن 
اللفة نتملق بالتفسير والاأخبار فيجيب عن ذ لك بأوضح جواب وأفصح خطاب. 
أما الخصلة الرابعة : وهی قوله امام فىالقرآن »فهو واضح البيان لاعح البرهان . 
أما الخصلة الخامسة: وهی قوله امام فى الغقر » فيالها خلة مقصود ة وحالة مسحمود ة 
منازل الساد ة الا نبياء » والصفوة الا تقياء . 
أما الخصلة السادسة : وهی قوله امام فى الزهد عفحاله فى ذلك أظهر وأشهر. 
والخصلة السابعة : وهی قوله فى الورع »فصدق فى قوله وبرع وكان اماما فى 
الورع وغوامضسه . 
واا الخصلة الثامنة : وهی قوله امام فى السنة » فلایختلف العلماء الأوائل والاوا خر 
أنه فى السنة الامام الفاخو( ۲ )۰ 
فقد سلم الكل انفراده فی‌الحد یت بما لم‌یتفرد به سواه من الا کمة من كثرة محفوظه 


منه ومعرفة صحیحه منسقيمه وفتون علومه وقد ثبت أنه لیس فى الأأعدة الاعلام قبل 


(۱) متاقب الامام أحند : ۱۱1" 
( ۲ ) طبقات الحتابلة: ١‏ مس. (» شذ رات الذ هب: ۲ / ٩‏ ٩ء‏ متاقب الامام أحمد : وسوه 


تاريخ ابن عساكر: ۰۲۹/۲ 


IAA? 


من له حظ فى الحد يث كحظ مالك »ومن أراد معرفة مقام آحمد فى ذلك من مقام 
مالك فلینظرالفرق مایین السند والموطاً »وقد كان أحمد يذ كر الجرح والتعد بل والعلل 
من حفظه اذا سكل كما يقرأ الفاتحة » ومن نظر فى كتاب العلل ی يكر الغلال 
.عرف ذلك ولم يكن هذ ! لاأحد متمم فکذ لك اتفراده فى علم التقل بفتاوی الصحابة وفضلهم 
واجماعهم واختلافهم لا ينازع فى ذلك ”)١(‏ ۰" وكان اماما ف ىالسنة ود قائقها ۳۲۱ » 
قال يحبى بن معين : ”کان فى أحمد خصال مارأيتها فى عالم قط : كان محدثا وكان 
حافظا وکا ن عالما »وکان ورعا وكان زاهد! وكان عاقلا وذ کر يوما أحمد فى مجلس فقال 
رجل ( يا أهل الكتا بلا تفلوا فی د ينكم ) فقال‌یحبی كان مدح أبى عبد الله ظوا فى 
الد ین ان ذ کره من محاسن الذ كر ثم صاح بالرجل ۳۱" » قال تسد بن‌السسسین 
الاغاطی : " كنا فى مجلس فيه یحبی بن معین وأبو خيثدة زهیر بن حرب وجماعة سن 
كبار الملماء فجعلوا يثنون على أحمد بن حنيل ويذكرون من فضائه . فقال رجسل : 
لاتكثروا بعض هذا القول . فقال یحبی بن معين . وكثرة الثناء على أحمد بن حتيبل 
يستكثر ؟ لوجالسنا مجالسنا بالثناء عليه ماذكرنا فضاثله بكمالها (؟ )” »قال عبد الملك 
الميمونى : * كثيرا ماکنت أسأل أباعد الله عن‌الشسسی فيقول : لبيك ( 8)*, 

- قال یحبی بن معين : كان فی أحمد بن حنيل سست خصال مارأيتها فى عاسم 
قط : كان محدثا وكان حافظا ء وكان عالما »وكان ورعا »وکان زاهد! ءوکان عاقلا( )» 
وقال : ” آرادوا أن أكون مثل أحمد والله لا أكون مثله أبدا » كما قال ابن همام السکوتی : 


مارأى أحمد مثل تفس ے(۷)*. 


.)٩۷ : مناقب‎ )( ( 

(۲) شذ رات الذ هب : ۰۹1/۲ 

(۳ ) ابن عساکر : ۰۲۳/۲ 

٤ (‏ ) حلية : ۹/ ۱۷۰-۱۱۹ تاريخ بغداد :۲۱ »سمناقب : ۱» تهذ یسب 
التپذ یب : ۰۷/۱ ابن عساکر: ۰۳۳/۲ 


(ه) مناقب : ۰۲۱۷ 
(+ ) طبقات : ۰1۱/۱ . 


(۷) تذ کرة الحفاظ : ۳۲/۲ 


)۱۹۹( 


وقال آبو عبید : * لست أعلم فى الاسلام مثلط ۲۱ . وکان واحدا فی‌فضسله 
وامامته فى عصره ان هذا النص لبؤكد ماکان لااحمد من مکانة کییرةلدی النساس 
وكأن هذا الرجل وضع الله له القبول فى الاارض وسا يظهر منزلة آحمد الكبيرة فى 
نظر معاصريه من العلماء والخاصة مانقلناه ومان کره كتاب الطبقات. 


وهكذ! كان أحمد معروفا بحبالخير للناس وحرصه عى موعظتهم » وبامامته . 
۲ - حفظه :- 


حفظ الامام أحاديث رسول الله وقال فى حفظه : * حفظت‌کل شو؟ سمعته سن 
هشیم وهشسيم حى قبل موته »وقال نحن كتبنا الحد يث من سات وجوه وسبواؤٌجسسوه 
لم نضسيطه ٠‏ وكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد( ۲ )۸*۶ قال یوما سعيد بن عسسرو 
البردعى لأبى زرعة : * ياأبا زرعة : أنت أحفظ أم أحمدين حنيل ؟ قال : بل أحسد 
ابن حنبل : قال وکیف علمت ذلك ؟قال وجد تكتب أحمد بن حتبل ليس فى أواقتل 
الأجزاء أسماء السحد تین الذ ين سمع منهم فكا نيحفظ كل جزء مدن سممه وأنا لاأأقدز 
على هذا »وقیل لابی زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ ؟ قال اند 
ابن حنيل حرر کتبه الیوم الذ ی مات فيه فبلفت اثثى عشر حملا وصلا »ماکان على 
ظهر کتاب منها حد ث فلان ولافی بطنه حدث‌فلان » وکل ذلك كان یحفظه سن 
ظهر قلب. وقال أبو زرعة : فجهدت فى عمرىأن أقد رطی شی من هذا فلم أقد ر( ) 
وقال :أتيت أحمد بن حنبل فلت أخرج الى حدیت سفیان فأخرج الى أجزاء كلها 
سفیان.سفیان ليس على حد یت منها حد ثنا فظئنت نبا عن رجل واحد فجملسسست 
انتخب فلما قرأ جمل يقول : فى الحديث حدثنا وكيم ويحيى حد ثنا فلان فعجیسست 


من‌ذلك ( ؟ )وقد بین الامام حفظه قاعلا : * كنت أن اکر وديعا بحد يث الثورى فكان 


۰۷/۱۰ تهذ یب التهد یب‎ )١( 

)۲( حلية الأولياء: ٩‏ / )+ وءمناقب الاعام أحمد : مو م2 ۱۲۲ . 

٣ (‏ ) حلية الاولیاء : ور تقدمة الجرح : ١‏ / ۲۹-۲۹۵۰ صفة الصفوة: و / نامع . 
(> ) متاقب : .1. 


)۲۰۰( 


اذا صلی العشاء الا خرة خرج من المسجد الى منزله فکنت أذ اکره فریما ذکر تسسعة 
آحاد یت أو العشرة فا حفظها .فاذا دخل قال لى أصحاب الحد یث امل طيناء 


فأملها يهم فیکتبونها . وکان وکیم اذا صلی العتدة فیتصرف معه أحمد بن حنبسسل 
فیقف على الباب فیذ اكره وكيع فأخذ وكيم ليلة بعضا د تى الباب ثم قال : يا آباجد الله 
أريد أن ألقى عليك حديث سفيان. قال هات » فقال تحفظ عن‌سفیان عنسلمة بنكهيل 
كذا وكذا » فيقول أحمد بغمه حدثنا يحيى فيقول سلمةكذا وکذ! فيقول : تنسا 
عبد الرحمن فيقول سفيان عن سلمةکذ | وكذ | فيقول نت حد ثتناحتی يفرغ من سلمة .شم 
يقول أحمد فتحفظ عن سلمةكذ! وكذ! فيقول وكييعلا » فلايزال يلقى عليه ويقل سول 
وكيع : لا » ثم يأخذ فى حديث شيخ شيخ . قال فلم بزل ختى جاءت الجارية فقالت 
قد طلع الكوكب أو قالت الزهرة ؛وقال الامام : كان وكيع يحدث بأحاد يث باسناد واحد 
كأنه قد حفظپا قلت أتحفظ منها عشرة خسة عشر أتحفظها یاللیل ,”)١(‏ 

قال عبد الله بن الامام : ”قال لی أبى خذ أى كتاب شكت من كتب وگیم من المصسنف 
فان شسکت أن تسألنى عنالكلام حتى أخبرك بالاسناد وان‌شکت‌بالاسناد حتى أخسبرك 
آنا بالكلام ( ۲ )” »وقال عبد الله : * مارأيت أبى حداث من حفظه من غير كتاب الا بأقل 
من ماعة حد يك( ۳ )” »رغم أنه أحفظ الناسكما قال أحمد بنسعيد الدارمى :* مارأيست 
أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم »ولا أعلم بفقهه وبعانئيه 
منأبى عبد الله أحمدين حنبل ( ؟ )” » وقال الحار شين العیاسلابی‌سهر: تعسسرف 
أحدا يحفظ على هذه الامة آمر د ينها ؟ قال : لا أعلمه الا شايا فى تاحية المشسرق- 


يعنى أحمد بن حنبل( 5)” وقال على بن المد ينى : ” لیس فى أصحاينا أحفظ من آبنی 


.1۲-1( : مناقب‎ )١( 

(۲) متاقب : ۰1۲ 

۰۱16/٩ : حلية‎ )۳( 

()) تاريخ بفداد : ۱۹/6 )> مناقب : .٩۳‏ 
(ه) تقدمة : ۲۹۲/۱ تهذ یب التهذ یب : ۰۷/۱ 


عبد الله أحمد بن حضل : وبلفتی أنه لا یحدت الا من کتاب ولنا فيه أسوة حسنة( ۰0۱ , 
وقال عمرو بن سهد الناقد :اذا وافقنى أحمد بن حتيل على حد يث فلاأبالى سن 
خالفنی( ۲ /, وقد كان الامام یحفظ ألف ألف حد یت( ۲ )۳ قیل لاب زرعة * وماید ريسك 0 
قا لذ اکرته فأغذ ت عليه الأبواب( ۹ )”, ۱ 

وقال : * حزرنا حفظ أحمد بن حنبل بالمذ اكرة على سبعمائة ألف حديث ٩1‏ )" وکان 
اذا جاء الى المحددث استأذ ن لاصحاب الحد يث حتى يسمعوا بسببه ۳۷۱ » قال 
فيه ا بنسعد : ” ثقة ثبت صد وق كثير الحديث ۷۱ )۰ » وقال الشافعى :* رأ 5 
ببغد اد شلات اعجوبات » رأيت تبطیا نحويا حتى كأتى انا تبطى وهو غلامى » ورأیسست 
أعرابيا لحانا كأنه نبطى »ورايت شابا أسود الرأس واللمة اذ ۱ قال حد ثنا قال التساس 
كلهم صد ق وهو أحمد بن حنيل (۸)* قال البيبقى *ماقال امامنا الشافعی هذا 
الا عن تجربة ومعرفة منه بأحوال أحمد( 1 )” » وكان بعض معاصريه من العلماء الأأجلاء 
يقول : ” أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده فى أرضه( ٠١‏ ) وقال‌النسائی :* الثقة 


المآمون أحد الاییز( ۰۱۱ 


(۱) حلية : ٩۵ / ٩‏ »مناقب: و . ۱شذ رات الذ هب : ۷ ٩‏ ۰ اینعساکر: ۰۳۲/۲ 

( ۲ ) تقد مزالجرج : ۰۲۹۵/۱ 

(۳) وفيات الأعيان :۰11/۱ 

()) تاریخ‌یفداد :۲۰وی » تهذ يب التهذ یب : ۷/۱ »مناقب: وه» صسسفة 
الصفوة: ۲ ۰۱۳۳۷ طبقات : 1/۱. 

(ه) طبقات: ١‏ / > ءصفة الصفوة ۰ ۲۲۷/۲ 

)٩(‏ مناقب : وت 

( ۷) تهد یب التهذ یب : ۷۱/۱ ابن عساکر : ۲ /۳۰. 

(۸) ابن عساکر: ۰۳۱/۲ 

۰۲۱/۲ ابن عساکر:‎ )٩( 

(۱۰) تاريخ بفداد : ۱۷ ۰ طبقات : ۱۷/۱ »ابن عساکر: ۰۳۲/۲ 


( ۱۱) تهذ یب التهپذ یب : ۰۷۵/۱ 


AE 


قال أيو اسحاق بنشاقلا لما جلست‌فی جامع المنصور رویت‌عن آحمد : أن رجسلا 
سأله : فقال اذا حفظ الرجل مائة ألف حديث »یکون فقيها ؟ قال : لا .قال : فماعتى 
ألف ؟ قال :لا . قالا فثلاصاغة آلف ؟ قال رلا . قال : فأربماعة ألف حدي ف ؟ 
قال : فقال بيده هکذ | -وحرك يده( ). . 


وقالابن ماكولا فى أحمد : * كان أعلم الناس بمذ اهب الصحابة والتابعين ( ۲ )*. 


۳ د تمسكه بالستة والاثر واعراضه عن أهل اليدع :- 


كان الامام أحمد بتسکا بالسنة والاأثر ويقول : ”الد ين انما هو كتاب الله عز وجسل 
وآثار وسسنن »وروايات صحاح عنالثقا ت بالا خبار الصحيحة القوية المعروفة يصسدق 
بعضها بعضا ٠‏ حتى ينتهى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضسوان 
الله عليهم والتابعین وتابعى التابعين - ومن بعد هم من الاأقدة المسروفین المقتد وبیم » 
المتسكين بالسنة والمتعلقمن بالآثار »لا يعرفون بدعة »ولا یطمن‌فیهم بكذ ب» ولا يرسون 
بخلاف »ولیسوا بأصحاب قياس ولا ری . 

ومن زعم أنه لايرى التقسلید ولايقلد فى دينه أحد! : فهو قولفاسق عند اللسه 
ورسوله عليه السلام ءانما يريد يذلك ابطال الاثر» وتعطيل العلم والستة »والتفسرد 
بالرأى والكلام والبدعة والخلاف ١ء‏ و” هذه المذ اهب والأقاويل الستى 
وصفت مذ هب هل السنة والجماعة والآثار وأصحاب الروايات وحطة العلم الذ يسن 
آد ركنا هم وأخذ نا عنهم الحد يث وتعلمتا منهم الستن» وكا نوا أكدة معروفين قات 
أصحاب صداق »یقتدی بهم ويؤخذ عنهم »ولم يكونوا أصحاب بدعة »ولا خلاف ولا تخلیسط» 
وهو قول أشمتهم وعلمائہم الذ ين كا نوا قبلهم » فتسکوا بذ لك رحمكم الله واو و 
رن طبقات : ۰۱1/۲ 


(۲) تبهذ یب التهذ یب : ۰۷۰/۱ 


(۳) رسالة الستة للامام أحمد ضمن کتابه الرد على الزناد قة والجهمية : ٠‏ . 


)۲۰۳( 


وکان الامام أحمد يدعو التاس‌الی اتباع السنة ويقول * فقد عمتم ماحل بسن 
خالفها وجاء فين اتيعها »فاته بلغتا عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال: 


* ان الله ليد خل العبد الجنةبالستة يتمسك بها(١)”‏ وكا نالامام أحمد لشسدة 


اتباعه للسسنة يدنع من سماع قصائد ابن الخباز فى الزهد والترغيب ويقول : * الاجتساع 
لذلك محدث وکذ لك يمنع الكلام فى الخطرات والوساوس والا شارات ويقول : ” الكتساب 
والسنة هو الأمور به( 5)*. 

وقال فى نهاية رسالته الرد على الزتاد قة والجهمية ” رحم الله من عقل عن اللسسه 
ورجع عن القول الذ ی يخالف الكتاب والسنة وقال بقول العلما* وهو قول السپاجریسن 
والاتصار وترك د ین الجهم وشسيعته( ۳ )” وهکذا كا نيوصى التاس‌بالابتعاد عسسین 
أهل البد ع ومن بينهم بل من أوائلهمالجهم بن صفوان . 

وذ كر الشسيخ محمدبن عبد الوهاب عن الامام أحمدبن حثيل قوله :” عجبسسست 
لقوم عرفوا الا سناد وصحته ويذ هبون الى رأى سفيان . والله تعالى یقول : ( فلیحسذ ر 
الذ ين يخالفون عن أمره أن تصبيهم فتنة أو يصبيهم عذ اب أليم ( ؟ ) ) آتد ری ماالفتنسة ؟ 
الفتنة : الشرك ( 5) ” . ويقول صاحب‌کتاب فتح المجيد :* فالواجب على كل 
مكلف » اذ ۱ بلفه الدلیل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك 
أن ينتهى اليه ويعمليه »وان خالفه من خالفه(1۱ )". 

ومرة قبل للامام أحمد : أحياك الله ياأباعيد الله على الاسلام قال : والسنة . قال 


عبد الملك المييونى : ” مار تعينى أفضل من أحمد بن حنبل ومارأيت أحدا سن 


( و ) مناقب الامام أحمد :7ه چءطبقات الحتابلة: ۳2۲/۱ 

(۲) طبقات الحنابلة لابن آبی‌یملی : ۲۷۹/۲ 

م ) الرد علی‌الزتاد قةلابن حنیل ضمن عقاعد السلف : ۱۰۳ 

() سورةالنور: ۰.1۲ 

( ه) فتحالمجيد شرح کتاب التوحيد »لتبد الرون بن مس لال ۰۲۹۱-۳۸۹ 
)٩(‏ تقس المصدر: ۰۳۹۱ 


۰ 


المحد ثین آشد تعظيما لحربات‌الله وسنة نبیه عليه الصلاة والسلام اذا صهت عنسد ه 
ولا اشد اتباعا منه »وقال لى ياأبا الحسن اياك أن تتکلم فى مسألة ولیس لك فييبا 
امام . وقال : ماکتبت عن يذا عن النبی صلی الله عليه وسلم الا وقد عملت به حسسستی 
مر بى فى الحد يث آن‌النبی صلی الله عليه وسلم احتجم وأعطی أباطبية د یتارا ؛فأعطیست 
الحجام د ینارا حين احتجست »وستل عن الوسواس‌والخطرات‌فقال : ماتكلم فيا 
الصحابة ولا التابمور( ۳)۱. 

وقال فى أصحاب الحد يث : من عظم أصحاب الحد يث تعظم فى عين رسسول الله 
صلی الله عليه وسلم »وسألهالمروذى حيث قال : من مات‌طی الاسلام والستة ما تعلسسى 
خیر ؟ فقال الامام : اسکت »من ما تعلى الاسلام والسنة ما تعلى الخیر كله » وقسسد 
اقبل آصحاب الحد يث وبأيد يهم المحابر فأومی اليا الاما أحند وقال : هذه سرج 
ومرة رأى الامام أصحاب الحدايث وقد خرجوا من عند محد ث والمحابر بأید يهم فقال: 
ان لم يكونوا هولا* الناس فلاأد ری من‌الناس» وقيلله بها أحب اليك »الرجل یکتسب 
الحد یت » أو یصوم ويصلى ؟ قال : يكتب الحد يث » وسكل فسن أين ففسلت كتايلا 
الحد يث على الصوم والصلاة ؟ قال لكلا يقول قائل انى رأيت قوما على شوه فتبعتهسسم؛ 
كما قال الامام : من رد حد یت رسول الله فهو طی شفا هلكة( ۲ . وقال الامام فى 
نهاية رسالته التى كتبها الى مسدد بن مسرهد : ” أحب أهلالسنةعلى ماکان متهم . 
اماتنا الله واياكم على الاسلام السئة . . أصول السنةعند نا التسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم والا قتد۱* يهم(50)*. ۱ 

وقال فى ” رسالة السنة : ” هذه مذ اهب أهلالعلم وأصحاب الاثر» وأه ل السستن » 
المتسکین بعروتها »المعروفين بها »المقتدی بهم فيها من لد ن أصحاب النسسسبی 


صلی الله عليه وسلم الى بومنا هذا »واد رکت من آد ركت من علما* الحجاز والشاام 


. ٠۷۹-1۷۷ : متاق الامام أحند لابن الجوزی‎ )١( 
۱۸۲ : متاقب الامام أحمد‎ ) ۲ ( 


( ۲ ) المصد رالسابق : ۱۷۲۰۱۷۱ النتهج الا خند : (/۷)). 


)۲۰۰(( 


وغبرهما عليها »فمن خالف شسیکا من هذه المذاهب » أو طمن فيها أو عاب قاعلها . 
فهو مخالف ميتدع » وخارج من الجماعة » زائل عن منهج السنة وسبيل الحق(١)*‏ ۰ 
هكذا دعا الامام أحمد الى اتباع مذ هب أهلالسنة »وانه تهج منهج لاف وي 
الرد على أهل الا هواء والبدع وفى اثبات العقيد و الصحيحة . قال فيه أبو خليفة 
الفضل بن الحبان : * أحمد بن حنبل امامنا ومن يقتدى به . ونقول بقوله ؛الراعسی 
للملم المتقن لروايته »الصادق فى حكايته »القيم بد ين الله المستن بستة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم امام السسلمین والتاصح لا خوانه من المؤمنين! 5 )* » كان يأمسسسر 
باتباع الستة والآثار » وماروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »فان لم يكن 
روى عن أصحابه شو“ فعن التابسین . وقال الامام فى هذا :”انما على الناساتبساع 
الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من سقيمها » ثم يتبعببا 
اذا لم يكن لها مخالف »ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله الاکابر» وأئمة الهسدى 
يتبعون على ماقالوا » وأصحاب النبی كذ لك لا يخالفون ,اذا لم يكن قول يعضهم لبعض 
مخالفا عفاذ١‏ اخنلفوا ء نظر فى الكتاب »بای قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به آوکان 
أشمية بفول رسول الله صلی الله طيه وسلأهد به . فان ل پات عن التسسبی 
ولاعن أحد من أصحابه نظر فى قول التایمین فأى قولهم كان أشسبه بالکتاب والسسنة 
اخذ به(۲ )۳ 

ذكر ابن بطة فى الابانة الکبری قول الامام أحمد وقال : سنعت أبا عد الله 
يقول : " لست أتكلم الا ماکان فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أو عن أصحابه »أو عنالتابعين » وأما غير ذلك فالکلام فيه غير محمود » وكره الامام أحمد 


كل شئ من جنس الكلام . وقال : من أحب الكلام لم يفلح »لا يؤول أمرهم الى خسير . 


١ (‏ ) كتاب السنة ضمن شذ رات البلاتين : > > » رسالة السنة ضن‌الرد على الزناد قسسة: 
N‏ طبغا ت الحنابلة ا 
( ۲ ) طبقاتالحتابلة : (/۲۵۰. 


(۳) المرجللسابق : ۰1/۲ ۰۱6 


(۰71) 


وقال أيضا : عليكم بالسنة والحد يث وماينفعكم الله به » واياكم والخوض والجسدال 
والمرا* ءفانه لا يفلح من أحب الكلام »وکل من أحداث كلاما لم يكن آخر آمره الا السى 
بدعة ٬‏ لان الكلام لا يدعو الى خيرء ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجد ال » وطيكم 
بالسنن والآثار والفقه الذ ى تنتفمون به »ودعوا الجدال وكلام أهلالزيخ والسسرا* » 
أد ركنا الناس ولا يعرفون هذ | ويجا تبون أهل الکلام وعاقبة الكلام لا تؤول الى خيلا ۱ )*. 

وأما عن أعراض الا مام عن أهل البد ع ونهبه عن کلاسهم وقد حه فيهم »فقد کا نيحد ر 
من البدع » ويد عو تلاميذ ه الى البعد عن أهلها ویسلم قاثلا: * وكل بدعة فپسسسی 
ضلالة . . ویذ هب الى تركالمراء والجد ال والخصومات فى الد ین( ۲ 4 » ومرة ا 
الى الامام أحمد وقد كان ذ هب الى ابن أبىد واد »فلا خرج اليه ورآه أظق الاب 
فى وجهه ود خل . وسأله أبوداود السجستانى قاعلا : ” أرى رجلا من أهل السسنة 
مع رجل من آهل‌البد ع أترك كلامه ؟ قال الامام : لا . أو تعلمه أن الذى رأيته معصسسه 
صاحب بدعة فان ترك كلامه والا فألحقه به . 

وقال الامام : ماأعم الناس فى زمان أحوج منهم الى طلب الحد يث من هذا الزمان . 
قيل له : ولم ؟ قال : ظهرت‌بدع »فمن لم يكن عنده حد يث وقع فيها ۲۱ )”, 

وقد أمر المتوكل بسسألة أحمد بن حنبلعن من يتقلد القضاء .فسأله نائب الخليفة 

5 ىلعاب بحن 

عن بعض الأشخاص فأجاب الامام أحمد عن ذلاف» ” فسأل عن أحمدبن رباح فقال فيه : 
انه جهمى معروف بذلك » وانه ان ظد شيا من أمور السلميين كان ضررا على 
المسلمين لما هو عليه من مذ هبه وبدعته » وسأله عن الفتح بن سهل فقال: جهمى 
معروق بذ لك من أصحاب پشر المریسی وليس ينيفى أن يقلد مله شيا من اور 


السلمين لما فى ذلك من الضررء وسأله عن ابن الثلجى : فقال :مبتد عصاحب هوى . , 


(۱ الابانة الكبرى لابن بطة : ٩/۲‏ ()-.۲). 
(۲) طبقات الحتابلة : ۲۱/۱ متاقب‌الامام أحمد : ۱۷۲ المتيج الاخند : رن 


(۳ ) متاقب الامام احمد : ۲ 


CFE 


وفى الجملة أن أهل البد ع والأأهواء ‏ فى مذ هب الامام أحمد ‏ لا ينيغ ى أن يستعان 
بهم فی شي من آمورالسلمین »فان في 3 لك اعظم الضرر على الد ين 5 ماعليه 
آطال الله بقانه من التمسك بالسنة و المخالفة هل البدع 

رأى أمير المؤمنين#. وفال ابن‌الجوزی : وقد كان الامام أحمد لشدة تمسکه بالسئة 
ونهيه عن‌البدعة يتكلم فى جماعة من الااخیار اذا صد ر منهم مایخالف السئة »وكلامه 
ذلك محمول على النصيحة للد ين( ١‏ )” » سألى العباس بن غالب الهمداتی أحمد وقال : 
" أكون فى المجلس ليسفيه من يعرف السنة غیری » فيتكلم مبتدع فيه «أرد عليه ؟ 
فقال : لاتنصب نفسك لهذا » أخبر بالسنة ولا تخاصم » يقولالهمدانى : فاعدات 
عليه القول . فقال : ماأراك الا مخاصا ( 5 )” » وكان رضى الله عنه يرى ظهور المبتدعة 
مصيية حلت بالأمة »فمن كلامه ماروى عنه أنه قال : “ من تعاطی الكلام لا يقلح ؛ وسن 
تعاطى الكلام لا يخلو من بد عة( )” » وسل الامام عن الصلاة خلف المبتدعة ؟ 
فقال : * أما الجهمية فلا ع وأما الرافضة الذ ين يرد ون الحديث : فلا“( ؟) 

وكان الامام أحمد ينهى عنالبدع وعن رأى جهم »وبا أشيه ذلك» وتال : لا يلح 
صاحب كلام أبد! »ولا نكاد نرى أحد! نظر فى الكلام الا وفی ظبه دغل » وبالغ فى ذ مه 
حتى هجر * الحارث المحاسبى ” مع زهده وورعه »بسيب تصنیفه كتابا فى الرد على 
المبتدعة »وقال له : الست تحکی بدعتهم آولا مث ترد ظيهم ؟ الست تسل الناس 
بتصنیفله على مطالعة البدعة »والتفکر فى تلك الشبهات » فید عوهم ذلك الى السرآی 
والبحت . 

وقال أحمد : علماء الکلام زناد ةة( )٩‏ . ویقول الامامالفزالی : فلقد أنكر أحمد 
ابن حنبل علی‌الحارت المحاسبى تصنيفه فى الرد على المعتزلة فقال المسارث : 


الرد على البدعة فرض . فقال أحمد : تعم »ولکن حكيت شبهتهم أولا ثم أجيتعنها 


( و ) مناقب‌الامام أحمد : ۰۱۸٥-۱۸۳‏ 

( ۲ ) المنيج الأحك : (/ ۲۳۳۲۱ 

زم ) طبقاتالحنايلة : ۰1۲/۱ 

(ع) المرجعالسابق : ۰۱۱۸/۱ 

(ه) لفات افنايلة 1/۱۱ ماق : هما 


)؟١١8(‎ 


فم تأمن أن يطالع الشبهة منيعلق ذلك يفهمه مولا يلتغت الى الجواب »أو ينظر الى 
الجواب ولايفهم کنہه ؟ . ومان کره أحمد حق »ولکن فى شبه ةلم تنتشر ولم تشستهر 
فأما اذا انتشرت فالجواب عنها واجب . ولایبکن الجواب عنها الا بعد الحكاية( 4۱ 
كما قعل الامام حمد فى كتابه الرد على الزناد قة والجهمية . 

قال المروذ ى فلت لااحمد : * ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة » ويسكت عسسن 
الكلام فى أهل البدع ؟ فكلح وجهه ءوقال : اذا هو صام وصلى واعتزل الناس» آلیسس 
انما هو لنفسه ؟ قلت بلى . قال :فاذ! تكلم كا نله ولغيره » ويتكلم أفضل! ۲ )* وكان 
الامام يحارب البدعة والمبند عین حربا شد يد ة . 

وقال ابنه عبد الله کتب ایو الى عبيد الله بن يحيى بن خاقان : لست بصاحب 
كلام ولاأرى الكلام فی‌شو؛ من هذا الا ماکان فى كتاب الله أو حد يشعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو عن أصحابه »فأما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود »وقسسال 
أيضا : ” لاتجالسوا أهل الكلام وان ذ بوا عن السنة( ۲ )2 وكان رضى الله عنسسه 

دعاة 

يمتشع من‌الروا ية عن*۱ لمبتد علوعن مجالسسترم ٠‏ 

وكا نأوسع الا تمة معرفة بحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم ذلك 
من اطلع على مسنده المشهورء وأكثرهم تتبعا لمذ اهب الصحابة والتابعين فلذ لك كان 
مذ هبه مؤيد ١‏ بالاأدلة السمعية حتى كأنه ظهر فى القرن الأول لشسد ةاتباعه للقرآن 
والسنة( > )". 

وصتف الا مام كتابا سماه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . يقول ابن القیم : 
”رد الامام أحمد فيه على من احتج بظاهر القرآن وترك مافسره رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ودل على معناه . وقال‌الامام آحند فى أوله ... كسان 


ى 
١ (‏ ) السقد من‌الضلال : ]۰۱۱۵-۱۱ 
(۲) طبقات الحتابلة : ۰۲۱۱/۲ 


(۳) مناقب الامام أحمد : وو و 
( ۽ ) المد خل الى مذ هب الامام أحمد للشيخ عبد القاد ر بدران: > . 


۲۰۹( 


رسول الله صلی اللمعليه وسلم هو المعبر عن کتاب الله الدال على معاتيه وشساهد ه 
فى ذلك أصحابه » ونقلوا ذلك عته » وكاتوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ( i‏ 

وکان یقول : * لا تشاور أهلالبدع فی د ينك(كذ )فى سفرك ( ۲ 4" »ویقول الاسام 
أيضا : المؤمن يحداث بفضائل الصحابة ويسك عن ماشجر بینهم وأملی على محمسسد 
ابن عوف : * من تنقص أحدا من‌آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أو آبخضسه 
لحد یت کان منه أو ذ کر مساویه کا ن مبتد عا خارجا عن‌الجماعة حتی يتزع غین جا 


ويكون قلبه لهم بأجمعهم سلیبا ۳۱ )*. 
> - كبيجا العلما؛ طیسه :- 


وقد كان العلماء یجلونه ویحترمونه فى حال سماعهم منه وفی غبره من آحوالپسسسم 

وکانوا يثئون عليه منهم 

(- يقول ابراهيمالحربى : ” أنا أقول سعيد بن المسيب فى زماته »وس سفيان 
الثورى فى زمانه ويه بن حنیل فى زبانه 51 ب 

-ویقول : انتهى علم رسول الله مارواه أهل الد ينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهسل 

الشام الى أريعة انتهی الى أحيد بن حتبل ,ويحيى بن معیین,وزهیر بن حصسرب ۰ 
وأبى بكر بن أبى شسبية :؛ وكان أحمد أفقه القوم . 
وقال : يقول الناس أحمد ين حنبل‌بالتوهم والله ماأجد لأحد من التابعين عليسسه 
مزية ولا أعرف أحد! يقد ر قد ره »ولا يعرف لاأحد من الاسلام محله »ولقد صحبتسه 
عشرین سنة صيفا وشتا! وحرا ویرد وليلا ونهارا فما لقيته لقاءافى يوم الا وهو 
زائد علیه بالاامس 

و) الصواعق المرسدة و 1 

( ۲ ) مثاقب الامام أحمد : ۱۷۰ الننهج الاحمد ١:‏ ره 

(۲) طبقات‌الحنابلة : ۰۳۱۱/۱ 


( ۽ ) تاريخ بغدان : > / ٩‏ )> تهذ يب التهذ یب: ۷۳/۱ »مناقب: وم ۰-۱ ۱»مناقب: 
۱۰-۰۹ » حية :۰۱11/5 


(1۰) 


وقال : ” ولقد كان يقدم أئمة العلماء من كليلد وامام كل مصر فهم بجلالتهم 
مادام الرجل منهم خارجا من المسجد فاد | د خل السجد صار غلاما متعلما . 

-وقال : قد رأيت رجالا ت الد نيا لم آر مثل ثلاثة : أحمد بن حنيل » وتعجسسز 
النساء أن تلد مثله ء ورايت بشر بنالحارث من قرئه الى قدمه مملوء! عقلا »ورأ/يت 


با عبيد القاسم بن ماوكا جيل تفخ فيه عم ۱۱ )۳. 


؟ - وقال على بن المدينى (ت ع0 وه ): ” أيد الله هذا الد ین برجلينلا ثالت لهما 
-الى يو,القيامة ‏ آبو بكر الصد يق يوم الرداة وأحمد بن حنيل فى يوم السحنة ۲۱ )* 
وقال‌المیمونی : ” سمعت على بن المد ینی یقول : ماقام أحد بأمر الا سلام بهد 
رسول الله ماقام به أحمد بن حنبل قال قلت‌له : ياأبا الحسن ولا أبو بكر الصدیق ؟ 
قال : ولا أبوبكر الصديق .أ نأيا بكر الصد يق كان له أعوان وأصحاب »وأحسص د 
ابن حنبل‌لم يكن له آعوان ولا أصحاب ( ۲ ) » وقال المیبونی لعجبت من هذا 
عجبا شسد يد! وذ هبت الى أبى عبيد القاسم بن سلام فحكيت له مقالة على ب نالمد ينى 
فقال صداق ۰" أنأبا بكر وجد يوم الرد 5 أنصارا وأعوانا ون أحمد لم يكن له اتصار 
ولا أعوان ثم أخذ ابو عبيد يطرى آحمد ويقول : لست أعلم فى الاسلام مثله( ۴ )* . 
- وذكر عند على بن المدينى أحمد بن حتبل . فقال : * حفظ الله آبا عبدالله. 
أبو عبد الله اليوم حجة الله على خلقه( 9)”, 
وقال على بن المدينى : قال لى أحمدبن حنبل : “ائىلا حب اصحیك الى مكة » 


ومايدتعنى من ذلك الا أنى آخاف أن أملك أو تملنی . قال : فلما ودعته قات له 


(۱) متاقب الامام أحمد :ات رن و 

(۲) مناقب : ۰ ۱۱-۱۱ » طبقات الحتايلة : ۶۲۲۷-۱۲۸۱ این عساکر: ۲۲۲ ۰ 
تذكرة الحفاظ : ۳۱/۲ 

( ۳ ) تاریخ‌یفد اد ۲۱٥/۲:‏ مناقب : »۱-۱ وه طبقات الحتايلة: ۲۲۷-۱۷۱۰ 

( > ) البداية والنهاية : ۳۳۱/۱۰ این صاکر : ۲۲/۲ 

(ه ) مناقب : .۱۱ 


)۲۱۱( 


ياأبا عبد الله توصینی بشي قال نعم : الزم التقوی قلبك وأتصب ال "خسسسسرة 
آمامای ( ۶۱ ۱ 

وقال على بن المدینی فى أحمد : * آحمدین حثبل سيد نا 6۲۱" واتخذ ت 
أحمد اماما قیما بیتی وبين الله ومن یقوی على مایقوی عليه آبو عبد الله »وان سسسید ی 
أحمد أمرنى أن لا أحد ث الا من كتاب » وذكر أحمد عنده فقال : هوعتدى أقضسل 
من سعيد بن جبير فى تبات لان و ی تراب ران هد لین که نت سره 
ولا واشال: اسه عن تیالو اح الزن من أن أسأل أبا عاصم وعبد الله بن داؤد »العلسم 


لين هوب لسن ۴7 )وقد فى على بن المد ينى” أنه كان سن رهط أحمد بن‌حنبل( ؟ )*, 


. ۳- قال عبد الرحمن بن مهدى : ” مانظرت الى أحمدبن حتبل ءالا تذكرت به سفيان 
الثورى »وقالابراهيم بن شماس : كنا عند عبد الرحمن بن مهد ی فاذ! حمد بسسن 
حنيل قد قام أو أقبل »فقال عبد الرحمن بن مهدى ”من آراد أن ينظر الى مابسين 
كتفى الثورى فلينظر الى هذ ۱( ۵ )*. 

ع - ثناء يزيد بن هارون عليه : قال أحمد بن ستان : “ مارأيت يزيد بن هارون لااحسد 
آشد تعظيما منه لاأحمد بن حنبل » ولا رأيته أكرم أحد! اكرامه لأحمد بن حنيسل 
وكان يقمد الى جنيه اذ | حدثنا وكان يوقره ولا يمازحه » ومرض أحمد بن حنبسل 
فركب اليه يزيد بن هارون وعاده(1 ۲" . وقال على بن شعيب : ” حضرت يزيسد 
ابن هارون وهم يسألونه :متى سمعت مزفلان؟ وأين سمعت من فلان ؟ وهو يخبرهم: 


قلتله : من کا نيسأله ؟ قال يحيى بنمعين وأحمد بن حنيل (۷)”. 


١ (‏ ) حلية الأولياء: ٣ / ٩‏ ب وء طيقات الحتايلة: ۲۲۹/۱ »متاقب الامام أحمد : . ٣.‏ » 
صفة الصغوة : ۰۳۰/۲ 

( ۲ ) طبقات الحتايلة : ۰۲۲۷-۱۷۱ 

( ۲ ) متاقب ۱.٩:‏ ۱۰ طبقات :۰۲۲۷/۱ 

(؟) تاريخ عثمان بن سعید الد ارمی : ۰۸۲ 

ره ) حلية الأولياء: و / + وءصفة الصفوة: ۲ / باس »مناقب الامام آحمد :۲ بء النجوم 
الزاهرة :۲۰۵/۲۰ »تاریخ ابن عساكر: ۰۳۱/۲ 

( 1 ) مناقب الامام أحمد : ب صفة الصفوة: ۲ /رير مم » تهذ يب التهذ یب: ۲/۱ ۷» تقد سة 


الجرح : .۰۲۹۹/۱ 
( ۷) حلیة الاولیا؟ : و برد 


)۲۱۲( 


و - ثنا* يحيى بن معین عليه : * كان یحیی بن معين آحد أئة الجرح والتمد يسل 
واستان آهل هذه الصناعة فى زماته »قال فى آحمدین‌حنیل : " آراد النساس 
أن أكون مثل أحمد بن حتبل لا والله ماأکون مثل أحمد أبد! . وما نقوی عی‌مایقوی 
عليه أحمد ولاعلى طريقة أحمد »ومانقوی أن نكون مثله »ولا نطيق سلوك طريقه( ۱ )۲ 
وقال آیضا : ” مارأيت أحدا يحد ث لله الا ثلاثة يعلى بن عبيد والقعنبى وأحسد 
ابن حنيل (5)* » وكا نيعتبرهم ثقات الناس وأصحاب الحد يث ويقول فى أحمد 
* هو رجل صالح ليس صاحب شر( 5)” . 

+ - قال قتییةبن سعيد : * لو آد رك أحمد بن حتبل‌عصر الثوری ومالك والاوزاعسی 
والليث بن سمد لكان هو المقدم »قيل لقتییة : يضم أحمد بن حثيل الى التایمیین ؟ 
قال : الى كبار التابعين( ؟)” ء وقال ” خير أهل زماننا ابن المبارك شم 
هذا الشاب فقالله ابو بكر الرازى : ومن الشاب ياأبا رجاء؟ قالابن حنيل, 
قال تقول شاب وهو سیخ أهل‌العراق . قال : لقيته وهو شاب( 5 )”, وقال: 
“لولا أحمد لاد خلوا فىالدين .ولولا أحمد لمات الورع .أحمدين حثيل امام 


الد نیا ۱۱ )" » * وبموت أحمد بن حتبل تظهر البدع وبموت الشافعى ماتت السسنة 


(۱) كتاب المحن : ع عء الكامل فى ضعقاء الرجال : و » حلية الأولياء: ۰۱۸/٩‏ 
طبقا تالحتابلة : ۱/۱ »متاقب أحمد :هرر ءالبداية والنباية : ۳۲۳۱/۱ ۰ 
تقدمة البجرح  :‏ ۰۲۹۸/۱ 

( ۲ ) مناقب الامام أحمد  :‏ بو رو 

(۳) تاریخ‌ابن عساکر: ۰۲۹/۲ 

( > ) طبقا تالحنابة : ۱۷/۱ تاريخ بفداد :۱۷ الکامل فى ضعفاء الرجال : 
۱۱ تقد مة الجرح : ۶۲۹۳/۱ طبقا تالفقهاء للشیرازی : ۰۷۰ شذ رات الذ هصب: 
۲ حلية : ۰۱۸/٩‏ مناقب : «برء ابن عساکر: ۰۳۲/۲ 


(ه ) مناقب : ۸۰. 
٩ (‏ ) ابن عساکر : ۰۳۲/۲ 


{TIF} 


ویموت الثورى مات الورع( 3 » وقال :” ابن حتبل قام فى الم مقام التبوة( يلك 
" وذ کر لقتبية بن سعيد” یحبی بن يحيى واسحاق بن راهويه وأحند بن حتيسل 
فقال أحمد بن حنبل أكبر مسن سميتهم كله ۲۱ )۲ 

۷ - ثناء یحیی بنسعيد عليه : ” كانيحيى بن سعيد معجيا بأحمد بن حنبل »وقال 
فيه : ” ماقدم علي مثل أحمدين حنبل ( ؟ )” » توماقدم على من يفداد أحسب 
الىّ منه( 2)5 وذكره رجل عند یحیی بن‌سمید القطان فقال له یحیی* أما اتقيت 
الله تذ کر حبرا من آحبار الأو( )”. 
وقال أحمد : ”كنت مقیما على يحيى بن‌سمید انقطان ثم خرجت الى واسط فسال 
یحیی ین‌سمید عنى فقالوا : خرج‌الی واسط فقال : أى شو يصنع بواسط ؟ قالوا : 


مقيم على يزيد بن هارون »قال وأى شی؟ یصنم‌عند يزيد بن هارون ؟ ( قال 


م -قال اسحاق بن راهويه ,نك حجة بين لله وبمن عبيد ه فى أرضه ( ۸ )۰ » وقال : 


”كنت أجالس بالعراق أحمد بن حتبل ويحيى بن معين وأصحابتا فكتا نتذ اكر الحد يث 


(۱ ) حلية : ٩۸ / ٩‏ وءابن عساكر: ۳۲/۲ »متاقب : ويرءالبداية :۳۳۵/۱۰ »متاقب 
الشافعى : ۰۲۵۰/۲ 

(۲) البداية : ۰۳۲۰/۱۰ 

( ۲ ) متاقب : ۲-۸۱ این عساکر: ۰۲۲/۲ تقد مة الجرح : ۰۲۹۳/۱ 

() حلیة : و/ هد »أبن ساكر: ۱/ ۳۰-۳۲ ء صفة الصغوة : ۳۱۹/۲ مناقیب 
أحد : و 

(ه ) متاقب : ه ۰۷ البداية : ۰۳۳۵/۱۰ 

(1) ابن عساکر : ۲ نهذ يب التهد یب : ۰۷۳/۱ 

(۷) حلية : ۰۱۹۱/۹ 


( ۸) اليد اية : ۳۳۹/۱۰ تاريخ ابن عساکر : ۰۳۲/۲ 


۰۲۱۱ 


من طریق وطریقین وثلادة فیقول یحبی ين معين مزيينهم »وطریق كذ! »فأقول اليس 

قد صح هذا باجماع منا فيقولون : نعم .فأقول مامرادء ؟ ماتفسيره ؟ مافقهيله ؟ 

فييقون كلهم الا أحمدبن حنيل( ١‏ )” وقالاسحاق بن راهويه سمعت أبى يقلول : 

”لولا أحمدين حنيل وبذل تفسه لما يذلها لذ هب الاسلام(5)*, 

.”) ۲۱ قال أبو تور ابرا هیمین خالد : * أحمدين حنبل أعلم من الثوری وافقه‎ - ٩ 
وقد سسكل آبو ثور عن مسكلة فقال : ” قال أبو عبد الله أحمدبن حتبل شيخنا وامامتا‎ 
فيها كذا وكذا ۰ وقالأبو ثور : لو أن رجلا قال : أن أحمدين حتبل من أهسسل‎ 
الجنة ماعنف على ذلك . وذاك أنه لو قصد رجل خراسان ونواحيها لقالوا‎ 
أأحمد بن حنبل رجل‌صالح وكذ! لو قصد الشام ونواحيها لقالوا أحمد بن حنبل‎ 
رجلصالح » وكذ | لو قصد العراق ونواحيها لقالوا أحمدبن حتبل رجل صالح‎ 
فهذا اجماع ولو عنف هذا على قوله بطل الاجماع ؛ وکنت اذ | رأيت أحمدين حتبسل‎ 
خيل اليك أ نالشريعة لوح بمزعينيه (؟)”‎ 


۰ - ثناء الشافعی عیه چ 


من‌آبرز الشخصیا ت‌التی التقی بها الامام آأحمد بمكة وبینداد الامام الشافعى : 
وكا نالشافعى يجله ويقد مه » بقوله : ” مارأيت رجلین أعقل من أ حمد بن حتبل 
وسليمان بند اود الهاشمى ( 0۹" ءوأنه لما قدم مصر سئل من خلفت بالعسراق ؟ 


فقال : " ماخلفت آحدا بالعراق يشبه أحمد بن حنبل ۱۱ )۳ 


.0)1: تقدمة الجرح : ۰۲۹۳/۱ تاريخ بغداد :۱ »مناقب‎ )١( 

( ؟) طبقا تالحنابلة : ۰۱۳/۱ 

(۲) مناقب : و » طبقات الحنابلة : و۷۸ » تذكرة الحفاظ : ۳۲/۲ 
()) متاقب : 6 5-م؟(. 


(ه) تقدمة : ۲۹۹۱/۱ » مناقب :رو » النجوم الزاهرة :۳/۲ ۲۵-۲ ؟. 


(5) مناقب : .۱ 


)۲۱۵[( 


* * خرجت‌من بغداد وبا خلفت بها أحدا أتقى ولا أروع ولا اعلم ولا آفقه ( ۱ اوا از ) 
ولا أعقل ولا آزهد (۳) من أحمدبن حنبل » وقال‌الربیم‌بن سليمان قال‌الشافعر ین 
أبفض أحمد بن حنبل فهو کافر فقلت تطلق عليه اسم الکفر فقال : تعم .* من‌آبفسسسض 
أحمذ عاند النسنة ومن عاند السنة قصد الصحابة وسن قصد الصحابة أبغض النبى 
صلى الله عليه وسلم »ومن أبغض النبى صلى الله عليه وسلم كفر بالله الحظیم ( ۴ )”, 

۱ اون دق ابن‌حتبل :* “اله عنسا ل اب فاته 
امام ( 0۹" » وقال أبو جمفر محمد بنهارون البخربی : * اذا رأیت الرجل يق 
فى أحمد فاعم أنه مبتد ع ضال(1 )” لاآن‌این‌حنبل امام أهل السنة. قال‌ابراهسسسسيم 
ابن شماس : ”كنت أعرف أحمد وهو غلام يحيى الليلى ( 7 )” وقال أبو عصمة بن عصس سما 
البيبقى : ” بت ليلةعند أحمد فجاء بالماء فوضعه فلما أصبح نظر فىالماء فاذا هو 
كما كان فقال : سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون لمورد باللیل( 0۸" وذكر 
ابن حنبل عند أبى عير عيسى بن محمد فقال : * رحمه الله »عن الد نيا ماکان أصسبره» 


وبالماضين ماکان أشسبهه »وبالصالحین ماکان الحقه ؛عرضت له الد نيا فأباها والبد ع 


۳ 
فنفا ها ( ٩‏ )" »فقال ابراهم بن عرعرة: * والله لو تكلم أحمد فى علقدة والااسود لضردلا ل( 


١ (‏ ) مناقب الشافعی : ۵۲۹/۱ »مناقب أحمد : ۰۷ ۱ »تاریخ بغداد : ۱۱/۰ »طبقات 
الحنابله : ۱ وفیات الاعیان : NEY‏ 


( ۲ ) الکامل فى ضعفا *الرجال : ۸۸ ۹-۱ ۸ ( ٤ند‏ کرفالحفاظ : ۳۲/۲ البد ایة: ۰۲۲/۱۰ 
ابن عساکر: ۰۳۲۱/۲ 


( ۳ ) النجوم‌الزاهرة : ۰۳۰۵/۲ 

( > ) طبقات الحتایدة :۰۱۳/۱ 

( و ) تهذ يب التبذ یب : ٩/۱‏ باءمناقب الامام أحمد : ۷۷. 
( ۰ ) تقد مه :۰۳۰۹/۱ 

( ۷) صفة الصفوة : ۰۳۷/۲ 

(۸) المصدر السایق :۰۳۳۹/۲ 

۰۱۰/۱ : طبقات الحنابلة‎ )٩( 


(۱۰) حلية الأولياء: ۱1۸/۰ »مناقب الامام أحمد : و۳ ۱ 


(۲171) 


كما قال أحمدين ابراهيم الدورقی : ”من سمعتموه یذ کر أحمد يسوء فاتهموه ی 
الاسلام . لأن من دو نأحمد كلهم فی‌میزان أحمد كما أن‌الناس من دون أبى بكر 
فی مزا ن أبى بكر الصد بق ( ١‏ )” » وقالالحسين الكرابيسى و “مثل الذين يذكسسرون 
أحمد مثل قوم يجيئونالى أبى فيس يريد ون أنيهد موه بنمالهم (۳)۲۱. 

وقال أبو الوليد الطيالسى : ”لو أن أحمد فى بنى اسرائيل كتب له سيرة ولكان 
أأحد وئة » ومابالبصرتین- يعنى بالبصرة والكوفة ‏ احد أحب الى من‌آحمد ولا أرفع قد را 
فى نفسى ( ٣‏ ) » كما قال سعيد بن الخلیل : *لوکان أحيد ۳0 بنى اسرائيل لكان آية 
وفى نظر حوثرة بن محمد تتبن السنة فى الرجل بحب أحمد (؟ )”, 

وقال نصر ين على : ”كان أحمد أفضل أهلزمانه ( 5 )۲ »وسئلآحمد عن آبو عسرو 
الحارث بن سكين قبل أن .پستقضی فائنی عليه خيرا وقال : * مابلفنی مته الا خیر (1 )” 
وقال حك ين البحسن بن هازون ::. #مارايت یداه انق فى الظريق کر أن تب 
أحد ۷۱" ,وقال على بن عبد اللمبن جمفر: * أعرف أحمد منذ خسين باتوی و 
خيرا (۸ )۲ »وكا نسفيان بن وكيع فى الكوفة يقول : ” أحمد عند نا محنة »ومن عاب 
أحمد فهو عند تا فاق( ٩‏ )”. 

وقال نوح بن حبيب كان عند تا - فی‌بلد هم - امرآتان مجوسیتان فاختصتا فسی 


مواريث لهما الى رجل من المسلمین فقضی لواحد متهما على الااخری فقالت له : 


(۱) حلية الأولياء :٩و‏ تاریخ بفداد ین ری 
(۲) حلیة الاولیا؟ :۰۱۷۲/۹ 


(۳ ) حلية الأولياء: و/ ١‏ ۷ التاریخ الصفیر: ۳۷۵۰/۲ »الکامل فى ضعفاء الرجال : و و 
مناقب الامام أحمد : ب »اليد ايوالنهاية : ۳۲۵/۱ 

( ۽ ) حلية الاولیا؟: ٩‏ / :1 ۱ءتاریخ مغد اد :۱/6 »سناقب الشافعی : ۲۷۱/۱ ۰ 
مناقب أ حم ER‏ 

( ه) حلية الأولياء: و / + ١‏ تاريخ بغد اد : )م ۱۷ مناقب الامام أحمد : ۲۸ »تاریخ 
ابن عساكن: ۰۳/۲ 

(1) ترتيب المد ارك : 1۹/۲ ه. 

(۷) صفة الصفوة : ۰۳6۷/۲ 

( ۸ ) مناقب الامام أحمد : ۱( 

.)۲۰/ >: المصدر السایق : و ۲ و»تاريخ بخداد‎ )٩( 


)۲۱۷( 


* آن کنت قضیت على بقضاء أحمد رضيت والا فانى لا أرضى( 0۱" » قال یو بكر 
الأثرم : ” قلت يوما ‏ ونحن عند أبى عبید القاسم بن سلام ‏ فى سألة فقال بعض مسسن 
حضر هذا قول من ؟ فقلت : من ليس يغرب ولاشسرق أكبر مته : أحمد بن حيل» 
قال أبو عبيد : صد و( 6۲" , وقال عبدالوهاب الو راق :”أحمدبن حنيل امامنا وهو 
من‌الراسخین فى العلم »اذا وقفت غدا بين يدى الله تعالى فسألنى بمن اقتديت ؟ 
أقول بأحمد وأى شمه ذ هب على أحمد من آمر الاسلام ؟ وقد بلى عشرين سئة فى 
هذا الأمر »وكان أحمد أعلم أهل زمانه . 

الامام أحمد هو من كان فردا فى زمانه بحيث یضسرب به المثل فى أنثاله(؟ )” » 
وقال أبو حاتم الرازى : ”اذا رأيت البغدادى يحب أحمد فاعلم أته صاحب سنة( ؟) 
ويقول معروف الکرخی : رأ 


الخیر »ومن بین‌آقواله : "من عم أنه اذا مات تسى : أحسن ولم يسى؟( 5). 


بت لذ فتى عليه آثار النسك سمعته يقول كلاما جسع فيه 


3 6 
هذه نبذ 2 من‌اقوال‌یعض الملما ‏ التی وصفت‌عیاد ته وتد وينه وورعه وزهد ه » هكذا 


کان دپ اها من السلف الصالح » كنا أ ديوع وانتشار الذکر الجمبل والسصال 
3 


الحستقالا نة بالثنا* عليه وذ کر محاسته وترد يد ها فى المجالس . وكانت له مکاتسة 
عند العامة والخاصة» الى غير ذلك من التصوت التی هی جد يرة أن تكون آوصافا لاولیا* 


الله والمقربين من عباد ه سيحانه وتعالى . 


۰۳۲/۲ : تاریخ ابن عساكر‎ )١( 

(۲) مناقب : ۰۱۱ 

٣ (‏ ) طبقات الحتابلة : ۲۱۰-۱۲۱ »تاريخ بفداد :۱۹ »صبح الاعشسسی 
فى ضاعة الا نشا؟ : ۵۳/۱ . ١‏ 

( ۽ ) طبقات الحنايدة : ورم؟.ع. 


ره ) المرجع السابق : ۰۳۸۱/۱ 


اباب‌امانل 


کم ی / ۰ 27 
موف الإمام امرض الر تارف 
ل ل 1 
الفعسل الأول :۱ لزنادقة" فى عصر لحمل بن حمل » ودورها 
ق عارية الإسلام . 
الل التان : شبات الزنادقة حول الفرآن وابطال الإمام 


الحصد بن سحل ليا . 


)۲۱۹( 


- الفصسل الأول - 


ير الزند قة فى عصر ابن حنبل ودورها فى محارية الاسلام »× 


-: الزنديق فى اللفة‎ -١ 


اتفق معظم أهل اللفة على أن كلمة زند يق ليست من كلام العرب »وذ هب اکشسسر 
اللغويين مثل أبى حاتم »وأبی بكر » وأحمد بن يحيى » وثعلب» وابن د ريد الى 
“أن الزند يق فارسى معرب » وكان أصله عند هم : زندكر أو زندكرد . زنده : الحياة 
وكرد العمل : أى عمل الحياة . القائل بيقاء الد هر ودوامه(()* ؛ وقيل مع سرب 
* زينده فقط : اذا حيا بالد هر(۲)* » وقيل : ”معرب ” زند * أى الحیا(۳) * » 
وقيل ” زند يق معرب " زن دين ” أى صا حب الد ين اشارة الى المعتقد بد ين زارد 
ويقال * أنها معرب ” زنده " أى معتقد بالزند وهو کتاب للمجوس الفارسییر( 4۵" . 
وفى كتاب المعرب والجمهرة : * زنده کر ” بدون الدال فى آخرها » ونقل صاحب 
اللسان اللفظ خطأ فجعل أى التفسيرية باقى تكملة الكلمة الفارسية »” زند كسسر أى” 
. يكسر الدال وكسر الكاف وسكون الياء ولعله خطأ من اليصحج » وفی النعيست ار 


3 


وهو بالفارسية " زندكيئم ۷ )” ۰ وقيل هو ” معرب زن دين . أى دين المرأة . نقسله 


)١(‏ تهذ يب اللغة : ۰۰/٩‏ الصحاح : و ۱ المعرب :۲۱»الصسبام 
المتیر: ۳۰/۱»تاج العروس :۰۲۷۳/۱ لسان‌العرب : ۱۷/۱ الطبسع 
إولاق : ۰۱۲/۱۲ السحکم‌والسحیط الاعظم : ۳۸۲/٩‏ القاموس المحیط: ۰۲۵۱/۲ 
محیط السحیط : ورم« »شفاءالغليل : ۱۳۸ المخصص : ) ۰۳/۱ جسبسرة 
اللغة : ۳ وه موه 

(۲) المعرب : ۰۲۱۵ 

(۲) شفاء القليل : ۰۱۳۸ 

(ع) دافرة المعارف الا سلامية : ۰۲۷۰/٩‏ 

زه ) آقرب الموارد :ربط ۷۷ 

(+) المعرب : ۰.۲۱۵ 


CTY 


الصاغاتی هكذا »وقد قيل هو مأخوذ من قولهم رجل زند قى أى نظار فى الامسور » 
لأن صا حب المصباح قال : سألت أعرابيا عن الزند يق فقال هو النظار فى الاأمسسسور » 
وذ كر فى أكثر المراجم أنه ليس من كلام العرب زند يق » انما تقول العرب رجل زتندق 
وزند قى . أى شد يد البخل ءواذ! أراد ماتقوله العامة ملحد قالوا د هری » ویقال ؛ 
الزند قة الضیق »وقیل الزند قة منه »لانه ضيق على تفس ١‏ )*ء وقال سبيويه : * والها* 
فى الزناد قة عوض من اليا* المحذ وفة واصله” زناد يق أو زناد يقة " والزند يق عند الهاسسة 
من لا براعی حرمة ولا يحفظ مود 2( ۲ )* » وقال الجوهری فى القول‌المرجح :* الصسواب 
هو معرب زند ه ( ۲ )۳ 

هکذ ١‏ اتفق أكثر اللفویین عند السلمین على أن کلمة * الزند يق " فارسی معرب 
مع | ختلافهم فى أصل الکلمة عند الفرس‌کنا ذکرنا الاقوال فى هذا المجال . 

والمهم هذ! اللفظ باتفاق الاراء ليس منأصل عربی » وقد اخظف الیاحثون فسسی 
تحديد تسیته »واخطفوا فى أصل الكلمة من قاعل آنه اغريقى( ؟ )ومن قائل آنه آراسسی 
ومنقائل أنه سریانی( *) »وسن قائل أنه فارسى » ونحن نرى أنه يجب التخلى عسسسن 
الرأى القاعل بن أصل الكلمة اغريقى أو آرامى أو سريانى ۰ -وکل هذه الأقوال من أقسوال 
الستشرقين -بل أن كلمة زند يق فارسية الأصل »ولا تقدم من اجماع اللغويين فسن 


الخطاً » الرأى القائل بأن أصلها ليسفارسيا . 
۲ - الزند قةفى اصطلاح علماء العقيد ة والفرق :- 


١‏ زكلمة الزند قة لم تكن فى اصطلاح العلماء ذات معنى واحد وانما كانت تطلسسق 
على عد ةمعان . .متها :- 


(() تاجالعروس : ۲۷۲/۹ ءلسا نالعرب : ۱۵/۱۰ ء طبع بلاق : 24١5/15‏ المحكم 
والمحيط :۰۲۸۳/۰ معجم متن اللفة : م/ ه+ءشفاء العلیل : ,۳۸ »اقرب 
الموارد : روطم ۷۷ » المنجد : بز ۰ ۳ ۰ 

(؟) محیط المحیط : رح »ءفاكپة البستان : ۰1۰ 


ريع شفاء العلل : ۰۱۲۸ ( ۽ ) دائرة المعارف الا سلامیة: ۰44۱/۱۰ 
( ه) قصتة الا دب الفارسی : ۰1۰ 


(TTI) 


انها كانت فى باد ئ الامر تطلق على الذ ين اعتنقوا الآراء الفارسية مطلقا ءون 
الزند قة الد ينية لا تمود الى المانوية وحد ها »ان كانت تعود الى الملل الغارسسية 
التى ظهرت قبل المانوية »ولم يحارب السهدی الما نوية فحسب بل حارب أيضا 
الد يانات الفارسية الااخری(  )۱‏ . 
وكا ن لفظ زند يق يطلق أول الأمر على كل من يتأثر بالفرس‌فی عاد اتهم »وصسار 
الختلف معا نیه با ختلاف العصور . 
يطلق ابن الند يم الزند يق على اتباع‌سانی بصفة خاصة( ۲ )» * الما نوية ( الزند قة) 
وهی الد ين الذى أتى به مانى والذ ی حاربه الزراد شتیة فى ايران ” »وقد مسل 
البعض الى الاعتقاد بان الد يانة المانوية هى أصل الزند قة ومنيعها الأول »وكسان 
تطلق على كل من يتخذ عقاعد المانية شمارا له ء ویتسك يعقيد ة الثنوية » وعبساد ة 
الهين اثنيين »واتباع تعاليم مانى » ويطلق ابن قتبية : ( الزند قة) على مذ هسب 
خاص‌بد ليل أنه قابلها فى كلامه بالمجوس فذكر أن تمیما تمجست وقریشا تزند قسست 
ولو كا نيريد من الزناد قة الثتوية على العموم لما كان هناك معنى للمقابل ن(۲)* 
وظاهر سسا ذکرنا أن مسن معانى الزندقة اتباع دين المجوس وخاصة " مانسسی* 
وسن غير تظاهر بالاسلام كالذى يرويه الجاحظ عن کتبهم(,؟ ) 
ویقول ابن قتيبة : * كانت الزند قة فى قريش ١‏ أخذ وها من الحيرة ” وظاهر مسسن 
تعبيره هذا أن الزند قة التى يعنيها د ين خاص من أد يان الفرس‌بد ليل قوله أتهسم 
أخف وها من‌الحيرة »والحيرة كانت تحت حكمالفر سكما مت" فظاهر من هذا أن 


الزند قة مذ هب خاص كاليهود ية والتصرا نية ويستعملها الخياط المعتزلى للدلالة 


۰ ۳۱۵ مروج الث هب للسعودى:‎ )١( 


۲1 


5 این 8 5 3 
) الغهرست؟*لند یم :۷۲۰۳۳۸۰ التفاء الحضارنین‌الصرپية والفارسية : ۳۰ 


(۳ ) کتاب المعارف لابن قتيية : ۰۲11۱۰1۲۱ 


() رسائل الجاحظ: ۲۵۲۰۲۵۰/۱ ۳۲۲۰۳۲۰۳۱۰ ۰ 


) ۲۲ ۲( 


على فرقة خاصة( ١‏ )» وفی رأی أحمد أمين : * أناللفظ یطلق على مذ هپ خسساص 

غير الد هرية والنفاق والتعطیل( ۲ ) . . . الخ *. 

٣‏ فقد أطلق الزند يق على القائل بالتور والظلمة » يقال أل الزناد قةاتباع دیصسان 
الديصانية ‏ ثم مانى ثم مذد ك - المذ دكية ‏ ” وقد قام الا سلام وکلمة الزند سق 
تطلق على من یعتقد مقالتهم فى النور والظلمة( ۲ )* » ویقول المسعودی : " والثنوية 
هم الزناد قة( ؟ ۲" » ویقول بعض المؤرخين : " وفى قول المسعودی مالا یتقق مع 
واقع التاريخ »فليس الثتوية هم الزناد قةلاأن متهم غير الزناد قة( )۳ » وقد ذكر 
ابن الجوزی : * أن الزناد قة قالوا : الله خالق النور والما* والدواب والانمسسسام 
وابلیس خالق الظلمة والسباع والحیات والعقا رب 6۱۱" , اذا الزند يق كما قسال 
الجوهری من الثنوية( ۲۷ » أو * هو القائل بالنور والظلمة( ۸)" وقیل " استعطسه 
المسلمون أولا فى الد لالةعلی القائلين باصلین النور والظلمة‌عی مذ هب الما نوية 
وغيرهم من الثنوية( 4 )” » وأما الثنوية فا نه القا لو‌بوجود خالقین أحد هما اله الشور 
وهو يزدان ءوالثانی اله الظلمة وهو أهرمن ۰ والأول اله الخير وخالقه »والثانى 


اله ١‏ شسر وخالقه وهو مذ هب الفرس القدماء . 


)١ (‏ رسائل الجاحظ : لل ردك 

(؟) فجر الاسلام : با.وء م. وءالديانات والعقاعد : ١‏ ؟. 

(؟) فتح الباری : ۲۷۰/۲ ترتيب القاموس : ۲/ 1۸۱ ۰ 

٤ (‏ ) مرو الذ هب للسعودی : ۲۵۰/۱ ۰ 

(ه) الد یا تات والعقاعد : ۰۲۷۲۰۲۷۱۲ 

٩ (‏ ) تفسیر زاد السیر : ۰۹۱/۳ 

( ۷ ) الصحاح : > / ۲۸٩‏ ۱ ءلسان‌العرب : ۷/۱ ۱ القاموس المحیط : ۲۵۰/۳ »محیط 
المحيط: . ۲ شفاء الغلیل : رح وءفاكهة البستان :۰1۰1 

(م) تاج العروس : /٦‏ ۲۷۲ القاموس المحیط : ۱/۳ه ۲»محیط المحیط : زیر ۰ 
معجم متن اللفة : ۰10/۲ 


۰٩۲٩ الموسوعة العربية الميسرة:‎ )٩( 


(TTT) 


ويروى البعض : * أنه لم يكن يقصد به طاتفة المانوية اتباع مافى الذى قال بالنور 
والظلمة بل طوائف الثنوية جميعا من مانوية ود يصا نية ومرقيونية ومزدكية( ”)١‏ أيناء 
ووصسية المهدى لابنه البادی التى ذكرها الطبرى! ۲ )” تؤكد ذلك » وهكذا أن لفسظ 
الزند قةكا نيثسمل جميع فرق الثنوية وكا نيقصد بها المزدكية وغيرها من الفرق الثنويسة. 
وأن ماجاء فى وصسية المهدى عن تحريم اللحم هو من مباد ئ المزدكية بالفعل » ويقسول 
ابن الأثير عن مزدك ” وحرم ذياحة الحیوان۳۱)* وفى رأى محمد مصطفى هدارة : 
* فالزند قة كانت تطلق على جميع فرق الثتوية فى أول الأمر منذ أيام المتصور والمپسدی 
والهادى على الأقل »ثم تطور معنى الزندقة بعد ذلك (؟5)*. 
> وقد ”كا نالعرب يطلقون لفظ " زند يق ”على من‌ینفی وجود الله »أو يقول ان لسسه 
شريكا ( )” فقد اتسعمدلولها شيعا فشيئا حتی " أصبحت كلمة الزند يق مراد فسة 
لكلمة ملحد أى الذی لايعتقد بالدين »اذ كان يتهم بها الد هريون والمنكرون 
للرسالا ت عاءة( ٦‏ )* » ” وسائر أصحاب المعتقدات الضالة والمتشككون * وكل متحرر 
من أحكام الد ين فكرا أو عملا (7)” »وقد توسعوا فى العصر العیاسی فى اطسلاق 
لفظ الزند قة» ” فأصبح يطلى على من يتكر الالوهیة( 8 )” ويختار د /عبد الله التركى : 


اطلاقيطى الاباحى والملحد الذى لاد ین له (۹)”. 


۸۸ : اعتقادات‌فرق السلمين والشركين‎ )  ( 

( ۲) تاريخ الطیری : ۰1۲/۱۰ 

رم ) الكامل لابن الثیر : ۰1/۱ 

(ع) اتجاهات الشعر العربی لمحمد مصطفى هد ارة : ۰۲۲۲۱۰۲۲۵ 
(ه ) فيصل التفرقة بين الا سلام والزند قةللغزالی : ۰۳۲ 

۰۱۷/۱ : لسان‌المرب‎ ) ٩ ( 

( ۷ ) الموسوعة العربية الميسسرة : ۰۵۲٩‏ 

(م) تاريخ الاسلام لحسن ابراهیم حسن : ۰.۱۱۵ 


(و) أصول مذ هب ‌الامام أأحمد : ۱٩‏ . 


)۲۲( 


والمشهور علي السنة انتاس أن الزندیق : * هو الذی * لایتسك بشسریه:( ۱ 
ویقول بدوام الد هر والعرب تعبرعن هذا بقولهم طحد أى ” طاعن فى الاد یان۲۱ ۰۳0 
وهذ! المعثى يستعمله الجا حظ وغیره أحيانا يطلقونه على قوم جحد وا الاد یان كلها عبتن 
نظر »فهی بهذا المعنی مرادفة للد هرية والالحاد »لایقولون بنبوو ولاكتاب . وعلسسى 
هذا المعنى يروى الجاحظ ” أن الزندقة فشت‌فی التصاری(۳۱)* والظاهر أنه " يريد 
بذلك الشك ونحوه (؟ )*. 

وقيل : الزندقة * مذ هب القالین بد وام الد هر من أصحاب زراد شت( *)” ویسسروی 
البعض مثل تعلب أن استعمالها فى معنی الالحاد على العموم اتنا هی معتی حدس 
بعد ” وقيل أنه من لا يؤمن بالآخرة ووحد ا نية الخالق (۱ )” » وأطلق على الاباحى » ویقول 
محمد مصطفى هدارة : ” تطور معتی الزند قة فاصیح يطلق على كل خارج عن حدود الد ين 
أو الاأخلاق أو العرف أو التقالید (۷)” وقيل : والمعنى المتأخر لكلمة زند قة » وهو 
يشمل كل معان الالحاد والمروق عن الد ين أو اد خالالشبه والتكوك فيه أو القدح فسی 
نبوة النبيمن ونقل اين الحفيد : * أن الزند يق هو الذى لا ينتحل د ينا »وقال: وهسسذا 
التفسير هو الأقرب (۸)*. ٠‏ 

وقال‌صا حب المقال فى د اثرفالسمارف الاسلامية : زند يق مصطلح فى الجريدة عنسسد 
فقهاء السلمین يطلق على الملحد الذ ی يكون تفسسيره لنصوص الشرع خطرا على سلاسة 
الد ولة » واعترضه المترجم الى اللفة العربية وقال أن الزند قة فى حقیقتها خروج عى الد ين 


(۱) معجم ستن اللفة : ۰10/۲ 

( ۲ )المعرب : ۲۱۵۰۲۱ »الصیاح المنیر: ١‏ / > . ۳»معجم متن اللفة :۰10/۲ 

(۳ ) کتاب الحيوان للجا حظ :۰۱۳۷۰۱۳۱ 

()) ضحی الاسلام أحمد أمين :۰۱۵/۱ 

زه) المعجم‌الوسیط: ۰۰/۱ 

٩ (‏ ) لسان العرب : ۱۰۱۷/۱۰ ۱۲/۱۲) المصباحالمنير: ۳۰/۱ تهذ يب اللفة: 
٩‏ / . . »,القاموس المحیط: ۲۵۰/۳ »محیط المحیط : م ءشفاء الغلیل : ۱۳۸ ۰ 

(۷) اتجاهات الشعر العربی : ۲ ۰۲۲ 

رم ) الدر التضید لابن للفید : ۱ 


) ۲۲۰ ( 


لاعلى الدولة من حيث هی دولة »ولا یتحتم أن ترتبط الزند قة بتفسیر النصوص( ۳0۱ » 


وهی الکلمة التی كان يعبر بها عن الملحد قى ذلك العصر . 


ه- 


وأطلقت على من‌یتظا هر بالظرف » ويسرف فى العبث والمجون والتهتك والاستهتسار 
والفجور مع تبجح فى القول »" وقد شملت الزند قةعند العامةمعانى الاسستهتار 
والمجون » والخروج على أحكام الد ين يطلقون لأنفسهم العنان فى اقتراف الشهوات 

والمستهزئين بسن يحرم عليهم لهوهم المتهكمين أو المتکرین للحقائق والحسد ود 
الد ينية حقيقة أو مجاراة من بعضهم لبعض فى التظرف والمجانة( ۲ )”. 

وعلى هذا الأساس شاع فى ذلكالعصر وصف الزند يق بالظرف بل شاع اتام 
بعض الئاس بأنه لا يتزند ق عن‌عقید وانما يتزند ق ليشتهر بالظرف » حتى أصبحست 

الزند قة مراد فة أحيانا للتظرف . 

” وعلى الجملة فالزند قة بهذا المعتی - معنی التهتك ‏ ثم التدرج فيه الى 

الخروج عن الد ين آحیا نا بالفاظ ماسةثم المغالات فى ذلك الى آقوال فيها معسنى 
الالحاد لاعن نظر وتغكير» كل هذا كان شائعا فاشيا » وكل هذا كان معسنی 
الزند قة فى أذ هان العامة وأشياههم (15)*, 

وكان يطلق أيضا على المستهتر الماجن »بدا هذا النوع خفيفا ثم أخذ یشستد 
حتى وصل الى ضرب من الالحاد وکان من أشد هم فى ذلك الشعرا * وفى رأیآحسد 
أمين : " والذ ين كا نوا يستمعون قول‌الثمرا* يختلفون فيا بينهم فطائفة تا 
بالالحاد والخروج من‌الد ين » وطائفة لا تری هذ ! جدا من القول واتبا هو نوع 


من أنواع التلح لم يقل الا على سییلالفکاصة والمجون (؟4*. 


١ (‏ ) داثرة المعارف الا سلاسبلا: ۰۰/۱۰ 
(۲) ضحی الاسلام : ۱/۱ » الرسالة الالهية » د / عثمان عبد المتعم : ۰۳۲۰۰۲۹/۲ 


(+) ضحى الاسلام : ۱۵۰/۱ الاظانی : بوره و »> تاريخ الا داب اللفة العربية : 


‘o0/4 


4 
( ) المصد ر السایق : ۷/۱ ۱»للاغانی : ۷/۱۱ ۰1۱-۱۰/۱ 


(TTI) 


+ - أطلق على كل * من أسر الكفر وأظهر الاسلام 0۱۱" » ولم يكن فى عهد الرسول 
علیه‌الصلا ة والسلام الزناد قة الا المنافقون »والفرق بين الزند يق والمنافق مشسكل 
جد! »وقد أظهر جباعةمن أصحاب مافی الاسلام خشية القتل ومن ثم طلق علسى 
كل من بیطن الكفر ويظهر الا ينان فى الأشبهر حتى قال مالك : * الزندقة ماکسسان 
عليه المنافقون » كما أطلق جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم أن الزند يق هسو 
الذى يظهر الاسلام ويخفى الکفر( ۲ )"۰ ويرى ابن تيمية أن الزند يق عند الفقبا* 
هو المنافق وقال * . . ومافى القرآن والسنة من ذكر المنافقيين يتناول مثل هذا 
با جماع المسلمين ( ۲ )* وأكثر ماكانت تطلق على من اعتنق الما نوية باطنا والاسسلام 
ظاهرا »أو اتباع د ين المجوس مع التظاهر بالاسلام ذلك ”أنه كان فى ذلك العصر 
- العصر العباسى الأول طائفة لم تومن بالا سلام ولكن آمنت بسلطانه »ورأت أن 
لاسبيل لنيل الجاه والسلطان والمال الاإلسلام فاعتنقته ظاهرا » وظلت تخلسسص 
لد ينها القد يم » فهم يد ينون بماتی أو مزدك »ویویشون بالنور والظلمة »ويعبارة 
عامة يد ينون بد ين المجو س‌عن علم »ثم یتظاهرون بالاسلام تقية »أو توسلا الى 
اضلال الناس( 6 
آما الغرق بین‌النفاق والزند قة » فيتفق كل من المتافق والزند يق على ابطان الكقفسر 

واظهار الا يمان لاغراض مختلفة ٠‏ أهمها القضاء على الاسلام . 
وللعلماء فى التفریق بينهما أقوال : فمنهم من لا يوى فرقا كقول القاعل * الزند يسسق 

هو الذى يظهر الاسلام ويخفى الكفر ويسمى منافقا فى الصد ر الأول ( 6۹" » وقالابن حجر : 


* الزند يق من لا يعتقد ملة وينكر الشرائع ويطلق على المنافق .”)١(‏ 


( و) لسانالعرب : 6۷/۱ ۱»فتح البارى : ۲۷۰/۱۲ ترتیب القاموس : 6221/5 ٠‏ 
(۲) فتح‌الباری : ۰۲۷۱/۱۲ 

(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية : ۰1۳/۵ 

٤ (‏ ) ضحی الاسلام : ۰/۱ ۰۱۵۱-۱۵ 


( ه ) الا تصاف فى معرفة مسائل الخلاف : ۰۳۲/۱۰ 


(+) هدی الساری مقدمة فتح الیاری : ۰۱۲۸/۱۲ 


)۲۲۲۷( 


وتجد. أنابن تيمية لا يضرق بین‌التفاق والزند قة فى أكثر المواضی‌فی مجموع الفتساوی 
کقوله * فان السهد ی قتل من‌المتافقین الزناد قة مزلا یحصی عد ده الا الله( *)١‏ ؛ وکذ لسسلت 
* يقرر أن الزندیق الذ ی تحد ث الفقهاء عن توبته أنه المنافق (۲)”. 

: وهناك من‌یری أن هناك فرقا بين النفاق والزندقة » یقول ابن الکمال الوزیسنر‎ ٠ 
أنالزتد يق هو من اعترف بنبوة نبینا وأظهر عقائد الاسلام وأبطن عقائد هی كقر‎ " 
باتفاق وان المنافق لا يؤسن بنيوة نبینا عليه السلام ۳۱ )* ۰ وقال ابن حجر فى رواية له‎ 
. أخرى کل زند يق منافق ولاعکمول ؟ )” فهو يرى أن الزند يق أخص من المنافق‎ 

ويقولصا حب كتاب أقوالالعلماء فى! كفار الملحد ين : الزند قة والالحاد والياطنية 
ثلاثتها واحد وهو كفر( 5)” الكافران أظهر الایمان خص باسم المنافق .. وان آبطسن 
عقائد هی كفر بالاتفاق فبالزند يق »وقد ظهر آن‌الکافر اسم لمن لا!يمان له »فان هسر 
الا یمان خص باسم المنافق . . وان كان مع اعترافه يتبوة النبى صلى الله طیه وسلم واظهاره 
شعائر الا سلام يبطن عقائد هى كفر بالاتفاق خص‌باسم الزند يق (1 )” .فان الزند يق 
يموه بكفره ءویروج عقيد ته الفاسد ة ويخرجها فى الصورة الصحيحة :وهذ! معتی ابطلان 
الکفر» فلاینافی اظهاره الد عوى الى الضلال وكونه معروفا بالاضلال (۷)”. 

وأن المخالف للد ين الحق ” ان لم يعترف يه ولم يذعن له »لا ظاهرا ولاباطنا فهو 
كافرء وان اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق » وان اعترفيه ظاهرا لكنه یفسسسر 
يعض ماثبت من الد ينضرورة بخلاف مافسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الامة فهو 


الزند يق » كما اعترف بأنالقرآن حق » ومافيه من ذكر الجنة والنار حق »لکن المراد بالجنة 


۰۲۰ / : مجموع الفتاوی‎ )١( 

( ۲ ) مجموع الفتاوی : ۰1۲/۰ 

(۳ ) رسالة لا بن الکمال الوزیر مخطوطة فى مكلتبة الحرم تحت رقم : ۸> ۱» النفاق 
والزندقة : ۰۲۸ 

() ) فتح الباری : ۰۲۷۱/۱۲ 

(ه) أقوالالعلماء فى أكفار الملحد ین : ١۲‏ . 


رو ) المصد ر السایق نقلا عن شرح مقاصد الطالیین : 1۸/۲ الد ر التضید لابن للفید : مرد. 
(۷) المصد ر السایق :۱۳ » تقلا عن رد المختار لابن کال :۰۲۹۲/۲ 


(TTA) 


الابتهاج الذ ی يحصل بسسبب الملكات المحمود ة » والمراد بالنار : هى النوامة التق 
تحصل بسیب الملكا ت المذ مومة » وليس فى الخارج جنة ولا نار فهو زنديق *)١(‏ وقد 
نقل عن مالك : ان النفاق على عهد رسول الله صلى اللمعلیه وسلم هو الزند قة اليسسوم 
عند نا ” واختاره العینی فى عد ة القاری( ۲ ) . 

ويقول محمد الطاهر بن عاشون : ان اسم‌الزند قة صار اسما علميا فى الفقه يدل علسى 
من يظهر الاسلام ويبطن الکفر» أيا كان نوع هذا الكفر ولذ لك قالوا : الزند يق یسرادف 
المنافق وخصوا المنافق بمبطن الکفر فى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والزند يق بمبطسن 
الكفر بعد ذلك الزین(۳۱)*. 

أما استدلال الذ ين قالوا ان الزند يق يمعض من يبطن الكفر ويظهر الايمان قسول 
يعضهم : - 

بغداد دارلاأهل المال طيبة »# « وللمقاليس دارالضتك والضيق 

ظللت حيران آشی فى أزقتهبا × بر كأتنى مصحف فى بيت زندیسق 

وهذا المعنق الذى يختاره صاحب المتجد ۱ ؟) ءوصاحب الرائد (5)* آته مسن 
يضمر الكفر ويخفيه ويظهر الايمان . 

ويقال أيضا : * المرند هو الراجع من الاسلام الى الكفر والزند يق هوالذى 
لاينحل دینا (1)”, 

ويقول محمد بن عوف الطاتی : املى على أحمدين حتبل :* التفاق هو الکفر بالله 
آن‌یکفر بالله ویعبد غيره »ويظهر الاسلام فى العلانية مثل المنافقين الذ ين كانوا على عهسد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمن أظهر منهمالكفر قتل (۷)”. 


١ (‏ ) المصدر السابق : )۰ 

(۲) عمد ةالقاری : ۰۲۱۷/۱ 

( ۳ ) مقدمة د یوان بشار: ۱۹/۱ »اتجاهات الشهر العربی : ۹ ۰۲۲ 
زع المنجد :۰۳۰ 

ره ) الرائد : ۷۸۵ 


٩ (‏ ) المتافقون وشعب التفاق : ۰۲۹۷ 
۰( ۷) طبقات الحتابلة : ۰۳۱۲-۳۱۱۱ 


)۲۲۹( 


وأن كلمة زند قة اذا تتبعنا استعمالهبا تدل على كل اكار لاصل منأصول العقیسد 2 
أو على كل رأى يؤدى الى ذلك أو على کل بدعة فى تفسیر النصوص الشرعية أو فى فهسسم 
العقيد ة بحسب الهوى وقد اتسعمعناها حتى قيل * من تمنطق فقد تزند ق (۳)۱۱. 

وفى رأى بروکلمان : * أصبح لفظ الزند قةعلما شائعا على من‌ینسب الى بدعة فى 
ذلك العصر( 5)” ۰ وفىالواقعكانت کلمة الزند قة تطلق فى الغالب على معان متعددة 
كما ن کرنا نفا . 

اپا 

ويرىالبعض : » أطلقه الفرس قد يما على الخارج على د ين الدولة ببدعة معينسسة 
آهسپا القول بأزلية العالم ۳۱ )* » وفی رأى كثير من المؤرخين أن الكلمة لم تحتفسظ 
على الاستعمال بمعض -من المعانى -وحده » فقد انضافت اليما معان آخر بالتد ريج 
زاد ت فى تنوع استعمالها آیضا » وانها عرفت تطورا واسعا بين أواخر العصر الاموی حستی 
أواخر العصر العباسى الأول والواقع أن الكلمة استعيرت منذ مطالع القرن الثانی مسن 
الاستعمال المانوى وأطلقت عى أعالالتحلل من الواجبات الد ينية الاسلامية أو طسی 
الأسباب التى تفلسف العقيدة . . واختلط استعمالها لبقایا المانويين فى العراق 
وغيره من استعمالپا للخارجين على الآراء الاسلامية السائد على السواء » " فقسد 
أصبحت فيما بعد تطلق على المزدكية وعلى الد هرية المنكرين لوجود الله » وللنبوات» وأأحيا نا 
على غلاة الشيعة أو على أصحاب البدع »ی صارت بمعنی الملحد المتکر للاعتقاد الد ینی . 
الساید ۳)۱. 

ویذ کر صاحب المقال فى دائرقالمعارف الاسلامية بين معانی الزند يق : أنه بمعستی 
البفکر الحر * فان المحافظین فى مناظراتهم یطلقون اسم الزند يق (البفکر الحراطی من 


يبدو آنه فى اعترافه بالاسلام بلساته يعوزه الصد ق الکافی . 


( () داثرفالمعارف الاسلاسة: . ١‏ / > »مقدمة کتاب الرد على الزناد قة والجهمية تحقیق 
عبد الرحمن عميرة : ۵۲-۵۱ ۰ 

( ۲ ) تاريخ الشعوب الا سلامية :6م .١‏ 

(۳ ) الموسوعة العربية الميسسرة : ۰٩۲٩‏ 

(ع) دولیتی العیاس : ۰۱۹۳ 


۲۳۰( 


* وهذ ۱ هو المعتی الذى استعمله أبو العلا* المعرى فى رسالة الغفران وهذا 
التفکیر الحر المتطرف (()”. 

وكا تت الزند قة کلمة فامضة تطلق بالا شتراك على معان كثيرة حتى قال فتح اللسسه 
خلیف محقق کتاب التوحید للامام الماتریدی : فى اتساع‌معتی الکلمة واطلاقها ی 
المعانی المختلفة: * انتهی به الأمر الى أن كان یطلق على کل من یکون مذ هبه مخالفا 
لمذ هب أهلالسنة أو من كان يحيا حیاةالسجون من الشمرا* والکتاب ۲۱ 4*» وأيا كانت 
المعانى المختلفة التى تدل عليها كلمة * الزند قة " فاننا نلاحظ : ”أن حرةالالحاد 
فى هذه البيقة الاسلامية تتجه الى جاتب نقضعقيد ة التوحيد عن طريق القول بالاثنيسة 
الى انکار الرسالة »والطمن فى صدق الرسل » والتشكيك فى صحة معجزاتهم » والتهكم 
بالمظاهر العباد ية » والخروج على الأحكام الد یتیة( ۲ ) . . الخ*. 

أما مراد الامام أحمد من الزناد قة » فقد عرفنا من اسم کتایه الرد على الزتادقة 
والجهمية فيما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأویله " آن‌المقصود من الزناد قة 
هم الذ ين یشکون فى القرآن خاصة فى متشابه وتأولوه على غير تأویله . 

ويؤيد هذا المعتی ماقاله المترجم فى هامش دائرة المعارف الاسلامية : ”لا يزالمعتى 
کلمة زند يق وأصلها رغم كل ماتقد م غير واضح تماما »واذ | كانت الكلمة المعربة ترجع السسی 
كلمة زند (؟ )بمعنى التضیر أو التأويل ر أو الى النسبة اليا ) وذلك بمعنى التفسیر 
الخارج عن الحد ود الطبيمية للتأويل ‏ فان العرب عند تعريب الكلمة الغارسية أطلقوها 


على من يؤول القران أو الحد يث تأويلا يخالف المعنى الطیسعی مخالفة غير معقولة أو تأويلا 


١ (‏ ) دائرةالمعارف الاسلامية : ۰۲/۱ 

( ۲ ) هامش كتاب التوحيد للماثرید ی : ۰۱۲۱ 

( ۳ )الرسالة الالهية »د /عثمان عبد المتعم : ۰۳۰۰۲۹/۲ 

( > ) تاج المروس :۰۲۷۳/۲ معجم متن اللفة :۶ ۳ آقرب‌الموارد : ۰۷۵/۱ 


الدر التضید : ۰۱۸۲ اعتقادات فرق المسلمین والمشركين للرازی : ۰۱۳۵ 


(TTI) 


متافیا للاصول الاعتقاد يةوهذ ! مایتبین بوضوح من رد الامام حمد ين حتبل ی 
الزناد قة فهو يأخذ علیهم آنهم یوولون القران تأویلا فاسد۱۱(۱)*. 

فسن هذ ه التعاریف التی سقناها تبين آن‌الزند قة تطلق ويراد بها معان عسد ة . 
فكانت تطلق على اتباع مانى وقبله مزدك ثم أطلق على الملحد الذی لا يمن بالله 
ولا باليوم الا خر ولا النبوات ثم على من أسر الكفر وأظهر الاسلام فتكون مراد فة للنف ساق 
ثم اتسع هذا اللفظ فشمل أهل السجون والخلاعة وكل ماکان فيه خروج عن الد يسن 
بالقول أو العمل . . . الخ . 


وكل اتجاهات الزناد قة تلتقى فى هدف واحد وهو الوقوف فى وجه الاسلام . 


۳ د ظهور الزتدقة فى العصر الجاهلى :- 


ولم بيد أ ظهور مصطلح الزند قة فى أأحد العصور الاسلامية ولكن بد أ ظهوره فسسی 
الجاهلية »فاشتهرت قريش بالزند قة فى مقابل القبائل الاأخرى التى تميزت كل قبیسسلة 
منها بد ين معيين وكان هناك من العرب من يعرقون بالزند قة بين قبائلهم فى الجاهلية 
يقول ابن قتيبة فى معرض‌کلامه عن أديان العرب فى الجاهلية ”كانت النصراتية فسی 
* ربيعة " وغسان * وبعض” قضاعة * وكان اليهوديةفى ” حمير وبنى كنانة وبتى الحسارث 
ابن كعب وکند ة وكانت المجوسية فى تيم . . . وكانت الزندقة فى قريش أخذوها مسن 
الحيرة( ۲ )” »والمعروف ا للكم الفارسى . 

ويؤكد كلام ابن قتيسبة »المقد سى فيقول فى ذکر شرائع أهل الجاهلية : * كسان 
فيهم ( أى فى العرب ) كل ملة ود ين » وكانت الزند قة والتعطيل فى قريش والمزدكية 
والمجوسية فى تیم » واليهود ية والنصرانية فى غسان » والشرك وباد ة الأوثان فسسی 


ساگرهم ۲۱ )". 


١ (‏ ) هامش داثرة المعارف الا سلامية : ۰116/۱۰ 


(۲) کتاب المعارف لابن‌قتيية : 1۲۱ 


(۳ ) الیدء والتاریخ للمقد سی : /۰۳۱ 


۲ ۳۲( 


هکذ | يحدثنا ابن قتيبة والمقد سى عن آلزند قة وینص ابن قتيبة على انتقالهسا 
الى العرب منالحيرة » ولكن ابن قتيسيةلم يزد على ذلك شيا ولم یفسر لنا مد لسسول 
الزنادقة التى يعتقد بقد مأصولها فى العرب » ومصداق ماذكره ابن قتيبة مارواه 
الكلبى برواية تنتهى فى نبتها الى ابن عباس :بأ نالسجوسية كانتفى بشی تيم ۰۰۰ 
كما جعل الزند قة فى قريش وذ كر لنا أسماء المتزند قمن »وهم * عقببن أبى معیسط » 
وأبى بن خلف »والنضر بن الحارث » والعاص‌بن وائل » والوليد بن المغيرة » ونقل عسن 
مجاهد أنه قال لابن عباس : وأنى وقعوا فی‌الزند قة ؟ فقال: من الحيرةكانوا يقد سون 
الحيرة بتجاراتهم فيلقونلنصارى فيد ارسونهم ( ”)١‏ , وبيدو أ نالحيرة قد أثرت فعسلا 
فى بعض الأفراد فى الجاهلية » ونقظتالیهم بعض معتقد اتپسا . . وعلی اس تور 
فلايمكننا أن نجزم يشيء قاطع عن مفهوم الزند قة التی تسسربت الى يعض العرب فى 
الجاهلية »والمعروف كما قال الا ستاذ الدكتور عثمان عبد المنعم * العرب بطبيعتهسم 
لا يسيلون الى الشك والالحاد لایشسیع بينهم الجدل العقلى شسيوعه بين غيرهم ( ۲ ام 

وقد وصف جماعة من قريش بأنهم زناد قة » يقول أبو جعفر البغدادى * زناد قة قریش: 
آبو سفيان بن حرب - أسلم - وعقبة بن أبى معيط ‏ ضربت عنقه صبرا - وأبى بن خلسسف 
- قتله رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم حد - ۰ . . الى أن قال : والولید بن المفسیرة 
المخزومى تعلموا الزند قةمن نصاری الحيرة فلم یسلم منهم غير أبى سفیان (۳ )۳ 

ولعل اتصافهم بالزند قة برجم الى واحد من أمرين " اما لأنهم د هریون ینگسسرون 
البعث فان أبى ابن خلف أنزل الله فيه قوله تعالى : ( أو لم ير الا نسان انا خلقناه مسن 
نطفة فان | هو خصيم مبين »وضرب لتا مثلا ونسى خلقه قال من‌یحیی العظام وهی رسيم ٤‏ ) 


فهو ينكر البعث على طريقة الد هريين الزناد قة الذين حكى الله قولهم ( وقالوا ماهسسسى 


( و ) كتاب مثالب العرب : وه وء (مخطوط)ذكر فى كتاب اتجاهات الشعر العربى : ۲۲۷ ۰ 
(؟) الرسالة الالهية : ۰۱۹/۲ 


)۳( المحير لابن جعفر الیفد اد ی : 9+ و + نقله صاحب رسالة النفاق والزند قة: . ۲ . 


( > ) سورة يسس : از 


(TTT) 


الا حياتنا الد نيا نموت ونحیا ومايبلكنا الا الد هر( ) )» آولان هؤلاء کاتوا يذ هبسون 

الى بلاد الغرسللتجارةفأخذ وا بعض تعاليمهم الالحاد ية( ۰۳۲۲ ويرى الیعقوسی : 

أ تزند ق من العرب قوم فقالوا بالثنوية ويذ کر یضا أن قبيلة کند ة قد تزندقت( ۳ )”. 
ویتعجب د. النشار قاعلا : ” من العجيب أن تكون کند ة بعد ن لكوفى الكوفة 


بالذ ات شيعة غالية غنوصية' على أشب مانگون الغتوصية( ؟ )” » ویقول آیضا: وفسسى 
۲ الاملام 
آواخر الجاهلية » وفى مطل#ظهر غنوصى قاتم هو مسسيلمة المتنبی الكذ اب ولم يه د 


مسيلمة الكذ اب من هذه النا حية آبدا »وان كانت هذه الناحية -فيما أرى - السسبب 


الحقيقى فى عد اوته للاسلام » ومحاولته القضاء عليه فى مهده » ويعد انتقال الرسسسول 
عليه الصلاة والسلام ويكشف الجا حظ عن هذا فيقول : ”ان مسسیلمة طاف قبل النسسبی 
عليه الصلاة والسلام بالأسواق التى كانت بين د ور العجم والعراق يلتقون للتسوق والبياعات 
يلتمس الحيل والنير نجات واختيار المنجمين والستنبكين( 5 )” » من الواضح ان ن أنسيلدة 
3 تعلم الفتوصية هناك وعاد بها الوالیمامة »وقد قاوم مسيلمة واتباعه الاسلام مقاوسسة 
عنيفة حتى قفى طیهم خالد بن الوليد ۱۱ )*. 

وفى رأى صا حب‌کتاب * د ولة بنی العباس: أنه قد انتشر استعمال كلمسسسسة 
* الزند قة * تحت ظل الساسانبین قبل الاسلام للدلالة على الما نوية . ۰ . وهقية الکلسسة 
المستعملة فى المعنى نفسه بين حمراء الموالی فى الحيرة والكوفة فى عد الاسلاسی ۳0۷۱, 
وبيد و مسما ذ كرنا أن الزناد قةكانت موجود ‏ قبل الاسلام فى المناطق المذكورة منالعالم 


مثل الحيرة . .. الخ . 


(۱) سورة الجائية : )؟. 

(۲) النفاق والزند قة : مام. 

و ) البدء و التاريخ ۶ ۰۲۱۶/۱ 

رء ) نشاة الفکر الظسفی فى الاسلام : ۰۱۹۸/۱ 
ره ) کتاب الحیوان للجاحظ : ٣۷۰-۳٦۹/۹‏ 

رد نشأةالفكر الفلسفی فى الاسلام : ۰۱۹۹/۱ 
( ۷) دولةبتى العباس‌لشاکر مصطفی : ۰۱۹۲ 


(TFT) 


ع - ظهور الزند قة فرالعصر الاموی :- 


لم يكن هناك على عهد الرسول صلی الله عليه وسلم » زند قة ولا زتاد قة بالمعسسسفى 
المغهوم من هذه الكلمة » واتما كان هناك منافقون فقط » والنفاق لا يعنى الزند قة » يقسول 
صا حب كتاب النفاق والزند قة + وسع خبت‌یواطن المنافقين وشد ةأذاهم للیجتصسسسمع 
الاسلامى فاتی لم أر من وصفهم بأنهم زناد قة وبید وا أن عباد تهم لأشخاصهم ومصالحهيم 
هی المحور الذى كانوا يدورون حوله » فلم تكن لهم نحل أخرى توصف بالزند قة( ۳)۱. 

ولم یذ کر فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عتهم شوعن الزناد قة ولم يتسم 
أحد بها وانما ظهرت فى خلافةعلى بن أبى طالب . 

وقد روى الامام أحمد فى مسنده عن عكرمة أن عليا رضى الله عنه أتى بقوم من هؤلا * 
الزناد قة » ومعهم کتب 2 ثم أحرقهم وكتبهم »قال رة : فیلغ ذلك 
ابن عباس فقال لو کنت أنا لم أحرقهم لنهی ر الله صلی الله عليه وسلم » ولقتلتپسسم 
لقول رسول الله صلی الله طیه وسلم : ( من بدّل دينه قاقتلوه 5 ) ) » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( لاتعذيوا بعذاب الله عز وجل ۲۳۱ ) . 

- وفى رواية عن عكرمة أن عليا أخذ ناسا ارتدوا عن الاسلام فحرقهم بالنار قبلغ ذلك 
ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم »ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذ يوا 
بعذ اب الله عز وجل أحدا » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من بل دیتسه 
فأقتلوه »فبلغ عليا ماقال ابن عباس فقال : ويح ابن أم الفضل ( ؟ )” ”أنه لغواص طسی 
الهتات( *)* ۰ ويقول الاسفرائينى فى هؤلاء الذين حرقهم على بن أبى طالب : 


السبإية ا تباع عبد الله بسنب وذلك أنه كان من غلاة الروافض وكان يقول : فى أول آمسسره 


١ (‏ ) النفاق والزندقة : ۰۵۳-۵۲ 
( ۲ ) وفی موطآ الامام مالك * من غير د ينه فاضربوا عنقه ” الموطاً : ۰۷۳۹/۲ 


ل ) المرجع‌السابق : ۰۲۸۲/۱ 


(ه) الرد على الجهمية للد ارسی : ۳۲ فتح الباری : ۰۲۱۷/۱۲ 


)۲۳۲۵( 


آن‌علیا كان نبیا »ثم زاد على ذلك ققال : كان الها ءوکان یقول : هو الاله فى الحقيقسسة 
وكا ن يدعو الخلق الى مقالته فاجابته جماعة اليها فى وقت على کرم الله وجهه . 

فلما رفع خبره الى على أمر بحفر حفرتین وکان يحرقهم فیهما . . ولما أحرقهم على 
رضى الله عنه تفى عبد الله بن سيا الى ساباط المداين ( ١‏ )*” »فکان هولا * باکرة الالحاد 
فى زمن الخلفاء الراشد ين وكانت مقالتهم هذه مطيةغلاة الشيعة ودعاة الالحاد سن 
الباطنية الحاقد على الاسلام. 

وهكذا لم تظهر الزند قة بشکل واضح فى المجتمع الاسلامى خلال القرن الاول » لأأن 
الد ولة الأموية كا نت فى عنفوان قوتها » وأوج عزتها كما كانت بالمرصاد لكل أرباب الملل 
الهد امة المتعارضة مع الروح الاسلامية »ولكل أصحاب النزعا ت القومية الا عجمية المتناقضة 
مع السياد ة العربية وسن أجل ذلك فان الزناد قة » انما كانت نشأتهم الحقيقية فى القسرن 
الثاني » وكان عد د هم فى أوله محد ود | »ونشاطهم سريا »وأول مايلقاتا من استخدام كلسة 
الزند قة لا يتجاوز التهم التى رس بها بعضكبار الشخصات فى تلك الحقبة المتقد مة » وفسى 
رأى حسين عطوان صاحب كتاب الشعرء من مخضر بى الدولتين . . .” وهی تهم وضعسست 
عليهم وضعا والصق بهم الصاقا وییدو أن الرواة المتعصبين للعلويين كأبى الفرج الاصفهانی 
والرواة المتحزبين للعباسيين كالجا حظ هم الذ ين اختقوها وروجوها » للطعن فى 
الخلفاء الأمويمن وولاتهم(5)”. 

كان صد ر الاسلام عصر ايمان مطلق بالقرآن ءعصر الصحابة »فلم يحدث أن أحدا 
من السلمین فى هذه الفترة وضع أمر القرآن على بساط البحث العظی » وجع سل 
شسيكا منه موضعا لذرف والا کار أو مورد -للشكوك والشبهات‌ولم یحد ث أن أحدا متهم 
رد شيا م نأصول العقاعد وال حکام الد ينية » اللهم الاماكان من الاختلافات القلیلسسسة 
فى بعض الااحکام الفرعية فهما أو تطبيقا »وانطلاقا مع هذه الد فعة الا يما نية للاسس لام 


آقبل المسلمون على القرآن والسنة فهما ود راسة . 


(۱) التبصیر فی‌الد ین : ۰۷۲ 
(۲) الشمرمن مخضری‌الد ولتین : > ۰-۲۱ ۰۲۱ 


(YFI) 


وجملة القول أن الالحاد لم يكن له فى هذه الفترة من تاريخ السلمین مايد نسم 
اليه أو يساعد عليه » وهكذا ظل الا یمان المطلق بالقرآن ساعد ا حتى أوائل القرن‌الثا نسى 
للهجرة »ران الد ولة الاموية كانت يطابعها الخاص تعد الى حد ما -امتداد! لعصسر 
الرسالة من النا حية العقلية . 

- وقد لمح الجا حظ أثر التزعة القومية الفارسية فى ظهور الزند قة وفشوها » ونسص 
عليه بقوله : * ربما كانت العد اوةمن جهة العصيية »فان عامة سنا تال سلام اتسسا 
جاءه ذ لك من الشعوبية ءفاذ | ابغض شيعا أبفض أهله »وان أبغض تلك اللفة ایض 
تلك الجزيرة فلاتزال الحالات تتنقل به حتى ینسلخ من الاسلام ءاذ كان تالعرب هسسی 
التى جاعت به وكانوا السلف والقد وة( )”. 

وكا ن أظب الزناد قةعلى ۱ ختلاف الد وافع التى ساقتهم الى الزند قة وتباين الغايات 
التى كانوا بيتفون تحقيقها من الموالى الفرس» وكان منهم موظفون كبار فى الدولة 
العباسية ؛ فتستروا طیهم »وأعا نوهم بكل ما أوتوا من قوة. 

* ولما كان أكثر الزناد قةمن الموالی الفرس فقد كانوا يرمون تفسيخ الدولة العربية 
الاسلامية »وتصد يع كيانها ... ويعيدوا مجد هم السياسى على اتقاضهاءو لبلوغ ذلك 
الپدف اتبعوا ثلاث وسائل :- 
أولا : بعت الد يانات الفارسية القديمة » والسعى الى نشرها عنطريق ترجمتها الى 

اللفة العربية . 
وثا نیتها : تشويه الد ين الاسلامی بالطعن فيه والد س‌علیه وآنهم كا نوا يعلتون الاسسلام 

وييطنون الكفر » وموه على الناس حقيقة زند قتهم . 
وثالثتها : اغراب الشباب فى المجتمع بالفجور . . وادمان الخمر وطلب اللهو واللذ ة. .وقاست 

عصابات الزناد قة المجا ن بهذا الد و( ۲ )* وهكنا بقول بعض المؤرخيين فى ظهسسسور 

الزناد قة ” هرت حركة الزند قة فارسية أومتأثرة يمؤثرات أأجنبية أخرى ومتشحة أحيانا 

یشوب اسلامى *(؟) 

۰۲۱۹ الحيوان : «/ . ؟؟»الشعراء من مخضرمى الد ولتمن:‎ )١( 


۲ اتجاهات الشعر العربی ۶ ۳۵ ۰.۲ 
(۳) الشعراء من مخضرس الدولتین: ۰۲۲۰ 


(YEY 


وتحن اذ! قارنا بين انتشار كلمة ” الزند يق * فى العصر الأموى والعصر العباسی 
وجد تا استعمال هذه الكلمة فى العصر الاموی ظیلا ناد را وفی العصر العباسی فاشسسیا 
شائما »اتهم أشخاص معينون فى أيام الامویین :وقد أحس الخلقاء حیتما أخذ وهم وقصد وا 
لهم کل مرصد وأراحوا الامة الا سلامية متهم با تزال آشد العقوبة بهم وکقوا السسلمین 
شرهم والعلما * کا نوا یفتون بکفرهم . ۳ 

ونختار من بين الذ ين اتهموا بالزند قةفی‌العصر الاموی : بعض الاسماء المذكسورة 
فى المصاد ره - 
الخليفة الولید بن يزيد ومودبه عبد الصمد بن عبد الاعلی(,۱) 
0 والظيفة مروان بن محمد ومؤديه الجعد بن درهم(۲) . 

وخالد بن عبد الله القسرى ( 7 )ء یذ کر ابن‌الند يم ” أنه كا نيسهل منذ العضر 
الأموى د خول المانوية الى هذه المناطق ۴۱). 

قيل وقد اتهم الوليد بالزند قة وهو ولى للعهد بسبب اتخاذه الشراب والمجسون 
* قال له الخليفة هشام : ويحك ياوليد والله ماأد ری أعلى الاسلام أنت آم لا . . ماتسدع 
شسيئا من المنكر الا أتيته غير متحاش ولامعتز به( 5)” ومن أهم الا تبامات التى وجهسست 
اليه ماقاله أبو الفرج الاصفهانی من أنالوليد ”كان فاسقا خليعا متهما فى ديتله ... 
وله اشعار كثيرة تدل على خبته وكفره(1 ) » وكان الوليد يقول فى مانى ( لم ييتعث الله, 
نبيا قبله ولا پیتعت نبيا بعده 0۷۱" وقد نسباليه ” انتهاكه حرمات الله. . واستهتاره 
بالمعاصى (4)* »ویقال عنه انه كان * مشهورا بالالحاد »متظاهرا بالعناد » غير محتشم 


فى آطوح الد ين أحدا ءولامراقب فيه يشرا(5)*. 


زن الأقاتى : ۰۲۰۲/۷ 
( ۲ ) الفهرست : ۰۳۳۸ 
(۲) الاغانی ۱٩:‏ هم ءثلاث رسال للجاحظ : ٩‏ ۰۲ 
() ) الفپرست : ۰1۷۲ 


( ه ) تلییس ابلیسلابن الجوزی : ۰ ۰۱۸ 
زى الاغاتى : ۷۱/۷ (۷) الاغانی : ۰۷۱/۷ 


رم ) الفخری للطقطقی : ۰۱۱۰ رو ) الامالی للمرتضى : ۸۹/۱ . 


(TTA) 


ونقل السمود ى : * أن الوليد الحد فى بيتين له ذکر فیهما ال سى 
صلى الله عليه وسلم »وأن الوحى لم يأته عن‌ربه ( ۱ وکان الولید أول الشعراء الذ يسن 
يتهمون بالزند قة ويتبين لنا من الأشعار التى وصلتنا زند قته »ويرى البعض أن زند قتسسه 
زند قة فكرية! ۲ ) » والزند قة الأدبية -عند بعض المؤرخين -کانتفی عصر بى أميسسة 
ضعيفة مترد د ة متسترة لا يكاد الناس يظهرون المیل الیپا ؛ فلما اجتراً بعض خلفاء 
بن أمية على آن‌یجهر بالفجور قويت واستطاعت أن تظهر» و السمؤرخون برجعوتاریسسخ 
الزند قة الى آوا خر العصر الأموى . 

أما الا تهامات الأخرى بالزند قة فى أيام الامویین غير مرذ کرتاهم - 

فقد كان القد رية والجبرية على السواء والمجان وأصحاب الفكر الحلولى يتهسسون 
بالزند قة فى أواخر العهد الاموی لكنهم لم يكونوا يكافحون كجماغة ولكن كأفراد ولم یکین 
التظام الاموی ينظر اليهم كحركة منظمة خطرة على النظام * وان كان قد قتل بعضهسسم 
بسبب سياسى وان كان خلفاء بنى أمية المتأخرون قد وجدوا من واجبهم استتصال‌الناشزین 
عن العقيد ة العامة فانهم لم يعتبروا ذلك سسیاسةد اة »أو واجبا لامحيد عنه مسسسین 
واجبات الامام واتهام اثنين من الخلفاء بالزند قة واثنين على الأقل من مربى الخلفاء بها 
أيضا د ليل على عدم الا هتمام الرسمى باتخاذ موقف سياسى محدد من هذا التيار( )”2 

وكل من اتهم من الذين الصقتالكتب بهم صفة الزند قة وروت أخبارهم عرسا 
جميعا أواخر الحكم الاموی وقتلوا أو ماتوا قبل أن يأتى عهد الرشيد أو فى مطالعسه ۶ 
آما الطوائف : “فلم تكن الطواعف المسيحية بد ورها فى العراق والجزيرة والشام ومصسر 
أقل تنظیما وتشاطا فکریا من الزناه قة الما توية وان كانت أقل اشتراکا فى الحركة الشعوبية 
الواسعة وبالتالی فى حركة الزند قة نفسها » ولمل آوائل الستهمین بالزند قةفى العهسد 


الأموى كانوا أكثر تأثرا بالجد لیات المسيحية متهم بالافکار الد ينية الايرائية (؟ )”, 


" () مروج‌الذ هب : م۵ 
(۲) اتجاهات الشمر العربی : ۲) ۰۲ 
زع) دولوینی العباس : ۰۲-۱ 
( ۽ ) دولوبنی العياس : ۱۷ 


)۲۳۹( 


فقد كان أبو وهب عبد الصمد بن عبد الاعلی الشییاتی مربی الولید بنيزيد اتهسسم 
بالزند قة ويرى البعض * السبب فى زند قة الوليد برجم الى تأثير مؤديه عبد الصمد يسن 
عبد الأعلى » وكان زنديقا سعنا فى الزندقة(١)*‏ . 

وقد أتهم غيلان الدمشقی الذى قال له خالد بن اللحلاج : ” ويحك یاغیلان . .صرت 
قد ریا زند یقا » وانتهى الأمر بغیلان أن صلب على باب دمشق بعد قطع يده ورجلسسسه 
بأمر هشام بن عبد الملك ۲۱ )*. 

ويذ کر ابن الجوزى بین‌الزناد قة : * أبا حمزة الصوفى " ويقول : ”كان حلولياء 
فنسبوه الى الزندقة وقالوا حلولی زنديق وبيع فرسه بالمناد اطی باب الجامع هذا 
فرس الزند يق (5)”, 

وكان الجعد بن د رهم زند يقا وذكر ابنالتديم : * أن الجعد كان مود با لمروان‌وولد ه 
وأد خله فى الزند قة( ؟ )” » يقول شاكر مصطفى : * ربی بالزندقة الجعد الذ ی قط فسسى 
الكوفة بتهمة الزند قة وهى ليست هنا القول بالماتية ولكن يأراء غريبة فى القدر وخلسسق 
القرآن وحرية الا راد ةومنذ هذا الوقت ازد آد بشكل واضح فى الكلمة معتيان المانسسويی 
والالحاد »ویقال : ”كان مروان الجعدى زند یقا (5)” » ويقول صاحب كتاب د ول ة بسنی 
العباس : * وقد يكون هذا الاتهام اسيا وغيرذى موضوع (1)” » ويقول استاذدى د / 
عثمان عبد المنعم : ”انك لاتکاد تسمعباتهام أحد بالزند قة » وهی ترادف الالحاد ‏ 
اللهم الا ماکان من اتهام عد الصمد بن عبد الأعلى مود ب الوليد بن يزيد »واتهام الولیسد 
نفسه بذ لك ولعل المراد به اتهامهم بالمجون والا نغماسفى الشهوات اذ كان ذلك سسن 


معانى الزندقةفى ذلك العصر(۲)* » على نحو مابينا ذلك فى معانی الزتدقة. 


زنى الاغاتی : ۰۲-۲۱ 

(۲) الفپرستالندیم : ۰۱۷۱ لسان المیزان :۰۲/۶ 
(۳ ) تلبیس ابلیسلابن الجوزی : ۰۱۸۰ 

ی ) الفپرست : ۷۲ ۰ 

(ه) الفهرست : ۷۳ ۰ 

٩ (‏ ) دولةينى العباس : شاکر مصطفی : ۰۱۹۳ 

() الرسالة الالهية : ۰۱۹/۲ 


(۲۰) 
القرن ۱ ۲ 
وقد سمع الناس فى الستوات الگلائین من مطاللع البجری الثاتی أسماء الزناد قة 
وقد ذ کرنا من هلا ء المشهورين بعضهم وهم عرفوا بالزند قة فى العصر الأموى » وييدو 
ظپرت هذه الكلمة بين الموالی ی »وهكذا وجد بعض‌الحوادث الشاذ ةف سى 


و - بدأ ظهور الزند قةفى العصر العباسى الأول وموقف الخلفاء من الزتاد قةعمليا : 


أن أكثرمنا تهم بالزند قة فى العصر العباسى كان من مخضربی الد ولتين الأمويسة 
والعباسية( ”)١‏ »وقد اشتهر هذا اللفظ كثيرا فى أيام العباسیین وکثرت الزناد قسسة 
وزند قتهم قولا وعملا حتى أصبحت هذ ه النزعة خطيرة تهدد أمن الد ولة سياسيا ود ينيا 
وتحولت من معتقد سرى الى حركات سياسية تحارب الا سلام والسلمین » کل هذا 
جعل الخلفا* العياسيين يجند ون قوتهم لقع هؤلا * الزنادقة » لأن فى آخر العصسر 
الأموى وصد ر الدولة العباسية كثر الزناد قة وا تدس بين المسلمين من كانوا يحملون فبى 
ظوبهم بقايا الد يانات الفارسية وغيرها » ومعها أحقاد هم على السلمین »وکانوا تسارة 
یکشفون القناع وآحيانا كثيرة ينفثون تعاليمهم مستترين بلیاسالاسلام » متسربلين يسرباله 
ليد سوا السم من غير أن يشعر بهم أحد » فلایحترس‌منهم وقد كا نجد لهم على ذلك التحصوء 
فكانوا أشد تكاية وأعظم خطرا لاغترار بعض الناس‌بهم . 

وليس مقا جا أن نجد هناك من عرفوا بالزند قة فى مطاليع العصر المیاسی الأول .لان 
الد ولة العباسية بطابعها الخاص کانت‌عاملا مهما من عوامل هذه الحركة :دل با انيت 
فى عبد ها رقعة البلاد الاسلامية »وماد خل فى الاسلام من الأمم بما تحمل من أد يان 
ومذ اهب مختلفة » وبما نقل الى العربية من ثقافات هذه الامم وكتبها الدينية » وكذلك 
لغلبة تأثير العنصر الفارسى فى الحياة العاءة » وتوليه مقاليد السلطسة والتوجيه فى هذ ه 
الدولة وشسيوع الا تجاه المادى فى الحياة الا جتماعية فى ذلك العهد . 

ولقد كان هذا الطابع الخاص للد ولة العباسية يشكل فى حقيقته تطورا عقليا ود ينيا 


وسياسيا وحضاريا تد ور فى محيطه الأسباب الفعالة فى نشأة الالحاد وانتشاره. 


( () البداية والنهاية لابن كثير: ۰۱۵۱/۱۰ 


(TEY) 


* وقد د خل فى الا سلام الكثيرون من أصحاب البلاد الفتوحة »واذا كان بعضهم 
قد اعتنق الا سلام عن ايمان » وكان لااهل‌العلم متهم فيما بعد مكان الصدارة فى دراسته 
والدعوة اليه فان البعض الا خرلم يعتنقوه الا ظاهرا اما تقية أو كسبا »أو جسسسوارا 
للسلطان والجاه »أو سترا لاأحوالهم حتى تقبل آقوالهم المغرضة فى حقائق الاسسلام 
وقد ظل هولاء على آيمانهم واخلاصهم لاد يانم ومذاهبهم الموروثة » وقد د فعسم 
التعصب لها الى أنهم أرادوا أن يجمعوا الى مكاسبهم السياسية فى الدولة الجد یسد ة- 
لك التى لم يستطيعوا الحصول عليها فى الدولةالأموية -مکاسب د ينية فعملوا طسی 
نشسر هذه الاد يان والمذاهب وأثاروا الشبپات حول الاسلام (۱). .* 

وفى رأى د /عد الرحمن بد وى : ” أن كل هذه الأسسياب وفیرها انما هى عواسل 
ساعد ة فقط »أما العامل الأساسى فى نظره فهو أن الروح العربية فى القرن الثانسسی 
والخالت والرابع الهجرى كانت قد استنفد ت كل قواها وامكانياتها الد ينية الخصبة التى 
كانت لا سن قل( اناه 

ویقول استاذی د / عشان عبد المنعم : * أن هذه المقدمات لو صحت لكان 
ينبغى أن يكون هذا الا نخدارفى الروح الد ينية عاما ءوآن يظل كذ لك داشا کتطسسور 
حتمی حتى يكون الشك والالحاد طابع الحیا ة الا سلامية بصصفة عامة » وحتى يظل باقيا 
الى يومنا هف اء بل حتى تزداد قوته بمرور الزمن الأمر الذ ی یضاعف من‌قوة اسسستفراغ 
الروح العربية لامكا نياتها الد ينية ءلكن واقع الأمر خلاف ذلك »فالتد ين والایمان كسان 
-ولايزال - هو القاعد ةوالشك والالحاد هو الشذ وذ ولهذ | رأينا من يعد الملاحسسدة 
لقلتهم ولا يعد المودتین لاأنهم كثرة لا تعد (۲ )۳ 

والا خبار یالزند قة فى العصر العباسى مستفيضة »والمتهمون بها کثیرون »لا نالزند قسة 


فى بعض‌ممانیها وهو الشك أو الالحاد »وهو -کنا قال آحند أمين -فى العصر المیاسی 


١ (‏ ) الرسالة الالهية : 1-۲۲/۲ ۲ 
(۲) تاريخ الالحاد »البدوی : المقدمة : بح نقل فى الرسالة الالهية : ۰۲۷/۲ 


(۳) الرسالة الالبية : ۲-۲۷۲ 


(TEY) 


أبين وأظهر ذلك أن العلم الذى كان شائعا فى العصر الأموى » كان العلم الد يستى 
من جمع للحد يث وتفسسير للقرآن ءواستنباط الأحكام الشسرعية منها »وهذه لا تثير فى 
النفوس شكوكا تبعثعلى الزند قة » انما الذى قد يثير هذه الشكوك مذاهب الك لام » 
والجدال الدينى حول السائل الأساسية فى الاد يان والبحث الفلسفى على النعو أ 
الذى يبحثه أرسطو وأفلاطون . . وماالى ذلك ؛وهذه الأشياء كانت قليلةفى العصر 
الأموى » وهی وفيرة جدا فى العصر العياسى . 

وسبب ثان : هو أنبعض الفرس . . . أخذ وا يعملون لنشسر الما نوية والزراد شستية 
والمزد كية ظا هرا ان أمكن »وخفية اذا لم يمكن»فكان من ذلك فشو الزند قة. 

ويضاف الى ذلك أن الدولة الأمويةكانت دولة العرب فالحكم والملك لم ء 
وولا تهم ورجالهم عرب » والعرب لا تعرف الزند قة كثيرا ولا تمیل الیها . . فلما أتت الدولة 
العياسية انتعش الموالى وخاصة الفرس , . وقد كانت لهم د يانات سايقةلم يتسسوها 
جميعها لما اعتتقوا الاسلام »وكاتوا لا يجرؤن فى الحكم الأموى أنينيسوا بكلدة »وكان 
همهم الأول أن يتحرروا سسياسيا لاد ينيا » فكا نت د عواتهم السرية واجتماعاتهم وتد ابیرهسم 
للسياسة لاللد ين والزند قة انما هى فى الدين لافى السياسة » قلما تجحوا واطمأتوا وظبوا 
بد أت تلعب فى رؤوسهم الد يانات القد يمة والجد ند ةفكانت الزند قة( .”)١‏ 

آما موقف الخلفاء من الزناد قة عمليا : فهذ! الشكل هو الشكل الحکومی الرسمى » 
وفى هذا المجال يمك نأن نتبین فى سياسة العباسیین مع الزناد قة مراحل ثلانا :_ 
الاولی : امتدت مابين مطلم الد ولة مع آبوالسباس واستفرقت عهد المتصور كله وجا نيا 

من أيام المپدی أيضا. 
والثا نية : فترةلم تدم أكثر من سبع سنوات (م+ (ه ب. ۷ ره) صارت فيها مكاقفهصمة 

الزناد قة سياسة يومية وشغلا رئيسيا للدولة . 
الثالثة : تمتد مابين مطلع‌عهد الرشيد سنة ۰ ۱۷ه حتى نهايةعهد الوائق يعد 


نصف قرن ونيف » وفيها عاد ت السياسة العباسية الى عهد ها الأول ولکن معستى 


() ضحی الاسلام : ۰۱۳۹/۱ 


)۲۳( 


الزند قة والمكافحة د خل فى نهاية هذه القترة منزلقا ضيقا أيام المحنة والاعستزال » 
حاول المأمون فى أشهره الا خيرة ثم المعتصم والوائق منبعده أن يجعلوا تهسة 
الكفر شاملةكافة الناس الا المعتزلة . 
فى المرحلة الأولى لم يختلف موقف العباسيين الأولين من الزتاد قةعن موق سف 
الامویین و1 00 كم اا کن افو هذه النا حيةفان صا سب 
تلك الفترة وهو المنصور كان فى الواقع استمرار العهد هشام بن عبدالملك » یقسسول 
صا حب كتاب د ولةبنی العباس :* ولقد نستطيع أن نعطيه ميولا كلامية . . . أو نتبسسين 
فى سياسته الرغبة فى التليس بلبوس الد ين ولکن دوافعه فى هذا كله انما كانت سسسياسية 
ولذلك فان الأحداث التى سجلت بينه وبين الزناد قة کا نت كلها ذا تطابع سسسياسى 
واضح .2)١(‏ 
وقد استخدم المنصور زناد قة المانوية فى دولته کتابا وعمالا للخراج وأطبا* فسسی 
البلاد » ” يذكرون أن خصییا النصرانى طبيبه الخاص كان يظهر النصرانية »وهو 
زند يق معطل لايبالى من قتل (۲) . .* وأن * يزيد بن الفيض كاتبه كان مانويا »وقد 
أقر بذلك فیا ذکر( ۲ )*. 
وكا ن من مقربى البلاط عند المنصور صالح بن عبد القد وس ومطيع ين !ياس وهما سن 
كبار المتهمين . 
يقول صا حب كتاب د ولة بنى العباس : ”ولم يكن المتصور يأبه للزند قةوالمجون 
أنيكثرا بل أهمه مرة أن يستخد م سمعتهم السسيكة فى تحطيم سمعة ابن أخيه أبسى 
العباس لكلا يطالب بالخلافة »ذ کر الطبرى أن یا جعفر وجه سع محمد بن أبى العباس 
بالزناد قة والمجان فكان فيهم حماد عجرد فأقاموا معه باليصرة يظهر منهم المجنون وانسا 


آراد بذلك أن يبغضه للناس ؟ )” » وكان محمد بن آبی العیاس‌مرشحا للخلافة . 


١ (‏ ) دولة‌بنی العباس : ) ۱ ۲سه ۲۱ ۰ 
(۲) الطبری : 1۲۳۲/۳۱۸۹/۸) ۰ 
ز۲) الطبری : ۵۲۰/۲(۱۱۰/۸) ۰ 
( > ) الطیری : 1۲۲/۳(۸۹۱/۸) ۰ 


(Te) 


* وقد قتل والى البصرة عبد الكريم بن أبى العوجاء على الزند قة فلم يكن هسم 
المتصور لماذ ! قتل ۲6۱۱ » وجرء الى المنصور برجل من الشام هو محمد بن سعيسد 
الشسامی المصلوب قالوا ”!نه من الزتاد قة . . الذ ین وضعوا أأحاديث وحدثوا بها 
ليوقعوا بذ لك الشك فى قلوب الناس . . وکان يدعو للالحاد والزتدقة . . وکل ماهم 
آبا جعفر منه أنه من عرب الارد ن والشام الذ ين لابد من تأد ييهم فقظه على الزند قسسة 
سنة .وھ( ۲ )* . 

یقول شاکر مصطفی : * والمشكلة الكبيرة الوحید ة التی سجل فيها وقوف المنتصسور 
ضد الزند قة هی قصة ابن المقفع ولکن مامن آحد من المورخین صدق أن مقتل هذا 
الرجل كان غضبا للد ين وحده. . . يقولون : أن سبب القتل لاعلاقة لله بالزند قة ولکتسه 
فى الأصل سياسى واننا استخدم المنصور تهمة الزند قة ستارا للقتل (۲)*ء ومع ذلك 
نجد أنه يتهم مع الایام بأنه * رأس الزندقة . 

-وفی المرحلة الثانية : يذ كرون أن المنصور أوصى ابنه المهدى بين ما أوصساء 
فى وصيته الأخيرة قال : *۰ ۰ . ود ين الله القیم فا حفظه وحطه وصنه و. . آوقع بالملحد ين 
فيه واقسع المارقين منه وآقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم والمثلات يهم (؟)” وید و 
- بصرف النظر عن صحة الوصية ‏ أن السبدى لم يكن بحاجة اليها »کی يتخذ موقف» 
الصارم القاسى من الزناد قة » وهو الموقف الذى طبع العصر العیاسی الأول بسسسيزة 
خاص ةلم تفارقه بعد ذلك ولقد كان من أسباب تلك الحرب التى أعلنها المبدى علسى 
الزنادقة . 

أ اعتبر السهدى نفسه مسکولا عن الا سلام ونشره ودعمه بالحج والجهاد والدعوة 
ومسكولا أكثر من ذلك عن حمايته فمكافحة الزند قةاذ ن جزء من سياسته الكلية ینسجم 


كل الا نسجام معها » ومتمم لها . 


رو) الطبری : ۱/۲(۵۸/۸ ب الا). 
(۲) دولة‌بنی العیاس : ۰۲۱۷ 

( ۳ ) دولوینی العباس : ۲۱۸-۲۱۷ ۰ 

> ) الطبری: 11۷/۳۲(۱۰۵/۸) ۰ 


(To) 


ب- تزايد النقدة العامة على انتشار المجون والزند قة العلنية وضيق أهل الد يسن 

من مختلف الفرق الد ينيةبذلك . 

وعلى أى حال فقد اجتمعت أسبا بعد ةلتجعل من المهدى فى تلك الفترة » 
صاحب المعركة سم الزناد قة » وهولم بيد أها منذ أول عهده منذ سنة 1٣‏ وه. . .” وهذا 
يعنى أن السهدی ماانتهی الى قراره الا بعد سنوات‌طی الاقل من حكمه وقد تكون خمسا ء 
ویید و أيضا أنه فى الفترة الاولی مابين سنة 1۳ ۱ - ۷ وه اکتفی بالملاحقة العاديسة 
التی يقوم بها المحتسسبون فى المد ن المخظفة( ,”)١‏ 

وتغير الأمر منذ سنة 7+ وه اذ بلغت حرب الزناد قة أوجها واستمرت بعد ذلك 
أربع سنوات استغرقتمابقى من عهد المهدی معأيام ابته البادى ءوفی الفترة تغسسير 
موقف المهدى نفسه من هذه الحرب وجد المهدى فى طلب الزناد قة والبحث عنهم فى 
الآفاق وقطهم . 

ويذ کر المؤرخون : * أن المهدى أمر يكتابة أسماء الفرق الزائفة عن الدين سن 
* أصحاب الأهواء ” ليعرفوا فى الناس . . .* كما جاء بالمتكلمين فأمرهم أن يضعوا الکتسب 
على أهل الالحاد وكان أول خليفة آمر بذلك (۲)*. 

كان من حصاد هذه المعركة خلال أيام المبدى أنقتل الكثيرون »وأن عاد ت الزند قة 
دون شك الى مواقع الزنادقاإوا تحسرت موجة الدعوة لها والجدل مع أصحابها أو طسسی 
الأقل التظاهر بأمرها . 

واذ | كنا واثقين من أن المهدى كتب الى الولا آفى الأمصار بمطارد ةمایطارده هو 
من الزنادقة » ولابد هنا من تسجيل أمر هام آخر هو أن المكافحة للزنادقة شلملت 
“ الأشخاص” ولم تشمل المؤسسة الد ينية نفسها بكهانها ومعايد ها فلم تسمع عن قتسل 
رئيس المانوية أو اضطهات كهاتها أو هدم معابد ها » وكان سن قتل فى أيام المهسدى 


۰۲۲۲-۰۲۲۰ دولةيتى العباس:‎ )١( 


( ۲ ) مروج الذ هب للسهودی : ۰۰۱/۲ 


(TET) 


عبد الله بن وزير المهد ی معاوية بن عبد الله »وصالح بن عبد القد وس الشاعر العصسري ۰ 
وقد جیم* به الى السهدی بالتهمة وحاکمه بأأن شعره فيه الحكمة والفضيلة وباطنه فيه 
الثنوية والزند قة وقد طلب صالح التوبة » فقبل منه التوبة ولكنه قبل أن یخرج سساله 
ألست أنت قاعل : والشيخ لايترك أخلاقه حتی يوارى فى ثری رسه؟ قال بلى ۱ قال 
فكذ لك أنتلا تد ع أخلاقك حتی توت وأمربقظه( .”)١‏ 

وقد أمر السهدی وزيره ( ابن يسار ) أنيضرب عنق ابنه حینما تثبت من زند قته» 
وانتهی الامر فعلا بقتله وان تم ذلك بغير سيف آبیه »لأن الا بن يرس بالزند قة وكسان 
السهد ی شد يدا على أهل الالحاد والزند قة لا يزال يتطلع عليهم ويقتل بهم»" فلا 
رسخ فى ز من السهدی زند قة ابن الوزیر استدعاه فسأله عن شىء من القرآن فلم یعس رف» 
فقال لابیه وکان حاضرا : ألم تخبرنی أن ابتك یحفظ القرآن ؟ قال : يلى . یاأمیرالسوسنین» 
ولکن فا رقن مد مق 2 فنسيه »فقالله : قم فتقرب الى الله بد مه » فقام أبو عبيد الله معاوية 
ابن يسار فعثر ووقع وارتعد »فقا لالعياسبن محمد عم السهدى : يا أمير المؤمنينان رأيت 
أن تعفى الشسيخ من قتل ولده ويتولى ذلك غيره ؟ فأمر المهدى بعض‌من كان حاضسرا 
بقتله فضربت عنقه ثم احتجب الوزير وا نقطع بداره حش مات سنة ۰ ب وھ( ۲ )۳ 

ونستدل من هذا على انتشار الزند قةفر[يام الىد ى حتى سرت الى بيسسسوت 
الوزراء وكان المهدى يتعقب الزناد قة ليقضى عليهم بسيف السلطان . 

وفى سنة ++ وه قتلالشاعر الأعس يشاربن برد بتهمته الزندقة »الى جانب 
أنه كان هجاء ولم يسلم من هجائه الخليفة نفسه(5)*, 

وحوالى ذلك الوقت عد السهدى بالتفتيش على الزناد قة الى موظف خاص یمسرف 
باسم ” المتولى لامر الزناد قة أو صاحب الزناد قة » وتذكر الرواية أن أول من تلد هذا 


المتصب الجد يد هو عر الكلوذانى ۱ )۲ » فقتل من الزناد قة خلقا کثیرا . 


(۱) تاريخ الخلفاء للسیوطی  :‏ ۲۷۵-۳۷ الافانی : ۳ / ةع تاريخ بخداد :۰۳۰۳/۹ 
( ۲) الفخری : ۰.۱۸۳ 
(۳) الکامل : ۰1۸/۵ 
زع الکامل : ۰1۹/۵ 


)۲۷[( 


تقول نبيلة حسن محمد : ولاشك فى أن تهمة الزند قة هذه كانت تحقق للخليفة 
ولعماله هدفين فى وقت واحد : أول هذين الهدفين هو التخلصمن الاعسسداء 
السياسيين ۰ والثانی : كسب حب الشعب * وهناك نصوص تستشف متها ذلك فعندسا 
يود الخليفة التخلص من وزيره يرميه بالزند قة » وتذكر الرواية أن المهدى عندما تجهسسز 
لغزو الروم فى سنة م+ وه أرسل وهو بحلب » فجمع من بتلك النا حيةمن الزناد قة فجمعوا 
فقتلهم وقطع كتبهم بالسكاكين ( ١‏ )” » ”ونهج خلفاء السهدى نفس السياسة فوجهوا تبسة 
الزند قة الى كل من أراد وا التخلص منه بل والی كل أصحاب الآراء التى لاترضى الخليفة(5) 

ويرى د /محمد نبيه حجاز : ”أن التههةبالزند قة كانت طاءةكبرى جللست 
العصر واتها كانت وأصبحت طريقا للخلاص ممن يريد التخلصمنه(؟ )” » والواقع أن هذا 
التعميم فى الحكم غير صحیح فالزند قةبكل معانيها كانت عامة فى هذا العصر وليسسسس 
مجرد الا تهام بها من غير حق » وكان يجرى التثبت فى أمر من يتهمون يها دون تسسسرع 
فى عقويتهم وید ل على ذلك ماجرى عليه الامر مع أبى العتاهية » فقد ربى أبو العتاهيسة 
بالزند قة ولكتهم لم يحكموا الرماية » ولم يستطع خصومه أن ينالوه أوينالوا مته لان ماأأخذ وه 
عليه لم ينهض دليلا حاسما على الحاده وزند قته »قلما يلغ السهدى خبر أبى المتاهية 
بث العيون » وتشط لذلك حمدويه صا حب الزناد قة- ورصد وه فى مجالسه عورا قبسسوه 
سرا فى بيته »فما وجدوه فى خلوته الا قانتا عاكفا على الصلاة »وقد ذکروا أنه كا تسسسسست 
لتب العتاهية جارة تشرف عليه »فرأته ليلة یقنت »فروت عنه أنه يكلم القمرءواتصسل 
الخبر بحمد ويه -صا حب الزتاد قة ‏ فصار الى منزلها ءوبات ٠‏ وأشرف على أبى العتاهیت» 
وراه يصلى » ولم يزل يرقبه حتى فنت ‏ ءواتصرف الى مضجعه(؟)*. 

وهذا دليل واضح على أن المهدى ماقتل أحدا بالتهمةبل قتله بعد التثبت مسن 


5 )60( ۲ 
أ نالشخص المتهم زند يق »> كما اعترف د /محمد تبیه * لقد اتهم أبو العتاهية بالزند قسةى, 


( ۱ الكامل : ۰1۳/۵ 

( ۲ ) محاضرات فى التاريخ العباسى والا ند لسى : نبیله حسن محمد : ۰۷۷ 

(۲ ) معالم الشعر واعلامة فى العصر العياسى الأول : ۰۲۱٩‏ 

(ع) الاغاتی : عرمع. 

(ه) وتي دنه ان الرو ایات لو اردة من الشعویین» سس للحلبيقةونوا«طيت لامیرر 


له ولادلیل " عليه هذ؛ من رو اگج الشعوبین. 


(TEA) 


ولكن الخلفاء ماكا توا ليجرد وا السيف الا على من تثبت ١دانته‏ ()” »وعاد عن مقالتسه 
المذكورة 

رغم هذا الاثبات يدعى على ابراهيم حسن قاعلا : ” أوجد المهدى هيئة جعمل 
اختصاصها مقصورا على البحث عن الزناد قة والتنكيل بهم . . وتتبعهم هذه الپیشسسة 
فقتل منهم فى عهد المهدى عدد وفير وارتكب فى سبیل ذلك كثير من أعمال العسسف 
والظلم لأن هذه الهيئةكانت تعاقبعلى الظن » وتعذ ب وتحرق کل من يتطرق الشك 
اليه با الزناد قة وكا ن منهم عدد كبير من رجال العلم والاوْب. » المسعودی مروج الذ هب 
۲ الطبری ۲/۱۰۰ (5)” ءوقد زعم أن مرجعه فى هذا القول -من أعصال 
العسف والظلم . .- والتعاقب على الظن - وبمرا جعتى هذه الصفحات لم أجد فیا 
من الحواد ث مايشهد له , 

وکا ن لخطسة المهدى شسعبتان : 
الأولى : استخدام القوةفى القبض على رؤساء الزتاد قة » ومحاكمتهم »ثم اعدام سن 

تثبت عليه التهمة . 
والثانية : تكوين هیکت علميةلتغنيد أباطيل الزتاد قة ودعواهم الفاسدة . 

* أما مياد رة المهدى الى انشا* د يوان جديد مهمته التحرى عن الزناد قة فيدل 
د لالة خاصة على خوف الخليذة من خطرهم ذلك أن الخليفة كان فى استطاعته أن یعهسد 
بمراقبتهم الى الشرطة أو الى المحتسب (؟)*, 

وفى الوقت الذ ی قست فيه السلطان على قاد ة الزناد قة اتبعت وسائل الاقنساع 
العلی والارشاد مع من حامت حوله تهمة الزند قة » ذلك أن تفرا من الزناد قة وضسع 
کتبا فى العلم والاادب والسياسة » تأثر بها كثير من الکتاب والاأدباء الناشستین وأصبحست 


الضرورة تفيد ماجاء فى تلك الکتب . 


(۱) معالم الشمر وأعلامه فى العصر العیاسی الأول : ۰۲۲۱ 
( ۲ )التاریخ الا سلامی العام کم 


( ۲ ) تاريخ الاسلام لابراهيم آحند العد وی : ۰۲۹۲-۲۹۱ 


(EY 


* وكا ن المهدى نفسه الذ ی اشتهر بقوته فى الضرب على أيدى الزنادقة هلو 
الذ ی کون لول مرة هيكة عمية تضم العلماء والفقهاء وغيرهم من كبار رجال الد ولة مسسن 
ذ وى الثقافة الواسعة لمناظرة من يقع فى يده من رؤسساء الزناد قة »وکانت تفند فيا 
أقوال الزنادقة تفنید اطمیا ۳/۱۱ وكانت تلك الهيئة العلمية تمتحن من يتهمبالزند قسة 
واذ! ثبتت اد انته بالزند قة وقع عليه العقوبة ۰ يقول صاحب شذ رات الذ هب( 5 أفى 
أخلاق المهدى : ” وکان قضابا للزناد قت* » وتقولالنصوص التاريخية " أن المهسد ی 
جد فى طلب الزناد قة والبحث عنهم فى الآفاق وقطلهم(؟ )*. 

وليس أدل على اهتمام المهدى بأمر الزناد قة وعمله على التنكيل بهم والقضاء طیهسم 
من وصسيته ابنه الذ ی اعتلى عرش الخلافة العباسية من بعده وتلقب بالهادی . 

فقد ذکر المؤرخون : ” أن السهدی قال لموسى یوما وقد قد م اليه زند يق فاسستتابه 
فاي أن يتوب فضرب عنقه وأمر بصلبه-: يابنى ان صارلك هذا الأمر فتجرد ليذه 
العصابة يعنى أصحاب مانى فانها فرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن كاجتناب الغواحسسش 
والزهد فى الد نيا والعمل للآخرة ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل 
الهوام تحرجا باثم تخرجها من هذه الى عبادة اثنين احد هما التور والآخر الظلدة شم 
تبيح بعد هذا نكا الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطسسرق 
لتنقذ هم من ضلال الظلمة الى هداية التور فارفع فيها الخشب وجرد فیبا السيف وتقرب 
بأمرها الى الله لاشريك له فانی رأيت جدك العباس فى المنام قلد نى بسيفين وأمرتی بقتسل 
أصحاب الاثنين قال: فقال موسى بعد أن مضت من أيامه تبر افا والله لكن عشت 
لاقتلن هذه الفرقةكلها حتی لا أترك منها عينا تطرف( 5 )* وقد انفذ الهادى وصية أبيهء 
فكان يقتل الزناد قة ولم تنته أيام الشد ةعلی‌الزتاد قةيوفاة السهدى فان الهادى تابعها 


وكانت السئة التى حكمها استمرارا لعهد أبيه. 


(۱) المرجعالسابق : ۲ ۰۱۳-۱ 
( ۲ ) شذ رات‌الذ هب : ۰۲۱۷/۱ 
( + ) الکامل لابن الاثیر: ۰1۹/۵ 
( ۽ )الطبری : ۲۲۰/۸۲۲/۱ ۸۸/۳۰ه» الکامل : ۱/۵ 


)۲۵۰[( 


ویروی الطبری فى حوادث سنة و+ وه ” أنالبادى اشتد هذه الستفی طلسب 
الزنادقة » فقتل منهم فيها جماعة »فكان ممنقتل متهم يزدان بن ياذان كاتب يقطلين 
وابنه على بن يقطين من أهل النهروان ذ كر عته أنه حج فنظر الى التاس‌فی الطسسواف 
يهسرولون فقال: ما أشبههم الا ببقر تد وس فى البید ر فقظه موسى الهادی ثم صلبه »وقتل مسن 
بنی هاشم يعقوب بن الفضل وذ کر عن على بن محمد الهاشمى : قال كان المهدى أتى 
بابن لداود بن على زند يقا وأتى بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن زند يقا فى مجلسسین 
متفرقين فقال لكل واحد منهما كلاما واحدا وذلك بعد أن أقرًا له بالزندقة فأد خلسست 
فاطمة ينت يعقوب وامرأقيعقوب بن الفضل يقال لها خد يجة على الخليفة من قبل فأقسرتا 
بالزند قة وأقرت فاطمة أنها حامل من أبيها . . . وفى النهاية ففزعتا فماتتا فزعا (۳)۱, 
ويقول صاحب شذرات الذ هب : فى حوادث سنة و1١‏ وفيها بالؤفى طلب 
الزنادقة وقتل منهم عد 5[ 5 )” كما تقلنا عن الطبرى 
وأما المرحلة الثائذة بعد ذلك : فقد بدأت معبد* عهد الرشيد الذى سلم 
الامور كلها »عيق استخلف سی بن خالد البریکی ولم كن ملاحقة الزتاد قة من هتم 
يحيى ولامن خطته السياسية . 
یقول صاحب کتاب د ولة بتی العیاس : * وظلت تهمة الزند قةاحدی التهم السستی 
تود ی الى القتل لاسيما ان كان السبب فى الا تهام بها ساسا (۴ )سب 
ك ينيا ستطاعة الرشید أن یمود كسأة عن ملاحقة الزناد قةفقد آصبح ذلك مطلبسا 
وسمیا اسلاميا يقوم من ورائه العلماء بالتأييد والتشجيع ولهذا جاء الأمان الذی آطنسه 
الرشسيد سنة . ب ره بمناسبة خلافته لمن كان هارا أو مستخفيا من اا الدولة 
ات 


يستثنى نفرا من الزناد قة منهم یونس‌بن أبى فروة ويزيد بن الفيض( 


۲ ۲۳/۱۰ : الطبری‎ )١( 

(۲) شذ رات الذ هب : ۰۲1۹/۱ 

(۳) دولةينى المباس : ۰۲۳۱ 

(ع) الطمری : 1۱۰/۲۰۳/۸ رسائل الجاحظ :۲۰۲/۲ 


)۲۵۱ [( 


وتقضست السنوات بعد ذلك وضعفت الملاحقة ” ولم نعد نسمع عن ” قتل* على 
الزندقة وان كنا نسمععن سجن أحيانا عليها كالذى من أمر حماد عجرد وسجنه وأسر 
أبى نواس وسجنه معه » وأمر القبض على ابنه مطيع بن اياس واتهام ابان بن عبد اليد 
اللاحقى الشاعر بالثنوية . . ولكنه لم یقتل . الا قتلالبرامكة »وقد شملت الزندقة كذدلك 
بعض أتصار البرامكة . . ومن هؤلاء أنسين أبى شيخ . قالوا : ان صاحب الخبر قد 
آبلغ الرشسيد أن ابن أبى شيخ على الزند قةفقتله »واتهم أيضا عمرو بن محمد العمركى 
فأمر الرشسيد يقظه بمرو سنة .ير له( .*)١‏ 

ولم يكن تراخى المكافحة تعنى التنازل عن المبد أ الذی أصبح منذ ذلك الوقت صفة 
سياسية ملازمة للحكم العياسى »فان الرشید اعتبر كفاح الزند قة بد وره جز۴ من مهام 
الامام وقد سجل فى الكتاب الذى أذ اعه على التاس يمناسبة تعليق البيعة لأولياء العهسد 
فى الكعبةسنة ير وها أن من جملةما أخد عليه العهد فيه .. . جپاد لعستسسدو 
السلمین من کاتوا وحيثكانوا . . وقطع طمع . . كل منافق ومارق وأهل الأهواء الضالة 
المضلة. . وما يلتمس أعداء الله .... وأعداء التعيم وأعداء د يته من الضرب بین‌الاسة 
والسعى بالفساد فى الأرضوالدعاء الى البد عوالضلال( ۲ )” » ويقول شاكر مصطفسی : 
وبالرغم من ذ لك فان ظهور . . . شعراء المجون والابا حية والد هرية وملازمة بعضهم للبلاط 
دليل على أن مكافحة الزناد قة قد توقفت علیا وان بقیت‌کنبد أ نظسرى فى السسياسة 
العباسی:(۲ ). 

وفی الواقع لما ولی هارون‌الرشید » سلك سبیل من قبله من الخلفاء فى تعقسسسب 


الزنادقة فیحد دنا الطبری فى حوادث سنة ۱۷ ه عن موقف الرشید من الزناد قة( ) . 


( ۱) دولةبنی العباس : ۲۲۲ . 
( ۲ ) الطبرى : ۸/ مت ۰.)11٥-174/۳(‏ 


( ۳ ) دولبتی العباس : ۰۲۳۳ 
۽ ) الطبری : ١٠/.ه‏ رسائل الجاحظ : ۰۲۰۲/۲ 


)۲۰۲( 


وقد عي الرشيد رجلا عرف بصاحب الزناد قة * فکان يمتحن كل من یتهم بالزند قة 
ويعاقب من تثبت‌علیه بکل أنواع العقوبة »ولم تقتصر هذ ه العقوبة على الفرس وحد هسم 
بل كان هناك كثير من العرب» من أمثال صالح بن عد القد وس ومطيع بن ايا س الشساعر 
الذى عاش فى عهد المتصور والمهدی ءوقد جيىء بابنته أمام الرشسيد » واعترفت أن 
أباها لقنها تعاليم الزنادقة وانها قرات كتاب المانوية( ١‏ )” » ويقول ابن الند یس[ ؟! 
* ان أكثر البرامكة كا نوا زناد قة حتى زعم بعض أن ذلك كان من أهم أسياب نكبتهم” . 

ويقول شاكر مصطفى : لعل عهد المأمون أن يكون الدليل الآ خر على التوقف » فقسد 
تحول الموقف المباسى الرسمی على ید يه من القتل الى المجاورة مع الزناد قة ومن‌الا ستفصال 
الى الجدل بالتى هى أحسن »على طريقته الكلامية . 

يروون أنه استقدم للمناظرة رئيس المذ هب الما نوى فقطعه المتكلمون . 

- وقد حرص السأمون أن يؤلف هو نفسه كتابا فى الرد عليها »على أن هذا لم 
يكن يعنى مع ذلك أن السلطة كانت تفضی ان وقعلها بعض الزنادقة سن یظپسسسر 
الا سلام ويخفى المانوية فان هذا النوع من الازدواج الد ينى الذى كان القصد منه خدعسة 
السلمين وفتنتهم عن الد ين ظل محاربا مرفوضا . 

- وقد ابتكر المأمون طريقة عملية للامتحان فى هذه الناحية فقد بلفه وجود أشخاص 
من الزناد قة من أه لالبصرة فقتله (؟1) *, 

يقول شاكر مصطفى أيضا : على أن المأمون كان قد شغل عن ملاحظة الزنادقة 
بملاحقة أمل آخر هو جمعكافة المسلمين على مذ هب ؟ )” » وفى الواقعلم يتوقف التضال 
ضد. الزنادقة . و لكن خفت ملاحقتهم بسبب تاش المامون با لاعتز اله 

وقد بلغ تشاط هیشة العلماء ذ روته فى الرد على الزناد قة وتغنيد أقوالهم فى عهسده 


ان شاهد هذا الخليفة وهو فى خراسان . . الكثير من ضروب البد ع »ولاسيما تجمعسسات 


رن الاغانی : ۱۲/ مد 
(۲) الفپرست : ۰۷۳۲ 
( ۳ ) مروج الذ هب للسعودی : ۰۲۹/۲ 


() ) دولةبتی المیاس : ۰۲۳ 


)۲۰۳( 


الزناد قة وعندما خرج اللأمون ظاهرا من التضال ضد أخيه الأمين »ود خل بغبسداد» 
حيث جلس‌علی عرش الخلافة باد ر من فوره يجمع العلماء وتنظیم نشاطهم لحماية المجتصسع 
الاسلامی من سموسهم »ولعل المثال‌الاتی يوضح موتف المأمون ضد الزتاد ققبلخ المأسون 
خبر عصرة من الزتاد قة ممن يذ هب الى قول مانی » ويقول بالنور والظلمة من أهل البصرة 
فأمر بحملهم اليه وأختبرهم وقتلهم . أما اختباره فكان يسألهم عن أحوالهم ويستكشف عسن 
مذ هبهم ويد عوهم الى التوبة والرجوع عن مذ هبه الباطل وسن الا ختبار أيضا اظهار صورة 
مانی لهم ويأمرهم أنيشفلكل واحد منهم عليها ويتبراً منها » ويأمرهم يذيح طاثر سساء, 
"وهو الد راج فسن أجايه الى ذلك نجا وسن تخلف عنه قتل( *)١‏ 

وقد ناظر المأمون نفسه بالزناد قة وقطعهم وظبهم بالحجة »ومن بين هذه المتاظرات 
ماذ کره المصاد ر من مناقشة المأمون مع الزند يق الذى كان يكنى يأبى على : ” فقطعسسسه 
أى غلبه بالحجة واسكته بسألته( ١‏ )” » وروی أيضا آن‌اننآمون اجتاز فى آخر ياه 
بد يار مضر يريد بلاد الروم للغزو فتلقاه التاس يد عون له » وفيهم جماعة من الحرتا تیسسین 
واختبرهم المآمون وقال لهم : “ايم الزتاد قة عبد ة الاوتاق وأصحاب الرأى فى أيام 
البرشید والدی ۱ وأنتم حلال دماوکم »لان مةلكم 1. . فاختاروا الآن أحد آمری سین : 
اما أن تنتطوا د ین الاسلام أو د ینا من الاد يان التى ذکرها الله فى كتابه والا قظتكم عمن 
آخركم فاتی قد انظرتکم الى أن أرجع من سفرتى هذه . 

وتنصر كثير منهم »ولیسوا زناتير »وأسلم منهم طائفة ويقى منهم شرذمة يحالهم .. 
وقضى أن المأمون توفى فى سفرته تلك . . . فلما اتصل بهم وفاة المأمون ارتد أكثر من كان 
تتصر متهم ورجع الى الحرنانية. . . ومن أسلم منهم لم يمكنه الا رتد اد خوفا من أنيقتل 
فأقاموا متسترين بالاسلام ۳۱). , ,* 


وقد كان المأمون يعتبر نفسه من طما ء المعتزلة » وشسغل المعتزلة بمجا دلة الزناد قة 


( ۱) مروج‌الذ هب للسعودی : / ۰۱۰-۹ 
( ۲ ) کتاب الحیوان للحاحظ : )۲-۲ . 


(۲) فهرست : و 


(Tot) 


والروافض والثنوية وغیرهم » وتسجع المأمون المعتزدة وغیرهم للرد على الزناد قة وأخذ هسم 
بالحجة وکشف شبپاتهم وفضح ضلالا تهم وسوف نشرح هذ ه الأمور فى أثناء كتابتنا 
عن موقف العلماء من الزناد قة . 

وفى عبد المعتصم » كانت حادثة عظمى فى تاريخ الزناد قة محاكمة الأفشين قاقد 
جيوش‌المعتصم * فانه لما شق عصا الطاعة اتهم بالزند قة وألقت محكمة لمحاكمته » وقد 
اتهم الا فشیین بجملة تهم »فرد الى الحبس ومنم‌عته الطعام والشراب الى أن مات شم 
صلب وأحرق بالنار( ١‏ )” هكذا جاءت فى عهد المعتصم المحاكمة الكبرى للزناد قةعاسة 
ومن بینهم محاكدة الافشین خاصة »وفى رأى شاكر مصطفى فقد كرست تلك المحاكمسسة 
استخد ام الزند قة كتهمة سياسية ومصطلح اد اری سیاسی( ۲ )” ء ويقول حسن ابرا هسسيم 
حسن ”لا تظن أنها زالت‌ببوته بل لابد أتها سارت شوطا یمید۲۱۱) »وشهد عصر 
المستصم صورة من الحرکات كان طابعها عسکریا أكثر منه عقاعد يا »وأعنى بها حركة الأفشين 
فى ماوراء التهر . 

ولم نجد شيعا يذكر من حركة الزناد قة فى أيام الواثق والمتوكل فى العصر العباسی 
الأول . 

وقد أد رك الخلفاء العباسيون نوايا الزناد قة الخبيثة »وأهد افم الهداءة » فتصد وا 
لهم » وجاهدوهم جهاد! صارما »قابضین طیهم ومحاكمين لهم »وقاطين من ثبتت عليه 
التهدة منهم ؛وتاصبین العلماء لمجادلتهم »ونقض شبهاتهم وبد أت محاريتهم بالسسيف 
فى عهد المنصورءثم خلفه ابنه السهدى «فجد فى طلبهم ” فقطع رؤوس كثير منبس- ( م 


ثم أعقبه ابنه الهادى فاشتد فى تعقبهم وصرع جماعة متهم ( ° ) » واستمر الرشيد يلا حقهم 


. (ءانظر محاكمة الا فشین‎ ۹۰/٩ الطبرى : ۳۰۳۵/۱۰ » الکامل لابن الأثير:‎ )١( 
۰ ۲۵-۲ ۳ : (؟) دولةبتى العياس‎ 

(۲) تاريخ الاسلام : ۰۱۱۹ 

( ۽ ) تاريخ اليعقوبى : ۸۲/۲ ۰ الطبری : ۰۱1٥/۸‏ مروج الذ هب : ۰۳۱۰/6 


زه) الطیری : ۰۱۹۰/۸ 


(Too) 


فى أرجاء الد ولة » فأعدم بعضهم فى خراسان ( ١‏ ) »وآخرین متهم فی‌بفد اد (۲) »وسار 
المأمون سسيرة اسلاقه معهم »فنكل بهم » وقتل غير قليل منهم ۳۱ 4 

وخلاصة الأمر : فى زمن المنصور لم يعرف عنه امعان فى اضطهاد الزتاد قةوان كان 
قد صلب بعض على الزند قة وكا نت سياسته فيما يظهر قمع الفتن الظاهرة فقطء فلما جاء 
المهدى اطلع بأمرهم وأخذ يطارد هم فى كل مكان »ولما توفى المهدى خلفه الهادى 
فحذ! حذ و أبيه فی‌مطارد تهم كما ذكر فىوصية أبيه » وبعد أن آلت الخلافة الى الرشسيد 
سار سسيرة سابقيه فى تتبعهم والقضاء عليهم »وفى خلافة المأمون : كان المآمون يناظرهم 
بنفسه »وه ۱ خلاصة جهود الخلفاء العباسيين فى القضاء على حركة الزندقة الثورية 
الذين قاموا ضد الخلافة الاسلامية فقضوا عليها وأخد وا فتنتها كما تقدم. 
وکانت حصيلة المكافحة للزند قة فى النهاية آمرین زياد ة توطید واستقرار المذ هسب 
السنى وسلطةعما* الد ين والحد يث فى الجماعة الاسلامية الواسعة من خلال ارهساب 
الزناد قة وغبرهم »ثم تحول المذ اهب الا سلامية المخظفة والعقاعد المتاوئة للاسلام جمیما 
الى العمل السرى وترك العلنية ولم ترجم الزند قةبعد ذلك الى الجهر بل ظفلت الحرکات 
آما فى التراث الفکری فقد تركت المعركة عد دا واسعا من الكتب فى الرد سى 


المخالفين للعقيد ة الرسميةكما تركت ضمن كتب الكلام والفقه والأدب ود واوين الشصرا* 


والتاريخ بقایا الكثير من مسائلها وا کارها ومنشوراتها الاد بية والشعرية واخبارها . 
وسن بين الكتب المؤلفة رد | على الزتاد قةكتاب الامام أحمد كتاب الرد على الزناد قة 
والجهمية . 


ولعلنا نضيف هنا الى عناصر المعركة أمورا أخرى :- 


۰۲11/۸ : الطبری‎ )١( 
۰۲۹۷/۸ : الطبری‎ )۲( 


(۳) مروج‌الذ هب : ۰۹/5 


(o7) 


ذ- نشاط الما نوية والمزدكية . 

۲ ا الزند قة ابتدعت. اسلوبا ذ كيا للوقوف فى وجه الاسلام هو اسلوب الظسرف 
والمجون والاستهتار بالقيم > وهكذا غالبا ماتقترن فى هذا العصر كلمة الزند قسة 
مع المجون كما أضحى الاستهتار بالد ين واظهار الزند قة نوعا من التظرف الا جتماعی 
المحبب . 
- واختلط الامر فد خل فى زمرة الزناد قة جماعات الظرفاء والسجان بجانب الزناد قسة 
الاصلیین . . . كما وجد فى الوقت نفسه زناد قة بیطنون الکفر ویظهرون الاسلام فسی 
اسلوب آخر من أساليب الد س . 

۳ - کانت کته الزناد قةعموما سواء فى رؤوسها أو فى الجموع التابعة لتلك الرؤ وس مسن 
الفرس‌ونجد على الطرف الا خر الالحادى جماعة من مثقفى التصارى الذ ين تأشروا 
بالتيار العام أو تأثروا خاصة بالمانوية وكتبها »وقد أشار الجاحظ الى أن” الزندقة 
فشت فى التصارى” وقد سهل على المانية أن تكون مركز الحركة فى الزندقة . 

> ”وقد نتج من هذا وذ اك أن الزناد قة الما توية ‏ جزء من‌طبقة الموظفين .”)١(‏ 
وقال عبد الله عبد الرحمن الجعيشن : * ادعى بعض‌الادیا* أن العصر العباسسی 

الأول »عصر مجون ولهو ونفاق »واستد لوا بشعر المجون والخمر فيه »ليسموا العصر كله 

بذلك باعتبار الشعر وجد ان أن . 
والعصر العباسى الأول من‌العصور الذ هبية فى تاريخ الحضارة الاسلامية» فيه 

وجد الأأعمة الأربعة » وفيه بلغت الحركة العلمية » وحركة الترجمة وتمثل الحضارات ذ روتها ء 

وفيه كا نت الد ولة الاسلامية عزيزة الجانب »د اة الجهاد فى سبيلالله(۲)"”. 
هذا هو الواقع‌لاان المجون كان شاذ! كما بيناه سابقا »وال یمان هو الشسائع 


فى عصرنا الذ ی تورخ له »ومن الخطا أنيعتبر البعؤافصر العباسی الأول عصر الاتهاسات 


۲۲۲ : دولةبنى العياس‎ )١( 


( ۲ ) الشعر الاسلامى فى العصر العباسى الأول :غلاف. 


)۲۵۲۷( 


وعصر المجون »وقد وجد بين الاد ياء والشعراء من وسموا بالزند قة الفكرية ومنهم من رسی 
بالزند قة الا جتاعية واشتهر بعضهم بالظرف حتی قال شاعرهم : نيةامغن وظرف زند يق » 
وکل هذه الامور كانت ناد رة والا یمان هو الشائع 

وهکذ ۱ یتبین لنا أن الزند قة تتناول جوانب كثيرة من جوانب الحياة الد ينيسسسة 
والا جتماعية والفكرية . 

یقول د /محمد زظول سلام : فى بیان هذه المعانی للزندقة : * أما الزند قة الفكرية 
فهی الاعتقاد ببعض عقائد الغرس‌القدماء »وان كانتلا تعنى بالضرورة الخروج عن الا سسلام 
الى الالحاد والتوقف عن العیاد ات . 

وأما الزند قة الد ينية : فهی معاد اة الد ين الاسلاي » والتهجم على القرآن » تعظیم 
الديائات الفارسية القد ية وسحاولة التحد شعن قضائلها »وماالی ذلك من تفضيل التار 

٠‏ عی‌الطین وذكر عبادة 0 . وقد تكون الزند قة هنا كذ لك الاعتقاد فى الما تیسسة 

أو الزرادشية أو المزدكية . 

وآما الزند قة الا جشاعية : فهى الخروج عن حدود الاسلام والسجتمم الاسلامی والاأخلاق 
الاسلامية »والا سراف فى ذلك والتجا هر بالاثم ,أو التحرر وعدم التحرج فى ارتکاب بصض 
الحرمات والتبتك »أو اظهار الاستهتار بالقیم والمقدسات ٩(‏ )*. 

وقد ذکر ابن الند يم آسماء المتهمين بالزند قة : کالاتی : * ومن رؤسائهم فى المذ هب 
فى الد ولة العباسية آبو یحیی الرئیسی ١‏ أبو على سعيد »أبو على رجاء ؛ يزد انبخت »ومن 
رؤسائهم المتکلمین الذ ين يظهرون الا سلام وییطنون الزند قة : ابن طالوت »أبو شاكر » 
ابن أخى أبى شاکر» ابن الاعدی‌الحریزی » نعمان‌ابن أبى العوجاء صالح بن عبد القد وس » 
ولهؤلا * کتب مصنفة فى نصرة الاثنين ومذ اهب أهلها وقد نقضوا كتبا كثيرة صنفها الستگلمون 
فى ذلك » ومن الشعراء يشار بن برد »اسحاق بن خلف »این ساسه »سلم الخاسرءطى بن 


الخليل »على بن‌ثابت »وسن تشهر أخيرا : آبوعیسی الوراق, وأبو العباس الناشو*والجیهانی 


د انر انا مل لاس الا بر؛ ۵۵ 
(۲ ) دراسات فى الأدب العریی -العصر العباسی -د .محمد زظول سلام : ٩‏ ۱ ۲ 


(۲۵۸) 
۲ الاول 

محمد بن آحمد »وذ کر من كان يرس بالزند قة من الملوك والروسا** قیل و البرامكسة 
يأسرها ءالا محد بن خالد بزيرمك »كانت زناد قة وقيل فى الفضل وأخيه الحسن مثسل 
ذلك »وکان محمد بن عبيد الله كاتب السهدی زند يقا ءواعترف بذ لك فقتله السهدى وقیسل 
كان محمد بن عبد الملك الزيات زند يقا ( ١‏ )” ء واتهم من المتكلمين بالزند قة ابن‌الراوندی 
“ يقول صا حب طبقاتالمعتزلة : وانسلخ عنالد ين ٠وأظهر‏ الالحاد والزندقة »وطرد ته 
المعتزلة فوضع الكتب الكثيرة فى مخالفة الاسلام »وقیل أنه تاب فى آخر عمره( 5)”, 

وقد ” كان الشعوبية وسيدة للاتهام بالزند قة فى بعض‌الااحیان(۱ 5 )” وییدو مماذ كرنا 
أن الزند قة : اما فردى واما جماعى : وهم پقذبن الاعتبرينى تنقم زند قتهسسسم 
الى فكرية وخلقية . 

أما الفكرية : فيمثل هؤلاء قد يما الجهمية والباطنية وغلاة الشيعة . . الخ وأمثالهم . 

أما الخلقية : فتقوم على أساس هدم الا خلاق واثارة الشيهات والا شاد ةبالمحرم سین 
الخمر وغيره من أتواع الفوا حش من غير میالا بشعور الآخرين والمجان والا تحلال كما فعلسه 
الخرمية قد يما والشعوبية حد یثا - . 

أما الزند قةالفكرية الفرد ية : فمنهم ابن المقفع(؟ ) و قبل اسلامه ) فانه قام فى ترجمة 
الكتب الفارسسية والتى كان لها الأثر البالغ فى انتشار الزند قة ءواین راوند ى( ° » وأبوالسلاء 
المعرى (1 ) »وصالح بن عبد القدوس . 


أما الزند قة الخلقية : فيمثل هذا النوع من الزند قة الخرمية ۱ ۷)» اما الزند قسسة 


( ۱) الفهرست : ۰.۷۳ 

( ۲ ) طبقات الممتزلة : 9۷ 

(۳ ) الرسالة الالپیةلاستاذ ی د /عشان عبد المنعم : ۲۰/۲ 

( ۽ ) الفهرست : ۱۷۲ ءالرد على الزند يق اللعين ابن المقفع : ۰۱ 

(ه) الفیرست : ع »البداية والتهاية : ۱/۱۰ ؟ءوفيات الاعیان : ۹6/۱ تاريخ ابسن 
الراوند ی . 

٩ (‏ ) البد ايةوالنهاية : ۷۲/۱۲ الحضارة الا سلامية فى القرن الرايع : ۰۱۳۵/۲ 


( ۷) الفهرست : و ۷) »مروج الذ هب للمسعودى :۲۰۵/۳ الفرق بين الفرق : 1 ۰۲ 


)۲۵۹( 


الخلقية الفرد ية : فنذ کر منهم بشار ين برد( ۱) وولید بن يزيد ۲۱ ).ما حركة الزند قسة 
الثورية : فتذکر حركة طائفة سنباذ (۳ ) »وطافة الراوند ية( ؟ ) وحركة المقتع الخراسا :أ ۶) 
وحركة بابك الخربى (۱ ) وحركة المازبان ( ۷) وحركة الأفشين (۸) . 

...وقد اشتهر فى العصر العباسی الأول کثیرون آکثر مما ذ كرنا منهم الحماد ون الثلاشسسة 
حماد عجرد وحماد الراویة وحماد بن الزبرقان وفیرهم » وتجد فى ترجمتهم فى الاغاتی وفیره 
ضروبا من‌القصص توضح زند قتهم »وفى رأى أحمد أمين : * والذی یلاحظه -* أن آکثر سن 
ذکرنا موال من‌الفرس ءوذ لك طبیعی فان الزند قة بهذا المعنى تستروراءها د يانسة 
مجوسية من د يانات الفرس ؛ فطبیمی أن يتزع اليها من كان اصلهم مجوسا »ومع هسسد ا 
فا نانجد من العرب بل من الهاشمين من اتهم بالزند قة( ٩‏ #-مکالذ ی روی الطسسبری 
من آن‌المهدی اتی بعد يد منهم وقد اتهموا بالزند قة فآقروا له بہا ( ۱۰ ],»ولکی کاتسست 
الزند قة فى العرب على العموم ناد رة ویری البعض أن أكثر من اتهم بها كانت زند قته بمعنى 
التهتك والفجور أو من أجل خصومة سسياسية( ۱۱ )", 


(1) ديوان بشار: .١ / ١‏ وءالبداية والتهاية: وم و ع وءالأمالى للمرتضى : ۳۸/۱ ۰۱ 
(؟) تاريخ الطبرى : ٩/۷‏ . ۲ ءمروج الذ هب: ۲/۳ ۲ الأمالى للمرتضى : ۸/۱ ؟ ١‏ » الأغانى 


۷ ؟ وءالبداية والنهاية : . وم >-. *#ءديوان ابن الوليد : ۷ »تاریخ ابنخلدون : 
الله 


(۳ ) تاريخ الطبرى : ۰/۰ البداية والنهاية :۰۷۳/۱۰ 

(ع) الطبری : ۰۰/۷ و »البد ايةوالتهاية : ۰۷۰/۱۰ 

(ه) الطبری : ۸/ ۳۵ وء الكامللا بن الأثير: و رو الفرق بين الفرق :۲۵۸ - 
٩ (‏ ) البد اية والنهاية : ۲۸۲۰۲۹۱/۱۰ >»مروج الذ هب : ۵۵/1 

( ۷ ) الطبرى ۰/٩:‏ »روج الذ هب : ۲/ ۱ البد اية والنهاية :۰۲۸۹/۱۰ 
( ۸ ) الطبری : /٩‏ .و اليد اية والنهاية : ۰۲۹۲/۱ 

رو) الاغانی در( ۷ 

(ءج) الطیری : ۰۲۳/۱۰ 

(۱۱) ضحى الاسلام :۰۱0۲/۱ 


(TT) 


-" وأن الا تهام بالزند قةكا ن كثيرا مايقترن بالخصومة السياسية بين العسسرب 
والموالى »أو بينالعباسسيين والعلویین‌وکان الخصوم يلجأون فى تبرير الا نتقام سن 
خصومهم الى (لصاق تهمة الزند قة بهم » وتقول الاقوال المنكرةللد ين طیهم( ۱)*. 

ویلاحظ فى هذا العصر الذ ی تورخه ترد د كلمة الزند قة على الالسنة وكثرةا تهسسام 
الناس‌بها . 

- ویقول أحمد أمين : ولکن من الحق أن تقول : ان الا تهام بالزندقةلم يقف 
فى ذلك العصر عتد حد . 

- فالشاعر یکون صد يق الشاعر وصفی نفسه »ثم تکون بینهما جفوة فأول مایرمیسه 
به أنه زند يق كالهجاء بين بشار وحماد » وکالذ ی یقول خلاد الارقط : ذکر ابن مناد ر 
فى حلقة یونس » فقدح فيوأكثر أه لالحلقة حتی نسبوه الى الزند قة »فلما صرت فسسى 
السقيفة التى فى مقدم المسجد سمعت قراءة قريبة من حاقط القبلة »فد نوت فاذا اين 
مناذ ر قاعم يصلى فرجعت الى الحلقة فظت لاهلها : قلتم فى الرجل ماقلتم وها هو ذا قاعم 
يصلى حيث لايراء الا الله( 5)” ثم هم يسرعون فى الاتهام »فيحكمون على أبى العتاهية 
بالزند قة يديل اکر ن هد 1 © يرون اا العا هيد د كر النوك ولون ۶ اه رند يق 
لاته يذ کر الموت ولا يذكر الجنة والنار( ۳ )* » کل هذا وأمثاله يدلنا على أن التاس فى 
ذلك العصر آفرطوا فى الرس بالزندقة » مع خطر الاتهام( ؟)”. 

وكما كانت الخصومة الاد بية سببا فى الرس بالزند قة كذ لك كان تالخصومة الد ينيسة 
والسياسية » يقول صاحب الأغانى ”كان حميد بن سعيد وجها من وجوه المعتؤلة» فخالف 


عند بين ال وت ۸ 1 مذ هيه »فأغرى المعتصم بأنه شعوبى زندیق (6)*., 


( ج) الرسالةالالبية : ۰۲۲/۲ 
زى الاغانی : ۰۲۹/۱۷ 
زى الاعات : ۱۲/۳ 
(ع) ضحی الاسلام : 0١‏ . 
زى الاغاتی : ۰۱۷/۱ 


) ۲۱ [( 


ثم * آلیس‌عجییا أن تری بشارا يظل طول حياته یقول الشعر الماجن الخليسع » 
ويتعرض للد ين من قريب أو بعيد ویظل فى ذلك شانین أو تحوها »فلایتعسرض 
له أحد ءالا ماتهاه الخليفةعن الغزل ۱ بل تری المهدى »-وهو أكبر من اضطهد 
الزناد قة - يحميه ويتأول له الفقباء »فلا بلغ الشانين أو جاوزها هجا يعقوب 
ابن داود وزير المهدى .. . وهجا المپد ی نفسه فافحش » فعتد ذلك -فقط - 
عوقب بسار على زند قته فضرب بالسياط حتى مات وكذلك كان الشأن فسسى 
ابن‌المقفع » خاصمه المنصور سياسيا » وخاصمه سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب 
فقتلاه ورمياه بالزنداقة 2 

الحق أن بعض الناس اتخذ وا الزند قةذ ريعة للانتقام من خصوسهم سواء فسی 
ذلك الشعراء والعلماء والأمراء والخلفا* » ويقول أحمد أمين: * وأخشى أن يكسون 
قد رمى بها أناسكثيرون صحت عقيد تهم ولكن كانت لهم حرية رأىفى بعض الساغل 
خالقوا فيها جنهور العلباء فشهروا يهم ۰)۲ على كل حال فى رأى آحمنند 
أمين كان من ضحاياها كثيرون بالحق أحيانا وبالباطل أحيانا » وفى الواقع 


الخلفاء ماكانوا لیجرد وا السيف الا على من تثبت اد انته . 
> - المظاهر الفكرية للزند قة وأثرها فى العصر العباسی الأول :- 


یظهر خطر الزناد قةعطی الاسلام والسلمین » من عد ة نواحی ومن بینیا: 
انتشار الالحاد وترویج تعالیم ماتى بين الناس غير أن الزناد قة لم یلبشسسوا 
أن بسطوا حرکاتیم بعد تسترهم فى مسوح الزهاد الى عامة الناس » یظهرون لهسم 
شسیگا فشسيئاالتعاليم الفاسد ة »ویحملونهم بشتی سيل الاغراء والضلال علسسی 
أتياعبا . 

وساعد الزناد قةعلى نشر تلك السموم الا جتماعية اعتماد هم على طبقة مسن 


العلماء » وضعوا الكتب المليئة بالا باطيل والخرافات »فى ثوب براق » تسستهوى 


ر) الاغانی : ۰۱۷/۱ 
(۲) ضحی الا سلام : ۷/۱ ۵ زره اه 


(TTT 


الناس الى قراءتها دون أن يخرج منها المر* بحقيقة ثابتة »وبماتثير خياله نحو 
مياد عهم الفاسدة . 

ولم يكتف الزناد قة بالجد ل السفسطاتى فى المجالس» وانما عمد وا الى تشويه 
التجشع العربئ عامة + واستقضاء الامور القن ینکن تجسیمها بما يعيب هذا البجتمع 
وأمله . . 1 

وفی نفس الوقت ”عند ت الزناد قة الى حث الشعوبين من العلما* على تزييف 
الحقائق التاريخية ووضع الکتب التی لا تعرض الا مساوئ القبائل العربية حسستی 
بید و تاريخ المجتمم سلسلة من المخازی . 

وعد ت الزناد قة الى دس تلك الکتب » والاستشهاد بأقوال منبا سى 
المجالس( “١‏ 

ولم يكتف الزناد قة فى نشر الالحاد عند اجتماعهم فى المجالس ؛واتما أقدسوا 
على فعل منكر آخر» وهو دس الأأحاد یث‌عن الرسول الكريم »واستغلال الشخصيات 
الاسلامية الاولی من غير العرب استغلالا لايرعى حرمة أو عهد | ءونسبة تلك الأحاد يث 
اليها » ومن ذلك استغلال شخصية الصحابی الجليل سلمان الفارسى ءوالاشاد ة 
به اشاداة جعلته يعلو على سائر الصحابة الآخرين » ثم رواية الا حاد يث المختلفة 
بعد ذلك . 

وقد " كان تزييف كتب التاریخ‌علا هاما أقبل عليه الزناد قة أيضا حتى يجعلسوا 
أيناء الأمة . . . فى حيرة من أمرهم ويصبح اقتفاؤهم لنهج السلف الصالح من 
آياعهم شاقا عسيرا . 

فملاالزنادقة أمثال العرب القد ية باللغو »ولا سیما بالشرح الكاذب » حستی 
يصعب تفهم حقيقة أولكك الابطال أو الحكماء الذ ين آثر عنهم تلك الامشسسال 


الراکعة( ۲ )*. 


)١ (‏ التاريخ الاسلامی »آفاقه السیاسی ‏ .د /ابراهیم أحمد العد وی : مکتبةالاتجلو 
الصرية : ص ۸ ۰۲۸۸۲ 


( ۲ ) التاریخ الاسلامی » آفاقه السیاسی . .د / ایراهیم أحمد العد وی : ۰۲۸۹ 


(TIT) 


يقول د /ابراهيم أحمد العدوى فى موققهم من الفقه الاسلامى : * وامتسد ت 
حركة الزناد قة فى جرأة خطيرة الى كتب الفقه وتفسير مابها من أحكام » ولك عسن 
طريق الشعوبيين من الفقهاء الذ ين د سوا الأحكام الزائفة » أو التى تثير الحسسيرة 
فى النفوس وتجلت سوم الزناد قة خاصة فى آمور الفقه التی تتناول معاملات الناس 
مع بعضهم بعضا » ووضع آراء فاسد ة تشجععلى التحایل وغير ذلك من الاامسوره 
وفى تفس الوق تعمد ت الزناد قة السی اثارة الجدل حول المحرمات المعسسسروفة 
مستهد فين التفرقة بين الكبيرة منها والصغيرة » حتى يصبح أمام ضعاف التفوس 
ثفرة ينفذ ون منها الى ارتكابها »وبالتالی زج الناس الى الفساد . 

على أن موجة الالحاد التى أثارها الزناد قةيلفت أوجها فى محاولة انكسار 
الأديان كلما ومن ضنها بالتالی الد ين الاسلامی ءذ لك أن الزتادقسة راو أن 
الات أسلافهم سن‌قاد ة التسلل الد ينى قد انهارت أمام حصون الاسلام المنيعةء 
ولم تجد أعمالهم أو اثارة د يا ناتهم القد ية شيعا »ومنثم ها جموا الاد يان جيعا 
مستهد فين النیل من الا سلام بطريق یر اشر بایان ند طایخ » ومتسسه 
يستمد ون حصا نة مجتمعهم وبقاگه سلیما طاهرا . 

وعمدات الزناد قة فى هذا المید ان الى كار الوحی » الذ ی ینزل على الرسول(۱ ) 
صلی الله عليه وسلم . 

آما سهاجمة القيم الأخلاقية : فلم یکتف الزناد قة بتشر الشك والاکاذ یسب 
بين آبتاء المجتمع » وانما عمد وا الى سهاجمة القيم الا خلاقية عند أولتك الأبتاء 
كذلك »بتزین مظاهر العشق والفجور لهم » وحضیم على ارتكاب المحرمات الستی 
اذا انفمس فيها أبناء أية أمة أصابهم الا تحلال ثم الفناء التام »ذلك أن الزتادقة 
مالهم قو بناء المجتمع العربى فى الجانب الأخلاقى » حيث وقفت التعاليم الاسلامية 
هاد یا يعصم آبناء ذلك المجتصع من الترد ى فى الملذ ات الد نيئة وتنظم لهم حیاتهم 


الا جتتاعية بما یعود عليهم یالتفع فى الد نیا والآخرة . 


ز «) التاریخ الاسلای عآفاقه السیاسی . ابراهیم حمد العدوی: ص ۰۲۸٩‏ 


(TI) 


” وفی وسط هذا التيار الماجن أخذ ت الزند قة تفصح عما فى نفسها من كراهية 
للمجتمع الاسلامی وتراثه وتقاليد ه فى شتى التواحی »بعد أنفقد ت بتأثير الخسسر 
السسیطرة على عقلها الواعی( ۱« 

أما محاولة الزناد قة لافساد الاسلام يتأويل القرآن على غير تأويله ووضع 
الحد يثك فقد حاول الزناد قةالطمن فى علوم الاسلام من تفسسیر وحد يث . . وذذلك 
بالوضم والتحریف والعد ول عن المعاتی الظاهرة المراد ة الى معان غير مرارة لیضللوا 
المامة وید خلوا الشك فى نفوسهم باثارة الشبها ت ونحو ذ لك.9 تغرف عن ذلك مایا 
آولا : فى القرآن : 

حاول‌الزناد قة الطمن فى القرآن والتشكيكفيه وذ لك بتتب المتشابه آوتفسیره 
تفسسيرا لا یتناسب مع قد سیته وذ لك بالعد ول عن معانیه الظاهرة الى غیرها . 

وفسسروا القرآن تفسسيرا يحرف الکلم عن مواضعه وتأولوا بعض الا یات تأویسلا 
مخالفا »وادعوا التناقض فى کتاب الله وسوف نری نماذ ج من تحریف الزناد قة لتفسير 
القرآن وما يثيرونه من شبهات وترى ردود الامام أحمد وغیره من العلماء عليها وذ لسك 
فى الفصل التالی . 


ثانیا : فى الحد یث : 


لقد حاول الزناد قة تشویه السنة النبوية وذ لاه بوضع أحاد يث مكذ وبة یعزونها 
الى النبی صلى الله عليه وسلم »وقصد وا افساد الشريعة الا سلامية والتلاعب بالد يسن 
ویفعلون ذلك لیضلوا به العامة . 

وقال صاحب کناب * الوضم فى الحد یت " وقد اند س‌الزناد قةبيين صف سوف 
البسلمین عندما آکرهوا على الد خول فى د ين الله » فأظهر جماعة متهم الاسسلام ء 
ولم تنشرح صد ورهم له وقد كان يعض هولا * الزناد قة ن وی مكانة فى مجتمعاتپم 


قبل الفتح الاسلامی لبلدانهم »و سقوط امبراطوریاتهم وسلکاتهم فأصیحوا تسیا مضیا 


١ (‏ ) التاریخ الاسلامی » آفاقه السیاسی : د /ابراهیم آأحمد العدوی : ۰۲۹۰ 


)۲۵( 


فدفع بهم الحقد الد فین فى نفوسهم الى الکید للاسلام والسلمين »وقد آجپسدوا 
أتفسمم للوصول الى أغراضهم » ولما كان باب القرآن قد أوصد أمامهم »متذ جسمعع 
التاس‌علی مصحف واحد »لجأوا الى باب السنة مته يد خلون وعلىالسذج مسين 
السلمين يلفقون »فأذكوا نار الفتتة ووسعوا د اثرة الخلاف بين السلمين »واد رجوا 
فى الشريعة السمحاء من معتقداتهم الباطلة يعززونها بوضع الحد يث على رسول الل 
صلى الله عليه وسلم : * اضعاف الثقة بالحد يث عن طريق مايد خلونه فيه مسن 
الموضوعات (؟)*, 

وقد تعد د ت طرقهم فى كيفية بث سمومهم ونشر مفترياتهم »فمنهم من اتخسسذ 
التشسيعله شعارا ينشر منه مفترياته كما فعل ابن سبأ » وكما نقل عنابسان بنسمعان . 

ومنهم من كان يد س‌الاباطیل والاکاذ يب السخيفة على رسول الله قاصد ين بذ لك 
تشويه صورة الاسلام الناصعة فى عقائده وعباداته ومقاصده »” فقد وضعوا أحاد یست 
تتعلق بذ ات اللموصفاته تتناقض مععقيد ةالاسلام الصحيحة »وهى تخم عما تنطوى عليه 
بواطنهم » بالاضافة الى مایقصدون من وراء ذلك من تنفیر العامة عن الاسسسلام 
واظهاره بمظهر الد ين الستناقض الذ ی يشتمل على كثير من الأمور المتناقضة وغسسسير 
المعقولة( ۳ )” , 

- وقد وصفت بالزند قة ألوان من الاعمال والآراء تمتد مابين الاستخفاف بالد ين 
حتی الکفر المطلق والتعطیل ويد خل فى له * تقد بعض الصحاية أو ايسان 
النيوات( ؟ )*, 

وسا تجد رالاشارة اليه أن هؤلاء الزناد قة كثيرا مانواهم يقرون بالوضع.بسسل 


ن غالبهم كان يقر يأنه وضع أحاد يث كثيرة تركها تجول بأید ی‌العامة من الناس » 


6 
1 


١ (‏ ) الوضع فى الحد يث ءعر بن حسن عشان فلاته : . ۰.۲۲ 
(۲) الرسالة الا لهية ۶ ۳۲/۲ . 
(۳) الوضع فى الحد يث : عمر ین حسن عشان قلاته : ۲۰ ۲۱-۲ ۰۲ 


( ۽ ) دولةينى العياس : ۰۱٩۳‏ 


(YT) 


ويرى البعض * أن اقرار بعضیم واعترافهم بالوضع فى الحد يث يصور هائلة 
وأرقام خيالية هو جزء من مخططهم الرهيب» فقد أبت زند قتهم الا تنفیر النسسساس 
من معتقداتهم والطعن عليهم فى د ينهم »وقد بذلوا جهد هم فى ذلك حال تمتعمم 
بحرياتهم »فلا أخذوا وأيقنوا بالبلاك علوا على تنفيذ مخططاتهم بالتشكيك فیبا فسى 
ید ی الناس۔ن الا حاد يث والروايات »ولیس معنى هذا أنهم لم يكذبوا مطلقا ء بل انهم 
كذ بوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأأحاد يث » وهم بذلك يعد ون كذ ابسین 
وضاعين الا أنه لا ينبغى أن يسام لهم وضع هذه الأعدات الجهائلة لاسيما وأنيعضهم 
حصرها فى تحليل الحرام أو تحريم الحلال ولو تتبعنا الكتب التى عنيت يجمسسسع 
الأحاديث الموضوعة لم تبلغ هذ ! العدد فضلا عن أن تبلغ أحاد يث الأحكام هذا 
الرقم فالزناد قةکنا أفسدوا حال حياتهم أرادوا أن يفسدوا أيضا بعد أخذ هسم 
وتقتيلهم » فألقوا القول رغبة فى تشكيك التاسفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون( )” » 

وهكذ! يرى بعض البا حثين أن اقرارهم بوضع الحد يث انما هو من تحد يمسم 
للسلمين ۰ وفيما يلى بسض الأأمثلة سا صتعسوا لتضلیل أتباع الا سلام وتنفير الناس 
من اعتناقه : 1 

قال حماد بن زید : * وضمت الزناد قةعلى رسول الله صلی الله عليه وسسسلم 
اثنى عدر ألف حد يٹ يثوها فى الناس( 4۲" » وفى رواية : أربعة عشر ألف حديث(؟ 4 
بئوها فی الناس منهم عبد الکریم ابن ا العوجاء : لما أخذ ليضرب عنقه قلال : 
* وضعت فيكم أربعة آلاف حد يث آحرم فيها الحلال وأحلل الحرام »ولقد فطرتکم فسی 


صومكم » وصومتكم فى يوم فطرکم ( ۲ موقد اعترف ایشا انه وضع هذ ه الااحاد یت بأسا تيد 


( ۱) الوضع فی الحد یت : ۰۲۲۲-۲۲۱ السنة ومكانتها فى التشريع : ۰۱۰۰ 

(۲) السنة قبل التد وین : ۰۲۰۷ 

(م) فتح المفيث للسرخسی ۰۲۳۹/۱۰ شرح ألفية العراقی :۰۲۱6/۱ 

(ع) شرح ألفية العراقى : ۲۲/۱ الموضوعات : ( / بام » نقله صا حب كتاب الوضسع 
فى الحديث : ۰۲۲۲ 


EEE? 


یفتریپ ا من لا يعرف الجرح والتعد يل * وتلك الاأحاد يث التی وضعہا كلها ضلالات 
فى التشبيه والتعطیل وفى بعضها تفير الأحكام الشرعية » لقد وضع هو وفستسيره 
الكثير من الأحاديث واسند ها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهمابان بنسمعان 
التهدى,وسحمد بن سعيد الشامی المصلوب فى الزند قة » فروی عن حميد عن آنسسس 
مرفوعا ” أنا خاتم التبيين لا نبى يعدى الا أن يشاء الله ” وضع هذا الاسستكناء 
لما كان يدعو اليه من الا لحاد والزند قة والدعوة الى التنبى ,”)1١(‏ 

وهذ ! السهدی يقول : ” أقر عندى رجل من الزناد قة أنه وضع أربعمائة حد يسك 
فهی تجول فى أيدى الناس( ۲ )*. 

ویقول ابن لهيعة :* د خلت على شيخ وهو بیکی نظت مايبكيك ؟ قال : 
وضعت أربعمائة حد یٹ أد خلتها فى برنامج الناس‌فلاآد ری كيف آصنم( ۳ )”, 

وكا ن السلف الصالح یقولون : ” فلان كذ اب لا تأخذوا عنه فلان مبتد علا تجالسوه» 
فلان زند یق لا تأمنوه » فلان قد ری أو رافضى فاياكم وسجلسه فاعتزلوه ( ؟ )*. 

وهکذ | يظهر أن من آشهر أصناف الوضاعین الزناد قةلاأن من‌آسیاب الو ضح - 
كما ذ کر فى کتب علوم الحد یت - عدم الد ین کالزنادقة ۰٩۱‏ الا أن هذه الموضوعات 
الساقطة والمد سوسات السخيفة لم تخف على رجال هذا العلم الذ ين قيضهم اللسسه 
لهذا الد ين فبينوها وتتبعوا الكذ ابين الذ ين وضعوها وطارد وا محترفيها ووه ۶ 


فیین جهابذ و الحد يث آمرها ولله الحمد . 


)١(‏ حسن الحد يث شرح تهذ يب مصطلح الحد يث : ۽ ۷ تد ريب الراووفی شسسرح 
تقريب النووى للسيوطى : ۸/۱ ؟ ءوذكر فى هامش الباحث الحثيث : 6م 0 
الموضوعات : ۱ / ۳۸ + الوضع فى الحد يث : ۲ ۲۲ ۰ 

۰ ۲۲۲ : الموضوعات : ۲۷/۱ + الوضع فى الحد يث‎ )  ( 

(۳) الكامللابن عدى: . . ى/أء نقل عنه صا حب کتاب بحوث فى تاريخ السنة المشرفة: 
١ ۷‏ ءوالوضع فى الحديث : ۰۲۲۲ 

( ۽) الستة مفتاح الجنة »تأليف خالد بن محمد على الماج : ۰۱۱۲ 

(ه) حس نالحد يث شرح تهذ يب مصطلح الحديث : ) ۰۷ 

(1) تاريخ الطسبرى : ۱۰/ ۰۲ 


(TIA) 


والأسیاب التى دعت الكذ ابين الوضاعین الى الافترا* ووضع الحد يث كشسير 
وبنها * من الزناد قة الذ ين أراد وا أن يفسدوا على الناس د ينهم لما وقر قسى 
نفوسهم من الحقد على الاسلام وآهله يظهرون بين الناس‌ببظهر السلمين وهسم 
المنافقون حقا ( ۳0۱ 

كما ذكرنا سابقا »ما فى عصرنا الحاضر فقد تغیر اسلوب الهجوم على السسستة 
من وضم الحد يث الى شکل آخر وقد اتخذ آعدا* الاسلام اسلوبا جد يدا للطعن فى 
الأحاديث وفى صحتها وفی روایتها لیهوتوا من شسأنها . 

وهذ ا الا سلوب مايرد ده الستشرقون وبعض السلمین من‌تلامیذ هم . 

ومن بین انساد الزناد قة مان کره الامام الماترید ی فى کتاب التوحید عن مقالتهم : 
” أن الزناد قة والد هرية قالوا بقدم العالم ۲۱ * » وشهد ت المجوس‌والزناد قلة 
* أن الله تعالی لم یخلق موذ یا ولا فساد! ولا أمات ولیا ولاقوی عدوا »ولا آبقسسی 
الشیاطین ولا أعطی من يعلم أنه يشستمه ويصد عن طاعته أحدا (5)” ۰ " وأضافوا 
الى الله خلق الخيرات ونفوا عنه خلق الشر( ؟)” , ” وأيطلوا معتی الواحند (5)*, 
وذ هبوا الى أته واحد الجنساذ يجعل جميع الخيرات أجزاء له وان” قول الزناد قسسة 
القول باثنین (1 )* أى النور والظلمة,والتوحيد ینقض‌مذ هب الزناد قة . 


وقالوا : ”ان الله يفعل الخير وان خالق الشر غيره وان لم يرده الله( ۷)”. 


١ (‏ ) هامش الباحث الحثيث شرح اختصار علوم الحد يث لا بن كثير: > . 
( ۲ ) كتاب التوحيد للامام الماتريدى : ۰۲۳۹ 

( ۳ ) المرجع السابق : ))؟. 

( > ) المرجم السابق : ۰۳۸ 

(ه) المرجع‌السابق : ۰.۱۱ 

(1) المرجع السایق : ۸۹ء 


(۷) المرجم السایق : ۰٩۲‏ 


ETE 


ومذ هب الزتاد قة ” أن العالم كان فعل‌ائتین ليسلأحد هما فى فمل آخسسر 
صنع ولا تد بير ولا قد رة »وان كل واحد منهما ينفرد بنوع‌من الفعل من الشر والخسیر 
لايقد ر عليه الا خر( 00 

ولم تظهر حرکة الالحاد فى قوتها الفكرية مرة واحد 2 وانما تطورت‌فی ذلك على 
مر السنین فکانت تعبر أول الامر عن اتجاه روحی وعقلی غامض‌وفی حدود ضصيقة » 
وعلى مدى ما أصبح للعوامل والأسباب المهیتةلها بعد ذلك من قوة قویت مظاهرها 
واتضحت » وأصبح الزناد قة يعملون أفراد! وجماعات علانية وفى وضوح . 

فكان الحاد الشعراء يظهر فيما يبثون فى شعرهم ويذ يعونه بين الناس مسن 
الدعوة الى الخلاعة والسجون » واستحلال المحرمات والتهكم بالدين » والتشكيك 
فى عقید ة البعث والثواب والعقاب . 

وقد استخد مت الزند قة فى الدعوة والنشر أساليب شتى من بينها مثلا أنها : 
أ استخدمت الشعر والاد بالعربى وهو خير الوساكل المتاحة فى ذلك الزن 

لاذاعة الافکار وهذ | يعنى أن المانوية بد أت مبكرة فى اتقا ن العربية والشسسعر 

النتريى اقل .سبل الشدهوة والتجة ل :: 

وكان من أسباب نجاحها أن ظهر فى جاتبها جماعة من أبرز شعراء وكتاب 

العصر فأبو تواسملاً الد نيا غزلا بالخمر وسخرية سن يخوف بالنار أو بيوم الحشر 

والتحساب . 

وكا نقول . . . مطيع بن ایاس‌وصالح بن عبد القد وس وابراهيم بن سياية وأد م حفيد 

عر بن عبد العزيز نكا نشعرهم الصحف السيارة أو مايشبهها . 
ب - واستخدم الزناد قة الرواية الاد بية والد ينية والا سلوب الاد بى الرفيع فى الكتايسة 


والترجسة . 


() کتاب التوحید للامام الماثریدی : ۰٩۱‏ 


۲۷۰( 


۶ 


ج - وکان من أسالیب النشر أيضا أن يؤلف انزتاد قة الکتب فى المذ هب »بالعربية 
ومن ذلك حسب قول‌الیعقویی : * . . . ماکان ابن المقفع ترجمه من کتب مانسی 
الثنوی وکتب ابن د یصان الثنوی وغيرهما وماوضعه ابن آبی العوجاء وحساد 
عجرد ویحبی بن زياد ومطیع‌ینایاس وملاوا به الاارض‌من کتب الملحد ين وکشسرت 
الزتاد قة وفشت کتیهم فى الناس( ١‏ ) »ویقول ابن الند يم : * ولپولا* کتسسسب 
مصنفة فى نصسرة الا ثنين ( المذ هب الخنوی ) ومذ اهب أهلها وقد نقضوا كتبا 
کثبرة صنفها المتكلمون فى ذلك ( 6۲" هكذا يذكر ابن‌الند يم شأتهم » وکان 
الحاد الستمذ هبين بالمذ اهب المخالفة للاسلام -سواء أسلموا ظاهرا آم لم 
يسلموا - مسن علوا على هدم الد ين الاسلامی يظهر فيما یترجمونه ويشسيعونسه 
بین السلمین من كتب ( مانى ) و(مرقيون ) و(ابند يصان) كما فعلابنالسقفع . 
ويروى عن السهدی أنه قال * ماوجد ت كتابا فى زندقة قط الا واصله ابن ار ؟ 

وقد نشط الزتاد قة فى العراق نشاطا واسعا ء وأصبحوا يشكلون حركة منظسسسمة » 

وخرجت طائفة من الزتاد قة المتخبطين المفسرين كانت تتخذ من الزنادقة وسسيلة 

من وسائل العبت الفگری . 
- وکذ لك اشاعة المذ اهب البايكية » والخرسية والمزد كية وما الیبا من الم اهب 

المتحللة 
- وكذ لك اثا رة المجاد لا ت الد ينية بينهم وبين الكلاميين الا سلاميين بما یروجسون 

فيها من الشكوك والشبهات حول الا سلام ورسوله »وحول الاد يان والرسالات عامة . ۰ . 

وجد ير بالذكر أن تشیر هنا الى أن * بعض المتد ينين من هولا * الطاعنین فى الاسلام 

ولم يكونوا يطعنون فيه ويحاولون هدمه باعتبا ره د ينا مخالفا » ولكن باعتبا ره مد ار الق وة 


والعصبية العربية التى يريد ون اضعافها ۱ ۴). ,* 


( () اليعقوبى : مشاكلة الناس: ع ۲ » نقله صا حب کتاب د ولة ينى المباس : ۰۲۱۱-۲۱۰ 
٢ (‏ ) الفپرست : ۰۳۳ 

( ۳ ) دولةيتى العباس : ۰۲۱۱ 

( > ) الرسالة الالهية : ۲/ ۲٣ء‏ 


(TY) 


يقول ابن الجوزی : وكم من زتد يق فى قلبه حقد على الاسلام خرج فبالسسع 
واجتهد فزخرف دعاوی يلقى بها من یصحبه ءوکان غور مقصده فى الاعتقاد الا تسلال 
من ربقة الد ين وفی العمل نيل الملذ ات واستبا حة المحظورات »فدنهم بابك الخرسی 
حصل له مقصوده من اللذ ات ولکن بعد أن قتل الناس‌وبالغ فى الأذى ثم القرامطسة 
وصاحب الزنج ۳ 

ونحب أن تشیر هنا الى ” أن الالحاد كان یجمع الی جاتب هذه المظاهسر 
الفكرية التى يظهر فيها - من جدل ومناظرة ۰- ومن كتب مترجمة أو مؤلفة -كان يجسع 


الى ذلك ظهوره فى مظهر اجتماعی تحرضه قوة عسكرية عند بعض الجماعا تالا سلامية » 


ونضرب لذ لك مثلا ماکان عند القرامطة من تقشى الزند قةفيهم (5)”. 
أما آسباب انتشار الزند قة فى أيام العباسسيين »فمنها اللهو والمجون فقد كسان 
لحياة الترف والبذ خ التى عاشها المجتمع أثرها فى انتشار الزندقة . 
ومنها أثر الذ ين د خلوا فى الاسلام ليعملوا فى الخفاء على تحطيمه والقضسسا* 
عليه وهم زناد قة ملحد ون منعهم عز الاسلام من المجاهرة طخالجهم من أفكار الجادايةء 
۲ ۰ (۳ 
ویری المسعود ی أن من أسباب انتشار الزند قة * ماانتشر من كتب مانى وابن د یصان » 
ومرقيور! ؟ اسانقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمت من الفارسية والفهلوية الى العربیسة 
وماصنفه فى ذلك ابن أبى العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن اياس مسسن 
تأبيد المذ اهب الما نية والد يصانية والمرقيونية فكثر بذ لك الزناد قة وظهرت آراؤهسم 
فى الناس( 5 )” »وأيضا من أسباب انتشار الزند قة * البحث الفلسفی على التحو الذ ی 
انتهجه أرسطو وأفلاطون فى الماد ة والصورة(1 )* یقول أبو یوسف القاضی * من طلسسب 


الد ين بالفلسفة لم یسلم من الزند 53( ۷)*. 


(۱) تلبیس‌ابلیس :۰۱۱۱ ( ۲ ) الرسالة الالبية : ۰۳۳-۳۲۲ 
( ۳ ) انظر الفهرستلابن‌الند یم : ۰۷ 

ر ۽ ) الملل والتحل : ۰۵۷/۲ 

(ه) مروح الذ هب للسعودی : ۰۳۱۵ 


(+) ضحی الاسلام : ۰۱۳۹/۱ 
( ۷) العقد الفرید : ۰۲۰۸/۲ 


) ۲۷۲ ( 


وکان من الطبیعی أن یکون فى هذا العصر زناد قة »د عاهم اليها دواع مخلفة 
ومن أسباب انتشار الزند قةفى هذا العصر أيضا : 

فقوم دعاهم اليها د ين القوة قد يما وهو د ين المجوسية . 

- وقوم دعاهم الى التزندق شك فى الأديان »القول بسلطان العقل الى أقصسى 
حدوده »” فهم لا يريد ون أن بؤمنوا الا بما يرون يأعينهم » ویحکنون العقل حسسستی 
فيما ليس للعقل فيه مجال »فنبذ وا الاد يان جملة »ودعوا الى الالحاد .”)١(‏ 

والفلو فى التشسيع وخاصة عند غلاة الشسيعةكان سببا من أسياب انتشسار 
الزند قة ولاسبيل الى انکار أثرهم فى الزند قة »ويرى البعض * يعن ارجا اث اة 
الشيعة فى انتشار الزند قة الى مصدره الأصلى وهو المذاهب الفارس سية 
الموروشة( ۲ 6" . ۱ 

- وقوم من هؤلا * كا زلهم غرض أعمق من‌هذا »اذ رأوا آنهم لا يستطيعون افساد 
العقيد ة الاسلامية الا بالانتساب اليبا أولا حتى يؤمن جانيهم »وحتى يسهل علسی 
التفوس الا خذ يقولهم شم هم بعد ينفثون تعاليمهم على أشكال مخطفة »طورا فى العلم 
والد ين » طورا فى الأدب ءوطورا فى وضعمثالب العرب »وسن حين لا خر كان یعشسر 
على بعضهم فينكل بهم »ولکنهم لا يبد ون »أحيانا يعملون آفراد! »وأحيانا یعملسون 
جماعات . 

وعصرنا الذ ی نؤرخه سلوء ببذه الأمثال فحماد اللو ية يفسد اللغة والأد ب بسا 
يعمله من شعر يضيفه الى الشعراء المتقد مين »ویدسه فى أشعارهم ‏ * حتى أن کشیرا 
مزالرواة قالوا : قد أفسد حمان الشعرلأته كان رجلا يقد ر طى صنعته فيد س فى 
شمر کل رجل مايشاكل طريقته » وصالح بن عبد القد وس يد س فى الأشعار معانى زند قة 0 


ويونسابن أبى فروة يعمل كتابا فى مثالب العرب وعيو الاسلام بزعه »ويصير به الى ملك 


١ (‏ ) ضحى الاسلام : ۰۱۵۵/۱ 
( ۽ ) اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى : يرم ؟» الشعراء من محضرمی الد ولتمن : 


‘TY 


)۲۷۲( 


الروم فيأخذ مته مالا » ویقول أبو تواس : کنت آتوهم حماد عجرد انما یرسی یالزند قة 
فان! جماد عجرد امام من أعمتهم واذ | له شعر مزاوج بیتین بیتین یقرژون فى ملا “. 

وقال د / مصطفی الشكعة : ان عمر الخارکی الماجن ينكر البعث ويعلن زند قته 
فى شعره 

وهذا أبو نواس يعلن زند قته فى عرض حياته ولم يعد الى دينه الا حین دب فى 
جسمه دبيب الموت بل ان شاعرا عرف بالزهد والا قبال على الآخرة اتهم بالزند قسة 
من لد ن بعض معاصريه لجرأته على بعض‌المعانی التى لم يألف الناسالخوض فيا 
آنذ الى اذ هذا الشاعر هو أبو العتاهية . 

وكا نت الزند قة قد ارتبطت فى وقت مابالظرف حتى أصبحت صفة زند يق مسسن 
د لالا ت ظرف صا حبها »ولقد كان محمد بن زياد الخاركى يصطنع الزندقة حتى يقال 
عنه ظريف 

وكان یحی بن زياد الحارش » وأبوه خال أبى انمباس يعرف بالزند قة لظرفضه 
وكان يضرب المثل بظرفه فان | أريد وصف انسان بالظرف قيل أظرف من الزند يق( ۲ ) 
وقد عنى بذلك كثير من الشعراء . 

قال حسن‌ايراهيم حسن : وجات التی أنه الى انتشار الزند قة » ” أنها 
كانت وسطا بين النصرا نية والزراد شتية أتباع زرادشت » وأن ذلك كان سيبا فى تأشير 
الزند قةفى أهل هذه التحل (۴)”. 

وقال على ابراهیم حسن : * وباد ئ هؤلاء الزناد قةعلى جانب عظیم من الخطورة 
ان أنهم كانوا يناد ون بالاباحة المطلقة والفوضی والتحلل من جمیع الروابط الا جتماعية 


وطی الرغم من أن الخلفا* تسامحوا مع كل الفرق النصرانية واليهود ية وفیرها عفان 


( ) الاغانی ۳۰ وم ع ۷ الامالى للمرتضى : ۱/۱ المقد الفرید : ۱۸۷/۱ ضحسى 
الاسلام : ۰۱۵۱-۱۵۰۱ 


(۲) الشعر والشعرا؛ فى العصر العیاسی : ۰۱۷۲-۱۷۲ 
(» ) تاريخ الاسلام : لحسن ابراهيم حسن : A‏ 


۲۷ ۲( 


الزناد قة لم يلقوا شيا من التساهل أو العطف من جاتب الخلفاء( ۲۱ . 

وأيا کانت‌الاسباب فى انتشارها وقد انتشسرت الزناد قةفی العصر العباسی 
الأول أكثر من ١‏ نتشساره فى أيام الامویین . 

ويقول أحمد أمين : ” الايمان يقابل حركة الزند قة والشك هذه... والذى 
یظپرلی أن جاتب الا يان فى ذلك العصرکان الاعم الاشهره والزندقة-بمعسسنی 
الشك أو الالحاد ‏ كانت حظ ظيل من المقكرين اذا قيس بالعدد العديد سن 
المؤمنيين » ولذ لك استطاع المؤرخون » وكتاب المقالا ت الد ينية أن يسموا الزناد قسة 
على شكهم فى زند قة بعضهم »ولکن كان من السعسير أن يسمؤا المؤمنين لن الايسان 
هو الاساس » والزند قةليستالا شذوذا فى اتجاه التيار العام »والذى زاد فى 
عد د الزناد قة »أنهم أطلقوا الكلمةعلى المجان والمستهزئين »ولو لم يصل الشسك 
فى الد ين الى نفوسهم »وان شتت فقل : انهم لم يفكروا فى الد ين تفكيرا ايجابييا 
ولاسلبيا »وان كثيرين حشسروا مع الزناد قة سياسة لاد ينا كما قد منا »وان كثيرين 
من الزناد قة كانت زند قتهم فى الواقع ليست كرا هية للاسلام من حيث هو د ين له تعاليم 
خاصة لا توافق عقولهم .ولکن من تا حية وطنية قومية . 

واشتهر جماعة كثيرة كا نوا المثل الأعلى فى الايمان أمثال عبد الله بن المبسارك 
وسفیان بن عيينة » وسفيان الثورى! ۲ )” » وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأعمة والعلساء 


والمحدثين والفقهاء . .. الخ . 
۷ - موقف العلماء من الزناد قبة : 


لقد كان من الطبيعى ألا يقف المسلمون من الالحاد موقف التقبل أو المهاد نسسة 


سواء فى ذلك عامتهم أو رجال الحكم والسلطان أو المفكرون وأصحاب الرأى . 


١ (‏ ) التاريخ الاسلامى العام لعلى ابراهيم حسن : ۰۲۹ 


(۲) ضحی الاسلام : ۱۵۹-۱۵۸/۱ 


CEYE) 


فكا ن العامة متنبهين لكلمة الزند قة يصون بها کل من تظهر فى أقواله وأفعاله 
مایخالف الد ين ١‏ أو يسرعقاعده من قريب أو بعيد » يل حتى كلمستبتر فى س لوکه 
الخلقى » ومع أن هذه الحساسية تجاه الالحاد تعد تعبيرا عن اليقظة الد ينية والحافظ 
الخلقى عند السلمین ءالا أنها كانت فى الوقتذاته عاملا على انتشار الاتهسام 
بالزند قة بالحق ویالباطل #وطى تصید التهم للناس‌سا ويد و فیه آد نی شسسبهة » 
بل ان بعض الخصماء السیاسیین والمذ هبیین کانوا یستفلون هذه الحساسسية 
السفرطة عند العامة تجاه الزندقة ویلصقونها بخصوسیم سسترا لا نتقامهم متيس سم 
واغراء للعامة بهم . 

* وکان لرجال الحکم بد ورهم مواقفهم فى حرب الزناد قة والقضاء طيهم » ولا 
كانت الزند قة أول الامر ضعيفة أو لم تكن تعبر الا عن اتجاهات فرد ية غامضة 
أو مستخفية فلم نر للمنصور مواقف عامة تذ كر فى هذه الناحية »ولما قویت حركة 
الزند قة فيما بعد » وعمل الزناد قةکجماعات » وتضاعف خطرهم بطش يهم المهسسد ی 
والخلفاء بعد و( ۳)۱. 

ومن الحق أن نشسير الى أن موقف الحکام من الشعوبيين كان له فى بعسسسض 
الأأحيان أثره فى الا تهام بالزندقة . 

وقد أخذات مكافحة الزئادقة فى العصر العباسى الأول شكلين : اما الشسكل 
الأول فهو العملى كما بيناه سابقا . أما الشكلالثانى فهو : 

الشكلالثقافى الفكرى : حجة بحجة ,وقد وقف المتكلمون والفقهاء وأهل الحد يث 
والا تقياء من الزنادقة موقف الكره والتند يد والوعظ له والتحريض للسلطا ن عليه سسم 
ولكن هذ! الموقف لم يكن له كبير جد وى عملية فى قمع الزند قة والوقوف أمام السيل الواسع 
من الريب والمساعل الد ينية التى كان الزناد قة يثيرونها » من خلال تراشهم الفكسرى 


وفلسفاتهم السايقة »ولهذ١‏ فقد وقف أهلالكلام لبذ! التيار بوسائلهم الأولى أولا شسم 


( ۱) الرسالة الالبية : ۰/۲ -(ه.ء 


) ۲۷۵ [( 


بالمنطق العترجم والظلسفة المقتبسة »وكثير من مساعل المتكلمين انما هى فى الاصسل 
أجوبة أو ردود على ریب الزناد قة وجدلهم . . وکاتوا فى حلقات الساجد یقوسسون 
بالجدل العنيف مع الزتاد قة كما یستدعون الى مجالس الخلفا* للمناظرة أو پرسسلون 
فى ذلك الى الاقاق »ولم یکتفوا بهذا كله بل ألغوا الكتب فى الرد على الزناد ق 3 
وأصحابها متطوعين لذ لك أو بد عوة من الخلفا*. 


1 8 0 ۳ 

- ” فقد كتب واصل بن عطاء * کتاب الألف * وفيه ألف مسألة فى الرد طى الما ری 

ا الهذيل العلاف ستون كتابا فى الرد على المخالفين فى د قیق الکسسلام 
وجلیله ۲۱ )" . 

-* وكا ن التظام قد طالع كثيرا من کتب القلاسفة وخلط کلاسهم بکلام المعتزدة( ۳ 24 
* ونقل عنه تلامیذ ه رد وده كما کتب دیل له كا نيناظره أشد المناظرة هو أبو جد اللسه 
الهسین بن النجار کتاب الرد على الملحدین (؟ 4" . 

وکتب محمد بن شجاع الثلجى . . کتاب الرد على المشبهة » وکتب أو الربيسع 
محمد بن‌اللیث کا تب یحیی البرمكى كتاب الرد على الزناد قة . 

وکتب أبو محمد هشام بن الحکم زمن الرشيد کتاب الرد على الزناد قة والرد 
على أصحاب الا ثنينثم اشترك الخليفة المأمون نفسه فى المعركة پکتاب ”رد فيه 
على المانوية " . 

- كنا کتب ایشا اناي حثبل فى أيام المأمون كتاب الرد على الزناد قة والجهمية 
واليه ترجم‌فی بیان موقف أحمد بن حنبل من الزتاد قةكما ستعرضه فى الفصل التالى . 

وكتب القاسم بن ابرا هيم الحستى فى أيام المتوكل كتاب الرد على الزند يق اللعسين 


ابن المقفع . . . بعد قرن من غياب اين المقفع( 5)” ءولوانصمنا النظر الى مابهسد 


١ (‏ ) طبقات المعتزلة لابن المرتضى : ۰۳۵ 
(۲) المرجع المد کور : ۲ )۰ 

(۳) الملل والتحل : ۲/۱ هه 

( > ) الفهرستلابن الند یم : ۰۱۷٩‏ 

( ه ) طبقات الممتزلة ابن المرتضی : ۰۱۲۳ 


)۲۲۷( 


العصر العیاسی الأول سوف تجد > أنالمعركة الجد لية ستظل قائمة بین العلسساء 
وبين الزناد قة على أن حد ة الصد ام بين الطرفین تصاعد ت خلال النصف الأول سن 
العصر المیاسی ویلفت آوجها حین استعانت السلطة وسسيا بالمنة وأد بشت حة 
المتکلمین يام المهد ی عاد ت فهد أت وأخذ ت شکل الجدل الطویل الامد والتعایش 
بين الاأفكار ولذ | لم يكن مر ازيب حيمن وصل رجال الكلام الأساسيون : المعتزلة 
الى السيطرة #على الخلغاء أن يكون همهم الأول ایتا* دیتهم من آهل الستة والجماعسة 


والحد يث لا الزناد قة والملحد ون الذ ين كان قد عضی 0 عهد طويل 


كان المتكلمون فى الوقت نفسه قد يقسوا من امکان ازالة نحلهم وافکارهم المرعبة 
بالجدل والمنطق ( (١‏ 
ونہض العلماء فى أيام المهدى بمحاورتهم »وکشف أباطيلهم »اذ يقول 


السعودى : * كان المهدى أول من أمر الجدلبین من أهل البحث والمتكلمين بتصتیف 
الكتب للرد على الملحد ين من الجاحد ين وغيرهم ٠‏ فأقاموا البرا هين على المعاند يسن 
وأزالوا شبه الملحد ين ٠‏ وأوضحو الحق للشاكين( 5)” 

وكان تلامل هر فى ذلك النصيب الاوفر ”فهم الذ ين عاشوا یناظرون الزناد قسسة 
ويد فعون شرهم عنالعاءة والخاصة »موضحین مافى مزاعسهم من زيف وتمويه »وماقفى 
عقا ید هم من فساد ومناقضة للعقل السلیم ( ۲ )* »وقد فرق بعص العاياء أصحايسه 
فى الا مصار لمحاربة الزناد قة ون اف یفن » ووجد خلفا* العیاسیین فى الأ والعلاء 
سیفا سلولا عی الزناد قة . 

یقول السيخ أبو زهرة : “د خل الاسلام طوائف من السجوس‌والیهود والنصاری 
وغير هؤلا * وأولئك ورؤسهم ستخةیکل مافی هذه الاد يان من تعاليم جرت‌فی تفوسهسم 


مجرى الدم » ومنهم من كان يظهر الاسلام وييطن غيره » اما خوفا ورهية »أو رجاء تفس 


۲۱-۲۱۲ : دولةبتى العياس‎ )١( 
۰۳۱۵ / : (؟) مروج الذ هب‎ 
: العصر العیاسی الأول »د .شوقی ضیف : ويرء الشعراء من المخضرمى الد ولتین‎ ) ٣ ( 


‘TY 


(TYY) 


د نيوى »واما بقصد الفساد والافساد وتضلیل السلمین وقد أخذ ذلك الفریسسق 

ينشر بین السلمین مايشككهم فى عقا قد هم وظهر شار غرسهم فى فرق هاد مة للاسسلام 
تحمل اسمه ظاهرا وهی معاول هد امةفی الحقيقة »وهم المجسمة »والرافضة »والزناد قةء 
وقد تصد ى للدفاع عن الاسلام آمام هولا * فرقة د رست المعقول وفهمت المتقول » 
فكا نت المعتزلة » تجرد وا للد فاع عن الد ين »وماکانت الاصول الخمسة التى تضافروا 

على تأييد ها » وتآزروا على تصرها الاولید ة المناقشات الحاد ةالتی كانت تقسسوم 

بينهم وبين مخالفيهم ( ۱ )۳ » ومع الصحيفة البيضاء كما ذكر الشیخ أبو زهرةلا تسى 

الصحيفة السود اء فى تاريخ المعتزلة » من المحنة وا جیار الناس والعلماء على القسول 

بخلق القرآن وغيره كما بينا فى أثناء کتابتنا عن محنة أأحمد بن حنيل . 

ولا ننكر أيضا فضل الذ ين د خلوا الا سلام با خلاص وتركوا کل الجا هليات الموجود ة 

وطى كل حال فان‌الذی يهمنا بد رجة أكبر هو موقف المفكرين المسلمين تجاء 
الحركة الا لحاد ية والواتع آن هؤلا ء المقكرين على اختلاف مثاهبهم من الفلاسمفة» 
والکلامییین ومن أهل السنة والمعتزلة وطما * الشسيعة ,وقفوا جميعا موقف الرد والابطال 
لكل ماثار فى هذه الحركة من شبهات حول الاسلام والرسالا توالعقاعد »وأول ماکان 
من ذلك ماأمربه السهدی المتكلمين من الرد طیهم فجمع بذ لك بين انشا* هيكة تسرد 
عديهم وخر تحاربهم * . 

* ولقد استمر لعلماء الكلام فى واقع الأمر من المعتزلة وأهل السنة سواء المتقدمون 
والمتأخرون متهم جهود هم التى تذكر فى الرد عليهم فقد رد الجبائى وابنه » سى 
ابن الراوندی والرازى ( ۲ اوکذ لك فعل الأشعرى وانك لترى فيما بعد هذه الطبقة 
من المتكلمين ممن تفع كتبهم تحت أيد ينا ماد بجته أقلاسهم من الصفحات الطلوال 


فى تتبع ثسبهات الملاحد 3 حول الاد يان والرسالات » وحول الرسالة المصد يسسسة 


١ (‏ ) تاريخ المذاهب الاسلامیةلابی زهرة: 1/۱ 
( ۲ ) هو محمد بن زكريا الرازی . 


(TYA) 


خاصة نخس وابطالا كما فى كتب الباقلانى والرازی » والا یجی والقاضی عبد الجبسار 
والغزالی فير کت ا 1 86 هذا الكلام لا يصدق على جميع ما كتبواء وردود اهل 
الستهة هی الک‌افة السماقية 

يقول ماعن كاسن ۶ حضارة الاسلام * اتخذ ت الدولة العياسسية 
المعتزلة - البذ هب الرسمى -لتحفظ بها الوحد ة الد ينية وتحارب بها الزند قة( 5)” 
وفى الواقع كان من السکن محاربة الزتاد قة باتخان أهلالسنة والجماعة مذ هبباء 
ويقول أيضا ” وينما كانت الخلافة تحاول آن تستأصل شآفة الزندقة بتعذ یسب 
أصحابها اتجه المفكرون سن كانوا أكثر ثقافة وتشد دا - أعنى رجال المعتزلة ‏ السى 
المؤلفات الفلسفية الاغريقية والى مؤلفات الجدل النصرانی الهلنستى 0 
وساعل الجدل التى تكفل لهم أن يقارعوا الثنوية جا پم وان يتو * أ* ,ولا فى 
هاهنا كتاب الرد على الزناد قة والجهمية للاماء ا حمد حيث قدم ابن حنبل عملا عظیسا 
ضد الزناد قة » وکذ لك ماعله علماء أهل السنة فى هذا السييل من كتابة الكتسسب 
التى ذكرناها سابقا ( ' .فى الرد على الزتاد قة »فلم يقتصر الاسر على المعتزلة وحد هم 
كما يروج المستشرقون واتما كان لعلماء أه ل السنة تصیب وافر هذ! السسبیل » 
ولا ينكر احد وقوف الفقهاء والسحد ثين وال كدة -ومن أوائلهم أحمد بن حتبل - قد 
الزناد قة ومحاربة أفكارهم الفاسدة . 

وقبل ذكر الحكم الفقهى فى الزنادقة نذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم فیهسم 
فقد انبا رسول الله صلى الله طیموسلم يظهور الزت قة وأخبر يأحوالهم.عن اين عصسر 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سيكون فى هذه الامة سخ 
الا ون اك فى المكذ بين بالقد ر والزند قة ( °) » وعن نافع قال : بینما تحن عند 


عبد الله بن عبر قعود! جا* رجل فقال : ان فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشامء 


١ (‏ ) الرسالةالالهية :۰۵۱/۲ 
(۲) دراسات‌فی حضارة الاسلام 
(۳) المرجم المذ کور: ۰۱ 

۽ ) انظر مطلع هذه الرسالة . 


زه) مسند آجمد ين حتبل : ۸/۱ ۱ 


۲۷۳۹۱ 


فقال عبد الله أنه أحدث حد يثا فان كان كذ لك‌فلا تقراً عليه منى السلام سسسمعت 

رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : انه سيكون فى أمتى سخ وقذف وهو فسسی 

الزند يقية والقدرية ”)١(‏ هذا هو اخبار الرسول عليه السلام بظهور الزناد قسسة. 
وعن ابن عمر وعلى رضى الله عنهم " لا تقبل توبة من كرر ( تكرر ) رد ته كالزند یق » 

وهو قول مالك وأحمد والليث » لقوله تعالى :” ان الذ ين آمنوا ثم كفروا ثم آمنسسوا 

ثم کفروا ثم ازد ادوا كفرا لم یں الله إيخف رارم ولا لبهرسر سبیلا ۲۲۱ )الآية. 
قال صاحب كتاب شرح فتح القدير : ” قلنا رتب عدم المغفرة على شسسرط 

قوله تعالى :”ثم ازدادوا كفرا * . 
وفى الد راية : قال فى الزتد يق لنا ر أى عند الاأحناف ) روايتان . 

0 فى روايةلا تقبل توبته كقول : مالك وأحمد . 

0 وفى رواية تقبل كقول الشافعی وهذا فى حق أحكام الد نيا أما فيما بينه و بين 
الله جل ذكره اذ | صدق قبله سبحانه وتعالى بلا خلاف. 

0 وعن أبى يوسف : لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة »فس ره يأن ينتظر فاذا لأظهر 
كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لاانه ظهر منه الاستخفاف وقتى الكافر الى 
بلغته الدعوة قبل الاستتا بجا قز (۲ )”. 
وقد نقل عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الد ين فى الحكم الفقهی وتويسسسة 

الزناد قة آقوال : 
قال أبو حنيفة : ” اقتلوا الزندیق فان تویته لاتعرف ( "4٩‏ » وقال أيضا : 

" (قتلوا الزند يق وان فال تبت (5)” » وروی فى مسنده عن الهيثم »عن تافسع » 


عن آبن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : * یجیی؛ قوم يقولون :لاقدر » 


٩ (‏ ) مسد الامام أحمد بن حتيل ۰ ۱۱۳۷۱۳۹/۱ 

(۲) سورة الناع: ۱۳۷ 

٣ (‏ ) شرح فتح القد بر : ۰۳۸۷ 

( > ) آحکام القرآن للجصاص : ۲/۱ »عبد ةالقارئ : ۰۲۱۲/۱ 


زد الق و التصیه: لابين العید: درو روا 


)۲۸۰( 


ثم یخرجون مته الى الزند قة »فان | لقیتموهم » فلاتسلنوا علیهم وان مرضسسسوا ‏ » 
فلاتعود وهم »وان ماتوا »فلاتشسیعوهم .فانهم شسيعة الد جال » ومجوس هذه 
الامة » حقق على الله أن بلحقهم بهم فى النار ”. 

۱ وقال شسارح مسند أبى حنيفة الملا على القارئ : * الزندقة هوالخسروج 
عن الشريعة باطنا مع انقياد ها ظاهرا ۱ ۳)۱. وینقل ابن الحفید عن الأتسسسة 
الحنفية قائلا :.”.ان جاء الزند يق قبل أن يؤخذ فأقر انه زند يق فتاب عن ذلك تقبل 
توبته وان أخذ ثم تاب لا تقبل توبته »ویقتل لانهم باطنية یظهرون شیا ويعتقد ون 
فى الباطن خلاف ذلك فيقظون ولاتقبل توبتهم ولا تلهم الجزية»«ويقتل الزند يق 
المعروف الداعی ۲۱ )*. 

وعن مالك عدم قبول توية الزند يق وأن لايسستتاب الاسماعيلية وسسائر 
الملحد ين الذين قد عم منهم اعتقاد الکفر كسائر الزنادقة »وان يقتلوا ممع 
اظهار التهة! ۲ )"۰ قال مالك :* معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم قينا رى 
والله أعلم »من غير د ينه فاضربوا عنقه . أنه من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزناد قة 
وبا ههم »فان اولك اذا ظهرعليهم » قظوا ولم يستتابوا »لأنه لا تعرف توبتهم 
وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام » فلاأرى أن يستتاب هؤلاء ولايتبل 
منهم قولهم (؟)”. 

هکذ | ذ هب مالك الى أن توبة الزند بق لاتقبل ويحكى ذلك أيضا عن أحسد 
ابن حنبل قال الامام النووى فى شرح مسلم فى الكلام على توبة الزندیق : * قلست 
اختلف أصحاینا فى قبول توبة الزند يق ( وهو الذى ينكر الشرع جملة ) فذ کروا فيه 
خمسة أوجه لأصحابنا : 


0 أصحها والاصوبمنها قبولها مطلقا للأحاد يث الصحيحة المطلقة . 


(۱) شرح مسند أبى حنيفة : ۱-۱ 

( ۲) الدر النضيد لابن الحفید : ۱ 

(ع) احکام القرآن للحصاص : ۵۱/۱ 

ر)) الموطاً تلامام مالك : ۷۳۹/۲ »ونظله ابن الحفيد فى الد ر النضید : ۱ 


(TAJI) 


0 والثانى : لاتقبل توبته ویتحتم قتله لكنه ان صدق فى توبته نغعه ذلك فسسی؛ 

الد ار الآخرة »وكان من أهل الجتة . 
نج والقالت : أن تاب مرة وا حد 3 قبلت توبته فان تكرر ذ لك مته لم تقبل . 
والرابع : ان أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وان كان تحت السيف فلا . 
0 والخامس : ان كان داعيا الى الضلال لم يقبلمنه والا قبل منه ءوالله اطب ۱ ). 

وقال محمد بن اد ریس الشافعی فيهم : يقبل قوله اذا رجح ولا يقتل :وا حتسج 
فيهم بواذا جا “كالمنافقول ۲ ؟ , الآلية © فأمره الله أن يدع قتلهم لما يظهرون مسن 
الاسلام وكذ لك الزند يق اذا أظهر الاسلام » كان فى هذا الوقت مسلما غير.بدل» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا شققت عن قلبه ؟ . 

قال أبو سعيد الداربی : وأنا أقول كما قالالشافعى : أن تقبل‌علانیتهسسم » 
اذا اتخذوها جنةلهم من القتل »أسروا فى أنفسهم ماأسروا «فلايقظوا كا أن 
المنافقين (اتخذ وا يمانم جنة) ۲۱ ) فلم يؤمر یقطهم »والزند يق عند نا شر مسن 
المنافق » فلریما كان المنافق جاحدا بالرسول والاسلام مقرا بالله عز وجل » مثبتا 
لربوبيته فى نفسه ٠‏ والزنديق معطل لله »جاحد بالرسل » والكتب » ومايع سرف 
فى الاسلام زناد قة »غير هولا * الجهمية »وأى زند قة بأظهر ممن ينتحل الا سلام فى 
الظاهر »وفى الباطن يضاهى قوله فى القرآن قول مشرکی قريش الذ ين رد وا على الله 
ورسوله فقالوا وان هذا الا اختلاق ) (۴)» وران هذا الا أساطير الأولين) (5, 


و ران هذا الا قولالبشر) (1)ء کا قالت الجهمية سواء ان هذا الا مخلوق ( ۲ )* 


۲ ى 
)١(‏ شرح صحیح مسلم للنووی : ۰/۱ ۲۰۷-۲ ونقل عنهالد ر النضید لابن الحفید 
A4‏ 
( ۲ ) سورة المنافقون : ۰ 


(۳ ) سورة المتافقون : ۲. 

()) سورة ص : ۷ . 

ره ) سورةالا تعام : ۲۵ 

٦ (‏ ) سورة المد ثر : ۲۵ - 

(۷) الرد على الجهمية للد ارمی :ضمن عقائد السلف : ه ۲۵ ۰ 


(TAT) 


ويقول اين لملفيد : ” ذكرالاأعة الشافعية جمیما انه لا يصح نکاح الزنديقة *(۱). 

وذ كر الداربی بابا خاصا فى قتل الزناد قة والجهمية واستتايتهم من كفرهسم 
فى كتابه الرد على الجهمية وقال * فالجهمية عند نا زناد قة من أخيث الزتاد قة » نوی 
أن یستتابوا من كفرهم فان آظهروا ولم يتهوا قظوا »كذ لك بلغنا عن على بن آیسسی 
طالب رضی الله عنه أنه سن فى الزتاداقة »عن أب اد ريس قال : أتى على بن أبسسى 
طالب بقوم من الزناد قة فأنكروا فقامت عليهم البينة فقتلهم | ۹ 

وقال موسى بناسماعيل : قل تلابراهيم بنسعد : ماتقول فى الزنادقة تسری 
نستتبيهم ؟ قال : لا . قلت . فيم تقول ذلك ؟ قال : كان علينا وال بالمد ينسسة 
فقتل منهم رجلا ولم يستتبه فسقط فى يده فبعث الى أبى فقال له أبى :لا يبيد نسك 
فا نه قول الله عز وجل ر لما رأوا بأسنا )۳۱ ) قال‌السیف ‏ قالوا آمنا بالله وحسده 
وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأستا ) (؟ )قال السيف » 
فقال سنته القتل : وسممت الربيع بن نافع يقول : ناظرت أحمدبن حنيل فى قتسسل 
هؤلا * الجهمية فقال :” يستتابون» فقلت : أما خطباؤهم فلايستتابون وتضسسرب 
أعناقهم ( )* » لأن الخطياء اعتقدوه د ينا فى أنفسهم على بصر متهم بسو 
مذاهبهم »وأظپروا الاسلام تعوذا » وجنة من القتل » ولا تكاد ترى البصير منهسم 
بمذ هيه »لا يرجع عن رأيه. 

وقال أبو سعيد الدارمى أيضا : فأى كفر أعظم من كفر قوم رأى فقهاء المد ينسة 
مثل سعد بن أبراهيم ومالك بن أنس أنهم يقتلون »ولا يستتابون اعظاما لکفره‌سم ؟ 
والمرتد عند هم يستتاب ويقبل رجوعه »فكانت الزند قة أكبر فى أنفسهم من الا رتسد اد 


وسن كفر اليهود والتصاری! ۱ )*. 


ر ١‏ ) الدرالنضيد لابن الحفيد : ۱۸6 

( ۲) الرد على الجهمية للدارمى ضمن عقائد السلف : ۳۵۲ 
(ع) سورةغافر: > 

( > ) سورةغافر: ۸۵. 

ره ) عقاعد السلف : ۰۳۵۳ 

٩ (‏ ) الرد على الجهمية ضمن عقاقد السلف : )۰۳۵ 


(YAT) 


وقد ألف الامام الفزالى كتابه السسمی * فيصل التفرقة بين الا سلام والزندقة” 
ويقول محققه الاستاذ الدكتور سليمان د نيا ”فى المقابلة بين الاسلام والزندقة فسسى 
عنوان الكتاب مايشير الى أن الغزالى يريد من الزند قة كل مايخرج الا نسان سسن 
الا سلام ( 29 بوجه عام . وقد ذ هب الغزالى الى كغر البرا همة والثنوية والزناد قسة 
والد هرية ” وقال كلهم مشرکون ( ۲ )” »وقالآیضا : والمعنی الذى حکم الشسسسرع 
بمقتضاه على الیهود والتصاری بالکفر موجود بصورة آفظم وأفحش فى الزناد قسة 
والد هرية( ۲ )” » وقال فی‌الد هرية : * هؤلاء هم الزناد قة( ۴ )*. 

- وذ کر الجهمية عند يزيد ين هارون فقال : * هم والله زناد قة e‏ م لعنة 
الله ” » وقال شان بن یحیی : * حلف‌لی يزيد بن هارون فى بيته »والله السذی 
لا اله الا هو عالم الغیب والشهاد ة الرحمن الرحیم »من قال القرآن مخلوق فهو 


زندیق . وفی رواية قال : من قال القرآن مخلوق فهو والله الذ ی لا اله الا هسو 


وقال آبو الاأسود النضر بن عبد الجبار :* القرآن کلام الله من قال القرآن مخلوق 
فهو کافر هذا کلام الزتاد ق11(2 )*. 

وقال قتيية بنسعيد :* من قال القرآن مخلوق فهو زند يق کافر بالله العلی 
العظیم لا صلی خلغه ولا اتبع جنازته ولا أعود (٠‏ 0۷ وقال أبويوسف :-حین سسسثل 


عن المعتزلة- * هم الزتاد قة ۱ ۳)۸, 


( ۱ ) فيصل التفرقة بين الاسلام والزند قة : ۰۸ ۰۱۰-۱ 

(۲) المرجع المذ کور: ‏ )۰۱۷ 

(۲) المرجع المذ کور: ۲۲ ۳۵-۱ ۰۱ 

( ۽ ) المرجع المذ کور: ۱۷۲ »والمتقك من الضلال : ۰٩۸-۹۷‏ 

(ه ) کتاب الستة لعبد الله بن أحمد : . و»سائل أحمد للسجستانی : ۲٩۷‏ ۲ 
٩ (‏ ) کتاب السنةلعبد الله بن أحمد : ۰۲-۱۲ 

( ۷ ) طبقات الحنايلة : ۰۲۰۷/۱ 


(م) الفرق بين الفرق : ۰۲۵۱ 


(TAS) 


وقال الحسن بن على البريهارى : * واعلم أتها لم تكن زند قة ولاکفر ولا شكوك 
ولابدعة »ولا ضلالة ءولاحيرة فى الدين » الا من الکلام » وأهل الکلام والجدل 
والمراء والخصومة( ۱ )” » وقال : ” واطم أنه لم تجبی؛ زند قة قط الا من الپسسج 
والیعاع ءواتباع‌کل ناعق »یمیلون مع کل ريح »فسن كان هكذ! فلادین لط 4۲" , 
و* أقل من النظر فى النجوم الا يما تستعين به عى مواقيت الصلاة وله عنا سسوی 
ذلك ءفانه يدعو الى الزند3ة(7)” »و ”اذ! سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلایرید » 


ويريد القرآن »فلاتشك أته رجل قد احتوى على الزند قة » فقم من عنده ود 


وماكا نت قط زند قة »ولابدعة »ولا هوى ولا ضلالة الا من الكلام والجدال والمسراء » 
وهی أبواب البد ع والشكوك والزند قة » وقال فى الرافضة والمعتزلة والجهمية: ” فانم 
يريد ون الناس على التعطيل والزند قة( ؟ )"۰ 

وأعلن أبو زرعة زند قة من ينتقص أحد! من الصحابة وقال : ” أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عدول بتعد یل الله ورسوله لهم ولا ينتقص آحد | متهسسم 
الا زنديق ءواذا رأيت الرجل ينتقص آحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعلم أنه زند يق ؛ لان الرسول عند نا حق » والقرآن حق ,وانما أدى الينا هذا 
القرآن والسئن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانما يريد ون أن يجرحسوا 
شهود نا لييطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زناد قة (9)”. 

أما أحمد بن حتبل : فيرى أن الجهمية والمعتزلة الذ ی يقولون أن القسرآن 
مخلوق : هم الزتاد قة كقوله : لا یفلح صاحب الكلام بدا ولا نکاد نری‌آحد | تظسر 
فى الكلام الا وفى قلبه دغل »وقال علماء الكلام زناد قة أى علماء المعتزلة زناد قسسة 


وكان يقول : من كذ ب بالرواية فهو زند يق (1)” » وقال : * الجهميةعند تا كفسسار 


١ (‏ ) طبقات الحنابكة : ۰۲۷/۱ 
( ۲ ) المصدر السابق : ۰۳۱/۱ 
( ۲ ) المصد ر السایق : ۰۳/۱ 


( ۽ ) المصدر السابق : ۰۲۸-۲۷۱ 
(ه) العواصم من القواصم لابن العربی : )۳ . 
٩ (‏ ) طبقات الحتابلة : ۱ / و »متاقب الامام أحمد : ٠٠۸‏ . 


) ۲۸۵ ( 


واللفظية زناد قة هذه الامة وهم أشد هم على الناس التباسا وتشییها ۱ ۰۲۱ وقال 
قوم : ” أصحاب الحديث قوم سوء : وقال فيهم أحمد : زند يق زند يق زند يق( ۲ 4* 

وذ كر ابن تيمية الزناد قة مع أهل التسطیل كقوله : * واطلم الاشدة الحسذ اق 
من العلماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو التمطیل والزتد قة وان كان عوا لهم 
لايفهمون ذلك » كما اطلعوا على أنحقيقة قول القرامطة والاسماعيلية هو التعطیسل 
والزند قة وان كان عوامهم انما يد ينون بالرفض( ۲ 4" وقال ابن تيسية فى غ سرض 
الجهمية ” وأنغرضهم التعطيل وأنهم زنادقة ۰* والزنديق * المنافق » ولهذا 
تجد مصنفات الأعدة یصفونهم فيها بالزناد قةكما صنف أحمد * الرد على الزناد قسة 
والجهمية وكما ترجم البخاری آخر كتاب الصحيح كتاب التوحيد والرد على الزناد قة 
والجهمية ۱؟)". 

وقالابن تيمية العلماء لهم قولا ن فی‌الزند يق اذا أظهر التوية »هل تقبل 
توبته فلايقتل »ام یقتل لانه لايعلم صد قه فانه مازال یظهر ذ لك ؟ 

فأفتى طائفة بأنه یستتاب فلایقتل »وأفتى الاکترون بأنه یقتل وان اظهسسر 
التوبة »فاته ان كان صاد قا فى توبته نفمه ذلك عند الله وقتل فى الد نيا » وکان 
الحد تطهيرا له » كنا لو تاب الزاتی والسارق وتحوهبا بعد أنيرفموا الى الاسام 
فانه لا بد من اقامة الحد عليهم فانهم ان كانوا صاد قین کا نقتلهم كفارة لیم + 
وسن كان كاذ با فى التوبة كا ن‌فتله عقوبة له ( ٩‏ )*. 

ونكتفى مذ کر أقوال العلماء فى الزتاد ققبما نقلتاه عن الامام أأحمد وشسيخ 
الاسلام ابن تيمية والا فان المقام يطول لو ذ هينا ننقل أقوالالعلماء فيهم وظاهسر 
أن آتوال العلما* وأحكام الفقباء يتكفيرهم يد على الموقف الفكرى لعلماء السسسلمین 


متهم وهو موقف الرفض التام . 


( ) طبقات الحنايلة : ۱۲/۱ ۰ (۲) المرجعالسابق: ۰۲۸۰-۳۸۱ 
(۳ ) مجموع آلفتاوی : ۰۳۵۵/۱۲ 


()) المرجع السایق : ۰۳۰۲/۱۲ 
(ه) جامم الرسائل ابن تيمية ( المجموعة الاولی ) : ۰۱۹۰ 


(YAT) 


- الفصل الثانسی - 


ير شبپات الزناد قة حول‌القرآن وابطال‌الامام [حمد بن‌حتبل لها 


تمبميد : 


تناول الامام أحمد الرد عى الزناد قة فى كتايه الرد على الزناد قة والجهمية” 
وقد رد عليهم فى هذا الكتاب فيا أثاروه من شبهات حول القرآن الكريم یزعسسسون 
فيها وجود التناقض بين بعض أياته »وقد تثل ذلك فى اثنين وعشرين موضعا » حيث 
يذ كرون فى كل موضع أية من كتاب الله ثم يقايلون بينها وبين ماورد فى موضوعها ` 
من الآيات الاأخرى مقابلة بيد و فيها ‏ فى النظرة السطحية ‏ التناقض بين الآيات 
ولكن الامام أحمد يتناول هذه الشبهات بالا بطال ويكشف فى كل موضيع عسسسن 

كما پتوهمون 
أن التناقض فيه بين الآ يات انا هو تناقض‌ظاهریآوذ لك بتفسير هذ ه الآيات تفسیرا 
مح مكنا 

واذ | كان هدف الزناد قة من اثارة شبمة تناقض الأياتبعضها مع بعض هو 
التشکيك فى صحة النص‌القرآتی وانه كتاب الله توصلا من ذلك الى الدعاء أنه من 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اذ! كان هذا هو الهدف من تشكيك الزناد قسة 
فى القرآن فان ردود الامام أحمد تهدف الى تقرير ربا نيته وصحة نصه تحقيقا لقوله 
تعالى : و ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) .)١(‏ 

وقوله تعالى : ( انا نحن نزدنا الذكر وانا له لحافظون ) ( ١‏ أوقد وجد نا 
أنكثيرا منالمفسرين يشاركون الامام أحمد فى هذا الجهد العلس بالجمع بسين 
الا يا تالمختلفة فى المواضع المتعددة جمعا يزيل مايتوهم من وجود التناهقض 


بینها وذلك ببيان التفسير الصحيح لهذه الآيات . 


(۱) سورة النسا* : ع. 


( ۲) سورة الحجر : ۰۱۵ 


(TAY) 


وقد يعمل المفسرون هذا كجانب من جوانب التفسیر للقرآن الكريم.وقد 
يصرحون باتهم يردون بذلك على شسيهات الزناد قة ولهذا وجد نا أنه من المفید 
أن تعقب على ردود الامام أحمد على شبهاتالزنادقة بردود هؤلاء المفسسرين 
سواء فى ذلك مايكون بينهم وبينه موضع اتفاق أو مايقدمه هؤلا * المفسرون من وجوه 
أخرى للجمع بين الآيات فذلك ادعى الى تأكيد مان هب اليه الامام أحمد من أوجه 
الرد بالاضافة الى كمال الفائد ةالذ ی يتضمنه ذ كر وجوه المفسرين الآخرين على شسبه 
الزناد قة »وفيما يلى هذه الشسبهات وماقدمه أحمدين حنيل وباذكره المغسسرون 
عليها من أوجه الرد والابطال . 


الشسبهة الأولى : حولعذاب الکفار فى جهنم : 


قوله تعالى : ( كلما نضجت جلود هم بدلناهم جلودا غيرها)( 2١‏ , 

يقول الا مام أحمد : شكت الزناد قةفى هذه الآية بقولهم ”فبا بال جلود هسم 
التی عصت قد احترقت » وابد لهم جلود | غیرها »فلاترى الا أن الله یعمسسذ ب 
جلودا لم تذ نب ۲۱ )۰۳ حین یقول تعالی : ( بدلتاهم جلود! غیرها ) » ومعسنی 
ذلك أن العذ اب وقح‌طی الجلود التی لم تباشر المعصية ومقتضی العدل الا یقسسم 
العذ اب الا على من باشر المعصية . 

ويرد الامام أحمد على شبهة الزناد قبقوله :” ان قول الله (بدلناهسم 
جلود ! غيرها ) ليس يعنى جلودا غير جلود هم »وانما يعتى بدلناهم جلود ! غيرها » 
تبد يلها تجد ید ها ءلاآن جلود هم اذا نضجت جد د ها الله (۳ )”, 

فالمراد هنا بالتبد يل تجد يد نفس الجلود ؛ ومعنى ذلك أنه لیس هناك 
تعذ يب لجلود لم تعص‌کنا تقول الزتاد قة بل ان التعذ يب واقععلى نفس الجلود 
بعد تجد يد ها »فالمغايرة قاعمة بن حالی تلك الجلود »أى آنبا وهی جد ید ة 
وغیرها وهی قد يدة. 
١ (‏ ) سورة السا؟ : زو 


( ۲) الرد على الزتاد قة والجهمية للامام أحمد ضن عقاعد السلف : ۰۵۲ 
(۳ ) المصد ر السابق : E‏ 


(TAA) 


وقد اتفق كثير من المفسرين مع‌الامام أحمد فى هذا المعتی الذى ذ هب 
اليه فى تفسيره لتبد یل جلود الکفار فى جهن كالقاضى عبد الجبار( ۱ ) «والرازی! ۲) ء 
والقرطیی( ۳ ءوابن كثير ( ؟ ) »والشوکانی( *) » وذکر بعضهم وجوها أخرى یکین 
حمل الآية عليها بما ييطل شيمة الزناد قة حولها . ۱ 

وأورد الزمخشرى شبپة الزناد قة حول الآية المزكورة فقال : وكان سؤالهسم : 
” كيف تمذ ب مکان الجلود الماصية جلود لم تعص(۱ )۰ » وسوف تذ كر رد 
الزمخشری بعد ظيل . 

وقد آورد الرازی نفس الشبهة وقال : الجلود العاصيةاذ! احترقت فلو خلق 
الله مکا نپا جلودا آخری وعذبها كان هذا تمذ یبا لمن لم يعص وهو غير جاشز. 

وذ کر الرازى فى الجواب عنها عد وجوه : 
الأول : * أن يجعل النضيج غير النضيج »فالذ ات‌واحد 3 »والمتبدل هو الصفة » 

فاذ | كانت الذات واحد ةكان العذ اب لم يصل الا الی‌العاصی‌وطی هذا 

التقد ير المراد بالغيرية التضایر فى الصفة( ۷)* »وقد اتفق‌الرازی مع الاسام 

أحمد فى هذا الوجه » ونقله الزبخشری عن الفضیل بن عياض( ۰1۸ وقد 

ذکر النسفی فى معتی الآية الوجه الذ ی تقلناه عن آحمدین حنبل فقسسال : 

آعد نا تلك الجلود غير محترقة فالتبد يل والتغییر لتغاير الهيكتين لالتفایر 


الا صلیین عند أه لالحق خلافا للکرامیة( ٩‏ )*. 


( () متشابه القرآن للقاضی عبد الجبار: ٩۰‏ ۰۱۱-۱ 
( ۲ ) تفسير الكبير للرازی : ۰ ۳/۱ ۰۱ 

(۳ ) تفسیر القرطبی : ۰۲۵۳/۵ 

( > ) تفسیر أبن کثیر: ۰۵۱/۱ 

(ه) تفسیر الشوکای : ۰1۷۹/۱ 

٩ (‏ ) تفسیر الکشاف للزمخشری :۰۰1/۱ 

( ۷) تفسیر الكبير للرازی : ۳۲/۱ ۰۱ 

(م) تفسیر الکشاف : ۰1۰1/۱ 

۰۲۳۱/۱ : تفسير النسفی‎ )٩( 


)۲۸۹( 


الثاني : * السعذب هو الا نسان وذلك الجلد ماکان جزاً من ماهية الا نسان بل كان 
کالش * الملتصق به الزاعد علی‌ذ اته ءفاذا جدد الله الجلد وصار ذلك الجلد 
الجد يد سببا لوصول المذ اب اليه لم يكن ذلك تعذ ییا الا للماصی(۱ 0« 
وقد آورد الزسخشری شبهة الزناد قة حول الا ية المذ كورة فقال : كان سؤلهم 
كيف تعذ ب مكان الجلود العاصية جلود لم تعص ؟ وأجاب عن ذلك فقسال : 
* العذاب للجلة الحساسة »وهی التى عصت لا للجلد(۲)* : أسا 
القرطبى فقد ذكر وجوه الرد على شبمة الزناد قةبعد ذكر شيهتهم وقسال : 
” ليس الجلد بمعذ ب ولامعاقب » وانا الألم على النفوسء لأنها هی السستی 
تحس وتعرف فتبد یل‌الجلود زيادة فى عذ اب النفوس يدل عليه قوله تعالى : 
( ليذ وقوا العذاب) » وقوله ( كلما خبت زد ناهم سعيرا ) ۲۱ ) فالمقصسود 
تعذ يب الابد ان وايلام الأرواح »ولو أراد الجلود لقال : ليذ قن العذ اب(6)* 
وقد ذكره البیضاوی بين الوجوه التى آورد ها وقال : * يخلق مكانه جلدا آخسر 
والعذ اب فى الحقيقة للنفس العاصية المد ركة لا لآلة الا د راك ( 8)”. 
وقد ذ هب الى هذ! الوجه أيضا القاضى عبدالجبار وقد حكى شبهة الزتاد قة 
فى هذا الموضع فقال : * قالوا :ذکر تعالى مايدل على أنه يعاقب مزلا يستحق 
ین اه يندات الجلود المبدلة التى لم تكن له فى حالمعصيته | 
وذ كر القاضى عبد الجبار أوجه الرد على هذه الشبهة وقال : أن المعذب هسو 
صاحب الجلد »دونه »ولیس‌قی الظاهر دلالةعلى أنه يعاقب من غير استحقاق 


والمراد عند تا أنه يعيد طراوة الجلد لكى يتجدد من العذاب مثل الذي كان 


١ (‏ ) تفسير الكبير للرازی : ۰۱۳/۱۰ 

( ۲ ) تفسير الكشاف للزمخشرى : ۰۰1/۱ 

(۲ ) انظر تفسير الآ ية فى تفسير القرطبى : ۳۳۳/۱۰ »سورة الا سری : ٩۷‏ . 
() ) تفسير القرطبى : ۰۲0-۲۰۲۵ 
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( ه ) تفسير البیضاوی : و۱ ۱؛تفسیر ایو السعود : ۰۱۱/۲ 


(4۰) 


ميتا ». کذلك أنه يديم العذاب عليهم على حد واحد ءولولا أنه تعالى يفعل ذلك 
الا حتراق الجلد وصار بحيث تبطل عنه الحياة » ويستحيل أن تلحقه الالام »ولا ستنع 
اذا جمله كذلك أن يقال : انه بد لالجلد بغيره كما يقال فی الماءاذ! صارعذبا يعد 
تلوف انه یر و ين ایکا 

وهذا ظاهر فى اللفة ءوقالأيو على الجبائی : ولو أراد تعالى بذلك أنه يخلق 
لهم جلدا بعد جلد دی الى أنيعظم جسم حتىلاتسعهم التيران لان ك 
انا فصل آدی الى مالا نپا یله » فلابد أن يلخ حالهم فى المظم مان كرناء ‏ » ولك 
مما لايصح وقوى به هذا التأويل ۰ 

وأفسد يه قول من تأوله على أنه تعالى يعيد جلد! بعد جلد سوى جلود هسم » 
ولا يمتنعآن يصحح ذلك بأزيقال : انه تعالى يعيد جلدا بعد جلد »وید ع الجلسد 
الأول يحترق ویتفرق » فيصير من أجزاء النيران »فلايؤدى ذلك الى مان کر - أبو على 5 
ويصح كلا التأويلين 

وبعد هذا يقول القاضى عبد الجیار : فأما قول من ظن.أنالجلد يعاقب أو له 
مد خل فى الباب فبعيد »لاآن الجملة هى المستحقةللذم والمدح ولذلك يحسن متا 
مدح السمين بعد النحافةعلى فعله المتقدم ولذ لك جوزتا فى يد السارق أن تعاد » 
اذا تاب وهو فى الجنة » وعلى هذا الوجه يصح ماتظاهرت فيه الرواية عن وبر ل 
من أنه يعظم أجسام آهل‌التار» اذ | هوعاقبهم »ولو وجب أن يعتبر يأجزاء العاصسی 
لم يصح ذلك وهنا بیر( ۲ )*, 
الثالث : أنالمراد بالجلود السرابيل قال تصالی : (وترى المجرمين يومكذ مقرن سين 

فى الاصفاد سرابيلهم من قطران ) (۳ أفتجد يد الجلود انماهو تجديد السرابيسل 


(۱) روى أبن كثير عد ة روايات فى هذا المجال : تفسير ابن كثير: ۰۵۱/۱ 
( ؟) متشابه القرآن : ۰۱۹۲-۱۹۱ 


(۳) سورةابراهم : و). 


۲۹۱( 


وقال الرازی :* ولاموجب لترك المعنی الحقیقی هاهنا »وان جاز اطسسلاق 
الجلود على السرابیل مجازا ۳0۱۱ »ون هب ابن كثير أيضا الى أن القول : 
"المراد بالجلود اتسرابیل قول ضعيف لأته خلاف الظاهر( 5 )” ؛ واکسر 
القرطبى بين الوجوه التى آورد ها هذا القول وقال :” عنى بالجلود السرابيل » 
وقال : فكنى عن الجلود بالسرابيل (7)” »وقد قال‌الشوکاتی :”وان جساز 
اطلاق الجلود على السرابيل مجازا »لاموجب لترك المعنى المقيقسى 
هاهنا (؟)”. 

الرابع : يمكن أن يقال : ” هذا استعارة عن الدوام وعدم الا نقطاعكما يقال لمسسن 
يراد وصفه بالدوام : كلما انتهی فقد ابتدأ »وکلما وصل الى آخره فقد 
ابتداً من أوا له »فكذا قوله ( كلما نضجت جلود هم ) يعنى كلما ظنوا تسم 
نضجوا واحترقوا وانتهوا الى الهلاك أعطينا هم قوة جد ید 2 من الحیا 3 بحيثك 
ظنوا آنهم الآن حدثوا ووجدوا »فيكون المقصود بیان دوام العذاب وعدم 
انقطاعه 5 )” » كما قال‌الشوکانی : “ليدوم لهم العذاب ولا ینقطم( ۱ )*. 

الخاس : قالالسدى : ”انه تعالى بيد لالجلود مزلحم الكافر فيخرج من لحمه 
جلد! آخر »وهذا يعيد لاأن لحمه متتاه قلايد وأن يتقد ؛وعند تفاد لحسسه 
لابد من طريق آخر فى تبد يل الجلد »ولم يكن ذلك الطريق مذكورا أولا (1)”. 
يقول الشوكانى فى الاية : ”كلما احترقت جلود هم بدلهم الله جلود! غيرهسا » 


أى أعطاهم مكان كل جلد محترق جلد! آخر غير محترق فان ذلك أبلغ فسى 


۰۱۳۵/۱ : تفسير الرازی‎ )١( 
۰۵۱/۱ تفسیر این کثیر:‎ ) ۲ ( 
۰۲۵ ۲۵۲/۵ : تفسیر القرطبی‎ ) ۳ ( 
۰۸۰-۷۹ /۱ تفسير فتح القد بر:‎ ) > ( 
۰۱۳۰/۱۰ : (ه) تسیر الرازی‎ 
۰۸۰/۱ : تفسیر الشوکانی‎ ) ٦ ( 
۰۱۳۵/۱۰ : تقسیر الرازی‎ )۷ ( 


)۲۹۲( 


المذ اب للشخص » لاآن احساسه لعمل‌النار فى الجلد الذى لسم یحترق ابلغ مبن 
احساسه لمعملا فى الجلد المحترق ”)١(‏ ,وذکر هذا الوجه بعض المفسسرين 
مثل‌البیضاوی ( ۲ )وأبو السعود ۳۱ . 

وذکر الشوکانی قولا آخر وقال :” قيل : اعد نا الجلد الأول جد يدا «ويأبى 
ذلك معنى التبد يل قوله ( لیذ وقوا العذاب ) أىليحصل لهم الذوق الکاسسل 
بذلك التبد یل ۱ ؟)". 

وقيلالمعنى أعد نا الجلد الأول جد يدا :* کما تقول‌للصائغ صغ من هذا الخاتم 

غيره فيكسره ويصوغ لك منه خاتما فالخاتم المصوغ هو الأول الا أن الصياغة تغيرت 

والفضة وا حد 2 وهذا کالنفس اذا صارت ترايا وصارت لاشيء ثم احياها الله » 
وكعهدك بأخ لك صحیح ثم تراه بعد ذلك سقیما مد نفا فتقول له كيف آنسست ؟ 
فيقول : أنا غير الذی عهدت فهو هو ءولکن حاله تفيرت فقول القاعل: أنا غسير 
الذى عبد توقوله تعالى : ( بد لناهم جلود | غيرها ) عجاز ونظيره قوله تعالسى : 
( يوم تبدل الا رض غير الارض) ( © )وهی تلك الأرضيعينها الا انها تفیر آکاسپسا» 
وجبالها وأتهارها وأشجارها ويزاد فى سعتها ويسوى ذلك متها (1). 

ويقول سيد قطب رحمه الله : انه مشهد لا يكاد ينتهى »مشهد شاخص متكسرر 
.يشخص له الخيال ولا یتصرف عنه ءانه الهول » وللهول جاذبيةآسرة قاهرةء 
والسياق يرسم ذلك المشهد ويكرره بلفظ واحد ”كلما ” ويرسمه كذ لك عنيفا مفزعصا 


بشطر جلة * كلما نضجت جلود هم * ويرسمه عجبها خارقا للمألوف بتکطة الجبلة 


(۱) تفسیر الشوکانی : ۰۸۰/۱ 
( ۲ ) تفسیر البیضاوی : ۰۱۱۵ 
(۲) تفسیر أو السعود :۰۱۹۱/۲ 
(ع) تفسیر الشوکانی : ۰1۸۰/۱ 
(ه) سورةابراهم : ۱۲ . 

٩ (‏ ) تفسیر القرطبی : ۰۲۵/۰ 


(T41) 


”يدلناهم جلود | غيرها * ويجعل الهول الرهيب المفزع العنيف كله فى جملة شرطية 
وا حد لا تزيد | ذلك جزاء الكفر( ۱ )*. 

والواقع أن جلد الا تسان لیس هو العاصی عند مباشرة الذئب به » وانسا 
حقيقة الا سان ونفسه هی العاصيةوما الجلد الا ادا ولا یصال‌العة اب الی هذه 
النفس فلا شيعا فى نیشن له جلد آخرء‌یسد أن عشي النار جلده الأول شیم 
ان جلد الانسان فى تجدد داع فالجلد الذی ما تعليه وو لک لمن ملحو 
نفس الجلد الذ ى باشر به المعصية وهو فى سن الشیاب مثلا ومن ثم يتضح أنه 
لیس‌له اعتبار فى قضية العذ اب الا أنه مجرد اثارةالا حساسيهذ! العذاب فسواء 
بدل الكافر جلد! آخر أو تجد د تصفات جلده الاأول فليس فى الآية اشکال‌کما يزعم 


الزنادقة . 


الشسبهة التانية : حول اختصام الكفار يومالقيامة : 


قوله تعالى : ر هذا يوم لا ینطقون ولا بوذ ن لهم فيعتذ رون( ۲ ) ) . 

وقوله تعالى : ( ثم انکم يوم القیامة عند ربكم تختصون (۳ ) ) . 

یقول الامام أحمد : شکت الزناد قةفى هاتین الآيتين بقولهم : “كيف يكون 
هذا من الکلام السحکم قال ( هذا يعم لا ینطقون ) ثم قال فى موضع آخر( ثم انكلم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) فزصوا أن هذا الكلام ينقضبعضه بعضا فشكوا فى 
القرآن 1۱ ) ۳ 

لان الآية الاولی على حد قولهم تتفی النطق والکلام فى يوم القيامة » والآية 
الثا نية تثبت الكلام والمخاصمة فى يوم القيامة . 
)١(‏ تفسیر فی ظلال القرآن : ۳/۲ ۰1۸-1۸ 
( ۲ ) سورةالمرسلات: ۰۳۵ 


( ۳ ) سورة‌الزمر: ۰۳۱ 
( الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف : > ه. 


(4£) 


ويزيل الا مام أحمد هذا التناقض المزعوم بن يوم القيامة متعدد المواقسف 
والاوقات یتفی الکلام عن الناس‌فی موقف قول الله تعالی : ( هذا یوم لا ینطقسون ) 
فبذ ! أول ماتبعث الخلائق على مقد ار ستین سنة لا ینطقون ولا بوذ ن لهم فى 
الاعتذ ار فيعتذ رون »ثم بوذ ن لهم فى الکلام فیتکلمون فذلك قوله تمالی : ( ريشا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقتون ) )١(‏ فاذا ان ن لهم فى الكلام 
تكلموا واختصموا فذلك قوله تعالى : ( ثم اتكم يوم القیامة عند ربكم تختصسمون) 
ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصوا لدی وقد قدمت اليكم بالوعيد )( ؟) . 

ومعنى ذ لك أن أحوال الناس يوم القيامة تمر يعد ة مرا حل ففى أول الأسر 
لا يتكلمون ولا يعتذ رون ولا یختصون حيث لا اذ ن لهم بذلك ثم یون ن لهم بالكسلام 
فيعتذ رون أو يختصمون وبعد ذلك تأتى مرحلة المتع‌من الاختصام بقول الله 
للمختصمين (لا تختصموا لد ی ) . 

فلا تناقض بين الآيات المذ كورة »فالاية التی تنفى الکلام عنأهل المحش 
تنفیه عنهم أول يوم القيامة » والآية التی تتحد شعن اختصاسهم تثبته لهم يعد 
الاذ ن لهم بالکلام » الایة الاولی تنفی فى وقت » والآية الثانية تثبت فى وقسست 
آخر »فلاتناقض بين الا یات‌کما تزعم الزناد قة . 

وقد ذکر هذ ۱ الوجه من وجوه الرد على شبپة الزناد قةكل من فخر الد یسسن 
الرازی ۳۱ )والزىخشری ( ؟ )والقرطبی( 5 ) + والبیضاوی (1 أوالنسفى( ۲۷ وابدكملة 


وغیرهم من المفسسرين فى تفاسیرهم . 


١ (‏ ) سورة السجد ة : ۰۱۲ 
( ۲) سورةق : ۰۲۸ 

(۳) الرازی :۳ ۰۲۸۰-۲۷۹ 
ر)) الکشاف :/0) ۰۵ 
ره ) القرطبی :۰۱1۲/۱۹ 

۰۷۷۸ : البیضاوی‎ ) ٦ ( 


(۷) النسفى :/۳۲۳- ۰۳۲ 
رر) ابن کثیر: ۰۲1۰/٤‏ 


(T10) 


۱ 
وقال ابن قتيبة " قوله تعالى ۳ لا تختصموا لد ی وقد قد مت اليكم بالولي : 


وقوله : ( هذا يوم لا ينطقون ولايؤذ ن لهم فيعتذ رون )1 ۲ )وهو يقول فى موضسسسمع 
آخر و ثم انكم يوم القیامة عند ربكم تختصون )۲ ) , ويقول ( هاتوا برهائكم انكنتم 
صاد قین )(1 ) . 

قال ابن قتبية فى الجواب عن هذا كله أنهم يختصون ویدعی المظلوسون 
على الظالمین فغى تلك الحال یختصمون »فاذ | وقع القصاص وثبت الحکم فبیسنل 
لهم :لا تختصوا ولا تنطقوا »ولا تمتذ روا »فليس ذلك بمفن عنگم ولا نافع لکسسم» 


5 


فيحس ساون . 


وروی عبد الرزاق عن معمرء عن قتان ة : أنرجلا جاء الى “عكرمة ” 0 
أرأيت قول الله تعالى : ( هذا يوم لا ينطقون ) »وقوله : ( ثم انکم ہی 0 
تختصمون ) فقال : انها مواقف ءفأما موقف منها : فتكلموا وا ختصوا »ثم ختم الله 
على أفواههم فتكلمت أيد يهم وأرجلهم فحينئذ لا يتكلمون ( *) ۰ وهكذ! رفع ابن قتبية 
التناقض المزعوم فى كتاب الله تصالی كما فعل المفسرون الا خرون . 

وقد اتفق هلا ء المفسرون فى تفسير قوله تعالى ( هذا يوم لاینطقسون ) 
على أن مسناه . 

هذ! الذ ی قصعليكم واقع يومكذ »” ويوم القيامة طويل ذ و مواطن ومواقيسسست 
ينطقون فى وقت ولا ینطقون فى وقت ءولذ لك ورد الأمران فى القرآن » وأكسد 
الجميع أن يوم القياءة مواطن ومواقف فهذ! من المواقيت التى لاینکلمون فيا 


ولا يؤذ ن لهم فیعتذ رون ۱۱ )”. 


(۱) سورة ق : ۲۸ 

( ۲ ) سورفالمرسلات : ۰۳۵ 

( ۲ ) سورة الزمر : ۰۳۱ 

( > ) سورة البقرة : (١١‏ »والنمل : »والمتاسب هتا آية القصص : ه۷ . 
(ه) تأويل مشكل القرآن : 11. : 

() الكشاف : / هم البیضاوی : بر ۷۷ والقرطبى :۰۱۱/۱۹ 


VE 


وهف ! لا يمنع من الان ن لهم بالکلام فى مواقيت أخرى فيعتذ رون ویختصسمون 

وقد أضاف بعضهم الى ذلك وجوها أخرى لا زالة التناقض الموهوم بين الآيسات 

القرآتية السابقة مزید | من الرد على شبهة الزناد قةفى هذا المقام . 
فقد تاغل الامام الرازی قاثلا * كيف پیکن الجس بين قوله تمالی : ( هسذ! 

يوم لا ینطقون ) »وقوله : ( ثم انکم یوم القیامة‌عند ربكم تختصمون ) » وقوله : ( واللسه 

ریا ماکنا مشرکین ) ۰ وقوله : ( ولا یکتسون الله حديثا ) ؟ ثم قال : الجواب عنسسه 

من وجوه( ۳۱ - 

أحد ها: قال‌الحسن : فيه اضار والتقد ير * هذا بوم لا ينطقون فيه بحجة», 
ولا یذ ن لهم فیعتذ رون »لأنه ليس لهم فيما علوه عذ ر صحيح وجواب مسستقيم 
فان ١‏ لمينطقوا بحجة سليمة وكلام مستقيم فكأنهم لم ينطقوا » لأن من تطلسسق 
یه كانه ل کی ونظیره تايقال :دن ذ كر لاا عير غید اک جف 
شيئا (5)” و* جعل نطقهم كلا نطق لته لا ينفع ولا يسع( )” ۰ وقد قال 
بهذا الوجه أيضا القرطبى وأيو السعود . 

ثانیها : قال الفرا*: أراد بقوله ر هذا يوم لا ينطقون ) طك‌الساعة وذلك القدر 
من الوقت الذ ی لا ينطقون فيه » كما يقول : آتيك يوم يقد م فلان والمعنی ساعسة 
يقد م ولیس المراد بالیوم كله ء لان القدوم انما یکون فى ساعة يسيرة ولا يمتد فسی 
کل الیوم . 

وثالشها : آن‌قوله (لا ينطقون ) لفظ مطلق ٠‏ والمطلق لا يفيد العموم لافی الأنواع 
ولا فى الاوقات » بد ليل أنك تقول :فلان لا ينطق بالشر ولكنه ينطق بالخسير » 
وتارة تقول فلان لاينطق بشوء البتةوهذ! يدل على أن مفهوم لاينطق قد ر 


مشسترك بين أزلا ينطق( ؟ ) ببعض الأشياء وبين ألا ينطق بكل الاأشياء» وکذ لك 


(۱) الرازی :۰۲۷۹/۳ 

( ۲ ) الرازی: ۲۷۹/۲ القرطبی : 1٩/۱۹‏ ۱ آیوالسمود : ۱/۹ افتح القدیسر: 
۳/۰ 

( ۲ الکشاف ۶ البيضاوى : ۰۷۷ التسفی ۶ ۳۲۳ 

() الرازی : ۰-۲۷۹/۲ ۰۲۸ 


(TY) 


تقول : فلان لا ينطق فى هذه الساعة » وتقول فلان لا ينطق البتة »وهذ ا يدل على 
أن مفهوم لا ينطق مشترك بين الد اتم والمؤقت »وان ! كان كذ لك فمفهوم لا ينطسق 
يكفى فى صد قه عدم النطق بیعض‌الاشیا* وق بعض‌الاوقات »وذ لك ل ینافسی 
حصر النطق بشی؛ آخر فی وق ت آخر فیکفی فى صدق قوله (لا ينطقون) اتپسسسم 
لا ينطقون بعذ ر وطة فى وقت السوال » وهذا الذ ی ذكرناه اشارة الى صحة الجوابین 
الاولین بحسب النظر العقلی فان قيل لو حلف لاينطق فى هذا اليوم ءفتطسق 
فى جز؛ من أجزاء الیوم يحنت ؟ قلنا مبتی الا يمان على العرف» والذ ی ذ كرناه بحث 
عن مفهوم اللفظ من‌حیت أنه هو, 
رايعها : أن هذه الآية ورد تعقيب قول خزنة جهنم لهم ( انطلقوا الى سل 
ذى ثلاث شعب ) فينقادون »ویذ هبون »كانه قیل » انهم كانوا يؤإسسرون 
فى الد تيا بالطاعات‌فما كا نوا يلتفتون »ما فى هذه الساعة »فقد صساروا 
منقاد ين مطيعين فى مثل هذا النکلیف الذى هو أشق من كلشوء 
تنبيها على أتهم لو تركوا الخصومة فى الد نيا لما احتاجوا فى هذا 
الوقت الى هذا الا نقياد الشاق » والحاصل أن قوله ( هذا يوم لا ينطقون) 
متقيد بهذا الوقت‌فی هذا العمل »وتقييد المطلق يسبب مقد مة الكلسسلام 
مشهور فى العرف » بدليل أن المرأة اذا قالت : أخرج هذه الساعةمن الد ار 
فقال الزوج لو خرجت فأنت طالق فانه يتقيد هذا المطلق بتلك الخرجة فكسذ! 
هپنا ۱ ۱)*. 
ویقول القرطبی فى قوله تعالى : ر هذا یوم لاینطقون ) * قیل : ان هذا وقست 
جوابهم المذكور فى قوله تعالی : ( اخسوا فيها ولا کلمون ) اسكتتهم رؤية الهييسة 


0 ۳ 
وحياء الذ نوب ۲۱ )* » أو بشيء من‌فرط الد هشة والحيرة وهذا فى يعض المواأقق 1 


زوع الرازی ۰۲۸۰/۲۰ 
( ۲) القرطیی :۰۱۱۱/۱ 
( ج) البیضاوی : ۰۷۷ 


)۲۹۸[( 


ونقل القرطبى كذ لكما أأجاب به ابن عباس نافع بن الازرق عند ما سکله عن 
قوله تعالى : ( هذ! يوم لا ينطقون ) ورلا تسسعالا هسا ) وقوله تمالی : ( وأقيل 
بعضهم على بعض يتسا لون ) فقال له : أن الله يقول : وان يوما عند ربك كالف 
ستة مما تعدون »فان‌لکل مقدار من هذه الأيام لونا من هذه الالوان ( ۱ ای 
”فى ذلك اليوم مواقف فى بعضها يختصمون وفى بعضها لا ينطقون ( 7 

وقال ابن کثیر: " لا يقد رون على الكلام ولايؤذ ن لهم فيه ليعتذ روا بل قد قاست 
عديهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهسم لا ينطقون ( ۲ )*. 

وعرصات القياءة حالا ت‌والرب تعالى يخبر عن هذ ه الحالة تارة وفن هذه 
الحالة تارة ليدل على شد ة الأهوال والزلازل يومئذ 6۴۱" »ولهذا يقول بعد 
كل من هذا الكلام ( ويل يومكذ للمكذ يمن ) . 

واستدل المفسرون بقوله تعالى : ( ثم انكم يوم القیاسة عند ربكم تختصسمون ) 
على اثبات المخاصدة »وذ کروا تفصيل المخاصمة بقولهم : ثم انك واياهم د يامحمد - 
تختصمون «فتحتج أنتعليهم بأنك بلغت فكذيوا . . . وقد حمل على اختصسسام 
الجميع وأ نالكفار يخاصم بعضهم بعضا حتى يقال لهم لا تختصصوا لدی . 

والمؤمنون بیکتون الكافرينبالحجج وأهل القبلة يكونبينهم الخصام” كما ورد فى 
الرواياتعنالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ( 8" وقال ابن عباس" يخاصم 
الصاد ق الکاذ ب والمظلوم الظالم » والسهتدی الضال والضعیف المسكير(1 )* 1 
وفسروا الا يةوقالوا : أن الصحیح العموم . أى الا ختصام العام یخاصم التساس 
بعضهم بعضا فیما دار بینهم فى الد نيا »ویتضح من هذ االییان عدم التناقض بسن 


الا يتين المق گورتین م 


رن القرطبی : ۰۱۱1/۱ 

( ۲ ) السفی :۲۲۲۲۲6 بو السعود : ١‏ / زيرءفتح القدیر : ۰۲۹۰/۵ 
(۳) ابن کثیر :۰۲1۰7 

(ع) ابن کثیر :۰11۰/6 

(ه) الکشاف : ۲ / ٩-٩۸‏ ۹ این کثیر: > مم » القرطبی : ۲۵۵/۱۵ التستقى : 


6 باه » فتح القد بر : ۲ ابو السعود : ۰۲۵۳/۷ 
)ابن کثیر: ‏ ۰0۳/۲ 


(44) 


الشبمةالثالتة : حول كلام الكفار يوم القيامة : 

قوله تعالى : ( ونحشرهم يوم القیامةطی وجوههم عميا ويكما وصما) (۱ ۲ . 

وقوله تعالى : ( وتاد ىأصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 
أو سا رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الکافرین ) (5) . 

يذكر الامام أحمد شسبهة الزنادقة فى هاتين الآيتين المذ کورتین : أن الآية 
الاولی تنفی الکلام بين التاس‌قی يوم القيامة بقوله : ( ونحشرهم بوم القيامة طسسی 
وشم غا ويكما وصما ) بينما اثيت الا خری النداء بين أهل التار وأهل الجنة 
بقوله ( وتادىأصحاب التار أصحاب الجنة. ی 

فزعموا وقوع التناقض بين هاتين الآ يتين بين نفى الكلام فى الآية الاأولى» واثبسات 
النداء فى الا ية الثانية فشكوا فى القرآن من أجل ذلك . 

وأجاب الامام أحمد ردا على شبهة الزناد قة بقوله :” أما تفسير قوله تعالسسى 
( وتادى أصحاب الجنة أصحاب النار ) ۳۱ )ور ناد ىأصحابالنارأصحاب الجنسة) 
فائهم أول مايد خلون التار يكلم بعضهميعضا (؟) . 

ويناد ون (يامالك لیقض‌علینا ربك قال انكم ماكثون ) ( * أويقولون( يتا 
أخرنا الى أجل قريب )۱۱ ) ٠‏ ويقولون ( ربنا غلبت علينا شقوتنا )( ۷ آفهم يتكلمسسون 


حت يقال لهم ( اخسأوا فيها ولا نکلمون ۸ ۸ )فصاروا فيها عمیا وبكما وصما وينقطسع 


۰٩۷ : سورة الاسراء‎ )١( 

( ۲ ) سورة الاعراف : 2 

(۳ ) الاعراف : عع. 

()) الرد على الزتاد قة ضمن عقائد السلف » > م-مه. 
ره ) الزخرف : ۰.۷۷ 

.) : سورةابراهيم‎ ) ٩ ( 

وب ) سورة المومنون : ۰۱۰ 


(م) سورة الىۋىنون: ۱۰۸ 


الکلام »وبیقی الزف یر والشهيق ؛ فهذ ! تفسیر ماشکت فيه الزناد قةمن قلسول 
اللو( ۱ ) سبحانه وتمالن . 

ونستنتج من‌رد الامام آحمد أن أهل النار أول ماید خلون الثار یتکلسسسون 
ويناد ون حتى یمنصوا من الكلام فيصيرون فيها منقطعين عن الکلام »واتفق كشير 
منالمفسرين فى هذا الرد معالامام أحمد وأورد بعضهم أوجها أخرى غير هذا 
الوجه ضد الزتادقة . 

وقد اتفق مقاتل بن سلیمان مع الامام أحمد فى هذا الرد على الزنادقة فقال 
كما نقل عنه الملطى-” أما قوله ر وناد ىأصحاب الجنة ) فاتهم أولمايد خلسسون 
التار يناد ون أهلالنار و وناد وا يامالك ليقض علينا ربك قال انکم ماكثون) (۲) » 
وينادون أصحاب الجنة ( أن أفيضوا علينا من الماء )( ؟ ) ( ويقولون ربنا أخرجنا 
منها فان عد تا قاتا ظالمون ) ( ؟ أفيتركون مقدار سيمة آلاف سنة أو ماشاء اللسسه 
من ذلك »ثم يقول عز وجل سبحانه فى آخر ذلك و اخسئوا فيها ولاتکلمون ) (5) ۰ 
فعند ذلك صاروا عميا ويكما وصما لا يستطيعون الكلام ولايسمعون ولا بيصرون (۱ )*, 

وقال الرازی : سكل ابن عباس :” أليس أنه تعالى يقول : ( ورأى المجرسسون 


النار) ( ۷ )وقال ر سمعوا لپا تغيظا وزفیرا )( 4 4)» وقال : ( دعوا هنالك تبورا +1 ) 


(١)عقاعد‏ السلف : و و . 

( ۲) سورة الزخرف : ۰۷۷ 
(۳) سورة الاعراف : . و 

( ۽ ) سورة المومتون : ۰۱۰۷ 
( ه ) سورة المومنون : ۰ ۰۱ 
رد ) التشسه‌والرد : 1ه . 
(۷) سورة الله : 

(م) سورةالفرقان : ۰۱۲ 


(و) سورة الفرقان : 6؟. 


(F۰1) 


وقال : ( يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها )( ۲۱ ءوقال حكايةعن الکفارز واللسه 
ربنا ماكنا مشسرکین )( ۲ افتبت بهذه الآيات أنهم يرون ويسسعون ویتکلمون فكيسف 
قال ههنا ز عميا وبكما وصما ) أجاب ابن عباس عن ذلك من وجوه : 

الأول : قال ابن عباس *عمیا :لا يرون شيا يسرهم » صما: لايسمعون شيا 


سرهم > بكما : لا ينطقون يحجة(" )” » ونحو هذا مايقوله الزمخشرى : 
یم ی میسن یت مسامعهم ولا ينطقون بما يقبل (5)* » 
( وسن كان فى هذه أعمى فهو فى الا خرة أعمى )( ٩)الایة.‏ 
” واتهم فى الد نيا لم يستبصروا بالآيات والعبر وتصاموا عن استماع الحسق 
وأبوا آن‌ینطقوا بالصد ق ۱۱ )” ۰ وطی هذا الوجه من القول ” حواسهم باقيسة 
على ماکان عليه( ۳)۲. 

الثاني : مارواه عنه عطاء : “عميا عن النظر الى ماجعله الله لأوليائه.يكما عن مخاطبة 
الله ومخاطبة الملاتكة المقربين,صما عن ثناء الله على أولياعه ( 0۸" » وهكسذ! 
وقف الحواس‌عن شىئ؟ معیین . 

الثالث : من الوجوه التی ذکرها الرازی ما نله عن مقاتل بن سليمان من قوله » كسا 
ذکرنا ذلك عنه سابقا : ” أنه حين يقال لهم ( اخسئوا فيها ولا تکلمسسسون ) 


یصیرون عميا ویکما وصما » ما قبلذ لك#یرون ویسمعون وينطقون(1)* » کا 


١ (‏ ) سورة الفحل : ۰۱۱۱ 
( ۲ ) سورةالا تعام : ۰۲۳ 
رج الرازی : ۱/۲۱ القرطیی : ۰۳۳۲/۱۱ 


5 ۲ : 8 

( ۽ ) الكشاف : ۲ / ۲ ٥‏ البیضاوی : > ۳ النسفی : ۳۲۸/۲ ابوالسعود : و 191۷- 
4¥ 

ره ) سورة الاسرا؟ : ۷۲ء 


۰۲۸: البیضاوی‎ )٩( 
۰۳۲۳/۱۱ : القرطیی‎ )۷( 
۰1۱/۲۱ : الرازی‎ )۸( 


(و) الرازی : ۱/۲۱ القرطیی : ۰۳۳۳/۱۱ 


۲۰۲( 


قال القرطبی : * عموا حيين د خلوا التار لشد ة سواد ها وانقطع كلامهم حسين 

قيل لهم ( اخسئوا فيها ولا كلمون ) وذ هب الزفیر والشهیق يسمعهم فلسم 

پستعوا شیفا 00 
الرابع : آنهم يكونون رائین سامعین ناطقین فى الموقف ولولا ذلك لما قد روا ی 

أن يطالعوا کتبهم ولا أن يسمعوا الزام حجة الله علیهم الا أنهم اذا أخسذ وا 

يذ هبون من الموقف الى النار جعلهم الله عميا وبكما وصما » وقال الرازی 

* أن الآيات السابقة تدل على أنهم فى التار ييصرون ويسمعون ویصیحور! ۲ » 
وقد ذكر هذا الوجه الزسخشری وقال : يجوز أنيحشروا مؤفى الحواس مسن 
الموقف الى التار بعد الحساب فقد أخبر عنهم فى مواضع آخر آنهم يقسرؤون 
> وان ادراکاتهم بهذ ه المشاعر فى بعض المواطن ممالا ريسب 

فیه ( ؟ )*. 

- وذ کر القرطبی وجها آخر وقال »قیل : * انهم يحثسرون على الصفة السستی 
وصفهم الله بها لیکون ذلك زياد فى عذ ایهم :ثم يخلق ذلك لهم فى التارء 
فأبصروا لقوله تعالى : ( ورالی المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) ( )٩‏ وتکلسوا 
لقوله تعالى : ( دعوا هنالك ثبورا ) (1 أوسمعوا لقوله ( سمعوا لها تغيظا وزفيأ ]) 

ومان کره القرطبى[ ۸ )وهو مايكون للكفار يوم القيامة من العمى والصمم والبکسم » 
انما يكون فى ول السحشرث, يخلق الله لهم حواسهم من جد يد وفى ذلك يقسسول 
القرطبى ماذكرناه سابقا . 


ر ١‏ ) القرطبی :۰۳۲۳/۱۱ 
(۲) الرازی : ۰1۱/۲۱ 
(۳) الکشاف : ۲ البیضاوی : ۽ ر النسفی : ۲۲۸/۲ أبوالسعود “T/T‏ 


(>). البیضاوی : ۰۳۸ أبو السعود . 
ره ) سور الکهف : ۲ ود ( ٦‏ ) سورة الفرقا ن 


ز۷) سورة الفرقان : ۰۱۲ ( ۸ ) القرطبی : ۰۳۳۲/۱۱ 


SA) 


ونحو هذ | مايقوله ابن كثير معللا مايصيب الکفار فى هذا اليوم من العسي) 
والبكم والصمم بحيث یقول :* قوله ز عميا ) أى لا ييصرون ز ویک ) يعسنفى 
لا ينطقون( وصما ) أولا یسمون وهذ! يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما کا توا 
فى الد نيا بكما وعميا وصما عن الحق فجوزوا فى محشرهم بذ لك أحوج مایحتاجون 
الي ( ۱ )*. 

وغاية ماقد منا من الوجوه ان ماأصاب الکفار من الصم والبكم والعس يسوم 
القيامة لیس‌داشا فيه » وانما هی داعم فى بعض‌الاوقات فلاتناقض بين ذلك 
وبيم جايس ند اليم يوم القيامة من البصر والسمع والکلام فذلك یکون فى أوقسسات 


0 
اخری . 


الشسبهپة الرايعة  :‏ حول تساوّل الناس یوم القيامةء 


قال تعالی : (فاذ! نفخ فى الصور فلاانساب بینهم يومكذ ولايتساءلون)[ 5 ) 

وقال فى آية آخری (فأقبل بعضهم على بعض یتساءلون )۳۱ ) . ۱ 

قال الامام أحمد : شکت الزناد قة فى هاتين الیتین قاطين كيف يكون هذا 
من الكلام المحكم »أن الآية الأولى تنفى التساؤل بوم القيامة » والآية الثانية تثبتسه 
فشكوا فى القرآن من أجل ذلك أى لاانه يجسع بين النقيضين كما يظنون . ش 

وقد رد الامام أحمد عى هذه الشيهة بقوله :* فأما قوله تعالى :.(فلاانساب 
بينهم يومئذ ولايتساءلون ) فپذ | عند النفخة الثانية »اذا قاموا من القبور لا.يتساءلون 
ولا ينطقون فى ذلك الموطن فاذا حوسيوا ود خلوا الجنة والناز أقبلبعضهم نمی 
بعض يتساءلون (؟)”. 


فپذا تفسسيرماشكت فيه الزنادقة . 


.10/۳ تفسیر ابن کثیر:‎ )١( 


( ۲ ) سورة المومنون : ۰۱۰۱ 
(۳ ) سورة الصاقات : . ه. () ) عقائد السلف : وه. 


CFE) 


ووجه رد الامام على شبهة الزناد قة أن عدم التساؤل يكون فى وقت النفضخة 
الثانية »فاذ | قام آهل السعشسرمن القبور لا ینطقون ولا یفتخرون بالا نساب کسا 
کانوا يفتخرون بها فى الد نيا ولا يتسا طون عن أحوالهم كما کانوا يتسا ون فی الد تیا 
فلايسأل بعضهم بعضا عن شى * من أحواله لاشتغال كل متهم بنفسه. 

” وعند ما يد خل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقبل بعض أهل الجنسة 
على بعض يتسا “لون عن أحوالهم » كيف كانوا فی الد نیا وماذ! كانوا يعانون فیها 
وذ لك من حد يثهم على شرابهم واجتماعهم فى تناد مهم ومعاشرتهم فى مجالسهسم 
وهم جلوس على السر رژالخد م بين أيد يهميسعون ویجیتون بكل خير عظيم مسن 
مآكل ومتسارب وملابس وغير ذلك سما لاعين رأتولا أذ ن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر(١)”ء‏ هكذا يخبر تعالى عن أهل الجنة . 

فلاتناقض بين الا يتين المذ كورتين لان احدی الآيتين نغت التساؤل فى وقسست» 
والااخری أثبتته فى وقت آخرءوقد أيد كثير من المفسسرین رد الامام أحمد سى 
شسبهة الزناد قة »وأضاف يعضهم رد ودا آخری » وترجع هذه الردود فى جطتهسا 
البی أن نفی التساوّل بين الناس يوم القيامة یکون فى وقت من آوقاته واتبات 
التساوّل یکون فى وقتآخر » وان اخلفت فى تحدید الوقت الذ ی ینتفی فيه 
التساوّل هل هو عند النفخة الاولی أو عند النفخة الثانية ۰۰ . الخ . 

وکذ لك تختلف فى تحد ید الوقت الذ ی یتسائل الناس‌فیه بوم القيامة هسل 
یکون بعد الیمسث أو قبل د خول الجنة أو النار أو بعد دخولها »وقد آورد كل 
من الزسخشسری والرازى نفس الشسبهة التى ذكرها الامام أحمد عن الزتاد قة حسسول 
الا یتین السابقتین ومافى معناهما وذلك قبل ذكر وجوه الرد عليها فقال الزمخشری : 
* فان قلت قد ناقض قوله ( ولا يسسكل حميم حميما ) وقوله( و أقبل بعضهم على بعض 
يتسا مون ) »وقوله ( يتعارفون بينهم ) كيف التوفيق بینهما ۰۳۱۲۱۱ 
(()الكشاف: 1۰/۲ وءالرازی :۱۳۸/۲ القرطبی : ه ۱/ زر »البيضاوى: ٠٥۹۲‏ 


النسفى :۲۱ ابوالسعود : ۱۰۲/۷ >ءفتح القد بر  :‏ /۳۹ ۰ 
( ۲ ) تفسیر الکشساف : ۰۱۰/۲ 


)۲۰۵( 


وقالالرازی فى عرض هذ ه الشبهة :” طمن بعض‌الملحد ة فقال:قواله 
(ولا يتساءلون ) » وقوله : و ولايسأل حميم حميما )( ١‏ ) »يناقض قوله ( وأقبل بعضهم 
على بعض يتسا لون )۲1 ) ءوقوله : ( بتعارفون بینهم )| (Oa‏ 
وقد ذ کر المفسسرون الوجوه الا تية فى الرد على هذه الشيهة:- 
الاأولى : ” أن يوم القيامة مقد اره خمسون ألف سنة » ففيه أزمنة وأحوال مختلفسة 
يتساءلون ويتعارفون فى بعضها » وفى بعضها لا یفطنون لذلك لشد ة الهول 
والفزع( 9)* . 
ولم يحدد الزبخشری ولا الرازى لنفى التساؤل أو لوقوعه وقتا معينا فى هذا 
الوجه المذكورء الا أن الزمخشسرى قال : ” وجه الجسم‌بینهما أن يحمل ذلك 
على اختلاف مواقف القيامة( ١‏ )”. 
الثانى : ” أن التناكر يكون عند النفخة الأولى «فاذ! كانت الثانية قاموا فتعارفوا 
وتسا وا فيقبل يعضهم على بعض يتساءلون صا جرى لهم وطيهم فى الدأيكا". 
وأكد هذا القول الامام فخر الرازی يقوله : “أنه اذا تفخ قى الصور تفخسة 
واحدة شفلوا بأتفسهم عن‌التساول,فاذ | نفخ فيه أخرى آقیل بعضهم طسی 
بعض وقالوا +( ياويلنا من بعثنا من مرقد تا هذ | ماوعد الرحمن وصد ق اللو 
الآية( 1 ) ۶ والتعییر عنه بالماضى للتاکید فيه( ۱ )*. 
وأضاف الرازى رد ودا أخرى غير ماذكره الزمخشری علاوة على هذ ين الوجهسمن 


الذ ين ذكرناهما . فقال 


. ۲ سور المعارج :۱۰ (۲) الصافات : ب الطور : و‎ )١( 

(۲) سورة يونس : ۰۵ ()) تفسیر الرازی : ۰۱۲۲/۲۲ 

(ه) الکشاف : ۱۱۰/۲ الرازی : ۱۲۲/۲۳۲ النسفی : ۲۸/۳ ۱»فتح القد یر : 
0۹۹/۳ 

(و) الکشاف : ۰۱1۰/۲ زرب الکشاف : ] /۰۳ 


([۸) سورة يس : ۰۵۲ 


۰۱۲۲/۲۳ : الرازی‎ )٩( 
۲۰-۲۱: الکشاف : / ج القرطیی : م ۱/ ؤي » البیضاوی: ؟ و م » النسفى‎ ) ۹. ( 
.۳۹/ ابو السعود : ۷/ ۱۱-۲ فتح القد بر:‎ 


ST 


ثالشها : المراد لایتساءلون بحقوق التسب( ۱)* فلا تتفع الا نساب یوستذ ولايرشى 


)۳( 


واد الولده رلالوي يه کال تعالى +[ ولا شال حم یاه و ) 
أى ” لا يسأل القریب عن قریبه وهو بیصره ولو کان عليه من الا وزار ماقد أثقل 
ظهره وهو كان أعز الناس‌طیه فى الد نيا ماالتفت اليه وا تمل عن وو جتساح 
بعوضة( ۲ )* , وأكد هذا القول الالوسى فى تفسيره وقال :” قيل المنفسی 
التساول بالأنساب فكأته قیل لا أنساب بينهم ولا یسال بعضهم بعضا بها > 
والمراد آنها لا تنفع فى نفسها وعند هم » والآية فى شأن الكفرة وساولپسم 
المثبت فى آية أخرى لیس تساؤلا بالا نساب وهو ظاهر فلااشكال( ؟)”*. 

فلا أنساب بينهم تنفعهم لزوال التعاطف والترا حم من فرط الحيرة واسسستيلاء 
الدهشة بحيث يفر المؤمن آخیه . . .” ولايغتخرون بها يومعذ كما يفعلون 
اليوم ( ؟ )” » ولايكون التواصل بینهم بالا نساب وانما يكون بالأعمال . 

* ولا يتساءلون سؤال تواصل كما کا نوا يتساءلون فى الد نیا (5)* »ان كلا 
مشفول عن سؤال صا حيه بحاله وذ لك عقيب النفخة الثا نية من غير فصل أيضسا 
وقال الالوسی أيضا * ويحتمل أن يكون كأنهم حين يسعون الصيحة يذ هلسون 
عن كل شی ,الا نساب وغیرها کالتام اذ | صيح به صيحة مفزعة فهب من منامه 
فزعا ذا هلا عمن عند ه مثلا فاذ | سكن روعهم فى الجطة قال قائلهم (من بعثنا 


من مرقد نا . ۰۰ )الا ی( ) 


الرازی : ۰۱۲۲/۲۳ 

ابن کثیر: ۰۲۵۲/۳ 

الالوسی : ۰11/۲ 

البیضاوی : ۰ » أبوالسعود :۰۱۵۰ ذه رءفتح القدير: ۰۹۹/۲ 
البیضاوی : .+ أبو السعود :۰/۱ ۱۵ءفتح القدير: ۰۹۹/۲ 


eA الالوسی‎ 


(¥) 


- وقد يقال : ان التساؤل المنفى هنا تساؤل التعارف ونحوه مما يترتسسب 
عليه دفع مضرة أو جلب منفعة » والتساول المثبت لأهل النار تساؤل وراء ذلك 
وقد بينه سبحانه بقوله : ( وقالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين )|( ١‏ آوقد بين 
تساول أهل الجنة بقوله : ( قال قال منهم انى كان لى قرين ) ۲۱ )وهو أيضا 
نوع آخر من التساول ليس فيه أكثر من الاستكناس دون د فع مضرة عدن يتكلم ممه 
أو جلب منفی:( ۲ )*. 
رابعا : * ان‌قوله : ( لايتساءلون ) صفةللكفار وذلك لشد ة خوفهم . آما قوله 
(فأقبل بعضهم على بعض‌یتساون ) فهو صفة أهل الجنةاذا د خلوها ۱ 4 
وانه سبحانه وتعالى بين أن بعد النفخ فى الصور تكون السحاسسبة وشسرح 
أحوال السعداء والأشقياء . ۱ 
وذ کر الالوسی وجوها آخری غير ماذ کرنا وقال : 
- قيل :”لا نسلم أنقولهم ( من بعثنا من مرقد نا )1 *) أنه كان بطريق التساول 
وعلى احتمالین لا يشسكل هذا مع قوله تعالى فى شأن الكفرة يوم القيامة ( وأقيبل 
بعضهم على بعض يتسا مون ) (1 ) ءوفی شسأن الموننین ( فأقبل يعضهم على بعسض 
يتسا لون ) فان تساؤل الكفرة المنفى فى موطن وتساؤلمم المثبت فى موطن خر 
ولعله عند جهنم وهو بعد النفخة الثانية بكثير» وكذا تساؤل الموّمنین بعد ها بکشسیر 
أيضاءفانه فى الجنة كما پرشد اليه الرجوع الى ماقبل الآية( ۷)* » وقال فی‌تفسسیر 
قوله تعالى : ( هذا يوم لا ينطقون ) ” الاشارةالى وقت د خولهم النارء لا ينطقسون 
فيه بشيء لعظمالد هشة وفرط الحيرة ولا ينافى هذا ماورد فى موضع آخر من النطق 


۰ 0 ۳۳۳ ا ل 
لان يوم القبامة طویل له بواطن ومواقیت » ففى بعضها ینطقون وفی بعضها لا ینطقون 


١ (‏ ) سورةالصافات : آية ۲۸ . (۲) سورةالصافات : آية ١ه.‏ 
( ۳ ) تفسیر الالوسی : 1 زع الرازی : ۰۱۲۲/۲۲ 
(ه) سورة یس : آية ۲ . 

٩ (‏ ) سورة الصافات : آية ۲۷ » سورة الطور : آية ه۲ . 


( ۷) الالوسی : 10/۲۸۲ (۸) الالوسی : ۲۲/۲/۱۰ 


)۲۰۸( 


فقد روی جماعةعن ابن عباس أته سكل عن وجه الجمع بين النفى فى قولس 
( فلا نساب بينهم يومقذ ولا يتساءلون ) » والاثياتفى قوله تعالى : ( ول 
بعضهم على بعض يتساءلون ) «فقال : ان نفى التساول فى النفخة الاولی حسسين 
لا بيقى على وجه الاأرض شيء واثباته فى النفخة الثانية. وهذ ه احدى روايتين عنسسه ۰ 
والرواية الثائية أن نفى التساؤل انما هو عند النفخة الثانية » واثباته انما يكون بن 
الناس فى الجنة أو فى النار وهذ ه الرواية الثا نية مطابقة كما ترى لما ذ كرناه عن الاسام 
أحمد فى وجه الجسم بين نفى التساؤل يوم القياءة واثباته له بين النا سكما وافقسسه 
مقاتل بن سليمان فافلا :* فاذ! تفخ‌فی‌الصور النفخة الثائية قام الخلائق سن 
قبورهم فلاا نساب بينهم فى ذلك الموطن ولا يعطف بعضهم على بعض » قريب لقرابته" 
حتى ينجو من الحساب الى الجنة ولا يسال بعضهم بعضا »فذلك قوله تعالسسنی : 
زولا یسال حميم حميما )۱ ١‏ أوذلك قوله : ( يوم يفر المرء سن أخيه وامه وأبيه وصاحبته 
وبنیه لكل امرء متهم يومكذ شأن يغنيه) ( 5 )فاذ! صاروا الى الجنة ( أقبلبمههيم 
على بعض يتساءلون ) اذا رأى بعضهم بعضا(؟)*, 

یقول‌ابن قتيبة : ” أما مانحلوه من التناقض فى مثل قوله تعالى : ( فیومکسسد 
لا یسال عن ذ تبه انس ولاجان ) (؟ )وهو يقول فی‌موضم آخر( فوربك لنسظلنهم آجمصین 
عا کا نوا يعملون) ۱ . 

فالجواب فى ذلك : أزيوم القيامة يكون كما قال الله تعالى : ( سقد اره خمسسين 


آلف سنة! 7 أففى مثل هذ! اليوم يسئلون وفيه لا يسثلون »لانم حين يعرضسسون 


۰۱۰. : سورة المعارج‎ )١( 
۰۳-۲۷ : سوروعبس‎ ) ۲ ( 
۰۵۷ ه٦‎ : التنبیه والرد‎ ) ۳( 
۰۲۹ : سورة الرحمن‎ ) > ( 
۰٩۲ : ره ) سور الحجر‎ 

( 1 ) سور المعارج : > . 


(°4) 


يوقفون عى الذ نوب ویحاسبون عفان ! انتهت السا لة ووجبت الحجة ز انشسسقت 
السما* فكا نت ورد ةكالد هان )( ۱ )وا نقطع الکلام »وذ هب الخصام واسود ت‌وجسسسوه 
قوم »وآبیضت وجوه آخرين ۰ وعرف الفریقا ن بسیما هم » وتطايرت الصحف من‌الاآیسد ی 
فأخذ ذات اليمين الى الجنة وأخذ ذات الشمال الى النار . 

وكذ لك قال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله ( فيومكذ لا يسأل عن ذ نيه اتنس 
ولا جان )۲ )قال : هو موطن لا يسألون فيه » ومثله (ولا یستل عن ذ تويهم الجر 
الآية.! ؟) 

ويقول ابن قتبية فى رفع التناقض المزعوم :. 

قوله ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )| ° )وهو يقول فى موضع آأخسر 
(فلاانساب بينهم يومكذ ولا يتسا ۳ون (1 ) فانه اذ! نفخ فى الصور نفخة واحدة » 
تقطمت الاا رهام » وبطلت الانساپ »وشفلوا بأتفسهم عن‌التسا ل (وصعق من فسی 
السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله ) (7 أفاذ! تفخ فيه أخرى : قاموا ينظرون 
(وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) وقالوا ( من يعثنا من مرقد نا ؟ هذا ماوعسسد 


الرحمن وصدق المرسلون ) ۸۱ )وهو معنى قول ابن عباس( ١‏ أكما ذكرنا سابقا . 


۰۳۷ : سورة الرحمن‎ )١( 
۰۳۹ : سورة الرجمن‎ ) ۲ ( 
۰۷ : (ع) سورةالقصص‎ 
1 : ۽ ) تأویل مشكل القرآن‎ ( 
۰۲۵ : (ه) سورة الطور‎ 
۰۲۷ : سور الصافات‎ )1( 
۰۳٩ : سورة الزسر‎ )۷( 
۰۵۲ : سورة يسس‎ )۸( 


(و) تأويل مشکل القرآن : وس 


- وذکر آبو السمود قولا آخر وقال : قیل المصتی :* فاذ | نفخ فی‌الاجساد 
آرواحها على آن‌الصور جسم الصورة لا القرن"( ۱)» ولکن مااشتهر هذا القسسول 
بين المفسسرين وا ختار أيو السمود نفسه مان كرتا عن الامام أحند (5) , 


ویظهر من هذا أن لا تعارض بين آيات القرآن كما يزعم الزناد قة . 


الشبهة الخامسسة : حول عاقبة التاركين للصلاة : 


قوله تعالى : ( ماسلككم فى سسقرء قالوا لم نك من المصلين ) (۳ ) . 

وقوله فى آية أخرى : ( فويلللصسلين )۲1 ) . 

يقول الامام أحمد : شسكت الزناد قة فى القرآن بقولهم : “ان الله قد ذم قوبا 
كانوا يصلون فقال ( فويل للمصلين ) »وقد قال فى قوم انهم اتنا د خلوا النار لاأنهم 
لم يكونوا من المصلين فشکوافی القرآن من أجل ذلك 5 ) » وزعوا التناقض يسسين 
هاتين الآتين »لاآن الآية الاولى أثبتت د خول قوم من الناس فى سقر لسبب تركهسم 
الصلاة » وتذم الآية الثا نية المصسلين ذما شد يدا رغم أنهم من أه ل الصلاة. 

فالصلاة وترك الصلاة معا سبب فى وقوع العذ اب وهذ ۱ تناقض . 

وقد رد الامام أحمد على هذه الشبهة بقوله : * أما قول الله تعالى : و فويل 
للمصلين ) فقد عنی بها المنافقين الذ ين هم عن صلاتهم ساهون » حتى يذ هسب 
الوقت و الذ 1 يقول الامام : اذا رأوهم صلوا واذ! لم يروهم لم يصسلواء 
وأما قوله : ( ماسلككم فى سسقر قالوا لم تك من البصلین ) يعضى الموحد ينالو 


ومعنى ذ لك أن الويل والعذاب ثابتان للمنافقين الساهين عن صلاته سم 


رن أبوالسعود : و .وود 

(۲) أو السعود :۱و الالوسی :۲/۹ 
(ع) سورة المدثر: ۲ . 

( > ) سورة الماعون : ) . 

( 1۰۵ ) عقائد السلف : و ماو 


۳۲۱۱ ( 


وللكفار الذ ين لم یکونوا من الموحد ين فلاتناقض على هذا الوجه بين ثبوت المسة اپ 
لهذ ين الفريقين »لان الآيتين السابقتین على نحو مافسرهما الامام أحمد تقتضیان 
أنالعذ اب ثابت بسيب السهو عن‌الصلا من ا التوحيد من جهة آخسری. 
وليسبسبب الصلاة وعد م الصلاة » كما يزعم الزتاد قة فى فهمهم لها تين الا يتن . 

والمفسرون تهجوا تهج الامام أحمد فى الرد على الزئاد قة »وقد اتفق ككسسير 
من المفسرين مع الامام أحمد فى هذا الرد على تسبهة الزناد قة » ويتفق مع هذا 
التوجيه کثیر من المفسرين أيضا . 

ویقول القرطبی فى أهل التار الذين يقولون ( لم نك من المصلين ) فى الآية 
الاولی : * أى من المومتین الذ ين يصلون”(١)»‏ وأيده فى هذا الوجه الشوکانی( ۲ 
وأيد القرطبی فى قوله تعالى : ( فویل للمصلین ) قول أحمد * هم المتافقون یترکون 
الصلاة سرا یصلون علاتية ”» وأضاف قائلا : المقصود فى هذه الآية :هو 
المصلى الذى ان صلى لم يرج لها ثوابا وان تركها لم يخشعليها عقابا » وقيل هسم 
الذ ين بؤخرونها عن أوقاتها » أو : ساهون باضاعة الوقت »وعن أبى العالية:لا يصلوتها 
لمواقيته! ولا يتمون ركوعها وسجود هاءوقيل هم الذ ين يؤخرون الصلاة عن وقتهبا 
تهاونا (۳)۲. 

آما الزمخشرى والرازی قمع اتفاقهم مع الامام آحمد فى توجیه قوله تعالسسی : 
( فويل للمصلين الذ ين هم عن صلاتهم ساهون ) المراد به المتافقون »فسا 
يريان ان المراد بعد مالصلاة فى الآية الثانية فبی قوله تمالی : ر( لم نك من 
المصلين ) ترك الصلاة حقيقة وليسعدم الايمان أو عدم التوحيد ٠‏ يقول الزسخشری 


* ان سیب د خولهم النار تركهم الصلاة *۱ ؟ ) »ویقول فى قوله تعالى : (فويلللمصلين) 


(۱) تفسير القرطبی ۰۸۷/۱٩:‏ 
(۲) تفسیر الشوکانی : ۰۳۳۲/۵ 
(ع) تفسیر القرطیی ۲-۲۱۱/۲۰۰ ۰۲۱ 
( > ) تفسیر الکشاف : ۰۵۲/1 


)۳۱۲( 


فویل لهم لأنهم ساهون عن الصلاة مرا ن » انهم ساهون عتها سپو ترك ولسسة 
التفات اليها وذ لك فعل المناغقین أو الفسقة الشطار من السلمیر( ۱ )۳. 

ویقول‌الرازی : فى بیان عدم التناقض‌پین ال يتين المذ کورتین »وفی اثباته سبحانه 
وتعالى فى الاية الاولی العذاب فى قوم لاأنهم لم یکونوا من المصلين - یقول فى ذ لب 
* ای ماحبسكم فى هذه الد ركة من النار ؟ فأجابوا بأن هذا العسذاب لأمور أريعة 
أولها ترك الصلاة( 5 )۳ » "وهذ! يجب أن يكون محولا على الصلاة الواجية 
لان ماليس بواجب لا يجوز أنيعذ بوا على تركه »> وقد أيده فى هذا الوجله 
البیضاوو( ۲ اوآبو السمود ۱؟). 

وأما قوله تمالی : ( فویل للبصلین ) " ی فویل للمصلین من المتافقیین لان 
السپو فى الصلاة من أفعال المؤمن والسهو. عن الصلاة من آفمال الکافر» والسا هون 
لا یتصهد ون أوقات صلواتهم ولا شرائطہا » ومعناه أنه لا ييالى سواء صلى أولم للا 

ویتفق الشوکانی وأبوالسعود مع الامام أحمد بقولهما : * ان المقصود سن 
قوله تعالیرلم نك من‌المصلین ) أى من‌الموّمتین الذ ين یصلون لله فى الد نيا (۱ ۰*0 
والمقصود من قوله تعالی : ( فویل‌للمصلین ) أى المتافقون( 0۷*. 

وفى رای النسفى المقصود من قولهم ( لم نك من المصلین ) * أى لم نعتقسند 
فرضيتها (4)*. 

وأما قوله تعالى : ( فويلللمصلين ) ” فهذا بمعنى المنافقين الایصلونها سرا 


لاأنهم لا يعتقد ون وجوبها ویصلون علانية رياء(1)”. 


١ (‏ ) المرجع السایق : /۲1 ۰۵ 
( ۲ ) تقسیر الرازی : /۲ ۰1 
(۳ ) تفسیر البیضاوی : ۰۷۷۱ 
() ) تفسیر آبوالسمود ۰1۲/٩:‏ 
(ه) تفسیر الرازی : ۰۱۱/۳۲ 


(1) تفسیر الشوکانی : ۵ ۲۲۳ وأيوالسعود ٩:‏ ۰1۲ 
(۷) تفسیر الشوکانی : ۵۰۰/۵ »وابوالسعود : ۰۲۱۲/٩‏ 
( ) تفسير السفی : ۰۳۱۲/۶ ۰ (4) المصد رالسایق  :‏ /۰۲۷۹ 


(fT) 


ویقول صا حب تفسیر روح‌البیان فى قوله تعالى : ( لم نك من المصلين ) 
* یقول المجرمون مجییبین للساتلین لم نك من المصلین للصلوات الواجبة فعدم 
اقرارنا بفرضية الصلاة وعدم أدائها سلکنا فيها (1۱-. 

واتفق فى الآية الثانية مع الامام أحمد وبقية المفسسرين على أنه فى المنانقین 
وأضاف قاعلا : ” أو الفسقة منالؤمنين ( ۲ )”. 

ويذ كر صاحب تفسير البحر المحيط فى فوله تعالى : ( لم نك منالمصسلين ) 
* انهم لم يكونوا متصفين بخصائل الاسلام من اقاسة الصلاة وايتاء الركاة . .(؟ ألخ” 

آما قوله: ر فويلللمصليين ) * فنظر الى أنهم لا يوقعونها كما يوقغها السلم 
من اعتقاد وجوبها والتقرب بها الى الله تعالى »أو يؤخرونها عن وقتها تهاونيا 
بها ... الخ ويدل على أنها فى المنافقين قوله تعالى : ( الذين هم یراون . 
ROT‏ 

وفى رأىسيد قطب : " المقصود من الآ ية الأولى ( قالوا لم نك من المصلين ) 
“انها كنايةعن الا يمان كله » تشسير الى أهمية الصلاة فى كيان هذه العقيدة 
وتجعلها رمزا الا يبان ودليله يدل انكارها على الكفر ويعز ل صاحبها عن وصف 
المؤمئين (5)*, 

وذ هب سيد قطب فى قوله تعالى : ( فویل‌للمصلین ) الى " أنه دعاء أو وعيسد 
بالہلاك للمصلين الذن‌پم عن صلاتهم ساهون ؛ فمن هم هؤلاء الذ ينهم عن 
صلاتهم ساهون» انهم ” الذينهم يراؤن ويمنعون الماعون انهم أولئك الذ ین‌یصلسون 


ولاو 
1 5 که 
ولكنهم لا يقيمون الصلاة » الذ ين يؤد ون حركات الصلاة » وينطقون بأدعيتها ولكنه 


۰۲۰/۱۰: تفسير روح البيان‎ )١( 

( ۲ ) المصدر المذكور : ۰۵۲۲/۱۰ 

( ۳ ) تفسير البحر المحيط : ۸/ ۰۳۸۰ 

( ۽ ) تفسیر البحر السحیط : ۰۵۱۷/۸ 
ره ) نفسیر فى ظلال القرآن : ۰۳۷۱/1 


(TI) 


قلوبهم لا تعيش معها »ولا تعيش بها » وروا حهم لا تستحضر حقيقة الصلاة » وحقیقسة 
ماقيها من قرا ات ودعوات وتسييحات انهم یصلون رياء للناس لا اخلاصا لله »وسسن 
ثم هم ساهون عن صلاتهم وهم یود ونا ءساهون عنها لم يقيموها »والمطلوب هسو 
اقامة الصلاة لامجرد أدائها واقامتها لا تکون الا استحضار حقیقتها والقیام لله 
وحده بها »ومن هنا لا تنشيء الصلاة آثارها فى نفوس هوّلا * المصلین الذ ین هسم 
عن صلاتهم هون ۱ 

وغاية القول : والويل ثابت للسا هين عن الصلاة فى الا ية فى سورة الماع ون) 
والتار خابتة للذ ين لم يؤمنوا فى سورة المدثر» فليس هناك اشكال كما يزعم الزنادقة . 

وهكذ! يتبين لنا سا ذكره الامام أحمد والمفسرون الا خرون أن لا تناقض بسسيين 
هاتين الا يتين .فالويل والعذاب فى سقر ثابتان للمنافقين الذ ين يراؤن بصلاتهسم 
وللمضيمين لوقتها من الغافلين عما فيها من قراعة ودعا*. . .الخ . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى وهما كذلك ثابتان للتاركينللصلاة ويقية خصال 
الاسلام »وللمؤمنين الموحديبن الذ ين شأنهم الصلاة. 

فالآ يتان لا تثبتان العذ اب للمصلين وغير المصلين كما يزعم الزناد قةءوانسا 


تثبتا نه للتاركين للصلاة والسا هين غتها والمفرطين فى اقامتها وأداء حقها . 


۳۹۸-۳۹۸۵۰ : تفسير فى ظلال القرآن‎ )١( 


)۳۱۰( 


الشبهةالسادسة : حول يدء خلق آدم عليه السلام 7 


قال تعالى عن خلق الا نسان انه من تراب وذ لك فى قوله تعالى : ( والله 
خلفكم من تراب ثم من نطفة) ۲۱۱ ثم قال : ( من طين لازب ) وذلك فى قوله تعالى : 
رانا خلقناهم من طين لازب |( ۲ )ثم قال تعالى : ( من سلالة) وذ لك فى قوله تعالى: 
( ولقد خلقنا الانسانمن سلالة من طين ۲۱ )ثم قال تعالى : ( من حمل مستون )» 
وذلك فى قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الا نسان من صلصال من حما مستون )1 ؟ ) قم 
قال تعالى : ( من صلصال كالفخار) »وذلك فى قوله تعالى : ( خلق الانسسان 
من صلصال كالفخار( 9), 

ويذ کر الامام أأحمد شسبهة الزتاد قةفى دلالة هذه الآياتعلى خسلق الانسان 
وعدم الوحد 3 بينها فى التعبير عن هذا الخلق » لان الآآية الاولی تدل على أن بدأ 
خلق الا نسسان من تراب » والآية الثا نية تدل على أنه من طینلا زب » والآية الثالثة 
تدل على أنه من سلالة من طين؛ والآية الرابعة تدل على أنه من صلصال من حمسا 
مسئون » والاية الخامسة تدل على أنه من صلصال كالفخار. ويقول الامام أحمد فى 
ذلك : * شكت الزناد قةفى القرآن وقالوا هذا لبس » ينقض بعضه بعضا(1 )”. 

وقد رد الامام أحمد على تسبهة الزناد قة هذه » ونفى التعارض المزعوم بسين 
هذه الآيات ءوقال ” هذا بدء خلق آدم » خلقه الله أول بدء من تراب » ثم مسنن 
طيئة حمراء » وسود ا وبيضاء من طينة طيبسة وسبخة. 

فكذلك ذ ريته طيب » وخبيث ؛ أسود ٠‏ وأحمرءثم بل ذلك التراب فصسار 


طينا »فذلك قوله ” من طين” فلما لصقالطين بعضه يبعض صار طينا لازيا بعش 


(۱) سورةفاطر: ۰۱۱ 
(۲) سورة الصافات : ۱۱. 
(۳ ) سورة المومنون : ۰۱۲ 


(ع) سورژالحجر: ۰۲۷-۲٩‏ 
(ه) سور الرحمن :)۰۱ ( + ) عقائد السلف : ۰۵1 


۳۱( 


لاصقا ء ثم قال تصالی : ( من‌سلالة من طمن )[ ۱ أمثل الطین اذ ۱ عصر انسل من يمن 
اللأصابع ؛ثرنتن فصار مسنونا »لما جف صار صلصالا کالفخار أى صار له صسلصلة 
كصلصلة القخار »له دوی كد وی الفخار . 

فهذا بیان خلق آدم »وآما قوله  :‏ من سلالة من ما* مهین ) ۲۱ افپسسسة | 
بد * خلق ذ ريته من سلالة يعنى النطفة اذا اتسلت‌من الرجل » فذ لك قولسه 
ز من ماء ) يعنى التطفة (مهين) یعتی ضمیف(۳ )", فلاتمارض‌اذ | بين هسذه 
الایاتلان کل آية منها تدل على مرحلة‌من مراحل خلق آدم . 

وقد أكد كثير من البفسرین هذا الوجه من وجوه التوفیق بين الا يا تالقرآنية 
المتعلقة بالخلق وأن الماد ةالاولی التى خلق منها آدم مرت بمراحل عدة أشسارت 
كل آية من هذه الآيات الى مرحلة منها وفنا يلى أقوال المفسرين حول هذه 
المراحل التى مربها خلق آدم وذكرتها الآيات‌القرآنية 


آولا : مرحلة التراب :- 


اتفق المفسرون على أنقوله تمالی : ( والله خلقکم من تراب ) اشارةالی خلق 
آدم عليه السلام » قال‌سعید عن‌قتاد ة »قال : يعنى آدم عليه السلام » والتقد ير طسی 
هذا خلق أصلكم من تراب ( ثم من نطفة) »أى آخرجها من‌ظپور آباتكم وقد” ابتدا 
خلق أبيكم آد م من تراب ثم جعل تسسله من سلالة من ماء سپین(٩)*.‏ 

وذ کر ابن كثير فى تفسيره الحد يث الذ ی رواه أحمد عن يحيى بن سعيد حد تنا 
أسامة بن زهير عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :” ان الله خلقآدم 


من فبضة قبضها من جميع الأرض فجاء ينوا آدم على قد ر الاارض جا" متهم الأأحسسسر 


۰۱۲ : سورة المقمنون‎ )١( 

(؟) سورة السجد ة : 4 . 

رس ) عقائد السلف : +م. 

( > ) تفسیر الرازی :۰۸/۲ ۱»القرطبی :۲۲۲/۱ » البیضاوی : ه ۷ ه »فتح القد ير : 
۳۰۱/۶ 

(ه) تفسيرابن کثیر : ۵۹/۳ 


)۳۱۷[ 


والابیتی والأسود وبين ذلك والخبیت والطیب وبين ذلك ”)١(‏ » وهذ ۱ الحد یست 
قد اعتمد عليه الامام أحمد فى رده السابق على شبهة الزتاد قةكما سبق . 

ون کر الرازى فى قوله تعالى : ( والله خلقكم ) قولا آخر فقال:” خطاب سم 
الئاس وهم أولا د آدم كلهم من تراب ومن نطفةلان كلهم من نطفة »والنطفة سن 
غذ ۱* »والغذاء بالآخرة ينتهى الى الماء »والتراب »فهو من تراب صار نطفة( 5)*. 

وذ کر بعض المفسرين وجها آخر فى قوله تعالى : ( خلفكم من تراب )أىخلقكم 
ابتد ۴۱ فى ضمن خلق أبيكم آد م من تراب خلقا اجماليا هذا ماذكره أبوالسعود (5,) 
والشوكانى( ؟ أوغيرهما بین‌الوجوه التى ذكروها . 

ويتضح سا تقد م : ان ألساس تكوين آدم ومصدر تشأته انما هو التراب فحسين 
تملقت اراد ة الله بخلق آدم من أتحاء الارش وسنسین 


آلوان التربة العد ید ة "فکان هذا التراب هو الاساس‌فی تكوين الا تسان 


ثانيا : مرحدة الخلق من الطین : 


وهی فى قوله تعالی : رولقدخلقتا الا نسان من سلالة من طین ) .السلادة:" آی 
الخلاصة لانها تسل من بين الكد ر( 9 )” » وا ختلف المفسرون فى دلالةكلسة 
الا نسان فى الآية المذ کورة . وذكر فى ذلك عد ة أقوال : 
أحد ها : قال ابن عباس وعكرمة وقتاد ة ومقاتل المراد منه آدم »فآدم سل من الطسين 
وخلقت ن ريته من ماء مبین » وقال الرازی : * ثم جملنا الكناية راجعة الحسى 


الا تسان الذى هو ولد آل م والا تسان شامل لادم ولولده(71)* » وأيسسده 


١ (‏ ) ابن كثير: 1۰۲۰/۲ ءوقد رواه آبو داود والترمذ ی من طريق عن عسوف 


الأعرايى به نحوه ءوقال‌التریذ ی حسن صحيح . ورواه اهر فى مسنره عكر :60 
( ۲ ) تفسير الرازی : ۱۰/۲ 


ز۳ ) تقسیر آیو السعود : با/ 2151/5216 د/كلاء 
زب الشوکانی :۰۳۱/4 


ی ) تفسیر الکشاف : ۰/۳ ۱ الرازی : ۸/۲۲ البیهاوی : ۷ه ۽ » النسفی : ۲ /1(۵- 
(د) تفسیر الرازی ۶ ۰۸/۲۳ 


القرطبی فقال * الانسان هنا آدم ءلاته استل من الطیر( ”)١‏ » وذ هب الى هذا 
القول ابن كثيرء وقال :” فى تفسیر الآية المذكورة : یقول تعالى مخبرا عن ابتد!* 
خلق الا نسان من‌سلادةمن طين وهو آدم عليه السلام »قالابن جرير : انما سسمی 
آد م طينا لانه مخلوق منه » وقال قتاد ة : استل آدم منطين وهذا أظهر فى المعفی 
وأقرب الى السياق فان ا م خلق من طين لازب وهو الصلصال من ن الحا المسیستون 
وذلك مخلوق من التراب (۲)”. 
ثانیها : " الانسان ههنا ولد آدم والطین ههنا اسم آدم »والسلالة هی الأجزاء 
الطينية السثوذة فى أعضائه التى لما اجضعت و حصلت فى أوعية المنى صارت 
منیا » وهذ | التفسير مطابق لقوله تعالى : ( وبدأ خلقالا نسان من طسسين 
ثم جمل نسله من سلالة من ما* سهین ) لا ۳3 
وحکی هذا الوجه القرطیی وقال : * المراد بالسلالة ابن آدم »قاله ابن عباس 
وغيره »والسلالةعلى هذا صفوة الماء ي e‏ وقال القرطبى فى قوله : 
رمن طین) ايأ ن الأصل آدم وهو مخ دنا ولده فهو منطين ومنی( ۲ )7 
نقلابن كثير قول مجاهد فى قوله تعالى : ( من سلالة : * آی من مسسسنی 
آدم ( 5)” , والسلالة : * فمالةمن السل وهو استخراج الشی من الشی" . . 
فالتطفة سلالة والولد سلیل وسلالةعنی به الماء یسل من الظهر سلا(۱)" ۰ 
وقيل : " الا نسان بنو آد م والسلالة النطفة » والعرب تسسى النطفة سلالة 


ی ولقد خلقنا الا نسان من‌سلالة يعنق من نطفة سلولة من طينأى من مخلوق. 


۰۱۰۹/۱۲ : تفسیر القرطیی‎ )  ( 
۰۲۰/۳ تفسیر ابن کثیر:‎ )۲( 
۰۸/۲۳ : تفسیر الرازی‎ ) ۲ ( 

( ۽ ) تفسیر القرطبی ۱۰۹/۱۲۰ 
ره ) تفسیر ابن کثیر: ۰۲۰/۲ 
٩ (‏ ) تفسیر القرطبی : ۱۰۹/۱۲ 


۳۲۱۹( 


من طین وهو آدم عليه السلام ءوقال الکلبی : السلالة الطین‌اذ | عصرته انسل مسن 

بين أصابعك » فالذ ى یخرج هو السلادة » واتما سمى التراب الذی خلق آدم منسه 

سلالةلانه سلمن کل ترية( ۳)۱. 

خالغها : فيها وجه آخر وهو * الا نسان انما يتولد من النطفة وهی انما تتولد من فضل 
الهضم الرابع وذ لك انما يتولد من الا ية » وهی اما حوانية ءواما نباتية » 
والحيوانية تنتهی الى التباتية » والنبات انا يتولد من صفو الارض »والسا* 
فالا نسان بالحقيقة یکون متولد | من سلالة من طين ثم أن تلك السلالة بعد 
أن توارد ت‌طی آطوار الخلقة وأد وار الغطرة صارت منیا وهذ | التأویل مطاسق 


للفظ ولا يحتاج فيه الى التکلفات ۲۱ )”, 


ثالثا : مرحلة الخلق من الطين اللازب : 


وقد اشتهر عند الجسپور أن آدم مخلوق من الطین اللازب » فالمراد من قولسه 
تمالی : ( انا خلقناکم من طين لازب ) هو انا خلقنا ایاکم من طینلا زب » وذ کسر 
فیبا وجوها أخرى 
آحد ها : یذ کرها الزسخشری‌فی قوله تعالی : ( من طين لازب) * اما شهاد ةعليهم 
بالضعف والرخاوة لأأن ما یصنع من الطین غير موصوف بالصلابة والقوة »أو ا حتجاج 
عليهم بأنالطيناللازب الذی خلقوا منه تراب » فسن أين استنکرو! آن‌یخلقسوا 
من تراب » فمن أين استنكروا أنيخلقوا من تراب مثله حيث قالوا : (أعذا كتا 
ترابا . . ) 
وهذا المعنى يعضده مايظوه من ذكر انکارهم البعث » وقيل : من خلقنسا 


من الام الماضية وليس هذا القول بملاع( ۳ )”. 


١ (‏ ) تفسير البيضاوى : ۷ » النسفی : ۰۱۱۵/۳ 
( ۲ ) تفسير الرازی :۰۸/۲۳ 


(ع) تفسير الکشاف : / ٤۲ ٩-۲۸‏ تفسير الالوسی :۰۸/۲/۸ 


(YY) 


ا نیہا : قول الرازی وهو ” آن‌یکون المراد أنا خلقنا كلانسان من طسین لازب » 
وتقد يره آن‌الحیوان انما يتولد من المتی ودم الطمث والمنی يتولد من السدم 
والدم اننا يتولد من الغذ ۶۱ »والغذا* اما حیواتی واما تباتی :ما تول تة 
الحيوان الذ ی صار غذ ۱* فالکلام فى كيفية تولده کالکلام فى تولد الا نمسان 
فثبت أن الاصل نی‌الاغذ ية هو النبات والنبات انا يتولد من امتزاج الارض 
بالماء وهو الطین اللازب وان | كان الامر كذلك فقد ظهر أن كل الخلق متولد ون 
من الطييناللازب!١)”,‏ 1 

خالشها : ان المراد من الآية : انا خلقناهم فى ضمن خلق أبيهم آدم من ينلا زب 
كما قالأبو السعود والشوكانى : فى تفسير الآية :” ولقد خلقنا هذا النسسوع 
بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفراده خلقا يد يعا منطويا على خلق ساتر 
أقراده اتطوا اجماليا (5)*, 
أما معانى (لازب ) فقد اخظف المفسرون فى هذه المعاتى ؛قال‌بعضسهم : 
”لازب أى لاصق قاله ابن عباس »وقال‌قتاد ةوابن زيد معنى (لازب ) لازق › 
وقال الماورد ی : والفرق بين اللاصق واللازق : آن‌اللاصق هو الذى قد لعسق 
بعضه ببعض » واللازق هو الذى یلتزق با أصابه . 
وقال عكرمة :لازق : لزج » وقال سعيد بن جبير: أى جيد حر يلصق باليد » 
وقال مجاهد :لازق »لازم »والعرب تقول : طين لازب ولازم ء تبدل الباء مسن 
الميم » وقال السدى والكليى فى اللازب : انه الخالص» وقال مجاهد والضحاك 


انه المنتن ۳۱ )۳ 


( ۱) تسیر الرازی : ۱۲۵/۲ ۰۱۰/۲۱ 

( ۲) تفسیر أبو السسود :۰۷۳/۵ فتح القد یر للشوکانی ۰ ۳۸۸/۰۱۲۹/۳ ۰ 

(۲) زاد السیر: ۹/۷ ء تفسیر القرطیی : ۹/۱۵ تفسیر این كثير: > ۰۳ 
فتح القد بر : ۳۸۸/٩‏ . 


۲۲۱ 


المرحلة الرابعة والخاسة : مرحلةالخلق من صلصال من حا مستون ثم من صلصال 
أما قوله تعالى : ر ولقد خلقنا الا نسان من صلصال من حما مستون ) : ففسى 
* الصلصال المد كور ثلائة أقوال :- 
آحد ها : “أنه الطین‌الیابس الذى لم تصیه تارء فاذ | نقرته صل » فسمعت له 
صلصلة »قالهابن عباس وقتاد ة »وأبوعبيد ة «وابن قتبية . 
الثاني : أنه الطین المنتن قاله مجاهد والکساتی »وأبو جید . 
التالت: أنه طين خلط بربل » فصار له صوت‌عند نقره . قاله الفرا* . 
فأما الحا : فقال أبوعبيدة : هو جمع حمأة » وهو الطین المتغیر» وقال ابسن 
الانبارى : لاخلاف أن الحا : الطين الأسود المتغير الريح »وروی السدى عسن 
أقسياخه قال : بل التراب حتى صار طينا ثم ترك حتى أنتن وتفير »يعنى طسسین 


i 5 5 ۲ 5‏ ۷ 8 5 
تغير وأسود من طول مجاورة الماء والمعئ :كاعن من حا نسنون ( ۳)۱. 


أحد ها : ” المنتن أيضا ء رواه مجاهد عن ابن عباس » ويه قال مجاهد » وقتساد ة 
فى آخرين» قال ابن قتيية : المسنون: المتغير الرائحة »هو التراب المبتل 
المتتن فجمل صلصالا کالفخار . 

والتانی : أنه الطین‌الرطب » رواه ابن أبى طلحة عن‌این عباس » وهذ | بمعنى المصبوب 
لاأنه لا یکون مصبوبا الا وهو رطب . 

والثالت : أنه المصبوب قاله آبو عرو بن العلا* وأبو عبيد . 


والرابع : أنه المحكوك » ذکره ابن الا نباری . 


( ) تفسیر الکشاف :۰۳۵۲/۳ ۹/۲ »زاد السیر: ]۳۹۸ القرطسبی : 


۰ ۷ ۱ البیضاوی :1 م النسفی : ۲ ۰۲۰۹/۰۲۷۱ 


۳۲۲( 


وقيل المنتن من سننت الحجر على الحجر اذا حککته به »فالذى يسسيل 
بينبما سنن ولايكون الا منتنا ( من حمأأً) صفةلصلصال أى خلقه من‌صلصال 
كن من حمأ مسنون . ۱ 

كأنه أفرغ الحماً فصور مته تمثال انسان أجوف ليبس حش اذا تقر 
صلصل »ثم غيره بعد ذلك الى جوهر آخر طسورا بعد طور حتى سواه ونفسخ 
فيه من روحه ( ()*. 

أما قوله : ولقد خلقنا الانسان من صلصال کالفخار» فقد ذکرنا الصلصال 
آنفا » فأما قوله کالفخار : فقال أبوعبيدة : * خلق من طین یابس‌لم یطبسسخ 
فله صوت اذ | نقر فهو من ييسه کالفخار والفخار ماطبخ بالتار( ۲ )*. 

فقد روی عن ابن عباس وغیره فى الصلصال : ” الطین‌الحر خلط بالرمل فصسار 
یتصلصل اذ | جف فا | طبخ بالتار فهو الفخارء وهو قول أكثر المفسرين (۳ )*» وطین 
صلال ومصلال ی * يصوت اذ! نقرته كما يصوت الحد يد »فكان أول تراسا 
أى متفرق الأجزاء ثم بل فصار طينا ثم ترك حتى انتن فصار حمأ مسنونا أی‌ستفیرا 
ثم يبس فصار صلصالا على قولالجمهور( ؟ )*. 

وقد ذ کر الزسفشری شبپة الزناد قة وقال :” قال تعالى ( من صلصبال 
کالفخار) »وقال ( من صلصال من حمأ مستون ) » وقال : ( انا خلقناهم من طمن 
لازب )» وقال : ر كمثل آدم خلقه من تراب ) فرد الزسخشری‌طیهم وقسال : 


وذلك متفق السعنی » وذ لك انه أخذ من تراب الارض فعجنه فصار طینا »> شم 
انتقل فصار کالصاًالسمنون ثم انتقل فصار صلصالا تاموتا ماث هنب 


اليه الامام أأحمد ۰ 


() تفسير الكشاف: وم و عع »زان المسیر: ع / ۲۹۸ »القرطبى : ۲۲/۱۰ » 
۷ / ۱ البیضاوی : )۳ » أبوالسعود :م يول ۰۷ 

(۲) تفسیر زاد السیر : 1۱۰/۸ 

(۳) تفسیر الکشاف: ۳۵/۳ » القرطبی : ۰۲۱/۱۰ ۱۷/ ۱۱ »والبیضاوی : مه 

( > ) تفسير القرطبی : ۰۲۱/۱ ۰۲۷۹-۲۷ تفسیر ابن كثير: ۰۵۵۰/۲ 

ره ) تقسیر الکشاف: ۳/) ۳۵ » تفسیر القرطبی : ۱۷/ ۰۱۱ 


(PTY) 


ومعنى هذ ! القول : وقد خلق الله آد م من تراب وجمله طینا ثم حم مسسنونا 
ثم صلصالا فلایخالف ذلك قوله خلقه من تراب ونحوه من الا يات المذ كورة وأيضا 
فلااختلاف فى الآیات من قوله ( کالفغار) وفی قوله من حا مسنون ومن طسسسین 
لازب وسن تراب لا تفاقها معنی لاأنه يفيد أنه خلقه من کر جعله طينا شسم 
حماً مسئونا ثم صلصالا ( ۱ . 

فلاتتا قض بين الآية الناطقة بأحد هما وبين الآ يا ت النا طقة بالا خرین بوجسوه 
أخرى ۰ 

وقد ذکر القرطبی شیم الزناد قة حول الا پات المذ کورة ورد عليهم قاغلا: 
أنه أخذ من تراب الا رض فعجته فصار طینا ثم انتقل فصار كالحماً الستون ثم انتقل 
فصار صلصالا کالفخار( ۲ )*. 

وينقلالشيخ الشتقیطی فى تفسسيره متل هذا الرد ویقول :* ان الله جل 
وعلا أوضح فى کتابه أطوار هذ | الطین الذ ی خلق منه آدم فبین‌آنه آولا تراب »شم 
أشار الى أن ذلك التراب بل فصار طينا يعلق بالأيدى . . وبين أن ذلك الطين 
أسود وأته متفیر» بقوله حماً مسنون »وبين أيضا أنه بيس حتى صار صلصسالا 
ی تسمع له صلصلة من بيسه بقوله تعالى : ( خلق الانسان من صلصال كالفخار) 
اليو( ۳ )”. 

وقال سيد قطب رحمه الله فى قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الا نسان مسن 
سلالة من طين ) * وهذا النص يشير الى طوار النشأة الا نسانية ولا يحد د ها فیفیسد 
أن الا تسان مر بأطوار سلسلة من الطین الى الا سان »فالطين هو البصد ر الأول » 


أو الطور الاول »والا نسان هو الطور الاخیر » وهی حقيقة نعرفها منالقرآن(؟1 


١ (‏ ) تفسیر البيضاوى : ه ۷»والنسفی : )/ و . ؟عءوابوالسعود :۰۱۷۹/۸ 
( ۲ ) تفسير القرطبی :۰۱۰۱/۱۷ 
(۳) نفسیر اضواء البیان للشیخ الشنقیطی :۰۱۲۹/۳ 


( > ) تفسیرفی ظلال القرآن :/ ۰۲۵۷ 


CTT 


وقال فى قوله تعالى : ( خلق الا نسان من صلصال کالفخار) ” يقرر الحسق 
سبحانه ماد 3 خلق الا نسان . . وقد تکون هذاه حلقة فى سلسلة النشأة من الطسین 
أو من التراب کما أنها قد ون تعییرا عن حقيقة الوحد 2 بین ا ها شتیسان 
وماد ةالارض‌فی عناصر التکوین ( ١‏ )” ۰ . . وأن طبیعة الا سان قد د خل فيا 
عتصر جد ید هو النفخة من‌روح الله سبحانه وتمالی . 

وهکذ | ذکرنا تفسير المفسرين ورد ود هم على شسبهة الزناد قة حول الأایسات 
السابقة المتعلقة ببدأ خلق آدم وبين مراحل هذا الخلق من تراب وطینلا زب وسن 
السلالة ومن حماً . . . الخ . 

ويناء على ماذ كرناه يتبين لنا عد م التعارض بين آيات الكتاب الكريم فى قضسية 


خلق الا نسان . 


(1) تفسیر فی ظلال القرآن :1 / ۰۲۵۱ 


(ه؟؟) 


الشبهة السابعة : حول التعبيرات القرآنية عن المشرق والمغرب : 


قوله تعالى : ( قال رب المشرق والمغرب ومابینهما ان كنتم تعقلون ) ۰۱۱۱ 

وقوله تعالى : ( رب المشرقين ورب المغربين ) (۲ ۲ . 

وقوله تعالى : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب انا لقاد رون ) ۲۳۱ . 

ذكر الامام أحمد أن الزناد قةشكت فى هذه الآيات وزعوا التعارض فى كاب 
۳ ر 

أما سسبب شسبپتهم فقول الله تعالى مرة ( رب المشرق والمفرب * » ومرة 
( رب المشسرقين ورب السفریین )۰ ومرة آخری : ( رب المشارق والسفارب ) . 

وقد ذ كر فى الآية الاولی: لفظ المشرق والمفرب مفرد ين »وفی الا ية الثا نيسسسة: 
ذ كرا بصيغة المثنى »وفی الآية الثالذة :ذ کرت المشارق والسفارب بصيغة الجمسسم 
ومن أجل ذلك زعست الزناد قة وقوع التعارض فى القرآن . 

وقد رد الاما أحمد هذا التناقض المزعوم فقال :* أما قوله ( رب المشسسرق 
والمفرب ) فهذا الیوم الذ ی یستوی فيه اللیل والتهار» آقسم الله بمشرقه ومفرسه » 
أما قوله ( رب المشسرقین ورب المغربين ) فهذ! أطول یوم فى السنة وأقصر یوم فى 
السنة ء آقسم الله ببشرقهما ومغربهسا » وأما قوله تعالى : ( ربالمشسارق 
والمغارب ) فهى مشسارق السنة ومغاربها (؟)”. 

وهكذ ١‏ أزال الامام أحمد شبهة الزناد قة بهذ! التفسير الوجيز لهذ ه الآيات 
وأثبت عد ,التعارض فى كتاب الله . 

واتفق أكثر المفسرين مع الاسام أحمد فى هذا الوجه من الرد وأضاف يعضهم 


وجوها أخرى غير هذا الوجه الذ ی ذكره الامام أحمد . 


(۱) سورةالشعراء : ۰۲ 
(۲) سورة الرحمن : ۰۱۷ 
(ع) سورة المعارج : .۰ - 
(ع) عقائد السلف : ١ه.‏ 


EFE} 


أماقوله تعالى : ( رب المشسرقين ورب المفربین ) ۰ فقد ذكر المضسسرون 

فى هذه الآيةعدة آقوال : 

آولها : ” مشرق الشس والقمر ومغريهما »والبیان حينئذ فى حك اعاد ة ماسسبق 
مع زياداة بلانه تعالى لما قال : ( الشمس والقمر يحسبان ) دل على أن لهسا 
مشسرقين ومغربين ۱ ۳)۱. 

كانيها: مشرق الشنتاء ومشرق الصيف . * فان قبل ماالحكمة فسی 
اختصاصمما مع أن كل يوم من ستة أشهر للشس شرق ومغرب یخالسسف 
بعضها البعض ؟ نقول : غایة انحطاط الشس‌فی الشتاء وغاية ارتفاعپسسا 
فى الصيف والا شارة الى الطرفین تتناول مابینهما فهو كما یقول القائل فى 
وصف ملك عظیم له المشرق والسفرب ویفهم أن له مابینهما أيضا (۲ )*. 
وقد ذ هب الى هذا الوجه الزسخشری (5 )غ2 وقال‌ابن الجوزی مؤيدا هذا 
الرأى :” هما مشسرق الصيف و مشرق الشتاء » ومغرب الصيف ومفرب الشتاء 
للشمس والقمر جميعا ( گر » وذ هب الى هذا القول البيضاوئ( * أواين كت ليرا 


و س وا 
والنسفی( ۷) والالوسی( 5 ) . وقال الشيخ الشنقیطی(۳ )ان هذا القول قول 


ر۱) الرازی : ۰۹۹/۲۹ 

۰۹۹/۲٩ : الرازی‎ )۲ ( 

(۳) تفسير الکشاف :ع / ۰۳۰ 
() ) تفسیر زاد المسیر : ۰۱۱۲/۸ 
ره ) تفسیر البیضاوی : ۰۷۰۰ 

٩ (‏ ) تفسیر ابن کثیر : ۰۲۷۱ 

ر ۲ ) تفسير النسفی ا 
زر) تفسير الشوکاتی : ۰۱/۵ 
(؟) تقسیر الالوسی : ۰۱۰۰/۳/۹ 


ز .۰ ) تفسیر أضواء البیان : ۰1۷۵/1 


مس هس سس سس( i o‏ مه 


CTY 


الشها :* التثنية اشارة الى النوعين الحاصرین كما بینا أن كل شيء فانه يتحصسر 
فى قسمين فكأنه قال رب مشسرق الشسی‌وشرق غيرها فهما مشرقان فتناول 
الكل » أو یقال‌مشسرق الشمس والقمر ومايغرض اليبها العافل من مش سرق 
غیرهما فهو تذنية فى معنی الجمع( ۳۹۹ 
وقد أيد القرطبی قول الامام أحمد فى قوله تعالی : ( رب المشرقین ورب 
المغربين ) » وقال * آراد بالمشسرقين أقصى مطلع تطلع منه الشمس فى 
الأيام الطوال واقصر يوم فى الأأيام القصار( ۲( 
وأما قوله ( رب المشارق ورب المغارب ) فذكر المفسرون عد وجوه : 


۶) ۲( 


۳ 29 5 5 ۳۹ 5 35 ۳ أب ۹ 
قال فخر الرازى : * يعنى مشسرق كل يوم من‌السنة وسضربه » وأيده فى 


قوله هذ ! ابن الجوزى (؟ ) ءوالشوکاتی (°) . 

- أو مشسرق كل كوكب ومغربه(1 )ء ون هب الى هذا ابن كثير وقال :* الذ ی 
خلق السموات والأرض »وجعل مشسرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقپسسا 
وتفیب من مغاربها ۱ ۳)۷. 

- أو ” المراد بالمشسرق ظهور دعوةكل نبی وبالسغرب موته * 

- أو البراد أتواع هت وقلت :وهذ ان وجهان غریبان فى 


تفسیر قوله تعالی : ( برب المشارق والمفارب ) ۰ 


۰۹۹/۲۹ : تفسیر الراز ی‎ )١( 

( ۲ ) تفسیر القرطبی :۰1/۱۵ 

(۳) تفسیر الرازی : ۳۲/۳۲ ۱»والشوکانی : ۰۲۹/۰ 

( ۽ ) تفسیر این الجوزی - زاد السیر: ۰۳۱۱/۸ 

رم تفسير الشوکانی ۶ ۰۲۹/۵ 

٩ (‏ ) تسیر الرازی ۱۲۲/۲۰ أضواء البيان :۰10/۱ 
( ۸۷ تفسیر ابن کثیر: ۲۲۲/۲ . 


( ۾ ) تفسیر الرازی : ۰۱۳۲/۳ 


(TYA) 


وذ هب القرطبى الى أنالمراد ( رب المشارق ) * أى مالك مطالع الشسمس . 
قا لابن عباس للشسسس‌کل يوم مشرق ومغرب وذ لك أن الله خلقللشمس تلشائة وخمسة 
وستين كوة( )١‏ فى مطلعها ومثلها فى مغريها على عد د أيام السنة الشمسيةء تطلع 
فى كل يوم فى كوة منها وتغيب فى كوة علا تطلع فى تلك الكوة الا فى ذلك اليسسوم 
من العام المقیل » ولا تطلع الا وهی کارهة قاعلة ‏ رب لاتطلعتی على بادك 
فانى أراهم يعصونك (4۲۱*. 

وذ هب التسفی الى نفس المعنى فى قوله تعالی رب المشارق : أى” مطالسع 


الشسن » والمغارب : أى مفاربها(۳ 0" » وقال‌این کثیر فى معنى الآية: * آی‌الذ ی 


خلق السموات والا رض‌وجمل مشرقا وسغربا وسخر الكواكب تبد و من مشارقها وتغفیب 
و 

وزاد على هذا القول فى موضع آخر فى تفسیره وقال :* وذلك با ختلاف مطلسیع 
الشس وتفظها فى كل يوم ویروزها منه الى الناس( 9 4 

وفى رأى الزسخشسری * اسارة الى طلوع الشمسمن أحد الخافقين وغرويهسا 
فى الآخر على تقد ير مستقيم فی فصول السنة(1 )” ءؤأيده الرازی( ۷ أوالنسفرل ۸ ) 

وفى رأى ابن كثير: * هو الذى جمل المشرق مشرقا تطلع منه الکواکسسب 


والمغرب مضریا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها مع هذ | النظام الذ ی سخرهسا 


(() هذا فى ری العين والا فان العلم الحد يث يأوضاع الشمس والاأرض والشروق 
والغروب يخالف ذلك . 

( ۲ ) تفسير القرطبى :۰1۳/۱۵ 

(۳ ) تفسیر النسفی ۲۳/۶ آضواء البيان: ۰101/۰ 

() ) تفسیر ابن کثیر: ۰1۲۲/۶ 

(ه ) المرجع السایق :۰۲۷۱ 

(1) تفسیر الکشاف :۲ / ۰۳۲-۳۲ 

( ۷ ) تفسیر الرازی : ۳۰/۲ ۳۱-۱ ۰۱ 


( ۸) تفسیر النسفی :۰۱۸۲-۱۸۱/۳ 


CTA 


فيه وقد رها ( ۱ ویقول البیضاوی :* أنه تعالى يأتى بالشمس‌من الشرق 
ويحركها على مد ار غير مد ار اليوم الذ ی قبله ختى پیلفپا الى المغرب على وجسسه 
نافع( )” » وقال آبو السعود : * فان ذکر المشرق والمفرب منبی" عن شسسسروق 
الشمس وغروبها المنوطین بحركات السموات ومافيها على نسط بد یم يترتب عليه 
هذه الأوضاع الرصینة( ۲ )”, 

وذ كر الشيخ الشنقيطى اختلاف الفاظ الآيات فى المشرق والمغرب فى 
قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب ) مالفظه أقرد فى هذه الآ ية الكريدة المشرق 
والمغرب » وثناهما فى قوله تعالى : ( رب المشرقین ورب المغربين ) وجمعهسا 
فى قوله تعالى :( فلاأقسم برب المشارق والمغارب ) وجمع المشارق فى قولسه 
تعالى ( رب السموات والأرض ومابينهما ورب المشارق ) .وقال الشيخ الشنقيطى : 

والجواب : أن قوله هنا : ولله المشرق والمفرب المراد يه جنس المشسرق 

والمغرب » فهو صاد ق بکل‌مشرق من مشارق الشس‌التی هی ثلاثماءة وستون » وکسل 

مغرب من مغاربها التى هی كذ لك كما روى عن ابن عباس وغيره . قال‌ابن جرير فى 
تفسير هذه الآية :” وانما معنى ذلك : ولله المشرق الذي تشرق منه الش سكسل 
يوم » والمغرب الذ ی تغرب فيه كل يوم “. 

وقوله : ( رب المشسرقين ورب المغريين ) یعنی‌مشرق الشتاء» ومشسرق 
الصيف » ومغريهما كما عليه الجمهور »وقيل مشرق الشس والقمر ومفربهما »وقوله : 
( برب المشارق والمغارب ) أى مشارق الشس ومفاربها » وقيلمشارق الشمس 
والقمر والكواكب ومغاريها (؟)*. 

وقد تبن من استعراض ماذ كره الامام أحمد وغيره من المفسسرين فى تغسسسير 
المشرق والمفرب افراد! وتثتية وجمعا مهما اخلف بيتهم 2 المراد ببختلف هذاه 
٩ (‏ ) تفسير ابن كثير : ۰۲۳۲/۲ 
(۲) تفسير البيضاوى : ۰۸۷ 
(۳) تسیر آبی‌السعود :۲۳۹/۹ »والالوسی : ۷۲/۱/۷ 


( > ) تفسیر أضواء البیان للشیخ محمد آمین - الشنقیطی : 1 / 1۷1-1۷٥‏ ۰ 


۳۳۰ 


الصیغ »وتبین لتا أن كل صسيغة يقصديها الاشسارة الى معتی من المعانی الستعلقة 
بالشروق والفروب غير المعنى الذى تدل عليه بالصيفة الاأخرى فلاتضارب بسین 
الآيات فى عداد كل من الشروق والغروب لان الأقراد والتثنية والجمع فيها لا يتعلق 
بالشسروق والغروب على جميع أحوالهما » وانما تتعلق بهما كلصيغة من هذه 
الصيغ على اختلاف أحوالهما زمانا وكا تا ویاعتبار اختلاف هذه الأحوال ١‏ فلاتناقض 


بين الآياتكما تزعم الزنادقة ٠‏ 


الشسيهة الثامنة : حول الطول الزمن‌للأیام فى القرآن : 


قوله تعالى : ( وان يوما عند ربك كألف سنةسا تعدون) ۰۲۱۱ 

وقوله تعالی : ( يدبر الامرمن السماء الى الارض ثم يعرج اليه فى يوم كسان 
مقداره ألف سنة سسا تعدون)[ 25 . 

وقوله تعالى فى آية أخرى ( تعرج الملائدة والروح اليه فى يوم كان مقداره 
خسين ألف سسنة فأصبر صبرا جميلا )31 ) . 

شكت الزناد قةفی هذه الآيات_كما ذ كر الامام أحمد فقالوا : * كيف يكسون 
هذا من الكلام المحكم »وهو ینقض‌بعضه بعضا ( ؟)؟, ومد ار هذا التعارش- فى 
زعمهم ‏ هو الا ختلاف فى تقد ير اليوم من آیام الله بين كونه ألف سنة وبين کونسسه 
مقد ار آلف سنة فين کونه مقد ار خمسین ألف سنة. 

وقد رد الامام أحمد على هذه الشبپة فقال ” آما قوله ( وان یوما عند ريبك 
كألف سنة مما تعد ون ) فهذا من الأيام التى خلق الله فيها السموات‌والارض كل 


يوم كألف سنة . 


( ( ) سورة الحج : ۰۷ 
( ؟) سورة السجدة : 25 


(۳) سورة المعارج : >. 
(ع) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : ۰۵۷ 


)۲۳۱( 


وأا قوله [ يدير الأمر من السماء الى الأأرض ثم یعرج اليه فو 


ی يوم کان مقسد اره 


آلف سنة ) : وذلك أن جبريل كان ينزل على النبى صلی الله عليه وسلم ويصعد السى 
السماء فى يوم كان مقد اره ألف ستةوذ لك أنه من السماء الى الأرض مسيرة خمسماعة 
عام » فهبوط خمسمائةعام وصعود خمسماقة عام »فذلك آلف سنة. 
وأما قوله : ر... فى يوم كان مقداره خسین ألف سنة) لو ولی حسسسساب 
5 ىق 

الخلائق غير الله مافرغ منه فى يوم مقد اره خمسون ألف سنة » ويفرغ الله منهامقسد ار 
نصف يوم من أيام الد نيا » اذا أخذ فى حساب الخلائق .فذلك قوله ( وكفى 
بنا حاسبین )1 ١‏ أيعنى سرعة الحساب( 0 

ومعنى ذلك أن كلمة اليوم اذ۱ كاتت قد تكررت فى هذه الآيات فان المراد به 
فى كل آية غير المراد به فى الآيات الاآخری » ومن ثم جاء التعبير عن تقد يره الزسنى 
مخظفا دون أن يقتضى ذلك تعارضا بين الآيات » لأن كل آية تقد ر يوما غسسير 
الذ ی تقد ره الاأخرى » فاليوم الذى يكون من أيام خلق الد نيا مقداره آلف سسنة » 
والبوم الذى ينزل الله فيه الامر من السسا» الى الارض ثریعرج اليه قد اره كألف سسنة» 
ویوم القياسة مقداره خسون ألف ستة » وذلكه حسب باآورده الامام أحمد من تقسیر 
لمعنى هذا التقد ير الزمتى فى الا يات فلا تناقض بين الآيات لا ختلاف الموضوع فسى 
الحقيقة وان اتحد فى اللفظ . 

وقد اتفق كثير من المفسسرين مع الامام أحمد فى تفسيره للمراد يكلدة اليوم 
فى كل آية من هذه الآيات بحيث يكون الاتحاد بينهم فى هذا التفسير اساسا 
للرد على الزناد قة فى دعوى التناقض بين الآيات السابقة » وقد أضاف المفسسسرون 
وجوها أخرىفى بیان سصنی اليوم فى كل آية »أو فى بیان معنى التقد ير الزمتی الذ ی 


قد ر به فى کل آية »ومن السكن قبول بعض هذه التفسیرات‌باعتبارها وجوها آخری 


( ) سورة الأضياء : ۷> . 


۲ ) الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف : ۷هء 


(TTT) 


يمكن أن يرد بها على الزناد قة فى دعوا هم وان كان آصحایها لم یقصد وا الی للا 
أما الآية الاأولى_: فقوله تعالى : وي تعجلونك بالعذ اب ولن یخلف اللسه 

وعد ه وان يوما عند ربك كألف سنة سا تعدون) فقد اتفق الز. خشرى مع الاسام 

یی فیدر لیا وأضاف وجوها أخرئغير مان کره الا مام وقال : * فى ۳۳ 

الآية يدان بحلم الله »واستقصاره الامد الطوال حتی ان يوبا واحد! عذ ده 
۱ 55 

کلف اة عند کم" 
-وقیل معناه : ” كيف یستعجلون بعذ اب من يوم واحد من‌آیام عذ ابه فسسى 

طول آلف ستةمن سنيكم(5)” ۰ كما قال ابن كثير: ” هو تعالى لایمجل فسان 

مقدار ألف سئة عند خلقه كيوم واحد عند ه بالنسسبة الى ةلل( ,)هو 
وذ كر ابن الجوزى والرازى فى تفسپر هذه الآية وجوها : 

أولها :ر وان يوما عند ربك ) يعنى : فيما ينالهم من العذ اب وشد ته (كألف سنة) 
لو بقى وعذ ب فى كثرة الالام وشد تها » فبین سبحا نه أنهم لو عرفوا حال 
عذ اب الآخرة وأنه بهذا الوصف لما استعجلوه وهذ ! قول أبىمسلم ( ۴ )”. 
وعن عكرمة : * یعنی من أيام الآ خرة »اعلمهم الله اذا استعجلوه بالعذاب 
فى أيام قصيرة أنه تیه فى ليام طويذة( 5 )* » كما قال ابن الجسسوزی : 
ز وان يوما عند ريك ) أى من أيام الآخرة ( كألف سنةسا تعدون) من أيسام 
الد نيا ... وأنهم استمجلوا العذاب فى الد نیا فقيل لهم : لنيخلف 
الله وعد ه فى انزال العد اب يكم فى الد نيا » وان يوما من آیام عذ ابکم فسسی 
الآخرة کألف سنة من ستى الد نیا » فکیف تستمجلون‌بالمذ اپ ؟ فقد تضمنت 
الآية وعد هم بعذ اب الد نيا وال خرة » هذا قول الفراء (۱ )”. 

١ (‏ ) تفسیر الکشاف : ۰۱۲۸/۲ 

۲ تفسیر الکشاف : ۲۸/۳ ۱»والنسفی :۰۱۰۵/۳ 

(۳) تفسیر أبن کثیر : ۰۲۲۸/۳ 


رع) تفسیر الرازی : 1/۲۳ »وآبو السعود :۰۱۱۲/۹ 
(ه) تفسیر القرطبی : ۲ ۸/۱ ۰۷ 
(1) تفسیر زاد المسير: ۵ ۰۲۹ 


۳۳۳( 


الوجه الثاتی : ” آن‌المراد طول أيام الآخرة فى المحاسبة ويرجع معناه الى قريب 
مما تقدم وذلك أن الاأيام القصيرة اذا مرت فى الشسد كانت مسستطيلسة 
فكيف تكون الایام الستطيلة اذا مرت فى الشد ةثم ان العذ اب الذ ی‌یکسون 
طول آیامه الى هذا الحد لاينيفى للعاقل أن یستعجله( ۳0۱ وقد قال 
الفراء : * هذا وعيد لهم بامتداد عذ اهم قى الاخرة قاذم من آیام عقا بينم 
فى الآخرة ألف سنة » وقيل المعتى : وان بوما فى الخوف والشد ةفى الا خسرة 
كألف سئة من سنى الد نيا فيها خوف وشد ةوكذلك يوم التعیم قیاسا 0۲۱" » 
وقد قال‌الزبخشری : ”كأن ذلك اليوم الواحد لشد ةعذابه کالف سسنة سن 
سخی العذاب (7 )۲ » وأيدالعزين عبد السلام هذا الوجه فى الجمع بسسسمن 
الا یا تالمذ کورة وقال " أن الزمان يطول بحسب الشدائد الواقعة فيه 
يطول على قوم ويقصر على قوم( ؟ )"۰ 

الوجه الثالت : أن اليوم الواحد وألف سنة بالنسية اليه على السواء لاته القسادر 
الذ ی لايعجزه شم* ۳۰ فاذ الم يستيعدوا امہال يوم فلايستبعد وا أيضا 
اسپال آلف سنة( 5)* » ولن یخلف الله وعده ۳۰ وکم من قريةكانوا هلها 
ظالمين قد آنظرهم الله حينا ثم أخذ هم الله( 1 . .”. 
وقد ذکر القرطبی وابن كثير وغیرهما من المفسسرين قول این عباس ونجا هد 

فيها وقالوا :” المراد من اليوم فى الآية يعنى من الأيام التى خلق الله فيا 

السموا ت‌والا رض وبه قال عكرمة ” » وهذا مانصعليه الامام أحمد فى كتابه الرد طسی 

الزتادقة . 


١ (‏ ) تفسير الرازی :1/۲۳ ۰ 

(؟) تفسير القرطبی : ۰۷۸/۱۲ 

زع ) تفسیر الکشاف : ۰۱۲۸/۲ 

( ۽ ) فوائد فى مشکل القرآن لعز بن عبد السلام : ۲۱۲ 
ره ) تفسير زاف السیر : ۰/۵ ) »والرازی ۰1/۲۳۲۰ 
( + ) تفسير الکشاف : ۰۱۲۸/۲ 


(TT) 


وقال مجاهد : هذه الآيةكقوله تعالى : ( يدبرالاأمرمن السماء الى الاأرض ثم 


۳ 


۳ الا ية الفا نیة : فهی قوله تعالی :) يد یر الا مر هن السماء الى ارق شسم 


يعرج اليه فى یوم كا نمقد اره آلف سنة 


يعر الع ف یی کان بل ازم ألف سئة) فقد ذكر الزنخشری فى معناها :* يدير 
3 راي 
أمر الد نيا من السماء الى الاأرض لكل يوم من أيام الله وهو ألف سنة|ثلايصير اليسسه 
ويثبت عنده » ويكتب فى صحف ملافكته كل وقت من أوقات هذ ه المد ة »مايرتفع مسن 
ذلك الأمر » ويد خل تحت الوجود الى أن تبلغ المد ةآخرها » ثم يدير أيضا ليسوم 
آخر »وهلم جرا الى أن تقوم الساعة ... 
وقيل : يدبر أمر الد نيا من السماء الى الأرض الى أن تقوم الساعة ثم یعسسرج 
اليه ذ لك الأمر كله أىيصير اليه ليحك فيه ( فى يوم كان مقداره آلف سننة) 
وهو يوم القيامة( ؟)”*, 
وذ کر الزسخشسری واين الجوزى والرازی فى هذ ه الآية وجوها آخری فقالوا : 
الأول : “أن نزول الأمر وعروج العمل فى مسافة ألف سنةمما تعدون وهو فى يوم 
۱ فان بين السساء والاأرض مسيرة خمسمائة سنة فينزل فى مسسيرة خمسمائة سنة» 
ويعرج فى مسيرة خمسمائة سنة »فهو مقدار ألف سنة » على قول قتادة 
والسدی ۳۱ ۹ 
وأكد هذا الوجه ابن كثير وقال * يتنزل أمره من أعلى السموات الى أقصسسى 
تخوم الاأرض السابعة . . . وترفع الاعمال الى د پواتها فوؤسماء الد نيسا 
ومسافة مابينهما وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة.وسمك السماء خمسمائة سئة» 
وقتادة 
وقال مجا هد×والضحاك :التزول من الملك فى سسيرة خسماعةعا,وصعود ه فسى 


مسيرة خمسمائة عام ولکنه يقطعها فى طرفةعين(؟)”, 


١ (‏ ) القرطبی : ۰۷۸/۱۲ ابن كثير: ۲۲۸/۳ »فتح القدير: ۰1۱۰/۳ 
ر ۲ ) الکشاف : ۰۰۱/۳ 


( ۳ ) تفسیر الرازی : ۲۵ / ۱۷۲ »والقرطبی : ۰۸۸-۸۷۱ 
() تقسیر ابن كثير: ۰1۵۷/۲ 


)۳۲۵( 


كما قال الزسخشری فى قوله تسالی : ( تعرج الملاعکة والروح اليه ) ۰٩:‏ الى 
عرشه وحیث تهیط منه آوامره ( فى یوم كان مقداره ) کنقد ار مد ة ( تسین 
آلف سنة | سا یمد الناس( ۱۱*. 
الوجه الثانی : هو أن ذلك اشارة الى امتد اد نفان الأمرء وذ لك لاان من نغذ أمره 
غاية النفاذ فى يوم أو يوسن وانقطعلا یکون مثل من یتفذ آمره في من با ا 
فقوله تمالی : ( فى يوم كان مقد اره ألف سنة) * يعنى / يفا بر الاسر ) فى زمسسسان 
يوم منه الف سنة »فكم يكون شهر منه »وكم تگون سنة منه وكم يكون د هر منه » وعلسی 
هذا الوجه لافرق بين هذا »وبين قوله مقداره خسبين ألف سنةلاأن تلك اذا کاست 
اشارة الى د وام نفاذ الامر» فسواء يعبر بالألف أو یالخسسین آلفا لايتفاوت الا أن 
السبالفة طون فی الخسسین ار 517 
وقیل : انها آخبار أهل الارش تصعد اليه مع حملتها من الملافكة. قالهاین‌شجرة 


( فى يوم کان مقد اره آلف سنة مما تعرون) 


5 يان مقراره الف سن 
وقبل : برجم ذلك الأمر والتد بير اليه بعد انقضساء الد نيا فى بوم‌اوهو يسوم 


القيامة ... 
وقبل: المعنى يد بر أمر الشمس فى طلوعها وغرويها ورجوعها الى موضعها مسن 
الطلوع فى يوم كان قد اره فى المسافة آلف سنة۳)۳۲. 
وهناك وجوه آخنسری واه 
آحد ها : قال‌ابن الجوزی : * یقضی القضاء من السماء فیتزل له مع الملاتگة الى 
الأرض ( ثم يعرج ) الملك ( اليه فى يوم » من أيامالد نيا »فيكون الملك قد 
قطع فى يوم واحد من أيام الد نيا فى نزوله وصعود ه مسافة ألف سنة من مسسيرة 


الآدمى 3 


١ (‏ ) تقسیر الکشاف : ۰1۸۷ 
( ۲ ) تفسیر الرازی : ۲/۲۵۰ ۰۱۷ 
(۳ ) تفسپر القرطبی : ۰۸۷/۱ 


والثانى : يدبر آمر الد نيا مد 2 یام الد نيا ء فیتزل القضا؟ والقد رمن السما* السی 
الأرض ( ثم يعرج اليه ( أى يعود اليه الأمر والتدبير. . ( فى يوم كان 
بقداره لفت ود تك ی بى القزانه لن کل نم ام ابا الا ع رة 
وقال مجاهد : يقضى آمر آلف سنة فى يوم واحد » ثم يلقيه الى الملاتكسة 
فاذ | مضت قضى لألف سئة أخرى »ثم كذلك آبد۱(۱ 0)”, 
وذ كر الزمخشرى وجها واتفقفيه مع الامام أحمد وقال : * ينزل الوحى مسسمع 
جبریل من السا* الى الاأرض شم یرجح الیه ماکانمن قبول الوحی آورده امع 
جبريل وذ لك فى وقت هو فى الحقيقة ألف سنة. . . وهو يوم من أيامكم بسرعة 
جبریللا ته یقطم مسسير ألف سنة فى بوم واحد (5)”, 
وللفس رین فى المراد بالامر أقوال من أنه وحى ومرتائل أنه القضاء ومن قال 
أنه أمر الدنيا ...الخ . 
أماالآية الثالذة : فقوله تعالى : ( تعرج الملاعکة والروح اليه فى يوم كسان 

مقداره خمسسي نألف نة ) فقد ذكر الرازی وجوها فى تفسيرها فقال :” الوجسسوه 

التى تحملها هذه الآيةعايأتى : 

الوجه الأول : هو أن معنى الآية أن ذلك العروجيقع فى يوم من أيام الآخرة طسوله 
خمسون ألف سنة » وهو يوم القيامة »وهذ! قول الحسن »قال وليس يعسنى 
إن مقدار طوله هذا فقط ءانا لوكان كذلك لحصلت له غاية ولفتیت الجنسة 
والنار »عند تلك الفاية ءوهذ ! غير جائز »بل المراد .أن موققهم للحسساب» 
حتی يفصل بين الناس خسون ألف سنة من سى الدنيا »ثم بعد ذلك 
يستقر أهل النار فى د ركات النيران ...واطم أن هذ! الطول انما يكون فى حسق 


الكافر »أما فى حق المؤمن فلا »والدلیل عليه الآية والخيرء آما الآية 


(() تفسیرزاد المسير: ۳۳۲-۲۲۲ > والقرطبی :۰۸۷/۱ 
( ۲ ) تفسیر الکشاف : ۰۰۱/۲ 


۳۳۷ 


فقوله تعالى  :‏ أصحاب الجتة یوستذ خير مستقرا وأحسن مقیلا ) ( ۰0۱" واتفقوا على 
أن ذلك المقيل والستقر هو لیف( ۳6۲ 
وقال ابن وزی 2 أنه يوم القيامة » قاله ابن عباس‌والحسن و قتسادة» 
والقرظى »وهذ ۱ هو مقدار يوم القيامة من وقت البعث الى أن يفصل بين الخلسق» 
0119 من شلا ة ك 20 
وقال ابر عباس :* هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خسسين 
آلف سستة ثم يد خلون النار للاستقرار » وقال القرطبی : وهذ! القول أ 
ماقیل فى الا ية ارشاء الله( ؟ )م 
الوجه الثاتی : * هو أن هذه المد ةواقعةفی الآ خرة »لکن على سبي التقد يسر 
لاعلى سبي ل التحقق»والمعتى ثم انه تعالى يټم ذلك القضاء والحكومة فى 
مقدار تصف يوم من أيام الد نيا ءوأیضا الملافگقیعرجون الى مواض ع 
لو آراد واحد من أهل الد نيا أن يصعد اليها لبقى فى ذلك الصعود خسین 
آلف سنةثم, انهم يصعدون اليها فى ساعة قليلة »وهذ | قول وهب وجماعة 
منالمفسرين ( 5)” » ون هب اليه الامام أحمد ‏ كما پیتاه سایقا- . 
وفى رأى ابن الجوزى * لو ولى حساب الخلق سوى الله لم يغرغ منه فى 
خسين ألف سنة »الحق يفرغ منه فى ساعة من نهارء وقال عطاء : يفرغ اللسه 
من حساب الخلق فى مقدار نصف يوم من أيام الد نيا فعلى هذ | يكونالمعنى : 
ليس دافع من الله فى يوم كان مقد اره خمسيمن ألف سنة . وذكر هذا الوجه 
العز بن عبد السلام »وقال :” هذ! يدل على حمل هذه الآياتعلى خسلاف 
ظاهرها (5)”*. 
(۱) سورةالقرقان : ۰۲ 
(۲) تفسیر الرازی .۰۱۲/۳ 


( ۳ ) زاد السیر : ۶۸ قرست رادام احیر: ۷9/۹ 
ز؛ ) تفسیر القرطبی :۰۲۸۲/۱۸ 

ره ) تفسیر الرازی : ۰۱۲/۲ 

إ٩‏ ) فوائد فى مشکل القرآن : ۰۲۱۲ 


(TTA) 


وقیل ان مقد ار صعود الملاعة من آسغل‌الارض الى العرشلو صعده غيرهسم 


قطعه فى خسين ألف ستة( ۳0۱ ۰ وقال البیضاوی :* استتناف لبیان ارتفاع قك 


البعارج ویعد مد اها على التمثیل,والمعنی انها بحيث لو قدر قطمها فى زان 


لكان فى زما نيقد ر بخنسین ألف سنة من سنى الد نیا ۲۱ 0*. 


الوجه الثالث : وهو قول أبى سسلم ان هذ االيوم هو يوم الد نيا كلها سين أول 


ماخلق الله الى آخر الفتاء »فبين تعالى أنه لا بد فى يوم الد نيا من عسسرو ج 
الملائدة ونزولهم »وهذ! الیوم مقد ر بخمسسین ألف‌ستة »ثم لایلزم طسسی 
هذا أن يصير وقت القياءة معلوما لانا لا ند ری كم مضى وكم بقی-الا الله 
تمالی-(۲ )۰ » وید هذ | الوجه ابن كثير قاعلا ؛ * آن‌المراد بذ لك مد ةبقاء 
الد نيا منذ خلق الله هذا العالم الى قیام الساعة( ؟ )*. 


ولیس هذا صحيحا من الناحية العلمية لان عنر الد نيا ملایین السنین » 
ما درل على ذلك دياسة تكوس لت و طبقاتريا ودراسة ١‏ عفرا ت الفمية لہا 


وقيل” معنى خسین آلف سنة :أن الله جعله فى صمویته على الكفار کخسین ألف 


)۱( 
9 
() 
)<( 
(ه) 
1 


سنة . قال‌ابن عباس : والعرب تصف أيام المكروه بالطول وأيام السسرور 
بالقصر(٩)*.‏ 
وقيل هذا تشیل »وهو تعریف طول مد ة القيامة فى الموقف ومایلقی الناس‌فیسه 
من الشسه اند . 
وقيل : فى الکلام تقد یم وتأخيرء والمعنى :سأل‌سائل بعذ اب واقع للکافرین‌لیس 
له من‌الله دافم فى يوم کان‌مقد اره خمسي نألف سنة تعرج الملاعگة والروح اليه ء 


وقال القرطبی : هذ! القول هو معنی مااخترتاه(۱ )”. 


تفسیر زان السیر :۳۱۰/۸ ۰ 
تفسیر البیضاوی : .ره ۰۷ 
تفسیر الرازی : ۲۰/ ۰۱۲ 
تفسیر ابن کثبر: /۰۱۹ 
تفسیر القرطیی :)۰۸۸/۱ 


تفسير القرطبی :۰۲۸۲/۱۸ 


۳۳۹( 


الوجه الرايع : * تقد ير الا ية سال سائل بعذ اب واقم من الله فى يوم كان مقد اره 
خمسين ألف سنة( ۰*6۱ ثم * يحتمل أن یکون المراد مته استطالة ذلك الیوم 
لشد ته على الكفار » ويحستمل أأنيكون المراد تقد ير مد تهء وطی هذا فليس 
لمران تقد ير العذاب بهذا المقدار , بل المراد التنبيه على طول مسد ة 
العذ اب , 
ویحتمل آیضا أ نالعذاب الذ ی سأله ذلك السائل مقد ر بهذه المد ة » شم 
انه تعالى ينقله الى نوع آخر من العذ اب یهد ذلك » فان فيل روی‌ابن آیسی 
مليكة أن ابن عباس سستل عن هذه الآية » وعن قوله ( فى يوم کان مقسید اره 
ألف سنة ) فقال أيام سماها الله تعالى هو أعلم بها كيف تكون واكره أن أقسول 
فيها مالا أعلم » فان قيل فما قولكم فى التوفيق بين هاتين الآيتين ؟ قذناء 
قال وهب فى الجواب عن هذا مابين أسفل العالم الى أعطى شرفات العرش 
مسيرة خنسین ألف سنة ومن أعلى السماء الد تيا الى الأرض مسيرة ألف سنة . 
لان عرض كل سسماء مسيرة خمسمائة سنة » وماپین أسغل السماء الى قسرار 
الا رش خمسماكة آخری » فقوله تعالی : ( فى بوم ) يريد من ايام الد نيا وهو 
مقدار ألف سنة لو صعد وا فيه الى سماء الد نیا » ومقدار آلف سنة لو صعد وا 
الى آعالی العرش( 6۲ » وأضاف القرطبی على ذلك وقال :" قیل : ان یسوم 
القيامة فيه أيام فمنه مامقد اره ألف سنة ومثه مامقد اره خسون ألف سنة وقیسل : 
أوقا ت القيامة مختلفة فيعذ ب الكافر بجتس‌من العذ اب ألف سنةءثم ینتقسل 
الى جنس آخر مد ته خسون آلف سنة »> وقیل : مواقف القيامة خسون‌موقفا 
كل موقف ألف سنة »فمعنى " یعرج اليه فى يوم كان مقاد ره ألف سنة ” أى مقد ار 


وقت »أو موقف من يوم القيامة » وقالالتحاس : اليوم فى اللغة بمعنى الوقست 


)١ (‏ تفسیر زاد المسسیر : ۰۳۹۰/۸ 
( ۲ ) تفسیر الرازی :۲/۳ »والقرطیی : ۰۲۸۲/۱۸ 


)۳۰( 


فالمعنى : تعرج الملائدة والروح اليه فى وقت‌کان‌مقد اره آلف سنة » وفی وقت آخسر 
كان مقداره خمسين ألف سنة »وعن وهب ين منبه * فى يوم كان مقداره خمسسسيين 
ألف سنة » قال مابين أسفل الا رض الى العرش »وذ كر الثعلبى Ee I‏ 
والضحاك :..أراد من الاأرض الى سد رة المنتهى التى فیها جبريل : سير جبرینسل 
والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خسين ألف سنة فى يوم واحد من أيسام 
الد تیا ۳6۱۱ 

وقال وهب والکلیی ومحمد بن اسحق : * عرج الملائكة الى المکان الذی هو 
محلهم فى وقت کان مقد اره على غيرهم لو صعد خمسين ألف سنة( ۲ )۰۳ 

وقالابن عباس :* المعنى كان مقداره لو سار غير الملك ألف سنة »لأ التزول 
خمسمائة والصعود خنسمائة »وروی ذ لك عن جماعة من اللفسترئن وهو اشنو تار 
الطبرى »وذ کره السهد وی ۳۱ 0" . 

وجسم‌مجا هد بين قوله ( فى يوم كا نمقداره خسین ألف سنة ) وبين قولسسه 
( فى يوم کان‌مقد اره ألف سنة) »فقال :” من متتهى أمره من أسفل الأرضين السسى 
منتهی آمره من وى الوا انیب » وقوله ” فى يوم كا نمقداره ألف سس نة" 
يعنى بذ لك نزول الامر من سماء الد نيا الى الاارض‌ومن الأرض الى السماء فى يسسوم 
واحد فذلك. مقدار ألف سنة ءلاآن مابين السماء الى الاارض مسيرة خسن سمائة 


عام( )*. 


وذ کر ابن کثبر وجوها آخری 
أحد ها : * أنالمراد بذ لاه مسافةمابين العرش العظيمالى أسفل السافلین وهو 


قرار الا رض السابعة وذ لك مسسيرة خمسين ألف سنة » هذا ارتفاع العسسرش 


١ (‏ ) تفسير القرطبى :۸۹۸/۱ ۰۲۸۲/۱۸ 

( ۲ ) تفسیر القرطبی :۰۲۸۲-۲۸۱۱۸ 

زج ) المرجم السابق :۰۸۷/۱ 

رع) تفسيرالقرطيى : ۲۸۲/۱۸ »واین كثير :۰۱۹/۶ 


(T1) 


عن المركز الذ وسيل الارض السابعة ءوکذ لك اتساع العرش من قطر الى قطسر 
مسيرة خمسين ألف سنة. 

وقالابن عباس : ظظ كل أرضى خمسمائةعام وبين كل أرض الى أرض خسسماكة 
عام فذلك سبعة آلاف عام وظظ کل سماء خمسمائةعام.وبين الساء الى | 1 
خمسمائة عارف لك أربعة عفر ألف عام,وبین السما * السابعة وبين العرش سسيرة 
ستة وثلاثين ألف عام .فذ لك قوله تعالى ( فى يوم كانمقداره خسين ألفاسنة ). 
ثاتیها : انه اليوم الفاصل بين الد نيا والآخرة وهو قول غريب جد ا »عن محمد بزكعب 

قال : يوم الفصل بين الد نيا والآخرة . 
القول الثالث والاأخيرمن تفسير ابن كثير: أنالمراد يوم القياءة . عن ابن ناس 

فى قوله تعالى : ( فى يوم كان مقداره خمسي نألف سنة ) قال يومالقيامة . 

وكذ! قال عکرسة والضحاك وابن زيد . وقال‌ابن عباس: هو يوم القيامة جملسه 

الله على الكافرين مقدار خسین ألف سنت( ۱)*. 

وقال سيد قطب فى تفسير قوله تعالى : ( ثم يعرج اليه فى يوم كا زمقداره 
ألف سنة ) » ”ثم يرتفع كل تد بير وكل تقد ير بماله ونتانجه وعواقبه » يرتفع اليه 
سبحانه فى علاه فی‌الیوم الذ ی قد ره لعرض‌مالات الأعمال والاقوال والأشياء والاأحياء 
( فى يوم كان مقداره آلف سنة)الآية( ۲ )۳. 

وقال فى قوله تعالى : ر تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسيين 
ألف سنة ) »“ والاارجح أن اليوم المشار اليه هنا هو يوم القياءة لان السياق يكساد 
يعنين هدا البمنی + وفی هدا التي تصمد الملائكة والروح الى الله . والروح : الازجح 


أنه جبریل كما سب بهذا الاسم فى مواضع آخری ۰ 


2219/6 : تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) تفسير فى ظلال القرآن 000 


(FET) 


وأما قوله : * كان مقداره خسين ألف سنة* فقد تكون كنايةعن طسول 
هذا اليوم كنا هو ألیف فى التعبير العربى »وقد تعنى حقيقة معينة » ويكسون 
مقدار هذا اليوم خسين ألف سنة من ستى أهل الأرض فعلا وهو يوم واحد. 
وتصور هذاه الحقيقة قريب جد! الآن »فان‌یومنا الأرض هو مقياس ستيد مسن 
دور الاأرض حول نفسها فى أربع وعشسرین ساعةء وهناك نجومد ورتها حول نفسها 
تستغرق مايعادل يومنا هذا آلاف المرات . . . ولايعتى هذا أنه الق ود 
بالخسين ألف سئة هنا . ولكننا نذكر هذه الحقيقة لتقرب الى الذ هن تصور 
اختلاف المقاييس بين يوم ويوم » واذا كان يوم وا حد من أيام الله يساوى خسسین 
آلف سنةفان عذ اب يوم القيامة قد يروته هم بسیدا وهو عند الله قریب( 7)۱. 

وغاية القول من هذه التفسیرات التى ذکرها الامام أحمد وغيره من المفسسرين 
أ نالمراد بكلمة الیوم فى كل آية غير المراد بها فى الآية الأأخرى وسن ثم يختلسف 
التقديرله من ألف سنة الى خمسين الف سنة دون أن يكون ذلك موجبا للتناقض 


لا ختلاف الموضوع . 


رو) تفسير فى ظلال القرآن : ۰۲۹۱/۲ 


(Ter) 


الشبهة التاسعة : حول اعتراف المشركين يشركهم يوم القيامة: 


قوله تعالى : ( ويوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذ ين أشركوا أين شرکا ؤكم 
الذ ين کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا والله ربنا ماکنا مشرکین ) ۲۱۱ . 

وقوله فى آية أخرى : ( بومكذ يود الذ ين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرض ولا یکتمون الله حد یثا ) ۲۱ . 

شکت الزناد قة كما قال الامام أحمد فى هاتين الاآیتین» وزعوا اتسا 
متناقضتان لان الآية الاولی تثبت أن الشرکین یکرون‌فی يوم القيامة أنهم كا نوا 
مشرکین»والاية الثانية تتبت أنهم لا یکتمون الله حد يثا » وزصوا التناقض فى کتاب الله 
من أجلن لك حيث تثبت الا یة الاولی کتما نهم لشركهم بالله با نکارهم له وتنفی الا یس 
الثا نية أنهم یکتمون الله شيا . 

وقد أجاب الامام أحمد عنذ لك فقال :” أما قوله ( والله ربنا ماكنا مشسرکین ) 
فذلك أن هؤلاء المشركين اذ رأوا مایتجاوزه الله عن أهل التوحيد »یقول بحضیسم 
لبعض : اذا سألنا نقول :لم نكن مشرکین عفلما جمعهم الله » وجمع آصناسهم وقال 
(أين شسرکائی الذ ین کنتم تزصون) ٤‏ خم على آفواههم وأمر الجوارح فنطقست 
بذ لك » فذ لك قوله ( الیو نختم على آفوا ههم وتكلمنا اید يهم وتشهد أرجلهم بماكا نوا 
يكسسيون ) ؟ ) » فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حيين شهد تعليهم بالگفر بقولسه: 
(ولا يكتمون الله حد يثا ) :ی بجوارحهم لابالسنتبم*(19. 

ومعانق ذلك أن لا تناقض بين الآيتين المذ کورتین فا نكارهم بالسنتب للش سرك 


وكتمانهم له يكون قبل الختم على ألسنتهم » اما نفى كتماتهم لأى حدیت سواء حد یٹ 


١ (‏ ) سورة الا نعام ۶ ۰۲۳ 
(۲) سورة النساء : آية وع. 
(۳ ) سورة الا نعام : ۲ 
() ) سورة یس : ٠.10‏ 


رو ) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : ۸هء 


(Tt) 


الشرك أو غيره فا نه یکون بعد الختم على آلسنتهم وتكون الجوارح »-ولیس اللسان - 
هى التاطقة التى لا كت الله حديثا . 

فمواطن القياءة كثيرة ففى موقف يتكلمونفيه ويكتمون شركهم فى أثناء كلامم 
كما بينه تمالی فى الآنية الأولى ءوفی موقف آخرلایکشون الله حديثا كما بينه تعالسى 
فى الآية الثانية »وقد أيد الامام فى هذا الوجه فى نفى التناقض المزعوم بين الا یتمن 
المذ كورتين كثير من المفسسرين مثل مقاتل بن سلیما ن( ۱ )والرازی( ۲ اوالقرطبی( ۳ ) 
والشوکانی( ؟ أوغيرهم من المفسسرين وأضافوا هم وغيرهم من لسري الى ذلك 
وجوها أخرى . 

وقد ذكر مقاتل بن سلیمان الا يتين المذ كورتين وقال “ كان هذا عند مسن 
يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا حيث »قالوا ( والله ربنا ماكنا مشركين ) وقال فى 
آية أخرى (ولا یکتون الله حديثا ) وليس بمنتقض ولكنهما فى تفسير الخواص فى 
المواطن المختلفة »وأضاف مقاتلبن سلیمان الى قول الامام أحمد فى قوله * فلمسسا 
كتموا الشسرك ختم الله على آلسنتهم واستنطق جوارحهم وأأيد يهم وأرجلهم ...بماکا توا 
يعملون »وقال تعالى : ( وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركسسم 
ولا جلودکم » ولکن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا aL‏ *یمنی بنا كتمم 
تعملون من الشراى فذ لك قوله : ( پوستذ يود الذ ين کفروا وعصوا الرسول لو تسسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حد يثا ) (1 )یعنی يود ون حین شہد ت عليهم الجسوارج 
بالشسرك لو سويت بهم الأرض فيد خلون فيها »ثرذكر الجوارح فقال (ولا يكتسسون 
الله حديثا ) يعض الجوارح والاایدی والاارجل والأسماع »والابصار » والجلود » 
(۱) ای والرد.: «امسده ۰ كلما نقل عن مقاتل فى من لباب رو ر ملحلا قول“ 
(۲) تفسیر الرازی : ۰۱۰۷/۱۰ 
(۲) تفسیر القرطیی :۰1۰۱/1 
() ) تفسیر فتح القد بر: ۰۱۰۷/۲ 


(ه) سورة قصلت : ۲۲ 


(+) سورةالنسا* : ؟ع. 


۲۵ ( 


ولا یکتون الله الشرای فيشهد ون به عليهم عند الله + فذ لك قوله (ولا یکتمون الله 
حديثا ) يعنى الجوارح »وذ لك قوله : ( بل الانسان على نفسه بصيرة) (1), أى 
بل جوارج الكافر على نفسه شاهد بالشرك عفلما شهد ت الجوارح با يتف 
الالسن اطلق الله الألسن فنطقت بعد ذلك فقالت الجوارح »وبیان ذلك فى 
قوله تعالى : ( وقالوا لجلود هم لما شهد تم طینا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق 
كل شر؛ وهو خلقكم ول مرة واليه ترجمون )1 ۲ )فى الد نيا ثم اعترفت الالسن بعد 
ذلك بالشرك عفلما سألتهم الخزنة عند د خول النار قالوا ( ألم يأنكم رداق تكسم 
يتلون عليكم آيات " ربكم وينذ رونکم لقاء يومكم هذ! قالوا بلى ولكن حقت کلمة العذ اب 
على الكافرين )۳ أوذلك قوله تعالى : ( ألم یأنکم تذير .قالوا بلى قد جاءنا نذ يسر 
فكذ بنا وقلنا ما نزل الله من شم؟ ان أنتم الا فى ضلال کبیر |1 ؟ اقلما أقروا على 
أنفسهم بالشرك والتكذ يب يقول الله للنبى صلى الله عليه وسلم : ( فاعترفوا بذ نبهم 
فسحقا لأصحاب السعير” ؟ يعنى تكذ بيهم الرسل فيما جاءتمن التوحيد وغيره » 
فهذا تفسیرها*۱ )غ2 ويقول الزسخشری :” فان قلت كيف يصح أن يكذ بوا حن 
یطلمون على حقائق الأمور على أن الكذ ب والجحود لاوجه لمنفعته ؟قلت: الممتحسن 
ينطق بما ينفعه وبلا ينفعه من غير تمييز بينسهما حيرة ود هشا »ألا تراهم یقولسسون 
( رینا أخرجنا منها فان عد نا فانا ظالمون ) ( ۷ )وقد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيسه 


روناد وا يامالك لیقض‌علینا ربك ) ۸۱ اوقد علموا أنه لا یقضی طیهم | 08 


١ (‏ ) سورة القياسة : > ۱. 
( ۲) سورة فصلت : ۰۲۱ 
(۲ ) سورةالزمر: ۰۷۱ 
() ) سورة الملك : مره 
وه ) سورة الملك : ۰۱۱ 
[+) التنبیه والرد : ۷ وه . 
( ۷) سورة المومتون : ۰۱۰۷ 
( ۸) سورة الزخرف : ۰۷۷ 


٩۹ (‏ ) تفسیر الكشاف: 4/۲“ 


(۳<1) 


وذ کر كثير من المفسرين مثل الرازی والقرطبی‌وابن كثير: أنه سكل ابن عباس 
عن قوله تعالى : ( ولا يكتمون الله حديثا ) » وقوله : ( والله ربتا ماكنا مشسركين ) 
فقال ابن عباس : * يغفر الله لأهل الا خلاصذ نوبهم ولا يتعاظم عليه ذ تب آن یغفره » 
فاذ | رأى المشرکون ذلك قالوا ان ربنا یغفر الذ نوب ولا يغفر الشرك فقالوا و 
انا كنا أهل ذ نوب ولم تكن مشرکین »فقال الله : آما ان کتوا الشرك فاختموا على 
افوا ههم فيختم على أفوا ههم فتنطق أيد يهم وتشهد أرجلهم بما کانوا يكسسسبون 
فعتد ذلك يعرف المشركون أن الله لایکتم حديثا (١)ء‏ وهذ! نفس مائ هب 
اليه الامام أحند . 

وقالأبو اسحاق الزجاج :+" تأويل هذه الآية لطيف جدا أخبر الله بقصص 
المشرکین وافتتاتهم بشركهم ثم أخبر أن فتنتهم لم نکن حين رأوا الحقائق الا أن ا نتفوا 
منالشرك ۲۱ ۲" » وفی رواية ابن کثیر قال ابن عباس بعد ذکر وجه الجمع بين 
الآيات " انه ليس من القرآن شم الا ونزل فيه شيء ولکن لا تعلمون وجهه( ۳ )*. 

وذ کر اين الجوزى والرازی وغيرهما من المفسرين وجوها آخری فى الجمم‌یسین 
الا يتين 36 
أحد ها : * ودوا اذا فضحتهم جوارحهم أتهم لم یکشوا الله شرکهم (؟ 4* »یود ون 

أن ید فنوا فى الأرض وهم لا یکتمون منه حد يثا ولا يكذ بونه بقولهم ( واللسه 

ربنا ماكنا مشرکین ) * لاتم اذا قالوا نالك وجحدوا شرکهم ختم الله 

على أقوا ههم عند ذلك وتكلمت أيد يهم وأرجلهم بتكذ بيهم والشهاد ةليسم 


بالشرك فلشد ة الأأمر عليهم يتدنون أن تسوی بهم الأرض( 5)*. 


(۱) تفسير الرازى: ۱۰۷۰۱۰۹/۱۰ القرطیی :1/ ١.ع١ابزكثير:‏ ۱۲۷/۲ ۰ 
۹۰/۱ زاد السیر: ۸/۲ فتح القد یر : ۰۱۰۷/۲ 

( ۲ ) تفسیر الرازی :۱۰5/۱۰ والقرطبی :+/ (. ع فتح‌القد بر: ۰۱۰۷/۲ 

زع ابن کثیر : ۰۹۹/۱۰۱۲۷۲ زاد المسیر: ۰۸۸/۲ 

() ) تفسیر زاد السیر: ۰۸۷/۲ 


( ه ) تفسیرالکشاف : ۳۹/۱ البیضاوی : ۲ »ابوالهود : ۰۱۷۹/۲ 


(rey) 


والتانی : * آنهم لما شہد ت عليهم جوارحهملم يكتموا الله حد يا بعد ذللی۱,۲ ) 

والتالت: " آنهم فى موطن لا بکتمون حد يثا وفى موطن یکتمون ؛ ویقولون ماکنا مشرگین 
قاله الحسن ( ۲ )* » وقال‌الرازی فى بیان‌هذ | الوجه * أن مواطن القياسة 
كثيرة فموطن لا يتكلمون فيه وهو قوله تمالی ( فلاتسمح الا هسا )۲۱ أوموطسن 
يتكلمون فيه كقوله ( فألقوا السام ماكنا تعمل من‌سو؛ )[ ؟ ) وقولهم ( واللله 
ربئا ماكنا مشركين ) فيكذ بون فى مواطن »وفی مواطن يعترفون على أتفسهسم 
بالكفر ويسألون الرجعة وهو قولهم ( فقالوا ياليتنا ترد ولا نگذ ب بايات لبن ۱ ۰ 
وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم وتتكلم ید يهم وأرجلهم وجلود هم[ 1 ) 
وال خرة مواطن یکون هذا فى بعضها وهذ ا فى بعضها» * ومعناه اسم 
لما تبین لهم وحوسسبوا لم یکشوا ( ۰*0۷ 
وبيدو أن هذا الوجه من أقوى وجوه الرد على شیهات الزناد قة حول هذا 
الموضوع . 

الرابع : أن قوله (ولا یکتسون الله حديثا ) کلام مستأئف لایتعلق بقوله »لو تسسوی 
بهم الارض » هذا قول الفراء والزجاج ۰" ومعنى لا یکتمون الله حد يشا 
لا يقد رون على كتا نه لأته ظاهر عند الله (۸)* »وقال الزمخشری : أتهسسسم 
لا يقد رون على كتمان لأأن جوا رحهم تشهد عليهم . وأيد هذا الوجه الالوسى 
بقوله " أنهم یوستذ لا يكتمون الله حديثا لعدم قد رتهم على الكتمان حیسث أن 


جوارحهم تشهد یمهم بما صنموا ٩۱‏ . 


١ (‏ ) تفسیرزاد السیر: ۰۸۷/۲ 

( ۲ ) تفسیر زاد السیر: ۲ / بر الالوسی : ۰۳۰/۲۲ 

(۳) سوراطه : ۰ ۲. ( > ) سورة النحل : ۰۲۸ 

ره ) سورةالا تعام : ۲۷ ( ٩‏ ) تفسیر الرازی :۱۰ / ۰۱۰۷ 

( ۷) تفسير القرطیی :۰۱۹۹/۰ 

( ۸ ) زاد المسیر: ۷۷/۲ البیضاوی : ۲ ( «» النسفی : ۲۲۱ أبوالمود : ۰۱۷۸/۲ 


رو ) تفسیر الالوسی : ۰۳۵۰/۲/۲ 


)۳۸[( 


5 7 ۱ 
والخامس : أنالمعنى ۰* ودوا لو سويت بهم الأرض »وأتهم لم يكتموا الله لحا يلا" 


ويقول الرازى فى هذا الوجه : * أن هذا الكتمان غير واقع بل هو داخسسل 
فى التمنى ۳0۲۱ » كما قال الألوسى * يود ون أن يد فنوا فى الاأرض وهم 
لا يكتمون منه تعالى حد يثا ولا يكذ بون يقولهم ( والله ربنا ماكنا مشسركين ) 
ان روى الحاكم وصححه عن ابن‌عباس : آنهم اذا قالوا ذلك ختم الله على 
آفوا ههم فتشهد عليهم جوارحهم فیتمنون ان تسوى بهم الأرض[ ۳ )*, 

الساد س : أنهم لم يعتقدوا قولهم : ماكنا مشركينكذ با » وانما اعتقدوا أن عبساد ة 
الأصنام طاعة . ذكر القاضى ابو يعلى هذا الوجه وقال :” أخبروا بما توهموا » 
ان كانوا يظنون أنهم ليسوا ماسرکین »وذ لك يخرجهم عنأن يكونوا 3 
کن بوا (؟)". 


وقد قيل فى الجمع بين الآيتين : * آنهم لم يقصد وا الکتمان »واتما أخبروا 
على حسبه ماتوهموا وتقد یره : والله ماکنا مشسركين عند أنفسنا بل مصيبين نی 
ظنوننا حتى تحققنا الآن ( 5 )” » واعترض‌طی ذلك آبو السعود وقال :* وحله طسى 
معاتق ماكنا مشركين عند أنفسنا وماعلمنا فى الد نيا انا على خطأ فى معتقد نا 
سا لا ينبغى أن يتوهم أصلا فاته يوهم أن لهم عذ را ماوأن لهم قد رةعلى الاعتسذار 
فی الجملة وذلك مخل بكمال هول اليوم قطعا على أنه قد قضى يبطلانه!.! )” + وقبله 
یری الرازی * حمل الآيةعلى أن المراد ماکنا مشرکین فى ظنونتا وعقائد نا مخالفسة 


للظاهر.ثم حمل قوله بعد ذلك (انظر كيف كذ بوا على أتفسهم ) على آنهم كذ بوا 


زو زاد السسير: ٥۸۸/۲‏ البیضاوی : ۰۱۱۲ 

(۲) تفسيير الرازی :۰۱۰۷/۱۰ 

زم الکشاف : ۲۹۰/۱ الالوسی : ۰۳۵۲/۲ 
()) زاد المسیر : ۰۸۸/۲ 

ره ) تفسیر الکشاف : ٩/۲‏ »فتح القد بر : ۰۱۰۷/۲ 


٩ (‏ ) تفسير آبی السعود :۱۲۰/۲ 


(۳14) 


فى الد نيا بوجب فك نظم الا ية وصرف أول الا ية الى أحوال القياءة وصرف آخرها 
الى أحوال الد نيا وهو فى غاية البعد الم 
وذکرالالوسی وجها آخر وقال :” أنهم لايكتمون شم من أصالهم بل يعترفون 
بها فيد خلون النار باعترافهم وانا لایکتون لعلسهم بأتهم لايتقعهم الكتنان ( ۳)۲, 
ويقول الرازى :* ظاهر وله تعالى : ( والله ربنا ماكنا مشركين ) يقتضى انهم 
حلفوا فى القياءة على أنهم ماكانوا مشركين وهذ | يقتضى اقداسهم على الکذب يسبسوم 
القيامة » وللناس فيه قولا ن : 
الأول : وهو قول أبى على الجباتى »والقاضی عبد الجبار» أن آهل‌القيامةلایجسوز 
اقدامهم على الکذ ب . 
والقول الثا نی : وهو قول جمهور المفسرين أنالكفار يكذ بون ( ۲ )" »ویقول سيد قطب: 
* هنا ينعدم من‌الفطرة ومن الذ اكرة لما هو منعدم فى الواقع والحقيقة - وجود 
الشركا* »فيشعرو لم يكن شرك »و لم يكن شرکا*. . لم يكن لهذ! كله 
من وجود لافى الحفيقة ولاواقع . ...ان الحقيقة التى تجلت عنها الفتنسة 
أو التى تبلورت فيا الفتنة هى تخليهم عن ماضيهم كله واقرارهم بربوبية الله 
وحد ه » وتعريهم من الشسرك الذى زاولوه فى حياتهم الد نيا (؟)”, 
ويأى هذه الوجوه التی ذکرها المفسرون فى تفسیر الا یتین والجمع بینهسما - 
بأى هذه الوجوه ‏ أخذ نا فانه یتضح »وبناء عليها أن لا تعارض بين الا یتسین 


فى ذ کرهما لأحوال المشرکیین يوم القياءةكما يزعم الزنادقة. 


(۱) تفسير الرازی : ۸/۲ ۰۱۵-۱ 
( ۲) تفسير الالوسی : ۲/۲ / ۰۳۰ 
ر۳ ) تفسیر الرازی : ۰۱۸۵-۱۸۲۱۲ 
( ۽ ) تفسیر فى ظلال القرآن : ۰۱۰1/۲ 


الشبهة العاشرة: حول اختلاف المشرکین فى مد 5مکتهم قبل یوم القيامة: 


قوله تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمونمالبثوا غير ساعة) ( 11 . 

وقوله تعالى : ( يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ) ۲۲۱ . 

وقوله تعالى : (نحن أطم بما يقولون ان يقول أمظلهم طريقة ان لبقت الا . 

وقوله تغالی : ( يوم يدعوكم فتستجبيون بحمد ه وتظنون ان ليثتم الا قلیلا )1 ۴ . 

شكت الزناد قة -کما قال الامام أحمد_فى هذه الآيات( 5 احیث تثبت كل 
مئها غير ماتثبته ا يظنه الناس يوم القيامة انهم لبثوه فى الد نیا او تسین 
البرزخ قبل ذلك الیوم لا ن الا ية الاولی تثبت ظنهم أنهم مالبثوا غير ساعةء والثانيسة 
تثبت ظنیم أتهم لبثوا عشر لیال » والثالدة تثبت ظنهم أنهم لبثوا یوما واحدا 
فقط , أما الآآية الرابعة فهی تثبت ظنهم مالبثوا الا قلیلا وممتی ذلك أن هسذه 
الآيات تختلف فيما بينها فى تحد يد الزمن الذ ی يقول عنه الناس يوم القيامة اتهسم 
لبثوه قبله 

ويزيل الامام أحمد هذا التناقض المزعوم بين الآيات بقوله :* فى قوله تعالى : 

ان لیشتم الا عسرا ) » وذلك اذا خرجوا من قبورهم »فنظروا الى ماكانوا يكذديون 

به من أمر البعت ٠‏ قال بعضهم لبعض ان لبثتم فى القبور الا عشر ليال »واس كشروا 
العشر »فقالوا : ان لبثتم الا يوما فى القبورء ثم استكثروا اليوم فقالوا : زان لبكستم 
الا تدیلا ) ثم استكثروا القليل فقالوا  :‏ ان‌لبشتم الا ساعةمن نهار فهذا تفسسیر 


ماشسكت فيه الزنادقة (1)”, 


( ۱ ) سورةالروم : هه. 

(؟) سورةطه : ۲ 

زع) سورةطه : ع.ل. 

(ع) سورة لاسرا : ۲ه- 

ره ) الرد على الزناد قضمن عقاقد السلف :ره 
(+) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : ۸هء 


) ۲۵۱ ( 


ومعنى ذلك أن الآيات المذ کورة لا تتحد ث عن المد ة التى قضاها الناس‌فسی 
قبورهم حد يثا مختلفا ومن ثم يكون متناقضا أو متمارضاءوانما هی تحكى كلام الناس 
بعد خروجهم من المقايرءوتقد يرهم للد ة التى قضوها فیبا »وقد اختلفوا فى تقد بر 
هذه المد ,فقالوا أولا انها عشرة ثم قالوا ثانيا بل انها بوم ثم قالوا ثالثة بل هى 
قليل من الوقت وأخيرا قالوا انهم مالبتوا غير ساعة »فذ کرت كل آية قولا من هذه 
الأقوال الا ربعة التى نطقوا بها وهی أقوال اختلفت بها آوقاتهاومن ثم لم يكن 
هناك تناقض بين هذه الایات‌اذ حكى كل منها قولا من هذه الاقوال »ولم ييسسسيين 
الامام أحمد فى رده السابق المعنى الذى من أجله يقد ر الناسوقتلبثهم فى 
القبور بهذا الوقت القصير حتى یظنوا أنهم مالبثوا غير ساعة وحتى أتهم يستكشرون 
أن يكونوا قد قضوا عشر ليال أو يوما واحدا أو بعضاليوم . 

وقد اتفق كثير من المفسسرين فى هذا الوجه الذى ذ هب اليه الامام أحسسد 
فى تفسسیر اختلاف أقوال الناس یوم القيامة وهو الا ختلاف الذ ی حكته الآيات كماصد ر 
عن أصحابه ومن هؤلا * المفسسرين مقاتل بن سليمان والزبخشری والرازى والقرطبی 
والبيضاوى وأضاف بعضهم وجوها أخرى غير هذا الوجه »وقد اختلف المفسرون فسی 
المراد بالفترة التى يتحد ث الناس يوم القيامة أنهم لبثوها قبل البعت» هل هی فترة 
اقامتهم فى القبز كما يقول الامام أحمد »أو فترة اقامتهم فى الد نياءأو فترة ماب سسيين 
التفختین » واخظفوا كذلك فى الوجه الذى من أجله استقصروا اقامتهم فى هسسذه 
الفترة »ود لك على النحو الاتی : 
آولا : القول بأن النای‌انما يتحدثون عن مد ة لبشهم فى القبور والمعنى الذی مسن 

أجله استقصروا هذه الد ة وعبروا عنها بهذه التعبيرات التى تتضمن تحد يد 

مد تها المتفاوتة فى القصر . 

وهذ | القول ذ هب اليه بعض المفسرين وذ كره بعضهم فيما ذكروه من وجسسوه 

على اختلاف فيما بينهم وجه استقصار الاس يوم القياءة لمد 2 لیشهم فسی 


القبور . 


وقد قال مقاتل بن سسلیمان فى تفسير هذه الایات " فکان هذا عند سسن 
يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا وليس بمنتقض ولكنها فى تفسسير الخواص فى 
المواطن المختلفة » نأما تفسير ( انليثتم الا عشرا ) فانهم من أول مايعثوا سسن 
القبور تظروا الى ماکانوا يكذ بون به فوالد نيا من البعث استقلوا مكثهم فى القيبسور, 
فتشاوروا بينهم وقالوا ( ان لبثتم الا عشرا ) يعتى مالبثتم الا عشرليال » ثشسسم 
استكثروا وقالوا ( ان لبثتم ) يعنى مالبثتم ( الا یوما ) يعنى يوما واحدا منأيام 
الد تياء ثم استکثروا أيضا يوما »فاتفق رأيهم على أنهم لم يلبثوا الا ساعة من نهار 
من أيام الد نيا وذ للك قوله ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة » يقول 
الله عز وجل : ( كذلك كانوا یوفکون( ۱)) يعنىهذلك كانوا یکذ بون فى الد نيا 
كما كذ بوا فى الآخرة » حيى بعثهم »فهذا تفسيرها ۲۱ )* عند مقاتل بن سليمان . 

وذكره الزبخشسری فيما ذكره من وجوه الرد من أن المراد لبشهم فى القبورء 
وقال فى المعنى الذى من أجله استقصروا هذه المد ة » اننا يقد رون وقت لبشهسم 
بذ لك على وجه استقصارهم له أو ينسون أو يكذ بون أو یخنون ۳۱ )*. 

وذ کره ابن الجوزی وقال : قاله مقاتل » "فعلی هذا انما قصر اللبث فى 
القبور عند هم لاأنهم خرجوا الى ماهو أعظم عذ ابا من عذ اب القبور» وقد ذ هلب 
بعض المفسرين الى أن قوله تعالی : ( وتظنون ان لبختم الا قليلا ) خطاب للموسنین 
لأنهم یجییون المناد ی وهم یحمد ون الله على اا ةاللبت فى 
القبور لانم كا نوا غير معذ بين (*)*. 

وذ کره الرازی فيما ذ کره من وجوه وقال :* أن المراد منه اللیث فى القببير 
ويعضده قوله تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالیئوا غير سساعة 
(() سورةالروم : مه. 
(۲) التنبيه والرد للمطلى : وه. 


( ۳ ) تفسسير الزمخشرى :۰۲۸/۳ 094 
(ع) تفسیر زاد السیر : ه/ ۰.1 


(Tor) 


كذ لك كا نوا يؤنكون ) »وقال : ( الذي نأوتوا العلم والا يمان لقد لبشتم فى كتاب الله 
الى يوم البعث ,)١()‏ فأنا من جوز الكذ ب على أهل القياءة فلااشكال له فى الآيسة 
آنا من لم يجوز : قال ان الله لا ایام قى القير بط بت ف اقمع يفم 
يوم القيامة لم يحرفوا ان قد ربعم فى القب ركم كان , فخطر ببال‌بعضهم أنه فى تقد ير 
عضرة أيام » وقال آخرون : انه يوم واحد فلما وقعوا فى العذاب مرةأخرى تدنوا 
زمان الموت الذ ی هو زمان الخلاصلما تالهم من هول انعذ اب 26 وذكر السسرازی 
مسألة أخرى وقال : الاکترون على أن قوله ( ان لبثتم الا عشرا) أى عضرة أيسام 
فيكون قول من قال ( ان لبثتم الا يوما ) أقل . وقال مقاتل : ( ان لبثتم الا عشسرا) 
أى عثسر ساعاتكقوله ( كأثهم يوم يروتها لم يليثوا الا عفسية أوضحاها )|( ۲ أوطسى / 
هذا التقد ير يكون الیوم اکر اطم آمتمالی بین بهذ ! القول أعظم ماتالهم مسن 
الحيرة التى د فعوا عند ها الى هذا الجتس‌من التخافت( ۲ )". 

وذ هب الى هذا الوجه البيضاوى فقال : * تستقصرون مد ة لبثكم فى القيبور 
كالذى مر على تریة( ؟)*. 

وحکی هذ ! الوجه النسقی( *) »وقال الشوکانی :" فینکن أن یکونوا استقلوا مسد ة 
لیشهم واستقر ذ لك فى أذ ها نهم فحلفوا عليه وهم یظنون أن حلفهم مطابق للواقل ۱ ۲*. 
وفال این قتيبة : " آنهم کذ بوا فى هذا الوقت كما کانوا یکذ بون من قبل وهذا هسو 


الظاهر( 7)* ۰ وقد ذ هب الى هذا الوجه أبو السعود وقال :” وهو الا نسب بحالپسم 


( () سورة الروم : 1ه. 

( ۲ ) سورة النازعات : E‏ 

(۳ ) تفسير الرازی :۲۲/ ۰۱۱۱۰۱۱۵ 
( > ) تفسیر البیضاوی : ۰۲۷۷ 

( ه ) تفسیر النسفی : ۰۲۷۷۲۰۳۲۱۷۲ 
(1 ) تفسیر فتح‌القد بر: /۰۲۳۱ 

(۴) المصد ر السایق : ۲۲۲/۲ ۰ 


) ۲۵ ( 


فاتهم حین‌یشاهد ون البعث الذ ی کا نوا ینکرونه فى الد تيا ویعد ونه من قبيل 


المحالا تلا يتمالكون من أن یقولوا ذلك اعترافا به وتحقیقا لسرعة وقوعه كأنهم قالوا : 


قد بعثتم ومالبثتم فى القبر الا مد ة يسسيرة والا فحالهم أفظع من أن تعکتهم مسن 


الا فتفال بتذ كرأيام النعدة والسرور واستقصارها والتأسف عليها ( )وام 


الالوسی( ۲ )فى هذا المعنی . 


ثانيا : 


(<) 


القول بأن الناس يتحد ثون عن مد ة لبشهم فى الد نيا ءذ کره الزمخشری فيسا 
ذکره من وجو‌الرد عليهم » وقال فى المعنى الذى من أجله استقصروا هذاه 
المد ة :” یستقصرون مد ة ليشهم فى الد تیا اما لما يعاينون من الشد ائد الست 
تؤكرهم أيام النعدة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصرلان أيام 
السرور قصار ءواما لاأنها ذ هبت عنهم وتقضت » والذ اهب وان طالت مد تسه 
قصير بالا نتها* » واما لاستطالتهم الا خرة وأنها آبد سرمد یستقصرون اليا 
عبر الد نيا » ویتقال لبت أهلها فیها بالقیاس‌الی ليثيم فى الا خرة وقد 
استرجح الله قول من يكون اشد تقاولا منهم فى قوله ( ان يقول أمثلهم طريقسة 
ان لبثتم الا یوما ) ونحوه قوله تعالى : ( قال كم لبثتم فى الاأرض عد د سسسنين 
قالوا ليثنا يوما أو بعض يوم فاسكل العاد ين ) ويعضده قوله عز وجل ( ویسسسوم 
تقوم الساعة يقسمالمجرمون مالبثوا غير ساعة كذ لك كانوا يؤفكون ) »و (وقالالذ ين 
أوتوا العلم والا يمان لقد لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث 5 »> وقال 
الزمخشرى فى تفسير قوله تعالی : ( ان لبتم الا قلیلا ) * تستقصرون مد و 
لبتکم فى الد نيا »وتحسبونها يوما أو بعض يوم »وعن قتاد ة : تحاقرت الد نيا 
)€( 


فى أنفسهم حين عاينوا الآخرة 7 


تفسير أيو السعود :1۲-۱ ۰۱۷۸/۵۱۱۷ 
تفسیر الالوسى :۰۲۱۱/۱/۹ ۰۵۹٩/۲/۷‏ 


تفسير الکشاف :۲ / ٩‏ »این کثیر: عر مع »والرازی : ۱۱۱۴۱۱۵/۲۲ ۰ 
والنسغی :۰10/۳ 
الکشاف : ۲/) ۲ ه »وآید» القرطبی : ۰۲۷۱/۱۰ 


(Yoo) 


وحکی هذا الوجه ابن الجوزى وقال : * لعلمهم يطول اللبث فى الا خرة قاله 
الحسن( )” وقتاد ةوالضحاك . كما نقل الرازی وقال :” احتجوا عليه بقولسسه 
تمالی : ( قال کم لبثتم فى الارض‌عد د سنين قالوا لبثنا یوما أو يعض يوم فأسأل 
العادين ) فان قيل اما أن يقال انهم تسوا قدر لبثهم فى الد تيا »أوماتسسوا 
ذلك » والأول غير جائز »اذ لو جاز ذالك لجاز أن بيقى الانسان خسين سسنة 
فى بلد ثم ينساء » والثانى غير جائز لاأنه كذ ب وأهل الآآخرة لا يكذ بون لااسسسییا 
وهذ! الكذب لافاعد as‏ ای کدی ل لزه ۲ 
آحد ها : لعلهم اذا حشروا فى أول الامر وعاينوا تلكالا هوال فلشد ة وقعبا 
عليهم ذ هلوا عن نقذ مزر فى الد نيا وماذ کروا الا القليل فقالوا لیتنسسا 
ماعشسنا الا تلك الاایام القليلة فى الد نيا حتى لا نقع فى هذه الأهوال . 
والانسان عند الهول الشد يد قد يزهل عن أظهر الاشیاء. 
ثانيها : أنهم عالمون بمقدار عبرهم فى الد نيا الا انهم لما قابلوا أعمارهم فى الد نيبا 
بأعمار الآخرة وجد وها فى نهاية القلة فقالبعضهم ماليثنا فى الد نيا الا عشرة 
أيام»وقال آعقلهم بل مالبثنا الا يوما واحدا أى قد ر لبثنا فى الد نیا بالقيساس 
الى قد ر لبتنا فى الا خرة كعشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم وائما خص 
المشرة والواحد بالذكر لان القليل فى أمثال هذه المواضعلا يعبر عنسسه 
الا بالعشرة والوا حد(۲ )*. ۱ 
خالشها : كما نقلنا عن الزسخشری آنهم لما عاینوا الشدائد تذكروا أيام التعسسسة 
والسرور وتأسفوا عليها فوصفوها بالقصر لان أيام السسرور قصار . 
رابعها : أن ایام الد نیا قد انقضت وأيام الآخرة سستقبلة والذ اهب وان طالت مد ته 


قلیل بالقیاس‌الی الاتی وان قصرت‌مد ته فکیف والاامر بالعکس ولهذ ه الوجسوه 


)١ (‏ زاد السیر: 1/۵- »)نغ وره ۱ مادلة:۱۸.وللاشام 45> 


(۳) تسیر فخر الد ین الرازی : ۰۱۱۵/۲۲ ۰۱۳۲/۲۵ 


(ده؟) 


رجح الله قول من‌بالغ فى التقليل فقال ران یقول أمثلهم طريقة ان لبشتم الا ما 
كما نقلنا عن الزبخشری . 

وحكى هذا الوجه القرطبی وقال * أنهم يعنون فى الد نیا نزوالها وانقطاعهسا 
كما قال (كأنهم يوميرونها لم يلبثوا الا عنسية أو ضحاها ( ۲ أكأن لم يلبثوا الا ساعة 
من نهارء وان كانوا قد أقسموا على غيب وطی غير ماید رون( ۲ )* , وقال الحسن : 
* وتظنون ان لبثتم الا قليلا فى الد نيا لطول لبتکم فى الآآخرة( ؟ )۰۳ 

فقد ذ هب الى هذا الوجه ابن كثير فقال فى قوله تعالى : ( ان لبثتم الا يوا ) 
” أى لقصر مد ة الد نيا فى أنفسهم يوم المعاد لان كلها وا نتكررت أوقاتها وتعاقست 
لیالیہا وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد ولپ ا يستقصر الکافر مد ة الحيساة 
الد نيا يومالقياءة » وكا نغرضهم فى ذلك د ره قيام الحجة طيهم لقصر الد ة( 6 
وحکی هذا الوجه البيضاوى( ۱ ) » والنسغى( ۰۲۷ ابا أيو السعود( ۸) »فاعتبره ضهیسفا 
ووافقه ال لوسی(۱٩‏ ) . 
تالا : القول بآن الناس یتحد ثون عن مد 2 لبشیم فى مابین‌النفختین : 

ذ کره الزمخشری فيما ذکره من وجوه الرد وقال :* آرادوا لبثهم فيما بين فنساء 


الد نیا الى الییت(*۱)* , 


١ (‏ ) تفسیر الرازی : ۰۱۱۵/۲۲ 

ر ۲ ) سورة النازعات : ٠.65‏ 

( م) تفسير القرطبی :6۷/۱ ۰۲۲/۱۱ 

( ج ) المصد ر السایق : ۰۲۷۲/۱۰ 

(ه) تفسير ابن كثير: ۰۱۱۵/۲ 

٩ (‏ ) تفسير البیضاوی :۰۲۷۷ ۰-۵1۱ 

( ۷) تفسیر النسفی :۷۱۵۲۲۷۷/۳ ۳۱۷/۲ ۰ 

( ۸) تفسیر أبو السعود : ۰۱۷۸/۵ ۰۱/۹ ۰11/۷ 
(و) تفسیر الالوسی :۰۲۲۱/۱/۹ 


۰۳۸/۳ : تفسير الکشاف‎ )١.( 


(*#«ه؟) 


وذكره ابن الجوزى وقال :* ومقداره أربعون سنةء ينقطع فى ذلك العذ اب عتهم 
فیرون لبشهم فى زمان الراحة قليلا » رواءأبو صالح عن ابن عبا سل ۱ )۰۳ 

كما ذكر الرازی فيما ذکره من وجوه وقال فى قوله تعالى : ( ان لبثتم الا قلیلا) 
قال‌ابن عباس + * يريد بین‌النفختین الأولى والثانية »فانه يزال عنهم فى ذلك الوقت 
والد ليل عليه قوله تمالی فى سورة ین ومن بعثنا من مرقد نا |۲۱ )فظتهم بأن هسذا 
لبت قليل عائد الى لبثهم فيما بین‌النفختین ءوقال‌الحسن : *معناه تقريب وقست 
البعث فكأنك بالد نيا لم تكن »وبالآخرةلم تزل فهذ! يرجع الى استقلال مد ة اللیست 
فى الد نیا ۲۲۱ , وأيده القرطبى(.؟ ) 

وأضاف على قول ابنالجوزى والرازى وتال : فى الآية المذ کورة من‌سورة سسس : 
فيكون خاصا للکار» وقال مجاهد : للكافرين هجعه” قبل يوم القيامة يجدون فيا 
طمم النوم » فاذ | صيح بأهل القبور قاموا مذ عورين [ 5 )* » وقال البيضاوى : * وهر 
محتملللساعات والاأيام والأعوام ( غير ساعة ) استقلوا مد لبثهم اضافة الى مسد ة 
عذ ابهم فى الا خر( )۳ 
رابعا : قیل »المراد استقلال لبشهم فى عرصة القياءة »لأنه "لما كانت عاقبة أمرهسم 

الد خول فى النار استقصروا مد ة لبشهم فى برزخ القیامة( 0۷" »وحکی هذا 

آلوجه الالوسی وقال :* هذا فى غاية الیسد كما لایخفی( ۸)*. 

وقال سید قطب فى قوله تعالى : ( ویوم تقوم الساعةيقسم المجرمون مالبثوا ضير 


ساعة)* فهکذ! يتضاءل فی‌هسهنم کل ماوراءهم قبل هذا الیوم فیقسمون :مالبثوا 


١ (‏ ) تفسییر زاد السیر : ۰1/۵ 
( ۲ ) سورة یس : ۰۵۲ 

۳ ) تفسیر الرازی : ۰۲۲۷/۲۰ 
(ع) تفسیر القرطبی : ۰۲۵/۱۱ 
ره ) تفسير القرطیی :۰۲۷۱/۱۱ 
(1) تفسير البیضاوی : ۰۱ 


)¥( تفسیر الرازی ۱۳/۹ 
(۸) تفسیر الالوسی :۰۹/۲/۵ 


غير ساعة ويحتمل أ نيكون قسمهم متصبا على مد ليشيم فى القبور كا يتلا تون 
ذلك عن لبشهم فى الأرض أحياء وآمواتا ۳)۱۱. 

وقال فى قوله تعالى : ( يتخافتون بینهم ان لبشتم الا عشرا )" یتخافتون بینیسم 
بالحد يث لا يرفعون به صوتا من الرعب والهول ومن الرهبة السخيفة على ساحة الحشرء 
وفيم يتخافتون ؟ انهم يحدسون عما قضوا على الأرض من أيام »وقد تضاءلت الحياة 
الد نيا فی حسهم وقصرت أياسها فى مشساعرهم »فلیست فى حسهم سوى أيام قلاقل »... 
فأما أرشد هم وأصوبهم رأيا فيحسونها أقصر واقصر” ان لبثتم الايوما” هكلذا 
تنزوى تلك الأعمار التى عاشوها على الأرض وتنطوى ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة» 
وبيد و نلك كله فترة وجيزة فى الزمان وشيئا ضفیلا فى القيمة »فما قيدةعشر ليال 
ولو حفلت باللذ ات کلہا وبالمتاع ؟ وماقيمة ليلة ولو كانت د قا فقا ولحظاتها مليكة 
بالسعاد ة والمسرة ماقيدة هذه أو تلك الى جانب الاماد التى لا نهاية لها والسستی 
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وقال فى قوله تعالى : ( يوم ید عوكم فتستجییون بحمده وتظنون ان لبثتم ال تما 
وهو مشهد يسدر أولئك المكذ بين بالبعت المنكرين له »وقد قابوا یلیون دعسسوة 
الداعى »وألسنتهم تلهج بحمد الله ليس لهم سوى هذه الكلدة من قول »ولا جواب! 
وهو جواب عجيب مدن كانوا ينكرون اليوم كله » وینگرون الله فلايكون لهم جواب الا أن 
يقولوا : الحمد لله الحمد لله »ویوبعذ تنطوى الحياة الد نيا كما ينطوى الظل( ۲ )* . 
وغاية ماینتهی اليه القول فى هذا المقام ان الا یا تالفرآنية التى ينسب الي سا 
الزنادقة التناقض » ليس بينها تناقض فيما ترويه عن المشركين يوم القياءة من نقد يرهسم 


للمد ة التى لبثوها فى الد نيا أو فى القبوناستقصارهم لبذه المد 2 أيا كان المعسنى 


۰۲۷۷۷۰ : فی ظلال القرآن‎ ) ١ 
۰۲۳۵ ۲/ : المرجم السایق‎ ) ۲ ( 
۰۲۲۳-۲۲۲۳ : تفسير فى ظلال القرآن‎ )۳( 


(o4) 


الذى ید فعهم الى هذ ۷۱۱ ستقصارفپذه الا یات‌کما ظنا سابقا لا تتضمن تقد ير 
الزمن الكاعن قبل ' يوم القيامة تقد يرا متناقضا بعضه مع بعضولكتها تحکی أقوال 
المشركين مهما اخظفت هذه الأقوال » ومهسا كان المعنى الذى يدقعهم الى 
هذا الا ختلاف ومن ثم یتقرر ما أكده الامام أحمد والمفسرون من عدم التناقض بسين 


آيات القرآن فى هذا المقام . 


(ET) 


الشسبهة الحاد ية عشرق: حول طم الرسل بتكذ يب آمسهم بما كانت عليه أأممهم : 


قوله تمالی : ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذ | أجبتم عقالوا لاعلم لنا انك 
نت علام الغیوب ( ۱۱ . ۱ 

وقال فى آية آخری  :‏ ویقول الاشهاد هؤلاء الذ ين كذ بوا على ربهم الالعنة 
الله على الظالیس )( Et‏ 

شكت الزناد قة - كما قال الامام أحمد* فى هاتين الآيتين فزعوا وقسسسوع 
التناقض بينهما (” )* » لان فى الآية الأولى آخبا رامن‌المرسلین عا أجبيوا به مسن 
أممهم الذ ين أرسلوا اليهم بقولهم ر لاعلم لنا ) أى لاعلم لهم بنا أجيبويه سن 
تصد يق أو تكذ يب . 

وفى الا ية الثا نية أخبار متهم بأنهم كذ بوا حيث يقولون يوم القياءة لربهم عسن 
أممهم هؤلا ء الذ ين كذ بوا على ريم الا لعنة الله على الظالبین فهم اذا يعلسسون 
أنهم آجییوا من أقوامهم بالتگذ يب » ومعنى شبپة الزناد قة وقوع التناقض يسسين 
الآ يتين التى تنفى احداها ماتثيتم الأأخرى . 

وقد أجاب الامام أحمد عن ذلك‌قائلا : ” أما قوله ( يوم يجس الله الرسلل 
فيقول ماذ! أجبتم ) فانه يسألهم عند زفرة جهنم فیقول : ماذ ۱ أجبتم فى التوحیسد ؟ 
فتذ هب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون : لاعلم لنا »ثم ترجع اليهم عقولهم منيمعد 
فيقولون : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم(؟)*. 

هكذ! فسسر الامام أحمد الآيتيين المذ کورتین »ورفض التناقض المزعوم ييتهسسا » 
ونستنتج من هذا الرد : أن قولهم (لاعلم لنا ) انما يكون فى أول الأمر » وفى موقسف 


معیین من مواقف القيامة » 


١ (‏ ) سورة الماع ة : ۰۱.٩‏ 

(؟) سورة هود : /(. 

( ۳ ) الرد على الزناد قت ضمن عقائد السلف : زو . 
(ع) آلرد على الزنادقة ضمن عقائد السلف : هو و 


وأما قولهم ( هؤلاء الذ ین کذ بوا على ربهم ) ففی موقف آخر فان | اختلف الزمان 
والمكا زيين النفى والا تبات ارتفع التناقض لأن من شروط التناقض اتحاد السزسان 
والمكان . 

ومد ار الامر فى رفع التناقض بين الآيتين كما هو ظاهر هو تعليل اجابة الأنبياء 
لهم قاظين *لاعلم لنا* وبيان معنى هذا القول لأنه فى ظاهر الأمر مخالف للواقع 
من عم الا نبیاء يموقف أقواسهم منهم ومخالف كذ لك لما يشهد ون به يوم القيامة طسسی 
أقوامهم من التكذ يب فعلى بیان معنى قولهم لاعلم لنا يدور رفع هذا الخلاف 
وفى هذا البيان تختلف أقوال المفسرين بين موافق لقول الامام أحمد وم لف 
له وبين ذ اكر لا قوال آخری متعد د ‏ »وذ لك على النحو الأتى : 

الوجه الأول : وهو الوجه الذى ذكره الامام أحمد وهو أن الأنبياء يقولسون 
لاعلم لتا اذا سلوا عند زفرة جهثم وزهلوا عن أنفسهم عند ه حتى اذا اطمأ سوا 
بعد ذلك شهدوا على أسهم بما كان منهم من التكذ يب » ونقل الزمخشرى الوجسه 
وقال : ” قيل : من هول ذلك اليوم يفزعون ويذ هلون عن الجواب ثم يجبيون بعد سا 
تشوب اليهم عقولهم بالشهاد ةعلى اسهم ( ٠)١‏ . 

وأيده ابن الجوزی وقال :" أنهم طاشت عقولهم حین زفرت جهنم فقالسوا : 
(لاعلم لنا ) ثم ترد اليهم عقولهم »فینطلقون بحجتهم » رواه أبو الضحی عن ابنعياس 
وبه قالالحسن ومجاهد والسدی! ؟)*” وحكى هذا الوجه الرازى وقال :” ظاهسسر 
قوله ر لاعلم لنا . . . ) يدل على أن الاأنبیا* لا يشهد ون لأسهم والجسع بين هذا ویسیین 
قوله ( فکیف اذا جثنا من كل أمة يشهيد وجئنا بك على هولا* شهیدا ) مشكل »وأيضا 
قوله ( وكذلك جملناکم أمةوسطا . . ) فاذا كانت امتنا تشهد لسائر النساسء 


فالأنبياء أولى بأن یشهد وا اسهم بذلك »وذ كر الرازی الوجه المذکور وقال :"قال 


(«) تفسير الكشاف : ۰۵۳۷/۱ 


( ۽ ) تفسیر زاد السیر : ۰10۳/۲ 


۳۲۲ ( 


جمع من المفسرين أن للقيامة زلا ز ل وأهوالا بحيث تزول القلوب عن مواضعها عند 
مشاهد تها افالااتبیاء عند مشاهد تلك الااهوال ینسون أكثر الأمور »فهناك یقولون 
(لاعلم لنا ) فان عادت قلويهم اليهم فعتد ذلك ب ون تلن ا 

- وخالف الرازي هذا الوجه وأيطله قاعلا : ”وان ذ هب اليه جمع عظيم مسسسن 
الأكابر فهو عند ى ضعيف لأأنه تعالى قال فى صفة آهل التواب (لا يحزنهم الغسزع 
الأكبر)( (١‏ وقال أيضا : ( وجوه يومئذ سفرة ضاحكة مستبشرة)(۲ )بل انه قال ؛ 
١‏ ان الذين آمنوا والذ ين هاد وا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الا خر 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )۱ ۲ أفكيف يكون حال 
الأنبياء والرسل أقل من ذلك » ومعلوم أتهم لو خافوا لكا نوا أقل منزلة من لاء 
الذ ين أخبر الله عنهم أنهم لا يخافون البتة”(؟ ) ومن الذين نقدوا هذا الوجه 
النحاس . 

وذ كر القرطبى هذا الوجه ونقل تعقيب النحاس‌وقال :* وهذا لایصح ,لانّالرسل 
لا خوف طیبم ولا هم يحزنون . وقال‌القرطبی : هذا فى أكثر مواطن القياس ةا 8 
وقال أيضا : فان كان السوال عند زفرة جهنم كما قال بعضهم فپذ | الوجه صحیسح ٠‏ 
قال النحاس : والصحیح فى هذا أن المعتی »ماذا أجبتم فى السر والعلانية ليكون 
هذا توبیخا للکنار» فیقولون : لاعم لنا ءفیکون هذا تكذ ييا لمن اتخذ السيح 
الپا(۱)*. 


ونقل ابن کثیر هذا الوجه عن مجاهد والحسن الیصری » والسد ی( ۷ ) . 


)١ (‏ سورة الأنبياء كل 
(؟) سورة عبس : ۰۳۹-۳۸ 
( ۳ ) سورة البقرة : ۰1۲ 
(ع) تفسیر الرازی : ۰۱۲۲/۱۲ 
(ه) تفسیر القرطبی :۰۳۷۱/۹ 
() المرجع السایق . م 


(7) تفسير أبن كثير : 10 


(TIT) 


الوجه الثانى : ذکره الزمخشری وقال :* فان ‌قلت كيف یقولون (لاعلم لنا ) 
وقد علموا بما أجبيوا ؟ قلت : یعلمون آن‌الفرض‌بالسوال‌توبيخ آعداشهم »فیکلسون 
الأمر الى علمه وا حاطته بما متوا به - أى ابتلوا - منهم »وكابد وا کنو اجابتهسسم 
اظهارا للتشكى واللجاء الى ربهم فى الا نتقام منهم »وذلك أعظم على الكقفسرة » 
أت فى أعضاد هم وأجلب لحسرتهم وسقوطهم فى اید يهم اذ | اجتمع تويخ 
الله وتشکی أتبيائه علیهم .")١(‏ 

وأيده البیضاوی بقوله :” فتعلم ماتعلمه سا أجابونا وأظهروا لنا ومالا نعلسم 
سا أضمروا فى قلوبهم وفيه التشکی منهم ورد الأمر الى علمه با کابد وا متب[ ۲ )*. 

وقال بو السعود :” وانما يقولون ذ لك‌تفویضا للأمر الى علمه تعالى واحاطتسسه 
بمااعترا هم من جپتهم من مقاسا ة الاهوا* ومعاناة الپسوم والأوجال وعرضا لعجزهسسم 
عن بيانه لکثرته وفظاعته ۲۱ )”. 

"ونیم لما علموا أنه سبحائه عالم لا يجهل حكيم لا یسفه عادل لايظلم عطمسوا 
أنقولهم لا ینید خیرا ولا يد فع شرا ورآوا الأدب فى السكوت وفى تفويض الامر السسی 
عدل الحى القيوم ( اس 

ونقلابن کثیر هذا الوجه وفال :* یقولون بر دنا الا عم انت أطم به متا . 
رواه ابن جرير شم اختاره على بقية الاقوال ولاشك أنه قول حسن وهو من بسسساب 
التأدب مع ال ىلاعم لنا بالنسسبة الى علمك المحيط بکل‌شو؛ فنحن وان كنا قد 
أجبنا وعرفنا من اجابنا ولكن منهم من كنا انما نطلععلى ظاهره لاعلم لنا پیاطنسسسه 
وأنت العليم بكلشئ المطلععلى كل شى 

فعلمنا بالنسبة الى علمك كلا علم فا تك (أثت علام ا 


و () تفسیر الکشاف : ۳۷/۱ هس۳۳ ه۰ 
( ۲ ) تفسیر البیضاوی : ۰.۱1۵ 
( ۲ ) تفسیر آبی السعود :۹۳/۳ 
(ع) تفسير الرازی : ۱۲۲/۱۲ ۱6۶ 
(ه) تفسیر ابن کثبر: ۰۱۱/۲ 


الوجه الثالت : نفله الزسخشری قاعلا : * قيل : معناه »طمنا ساقط مع‌طماه 
وسغمور به لا نك علام الغیوب » ومن عم الخفیات لم تخف عليه الظواهر التی منهسا 
اجایة الامم لرسلهم ء كآنه لاعلم لنا الى جنب علمك ( ١‏ )” »ومستی الآآية : لاعلم لتا 
الا طم آنت أعلم به مثا . رواه اب نأبى طلحة عن ابن عباس » أو أن المعتی :* لاعلم 
ذنا كعلمك ان كنت تعلم با آظپر القوم وبا أضمروا وتحن تعلم ماأظهروا »ولا عملم 
ماأضمروا »فعلىك فیهم أنفذ من علمنا »هذا اتال نبارى(5)”, 

واعتبر الرازی هذا الوجه أصح الوجوه وقال : " وهو الأصح »وهو الذى اختاره 
ابن ماس انهم اننا قالوا لاعلم لنا لاأنك تعلم ماأظهروا وماأضروا ونهن لا تعمسسسلم 
الا ملأظهروا »فعلك فيهم أنفذ من علدنا »فلپذ | المعنى نفوا العلم ع نأتفسهم 
لان علمهم عند الله كلا طم ۳۱ ۰*0 

وقال القرطبى :* اختلف أهل التأويل فى المعنى المراد بقولهم ( لاعلم نا ) 
وحكى هذا الوجه قاقلا : معناه لاعلم لنا بباطن ماأجاب به امنا لاآن ذلك هسو 
الذ ی يقع عليه الجزا* » وهذ | مروی عن النبی صلی الله عليه وسلم (؟ )*. 

الوجه الرایع : حگاه الزبخشری وقال : * قيل » لاعلم لنا بما كان منهم يعد نا 
وانما الحکم للخاتمة وكيف یخفی عليهم آمرهم وقد رآوهم سود الوجوه زرق العیسسسون 
مويخين ( ٩‏ )*. 
وذ کر ابن الجوزی رأيه فى هذا الوجموقال :* أن المراد بقوله ر ماذا أجبت) 


مان ا عملوا بعدكم » وأحدثوا فیقولون (لاعلم لنا ) قاله ابن جریج وفيه بمد(۱ )۳. 


)1( تفسیر الزسخشری : ۵۳۸/۱ »وأیده البیضاوی ۶ ۱۵ »والشسفی : ۰۳۰۸/۱ 

( ۲ ) تفسير زاب السیر: ۰۵۲/۲ 

( ۳ ) تفسير الرازی : ۰۱۲۳/۱۲ 

( > ) تفسیر الفرطبی :۰۳۱۰/۱ 

(ه) تفسير الكشاف : ۰۵۳۸/۱ 

زو ) تفسیر زاد المسير: ۳/۲ م)-ععوء وحگاه البیضاوی : ۵ وءوالتسقى : ۰۲۷۸/۱ 
وابن کثیر: ۰۱۱/۲ 


)۳۲۰۵( 


وذ هب الرازی الى صحة هذا الوجه وقال :” أنهم قالوا لاعم لنا الا إن طمنا 
جوابهم لنا وقت حیاتنا »ولا نعلم ماکان منهم يعد وفاتنا والجزاء والتواب اتا 
یحصلان على الغاتدة وذلك غير معلوم لنا »فلهذ! المعنى قالوا لاعلم لنا وقوه : 
ر انك أنت علام الفیوب ) يشهد بصحة هذا الوجه( .*)١‏ 

الوجه الخامس : حگاه ابن الجوزی وقال : * قيل (قالوا لاعلم لنا ) با خسلاص 
قومنا دلیله ر انك أنت علام الغیوب ۳ ۲ )وأيده النسفی(۳۱ آوبه قال . 

الوجه السادس : ذکره الرازی وقال : * آن‌المراد منه المبالفةفی تحقيق 
فضيحتهم کمن یقول لغیره ماتقول فی فلان ؟ فیقول أنت آطم به نی . كأنه قیسل : 
لا یحتاج فيه الى الشباد ة » لظهوره »واعتبر الرازی هذا الوجه ضعیفا فقال : هذا 
ضعيف ليس بقوى لا نالسؤال انما وقع‌عن کل آمة وکل أمة ماک نوا کافرین حتى تريسد 
الرسل بالنفى تبكيتهم وفضيحتهم ( كام 

وفى رأى الشوكانى :” توجيه السؤال الى الرسل لقصد توبيخ قونهم »وجوابهم 
بقولپم(لا طم لنا مع أنهم عالموزيما أجابوا به عليهم تفويض منهمءأو اظهار للعجزءوعد م 
القد رة ولا سیبا مععلمهم بأن السؤال توبيخ.فان تفويض الجواب الى الله بلغ فسسی 
حصول ذلك )(9), 

الوجه السابی : وقد قال‌الرازی : * هو الذى خطر يبالى وقت الكتابة أنه قد 
ثبت فى علم الاصول أن العلم غير ءوالظن غير والحاصل عند كل أحد من حال الغير» 
انما هو الظن لا العلم . . . فالانبیا* قالوا :لاعلم لنا البتة يأ حوالهم اتنا الحاصسل 


عند تا من أحوالهم هو الظنء والظن كان معتبرا فى الد نيا لان الأحكام فى الد نيسا 


۰۹۰/۲ تفسیر الرازی : ۰۱۲۳/۱۲ فتح القد بر:‎ )١( 
۰0۳/۲ تفسیر زاد السیر:‎ ) ۲ ( 

(۳ ) تفسير النسفی : ۰۲۰۸/۱ 

() ) تفسیر الرازی : ۰۱۲۳/۱۲ 


(ه) تفسیر فتح القد بر : ۰۹۰/۲ 


(TIT) 


كا نت مبنية على الظن ,واما الآخرة فلاالتفات فيها الى الظن لأن الااحکام فى الآخرة 
سبنية على حقاعق الأنسيا* وبواطن الأمور » فلهذ ! السیب قالوا (لاعلم لنا . . ) ولسسم 
يذ كروا البتة مامعهم من الظن لن الظن لاعبرة به فى القيامة( )”. 


الوجه انثاسن : ذکره القرطبی : وقال :* المعنى لاعلم لنا الا ماطمتنا فأم نگ م 


وقد ذکر المفسرون فى قوله تمالی : ( ویقول الاشهاد هؤلاء الذ ين كذ بوا 
على ربمم . . .) وجوها : وذکر ابن الجوزی فى الاشهاد * خسة آقوال : 
آحد ها : * همالملائكة الذ ين كانوا يحفظون أعمالهم فى الد نیا( ۲ )” »أو هم الملاتكة. 
قاله مجاهد وقتادة * 
وقالسفيان :سألت الاعش . الأشهاد : فقال‌الملاعکة( ؟)”. 
ثانيبا : قال قتاد ومقاط :* الاشهاد* التاس‌کما يقال على رووس الناس( 5)*. 
تالشها : وقال آخرون : هم الأنبياء »قال الله ( فلنسألن الذين أرسل الیپسم 
ولنسألن البرسلین ) (1 )ءوالفائد ةفى اعتبار قول الأشهاد البالفة فى 
اظهار الفضيحة (17)” ءقالأبو صالح عن ابن عباس : انهم الرسل »وقال 
الضحاك : هم الأنبياء والمرسلون دليله قوله تعالى : ( فكيف اذا جثنا من كل 


أمةبشبيد] + )الآية(؟), 
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( ۲ ) تفسیر الرازی : ۲۰/۱۷ »زاب السیر : ی : ۹ فتح القد بر: 
۹۰۹ص 

( > ) تفسیر القرطبی ۰۸/٩:‏ 

ره ) تفسیر الرازی : ۰۲۰/۱۷ ۰۸۹/1 

٩ (‏ ) سورة الفراف : 1. 

( ۷) تفسير الرازی : ۷ ۱ / > . وءزاد المسير: > / ٩‏ ۰۸ فتح القد بر: ٩۰/۲‏ 

رر) سورة السا" : (). 


٩ (‏ ) تفسیر القرطبی : ۰۱۹۷/۵۰۱۸/۹ 


رابعه! : * الملاعکة والنبیون وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهد ون على النساس. 
والجوارح تشهد على ابن آدم. قاله ابن زيد( ١‏ ) » وقيل * الملاعکة والانبیا* 
والعلماء الذ ين بلغوا الرسال5( ۲ )*. 0 

خامسپا : الانبیاء والمومنون »قاله الزجاج . قال‌این الا نباری : * وفائد ةاخیار 
الاشهاد با يعلمه الله تعظیم بالأمر المشهود عليه »ودقع المجا حسسد و 


OTIS 


س وقال قتاد 2 : عنى الخلاعق أجمع »وفى صحیح سلم عن اين عبر عن التسسبی 
صلی الله عیه‌وسلم وفیه قال : * وأما الکفار والمتافقون فينادى بهم على رؤوس الخلاعق 


هؤلا ء الذ ين كذ بوا على الله( 5)”. 


وقول الأشهاد :* تهویل عظيم مما يحيق بهم حينئذ لظلمهم بالكذ ب طسسی 
الله( *)* ءويشهد الاشهاد بأنهم الكذ ابون على الله بأنه اتخذ ولد! وشريكا . 

وقیل ‏ .* يقول الأشهاد عقن العرض من الملائكة والنبیین ۱ )* »> والمعسشی : 
أنه يقول هولا * الاشهاد عند العرض هولا * المعروضون أو المعروضة أعمالهم الذ يسن 
كذ بواطی رسیم بما نسبوه اليه »ولم‌یصرحوا بنا كذيوا به كأئه كان أمرا معلوما عتسد 
أهل ذلكالموقف »ونی رأى أبى السعود :” يجوز أن يكون البراد بالاشهاد الحضار 
وهم جميع أهل الموقف على ماقاله قتاد ة ویکون قولهم هؤلا * الذ ين كذ بوا على هسم 
ذالم" بذ لك لاشهاد تعلیهم( ۰۳0۷ 


١ (‏ ) تفسير زاد المسير: > / ٩‏ ۸ء البیضاوی : ۲ ۲ النسغی : > / 6م ۱ آیوالسمود 
۰۹3/4 

( ۲ ) تسیر زات المسیر: ۰۸۹/۲ 

زع) زات السیر ۰۸4/٤:‏ 

( > ) تفسير ابن کثیر : ۱/۲ »ع »القرطبى : ۹ / م ٤۱‏ فتح القدير: ۰۹۰/۲ 

( ه ) تسیر البیضاوی : ۲۹۲. 

(1) تفسير الکشاف : ۳۰۲/۲ النسفی : ۱۸6/۲ یو السعود ۰۱۹1/۲۰ 

( ۷) تفسیر أبو السعود : ) ۰۱۹۷ 


وآيا كان التعلیل الذ ی يصح الا خذ به من التعلیلات السابقة بما يجيب 
به المرسلون ربهم قاظين له لاعلم لنا ‏ أيا كان هذا التعليل ‏ فاته ينيسني 
عليه رفع التناققى الموهوم بين ا جابتهم هذ ه.وبين اعترافهم بتكذ يب أقوأم هس سم » 
حیت اختلف النفى والاثبات فى الا يتين مکانا وزنانا »أو باهش ار اغى بيبا 


من المعائى والعلل . 


(۳14) 


الشيهة الثانية عشرة حول رؤية الله تمالسى : 


قوله تعالى : ( وجوه يومكذ ناضرة الى رها ناظرة) ۱۱). 

وقوله تعالى فى آية أخرى : ( لا تد رکه الأبصار وهو يد رك الاأبصار)( ) . 

شكت الزناد قة فى هاتين الآيتين -کما قال الامام أحمد -وقالوا :* كيف 
يكون هذا ؟ يخبر القرآن فى آية أنهم ينظرون الى ربهم »ویقول فى آية آخسسری : 
ولا تد ركه الأبصار وهو يد رك الابصار ) فشكوا فى القرآن وزعموا أنه ينقش بعضسسه 
بعضا(؟)*, 

لان الآية الاولی تثبتالرؤية بقوله ( الى ربها ناظرة )2 والآية الثا ئيسسة 
تنفيها بقوله ( لا تد ركه الأبصار) وهذا جمع بين النقيضين من النقى والا ثبا ت. 

وقد رد الامام أحسد على هذ! التناقض المزعوم بقوله :” آما قوله ( وجوه يومقسف 
ناضرة ) يعنى سنالحسن والبیاض ر الى ربها ناظرة) يعنى تعاين ربپا فى 
الجنة . 

وأما قوله : ( لا تد رکه الابصار) يعنى فى الد تیا دون الا خرة »وذ لك أناليهود 
قالوا لموسى (أرنا الله جهرة فأخذ تهم الصاعقة) ( ؟ افماتوا وعوقبوا لقولهم ( أرنا الله 
جبرة ) . 

وقد سل مشركوا قريش . النبى صلى الله طیموسلم .فقالوا ر أو تأتى باللسه 
والملائكة قبيلا )( 5) فلما سألوا النبى صلى الله عليه وسلم هذه المسألة »قال الله 


تعالى (أم تريد ون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل )۱1 احین قالسوا : 


١ (‏ ) سورة القيامة : ۰۲۳ 

( ۲ ) سورة الا تعام : ۱۰.۲ 

ر۳ ) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : ۰۵٩‏ 
(ع) سورة النسا* : ۰۱۳ 

ره ) سورة الاسرا* : ٩۲‏ 


٩ (‏ ) سورة البقرة : ۰۱۰۸ 


CEY 


0 أرنا الله جهرة فأخذ تهم الصاعقة ( الایة. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تد ركه 
الأبصار أى أنه لايراء أحد فى الد تيا دون الآخرة »فقال (لاتدركه الأبصار) 
ب اف الد ا ا ای الا شر ةا نے ويه 0010 ۱ 

ومعنى ذلك أن لا تناقض بين الا ثبات والنفى فى الا يتين المذ كورتين »لاآن الآ ية 
الااولی تثبت الروية فى الا خرة » والآية الثا نية تنفی الرؤية فى الد نيا . 

وبذ لك یختلف النفى والاثبات فى الأيتين زمانا فلایکون تناقض‌کما شرحنا . 

وقد اتفق كثير من المفسرين مع الامام أحمد فى هذ! الوجه من وجوه‌الرد طسی 
القول بالتناقض - المزعوم بين هاتين الآيتين »وذ كروا وجوها آخری فى رفع التناقض 
بينهما تذ کرها فیبا بعد » وقبل أن نذکر هذه الوجوه لايد من الا شارة الی‌آن هناك 
مذ هبين فى رؤية الله تماله ی ید ور ان بسین النفی والاثبا ت . 

- الأول : مذ هب أهل الستة والشاغة وهو اتبا ت روي المؤدتين ربهم فى الا خرة. 
وعذ ا هو المذهب الحق. مذهب اهل السنة 
-الثانى : مذ هب المعتزلة( ۲ ) » وهو نفی رؤية الله فى الد نیا وال خرة . وهذا ‏ 
باطل»مذهبالنفاة المعطلة ٠‏ 

أما اهل الستة فيثيتون الرؤية لقوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة الى ريهنا 
ناظرة ) ويقول الرازى : ”ان جمهور أه ل السنة یتسکون بهذ » الآية فى اثبسسات 
أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القیامة( ۳ )” » ولما صح فى ذلك من الاأحاد یسست 
النبوية الشريفة التى لامجال لذكرها هنا . 

وأما المعتزلة فينفون رؤية الله لقوله تعالى : ( لاتدركه الاأبصار وهو يد رك 
الأبصار ) وللأدلة العقلية التى يرون صحة دلالتها على استحالة الرؤية فى تيه 
سبحا نهوتعالى . 

وید ہی أن أصحاب كل مذ هب ان يأخذ ون بأحدى هاتين الا يتين المذ كورتمن 


هنا فانهم يفسرون الا ية الا خری بوجوه ترفع التناقض الظاهر بیتهما فأهل السسنة 


١ (‏ ) الرد على الزتاد قةضمن عقاعد السلف : ٩و‏ . 
(۲) انظر متشابه القرآن للقاضی عبد الجیار: مه ۲ »والمفتی لنفس المولف: / ۰۲ ۲- 


۰۲۲۰۰۲۲۵۰۲۱۹۲ تفسیر الکشاف : ۲ / ۰۳-۲ ۰۵۲۹/۲ 
(ع) تفسیر الكبير للرازی : ۰۲۲/۳۰ 


۳۷۱( 


والجماعة يذ كرون فى تفسير قوله تعالى : ( لا تد رکه الا بصار وهو يد رك الأبصار ) 
وجوها عد ة تجعل نفى الاد راك قیبا غير متناقض مع اشيا ت الرؤية التى يأخذ ون بها فى 
والمعتزلة بذكرون فيها وجوها عدة تجعلهنا غير متشاففة 
قوله تعالى : ر الى ربها ناظرة)ي»مع نفی الرؤية الذ ی يأخذ ون به فى قوله تعالى : 
إلا تد رکه الأبصار وهو يد رك الأبصار) 5 
ولیس‌من قصد نا هنا دراسة حجج هذ ين المذ هبین فى هذه القضية وانمسا 
قصد نا ايراد وجوه الجمع بين هاتين الآيتيين ورفع التناقض بينهما لبيان أن لا تناقض 
بين آيات القرآن ولما كنا نعتقد صحةمذ هب أهل السنة فىاثبات رؤية الله تعالى 
يوم القياءة فائنا سنقتصر على ماذ كروه من وجوه رفع التنا قص‌بین‌اثبات الرؤية وبسسين 
قوله تعالى : ( لاتدركه الأبصار) مضربين صفحا عن ذ كر تأويلات المعتزلة لقولسه 
تعالى : ( وجوه بوستذ ناضرة الى ربها ناظرة ) بما يرفع التناقضبينيا ویتسا 
يعتقد ونه من نفى رؤية الله تعالى حتى لا يضرنا ذلك الى الرد على شبه المعتزلسة 
فى هذا المقام بما يتحول معه الكلام الى بحث قضسية الرؤية بين المذاهب »ولیسس 
مجرد رفع التناقض الموهوم عند الزناد قة بين آيات القرآن» ولان قضية الرؤية سسكون 
موضوع د راسة فى الباب الثالث من هذه الرسالة . 
أما وجوه الجمع عند أهل السنة بين هاتين الا يتين فتظهر فى تفسيراته سم 
المخظفة لقوله تعالى : (لاتدركه الأبصار. . . ) بما يرفع التناقض كما قلنا سسابقا ‏ 
بينها وبین‌قوله تعالى : ( الى ربها ناظرة ) . 
- وأول هذه التفسيراتماذ كرناه عن الامام أحمد سابقا منأن المراد مسن 
قوله تعالى : ( لاتد رکه الأبصار ۰۰۰) ش 
وقد اتفق فى هذا مقاتل بن سليمان مع الامام أحمد فى رده على الزتاد قسسة. 
وقال فى تفسير قوله تعالى : (لاتدركه الابصار ” يعنى لا يراه الخلق فى الد نيا 
دون الآآخرة » ولافى السموات دون الجنة ءوقال فى قوله تعالى : (الى رها ناظرة ) 
يعنى يوم القيامة ينظرون الى الله عز وجل معاينة » آماقوله تعالى لموسى عليه السلام 
(لن ترانی )۱ ۱) قال موسى طيه السلام لما سمعكلام ربه بأرض القد س‌اشتاق الى رؤيته 
(۱) سورة الا عراف :۱۲ 7 
(۲) و بطپر میما قدمنا فالمعتزلة لا ینوی الا يتين فى الحقيقة و آهل, 
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اه مر الا یت اه 


۳۷۲ 


فقال ( رب آرتی أنظر اليك ) فقال الله عز وجل : ( لن ترانی )یمنی فى الد نیا 
فأنا فى الجنة فان موسى وغيره يرونه فى الجنة معاينة( ۰*0۱ 

وقد ذ کر ابن الجوزی‌هذ | الوجه كوا حد منلوجوه التى يفسر بها قوله تعالسى : 
رلا تد رکه الاابصار . ,)"ی فى الدنيا . رواه آبو صالح عن ابن عباس »ويه قال 
الحسن . ومقاتل ویدل على أنالآية مخصوصة بالد نیا . قوله تعالی : ( وجوه يوذ 
ناضرة الى ربها ناظرة ) فقيد النظر اليه بالقيامة »وأطلق فى هذه الآية »والمطلق 
يحمل على المقيد (۲)* » وهذا الوجه هوماذكرناه عن أحمد بن حنيل وهو ماارتضاه 
القرطبى( ۳ وابن كثيرا ؟ ) » وأبو السعود( 5 )والشوکانی( 1 أوغيرهم منالمفسرين . 

وقد ذ کر ابن الجوزی فى تفسیر قوله تعالى : ( لاتد رکه الأبصار) غير الوجسه 
السابق وجهین آخرین : 

الوجه الأول : * لاتحيط به الاأبصارء رواه العوفی عن ابن عباس‌وبه قال 
سعيد بن المسيب وعطاء وقال الزجاج معنى الآية الا حاطة بحقيقته »وليس فيهسا 
د فع للروية لما صح عن رسول الله صلى الله عليه.وسلم فى الرؤية وهذ | مذ هب أهل 
السنة والعلم والحديث (۷)”. 

وقال این كثير: * تواترت الا خبا ر عن أبى سعيد وأبى هريرة »وأنس وجرير » 
وصهيب »وبلال وغير واحد من الصحابة عن التبی‌صلی الله طيه وسلم أن المؤمنسسيين 


يرون الله فى الدار الآخرة فى العرصات » وفی روضات الجنات (۸)* » وهن 


(() التنييه والرد للملطى : 1۱-۰ 
(۲) زاد المسسير لاين الجوزی :۰۹۹4-4۸/۳۲ 
( ۳ ) تفسیر القرطبی : ۰۱۱۰۱۰۸/۱٩‏ 
(ع) تفسير ابن کثیر : ۰۱۲۱/۲ 

ره) تفسير آیو السمود : ۰۱۷۰/۲ 

ر) غسير الشوکانی : ۱1/۲ 

( ۷) تفسیر زاد السیر: ۰۳۳/۸۹۸/۳ 


+*"9۵۰-۳/۱(۳(/۱(۰۰: تفسیر الألوسی‎ »۱ ٩۱ / ۲ تفسير ابن كثير:‎ (A) 


۳۷۳( 


عطية العوفى فى قوله تعالی (الى ربها ناظرة ) * أى هم ینظرون الى الله 
لاتحيط آبصارهم به من عظمته ( ١‏ )* »اما القرطبی فقد قال‌فی قوله تعالی : (لاتد رکه 
الأبصار) “بمنسبحاته أنه متفه عن سمات الحد وث » ونتها الاد راك پمعسستی 
الاحاطة والتحد يد » كما تد رك سائر المخلوقات » والرؤية ثابتة » فقال الزجاج : 
أى لا يبلغ کته حقيقته » كما تقول : آد رکت‌کذ | وكذاء لأأنه قد صح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم الاحاد يث فى الرؤية يوم القيامة » وقيل ‏ فى الآ ية المذكورة :لا تحیسسط 
به وهو يحيط بها ( 5 )* ۰ وهذ! مان هب اليه البیضاوی قاعلا * أى لاتحيط به 
الأبصار : وهو حاسة النظر وقد يقال للعين من حيث اتها محلها »واسستدل 
به المعتزلة علوامتناع الرؤية وهو ضعيف لاأنه ليس الاد راك مطلق الرؤية ولا نغى فسى 
الآية عاما فى الاوقات فلعله مخصوص يبعض الحالا ت ولافى الاأشخاص فا نه فى قوة قولنا 


لاكل بصر يد رکه مع أن النفى لايوجب الامتناع ( وهو يدرك الأبصار ) يحيط عله 


ا 
وهذ! الوجه من‌وجوه الجمع بين الا يتين مااختاره النسفي بقوله فى قوله تعالى : 
a‏ تلاو اسار بحتو بترم بويت تشسبث المعاتؤلسة 


بمذ» الآية ل ْب لان المتفى هو الاد راك لا الرؤية » والاد راك هو الوقوف طسى 
جوا نب المرئی وحد وده وما یستحیل عليه الحدود والجهات یستحیل‌اد راکه لا رؤيته 
فنزل الا د راك من الرؤية منزلة الا حاطة من العلم ونفى الا حاطة التى تقتضى الوقسوف 
على الجواتب والحدود لا یقتضی : تفی العلم به‌فهکذ | هذا على أن مورد الا ية وهو 
التمدح يوجب تبوت الرؤية ان نفى اد راك ماتستحيل رؤيته لا تمد ح e‏ 


لا يد رك وانما التمدح بنفى الاد راك مع تحقق الرؤية اذ انتفاوه مع تحقق الرؤية د ليسلل 


۰۱1۱/۲ تفسير ابن کثیر:‎ )١( 
: تفسير القرطبى : ۰۵/۷ ۰۳۳۰/۸ ۱۰۵/۱۹ تفسیر فتح القد يسر‎ ) ۲ ( 
21۲ 


(۳ ) تفسیر البیضاوی : ۰1۸٦1‏ 


(TYE) 


ارتفاع نقيضة التناهی والحد ود عن الذ ات.فکانت الآنية حجة لنا عليهم ولو انعموا 
النظر فيها لاغتشوا التفص عن عبد تهسا وسن‌یتفی الرؤية يلزمه نفی أنه معلوم موجود 
والا فکما يعلم موجود | بلاكيفية وجپة بخلاف کل موجود لم یجز آن يرن باک 
وجپة بخلاف کل مرئی وهذ | لأأن الروية تحقق الشى؛ بالبصر كما هو فان كل المرشى 
فى الجهة یری فيها وان كان لافی الجپة بری لافیها ۰۳۱۱۱ 

وهذا مان هب اليه الشوکانی : قاعلا : اد راك الشی عيارة عن الا حاطةيه. ۰ . 
فالسنفی هو هذا الاد راك لامجرد الرؤية »فقد ثبتت بالا حاد يث المتواترة تواتسسرا 
لاشك فيه ولاشسيهة »ولا يجهل الا من يجهل السنة المطهرة جملا عظیما . ,فالمعنی 
لا تد رکه بمض الابصار وهی أبصار الکفار» هذا على تسسليم أن نفى الاد راك یستلزم 
نفى الرؤية » فالنراد به هذه الروية الخاصة . . والتقد ير لا تد رکه کل الأيصار يل 
بعضها ,وهی أبصار المؤمتين »والمصير الى أحد الوجهين متعيين لما عرفناك مسن 
تواتر الرؤية فى الآخرة » واعتضاد ها بقوله تعالى : ( . . الى رها ناظرة) الآية[5)م 
وهو ماارتضاه أبو السعود فى تفسير قوله : زلاتد رکه الابصار) * واد راك الشسی؛ 
عيارة عن الوصول اليه والا حاطة به أى لا تصل اليه الأبصار ولا تحيط به كنا قسسسال 
| هی ۳ أبصار المخلوقين عن الا حاطة به فلامتسك فيه 
لمنكرى الرؤية على الاطلاو( ۳ )* » وذ کر عن ابن عباس ” لا يحيط بصر أحد بالل( ۰*۷۴ 

ولامنافاة بين اثبات الرؤية ونفى الاد راك فان الاد راك أخصمن الرؤية ولايلزم 
من نفى الاأخص انتفاء الاعم . 

الوجه الثانى ؛ “لاتدركه الأبصار اذا تجلى بنوره الذى هو نوره رواه عكرسة 


و ابن عباس( م 


(۱) تفسیر النسفی :۰۲۷/۲ 

( ۲ ) تفسیر الشوکانی : ۰۱۸/۲ 

(۳) تفسیر آبی‌السمود :۰۱۷۰/۳ 

( > ) تفسیر الد ر المتثور للسیوطی : ۲۳۵/۲ ۰ 
(ه) تفسیر زاد السیر : ۰1۸/۳ 


۳۷۰ [( 


وذ کره الشوکانی فى تفسسیره عن ابن عباس‌قال : * رأى محمد ربه . قال عكرمة: 
فقلت له أليس الله یقول رلا تد رکه الا بصار وهو يد رك الابصار) قال : لا ام لك ذاك 
نوره اذ۱ تجلی بنوره لايد رکه شيء وفی لفظ : انما ذلك اذا تجلی بکیفیته لم یقسم 
له یصیر(۱)*. 

الوجه الثالث : حکاه القرطبی بين الوجوه التى ذکرها فى تفسیر قوله تعالى : 
(لا تد رکه الابصار) قيل " المعنى لا تد رکه آبصار القلوب »أى لا تد ركه العقسسول 
فتتوهمه »اذ ( لیس‌کنظه شو* )الی2( ۲)» وأيده السسیوطی وقال :* لاتد ركه 


أيصار المفول ۳۱ 4". 


الوجه الرابع : حكاه القرطبی أيضا وقال : قبل :* المعنى لا تد ركه الابصار 
المخلوقة فى الد نيا ءلکنه یخلق لمن يريد کرامته بصرا واد راكا يراه به کمحمد عليه 
الصلاة والسلام »اذ رؤيته تعالى فى الدنيا جائزة عقلا (5)”. 
وقال فخر الد ين الرازى فى قوله تعالى : (لاتدركه الأيصار) احتج أصحابنا 
بهذ ه الا یةعلی أنه تعالى تجوز رؤيته والمؤدئون يرونه يوم القيامة من وجوه : 
أحدها : فى تقرير هذا المطلوب أن نقول » هذ ه الآية تدل على أنه تعالى تجسوز 
رؤيته »واذ ا ثبت هذ۱ وجب القطع بأن المومنین يرونه يوم القياسة . 
ثانيها : المراد من قوله ( وهو يدرك الأيصار) »اما نفی البصر أو النيصرء وعلسسى 
التقد يرين فیلزم كونه تعالى مبصر الأبصار نفسه »وكونه ميصرا لذا ات نفسسه 
واذا ثبت هذا وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة . 
ثالثها : فى الاستدلال بالآية ألفظ الابصار صيفة جمعد خل عليها الألف واللام» 


فهی تفید الاستفراق فقوله (لاتد رکه الأبصار) یفید أنه لایراه جع 


رو) تفسیر الشوکانی : ۸/۲ ١‏ الد ر المنثور للسیوطی : ۳۳۵/۳ ۰ 
( ۲) تفسیر القرطبی : ۰/۷ ۵ ۰۵۲/۱ 

( ۳ ) تفسیر الد ر المنثور: ۰۳۳۲/۳ 

( ۽ ) تفسیر القرطبی : ۵۰/۷ 


الابصار فهذا يفيد سلب العموم ولا یفید عموم السلب . 
رابعها : فى التسك بپذه الآية ما نقل أن ضرار بن‌صرو الکوفی كان يقول : ان الله 

تعالى لا یری بالمین وانما یری بحاسة ساد سة یخلقها الله تعالى يوم القيامة. 
فهذه وجوه أربعة مستتبط: من هذه الأ ية يمن التمویل عليها فى اثبسات 

أن المؤنين يرون الله فى القیامة( ۱)*. 

ومن ناحية أخرى بقد ثبتت أيضا رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الا خنسرة 
فى الا حاد يث الصحاح من طرق متواترة عند أئدة الحد يث لا يمكن د فعها ولامنعها - 
كما ذکرنا و" أن التشسبيه وقع فى تشبیه الرؤية بالرؤية فى الجلاء والوضوح - فسسى 
الأحاديث -لافى تشبيه المرئى بالمرئى ومنها مااتفق الجمهور عليه من تسه 
صلى الله عليه وسلم قرا قوله تعالى : ( للذ ین‌آحسنوا الحستی وزيادة ) فقال 
الحسنى هى الجنة » والزياد ة النظر الى وجه الله »وأما اختلاف الصحابة فى 
أن النبى عليه الصلاة والسلام هل رأى الله ليلة المعراج-فهذ | يدل على آنهم کانسوا 
مجیمین على أنه لا امتناع عقلا فى رؤية الله( ؟)”, 

وهذ | بعض الوجوه التى يذكرها أهل السنة للجمع بين الآيتين السابقتین فسى 
الرؤية ونفی وجود التناقض بيئهما . 

والقول المشهور عند أهلالسنة :لا تد ركه الابصار فى الد نيا وهو سبحانه وتعالى 
يرى فى الآخرة , 

وسيد قطب رحمه الله من‌الذ ين يثيتون الرؤية فى الآخرةكما جا* فى قولسسسه 
تعالی ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) و كما جاءعن السنس ا 

ات ات » ويرفع التنا قسسض 

المزعوم بن ذلك وبين قوله تصالی :ولا تد رکه الابصار وهو يدرك الا بصار)بآن الآية 


تنفى قد رة الرؤية عن الجوارح البشرية الحاد دة والاآذ هان الكديلة تلك التى لم تخلسسق 


( ۱ )التقسیر الكبير للرازی ۲/۱۳۰ ۲۵-۱ ۰۱۲-۱ 


( ۲) نفس المرجع : ۰۱۳۲/۱۲ 


۳۲۷۷ ( 


الا نلتمامل مالآشياء الماد ية وليست رؤية الله تصالی فى الد نيا من مقتضی الخلافسة 
فى الارض » قال رحمه الله فى تفسیر الآية المذ کورة : * ١‏ نالذ ين کانوا يطلبون فى 
ماج أن يروا الله كالذ ين يطلبون فى سماجة دلیلا ماديا ى الله » هس إلا * 
وهؤلا * لا يد رکون ماذ! يقولون ان أبصار البشر وحواسهم واد راکهم الذ هنى كذلك 
كلها انما خلقت لهم ليزاولوا يها التعامل مع هذا الكون والقيام بالخلافة فسسى 
الأرض ءواد راك آثار الوجود الالهی فى صفحات هذا الوجود المخلوق » فأسا 
ذات الله فهم لم يوهبوا القدرةعلى اد راكها ءلاته لاطاقة للحادث الفانى أن يرى 
الأزلى الابدى فضلا على أن هذه الرؤية لا تظزم لمخلافة الارضی( ات 

وبأى وجه من وجوه التفسیرات السابقة لقوله تعالى : ( لاتدركه الأبصار. ۰ ) 


رفع التناقض الوم بينها وبمنقوله ( وجوه يومكذ ناضرة الى رها ناظرة)الآية. 


رو) فى ظلال القرآن 2/5 ۰۱١۱۹1۷-۱۱‏ 


الشبهة الثالثة عشرة : حول من يكون أول المؤمثين : 


قوله تعالى - حكاية لقول موسى عليه السلام - ( سبحانك تبت اليك وأنسا 
أول النونتین ) () . 

وقوله تعالى - حكاية لقول السحرة - ( إنا نطمم أنيغفر لنا ربنا خطايانا 
أن كنا أول البقننین ) (۲) . 

وقوله تعالى - حكا ية لقول النبى صلى الله عليه وسلم - ( إن صلاتی ونسكى 
ومحياى وساتى لله رب العالمين لاشريك له وبذ لك أمرت وأنا أول المسلنين) ۲۱ ) . 

ذكر الامام أحمد شبهة الزنادقة فى هذه الآيات وقال :* قالوا كيف قال 
موسى ( وأنا أول المؤمنين ) ءوفال السحرة ( أن كنا أول المؤمتين ) وكيف جسساز 
للنبى صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( وأنا أول السلمین ) »وقد كان قبله سسلمون 
كثير » مثل‌عیسی ومن تبعه » فشكوا فى القرآن وقالوا : انه متناقض[ ؟ )*, 

ووجه التنا قض فى هذه الآيات -کما يزعمون ‏ أن الأولية لا تتعد د فأول المؤشين 
لابد وان يكون واحدا والا فلو تعدد المؤمتون وتساووا مكانا وزمانا لما عد واحسد 
متهم آول الؤمئين » - وهذه الآيات_كما هو ظاهر اسند ت الأولية فى الايمان لكل 
من موسى والسحرة والرسول عليه الصلا ة والسلام . 

وفى نفس الوقت فان كل واحد من هولا ° مسبوق بفیره من المقمتین باللسسه 
فكيف يقول عن نفسه أنه أول المومنین ؟ 

هذا هو وجه الشبهةعند الزناد قةفی هذه الآيات »وقد بدأ الامام أحسد 


پرفض التناقض المزعوم فى قول موسى ( وأنا أول المؤمنين) وقال فى ذلك :* فان موسسی 


( ) سورة الأعراف ٠)۲:‏ . 
( ۲ ) سورة الشعرا؟ : زو 
(۳ ) سورةالانعام : ۰۱۱۳ 
رء ) الرد على الزنادقة ضمن عفائد السلف : .۰.1۰ 


عليه السلام حين قال ( رب أرنىانظر اليك قال لن ترانی )( ١‏ أولايراتى أحد فسسی 
الدنيا الا مات ( ما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ما افاق قال : 
سبحا تلك تبت اليك وأنا ول المؤمنين ) يعنى أول المصد قين أنه لا يراك أحد فى الد نيا 
الا مات . ش ش ش 

أماقول السحرة ( أن كنا اول الموّمتین ) يعنى أول المصد قین بموسى من أهل 
مصر من القبط 

وأما قولالتبى صلى الله عليه وسلم : ( وأنا أول السلنین) یعنی م نأ هسل 
بکسة(۳)۲. 

ومد ار رفض الامام أحمد للتناقض المزعوم بين الا یات على أن اختلاف متعلسسق 
الا يمان عند کل من موسی عليه السلام والسحرة » ومحمد صلی الله عليه وسلم يجسوز 
وصف كل منهم بأولية الا يان فكل منهم أول المؤمنين بتلكالحقيقة الا یبا نية المعينسة 
التى يتعلق بها الایمان على نحو مابیته الامام احمد ومن ثم فلاتتاقض‌بین ال یسسات 
فى تعدد الموصوفين بأولية الايمان حيث تعد د ت الحقائق التى تعلق بها ايانم 
ولا تناقض بين وصف کل وا حد منهم بأولية الا یمان سع كونه مسبوقا فى الا یما زيغسسيره» 
لان ایماته فى هذه الآياتمقيد بحقيقةمعينة اما ايمان غيره مسن سبقه فهو مطلسق 
عن كل تقیید . 

وقد أضاف المفسرون لما ذكره الامام أحمد وجوها أخرىفى رفع التناقض المزعوم 
بين هذ ه الآيات »وسوف نرى أن ماقد مه المفسسرون من وجوه رفع التتاقض بينها 
يدور حول بیان اختلاف تعلق الایمان فى کل منها غن الا رق . 

أما الآية الاولی المتعلقة يإيمان موسى : فقد کر ا درون ووا د 


فببيها. 


(1) سورةالأعراف : ۳ ۰۱ 
( ۲) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : ٩.‏ 


)۳۸۰( 


أولها : وهو المشهورعند المفسرين . أن معنى الایة" آنا أول من‌آمن بأنك لن 
ترى فى الد نيا *. رواه أبو صالح عن ابن عباس ) . وقالأبو العالية : 
“ قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد مسن 
خلقك الى يوم القيامة »وقا لابن كثير “ف | قول حسن له اتجاه ( ۲ 5 
وقد قال النسفى يبهذا الوجه فى قوله تعالى : ( وأنا آول‌المومنین )*بأنك 
لاتعطى الرؤية فى الد نيا مع جوازها ۳۱ )۳. 

ثانيها : أنه أول المؤمنين من بنى اسرائيل . رواه عكرمة عنابن عبار ؟ ) .وذ کر 
ابن كثير قاعلا :”انه أول المؤتمن من بنی اسرائيل فى هذا العصطا *)۳. 

ثالثها : قانها الزمخشرى : “ أنا أولالمؤمنين بعظمتگ وجلالك وأن شيا لايقوم 
لبطشك ويأسك (1)” »ووافقه فى هذا النسفى(7)ءوأيو السعود(۸)» 
والشوکانی ٩۱‏ )۳. 

رابعها : قالها الرازی : يقال ۰" أنا أول المؤمنين بأنه لا يجوز السوال متك الا با 
وأيد ه البیضاوی قائلا* يعنى سبحانك ثبت اليك من الجرأة والا قد ام على السوال 


5 


یفیر اذ ر(۱۱). 


( «) زاد السیر لابن الجوزی :۲ / ٥۸-۲۰٥۷‏ ۲ تفسیر الرازی :۰۲۳۵/۱ 
البیضاوی : ۲۲۱ »النسفی : ۰۷۲/۲ 

( ۲ ) تفسیر ابن کثیر: ۰۲۵/۲ 

(۲) تفسیر النسفی : ۰۷۲۱/۲ 

( > ) زاك المسير: ۲۵۷/۲ القرطبی : ۰۲۷۹/۷ ابوالسعود : ۰۲۷۰۳ 

ره ) تفسیر ابن كثير : ۰۲0/۲ 

رد ) تفسیر الکشاف : ۰۱۲۳/۲ 

( ۷) تفسیر النسفی : ۰۷۲/۲ 

(۸) تفسیر آبی السعود ۶ ۰۲۷۰/۳ 

( و) فتح‌القد بر : ۰۲/۲ 

( ۱۰ )التفسیر الکبیر للرازی : ۲ ۰۲۳۵/۱ 

(۱۱) تفسیر القرطبی : ۲۷۸۷+ فتح القد بر : ۰۲/۲ 


(TA!) 


3 


خاسپا : حكى الترطبی : * آنا ول الموستین من قومی الموجود ين فى هذا العصر 
السمترفین بعظبتك وجلالك ( ۱ )*. 
أما الآية الثانية : وهی قوله تعالى حكاية لقول السحرة ( انا نطمع أن يغفر 
دنا رينا خطايانا ان كنا أول المومنین ) فمعناها :لان كنا وكا نوا أول جماعة مۋمنسين 
من أهل زمانہم . 
۱ وذ كر كثير من المفسرينأقوالا فى هذه الآية :- 
آولا : ”نهم أول المصد قين من أهل مصر من بتى اسراعيل بما جاء به موسى مسن 


e 


التوحيد . قاله مقاتل (۲)* ءأو أنهم آول المؤمنيين من رعية فرعو قاله 


الزمخشری ( ۲ )والرازی ( ؟ أوأبو السعود )٩(‏ » أو من أهل المشهد . حكاء 
الزمخشرى ١١‏ أوأبو السعود (7)أيضا, 

ثانيها : ذكرها الرازى : وهو أن " المراد لآن كنا أول المؤمنين من الجماعة الذ يسن 
حضروا ذ لك الوقف 8000 

ثالشها : أى * لآن كنا أول الموستین بآیات‌وسی فى هذه الحال . ذكره ابنالجوزی“ 
وأيده القرطبى قاعلا :” أى عند ظهور الآيةسن كان فى جانب فرعون ( ۷۱۰ ۲ » 
أو* من أتباع فرعون ( ١1‏ )* » وقال‌الشوکانی * كانوا كذ لك يومف ول من آمسسن 


بآیاته حین‌رآوها ۱ ۰۳۱۱۲ 


۰۲6/۲ تغسير القرطبی : ۰۲۷۹/۷ فتح‌القد بر:‎ )١( 
۰1 : التنبیه والرد للملطى‎ )۲ ( 

(۳) تفسیر الکشاف : ۰۲۷/۲ 

() ) تفسیر الرازی :۰۱۳۱/۲ 

ره ) تفسير أبىالسعود :۰۲/5 

٩ (‏ ) تفسیر الکشاف ۰۲۷/۳۰ 

( ۷) تفسیر أبى السعود :يم 4 ۲. 

(ر) تفسیر الرازی :۳/۲ ۰۱ 

رو ) زاد السیر : ۰۱۲/۲ 

(.) القرطبی :۰۹/۱۳۰ فتح القد یر : ۰۱۰۰ 

(١ (‏ ) تفسیر البیضاوی : و » تفس‌یر ابو السهود : ۳/۱ ۲ 
٠۲ (‏ ) تفسير فتح القد بر : ۰۱۰۰/6 


رابعها : " یکون المراد من السحرة خاصة . حكاه الرازی( 0۱*, 
غاسها: يكورالمراد أول المومنین من أهل زمانهم حكاء الرازی والقرطبی . وأنكره 
الزجاج وقال نی آله نن معله ستماعة آلف وسیمون ألف ؛ وهم الشرزسة 
القليلون الذ ين قال فيهم فرعون ( ان هؤلاء لشرزمة قلیلون ) روی ذلك عسن 
ابن مسعود وغیره (۲)”. 
سادسپا :ذکرها ابن كثير فى تفسیر الأ ية المذ کورة : “يسيب انا باد رنا قومسا 
من القبط الى الایمان فقتهم كلهم (۲ )*, 
وهناك قرا ئة ثانية بكر الهمزة فى قوله تعالی : ( إن كنا أول الموسنین ) وظاهر 
أنه لا تختلف وجوه التفسسير لهذ ه الآية مع هذ ه القراءةعما قد مناه سابقا ء فى تفسیرها 
آنفا فى الوجوه . 
قال الزسخشری :” وقرأ ان كنا بالكسر وهو من الشرط الذ ی 0-0 
بأمره( ١‏ ) » المتفق لصحته وهم كانوا متحققين أنهم أول الموسنین . ونظیره قول 
العامل لسن پوخر جعله »ان كنت عملت لك فوفنى حقى » ومنه قوله تعالى : وان کنم 
خرجتم جهادا فى سبیلی وابتقاء مرضائق مععلمه آنهم لم يخرجوا الا لذ لك (5)”, 
أما الآية الخالشة : وهی قوله تعالى حكاية لقول النبى صلى الله عليه وسسسلم : 
( ان صلاتی ونسكى ومحیای ومماتی لله رب العالمين لاشريك له وبذ لك آمرت وأتسا 
ول السسلمين ) 
فقد ذكر المفسرون المراد من أولية النبى صلی الله عليه وسلم وقالوا بأوجسه 


متعدد و و 


رو) تفس‌یر الرازی : ۰۱۳۲/۲ 

(۲) نفس البصد ر: ۲۹/۲۲ ۱» القرطبی :۹۹/۱۳ »فتح القد بر  :‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر : ۳۳۵/۲ 

( ۽ ) قوله المدل بأمره أى * الواثق به * آفاده الصحاح . 


۰۷/۳ تفسسير الکشاف‎ (o) 


(TAT) 


السراد من أولية النبی صلي الله عليه وسلم عند مقاتل بن سلیبان : * آنسسه 
أول المسلمين من أهل مكة خامة »وقد كا نقبله مسلمون فى الاسم الخالية( ۲۱* 
وأيضا عند كثير من المقسسرين مثلالزمختسرى ل ۲ أواين الجوزی( ٣‏ وغيرها 0) 
أن اسلام كل نبى متقدم لاسلام امته »ولهذ! قا لالحسن وقتادة” السسراد 
أول السسلمين من هذه الأمة( 5)* » وذ هب الرازى الى أن المراد مسسن 
أول السلمين أى :” الستسلمين لقضاء الله وقد ره » ومعلوم أنه ليس 
أولا لكل مسلم فيجب آن يكون المراد كونه أولا لسلمی زمانه ۱۱ ۰*6 
وذ هب القرطبى فى قوله تعالى : ( وأنا أول المسسلمين ) وهی ”اذ ليس 
أحد هم يأولهم الا محمد صلى الله عليه وسلم »فان قيل : أوليس ابرا هيم 
والنبيون قبله ؟ قلنا عنه ثلاثةأ جوبة: 
الأول : أنه آول الخلق أجمع معنى » كما فى حد يث أبى هريرة من قوله طيه السلام : 
* نحن الآخرون الأولون يوم القياءة ونحن أول من يد خل الجنة » وفى حد يث 
حذ يفة » نحن الا خرون من آهل الد نيا والاولون يوم القياءة النقضى لهسم 
قبل الخلا -. 
الثانى : أنه أولهم لكونه مقدما فى الخلق عليهم قال الله تعالى : ( وان أخذنا 
من النبيينميثا قهم ومنك ومن‌نوح ) . 
قال قتاد ة : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :”كنت أول الاأنبياء فى الخلسق 


وآخرهم فى البعث” فلهذ | وقعذكره هنا مقدما قبل نوح وغیره (۸)* , وأيدء 


١ (‏ ) التبيين والرد للملطى : ۰1۱ 

( ۲ ) تفسير الكشاف : ۰11/۲ 

(۳) زات المسیر : ۰۱۱۱/۳ 

() ) تفسیر البیضاوی : ره و ءالنسفی : ۰۲/۲ 

ره ) زاد المسیر : ۱1۱/۳ تفسیر این كثير : ٩۸/۲‏ ۱ءفتح القد بر: ۸۵/۲ ۰۱ 
٩ (‏ )التفسير الکییر للرازی : > ۰۱۱/۱ 7) اخ ر'إغارى کناب «لبيامباب:) ه,سنراهیرن/۰06 


۱0 NEK 
۰۱۰۵/۷ : زم ) تفسير القرطبى‎ 


(TAS) 


الشوکانی وقال :” قيل آول السلمين أجمعين لته وان كان متأخرا قسی 
الرسالة فهو أولهم فى الخلى(١)*. ٠‏ 

الثالت : ” أولالسلمين م نأهل ملته( 5 )” ۰ وهو مان كرناه عن‌الزسخشری والرازى 
وغيره من المفسرين سابقا » قال قتادة فى قوله تعالى : ( أنا أولالسلمين) 
ی من هذه الامة »وهو كما قال فان جميع الاأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهسسم 
الى الاسلام وأصله عباد الله وحده لاشريك له كما قال ( وباارسلنا 
من قبلك من‌رسول الا نوحی اليه أنه لا اله الا أنا فاعبد ون ) (۳)ءوقد أخسبر 
تعالى عن توح أنه قال لقومه فان تولیتم فنا سألتكم من اجر ان آجری الا طسسی 
الله وأمرت أن أكون من السلمين ) ( ؟ ) »وقال : ( وسن يرغب عن ملة ابرا هسيم 
الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الد نيا وانه فى الا خرةلمن الصالحين» 
اذ قال له ربه أسلم قال أنسلمت رب العالمين ووصى يها ابراهيم تیه 
ويعقوب يابتى ان الله اصطفى لكم الد ينفلاتموتن الا وأنتم سلمون ) ( 5 اوقال 
يوسف عليه السلام : ورب قد آتيتنى من الملك وطمتنى من تأويل الاأحاد يسث 
فاطر السموات‌والارض أنت ولى فى الد نيا والآخرة توفتی سلما ولص سقنىق 
بالصالحين ) (1 )ءوقال موسی : ( ياقوم ان كنتم آمنتم يالله فعليه توكلوا ان 
كنتم مسلمين «فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجملنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا 


برحمتك من‌القوم الكافرين) ۲۷۱ 


(۱) تفسير فتح القدير: ۰۱۸۰/۲ 
(؟) تفسير القرطبی : ۰۱۵۵/۷ 
(۳) سور الأنبياء : ‘Yo‏ 
() ) سورة يونس : ۰۷۲ 

( ه ) سورة البقرة : ۰۱۳۲-۱۲۱-۱۳۰ 
(1) سورة یوسسف : ۰۱۰۱ 


( ۷) سورة يونس : ۰.۸۲ 


) ۳۲۸۵ ( 


وقال ( انا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور يحكم بها النبیون‌الذ ین أسسسسلموا 
للذ ين هاد وا . . 7 ۱ »وقال :۱ وان أوحيت الى الحواربین أن آمتوا بى هرسولی 
قالوا آمنا واشهد بأننا سلمون) (۲)»قأخبر تعالی أنه بعث رسله بالاسسلام 
ولکنهم متفاوتون فيه بحسب شرائمهم الخاصة التی ينسخ بعضها بعضا الى أن 
تسخت بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام . . التى لاتنسخ أبد الآبد ين ولا تزال 
قائسة منصورة واعلامها منشورة الى قيام الساعة ولهذا قال عليه الصلاة والسسسلام : 
* نحن معاشر الأنبياء أولاد علات د يننا واحد * فان أولاد العلات هم اللأخوة 
مسن أب واحد وأمهات شتی ۴(.۶) 

ويقول سيد قطب : ” والرسل دافا هم ول المؤمنيين بعظمة ريهم وجلاله 
وبما ینزل علیهم من كلماته وربهم يأمرهم أنيعلنوا هذا »والقرآن الكريم يحكى عنهسم 
هذا الاعلان فى مواضعشتى ۱ 6*. 

ویتبین لنا أن لا تعارض بين وصف القرآن لكلمن موسی عليه السلام وسحرة فرعون 
وسحمد صلى الله عليه وسلم بالأولية فى الا يبان بعد الذى ذکرناه فى تفسير الأایسات 
السابقة من وجوه الا ختلاف بين متعلق الا يمان فى هذه الآيات أو بين منتنسسسب 
اليم الاولية فيهاء أو بين الأزمنة والأمكنة التى تكون فيها أولية كل طرف من هذء 


الاطراف . 


)١ (‏ سورةالسائدة: > 
( ۲ ) تفسیر المائد ة : .(١١‏ 
( ۳ ) تفسیر ابن کثیر : ۰۱۹۹/۲ 


(») تفسير فى ظلال القرآن :۳ /۰۲۰۹۷/۵۲۱۲۱/۳۰۱۳۹۹ 


(TAT) 


الشبهة الرابعة عشرق : حول من‌یکون‌فی أشد المذ اب‌فی جهم :" 


قال تعالى : ز النار یمرضون طیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة اد خلسوا 
آل فرعون آشد العذ اب )۱ . 

وقال فى آية آخری : ( فانى أعذيه عذ ابا لا أعذيه أحدا من العالمین )6۲۱ . 

وقال فى آية أخرى : ( ان المنافقين فى الدرك الأأسفل من النار) ۲۳۱ 

وقد قال الاتام أحيد فى ذلك : * شکت‌الزناد قةفى القرآن وقالوا: انه 
ينقض بعضه بعضا ( ؟ )* » لأن الله أخبر فى الآية الأولى أنه يعذب آل فرص سون 
أشد المذاب . ۱ 

وقال فى الا یة الثا نية فى منكرى رسالة عیسی عليه السلام بعد اظپهاره المعجزة 
(فانى أعذ به عذ ابا لا أعذيه أحدا من العالمین ) . 

وقال فى الآية الثالثة فى الستافقین  :‏ ان المنافقین فى الد رك الاسفل مسن 
النار ) فزعموا التمارض بين الا یات 0 

فأى طائفة تعذب بأشد العذاب من الطوائف المذكورة هل هم آل فرعسون 
أو منكروا رسالة عيسى عليه السلام بعد معجزة انؤال الماغد من السماء أوالمنافقون ؟. 

ووجه التناقض‌بین هذ ه الا یا ت‌کما تزعم الزناد قة أن أشد العذابلايتمدد 
ولابد أن يكون لواحد من الطوائف المذكورة دون غيرها والا فلو تعدد أشد العذاب 
وتساوت الطوائف المذ کورة زمانا ومکا نا لما عدت واحد 2 متها فى أشد العذاب 
وهذه الآيا تكما ييدو استدت أشد العذ آب لكل من آل فرعون ومتكرى سوم 
عيسى عليه السلام والمنافقين »هذا هو وجه الشسبهة عند الزتادقة فى هذه 


الا یات الثلات . 


. 1 سورةغافر:‎ )١( 

.(١6 : سورةالماكدة‎ ) ۲ 

رمع سورة النساء؟ : هم6ع١.‏ 

()) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : ول . 


۳۲۸۲۷ ( 


وقد رفض الامام أحمد هذه الشبهات قاعلا : * آما قوله تعالى : واد خلسسوا 
آل فرعون أشد العذاب ) يعنى عذاب ذلك الباب الذ ی هم فيه . 

وأما قوله : و فانى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین ) وذلك أن الله 
سخهم خنازير فعذ بهم بالسخ »مالم يعذب سواهم من الناس » . 

وأما قوله : ر ان المنافقین فى الد رك الأسفل من النار) »لآن جهنم لها 
سبعة أبواب »جهنم »ولظی » والحطمة: وسقرء والسعیر» والجحيم »والهاوية ؛ وهم 
فى أسفل درك منہا ۰*۱۱ 

قمد ار رفض الامام على اختلاف الزمان والمكان »لان الآية الأولى تدل على 
تعذ يب آل فرعون فى الآخرة أشد العذ اب »والآيةالثانية تدل على عذاب المنگرین 
من قوم عيسى عليه السلام فى الد نيا بعد نزول الماعد ةعليهم. والآية الثالثة تسدل 
على تعذ يب المنافقين فى قعر جهنم . يعنى غير المكان الذ ی يعذ ب فيه آل فرصون 
بأشد العذاب » وسمتی ذلك أن لاتعارض‌بين هذه الآيات . 

وتذ کر فیما یلی وجوه تفسیر البفسرین لهذه الایات القلاقة بما یتفق أويغطف 
مع تفسير الامام أحمد لها لكنها فى النهاية تتفق جميعا فى دلالتها على عدم 
التناقض بين آيات القرآن الكريم خلافا لما يدعيه الزناد قة. 

نقل الفرطى و غت عل المفسرين عن ابن عرنه‌تال ان أشد النساس 
عذ ابا يوم القياءة ثلاثة ء السنافقون »ومن كفر م نأصحاب الماعداة »وآل فرعون » تصد یسق 
ذلك فى کتاب الله . قال تعالى : ( ان المنافقين فى الد رك الاسفل من التسار ) » 
وقال تعالى فى أصحاب الماقد ة : و فانى أعذ به عذ ابا لاأعذ به أحدا من العالسين) 


وقال فى آل فرعون : (أد خلوا ال. فرعون أشد العذاب) الآية( ۲) 


( ) عقائد السلف : ۰.1۱ 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ۶ ۳۹/۲ وابن کثیر : ۱11/۲ +والسبوطی : 


مر بام وء فتح القد یر : ۲ وتفسير الالوسى : ۰1۲/۱۷/۲۳ 


(TAA) 


- آما قوله تعالی : اد خلوا آل فرعون أشد العذ اب : فقد ورد ذکسر 
عذ ابم فى الآيات ءوفی الحد یت عن ابن مسعود :”ان آرواح آل فرعون وسسسین 
كان مثلهم من‌الکفار تعرض‌علی النار بالغد اة والعشی فیقال هذه دارکم » وعنسسه 
أيضا : ان آرواحهم فی‌اجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح کل يوم مرتسسین 
فیقال : یاآل فرعون هذ دارکم*(۱. 
..وقالميمون بن مهران : ”کان أبو هريرة اذا أصبح ينادى 
أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النارءفاذ! أمسى ناد ی أمسينا والحمد للسه 
وعرض آل فرعون على النار» فلایسمع أباهريرة أحد الا تعوذ بالله من النار*( ۲۲ , 
وقد قال أكثر أهل العلم فى قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غد وا وعشيا ) 
وقال التو ال , 5 
“«ذ هب الجمهور أن هذ ! العرض هو فى البرزخ »وقیل هو فى الا خرة . قال الفسرا*: 
ویکون فى الآآية تقد یم وتأخیر» آی اد خلوا آل فرعون أشد المذ اب التار یعرضسسون 
عليها غد وا وعشیا »ولاملجو؟ الى هذا التکلف »فان الا ية تدل دلالةوافهسسة 
على أن ذلك العرض هو فى البرزخ . ویقال للملاعکة اد خلوا آل فرعون أشد العث! ب 
هو عذ اب النار ۳۱ )” »كما قال المفسسرون اذا كان يوم القيامة قال الله تعالسسى : 
“اد خلوا آل فرعون آشد الصذ اب( )* ,أى * فاذ ! قامت الساعة قيل لهم هكذ! (5) , 
وقال قتاد ة فى قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) أى” صباحا ومسا" 
يقال لهم هذه منازلكم . فانظروا اليها توبيخا ونقمة وصغارا . 


وعن مجاهد فى الآآية المذ کورة: ماکانت فى الد نيا تعرض آروا حهم(۷ )*. 


(۱) تفسیر زاد السیر: ۲۲۸/۷ »والسیوطی : ۰۲۹۰/۷ 
( ۲ ) تفسیر القرطبی :۳۱۹/۱ »والسبوطی : ۰۲۹۱/۷ 
(۳ ) تفسیر فتح القد یر : ۰5۹۵/1 

( > ) تفسیر ابن کثیر: )/ 5ير»والسيوطى : ۰۲۹۱/۷ 
(ه) تفسیر الکشاف : / ۰۱۳۲ 

۰۲۱/۷ : تفسیر السیوطی‎ )٩( 


(A4) 


وقالاين قتیبة فى کتابه تأويل مشکل‌القرآن فى قوله تمالی : ( النار يعرضون 
عليها غدوا وعشیا ) ۱ ۱)»فانه لم يرد أن ذلك یکون فى ال خرة‌واتما آراد آنپسسیم 
یمرضون علیها بعد ساتهم فى القبور . 

وهذا شاهد من کتاب الله لعذ اب القبر ید لك على ذلك قوله ( وبوم تقوم 
الساعة اد خلوا آل فرعون أشد العذ اب ) فهم فى البرزخ يعرضون على النار غد وا 
وعشبیا ونی القيامة يد خلون أشد العذ اب( ۲ ) . 

وذ هب ابن الجوزی الى أن * ذلك د أيهم فى الد نیا .فاذا كان يوم القياسة 
قال الله تعالى راد خلوا آل فرعون أشد العذ اب ) »وهذه الا ية تدل على عسذ اب 
القبرء لانه بين مالهم فى الا خرة فقال : ( ویوم تقوم الساعة اد خلوا آل فرعون اشد 
العذ اب ۲( ۲ )الآية . 

ويد ه الرازی قائلا : ( احتج آصحاینا بهذ ه الآيةعلى اثبات‌عذ اب القسسجر 
قالوا الآية تقتضی عرض النار علیهم غدوا وعشسیا » ولیبرالبراد ت یوم القيامة لانسه 
قال : ( ويوم تقومالساعة اد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) ولیس‌المراد منه أيضسا 
الد نيا لان عرض النار عليهم غدوا وعشسيا ماکان حاصلا فى الد نيا فثبت أن هذا 
المرض انا حصل یمد الموت وقبل يوم القيامة وذ لك يدل على اثبات عذ اب القسبر 
فى حق هؤلاء ءواذ! ثبت فى حقهم ثبت فى حق غیرهم لانه لاقاعل بالف سرق 
بینهم وبين غيرهم فيتم الاستدلال على العموم ۱ ۰*1۴ 

وقيل فى قوله تعالى : ( اد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) “أى عذ اب جهنم 
فاته آشد مما کانوا فيه . 

وقيل : آشد عذ اب جهنم »فان عذ ايها آلوان بعضها آشد من بعسضء 


انر نو أشد العذ اب هو عذ اب الهاویت*۰۱) 


15 سور قافر 0 ( ۲ ) تأویل مشكلالقرآن : ۰۸۳ 
(۳) تفسیر زا السیر : ۰۲۲۸۲۲۷/۷ 
زع) تضیر الرازی : ۲۴۸۲۷ الألوسى :۰۷/۳/۸ 


ن سير الان : ۽ + »والتسفی : > / زيرء آبوالسعود : ۲۷۹۷ e‏ والالوسی MA A:‏ 


CFE) 


وقرأ على رضی الله عنه والحسن وقتاد ة وابن كثير والعربيان وأبو يكر راد خلوا ) 
على أنه أمر لآل فرعون بالد خول أى” اد خلوا ياآل فرعون*۱۱) 

ويقول سيد قطب :* والتص يلهم أن عرضهم على النار غدوا وعشيا » هلو 
7 الفترة من بعد الموت الى قيام الساعة »وقد يكون هذا هوعذاب القبرءاذ أنه 

أد خلوا آل‌فرعون أشر الفزاب 

يقول بعد هذا ( ويوم تقوم الساعة») فهو اذ ن عذ اب قبل يوم القيامة وهو عذاب 
سیی* »عرض على النار فى الصباح وفی الساء» اما للتعذ يب برؤيتها وتوقع لذ عهما 
وحرها » وهو عذ اب شد يد » واما لمزاولتها فعلا »فکثیرا مایستعمل‌لفظ العسرض 
للسن والمزاولة وهذ ه أد هی ءثم اذا كان يوم القياءة اد خلوا أشد العذ اب( ۲ )<. 

- وأما قوله تعالى : ر فاي أعذ به عذ ابا لا أعذبه أحدا من العالبین ) » فقد 
قال الله تعالى فى ذلك : قال عیسی بن مریم اللهم ربنا أنزلعلينا ماکد من السسماء 
تكون لنا عيد! لاولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله انسى 
منؤلها عليكم . . . ) ذكر كثير من البفسرین هذه المعجزة بتفاصیلها واخترنا هنا 
قول القرطبی وهو ” هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال عيسى كما کان‌سوال عيسى 
اجابة للحواریین ؛وهذ ۱ يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق . . . واختلف العلماء فى 
الماعدة هل نؤلت أم لا ؟ فالذى عليه الجمهور وهو الحق تزولها لقوله تعالسسسى : 
زانى منزلها عليكم . . ) * والصواب أنها نزلت (7)* »وطیه المعول وقد دلت 
عليه الا خبار والآثار عن السلف . 

وقال‌الزمخشرى بعد ذكر القصةبتماسها * فقا ل الحواريون ياروح الله 
ولو أريتنا من هذه الآيةآية أخرى فقال ياسمكة احيى يان ن الله »فاضطربت ثم قال : 
عود ی كما كنت فعاد ت مشوية ثم طارت المائد ة » ثم عصوا يعد ها فسخوا قردة 


E وخنازیر(‎ 


)١ (‏ تفسير الالوسى ۰۷/۲/۸۰ 

( ۲ ) تفسير فی‌ظلال القرآن : ۰۳۸/۰ 

( ۳ ) زاد المسیرلا بن الجوزی : ۲/ ۰)٩۲‏ تفسير الرازی : ۳۲/۱۲ ۰۱ تفسیرالقرطبی : 
STU‏ ( > ) تفسیر الکشاف: ۱ / ١‏ » ه »وتقسیر الرازی : ۲ ۰۱۳۳/۱ 


وقال البیضاوی فى قوله تمالی ( فانى آعذ به عذ ابا لا آعذ به أحدا من العالسين ) 
* أى من عالعی زمانهم أو العالمین مطلقا فاتهم مسخوا قرد ة وخنازير ولم یعذ ب بمثل 
ذلای غیرهم ( ۱ ) »هر قال والغيي أ قرم مکی عزبوا بزلا مہہ قبل انظرسورة الایراق: ات > 

وأيده أبو السعود ۲۱ ) »وأضاف الشوکانی‌قائلا" وفی هذا من التهد يسسد 
والترهیب مالا قاد ر قد ره ( ۲ )۰۳ 

قال الزجاج :* يجوز أن يكون ذلك المذ اب معجلا لهم فى الد نيا ویجسسوز 
آن‌یکون مؤخرا الى الآآخرة! ؟ ۲" ءوفی العذ اب المذ كور قولا ن : 
آحد هما : النسخ : عن قتا فى فوله تصالی : و فانى أعذبه عذ ابا لاأعذبه أحدا 

من‌المالبین ) قال * ذکر لنا أنهم لما صتعوا فى الماد ة ماصنموا حولوا ا 
ثانيها : جتس‌من‌العذ اب لم يعذ ب به أحدا سواهم »كما روی عن السدى فى قولسه 

تعالى : ( فس يكفر بعد منكم ) ”بعد ماجاءته المائد ة ( فانى أعذيه عذابا 

لا أعذبه أحدا من العالمين ) أى أعذ به بعذاب لا آعذ به أحدا غير أ هل 

الماعد ۱۱ )*. 

وأما توله تعالى : ر ان المنافقین فى الدرك الأسفل من النار) ؛ ‏ فقد ذکر 
المفسرون فى الآية أقوالا وسن بين هلا ۶ المفسسرين الزمخشری »قال فسسسسسى 
* الد رك الاأسفل * : * الطبق الذى فى قعر جہنم والنار سبع د ركات : سسميت 
بذ لك لاأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض » فان قلت : لم كان المتافق أشسد 


عذ ابا من الكافرين ؟ قلت : لاأنه مثله فى الكفر »وضم الى كفره الاستهزاء بالاسسسلام 


۰۱۷ : تفسسير البيضاوى‎ )١( 

(۲) تفسير آبو السعود ۰۹۱/۳۰ 

(۳) تفسیر الشوکانی : ۰۹۳/۲ 

()) تفسیر الرازی: ۱۳۷/۱۲ موالالوسی :۰1۲۱/۲ 
(ه) تفسیر السیوطی :۰۲۳۷/۳ 

٩ (‏ ) تفسیر زاب السیر: ۲/ 11۲ ۰ 


۳۹۲( 


واهله .*)۱۱‏ وقالأبوعبيدة : * جهنم آد راك »أی منازل وأطباق »فكل منسزل 

متها درك » وحكى اين الا تبارى عن بعش العلماء أنه قال : الد ركات مراق »بعضها 

تحت بعض ءوقالالضحاك : الد راذا كان بعضها فوق بعض ءوالدرك : اذا كان 

بعضها أسفل من بعض . وقال‌ابن‌الفارسی : الجنة د رجات » والتار د ركات . وقال 

اين مسعود : هم فى توابيت من حد يد مبهمة علیهم » ومعانى قوله مبهمة أى مغلقة 

مقفلة لا يبدى لمكان فتحها » وفى رواية أن ابن مسعود سكل عن المنافقين فقال : 

يجعلون فى توابيت من نار تطبق طيهم فى أسفل د رك من النار,فالمنافق فى 

الدرك الاسستل ‏ * وهى الهاوية * لخلظ کفره وكثرة غوائله وتكنه من أذ ینم 
وذکر الرازی فى الآيةساعل : 

أولها : قالالليث :الد رك أقصى قعر الشيء کالب‌حر ونحوه »فعلی هذا السسراد 
بالد رك الاسفل أقصى قعر جهنم »وان جهنم طبقات »والظاهر أن أشدها 
أسفلها . 

ثانيها : قالابن الانبارى : أنه قال تعالى فى صفة المنافقين انهم فى الد رك الاشفل 
وقال فى آل فرعون (أد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) فآیهما أشد عذاباء 
المنافقون أم آل فرعون؟ وأجاب بأنه يحتملأن أشد العذاب انما يكسون 
فى الد رك الأسفل » وقد اجتمع فيه الغريقان . 

ثالثها : بسبب آن‌المنافقین لما كا نوا يظهرون الاسلام يمكنهم الاطلاع على السسرار 
السلمین ثم یخبرون‌الکفار بذ لك فكانت تتضاعف المحنة من هؤلا * المنا فقین » 


فلهذه الاسیاب جمل الله عذ ابهم أزيد من عذاب الکفار(۳ )*. 


۰ ۲۵۹ ۲۵۸/۱ : تفسیر الکشاف : ۰/۱ » والبیضاوی : ۳۲ »والنسفی‎ )١( 
۰۲ ۷/۲ : وایو السمود‎ 
تفسير زاد السیر: ۲۳۲/۲ »والرازی : ۷/۱۱ »واین کثیر: ۵۷۰/۱ »والقرطبی‎ ) ۲ ( 


۵ ) »والسیوطی : ۲۱/۲ ۷»وفتح القد یر : ۰۰۲۰/۱ 


(۳ ) تفسیر آلرازی : ۱۱/ ۰۸۷ 


(TAY) 


ونذ كر هنا بعض الروايات الوارد ة فى أبواب وطبقات التار: قال على رضی الله‌عنه : 
* أبواب جهنم ليست كأبوابكم هذه ولكنها هکذ ! ومکذ | بعضها فوق بعض »ووصف 
الراوی عنه بيده وفتح أصابعه . 

وقال الضحاك : هی سبعة أد راك بعضها فوق بعضء ذأعلاها فيه أهل التوحید 
يعذ بون على قد ر ذ نوبهم ثم يخرجون » والثانی فيه النصاری »والثالت فيه اليهود » 
والرابع فيه الصابتون »والخامس فيه المجوس »والساد س فيه مشركو العرب +والسسایع 
فيه المنافقون (۳)۱. 

وأخرج ابن أبى الد نيا فى صفة النار عن أبى الا حوص قال :قال این سود : 
“أى أهلالنار اشد عذابا ؟ قال رجل : المتافقون قال : صدقت »فهل تد ری كيسف 
يعذبون ؟ قال :لا ؟ قال : يجعلون فى توابيت من حد ید تصمد طیهم »ثم يجملون 
فى الد رك الاأسخل ٠‏ فى تنانير أضيق من زج » يقال له : جب الحزن يطبق علسى 
أقوام بأعمالهم آخر الابد (۲)”. 

وعن ابن عباس فى قوله ( لها سيعة آبواب ۲۱ )قال :” جهنم »والسمیر» ولظی » 
والحطمة »وسقر والجحيم ءوالپاوية »وهى أسفلها ءوعن عكرمة قال : لها سسبعة 
آطیاق »کما قالابن جريج : أولها جنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سسسسقر 
ثم الجحيم ثم الهاوية . وقال قتاد ة :فهى والله أعلم منازل بأعمالهم (؟ )* . 

وزصم أبو القاسم البلخى : * ان لاطباق فى النار وأن هذا أخبار عن بلسوغ 
الغاية فى العقاب . . ولا يخفى أنه خلاف ماجاءت به الآثار( 5)”, 

ولايكاد يخظف المفسسرون فى أن أشد العذاب الثابت فى النصوص المذ کسورة 
ليس واحد | فى ذ اته وزما نه ومكانه بل هو مختلف فى ذلك کا قدمنا »ويهذ! يتضسح 
عدم التعارض بين الا یات السابقة فيا تذكره عن أشد العذ اب ود خول الطوائف المذ كورة 


كيه , 


۰۱۹۰/۱۹: تفسپر زاد السیر: ۰۳-۰۲ »والرازی‎ )١( 
>) تفسیر السیوطی : ۰۷۲۲/۲ ( ۲ )سورة الحجر:‎ )۲ ( 
۰۱۷۸/۲/۲ : تفسیر السیوطی : ۰۸۱۰/۵ (ه) تفسیر الالوسی‎ ) > ( 


۳۹ [( 


وهكذ! يتبين دنا أن لا تعارض بین وصف القرآن لكل من المذ كورين بانیم 
سيد خلون أشد المذاب بعد الذى ذكرتاه فى تغسسير الآ يات المتضمنة لذ لك من 
الا ختلاف بين متعلق العذاب فى هذه الآيات . 

وهكذا يتضح أيضا من تفسير الآيات الثلادة عدم التمارض بينها فيما تثبشسه 
من‌آشد المذ اب لكل من آل فرعون ومنکری معجزة عيسى عليه السلام والمنافقمن حيث 
اختلف آشد العذاب * بين هذه الطوائف الثلاثة زمانا ونکانا أو جع اد 
العذاب بين آل فرعون والمنافقين . . الخ حيث يعذبون جميعا فى الد رك الاأسفل 
من‌النار طبقا لبعض الوجوه التى ذكرناها عن الرازى سابقا »فلایگون‌بین الفريقسين 
خلاف فى ذلك حيث يثبت لهم جميعا أنهم عذ بوا بأشد العذ اب فلاتعارض بسسين 


آيات الكتاب المزيز . 


الشبهة الخاسة عشرظ: حول طعام أهل النار: 


قوله تعالى : ( لیس‌لهم طعام الا من ضریم)( ۱۱ . 

وقوله تمالی فى الآية الاخری : ( ان شجرة الزقوم طمام الأثيم) ۲۱) 

يقول الا مام أحمد : شکت الزنادقة فى هاتين الآيتين وزعوا أن القسسسران 
متناقض » وسبب تسبهة الزناد قة اثباته تعالی فى الآية الاولی الضریم وحده طماسا 
لأهل النار »ونفى باقی الاأطعمة . 

5 الآية الثانية اثباته تعالى طعانا آخر غير الضسریم وهو الزقوم طعام الأثيم» 
فما نفته الآية الاولی تثبته الآآية الثانية »فاجتمع النفى والاثبات فى شو؛ واحسسد . 
وهذا تناقض . 

وقد رد الامام أحمد قاعلا :* أما قوله : ( ليس لهم طعام الا من ضسسريع ) 
فسمناه ليس لهم طمام فى ذلك الباب الا من ضري ويأكلون الزقوم فى غير ذلك الباب 
فذلك قوله زان شجرة الزقوم طعام الاثم ) فهذ! تفسسير ماشكت فيه الزناد قة( ۴ * 

هكذا نفى الامام أحمد التعارض المزعوم بين هاتين الأيتمن » ووجه رفض الاسام 
أحمد التناقض بينهما أن المكان مختلف لان الاقتصار فى التعذ يب على الفسريع 
يكون فى باب من أبواب جہنم والتعذ يب بتسجرة الزتوم يكون فى باب آخرء فلاتعارض 
فى كتاب الله تصالی »وقد اتفق كثير من المفسسرين مع الامام أحمد فى هذا الوجسه 
من الرد منهم مقاتل بن سلیمان ( ؟ )والزمخشری وابن الجوزى والرازی وغیرهم سسسن 
المفسرين ٠‏ وأضاف بعضهم رد ودا أخرى غير هذا الوجه للتوفيق بين الآيسات » 
سواء بين الآ يتن المذ كورتمن أو بين قوله تصالی : ( ليس لهم طمام الا من‌ضریسسسم» 


۲ ی( 5 
وقوله تعالى : ( ولاطعام الا من غسلين ) لم تشته کل آية من هاتین الا يتين مسسن 


( ۱) سورة الغاشية : 1 . 

( ۲ ) سورة الد خان : ۰۲ 

. 1۱ : الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف‎ ) ٣ 
۰1۳ : ر ۽ ) التنبية والرد للبلطی‎ 


( ه ) سورة الحاقة : E‏ 


ETAT 


الا قتصار على طعام معیین لأهل جه وغیر الطمام الذ ی تقصرهم عليه الا ية الااخری » 
وقد اتفق ابن قتبية مع الامام أحمد فى رفع التناقض المزعوم وقال : النار دركاتء 
والجنة د رجات وطی قد ر الذ نوب والحسنات تقع المقوبا ت والمثويات[ () . 

وقال الزسخشسری فى الآية الاأولى :” فان قلت كيف قيل (ليس لهم طعام الا من 
ضريع ) »وفی سورة الحاقة : ( ولاطعام الا من غسلين )؟ قلت : العذ اب ألسوان 
والمعذ بون‌طبقات فمنهم أكلة الزقوم »ومتهم اكلة الفسلین » ومنهم أكلة الفسريع 
لكل باب متهم جز مقسوم “. ونقله النسفی [5), 

وذ كر الزسغشسرى وجها آخر وقال :* أو أريد أن لاطعام لهم أصلا لان الضريع 
ليس بطعام للبهاعم فضلا عن الانس »لآن الطعام ما شیم أو أسمن » وهو متها 
بمعزل كما تقول ليسلفلان ظل الا الشمس » تريد تفى الظل على التأكيد ۳۱ )* بمثل 
هذا قال الرازی ( ؟ ) »وأضاف الالوسی " وعليه يحمل قوله تعالى : ( ولاطعام الا من 
غسلين ) » وقوله تعالى : ( أن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) فلامخالفة أصلا ( 8)”. 

وقالابن الجوزى : * فان قيل : انه قد أخبر فى الآية بأته " لیرلیم طعسام 
الا من ضریع * وفى مكان آخر أخبر بأته ( لاطعا الا من فسلین ) (1 افکیف الجسی 
بينهما ؟ فالجواب : أن النار د ركات موطی قد ر الذ نوب تقع الحقوبات فمنهسسم 
من طعامه الزقوم »ومنهم من طعامه غسلين » ومنهم من طعامه ضريع »ومنهم مسن 


شرابه الحميم » ومشهم من شرابه الصد ید » قاله ابن قتبية( ۷ )وذ کره الرازی (۸) , 


۰-۸ : تأويل مشکل القرآن لابن قتيية‎ )١( 

(۲) تفسیر النسفی : ۰۳۰۱/6 

(ع) تفسیر الکشاف : ) /۵۳. 

( > ) تفسیر الرازی : ۰۱۰۲/۳۱ 

ره ) تفسیر الاآلوسی :۱۵/۲/۱۰ والسفی ۰۳۵۱/۶ 
)٩(‏ سورة الحاقة : ۰۲٩‏ 

( ۷) تفسیر زاد السیر: ۰۹۷/٩‏ 


ور) تفسیر الرازی : ۰۱۵۳/۳۱ 


)۳۹۷( 


والقرطبی( ١‏ ) » وأضاف الرازی قائلا : " يحتمل أن يكون الغسلین من الضريع ويكون 
ذلك كقولك مالى طعام الا منانشاهء ثم يقول »مالى طعام الا من اللمنء ولا تناقض 

ن اللمن من الشاء( 5)”, 

وذ كر القرطبى فى رفع التناقض بين الآيتين ماقاله الکلبی " الضريع فى د رجة 
ليس فيها غيره » والزقوم فى د رجة أخرى » ويجوز أن تحمل الأيتان على حالتين » 
ويجوز أن يكو نالضريع وشسجرة الزقوم نبتین من النار أو من جوهر لا تأكله النار( 5 )*. 

ويقول البيضاوى فى رفع التناقض المزعوم بين الآ يتين " الضريع : شجرة ناريسة 
تشبه الضريع ولمله طعام هؤلاء » والزقوم والفسلین طعام غيرهم »والسراد 
طعاسیم سا پتماساه الابل ویتمافاه لضره وعدم نفعه( ؟ اوقد ذکر المفس سرون 
واللغويون فى معانی الضری * اوالزقوم ۱۱ اعد ة آقوال . 


۰۳۲۱/۲۰: تفسیر القرطبی‎ )١( 

۲ ) تفسير الرازی : ۰۱۰۲/۳ 

( ۳ ) تفسیر القرطبی : ۰۳۱/۲ 

()) تفسیر البیضاوی : ۰۷۹ 

( ه ) ان الضريع نبت‌ذ و شوك لاطمی؛ بالاارض, وتسميه قريش * الشبرق "فا | هاج 
موه ضریعا موقل آنه شجر من نار أو آنه الحجارة »أو أنه السلم »وقيل انه 
فى الد نیا الشوك یا پس‌الذ ی لیس‌له ورق »وهو فى الأ خرة شوك من نار » 
وقيل أنه طعام یضرعون الى الله منه » وقیل الضريع يمعنى المضرع »وقيل ان 
الضريع ما بيس من الشبرق وهو جنس من الشوك ترعاه الايل مادام رطبا فاذ ۱ بیس 
تحامته وهو سم قاتل »وقيل : السلا والمقصود من ذكر هذا الشراب وهذا 
الطعام بيان نهاية ذلهم وقد شب الله تعالى هذا الطعام بالمیل وهو 
دود ىالزيت وعكر القطران ومذ اب النحاس وسائر الفلذات . انظر : تفسير زاد 
السیر: ٩‏ / ۷ الرازى : ۱۵۳/۳۰۲۵۱۸۲۷ القرطبی :۳۱/۲ این كثير 
ع / م .و المتسقى :۱و۳ > السیوطی ۰ »الالو :1۲1۱۰ 04 

فى ظلال القرآن :۰ /۳۲۸۹۷-۳۸۹۱ ۰ 

رو) آما الزقم فانها معروفة من شجر الد نيا »أو هی شجرة مرة تکون بأرض تهامة من 

اخبث الشجر »وقیل دروك الجر زيل اديه اعدف فى شجر الد تيساء = 


ERE) 


ومنیین أقوالهم أن الضریم : هو أخبث الطمام واشنعه على هذا عاسس 
المفسسرين ونقل عن ابن عباس عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : * الضريع شسسی" 
يكون فى النار يشسبه التسوك » أشد مرارة من الصبر» وانتن من الجيفة وأحر . مسن 
الثار سناء الله ضريعا * ۰ 

ما الزتوم فقیل هو جد ا أعفاء الله من العذ اب سأو هوواد فى جد ۰6۱۱ 
وقیل شجرة الزقوم : الشجرة التى خلقها الله فى جهنم وسماها الشجرة الملمونسة 
فاذا جاع أهل النار التجأوا الیپا فأکلوا متهاففلیت فى بطونهم كما یغلی المسساء 
الحار( 0 

وظا هر لفظ القرآن -عند الرازى (۳)- يدل على أنها شجرةكريهة الطعصسم ' 
منتنة الرائحة شد يد ة الخشونة موصوفة بصفا ت كل من تناولها عظم من تناولها » شم 
انه تعالى یکره أهل النار على تناولبعض أجزائسها . 

الا أنأبا السعود ذ كر وجها من وجوه الجمع بين الا يتن وقال : فى الضسريع 
هذا طعام لبعض أهل النار »والزقوم والغسلين لا خرین ۱۴۱ . 

ورفم الالوسى التناقض المزعوم بين الآيات وقال : الضریم : هو واد فى جهنم 
أى ليس طعام الا من ذلك الموضع ولعله هو الموضع الذ ى یسیل اليه صديد آهسسل 


النار وهو الغسلين وعليه يكون التوفيق بين هذا الحصر والحصر فى قوله تعالسی : 


د وانما هی فى النار يكره أهل النار على تناولها »وقیل ١‏ نشجرة الزقوم هسسی 
على صورة شجرة الد نيا » والزقوم ثمرها وهو طعام ثقيل »ولو وقعت قطسرة 
عنها الى الأرض لافسد تعن أهل الأرض معايشهم . انظر زاد المسير: 15/10 » 
الرازی :۱۱/۲ القرطبی : ۸١/٠١‏ السفی :۱۳۱ ین كثبير : 
6 ۱ السبوطی : ۰۹1/۷ 

(۱) تفسیر القرطبی ۰۲۰/۲۰۰ 

(۲) المرجم السایق :۱۹/۱ 

( ۲ ) تفسیر الرازی : ۰۱۱/۲ 


)<( تفسیر أبى السعود :۰ ل 


ر ولاطعام الا من نسلین ) ظاهرا بن يكون طعامهم من ذلك الوادی هلو 
الغسلين الذى يسيل اليه.وكذ! اذا أريد به ماقاله ابن كيسان واتحد به وقد 
يتحد بهما عليه أيضا الزقوم واتحاده بالضريع على القول أنه شجرة قريب( 1۱ 

وقیل ان الضريع مجاز أو كناية أريد به طعام مكروه حتى للایل وغيرها مسسسن 
الحيوانات التى ظتذ رعى الشوك فلاينافى كونه زقوما أو غسلينا . 

وقيل: ,جلما مالسل وارقوم ها التشريم ولا يخفى تعسفه على الرضيع وقد يقال 
فى التوفيق على القول بأن الثلاثة متغايرة بالذ ات ان العذاب ألوان والمعذديون 
طبقات( ۲ ). 

ومد ار ماقد مه المفسسرون فى وللوه السايةة من نفى التناقض بين الایات هو 
أن التفی والائبات لا يرد ان على شر“ واحد » فقد یختلف المکان » فیکون کل طعسام 
من هذه الاطعمة يقد ر لااصحابه فی د رکه“ من د رکات جہنم غيراك ركة التى يقد م فيهسا 
الطعام ال خر أو يكون كل واحد من هذه الأأطعمة طعاما لقوم »وال خر طعاسا 


لآخرين »وبپذ ا لا تتحقق شسروط التناقض فيما بين هذه الآيات للاختلاف . 


١ (‏ ) تفسير الالوسى : ۰۱11/۳/۱۰ 


( ۲ ) المرجعالسابق : ۰۱1۵/۳/۱۰ 


ع 


الشبهة السادسة عشرةٌ: حول ولا ية الله لعباد ه : 


قال تعالى : ( آفلم يسسيروا فى الاأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذ ين مسسن 
قبلهم . دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » ذلك يأن الله مولى الذين آمنسوا وأن 
الكافرين لامولى لهم ) ۲۱۱ 

ثم قال فى آية أخرى : ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم خفظة حسسستی 
آذ۱ جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون ثم رد وا الى الله مولابهم الحسق» 
آلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين)(؟) 

قال الامام أحمد مبينا لشبهة الزنادقة فى هاتين الآيتين أنهم قالسوا: 
*کیف يكون هذ ! من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال : ( وأن الکافریسن 
لامولی لهم ) » وأخبر فى آية أخرى أن الموتى ( ردوا الى الله مولاجم الحسسق ) 
فشكوا فى القرآن (7)” من هذه الناحية . 

لان الله تعالى ذكر فى الآية الأولى آنه مولى من آمن من عياده » كنا خسبر 
تعالى فى نفمر الآية أنه ليس مولى الكافرين . 

وفى الآية الثانية أخبر أنه مولى الجميع ‏ مؤمنيهم وكافريهم - ٠‏ 

ووجه التناقض‌بين هاتين الآيتين » كما تزعم الزناد قة ء نفى الآية الاولی أن يكون 
الله مولى الكفار واثبا ت الآية الثا نية أن الله مولى الجميع أى بما فيهم الکفار؛فنفست 
أولى الآيتمن ولا ية الله للكفار »وأثبتتها ثانيتهما »فمورد النفى والاثبات واحد 
وهذا هو وجه التناقضكما يقولون . 

وقد رفعالامام أحمد دعوى التناقض قاتلا : “ أما قوله ر ذلك بأن الله مولسى 
الذين آمنوا ) فمعناه ناصر الذ ين آمنوا » ( وأن الكافرين لامولى لهم ) فمعسسسناه 
)١(‏ سورةمحمك : ۰۱۱ 


(۲) سور الاتعام : ۰1۲ 
(۳ ) عقاقد السلف : 11-۱ .۰ 


(3) 


لاناصرلهم . وأما قوله : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) فان فى الد تیسسا 
آریابا باطلین (۱)* . 

ومد ار رض الامام أحمد لدعوى التناقض بين الا يتين المذ کورتین اختسسسلاف 
معنى كلمة المولی فيبما لان المولی فى الآية الاأولى بمعنى الناصر »وفی الآايسسة 
الثانية بسعنى الرب الحق » ومعنى ذلك أن الآنية الأولى تدل على أن الله ليس 
مولى للكافرين بمعتى أنهم محرومون من نصبر الله لنب . وأما الآية الثانية فتدل 
على أن الله مولاهم فى يوم القيامة بمعنى أنه ربهم الحق » فلا تناقض بين الآ يسستين 
لا ختلاف المحمول فیپبا . 

فاذ ! قالت الاية الاولی ليس مولىللكفار . والآية الثاتية الله مولی للكقتسار 
فکانهما قالتا بناء على تفسير المولی فى کل منهما - الله ليس تاصر الکفار - الله 
رب الکفار »وسع ا ختلاف المصول بين الجملتين على هذا النحو لا یکون التناقض » 
ولا يكاد یختلف المغسرون عن الامام أحمد فى هذا الوجه الذي رفع به التتاقسض 
المزعوم بمن الأ يتين - اللهم الا ماقد یتوس فيه البعض فى تفسسير المراد بالمولی فسی 
الآية الا نية ءوهی قوله تعالى : ر ثم ردوا الى الله مولا پم الحق ) فیفسرون المولی 
هنا بالاله أو الرب أو الخالق أو المخترع أو الباعت . 

واتفق مقاتل بن سليمان مع الامام أحمد فى هذا الرد على شبهة الزنادقة . 
وقد ذكر الزمخشسری شبهة الزناد قة هذه فقال :”فان قلت : قوله و ثم ردوا الى 
الله مولا هم الحق ) مناقض لقوله : و ذلك بأن الله مولى الذ ین‌آمنوا وان‌الکافریسسن 
لامولى لهم ) » قلت : لا تناقض بينهما لأن الله مولى عباده جمیما على معنى أنه رسیم 
ومالك أمرهم وأما على معنى التاصر فهو مولی المؤمتين خاصة( ۲ ) » كما قال ۳ قوله 
تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) " مالکهم الذ ی‌یلی عليهم آمورهم ۳۱ )"» 
وهذ ۱ هو مان کره الامام أحمد فى التوفیق بين الا يتين : ۱ 
(۱) عقائد السلف : ۰1۲ 
( ۲ ) تفسیر الکشساف : /۳ ۰۲۵ 
(۳ ) المرجع السابق : ۰0۲/۲ 


وقال ابن الجوزی : * (ذلك ) الذ ی فعله بالمؤدنيين من النصرء وبالکافریسسن 
من‌الدمار ( بآن الله مولی الذ ين آمنوا ) أى وليهم 0۱۱" » وقال فى قوله تمالسی : 
( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) أتهم ردوا الى تدبيره وحده لأنه لما آتشآهم 
كان متفرد! بتدبیرهم فلما عکنهم من التصرف » صاروا فى تد بير آنفسیهم » ثم كفهم عنه 
بالموت فصاروا مرد ود ين الى تدبیره (0۴)*. 

وقد قال الرازى فى الجسم بين الآيتين : * قال تعالى : ( ذلك ) أى الا هلاك 
والهوان بسبب أن الله ناصر المؤمنين »والکافرون اتخذ وا آله ولا تنفع ولا تضسسر » 
وتركوا الله فلاتاصر لهم ولاشك أن من ينصره الله يقد ر على القتل والاسر » فسان 
قيل كيف الجمع بينقوله تعالى : (لامولى لهم ) وبين قوله : ( مولا هم الحق ) نقول 
المولى ورد بمعنى : السيد والرب والناصر فحيث قال (لامولى لهم ) آراد لا ناصسر 
لهم ٠وحيث‏ قال ( مولا هم الحق ) أى ربهم ومالكهم كما قال ( ياأيها الناساتقسوا 
ربكم )» وقال ( ربكم ورب:آياءكم الاولین ) »وفی الكلام تباین عظيم بين الكافر والمؤسن 
لان المومن ينصره الله وهو خير الناصرين » والكافر لامولى له( ۳ )۳. 

وقال القرطیی فى قوله تعالى : ( وان الكافرين لامولی لهم ) أى” لا ينصرهسم 
أحد من الله( ؟)” »وقال فى قوله تعالی : ( مولا هم الحق ) ” أى خالقهم ورازقهسم 
وباعثهم ومالکهم الحق (5)*. 

ويرفع البیضاوی التناقض المزعوم ويقول : قال تعالى : ر ذلك بأن الله مولی 


الذ ين آمنوا ) * ناصرهم على آعد اشهم ‏ وأنالكافرين لامولى لهم ) فيرفع العذاب 


(۱) تفسيرزاد المسير : ۰۰۰/۷ 
(۲) المرجعالسابق :۰۵1/۳ 

(ع) تفسسير السرازی ۰۵۲-۵۱۲۸۰ 
() تفسیر القرطیی :۰۲۳/۱ 
ره ) المرجع السایق : ۰۷/۷ 


)۰۳۴( 


عنهم وهو لا یخالف قوله : ( ورد وا الى الله مولا هم الحق ) فان المولی فيه بمعت‌نی 
المالك ( ثم ردوا الى الله ) الى حكمه وجزائه ( مولا هم ) الذى یتولی رهم 
ر الحق ) العدل الذى لا يحكم الا بالحق ”)(١(‏ » وبه قال النسفى( اوأبوالسلْول) 
والشوکاتی (°) . 

وقالالنسفى (ذلك) " أى تصر الموستین وسو* عاقبة الكافرين ( يأن الله 
مولى الذ ين آمنوا ) وليهم وناصرهم ( وأنالكافرين لامولى لهم ) أى لاناصر لهسم 
فان الله مولى العياد جميعا من جهة الا ختراع وملك التصرف فيهم ومولى المؤمتسين 
خاصة من جهة النصرة( 8)”,. 

وذ هب أبو السعود فى قوله تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق) 
"بعد البعث بالحشر الى حكمه وجزائه فى موقف الحساب ء هو مالكهم الذ ی یلی 
آمورهم على الاطلاق لا ناصر لهم كما فى قوله تعالی وأنالكافرين لامولی لهم (1)”. 

وأوضح أن ماقد مه المفسسرون لا یختلف كثيرا عن رد الامام أحمد »ونذكر هتا 
قول الالوسى فى قوله تعالى : ( وأنالكافرين لامولی لهم ) ” فيد فع ماحل بهم سن 
العقوبة والعذ اب »ولا يناقض هذا قوله تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) 
لأن المولى هتاك بمعنى المالك فلم یتوارد النفى والاثيات على معنی واحسسسسد » 
ولا ینافی قوله : ( مولا هم الحق ) أى مالكهم الذى يلى أمورهم قوله تعالى (وا نالكافرين 
لامولى لهم ) لاآن المولى فيه يمعنى الناصر( الحق ) أى العدل أو مظهر الحسسق 
أو الصادق الوعد ۷۱ )*. 


(۱) تفسير البیضاوی :4۱۷۸ ۰1۷۲ 

(؟) تفسیر النسفی : ۰.۱٦/۲‏ 

(۳) تفسير أبو السعود :۰۹/۸ 

() ) تفسیر الشوکانی :۰۱۲۵/۲ 

(ه) تفسیر النسفی :۰۱۵۱/1 

۰۱0/۳: تسیر أبو السمود‎ )٩( 

(۷) تفسير الالوسى : 9۱۷۷/۱/۲ ۰۵/۲/۹ 


(tt) 


وقال سيد قطب فى قوله تعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذ ينآمنسوا وأن 
الكافرين لامولی لهم ) ون كان الله توافت فة »وفيه الكفاية والفتا *» 
وكل ماقد یصییه انما هو ابتلاء وراءه الخيرءلا تخليا من الله عن ولايته له » 
ولا تخلفا لوعد الله بنصر من يتولا هم من عباده »ومن لم يكن الله مولاه فلامولى له » 
ولو اثخذ الا نس والجن كلهم أولياء »فهو فى النهاية مضیم‌عاجزء ولو تجمعت له کسل 
أسباب الحماية وكلأسباب القوةالتی یعرفها الناس( ۱ )۳. 

وقال فى قوله تمالی : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) ” مولا هم الهسسسق 
من دون الآلهة المدعا ة » مولا هم الذ ی أنشأهم »والذ ی اطلقهم للحياة ماشا* ۰ . 
فى رقابته التی لا تغفل ولا تفرط »ثم رد هم اليه عندما شاء ليقضى فيهم »بحکسسه 
بلامعقب (۲ )۰۰ 

ولا یکاد يخظف ماذكره المفسرون فى الجمع بين الأ يتين المذ کورتین » وعن 
الوجه الذى ذكره الامام أحمد »وهو الذ ی يرفع التناقض المزعوم بينهما . 

ویتضح من کل هذه التفسیرات أيضا أن مد ار از الة التناقض بين الیتسسین 
المذ كورتين هو اختلاف معنى المولی فى کل منهما بحیث لایکون النفی والاثبات فى 
الآيتين واردا على ممنی واحد بل هما معنیان أثبتت احدى الآيتين واحدا منهسا 


ونفت الآية الاأخرى السعنی الثاني . 


(۱) فى ظلال القرآن : ۰۳۲۰/1 
(۲) فى ظلال القرآن : ۱۱۲۳/۲ 


الشبهة السابعةعشرة : حول الفرق بين القاسط والمقسط: 


قال تعالى : ز فاحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ) )١(‏ . 
وقال فى آية آخری : ( وأما القاسطون فکاتوا لجهنم حطبا ) (۲) . 


شکت الزناد قةکما قال الامام أحمد » وقالوا : كيف یکون هذا من الكلام 


المحکم ۲۱ )*. 
آما سیب شبهتهم فأمره تعالى فى الآية الأولى بالقسط فى الحکم بين 
الناس وأخباره أنه تعالى يحب المقسطين ءوفى الاية الثا نية اخباره سبحانه بأن 


القاسطيين سوف يد خلون النارء فكانوا لجهنم حطبا . 

وقد آجاب‌الامام أحمد عن هذا قائلا : * ما قوله ر وأما القاسطون فکاتسسوا 
لجهتم حطبا ) يعنى العادلون بالله »الجاعلون له عدلا من خليقته فيعبد ونه ممع 
الله . 

وأما قوله  :‏ وأقسطوا ان الله يحب المقسطين ) ءيقول : اعدلوا فيما بينكم 
وبي نالناس ان الله يحب الذ ین يعدلون »وقال فى آية أخرى : ( أاله مع الله 
بل هم قوم يعدلون) 53) . يعنى يشركون »فبذ! تفسير ماشكت فيه الزدادقة؟ , 

ومد ار رفع الا مام أحمد التناقض المزعوم بين الا يتين اختلاف المعنى المراد مسن 
المقسطين والقاسطين فى الا يتين أى اختلاف موضوع الحكم فيهما » فموضوع الحکسم 
فى الآية الأولى - المقسطون يحبهم الله أى فلايد خلهم جهنم . 

وموضوع الحكم فى الآآية الثا نية : القاسطون يد خلهم الله جهنم ,أي لااننسه 


لايحبهم فا ختلف الحكما ن با ختلاف الموضوعين «فالمقسطون غير القاسطين » 


١ (‏ ) سورةالمائدة : > 
(؟) سورةالجن : ١٠ء‏ 
م ) عقائد السلف : ۰1۲ 
()) سورة‌النمل : .۰1 
رم ) عقاعد السلف : ۰1۲ 


التسسخطون : هم الذ ين یعدلون فى الحكم من قسط اذا عدل فى الحكسم » 
والقاسطون : هم الجائرون العادلون أى - الماتلون -عن طريق الحق» من قسط 
اذا مال وجار فى الحكم ٠وليس‏ يعد أن يعدل الا نسان بريه اله آخر ليس بعسد 
ذلك میل وجور فى الحكم - . 

فا ختلاف السحمول فى الا يتين انما هو اختلاف الموضوع فيهما فلاتتاقض‌بینهما ٠‏ 

وذ کر كثير من المفسرين واللغويين معنی القسط والمقسطين والقاسطین! ).١‏ 
على التحو الى : 

فالقسط : العدل والا حتياط »يقال : أقسط الرجل فهو مقسط » ومتسسسه 
قوله تعالى : ( فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ٠)‏ 

المقسطين : العادلين فى الحكم. والمعنى :” فاحكم بيتهم بالعدل الذذدى 
أمركالله به وأنزله طيك ۲۱ ۰*6 

يقول الزسخشرى فى القسط الذ ی ذكر فى الآآية الاأولى :” أى العدل والا حتياط 
واتفق معه القرطبی( ۲ ) . 

وقالالزمخشرى فى قوله : ( ومنا القاسطون ) أى” الكافرون الجاعرون عسسن 
طريق الحق ۲۱ )*. 

وقال‌القرطبی : القاسط أى : الجائر ءیقال أقسط اذا عدل »وفولسسه 
ر ومنا القاسطون ) أى الجاترون عن طریق الحق والایبان »وآیده ابن كشسير » 


والبیضاوی والنسفی( ٩‏ )- وقال آبو السعود ا اروت عن طریق الحق : أى * الذ ی 


رو) الصحاح : ۱۵۲/۲ تفسير الکشاف :۱ / ۲ ۲٩‏ »زاد السیر: ۲۸۰/۸ ٠‏ 
الرازی : ٩۰/۳۰‏ ء القرطبی : ٩‏ ۱۷/۱ البیضاوی : . ه ۱ التسفی :۰/1 
الخازن والبغوی : ۵/۲ و »اين كثير: )/ . م ع »فت القد بر: ۲۰۸/۰ ۰ 
بو السعود : ٩‏ روعءالالوسى :۰۱۱۱/۲/۱۰ : 

( ۲ ) تفسير الرازی : ۰۲۳۹/۱۱ النسفی ۲۸6/۲۰ فتح القدير: ۰1۲/۲ 

( ۳ ) تفسير الکشاف : ٩/۱‏ القرطبی ۰۱۸۷/٦1:‏ 

۰٥۰۲/۲: تفسپرالکشاف‎ )( 


( ه) تفسیرالقرطبی : ٩‏ / + (ءابنكثير: 1۳۰/۲۰۱/۲ البیضاوی: . ۰۷۱۵۰۱۵ 
التسفی : ۰۲۸/۲ ۰٠۰۰/۲‏ 


۰۷ 


هو الا يما ن‌والطاعة » والقاسط هو الجائر عن سنن الاسلام. 

وعند الشوکانی : * الجائرون : الظالمون الذ ين حاد وا عن طریق الحسق 
ومالوا الى طریق الباطل 4۱۱" 

ولا يكاد یختلف المفسرون فى تفسیر هاتین الا يتين عنا ذکره الامام اد 
كما هو ظاهرا ۲ )2 وطى هذا فمن آحبه الله من المقسطين غير من أبغضه وعذ يسه 
من‌القاسطین بواذ ۱ اختلف الموضوع ارتفم التناقض بين الآ يتين ءوهکذ! تسين 
لنا أن مد ار رفع التناقض عند المفسرين( ۳ )مثل مد ار الاسام أحمد فی اثبات عدم 


التناقض بين آيا ت كتاب الله العزيز الحکیم . 


(۱) تفسير أبىالسعود : ۲۹/۳۰۵۹ عفتجالقدير ۰۲۰۸/۵۲/۲۰ 

( ۲ ) ونذ کر هنا فى بیان مان هب اليه المفسرون من المعنى . الرواية الوارد ة عن 
سعید بن جبیر رضی الله عنه أن الحجاج قال له حين أراد قتله »ماتقسسول 
في ؟ قال : قاسط عادل » فقال القوم ماأحسن ماقال : حسیوا أنه یمسسفه 
بالقسط والمدل »فقال الحجاج : یاجهلةانه سمانی ظالما مشا » 
وتلا لهم قوله تعالى : ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) »وقوله تعالسى : 
( ثم الذ ين كفروا بربهم يعدلون ) الآيةء تفسیر الکشاف: ۰۳ م »والرازی: 
۰ ۱ والبیضاوی : ۵ ۰۷ 

(۳ ) مثل الکشاف :)۵۰۳ »والرازی : ۱۰/۳۰ والقرطبی :۱۷/۱۹ ۰ 
والبیضاوی : ۰۷۰۵ والسفی : ۳۰۰ واین کثیر :۳۰ وآپوالسعود 
٩‏ والشوکانی : ۳۰۸/۵ »والالوسی :۰۱۱۱/۲/۱۰ 


(tA? 


الشبمة الثامنة عشرة؛ حول ولا ية المومنین بعضهم لبعض : 


قوله تعالى : (والمؤمنون والممنات بعضهم آولیا* بعض یآمرون بالمصسسروف 
وينهون عن المنكر) ۲۱۱ . 

وقال فى آية أخرى : و ان الذ ين آمنوا وها جروا وجا هد وا بآموالهم وأنفسهسم 
فى سبيلالله والذ ين آووا وتصروا أولثك بعضهم أولياء بعض »والذ ين آدنسوا 


ولم یہاجروا مالكم من ولا يتهم من شي؟ حش يهاجروا ۰ ۰) ۲۲۱ 


3 ا 
قال الامام أحمد :* وكان هذا الكلام عند من لا يعرف معناه ینقض‌بعضه ماه 


ووجه التناقض بين هاتين الآيتين -کما تزع الزناد قة - اثباته سبحانه الولاية 
بين المؤمئين بقوله : ( والمؤمئون والمومتات بعضهم أولياء بعض ) »ونفیه تعالسسی 
الولا ية بين المؤمنين أيضا فى الأنية الا خرويقوله : و والذ ين آمتوا ولم یپاجسسسروا 
مالکم من ولا يتهم من شسی حتى بها جروا ۰ ۰ ) 

قال الا مام أحمد ابطالا لهذا التناقض المزعوم " آما قوله ( الذین آمنوا ولسم 
یپساجروا مالک من ولايتهم من شسی؟ حتی یهاجروا ) يعنى من الميراث » وذ لكأن 
الله حكم على المؤمنين لما هاجروا الى الد ينة أن لا يتوارثوا الا بالهجرة »فان مسات 
رجل بالمد ينة مع التبی صلى الله عليه وسلم »وله أولياء بمكةلم يهاجروا كانسسوا 
لايتوارثون »وکذ | ان مات رجل بمكة وله ولى مها جر مع النبى صلى الله عليه وسام ؛ 
كان لا برثه المهاجر فذلك قوله ( والذ ين آمنوا ولم یباجروا مالكم من ولايتهم من شى' ) 
منالميراثك ( حتى يباجروا ) فلما كثر المهاجرون »رد ذلك الميراث الى الأوليساءء 
هاجروا »أو لم يها جروا »وذلك قوله : ( وأولوا الاارحام بعضهم اولی ببعض فى کتاب 
الله من المؤمنين والسهاجرین (؟)) . 
١ (‏ ) سورة التوية :۷۳ . (۲) سورةالاتقال : ۰۷۲ 
( ۳ ) کتاب الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : ۰1۳-۱۲ 
( > ) سورة الأتقال : ۰۷۵ 


۰۰3 


وأما قوله : ( والمومنون والموستات‌بعضهم أولياء بعض ) یعتی فى الد نیا 
والمؤسن یتولی المؤمن فى د ينه » فهذ! تفسیر ماشكت فيه الزناد قة( ۱). 
ومد ار رفع الامام أحمد للتناقض بين الآ يتين اختلاف مد لول الولاية فيبما 
حيث أثيت سبحانه وتعالى فى الآية الأولى ” أن المؤمتيين يعضهم آولیاء تعض 
بالتناصر والترا حروالتما طف فى الد ين . 
ونفی سبحانه وتعالى فى الآية الثانية الولا ية بين المؤمتين وبين من لسم 
يها جر منهم فقال : ( مالكم من ولا يتهم من شی ) يمعنى نفی التوارث بينهم » نالولاء 
المثبت فى الآية الأولى غير الولا * المنفى فى الآية الثا نية فلا تناقض‌بین الآيتمن . 
واتفق معظم المفسرین مع الامام أحمد فى هذا الوجه ومن بينهممقاتل بسسن 
سلیما ن»وابن الجوزیوالسیوطی وابن كثير»وغيرهم من‌المفسرین 


3 


وقد قال الزسخشری : "ان قوله تعالى : ( يعضهم أولياء بعض ) فى مقابلة 
قوله فى المنافقين ( بعضهم من بعض) ء وقال فى قوله تعالى : ( بعضهم أوبياء 
يعض ) أى يتولى بعضهم بعضاؤإلميراث . 

ون كر ماقاله الامام أحمد فى هذا الموقف »وأضاف قائلا : قرئ من ولا یتسم » 
بالفتح والكسر أى من توليهم فىالميراث وان کا نوا من اقرب اقاربكم حتى يباجسروا » 
ووجه الكسر أن تولى بعضهم بعضا شبه بالعمل والصناعة »كأنه يتوليه صاحیسسه 

يزاول أمرا ويياشر علا (۳)”. 
ومعنى ذ لك تثبت الآآية الأولى التوارث بین‌المومتین مع الهجرة وتنفيه مع عسدام 


الهجرة . 


( ۱) عقائد السلف : ۰.1۳ 

(۲) تفسیر الکشاف : ۰۲۲/۲ القرطبی : ۲/۸ . ۲»البیضاوی : ۲٩۰‏ الالوسى : 
21۱-۰ 

(۲) تغسیر الکشاف : ۰۱۸۷/۲ 


وقال ابن الجوزی فى قوله تعالی : ( والمومتون والمؤمنات يعضهم أولياء بصض) 
أى * بعضیم یوالی بعضا فهم يد واحد ةيأمرون بالا یمان وینهون عن الکفر(۱ )۰۳ 
وقال فى قوله تعالی : ( أولتك بعضهم أولياء بعض ) "فيه قولا ن : أحد هما : فسی 
النصرة. والثاتی : فى المیراث . 

قال المفسسرون ومن بينهم الامام أحمد : * كانوا یتوارئون‌بالپجرة ءوکان المؤسن 
الذى لم یپاجر لا يرث قريبه المہاجر وهو معنى قوله ( مالكم من ولا يتهم من شی ) 
قالالزجاج : المعنى : ليس بينكم وبينهم ميراث حتى يهاجروا »ومن کسر واو الولا یة» 
بمنؤلة الامارة »واذ! فتحت فهى من النصرة »وذ کر ابن الجوزو( ۲ اوالرازی( ؟) . » 
والالوسی ( ؟ )الروایات الوارد ةفى هذا المقام . 

وقال‌ابن الجوزی : * وذ هب قوم الى آن‌المراد بهذ ه الولا ية موالا ة التصسر 
والمود ة فالوا : ونسخ هذا الحکم بقوله : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض)( )۲ أى د اتنا سوا* هاجروا أو لم یپاجروا . 

- فأما القاظون باأنها ولا ية المبراث : فقالوا : نسخت‌بقوله : ( وأولو الارحسام 
بعضهم آولی بیمض( 1 ) ) » معنى الآيةعند أصحاب هذ ! القول :* بعضهم أوليسساء 
بعض فى الميراث على ماهو المروی عن ابن عاس رضی الله عنهما والحسن ومجا هسسد 
والسد ی وقتاد ۷۱3 )" كما ذكرنا آنفا . 

وقال الرازی فى قوله تعالى : ( أولئك بعضهم أولياء بعض ) + 

* اختلفوا فى المراد بهذه الولا ية »فنقل الواحدى عن ابن عباس والمغسسرين 


١ (‏ ) تفسير زاد المسير: ۰11۷/۳ 
( ۲) المصد ر السابق :۰۳۸۵/۳ 


زع) تفسیر الرازی : ۵ ۲۱۰/۱ ۰۱۳۱/۱۱ 


()) تفیر الالوسی : ۰۳۸/۱ 
ره ) سورة التوبة : ۰۷۱ 
)٩(‏ سورةالا نغال : و۷. 


( ۷) تفسیر زاد المسیر :۳ ۰۳۸۵ 


)1۱۱( 


كلهم » آن‌المراد هو الولا ية فى الميراث» وقالوا جمل الله تعالی سبب الا رث الپجرة 
والنصرة »دون القرابة ءوکان القریب الذى آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه 
لم يهاجر »ولم ينصر. 

واعلم أن لفظ الولا ية غير مشعر بهذ االمعنى ,لأن هذا اللفظ مشسسعر 
بالقرب . . ویقال : السلطان ولى من لاولى له ولا يفيد الارث » وقال تعالسسی : 
رالا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ولايفيد الارث :بل الولايسة 
تفید القرب » فیکن حمله على غير الا رث » وهو کون بعضهم معظما للبعض‌مپتسا 
يشأته مخصوصا بسعاونته ومناصرته » والمقصود أن یکونوا يدا واحد قعی الاعد ۰*۱ 
وأن یکون حب کل واحد لغيره جاریا مجری حبه لتفسه ءواذا كان اللفظ محسستملا 
لهذا المعتی كان حمله على الارث بعيد! عن د لالة اللفظ »لاسیما وهم يقولون 
ان ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى فى آخر الآية ر وألوا الأرحام يعضهسسم 
أولى ببعض ) وأى حاجة تحملنا على حمل اللفظ على معت ىلا اشعار لذ لله اللفسظ 
به »ثم الحكم بأنه صار منسوخا بآية أخرىمذ كورة معه »هذا فى غاية البعد ء» 
اللهم الا اذ | حصل اجماع المفسرين على آن المراد ذلك »فحينئذ يجب المصیر 
اليه ءالا أن دعوى الاجباع بعيد .”)١(‏ 

أما قوله : و والذ ین آمنوا ولم يهاجروا ۰ . . ) 

* فبين الله تعالى حکسهم من وجهین : 
الأول : قوله ( مالكم من ولايتهم من شی“ حتى يهاجروا ) »ذكر الرازی فى هسذه 

الايةسائل : 
السسألة الاولی_: اعلم أنالولاية المنفية فى هذه الصورة » هی الولا ية المثبتة 


فى القسم الذ ی تقد م فمن حمل تلك الولا یةعلی الا رث »زعم أنالولا ية المنفية هپنسا 


(«) الرازی : ۱۵/ ۰۲۰۹ 


EREN 


هى الارث ءون حمل تلك الولاية على سار الاعتبارات المذ كورة »فكذا هپستا » 
واحتج الذ اهبون »الى أن المراد من هذه الولايةالارث» بأن قالوا : لایجسوز 
أن يكو نالمراد منها الولاية يسعتى النصرة »والد ليل عليه أنه تعالى عطف عليه 
قوله ( وان استنصروكم فى الد ين فعليكم النصر) ولاشك أن ذلك عبارة عن 
الموالا ة فى الد ين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه »فوجب أنيكون المراد بالولا ية 
المذكورة أمرا مغايرا لمعنى النصرة وهذا الاستدلال ضعيف » لأنا حطلتا سك 
الولا ية على التعظيم والاكرام وهو أمر مغاير للنصرةء ألا ترى أن الا تسان قد ینصسر 
بعأه ل الذءة » فى بعض السهمات وقد ينصر عبده وأمته بمعنى الاعانة مسسسع 
أنه لايواليه يمعنى التمظیم والا جلال فسقط هذا الدليل . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : ( حتى يهاجروا ) . واعلم أنقوله تعالسى : 
( مالكم من ولا يتهم من شی ) يوهم آنهم لما لم یپاجروا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سقطت ولا يتهم مطلقا , فأزال الله تعالى هذا الوهم بتولسه 
( مالكم من ولايتهم من شوء حتی یہاجروا ) يعنى أنهم لو هاجروا لعادت تلك 
الولاية وحصلت » والمقصود منه الحمل على السهاجرة والترغيب فیپا(۱). لان 
السلم متى سمع أن الله تعالى يقول : ان قطعالمها جرة انقطمت الولاية بينه 
وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على أكمل الوجوه » فلاشك 
أن هذ! يصير مرغيا له فى الهجرة( 5)”. 

وقالالرازى : واعلم أنه تعالى لما بين الحكم فى قطع الولاية بين تلك الطائفة من 
المؤمتين »وبين أنه ليس المراد منه المقاطعة التامة » كما فى حق الكفاريل هسؤلا * 
المقمتون الذ ين لم يها جروا لو استنصروكم فا نصروهم ولا تخذ لوهم . . . المؤنسون 


الذين لم یپاجروا فهؤلا * بسبب ایبانهم لهم فضل وکرامة وبسيب ترك الهجرة 


زى الرازی :۰۲۱۰/۱۵ 


(۲) تفسیر الرازی : ۰۲۱۰/۱۰ 


(IT) 


لهم حالة نازلة فوجب أن يكون حكمهم متوسطا بين الا جلال والان لال وذلك هسسو 
أن الولا ية المثبتة للقسم الأول » تكون منفية عن هذا القسم »الا آنهم يكونسسون 
بحیث لو استتصروا المؤمئين واستمانوا بهم نصروهم وأعانوهم »فمذا الحكسم 
متوسط بين الا جلال والادلال .”)١(‏ 

وقد ذ هب کل من القرطبی( ۲ اوالبیضاوو( ۲ اوالنسفی( ؟ اوصاحب تفسسیر 
الخازن ( * أوابن کثیر ١‏ اوالسبوطی ( 7 )فى قوله تعالی (بعضهم آولیا* بعسض ) 
أى قلوبهم متحد ة فى التواد والتحاب والتماطف والتناصر والترا حم والتماضد . 

وأنه لا تعارض بين الا تين المذ کورتین - وهذ ا واضح بعد استعراض هذه 
التفاسیر - لان قوله تمالی : ( المؤستون والمؤمنات بعضهم أوليا* بعض ) فسسسسى 
سورة التوبة يعئى : هذا من صفة المؤمن »المؤمن يتولى المومن ف د ينه یسب 
بعضه بعضا كما هو مروىفى الأأحاد يث النبوية. 

أما فوله تعالى : ( والذ ين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا متهم من شى؟ حستی 
يباجروا ) فى سورة الا نفال( ۸) .أى مالكم من نصرتهم واعانتهم أو سن میراشهم ولوكا نوا 
من أقربا تكم لمعدم وقوع الهجرة منهم حتى يهاجروا » وهذ ه الآية تشير الى حالة معينة 
لا توجد فى الا ية الأولى؛ ون لك كاف فى رفع التناقض المزعوم بين ال يتين فلاتعا رض فسی 
كتاب الله . 


( «) المصد ر السایق : ۰۲۱۱/۱۵ 

( ۲ ) تفسیرالقرطبی :۰۲۰۳/۸ 

( ۳ ) تفسیر البیضاوی : ٦۲۲٠ء‏ 

( ) ) تفسپر النسفی :۰ ۰۱۱۳/۲ 

ره ) تفسیر الخازن : ۰۵/۲ 

٩ (‏ ) تفسير ابن کثیر : ۰۳۹۹/۲ 

( ۷) تفسیر السیوطی :۰۱۱7 

زم) آما المهاجر المقصود فى الآية المذ کورة انما كان الى المد ينةلا من المد ينة الى 
ماسواها . انظر: معتصر من المختصر من مشکل الآثار للامام الطحاوی : ۰۱۱۹/۲ 


(CI) 


الشسبهة التاسعة عشسرة؛ حول عدم سلطان الشیطان على عياب الله تعالى : 


قوله تعالى : ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ) ۱ ۲۱ . 

وقال موسى عليه السلام حين قتل‌النفس: ( هذا من عم لالشسيطان ) (5), 

شكت الزناد قة كما قال الامام أحمد فى القرآن من أجل الآيتمن المذ کورتیین 
وزعموا أنهما متناقضتان »ووجه شسبهتهم نقيه تعالى سلطان ابليسعلى عباد اللسه 
فى الآية الأولى واثياته تعالى فى حكاية قول موسى يه السلام أن قتل القبطی سن 
عمل الشیطان »ءأى أن للشیطان على موسى طيه السلام سلطا را بینما هو من عباد الله 
الذ ين لاسلطان له عليهم «وزعموا التناقض بين الآ يتن من هذه الناحية. 

وقد رفض الا مام أحمد التناقض المزعوم بين هاتين الآيتين وقال :* آما قول 
( ان عبادی ليس لك علیهم سلطا ن ) أى عبادی الذ ين استخلصهم الله لد ينه 
لیس لا بلیس‌طیهم سسلطان أن يضلهم فى د ينهم أو عاد ربهم ءولکن یصیب متهم 
من قبل الذ نوب » فأما الشسرك فلايقد ر ابليس أنيضلهم عن د ينهم لأن الله سبحانه 
استخلصهم لد ينه . 

وأما قول موسى عليه السلام : ( هذا من عمل الشسيطا ن ) يعنى من تزین‌الشیطان 
كما زين ليوسف » ولآدم وحواء , وهم عبان اللهالسفلصون »فپذا تفسير ماشسکت 
فيه الزتاد قو( )*, 

ومد ار دفع الامام أحمد للتناقض‌بین‌الا يتين أن عدم سلطان الشيطان على عياد 
الله الذ ين استخلصهم الله لد ينه هو عدم قد رته على اضلالهمبالشرك »والغرق ظاهر 
بين تزيين الشيطان للعباد كما هو ثابت‌فی الآية الثانية التى ذ كرت تزیینسسه 


لموسى قتل القبطى وعدم سلطانه على الذ ين استخلصهم الله لد ينه يايقاعهم فسی 


.)۲ سورةالحجر:‎ )١( 
۰۱۵ : سورة القصص‎ ) ۲ ( 
. 1۳ : الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف‎ )+( 


(۱۵؟) 


الشرك »فلاتناقض فى کتاب الله »وقد ذکر الزسخشری وابن الجوزی والرازی والقرطبی 
بين الوجوه التى ذ كروها فى تفسير ال يتين المذ کورتین هذا الوجه الذ ی ذکره الاسام 
أحمد لبق بیدبنا: وأضافوا وجوها أخرى فى ذلك . 

وقد قال الزسخشری فى الآية الاولی :* هو أن لا يكون لك سلطان على عباد ی » 
الا من اختار اتباعك منهم لفوايته ۳0۱۱ 

وقال فى الآية الثانية :”فان قلت: لم جعل قتل الكافرين عل‌الشسیطان وسماه 
ظلما واستغفر منه ؟ قلت : لاآن قله قبل أنيؤن ن له فى القتل-فکان ذ نبا يسستغفر 
منه واعترضه ابن جریج وقال : ليس لنبى أن يقتل مالم يقر( ۲ )۰۳ 

وقالابن الجوزى فى قوله : و ان عبادى ) فيهم أربعة آقوال : 
آحد ها : أنهم مؤمتون . 
والثانى : المعصومون رويا عن قتادة . 
والثالث: المخلصون قاله مقاتل . 
والرابع : المطيعون قاله ابن جرير . 

فعلى هذه الأقوال »تکون الآية من العام الذى أريد به الخاص( ”)* , وقال 
فى قوله تعالى : ( هذا من عمل الشسيطا ن ) * فلما مات القبطی ندم موسى لاأنه لم یسرد 
قتله »وقال ( هذا من عم لالشيطان ) أى هو الذى هيج غضبى حتی ضربت هذ ۱( 5.)” 

وقال‌الرازی فى قوله تعالى : ( انعباد ی ليس لك عليهم سلطان . . . ) * اعلسم 
أن ابلیس‌لما قال ر لأزيئن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين ) 
أوهم هذا الكلام أن له سلطانا طی عباد الله الذ ين يكوتون من المخلصيين »فبسسين 
تعالى فى هذه الآية أنه ليسله . سلطان على أحد من ید الله سواء كانوا سغلصين 


أولم يكونوا مخلصين »بل مناتيع منهم ابلیس‌با ختياره صار متبعا له »ولكن حصول 


(۱) تسیر الکشاف : ۵۱/۲ . 

(۲) المرجع المد کور : ۳ / ۲۱۲ » تفسير السفی : ۰۲۲۹/۳ 
(۳ ) تفسیر زاد السسیر : ۰1۰۲/۸ 

)<( المصد ر السایق : ۰/٩‏ 


(113) 


تلك المتابعة أيضا ليس لاجل أن ابليس يقهره على تلك المتابعة أو يجبره عليهساء 
والحاصل فى هذ القول ., 1 

أن ابلیس آوهم أن له على بعضعباد الله سلطانا »فبین تمالی كذيه فيه » 
وذ کر أنه ليسله على أحد منهم سلطان ولا قد رة أصلا ‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى 
حكاية عن ابليس أنه قال ( وماکان لی عليكم من سلطان الا أن دعوكم فاستجبم زا 
وقال تعالى فى آية أخرى ( انه ليسله سلطان على الذ ين آمنوا وعلى رسیم يتوكلون 
انما سلطانه على الذ ين يتولونه والذ ين هم به مشرکون )۲۱ ) ء قال‌الجباتی :هذه 
الآاية تدل على بطلان قول من زعم أن الشسيطان والجن یبکنهم صرع الناس‌وازالسسة 
عقولهم كما يقوله العامة »وربما تسبوا ذلك ال ىالسحرة قال وذلك خلاف مان صاللسه . 
تعالى عليه » وفى الآية قول آخرء وهو أن ابليسلما قال ( الا عبادت منپسم 
المخلصين ) فذكر أنه لا يقد ر على اغواء المخلصين صد قه الله فى هذا الاستثناء فقال 
ان عباد ی لیس لك عليهم سلطان الا من اتبك من الغاوين ) فلپذ ! قال‌الکلبی 
العباد المذ کورون فى هذه الآية هم الذ ين استثناهم ابلیس . 

قال‌الرازی : واعلم أن على القول الأول يمكن أن یکون قوله ( الا مناتبعك ) 
استثناء »لان المعنى : ان عباد ى لیس لك طیهم سلطان الا من اتبعك من الفاویسن 
فان لك عليهم سلطانا بسیب کونهم منقاد ين لك فى الامر والنهى . 

وأما على القول الثانی فیمتنع أن يكون استثناء بل تكون لفظة( الا ) بسصس‌تی 
لکن (۳)”. 

آما قوله تمالی : و هذا من ععل‌الشیطان ) ففیه وجوه عند الرازی: 
أحد ها : لعل الله وان باح قتل‌الکافر الا آنه قال‌الاولی تأخير قتلهم الى زمان آخره 

فلما قتل فقد ترك ذلك المتد وب فقوله : ر هذا من عمل الشیطان ) معناه اقد ای 


على ترك المند وب من عمل الشیطان . 


١ (‏ ) سورةابراهيم : ۰۲۲ ( ۲ ) سورة النحل : ۰۱۰۰ 
(۳ ) تقسیر الرازی :۰۱۹۰/۱۹ 


ثانيها : آن‌قوله هذا اشارة الى عمل المقتول لا الى عمل نفسه فقوله ( هذا سسین 

عمل الشیطان ) أى عمل هذا المقتول من عمل الشیطان »المراد مته بیان 

کوته مخالفا لله تعالی مستحقا للقتل . 
وتالشها : أن یکون قوله هذ ! اشارة الى المقتول ؛یعنی أنه من جند الشیطان وحزبه » 

يقال فلان من ععل‌التسیطان »أى من أحزايه ١(۶‏ ) . 

وفى رأى البیضاوی " أن قوله تعالی : ( ان عبادی لیس لك يهم سسلطان ) 
تصد يق لا بلیس‌فیما استثناه وتغيبر الوضع لتعظی المخلصين ولا نالمقصود بیان 
عصمتهم وا نقطاع مخالب الشیطان عنهم أو تکذ يب له فيما آوهم أن له سلطان على 
من لیس بمخلص من عاد ه فان منتهی تزيينه التحریض والتد لیس‌کما قال وماکان لی عليكم 
من سلطان الا أن دعوتکم فاستجبتم لی ۲۱ )*. 

وقال فى قوله تعالی : ( هذا من عمل الشيطان لانه لم يؤمر بقتل الکفار أو لته 
كان مأمونا فيهم فلم يكن اغتيالهم ولا یقدح لك فى عصمته لکونه خطأ وانما عد من عمل 
الشيطان وسماه ظلما واستغفر مته على عاذ ترش اسستعطاء محدزت فرطت منه( ۳ )* 
ولو كان من محقرات الصغار. 

ویقول النسفى فى استثنا* المخلصيين فى الآية الاولی :" لاانه علم أن كيده لا يعمل 
فيهم ولا يقبلونه منه ( ؟ * »كما قال ابن كثير: * الذ ين قد رت لهم الهداية فلاس بيل 
لك عليهم ولاوصول لك اليهم ( 5 ” »وقیل : “عبادى الذ ين قضيت لهم الجنة 
( ليسلك علیهم أن يذ نيوا ذ نيا الا اغفره لهم ۱۱ )” ” وأن ابليس لما قال (لأزينسسن 


لهم فى الا رض ولاأغوينهم أأجمعين الا عبادك منهم المخلصين ) أو هم بهذا الكقلام 


(۱) المصد ر السایق :۰۲۲/۲ ( ۲ ) تفسير الییضاوی :۰۳1 
(۳) تفسیر البیضاوی : ۲و النسفی : ۰۲۲۹/۳ آبوالسمود : ۵ ۰17 
() ) تفسیر النسفی : ۰۲۷۳/۲ 

(ه) تفسیر أبن کثیر: ۰۲۵۱/۲ 

٩ (‏ ) تفسیر السیوطی : ۰۸۰/۰ 


(A) 


ان له سلطا نا على غير المخلصين فبین الله أنه ليسله سلطان على أحد من عبيده 
سواء كان منالمخلصين أو لم يكن من المخلصين ( ۱)*. 

وقال القرطبی فى تفسير قوله تعالى : ( ان عبادی ليسلك طیهم سلطان) 
قال العلماء :* يعنى على قلوبهم »وقالابن عيينة : أى فى أن يلقيهم فى ذ نسب 
يمنعهم عفوى يضيقه عليهم » وهؤلا ء الذين هداهم الله واجتبا هم واختارهم سم 
واصطفا هم » قال‌القرطبی :لعل قاعلا يقول : قد آخبر الله عن صفةآدم وحطواء 
عليهما السلام بقوله ( فازلهما الشيطان ) وعن جملة من أصحاب نبیه بقوله ( انسا 
استز لهم الشیطان ببعض‌ماکسبوا ) فالجواب : ماذ کر وهو أنه لیس‌له سلطان على 
قلوبهم ولا موضع ایب نہم »ولا يلقيهم فى ذ نب يؤول الى عدم القبول ۽ بل تزیله التوية 
وتمحوه الا وبة »ولم يكن خروج آدم عقوبة لما تناول . 

ثم ان‌توله سبحانه ( ليسلك عليهم سلطان ) يحتمل أن یکون خاصا فیس حفظه 


{O ۰ 3 3‏ 
الله ء ویحتمل أن يكون فى أكثر الأوقات والااحوال. 


أماقوله تعالى : ر هذا من عم لالشيطان ) * فمعناه من اغوائه » قال الحسسن : 
۳7 يكن يحل قتل الكافر يومقذ فى تلك الحال لاأنها كانت حال كف عن القتال ۳۱ )* . 

وقد وافق كل من آبی‌السمود والشوکانی والالوسی فى تفاسيرهم ( ؟ امع الام‌ام 
أحمد قيما ذ هبوا اليه فى الجمع بين الآيتين المذ کورتین . 

ویقول سید قطب فى الآية ال ولی : * فلیس‌للشیطان -یشرطه هو - على عياد 
الله المخلصين من سبيل ء والله يستخلص لنفسه من‌ضا ناماس يخلص نفسه لله ويجرد ها 
له وحده ٠‏ ويعبده كأنه يراه »وهؤلاء ليس للشسيطان عليهم من سلطان » هذا 


۰1۷/1 : تفسير الخازن‎ )١( 
۰۲۹/۱۰ : (؟) تفسير القرطبى‎ 
۰۲۲۱/۱۳: المصدر السایق‎ )۳( 


)<( تفسیر آبوالسعود : ۵ ۰۷۹/۵۰ الشوکانی : ۳ / 11/۰۱۳۱ ۱»الالوسی : 
01/1/6 


۱۹( 


الشرط الذ ی قرره ابلیس - اللمین - قرره وهو يد رك أن لاسبیل الى سواه لاأنه ستة 
الله انه یستخلص لنفسه من یخلص‌له نفسه وأنيحميه ویرعاه ۰ . وقال فى معنی الآية: 
ان عباد ی المخلصین‌لیس‌لك عليهم سلطا ن ولا لك فيهم تأثير ولا تلك أن تزين لهم 
لأنك عنهم محصورء ولاأنهم منك فى حمى ولان مد اخلك الى نفوسهم مغلقة .. اتسا 
سلطانك على من اتبعك من‌الفاوین الضالین (۱۱)". 

ويقول فى قوله تعالى : ( هذا من عم لالشيطان ) * يبدو من السياق أنه لم 
يكن يقصد قتل‌القبطی ولم يعمد الى القضاء عليه فما كان يراه جثة هامدة بسن 
يديه حتى استرجع وندم على فسلته »وعزاها الى الشيطان وغوايته فقد كانت مسن 
الغضب والغضب من شيطان أو نفخ من الشيطان . . ثم استطرد فى فزع ممادفعه 
اليه الغضب يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر»ويتوجه الى ريه طالبا مغغرته 
وعفوه (۲)”. 

وبما تقد م من وجوه التفسير للایتین المذ كورتمن يتبمن لنا أنه لا تناقض بينهسسما 


كما بين الامام أحمد وغيره من المفسسرین . 


١ (‏ ) تفسير فى ظلال الفرآن :/ ۰۱۲۲ 


( ۲ ) المصدر السابق : ۰۲۱۸۲۵ 


)۲۰( 


الشبپة المشرون : حول‌نسیان الله تعالی لمن ینسی آخرته : 


قوله تمالی للکفار: ( وقیل‌الیوم ننسلیک كما نسیتم لقا* يومكم هذ! ومأویکم النار 
ومالکم من ناصرين ) ۱۱) . 

وقال فى آية أخرى : ر قال فما بال القرون الاولی »قال عمها عند ربی فى کتاب 
لايضل ربى ولاينسى )۱۲۱ . 

ويذ كر الامام أحمد عن الزنادقة شكهم فى القرآن لنا بين هاتين الا يتين مسن 
تناقض‌ظاهر - فى زعمهم - حيث تثبت الآية الأولى النسيان لله تعالى وتنفيه الآأيسسسة 
الأأخرى . 

وقد أبطل الامام أحمد القول بالتناقض فى هاتين الآ يتين بتفسيرهما على النحو 
الاتی ۽ * آما قوله : و فالیوم ننسیکم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) أى نترككم فى النار 
و كما نسيتم ) كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا ٠‏ وأماقوله ( لا یضل ری ولا پنسی ) 
ای لا یذ هب من حفظه ولا ینساه( ۳ )”. 

فالنسيان المثبت فى الآية الاولی محناه ٠‏ تسرك 
الکفار فى النار» والنسيان المنفى فى الآية الثا نی‌هوضیاع النىمس الزاکرخ. وبهذ | يختلف 
الموضوع نفیا واثباتا فلاتناقض بين الآ یتمن 

وقد اتفق كثير من المفسرین مع الامام أحمد فى تفسیر قوله تعالى : ( اليسوم 
ننسليكم ) ومن بينهم الزمخشری »قال فى تفسيره :* نترككم فى العذ اب كما تركتم عد ة 
( لقاء يومكم هذا ) وهی الطاعة( ؟ )”ء ووافقه فى هذا الوجه القرطبی( *) ؛ كما وافقه 


)١(‏ سورةالجاثية : عم, 

(؟) سورة طه : و 

(۳) الرد على الزناد قةضمن عقا السلف : م 

( ۽ )الکشاف :)۳۲ ۲ءزاد المسیر: 1/۷ النسفی :۰۱۳۹/۲ 
( ه ) تفسیر القرطبی :۰۱۷۷/۱ 


UE} 


ابن الجوزى فى تفسيره وقال :”كما تركتم الایمان والعمل للقاء هذا الیوم ۳۸۱۱ » 
وهذ! الوجه الذ ی ذ هب اليه الرازی أيضا (۲)» وقد روی عن ابن عباس رى لله عنما 
فى الآية المذ کورة قال : ترکتم ذكرى وطاعتی فكذ! أترككم فى النار( ۲ ) ءوقال الالوسی : 
” نترککم فى العذ اب من باب اطلاق السيب على المسیب لان من نسى شيئًا تركه ۰ 
( كما نیتم ) أى فى الد نيا ( لقاء يومكم هذا ) أى كما تركتم عد ته وهی التقوى 
والایمان به(؟)*. 

ويضيف الزسخشری وجها آخر فى تفسیر التسیان فى الا ية المذ کورة فیقسول : 
* نجعلكم بمنزلة الشی المنسى غير المبالى به » كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم ولم 
تخطروه يبال » کالشو* الذ ی يطرح نسيا منسيا ( 5)* »وهذ ا الوجه الذ ی نقلسسه 
الرازی أيضا 1۱ ۰۲ وذکر الألوسى هذا الوجهء وأضاف قاعلا : ” وجوز أن یکون التعبیر 
بنسیانه لاان عله مرکوز فى فطرتهم أو لتمکنهم مته يظهور دلاعله ۱ ۰۳6۷ 

وقال ابن کثیر فى تفسیر الآية المذ کورة : أى ” تعاملکم معاملة الناسی لكسم 
فى نار جهنم و كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) فلم تعملوا له لاأنكم لم تصد قوا.به ( ۰۳1۸ 
كما قالالبيضاوى :* نترككم فى العذاب ترك ماینسی(۹) . ." وظاهر من تفسسير 
المفسسرين للنسيان الذ ی تنسبه الآيةالأولى الى الله تعالى أنه ليس نسسيانا 


حقيقيا ولكن معناه الترك أو المعاملة معاملة الناسى . . . الخ . 


١ (‏ ) زاد المسير : ۲۱۲/۷ ۰ 


(۲) تفسپر الرازی : ۲۷/۲۷ البیضاوی : ٩ ٩‏ » آبوالسعود : ۸ / ۵ ۷» فتح القد یر : 
٠0١١ ۰۵۰‏ 
(۳) تفسیر السیوطی : ۰1۳۱/۷ 


( > ) تفسیر الالوسی :۰۲/۲/۹ 

ره) الکشاف : ۰۲۳۲ 

رد) الرازی ۲۷/۲۷۰ الالوسی : ۰۲/۲/٩‏ 
زب الالوسی : ۰۲/۲۸٩‏ 

(۸) ابن كثير : ۰۱۰۳/6 

۰11] : البیضاوی‎ )٩( 


(ETT) 


أما النسيان المنفى فى الآية الثانية عن الله فهو نسيان حقيقى وفی ذلك 
يقول. ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : ( لايضل ربى ولا ینسی ) "لایشذ عنه شی 
ولا يفوته صغیر ولاكبير ولا ینسی شسيئا يصف علمه تعالى بأنه بكلشيء محيط ونه 
لاينسى شيا تبارك وتعالى وتقد س‌وتنزه فان عم المخلوق يعتريه نقصانان : 
آحد هما : عدم الاحاطة بالشيء » وال خر نسیانه بعد علمه فنزه تفسه عن ذلك( ()” 
وهكذ ١‏ يظهر من تفسیر المفسرين للآية أن النسیان فى الآية بمعنی الترك ۳ 
نترككم فى العذ اب ترك ماينسى كما تركتم عد ة لقاء يومكم وهى الطاعة . 

* وهم متروکون فى جہنم لا یخرجون ولا يطلب اليهم اعتذ ار ولاعتاب( 29 

أما قوله تعالى : ( لا يضل ربى ولاینسی ) فالنسیان فى هذه الاية " هو 
على الحقيقة( ۳)* كنا قال الزسفشری لا يجوز عليه الخطأ والتسلياك) *لا يضل كما يضل 
البشر ولا ينسى كما ينسى البشرء ويقول ابن الجوزی :”لا بخطی ربى ولا يتنسسى 
ماکان من أمرهم حتى يجازيهم باعالپم (5)*, وقال الرازى :“ لايذ هب عليه شی 
#4 


ولا یخفی عليه 3۱ . ولاينسى شيا من الاشسیا* ءوقوله لاينسى : دليل سى 


بقاء علمه آبد الأياد . 


۰۱۵۵/۳۲ تفسیر ابن كثير:‎ )١( 

(؟) تفسير فى ظلال القرآن : ۳۲۲/۰ ۰ 

( ۳ ) تفسبر القرطیی :۰۹۱/۱ ۰۲۰۸/۱۱ تفسیر البیضاوی : ۱۷ » النسسفی : 
۲ وه السیوطی : ۳/۵۰ رم الخازن ۲۷۱/۶ »فتحالقد ير :۲۱۹/۲ ۰ 
الا لوسی : ۸٩‏ ور ه. ۲ ءوتفسیر أبوالسعود : ۰۲۱/٩‏ فی‌ظلال القرآن :6 ۳۳۸ ۰۲ 

(ع) تغسير الکشاف: ۰۵۳/۲ 

ه) زات المسیر: ۰۲۹۲/۵ 


رو ) تفسیر الرازی : ۲۷/۲۲ ۰ 


(YT) 


وبما تقدم من وجوه التفسسیر للآيتين المذ كورتين يتبين لنا أنه لا تناق سض 
بينها كما بين الامام أحمد حيثإن التسیان المثيت فى الآية الاولی غير المتفی فى 
الآية الثانية . 

فالااول بمعنى معاملتهم معاملة النتسسیین أُو ترکهم فی جهنم ...الخ . 

أما النسيان فى الآية الثا نيةفهو على الحقيقة فمورد النفی والاثبات مخطسف 


فلاتناقض بين الا يتين . 


(EFE 


الشبهة الحاد ية والعشرون: حول آحوال المشرکین بين العمى واليصر فى الا خرة : 


قال تمالی : ( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشةضنكا ونحشره يوم القياسة 
آعمی قال رب‌لم حشرتتى أعس وقد كنت بصیرا )( ۱۱ . 

وقال فى آية آخری : ( لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
الیوم حديد )(۲) 

يذ كر الامام أحمد شبپة الزتاد قة حول هاتین ال يتين فیقول : ” قالوا :كيسف 
یکون هذ! من الکلام المحكم ؟ فیقول انه أعمى »ویقول (فبصرك الیوم حد ید ) 
فشکوا فى القرآن الکریم ۳۱ )۳. 

ووجه التناقض‌عند الزناد قة : ذكره تعالى فى الآية الأولى أن من أعرض عن ذکر 
الله يحشر يوم القيامة أعسى رغم أنه كان بصيرا فى الد نيا » ووصفه له فى الآية الثانية 
بحد ة البصرء وذ لك فى قوله تعالى : (فبصرك اليوم حديد ) فبهذا جمع القرآن بسین 
وصفین متناقضین هما العمى وحد ةالبصر ءوقد رد الامام أحمد على هذه الشسيهة 
وقال :” أما قوله تعالى : ( نحشره يوم القيامة أعمى ) أى عن حجته »وقال : ( رب لم 
حشرتنى أعمى ) عن حجتى ( وقد كنت يصيرا ) يها مخاصما بها فذلك قولله : 
) فعميت طیهم الا نبا* يومعذ ) أى الحجج ( فهم لا يتساءلون )( £„ 

وأما قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حد يد ) وذلك أن الکافر اذا خرج من قسبره 
شخص‌بصره ولا يطرف بصره حتی يعاين جميع ماکان يكذ ب به من أمر البعث فذ لسله 
قوله ( لقد كنت فى غفلة من هذا »فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حد يده ) ء 
أى: غطاء الآخرة »فبصرك يحد النظر لا یطرف حتی يعاين جميع ماکا ن يكذ به له مسن 
أمر البعك( 8)”. 
١ (‏ ) سورةطه : ۰۱۲۵ (؟)سورة ق : ۰۲۲ 
(۲) الرد علی الزناد قة . . ضمن عقائد السلف : 1۳. 
( > ) سورة القصص : ۰11 
ه ) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : 1 . 


(6؟؟) 


ومعنى ذ لك أن لا تعارض بين الا يتين المذ کورتین لأ نالمقصود بالاعمی فى الآية 
الاولی الاعی عن الحجة . ۱ ش 

آما الا ية الا نية :فالمراد بالبصر الحد ید اليصر القوی الذ ی بیصر به الکافر 
كل ماکان يكذ ب به من آمور الآخرة » فالعمی البثیت فى الآية الأولى هو العس عن 
الحجة »والبصر المثبت فى الآيةالثانية هو البصر بالأشياء السحسوسة هو الرؤيية 
البصرية فلاتعارض بين الآيتين »لاآن الآية الاولی اذا نفت الرؤية فالمقصود الرؤية 
العلمية » والآية الثانية اذ ۱ أثبتتها فالمقصود الرؤية البصرية فموضوع النفسی 
والاثبات فى الآ يتين مختلف ولا تعارض بینهما لذلك . 

وقد اتفق كثير من المفسرين مع الامام أحيد فى هذا المعنى »وذکر يعضهسم 
بين الوجوه التى ذکروها ردا على الزناد قةالذ ين زعوا التعارض بين الآيتين » وسن 
بينهم ابن الجوزى والرازى والقرطبى . 

وقالوا فى الآية الأولى : أنه أعمى عنالحجة[ ١‏ )ءقاله ابن عباس ومجاهسسد 
وأبو صالح والضحاك ومقاتل فى قوله تعالى : ( قال ربلم حشرتنی أعس ) عن حجستی 
( وقد كنت بصيرا ) أى عالما بحجتی ؛ واعترض على هذا الوجه »قال القشسسسسيرى : 
وهو بعيد ان ماکان‌للکافر حجة فى الد نيا (۲) *»وقال مجاهد وأبو صالح والسدى : 
“لاحجولء(؟)” » کا قال مجاهد :” فلاحجةله يبتدى بها » لأنه ليس للتساس 
على الله حجة بعد الرسل (؟)*ء وقالالقاضىعيدالجبار :* هذا القول ضعيسف 
لأن القيامة لابد أن يعلمهم الله بطلان ماكانوا عليه حتى يتميز لهم الحق من‌الباطسل 
ومن هذ ! حاله لايوصف بذ لك الا بجازا »والمراد به أنه كان من قبل ذلك کذ لاه 


ولا يليق بهذا قوله (وقد كنت يصيرا» ولم يكن كذ لك فى حال الد نيا ( 6)*, 


١ (‏ ) تفسیرزاد السیر: ه / ۰۳۳۲ الرازی : ۳۱/۲۲ ۱ القرطبی : ۱۷/۱۰ این‌کثیر : 
۲۳ النسفی : ۳ / ۰٩٩‏ السیوطی : ۰1۱۰/۵ 

( ۲ ) تفسیر القرطبی : ۰ ۰۱۷۲/۱ ۰۲۵۹/۱۱ 

( م ) تفسير ابن‌کثیر: ۰۱۹/۲ ( > ) تفسیرزاد المسير: ۰۳۳۲/۵ 

(ه)تفسير الرازی :۲۲ /۰۱۳۱ 


)453( 


وقال الرازی : أقول * وسا يؤكد هذا الاعتراض أنه تعالى طل ذلك العسى 
بما أن المكلف نسى الدلا عل فى الد نيا فلو كان الع الحاصل فى الا خرة بسسین 
ذلك النسيان لم ين للکلف بسبب ذلك ضررء كما أنه ماکان له فى الد نيا بسسبيب 
ذلك ضررهء واعلم أن تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أمر آخر وهسسو 
أن الارواح الجاهلة فى الد نيا المغا رقعن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك 
الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير هناك سببا لاعظم الآلام الروحانية وبين 


هذه الطريقة وبين طريقة القاضی المبنية على أصول الاعتزال بون شدید ۰۳0۱۱ 


وقال‌الرازی فى قوله تعالى : (فبصرك اليوم حديد ) ”کان من قبل کلیس لا» 
وقرينك حد يدا ءوكان فى الد نیا خليلا (5)*. 
ويقولابن الجوزی فى العمى المذ كور فى الآية الأولى للمغسرين قولان: 
أأحد هما : أعس عن الحجة كما ذكرنا عن الامام أحمد وبقية المفسرين . 
الثانى : أعس البصرء روی أبو صالح عنابن عباس قال :"اذا خرج من القبر خسرج 
بصیرا فاذا سيق الى المحشر عمى ۴۱ )*, 
وقال آبن‌الجوزی فى فوله تمالی : ( فبصرك الیوم حد ید ) " فی‌المراد بالبصسر 
قولا ن : 
أحدهما : البصر المعروف قاله الضحاك . 
والثانى : العلم قاله الزجاج ۰. 
فقال ابن قتبية : الحديد بمعنى الحاد : أى فانت ثاقب البصرءثم فيه ثلاشسة 
أقوال : 
آحد ها : أنه العلم التافذ . الثانى :أنه شاخص لا يطرف لمعاينة الا خرة. 
والثالث: فبصرك حد يد الى لسان المیزان حين توزن حسناك وسیثانك (* )*. 
١ (‏ ) تفسير الرازی : ۳۱/۲۲ ۰۱ 


رع ) تفسیر الرازی : ۰۱1۵/۲۸ ( ) تفسیر زاد المسیر: ۰۳۳۲/۵ 
(ع ) تفسیر زاد المسیر: ۸ / > ۱ ءوالقرطبی : ۰۱/۱۷ 


(CTY) 


واختار القرطبى فى قوله تمالى : (وتحشرهم يوم القيامة أعمى ) " أنه أعمى فسى 
حال ويصير فى حال (١)”»وقال‏ فى قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حديد ) قیسل : 
* يراد به بصر القلب كما يقال هو بصير بالفقه »فبصر القلب وبصيرته شواهد الأفكار 
ونتائج الاعتبار» كما تبصر العين ماقابلها من الاشخا‌والاجسام ءوقیل : المسراد 
به بصر العين وهو الظاهر أى بصر عينك اليوم حد يد » أى قوى نافذ يرى ماکان 
محجویا عنك » وقیل : یعتی أن الکافر يحشر وبصره حد يد ثم يزرق ویعمی(۲ )"۰ 

والبیضاوی هئ الذ ين أيدوا أن العمی فى الآية الاولی *عمی البصر( ۲ ) »وذ کر 
وجها آخر غير ماذكره المفسرون فى قوله تعالی : ( فبصرك الیوم حد ید ) » وقسال : 
الخطاب للنبی صلی الله عليه وسلم والمعتی : كنت فى غفدة من آمر الد يا نة فکشسسفتا 
عنك غطاء الغفدة بالوحی وتعلیم القرآن فبصرك الیوم حدید تری مالا یرون وتعلم 
مالايعلمون(!؟)*. 

ونقل القرطبى اضافة على ماذكره وقال : قال‌الجباتی :" المراد من حشره أعسى 
أنه لايبتدى يوم القيامة الى طريق ينال منه خيرا »وقيل : أعمى عن الحيلة فى دفسع 
العذ اب عن نفسه کالاععی الذى لا حيلة له فى مالايراه ( قال رب‌لم حشرتتی أعسى ) 
أى بای ذ نب عاقبتتی بالعسى ( وقد کنت‌بصیرا ) أى فى الد نیا وكأنه يظن أنه 
لان تب‌له ۳4۵۱ 

وقد أيد الامام النسفی( 1 )فى الایة الاولی مان هب اليه الامام أحمد وقال فسی 


قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حدید ) ” جعلت الغفلةكأتها غطاء غطى به جسده كله 


۰۲۹/۱۱۰۳۲۲ ۰۱۷/۱۰: تفسیر القرطیی‎ )١( 
۰۱6/۱۷ : المرجم السابق‎ )۲( 

(م) تفسیر البیضاوی : ) ۰۲ 

(ع)المرجع السایق : ۰1۷ 

(ه) تفسیر القرطیی : ۰۲۵۹/۱۱ 


۰1۹/۳: تفسیر النسفی‎ )٩( 


(CYA) 


أو غشاوة غطی بها عینیه قهو لا بيصر شيئا فاذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت عنسه 
الففلة وغطاؤها فييصر مالم بيصره من الحق ورجع بصره الكليل عن الا بصار لغفلتسه 
حد ید | لتيقظه ۱ ۰)۱. 

ىا اين کثیر فأضاف عن ماقاله ابن جل وقال :© یحتمل أن یکون المراد آنسه 
يبعث أو يحشر الى النار أعمى البصر والبصيرة آیضا كما قال تعالی : ( وتحشسرهم 
يوم القيامة على وجوههم عميا ويكما وصما مأواهم جہنم ) »ولپذ | یقول ( رب لم 
حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ) الآية( ۲ )*» وقال فى قوله تعالى : ( فبصرك الوم 
حدید ) أى قوى لان كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا حتى الكفار فى الد نيا 
يكونون يوم القياءة على الاستقاءة لكن لا ينفعهم ذلك ۳۱ )۰۳ 

وقال الالوسی فى الآية الاولی * الظاهر أن المراد فاقد اليص ركنا فى قولسسه 
تعالى : ( ونحشسرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما  )‏ ( قال رب لسسم 
حشسرتنى آعمی وقد كنت بصيرا ) أى فى الد نیا كما هو الظاهرءولمل هذا باعتیار 
أكثر آفراد من أعرض لان من أفراده من كان أكمه فى الد نيا ءوالظاهر أن هذا سسؤال 
عنالسبب الذ ی استحق به الحشر أعس لاه جه لأو ظن آنلاذ نب له يستحق به 
ذلك . (قال ) تعالى فى جوابه ( كذ لكآتتك آياتنا فنسسيتها )الآية( ؟ ) » وقد 
آید الالوسى القول القائل العمى فى هذه الآية * العمى الحقيقى *. 

وقال سيد قطب رحمه الله فى حشسرهم يوم القيامة أعمى :” ذلك ضلال من نوع 
ضلاله فى الد نيا »وذلك جزاء على اعراضه عن الذكر فى الاولی » حتى اذا سأل 
بال حشرتنى أعى وقد كنت بصيرا ؟ كان الجواب : كذلك آتتك آياتنا فنسيتها 


وكذ لك اليوم تنسى » وکذ لك جزاء من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذ اب الآخرة أشسد 


١ (‏ ) المرجع السایق :/۰۱۷۸ 
( ۲ ) تفسير أبن كثير: ۰۱۱۹/۳ 
(۳) المرجع السایق : ۰۲۲۵/1 
( > ) تفسیر الالوسی :۰۲۷۸/۱/۹ 


CEY] 


وأبقى ءولقد أسرف من آعرض‌عن ذکر ربه »أسرف فألقى بالهدی من بین ید یه 
وهو أنفس ثراء وذ خرء وأسرف فى انفاق بصره فى غير ما خلق له فلم پیصر من 
آيات الله شيعا »فلا جرم يعيش معيشة ضتكا ويحشسر فى يوم القيامة أعبى( ١‏ )*. 

وقال فى قوله تمالى : ( قبصرك اليوم حدید ) أى قوی لا يحجيه حجاب» 
وهذ | هو الموعد الذى غقلت عنه وهذا هو الموقف الذ ی لم تحسب حسابه وهذه 
النهاية التى كنتلا تتوقعها ءفالاان فانظر فبصرك اليوم حديد (۲)”. 

ويتضح سا تقدم فى تفسير الا يتين الا تعاری‌بینهما لان العمى فى الآية الولی 
ان كان عبى عن الحجة فلاتعارض بين اثباته واثبات البصر فى الآية الثانية » وان كان 
عی‌بصریا فلاتعارضبين اثباته واثبات حد ة البصر فى الآية الثانية أيضا لاته يكون 
قى بعض الأحيان فقط وحد ة البصر فى بقية الأحيان فيخظف الأمران فى الوقست 


۲ ۱ زوم ری 
وبهذ | يرتفع التنا قفع بين الا یتمن . 


(«) فى ظلال القرآن : ۰۲۳۵/۶ 
(؟) نفس‌المرجع : ۰۳۳۹/۲ 


(fT) 


الشيهة الثانية والعشرون : حول تعبير الرب عز وجل عن نفسه : 


قال تعالى : ( قالا ربنا اتنا تخاف أن یفرط علينا أو أنيطغى عقال لا تخافا 
انتی معکما أسمع وأرى )۱۱ . 
وقال فى موضع آخر : ( ولهم علی ن نب فأخاف أن یقتلون قال كلا فان هسسبا 
بآياتنا انا معكم ستممون ) ۲۱ . 
شکت الزناد قة فى هاتین الا يتن -كما قال الامام أحمد ‏ وقالوا : ”كيف قسال 
(اننى معكما ) » وقال فى آية آخری ( انا معكم مستمعون ) فشکوا فى القرآن مسین 
أجل ذلك (7)” » لأن الله ذكر فى الآية الأولى معیته بصيفة الافراد » وفی الآية 
الثانية بصيغة الجمع . 
فرد الامام أحمد وقال : آما قوله : ( انا معكم ) فهذ! فى مجاز اللفة »یقول 
الرجل للرجل "انا سنجری طيك رزقك »نا ستفعل بك كذا » وأما قوله ( اننی‌معکنا 
أسمع وأرى ) فهو جائز فى اللفة , یقول الرجل الواحد للرجل : سأجرى عليك رزقسك 
أوسأقعل بك خبرا ؟)*. 
ومعنى ذلك أن لا تعارض فى كتاب الله لان الصيغتين اللتين ورد تا فى الآآية 
الأولى والثا نية جائزتا ن فى اللفة العربية فيجوز أن يعبر الا نسان يصيغة المفرد على 
سبيل الحقيقة » ويجوز أن يعبر بصيغة الجمع تعظيما لنفسه وانؤالا لهسا منسزل 
الجماعة على سبيل المجاز . 
يقول ابن القيم فى كتابه "لصواعق المرسلة " بعد نقله قول الامام آحد ا 
قلت : ” مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز فى اللفة »أى هومن جاقلز 


اللغةلامن ممتتعاتها »ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح نفيه » وهذ! 


(۱) سورةطه : 1). 

( ؟) سورةالشعراء : و۰۱ 

(۳) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : )د . 
( ۽ ) المصدر السابق : 1 


)1۳۱( 


كما قال آیوعبید فى تفسيره انه مجاز القرآن » ومراد أحمد آنه‌یجوز فى اللقفسة 
أن يقول الواحد المعظم نفسه : نحن فعلنا كذا ۱ فهو سما يجوز فى اللفةء 
ولم يرد أن فى القرآن ألفاظا استعملت فى غير ماوضعت له ءوانها یفهم نبا 
خلاف حقائقبا »وقد تسك بكلام أحمد هذا من ينسب الى مذ هبه أن فى القسرآن 
مجازا كالقاضى أبن يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغبرهم » ومنم آخرون من أصحايه 
كأبى عبد الله بن حامد »وأبى الحسن الجزرى وأبى الفضل التميسى (۳)۱۱. 

وقد أيد الوجه المذ كور عن الامام أحمد فى الجسم بين الآيتين المذ كورتين كل 
من الزمخشرى والرازى وغيرهما من المفسرين . 

يقول الزسخشری : فى قوله تعالى : (اننى معكما ) أى حافظکما وناصسركما 
( أسمع وأرى ) مايجرى بينكما وبينه ‏ يعنى فرعون - من قول وفعل ,فأفعل مايوجيه 
حفظى ونصرتی لكما فجاعز أن يقد ر أقوالكم وأفعالكم وجائز أن لا يقدر شی“ وكأنه قيل » 
أنا حافظ لكما وناصر سامع مبصرء واذ | كان الحافظ والناصر كذ لك »تم الحفظ وصحت 
النصرة وذ هبت المبالا ةبالعد و( 5)”,. 

وقال فى قوله تعالى : ( انا معكم مستمعون ) أنه من مجاز الكلام »يريد أنا 
لکا ولعد وكما كالناصر الظهير لكما عليه اذا حضرء واستسع ما يجرى بینگما وبيتسه » 
فاظهر كما واظبكما وأكسر شوكته عتکما وأنکسه ( ۳ )*. 

وأيده الرازى (؟ افی تفسير الا يتين المذ كورتين ويذ كر كل من ابن الجوزى 
والقرطبی فى الآية الأولى :” يريد بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون وهذا كما تقول : 


الأمير مع فلان اذا أردت أنه يحميه( 8)”, 


د 
( و )*الصواعق المرسلة : 5// 6-6 . 

و ؟) تفسير الكشاف : ۰۵۲/۳ 

(۳) المرجع السايق : ۲۳۹/۲ 

( > ) تفسیر الرازی ۰ ۰۱۲/۲۰۱۰۱۰۲۲ 

(ه) تفسیر زاد المسیر: ۲۹۰/۵ تفسیر القرطبی :۰۲۰۳/۱۱ 


CET 


" كما قال فى الآآيةالثانية فى قوله : ( انا معكم ) " يريد شمه تیا ن ۸ 
وظاهر سا تقد م أنه جائز فى اللغة » وأن الله تعالى قصد من قوله :* انا معكسم” 
ذاته تمالی . 

وذ هب الى نفس المعنى البیضاوی فى قوله تعالی : (اننى معکما ) أى” معكما 
بالحفظ والنصرة اسمع وأرى ما يجرى بينكما وبينه من‌قول وفعل فا حد ث فى كل حال 
مایصرف شره عنكما ويوجب نصرتى لکما »ویجوز أن لا يقد ر شی؛ على معنى أنتى حافظکما 
سامعا مبصرا أو الحافظ اذ | كان قاد را سميعا بصیرا" تم الحفظ( ؟)*, 

وقال فى قوله تعالى : ( انا معكم ) يعنى ” موسى وهارون وفرعون (مستمعون ),» 
سامعون لما يجرى بينكما وبيئه فاظهر كما مثل نفسه بسن حضر مجاد لة قوم اسستماعا 
له لما يجرى بينهم وترقيا لامداد أوليائه منهم مبالغة فى الوعد بالاعانة( ۳ )۰۳ 

ولايكاد يختلف المفسسرون فى تفسير هاتين الآ يتين (* ) »وظاهر من تفسيرهم 
أنالضمير فى قوله تعالى انا معكم عاعد على الله وحده على سبيل مجاز«فلاتناقض 


بینه وبين التعبير عن ذات الله تعالى يضمير الافراد بالآية الاأخرى . 


(۱) تفسير زاد المسير: ٩1‏ / ۸ ١(+تفسير‏ القرطبى : ۰٩۳/۲‏ 

( ۲ ) البيضاوى : ۰1۱۷ 

۰)۸٩ : البیضاوی‎ EF 

( > ) انظر تفسیر الا یتین المذ کورتین فى تفسير النسفى :۲/ ٠٥)‏ ۰۱۷۹/۳ تفسير 
ابن کثیر: ۰۱۵/۳ ۳۳۲/۳ السبوطی زر أبوالسعود :10/7 »> 
۲۲۷/٩‏ »فتح آلقد یر: م 0/۰۳۸۸ افی ظلال القرآن: ۲۳۲۷/۲ ۰ 


۰ ۲ ۰۷ ۵ 


5 ال ات 
موقت الاما م گام 


و ضه آبرعتر فصلا : 
انسل الأمل :جيم ات صفوات واهمية . 
المصمل التانى ۰ الإيمان . 
النصوالتالت : قيام الصنات بالذات الإ لهية . 
اامصورا رارح EDE‏ العم الؤلى . 
الفصل اماس : صفة الكلام الؤلى . 
الفصل الساوص : استواع الله تعاالى على العرش . 
ال الرارح ۰ معية الله تعا لعباد ه . 
التصل الثامن + سوه الله تقال . 
التصلالتاسح : قضية القول ,خلت الفترآك . 
ال العا + افعال العباد . 
ال اطاری عر ۰ اة" والتار . 


{tre} 


الق ملالاو د 
“م جهم بن صسفوان والجهمية بر 


تنسب الجهمية الى جهم بن‌صفوان »وقيل أن نبد أ الكلام عن هذه الفرقة» 
وآراعها »ومصاد رها الفكرية نتكلم عن مؤسسها . 
أ جهم بنصفوان(١):‏ 
اسه وكنيته : اتفق الذ ين كتبوا عنه عى أن اسمه جهم بن صغوان ,۰ وكنيته 
أبو محرز » وكان مولى لينى راسب من الأزد » ولا نعرف ثسيئا عن سنة میلاد » 
أو عن اسرته . 
۲ نسبته ولقبه : ينسبه المؤرخون تارة الى * سمرقند * وأخرى الى * ترسلذ * 
فیذ کره البعض بالترمذ ى »واليعض الا خر بالسبرقند یا ۲ )أو بأبى محسسرز 
الراسبی ۲۱ )وقد ينسب الى خراسان ویقال : خراسانی ( ؟ ) »ویقال له أيضا 
أتوالخزرى ( 5 )»فهو يتسب الى هذه المنطقة أو الى أحدىقباعلها آو احسدی 


مدانها التق نشا فيها آو حل بها 


5 ۲ 
م موطنه : أصله من بلخ ۱۱ ) »وقد عاش فترة من حياته فى سمرقتد نب اليلك لا 


>» ۲۹۲/۲ انظر ترجمته »تاريخ الطبرى : ۷/ ۲۲۵-۳۳۰ الكامع لاین‌الشیر:‎ )  ( 
مقالات الاسلاميين : ۹ ۲۷ »الفرق بين الفرق : ۱۱ ۲ أصول‌الد ين للبغدادى:‎ 
الفصل‌لاین حزم : ۲۹/۲ التبصیر فى الد ین‌للاصفرایینی : ۰۳ الملل‎ ۳ 
والتحل للشپرستانی : ۷-۸ » تذ کرة الحفاظ للذ هبی رقم : ره ۱» لسسان‎ 
المیزان : ۲ / ۱۲ »ميزان الاعتدال : ۲/۱ »الاعلام للزركلى : ۲( > أهم‎ 
. ۱ : الفرق الا سلامية السياسية والکلامية‎ 

( ۲ ) لسان المیزان: ۲/۲ ۱» خطط المقریزی : ۰۲۹۰/۳ 

( م ) فى هامش الفرق بين الفرق : ۰۲۱۱ ( 4 )اللياب فى تہذ يب الأتساب: ۰۳۹۲۸۲ 

ره) اليد اية والنهاية : ٩/۰ه‏ 

رو ) الا نساب للسممانی : ۳۹۲/۳ الفصل لابن حزم : ۰۷۳/۵ 

( ۷) الفصل لابن حزم :۰۱۲۹/۲ 


(ه؟؟) 


وقيل : * هو من أهل خراسان من الموالى * وأقام بالكوفة ولکن اقامته بالكوفسة 
كانت لفترة قصيرة فقط عاد بعد ها الى موطنه الاصلی خراسان . 

> شاه الأولى : لم تكن هناك آمور بارزة فى نشأة جهم بن صفوان »ولايكاد 
يكتب المؤرخون للفرق عن نشأته الاولی شيئا يذكرء ولا قذ کر المصادر ايسسة 
تفاصيل عن ذلك . 

و مذ ته للجمد بن‌درهم : كل مانعرف عنه أنه ذ هب الى الكوفة واتصل فيا 
بالجعد بن د رهم وأخذ عنه القول بخلق القرآن ونفى الصفات »يقول مورخسو 
الفرق : ان جهما أخذ بدعته عن الجعد ءيذكر قتيبة بن سعيد أن جهسسما 
أخذ قوله بأن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما -عن الجصد 
ابن د رهم ( ١)ءوقد‏ اختلفت الرواة فى نسب الجعد »فيذ کر ابن نباته المصرى 
* أته مولى الحکم ۲۱ )»ما السمعاتی فيذكر * أنه مولى سويد بن غفة( ۳ . ء 
أما أصله »فیذ کر ابن كثير: * أنه من خراسان ( ؟ )* ءویذکر الطبرى : أن آخست 
الجعد كانت أم مروان بن محمد ( © ) »ولا يعرف المكان أو السنة التى ولد فيها 
الجعد »وکل ما نعرف عنه :” أنه كان يقيم بدمشق (1 )* ءون هب الى الجزيسرة 
عند ما كان واليها مروان ين محمد ۰* وخلال وجوده فى الجزيرة مع مروان أخذ 
ينشر آراءه فى نفى الصفات (7)” ؛ وكان مود با لمروان واینه من بعده» 


وذ هب الجعد الى الكوفة فى خلافة هشام فاتصل به الجهم وأخذ عنه مقالتسه . 


( ) اللباب فى تهذ یب الأساب : ۰۲۱۷/۱ الا ساب للسمعاتی ۰۳۹۳/۳۰ 
(؟) سرح العیون : ۰۲۹۳ 

وم ) تاريخ اليعقويقى : ۲۰/۲ »الساب‌للسمعانی : ۰۲۱۳۱ 

رء) البد اية والنهاية :۲۰/۰ 

( ه ) تاريخ الطبری :۰۵۱/۳ 

(5) سرح العیون :1۸ ۱»البداية والنهاية ۰۲۵۰/٩:‏ 

(۷) الاتساب‌للسعانی : ۰۲۱۲۱ 


(fT) 


ويعد أن عم به هشام أمر بنفيه الى الكوفة »وقد استطاح الذ هاب السسى 
البصرة » ورجم الى الكوفة »ولما شكا آل الجعد طول غيابه عن د مشق من جراء النفی 
تنبه هشام له فأمر واليه خالداالقسرى بقتله فقظه يوم عيد الااضحی سنة . ۲ وه( ,)١‏ 

وقد اختلطت آراء الجعد مع آراء الفرق الاآخری » فجهم آخذ مته القول بخلسق 
القرآن وتفی الصفات » ويعد البغدادى : الجعد من القد رية »وذ كر أن الجمسد 
كا نيتردد الى وهب بن منبه »وكا نيسأله عن صفات الله »فقال له وهب يوسا : 
ويلك ياجعد أقصر المسألة عن ذلك انىلأظنك من الپالکین‌لو لم يخبرنا الله فسی 
كتابه أن له يدا ماقلنا ذلك وأن له عینا ماقلنا ذلك:وأن له نفسا ماقلنا ذلك ء وأن 
له سمعا ماقلنا ذلك» وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك (۲۱ ), 

والمتفق عليه أن الجهم أخذ بع ض آرائه عن الجعد «ولاتذكر المصادر السسنة 
التى ذ هبت فيها الجهم الى الكوفة وأخذ عن الجعد »وان كان ذلك قبل سنة ۰ ۲ ۱ه 
وهى السنة التى يرجح أن الجعد قتل فيها . 

هذه نبذ وعن‌تلمذ ة الجهم للجعد بن د رهم اما من أين استقى الجعد بسن 

هم آراءه ه التى أخذ ها عنه الجهم »فسوف نتكلم عن ذلك عند حديثنا فيما پلسی 
عن للصاد ر الاأولى للفكر الجهسی . 

ونذکر هاهنا أنالفلاسفة أثروا على الجعد والجهم ٠‏ يقولابن تيمية : ” أن 
الجمد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان كان على ماقيل م نأهل حران وكان فيهسم 
أعمة الفلاسفة »ومنهم تعلم أيو نصر الغارايى كثيرا سا تعلم من الفلسفة على ماذ کسره 


عبد اللطيف بن يوسف البغد اد ی ( ۳ )”, 


( ۱) خلق أفعال العباد : + الرد على الجهميةللدارس : )7+ تاريخ بغداد : 
۲ ۰۲ الاأنساب للسمعاتى : ۳۱ (وءاللياب فى معرفة الا نساب : ۰۲۳۰/۱ 
الكامللا بن الاثّير: ۵ / ۰۷۱ العقید ‏ الحموية: م ۱ » مجموعة الرساعل : ٩۲/۱‏ 3 


البداية والنهاية : ۳۵۰/۹ »میزا ن الاعتد ال‌للذ هبی : ۱/ و و»شذ رات الذ هب 
۱ جتماع الجیوش الا سلامية : ۵ ۰۱ 


(۲) البد اية والنهاية ۰۳۵۰/٩۰‏ (۲) مجموع الفتاوی : ۰۳۷۰/۱۲ 


(۳۷؟) 


+ ظهوره بارائه : یقول البقد ادی فى ظهور جهم بن صفوان بآرائه من النا حية 

التاريخية “كان ظهور جهم فى أيام ظهور واصل بن عطاء بضلالته ( ۱ 4* وکان 

ذلك فى أوائل القرن الثانى . 

ويشير أحمد أميين الى انه ” كان فصيحا يدعوا الناس فيجذ يهم الى قولسه( ۲ )* 
وفى رأى ابن تيمية ”ان جما أول من ظهرت عنه بد عة نفى الأسماء والصفات ويالغ 
فى نفى ذلك »فله فى هذ ه البدعة مزية المبالغة فى النفی والابتداء بكثرة اظهار 
ذلك والدعوة اليه » وان كان الجعد بن درهم قد سسبقه الى بعض‌ذ لك وأول من 
عرف أنه قال القرآن سخلوق الجعد بن د رهم وصاحبه الجهم ین‌صفوان »وكا نأول من 
ابتد ع الاقوال الجهمية المحضة النفاة الذ ين لا يثبتون الأسماء والصفات »فكانوا 
یقولون أولا ان الله لا ينكلم بل خلق کلاما فی غبره وجمل غيره يعبر عنه ۲۱ )*. 

وقد كان الجعد یقول : ان الله لميتخذ ابراهیم خلیلا ولميكلم موسى كلما 
وأخذ هذه المقالة عنه جهم بن صفوان »والیه نسبت هذ ه المقالة التى تسمى * مقالسة 
الجهمية فأنکرت الجهمية أن يكون الله يتكلم أو يقول أو يحب أو بیغض وأنكروا سائر 


صفاته التى جات بها الرسل (؟)” + وكان جهم يصلى مع مقاتل بنسلييان (0) 


۰۲۲ : الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) فجر الا سلام : ۰۲۸٩‏ 

(۳ ) مجموع الغتاوی لابن تيمية : ۰۲۰۹/۱۲ 

( > ) مجموع الفتاوی لابن تيمية : ۰۲-۳۵۱۳۵۰۱۲ ۰۲-۵ ۰۵ 

ره ) مقاتل بن سليمان بن بشر مولى الازد »من خراسان »ویکتی أبا الحسن البلخی 
لان أصله من بلخ ولکنه انتقل الى مرو » فنسب اليها كذ لك »ثم انتقل بعد ذلك 
الى البصرة وذ هب الى بغداد ثم رجع الى اليصرة حيث توفى فيهاسنة( .0 ه) 
وقد اشتهر مقاتل بن سليما ن بالتفسير ووثقه الشافعى » ووثقه كذ لك عباد بن‌کثیر» 
واستحسن عبد الله بن المبارك تفسيره ولكن أخذ عليه أنه لیس‌فیه اسسسناد . 
وكذ لك فمل أحمد بن حتبل . 
وقد التقى مقاتل فى بلخ بجهم بن صفوان وناقشه فى الصفات قبل أن يلتحق هذا 
بالحارث بن سريج »وکان جهم يذ هب الى نفى الصفا تعن الله تعالى ٩‏ -- 


(TA) 


فى مسجد ه ويتناظران حتى نقی جهم الى تربذ (۲۱. 

ویری الذ هبى أن الجهم ظهر بخراسان ودعا الى تمطیل الرب » وخلسسق 
القرآن وظهر بخراسان فى قبالته مقاتل بن سلیمان وبالغ فى اثبات الصفات حسستی 
جسم ۲(" » فقد كان ظهور مقاتل رد فعل للمعطلة الجهمية التى كانت معها فسى 
بلد ة واحد ة »مد ينة بلخ حيث كان بها الجهم فقام مقا تل بالرد عليه »ناراد أن يرد 
على البدعة فابتد ع بدعة آخری لا تقل فسادا عنها . 

وحکی يحيى بن شبل قاتلا“ كنت جالسا عند مقا تل بن سلیمان‌فجا* شاب فسأله 
مایقول فى قول الله تمالی : ر کل شو مالك الا وجهه ) ۳۱ )قال فقال مقاتل:هذ! 
جہس » قال ماأد ری ماجهم »ان كان عندك عم فیا أقول ,والا فقل لااد ری »قال : 
ويحك ان جهما والله ماحج هذا البيت ولا جالس العلما* » انما كان رجلا أعطسى 


لساناءوقوله تعالى : ( كل شىء هالك الا وجهه ) انما هو کل‌شی؟ فيه الروح كما قال 


2 أما مقاتل فیثبت الصفات ءغير أن تلك المناقشات لم تصلئا لتعرف ماکان 
يجرى فى مجادلتهما وحجج كل واحد منهما الا أن مقاتلا استطاع أن ينفى 
جما من بلخ . وقد غالى مقاتل فى اثبات الصفاتغلوا شد يدا »فكان يقول 
ان الله جسم ولحم ودم على صورة الا تسان . والخلاصة ان د راسة مقاتل مهمة 
لأنه ناقض آراء جهم وخاصمه وسعى فى نفيه لذا فان التوسعفى بحث آرائه 
يلقى ضوا على آراء جهم »لآن جهما بيالغ فى النفى والتعطيل ومقاتلا يسسرف 
فی‌الاثبات . انظر ترجمته : تاريخ بغداد للخطيب :۱۹-۱۱۰/۱۳تاریخ 
الا سلامللت هبى : ه/ + م »البداية والنهاي ةلا بن كثير: ٩‏ / . نم »وفيات الأعيان 
لابن خلكان : ۲ ۱۱۲۸ الوافى بالوفيات :۲۰۹/۱۱ وانظر أيضا : البسد* 
والتاريخ : بر و وءمقالات الاسلامیین : (/ ۲۸۲-۲۱ الفصللا بن حزم : ۰۷۲/۵ 
المواقف للايجى : ۰۲۷۳ 

١ (‏ ) البداية والنهاية : ٩/.ه‏ 

(؟) تذکرة الحفاظ للذ هبى :09/11 (-.15. 

(۳ ) سورةالقصص : ړړ . 


:۳۹( 


ههنا لملكة سبأ ( وآوتیت‌من کل شي ١)‏ الم توت‌الا ملك بلاد ها » وكما قال 
(وآتيناه من کل شىء سببا |۲1 الم يتالا مافی يده من الملك »ولم يدع فى 
القرآن من كل شسم؛ » وکل شى؟ » الا سرد علينا (؟ )”, 

وقد جاء عن أبى حنيفة أنه قال :” آتانا م نالمشسرق رأيان خبیثان : جهسم 
ومقاتل مشبه( ؟ )” »وذ كر عند أبى حنيفة جهم ومقاتل افقال‌کلاهما مفرط» افرط 
جهم فى نفى الشسبيه » حتى قال انه ليس بشىء » وأفرط مقاتل حتى جمل الله مشل 
خلقه ( 5 )” ؛ویروی : ”أن جهما لقى أبا حنيفة وناقشه فى مشكلة الا يمان وييدو 
أنسمعة جهم قد انتشرت فى الكوفة » وأنآراء» كانت معروفة عند العامة والخاصة » 
وانه کان‌ینظر اليها نظرة ربيسة وکفر ۱۱ )*, 

وقالاسحق بن ابراهيم الحنظلى فى انتشار بدعة جهم * أخرجت خراسان ثلاثة 
لم يكن لهم فى الد نيا نظير» يعنى فى البدعة والكذ ب » جهم بن صفوان ٠‏ وعمر بنصبيح 
ومقاتل بن سلیمان »وقال خارجة بن مصعب : كان جهم ومقاتل عند نا فاسقين فاجرين» 
كما قالأبو يوسف : بخراسان صنفان ماطى الأرض آبغض‌الی منهما : المقاتلية 
والجهمية( ۷ )”. 

وتلخيصا لارا* جهم التى ظهر بها يمكئنا القول بأنه تبنی آرا* الجهد بند رهم 
والتی هی : نفى صفات الله والقول بخلق القرآن ثم زاب طیبا بدعا آخری : 
الاولی : القول بالجبر حيث زعم أن الا نسان لايقد رعلی شي ولا بوصف بالاسستطاعة 


وائبا هو مجبور على آفماله . 


(۱) سورة الال :ا 

(۲) الکیف : عم 

(۳ ) تاريخ بغداد للخطیب :۰۱1۲/۱۳ 
و » ) المصد ر السایق : ۰۱1/۱۲۳ 

ره ) تاريخ يغداد ۱11/۱۲۰ 

٩ (‏ ) متاقب أبى حنيفة : ی سر 


( ۷) تاريخ بغداد :۱۳ /۰۱1۲ 


E) 


الثانية : القول بأن الايمان هو المعرفة حيث زعم أن الا يمان هو المعرفة باللسه 
فقط. وأ نالكفر هو الجهل به فقط . 
الثالدة : القول يفناء الجنة والنارء حيث زعم أنهما تفتیان بعد د خول أهلب ما 
فیهما ان لاتتصور ‏ حسب زعمه - حركات لا تتناهی . 
الرابعة: القول بأن عم الله حاد ث» حيث زعم أنه : ” لا يجوز آن‌یعلم الشى' قبل 
خلقه ( ١‏ )” » وغيره من الآراء وال قوال . 
ومن العجيب برغم ماهو معروف عن الجهم أن يقول عنه خالد العسلى فى کتابه 
عنه أنه : “كان داعية للكتاب والسنة ناقما على من انحرف عنهما ” ويكفى مان کرنساه 
آنفا من آراء جهم للدلالةعلی خطأ هذا الحكم فضلا عا سیکشف عنه فى القصول 
التالية من ضلالا ت جهم »تلك الضلالا ت التى استوجيت إبطال أحمد بن حنيللها . 


ب- موقف الدولة منه : 


منالمحتمل أن يكون لنفى جهم الى ترمذ سبب سياسى لم تذكره المصاد ر فسان 
جهما يقول : “ان الامامة يستحقها كل من قام بها ان | كان عالما بالكتاب والسسنة*» 
وانه لا تثبت الاماءة الا باجماع الامة كلها ( 5 )أى أنه لايشترط القرشية فى الامامة. 

وقد اتصل جهم خلال بقائه فى ترمذ بالحارث بن سسریج صاحب الراية السود اء 
الذ ی جمله كاتبا ( وزيرا ‏ أمينا لسره ومستشارا له ) “ وقد خرج الحارث على بزأميسة 
فى خراسان سنة + 1 ره »ولايد أنيكون انضمام جهم الى ثورة الحارث مبعثه اعتقاده 
بصواب أ ساس ودوافع الحرکة التی قام بها الحارث» وقد استفاد جهم من وجسسود ه 
فى عسكر الحارث فى نشر آرائه( ۰۳0۲ 


وقيل فى دعوة الحارث * أنه كان يدعو الى العم ليكتاب الله وستة رسسسوله 


( و) مقالا ت الاسلامیین: ۲۱/۱ »الفرق بین‌الفرق : ۲۱۲۰۲۱۱ » الملل والتحصل 
للشهرستانی : ۰۸5/۱ 

(؟) الفصللابن حزم: ۱۲۹/۲ 

8 ۱ ۶ ۲ نله صا حب الا علا م الزرکلی : 7/۲ ۰۱۵۵ 


۰:1 


صلی الله عليه وسلم واستصمال أهل الخیر والفضل (4۱۱*. 

وقال‌الیغد اد ی فى يعض أعمال جهم :”کان جهم -مع‌ضلالته التى ذکرتاها - 
يحمل السلاح ویقال السلطان وخرج مع سسريح بن الحارت( 5 )” » وکان جهسسیم 
صد يقا للحارت » وقد أمر الحارث الجهم أن يقرأ کتابا فيه سيرة الحارث‌طی الغاس 
وكان الحارث يقول : آنا صاحب الرايات السود »ظما سمعوا ذلك كثروا وكثر جبعه » 
وقد تناظر نصر بن يسار ( ۳ أوالى الد ولة والحارث بن سریج ورضيا أن یحکسسیم 
بيتهما مقاتل بن حيان والجهم بن صفوان فحكما أن يعزل نصر ويكون اللامسسسسر 
شورى »فامتنع تصر من قبول ذلك ولزم الجهم قراءة سيرة الحارث على الناس 
فى الجامع والطرق .فاستجاب له خلق كثير فعند ذلك انتدب لقتاله جماعات مسن 
الجيوش عن أمر نصر بن يسار فقصد وه فحارب دونه أصحابه( ؟ ) »وهذ | يعنى انضام 


جهم الى الخارجين على الدولة الأموية » ولما حاول سلم بن أحوز ( 5 )المازنسسی 


(() فجر الاسلام : ۲ 

( ۲ ) قد سمعت فى عارة الطبری التی سقناها قبل هذه أنه سماه الحارث‌بن‌سریح » 
لا سریح بن الحارث . 

(۳) نصربن يسار بن رافع‌بن بنىجند ب بن ليث من کنا تة »وکان نصر يكنى آیا اللیت 
وقد ولاه هشام بن عبد الملك خراسان» فلم یزل والیا عليها حتی وقصت الفتنسة 
فخرج يريد العراق فمات‌بالطریق بنا حية ساوة . انظر ترجمته : مقيالات 
الا سلامیین : ۱۳۱/۱ »المعارف لابن قتبية : ٩‏ .) »مروج الذ هب للسعود ى 
۲ و الکامل لابن الأثير: ۷/۵ و ۵۳۰۱۱۱۰۱۰۷ القسرق 
بین الفرق : +۳ » ووقع اسمه فى بعض المرا جع نصر بن‌سیار, 

( ۽ ) تاریخ‌الطبری : ۲۳۰/۷ » الکامل لابن الأثير: > / مو م البد اية والنهايسة 
لابن كثير : ۰۲۷/۱۰ 

ره ) ان سلم بن أحوز : كان قائدا من قواد نصر بن يسار فى خراسان فى أواخر 
أيام بنى مروان . انظر: مقالات‌الاسلامبین : ۱۳۱/۱ التبصیر فى الد ین : 
٩-۱ ۸‏ ۰ الفرق بين الفرق : ۰۳ 


(؟؟؟) 


مفاوضة الحارث على الصلح كان جهم سثلا عن الحارث »فهذ! يدل على أهمية جهم 

فى الثورة( ۱ ) . 

بر وفاتسه : یتفق أكثر المصادرعلى أن جما قتل فى سنة ۲۸ هھ(" اقتله 
سلم بن أحوز المازنى فر 5 فى آخر زمان بنى مروان الا ۱ ن صاحب الوافی بالوفیات 
قال ”کان قتله فى حدود الثلاثين وماعة(؟ ) * دون أنيحدد الستة التى قتل 
فيها ,وقال‌صا حب وفیا ت الأعيان ” أن جهما ق سنة و ۲ ه(؟ آوقد انفرد 
ابن خلكا ن بهذ | القول » والمشهور المعروف والصحيح أيضا كما هو مذ کسور 
فى كتب الفرق والتاريخ القول الأول . 
وذ کر الطبرى فى حواد ث سنة ير ۲ وه ١‏ أنه كان يقضى فى عسكر الحارث بن‌سریج 
الخارج على امراء خراسان فقبض عليه » فقال لسلم بن كانه وكثلا 
امانا -من ابنك حارث »قال : ماکان ينيفى له أن يفعل -ولو فعل ماآمنسك » 
ولو ملأت هذه الملاءة کواکب وابرأك الى عيسى بن مریم ما نجوت‌والله لو کنت. فی 
يطنى لشققت بطتى حتى أقتلك »والله لا يقوم علينا مع اليما نية أكثر مساقت » 
وأمر عد ربه ابن سیس فقتله ( ۵ ) » ولا عجب أن ينتقم سلم بن أأحوز من جهسم 
الذ ی‌کان من أشد انصار الحارث . 
أما سسبب قتله «فقد ذ هب كثير من المؤرخين الى أنه " قتل يسيب ر 


ليس يسيب آخر من الأسباب . 


)١(‏ وفى رای د .النشار #بهذا وضع الجهم الأصل الخارجی أو وافق الخوارج فيه 
وهو ” الأأمر بالمعروف والنهى عن‌المنكر ” وقد أصبح هذ! أصلا فيما بعد سسن 
أصول المعتزلة الخمسة ( نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام : ۰۳۷۲/۱ 

(؟) تاريخ الطبرى : ۳۳۵/۷ الفرق بين الفرق : ۲ ١‏ ۲ »لسان الميزان لاي نالحجصر: 
۲ و الکامل لابن الأثير: ۲۹۳/۲ . 

(م) الوافى بالوفيات : (۲:۹/۱. ()) وفیات الاعیان :۰۱۲۳/۵۰ 


(ه) تاريخ الطبری : ۷/ ۳۳۵-۲۳۱ البداية والنهاية: ۲۷/۱۰ »لسان الميزا نلا بن 


الحجر: ۲/۲ ۱. 
)1( ااه 1 ۳۷۱ نساب للسممانی :۳۹۲/۳ البد ايبة 


والنهاية: ٠/٩‏ ه 


411 ۳۴( 


وقد ذکر أن هناك سبیا آخر لقتل‌جهم هو أن هشام بن عبد الملك أرسل الى 
عامله على خراسان؛ نصر بن يسار خطابا قال فيه * أا بعد نجم قبلك رجل يقال له 
جهم من الد هرية فان ظفرت به فاقطه( ١‏ )” »ولا شك أن هذه التهمةغير د قيقسة 
فجهم لم يكن من الد هرية »لان الد هرية لا يقرون بالوهية » ولانبوة . 

وفی رآی احمد أمينأنه قتل لامر سياسى لاعلاقةله بالد ین 4۲۱" » ویدل 
على ذلك انضمام جهم الى الحارث فى خروجه على الد ولة وفی آثنا* الحرب قلست 
طائفة كثيرة متهم جهم بن صفوان . 

أما مكان قتله : فقد نقل أنه قتل بىر وقيل فتل‌بأصبهان(۳) , 


ب د الجهسمية : 
4 مصاد ر الفکر الجهمی 0 


ظهر جهم بن صفوان وقد امتد ت الد ولة الا سلامية الى الصين شرقا والسحیسط 
۳ 5 0 5 5 8 
الاطلسی غربا »ويد الا سلام يعم الناس فى هذه الدولة الكبيرة التى تضم آنواعسسبا 
متعد د ة من الا جناس والثقافات والديانات »وقد قفى جهم معظم حياته فى خراسان 
حيث تلاقت تیا رات فكرية متعد د ة ومتباينة» وقد سبق أن ذکرنا أن جهم بن‌صسفوان 
آخذ آراءه فى خلق القرآن وفى نفى الصفا تمن الجعد بن د رهم " وكان الجعد قد 
أأخذ بدوره سن بیان بن سمعان (؟ )*, 
١ (‏ ) تاريخ الجهمية والمعتؤلة للقاسمى : ۰۱۲ 
( ؟) فجر الاسلام : ۰۲۷ 
(۳ ) الا نساب للسمعانی : ۲۹۲/۲ البد اية والنهاية : ۳۰/۹ اللیاب: ۳ ۰۳۹۳7 
( > ) بیان ين سمعان التميسى : أصله من سواد الكوفة »فهو من الموالى لا تعنسسرف 
سئة ولا د ته ولا نشأته الا ولی وثقافته »ومن هم أشسهر اتباعه »وقد لاقى مصرعسه 
على يد خالد القسرى وذلك فى سنة و [ وهء 
وسبب قتله فيما يظهر آراؤه الغربية عن الاسلام وادعاؤه أنه هو البيان الذى ذ کر 


فى القران فى قوله تعالی : ( هذا بیان‌للناس ) سورة آل عران : ۱۳۸ == 


(CEE) 


قال الا سفرا هنی ”كان يدع أنه يعرف اسم الله الاعظم »وأته يدعو به الزهسرة 
فتجيبه »ولما وصل خبره الى خالد القسرى صلبه * التبصير فى الد ين : ۰۷۳ 
وقال الشیخ زاهد الکوثری * ظهر بالعراق بعد المائة الأولى وادعى حلول جزء 
الهی فى على رضى الله عنه ثم فى ابن الحنفية ثم فى أبى هاشم بن محمد بن 
الحنفية »ثم فى نفسه »أحرقه خالد القسرى ” هامش‌التبصیر: و 9. والسبب 
الا خر الذ ی دعا خالدا لقتل بیان هو ادعاؤه الامامة ءوهذ | يعنى عدم 
اعترافه بالخليفة الأموى الحاکم آنذاك » فقنله خالد المٌسری رهز ا لارا ء 
| لبا طله» ويذ کر النويختى أن سبب قتله هو ادعاژه النبوة » وقال‌الاسفرا ینی : 
قال قوم یلقبون بالبیا نية وهم من جملة الغلا ة یدعون الهية بیان ویزعون أن روح 
الاله حل فی‌آبی هاشم ثم رجع الى بیان التبصير فى الد ین : ٩‏ ءوقال أيضا : 
ان کثیرا من أتباع بیان یقولون أنه كان نبیا »وانه نسخبعض شریعة مهد 
عليه الصلاة والسلام »وقوم من أتباعه قالوا انه كان الها وقالوا : ان روح الالسه 
قد حل فيه وانه يحل فى الاأنبياء والاأشمة »وینتقل من واحد الى واحد آخسسره 
وكان يد عى لنفسه الالهية على معنى الحلول . التبصير فى الدين : ۰۷۳۶۷۲ 
وكان بیان من المجسمة »وقد ادعى لنفسه معجزات » وينسب اليه أنه أول مسن 
قال يأن القرآن مخلوق » ولا يعرف لماذ! قال بيا زيخلق القرآن ان لاتشسير 
المصاد الى تفاصيل آراء ب بیان فى خلق القرآن ولماذ! ذ هب الى ذلك مع 
من‌السجسمة أن القول بخلق القرآن أقرب الى أن يكون ناتجاعن نفى ااا 
الله . 
ویقول خالد العسلی فى کتابه * جهم بن صفوان * ان آرا* بيان فى التجسسیم 
تضمف الاعتقاد يأنه قال بخلق القرآن لان القول بخلق القرآن ستمد سن 
مشكلة الصفات أو متفرع عنها »ولا یعرف سیب استاد فكرة خلق القرآن لبیان 
ومن المرجح أن الغرض‌من‌اسناد ها اليه هو التقلیل من أهمية الفکرة» وخاصة 
أن بيانا من الغلاة المجسمةء ثم ان مصد ر قوله رجل یپود ی معروف بعد اه 
للرسول عليه الصلاة‌والسلام اذ سحر الرسول صلى الله عليه وسلم »وأهميسسة 
د راسة بیان هی لمعرفة مدى تأثیر آراعه فى آراء الجعد بن د رھم اذ أن 
المصاد ر تذکر أن ی الجعد آخد قوله فى خلق القرآن من بیان بن سعسان » 
(جهم بن صفوان واراءه : ب .انظر ترجمة بيان بن سمعان :سرح العیسون >= 


(tte) 


وینسب الى بیان أنه أول من قال يأن القرآن مخلوق ”)١(‏ »ان تکسسسر 
الروايات أنه أخذ آراءه عن طالوت »وأخذ طالوت‌من لبید ۲۱ أبن اعصم » وكسسان 
لبيد يقول بخلق التوراة »ويتعاطى السحر وهو من عظماء اليهود وقد سسس‌حر 
النبى صلی الله عليه وسلم »وأول من صنف فى ذلك طالوت وكا ن زند يقا وأفشسى 
الزند قة(۳ ) . 

وفى رأى ابن تيمية أن الجهمية قد استقت آرا؛ها من الصاہئة وفی ذلك یقول : 
* فان الأمة اضطربت فى القرآن وكلام الله اضطرابا عظیما وتفرقوا واختلفوا بالظنسون 
والاهواء »لما حدثت فیهم الجهمية المشتقة من الصابشة( ؟ )* »وقال این تيمية أيضا 
* وأخذ القول أن الله لم يكلم موسی تکلیما عن الجعد الجهم بن‌صفوان »فأكر أن 
يكون الله يتكلم ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام وقال : كلامه يخلق فى محص سل 
كالهواء »وورق الشجرة » ود خل يعض أهل الكلام والجدل من المنتسبين السسى 
الاسلام من المعتزلة » ونحوهم الى بعضمقالة الصايكة والمشركين متابعة للجهسد 
والجهم (5)”. 

وتنسب آراء جهم بن صفوا ن عاد ة الى تأثيرين : 
الأول : الجهد بن د رهم حيث لقيه الجهم فى الكوفة فأخذ عنه منهجه فى التأويل وکا 


ذكرنا منقبل . 


لابن نباته المصرى : ۲۰۱۹۸ ٩‏ ؟ءالكامل لابن الأثير: ۲۹/۷ »مقالا ت‌الاسلامیمن 
٦ / ١‏ »التبصیر فىالدين : ه . «»الفصل لابن حزم : ١/هم‏ وءالفرق بهن 
الفرق : و ١ء‏ الملل والتحل : ۱۳۹/۱ اعتقاد ات فرق السلمین: ۷ه » 
تاريخ الطبرى : ۲/ ٩۲‏ ١ءاللياب‏ : ۳۰/۱ ۲»میزان الاعتد ال : ۳۹۹/۱ ۰ 
تاريخ الا سلام للذ هبی : ۰۲۳۸ البد اية والنهاية : ۳۵۰/۹ »لسان المیزان 
لابن حجر: ۰۵/۲ ۱» التجوم الزاهرة : ۲۲۲/۱ > الوافی بالوفیات : ۸۷/۱۱ » 
وقيات الاعیان ۰ الغلام ۸ ۰۱۱۹/۲ 

رو) سرح العیون : + وء الکامللابن‌الاتیر: ۰۲۹/۷ 

۰۸۷/۱۱ : طبقات ابنسعد :۰1/۲/۳ ۰ ۲) الوافی‌بالوفیات‎ )  ( 


( ۽ ) مجموع الفتاوی : ۰1/۱۲ [ه ) المرجم السابق : ۰۲۷/۱۲ 


CELT 


الثانی : البيشة التى عاش فيها فى كل من ترمذ والكوفة وخراسان وهی بيكئةكا نست 

تموج بآراء لطن ركان وها لد ان ن بن اسلو 

بهذا التأثر لم ببينوا وجه الشبه بين آراء الجهم وعقائد البوذ ية أوالصابئة. 

يقول أحمد محود صبحى :والحق يقال أن البيئة التى عاش فيها الجهم قد 
حد د تآراءه ولکن على نحو مخالف »فهو من جهة قد دافععن الاسلام ضد السسنية 
التى تقف من الاألوهية موقفا لا أد ريا لان المعرفة عند هم مقصورة على الحواس» ومسن 
جهة أخرىلقد صادن التشبيه والتجسيم قد استشرى فى بلخ وخراسان »يسسيب 
آرا* المفسر المشهور مقاتل بن سليمان (ت . ه وه) فانبرى لمكافحة هذه الآراء حتى 
نفا مقاتل من بل ۱۱" » هذ امن نا حية علاقته مع مقاتل بنسليما ن . 

أما علاقته بجمد بن د رهم فكما ذكرنا من قبل أنه تتلمذ له وأخذ عنه آراعه. وآراء 
الجمد التى تلقاهما الجهم هی : 
أولا : قوله بخلق القرآن »فهو أول من تكلم به من أمة محمد بدمشق (۲) . 
ثانيا : أنه قال بالتعطيل أى تعطيل الذ ات‌من الصفات الالهية . 

وأته أول من حفظ عنه هذه المقالة فى الا سلام . 

أما مصدر هذه الآراء فيتسائل د /على مصطفى الفرابی عن ذلك قاعقا: 
ولكن من این لجعد بمثل هذه الآراء ؟ أيمكن أن يكون مصد رها الكتاب والسنة» 
اللذ ين هما المصد ران للعقيد ة الصحيحة عند المسلمين ؟, أظن الجواب : لا » 
وذلك لا ئنا اذا نظرنا الى قوله : (بالتعطیل ) نجد أنه يتعارض مع ماصرح به القرآن 
من وصف الله بأوصاف كثيرة .» 

واذ ! نظرنا الى مان هب اليه من القول (بالجیر ) نرى أن القرآن ماقطع فى شوه 
من هذا فلم يقل ان الا تسان (مجبور )كما لم يقل ( انه مختار) وائما يعض آياتهيسدال 


على الجیر وبعضها يدل على الا ختيار. 


١ (‏ ) فى علم الکلام . . المعتزلة : ۱۷ 
(۲) سرح العیون : ۰۲۹۳۲ 


(EY 


وأما رأيه اذى رآه فى القرآن » وهو أنه مخلوق » فلم يتعرض الكتاب أو السنة 
له »ولم یصفاه بأنه مخلوق »أو غير مخلوق ( ۱ ) ء حاد ث أو قد یم . ۱ 

ذا ن من أين لجمد وأمثاله هذه الآراء ءوباشایبها » سا لریتصرض له مصد را 
العقيدة بنفى أو اثبات ؟ . 

قد نجد الااجابة عن مثل هذا السؤال عند بعض‌المورخین عفهذا ابن نباتة 
المصرى صاحب سرح العیون یذ کر نا أخذ الجصد لا رائه عن مصدر يهودى يتمشل 
فى طالوت ولبيد ب نأعصم» فان صحت هذه الرواية فان مصد ر هذه الا رام هسم 
أصحاب الد يانات الا خری من الام الد خيلة على الاسلام والمسلمين وليس أصلها مسن 
المصد رين الاصلیین للعقيد ةالاسلامیة( ۲ ) . ۱ 


؟- آثار مد رسة الجهمية : 


كان للجبمية آثرها فى تاريخ الفکر الا سلامى من ذلك تأثيرهم فى المرجفة 
والقد رية والمعتزلة . 

آما تأثيرهم فى المرجئة ففى قول بعضهم برأيه فى الأعمال . 

یقول البغد اد ی فى أصناف المرجكة : *صتف متهم قالوا : بالا رجاء فى الا يسان 
ومالوا الى قول جهم فى الاأعمال والاکساب »فهم من جملة الجهمية والمرجكة(؟ )”. 

أما علاقة الجهمية بالقد رية: فيتفق الغيلانية مع جهم فى نفى زياد ة الصسفات 
الثبوتية على الذ ات‌کالعلم والا راد ة ی أن هذه الصغاتعين الذات ولیست 


زائد ةعلى الذات . 


١ (‏ ) ذکر فی‌بعض الروایات أن کلام الله غير مخلوق » وتجد هذه الروايات فى کتسب 
ابن بطة وفى شرح أصول اعتقاد هل الستة والجماعة للامام اللالکائی : ۱ /۲۱- 


۳ وفي کتب آخری مثل‌سائل الامام آحمد للسجستانی : ۱ ۲۷»وللنیسایوری 
ات9 


( ۲ ) تاریخ‌الفرق الاسلامية ونشأة عم‌الکلام عند السلمین : ۰ ۰۳۱-۲ 
( ۲ ) الفرق بين الفرق : ۰۲ 


COSA} 


وکا نوا يتفقون فى حد الا یمان( ١)ءوفى‏ أن الاماءة تصلح فى غير قريش وکسل 
من كان قا شما بالكتاب والسنة مستحقا لها . 

أما ع نالعلاقة بي نالجهمية والمعتزلة وتبادل التأثير فيما بينها فانتا نجسد 
مژرخوالزق ينسيونهم الى الجهمية فهل هذه التسمية لمجرد التشابه بسين 
الفريقين فى بعض الا راء 3 لان الجهمية یعتبرون من الطبقا ت الاولی للمعتزلة 
ومن المصاد ر الفكرية التى استقى منها المعتزلة بع ضآراعهم ؟ 

الواقع أن المعتزلة مع أنهم يعد ون غيلان من طيقاتهم الاأولى لا يعتبرون جهسا 
من هذه الطبقات ولپذ | فم لایرضون هذه التسبة ءواذا كان الاتفاق بسسین 
المعتزلة وجهم فى القول بخلق القرآن ونفى زياد ة الصفات على الذ ات يد فع المؤرخين 
الى تسمية المعتزلة بالجهمية فينبغى أن نضع فى الاعتبار أنهم يخالفون جهسسما 
فى مذ هبه الجبرى ومن ثم فانهم لا يرضون بنسبتهم اليه ولا يعد ونه من طبقاتهسسم 
كما ذكرنا آنفا بل أتنا نجد واصل بن عطاء يرسل حفصين سالم -کما يذ كر القاضى 
عبد الجبار الى خراسان وأمره بلقاء جهم بن صفوان ومناظرته( 5 )2 واته لقیسه 
فى مسجد ترمذ وناظره حتى قطعه( 5 ) بل ان واصلا نفسه قد رد على الجهم(؟), 
وبيد و أن رد واصل بن عطاء على جهم ومناظرة حفص بن سالم له كانت فى مواضسع 
الخلاف بينهم وبينه كالقد ر وفئاء الجنة والنار . . . الخ . 

ومعروف أن المعتؤلة رفضوا بشد 2 اسم الجهمية ؛ وت من جهم وأصحسابه 
الجبرية » فكان جهم عند هم فى سوء الحال والخروج من الاسلام ( 5 ) بوفی الواقع, 
المعتزلة وافقوا حهما فى امور كشيرة مو ان مصدر ضلالتهم الجهم و الجهصية ۰ 
( ( ) مقالات الاسلامبين : ۰۱۳۷-۱۳1 
( ۲ ) طیقات المعتزلة : ٠٠٠-۹4‏ . 
( ۳ ) المرجع السابق :۲۷٣٣ء‏ 


و ۽ ) المرجعالسابق : 1۳ .)1٥-(‏ 
(ه) انظر الا نتصار : ۲1و 


CET 


وكا ن أهل السنة يطلقون على الجهمية الاولی نفات الصفات اسم المعطسلدة 
لتعطيلها الله عن صفاته »أى تجريده تعالى منها ءوكانوا يرمون من ورا* هذه 
التسمية الى ذم الجهمية وهجوها »فان أه ل الموصل أخذ وا بعد هزيمة مروان بسن 
محمد یسبوته وينادونه : يامعطل ( ١‏ ) »لآن مروان كان على مذ هب الجعد اسستاذ 
الجهم وحين قام المعتزلة » واقتبسوا عن الجهمية الأولى قولها بنفی الصسسفات ۰ 
لزسهم اسم المعطلة! ۲ ) . 
- وقد تبع الجهم فى آرائه كثيرون »غير أن النحلة التى ظهر بها الجهسسمية 
وشهرتهم وصارت خاصة بهم هی القول بالجیر» وأن الا نسان لا اراد ةله ولا فصل » 
وأما الآراء الااخری فان غيرهم يشاركهم فيها »فخلق القرآن قاله المعتزلة » ونفسی 
صفة الكلام قالسه السمتزلة أيضا وهكذ! . 
وقال صا حب المقال فى دائرة المعارف الا سلامية :” ولجهم بوصفه من المتكلبين 
موقف خاص يميزه عن غيره »ذلك أنه يتفق مع المرجئة فى القول بأن الاعتقاد یکسسون 
بالقلب ويتفق مع المعتزلة فى نفى الصفات ولكنه كان من ناحية أخرى من اشد 
القائلين بالجبر وجهم انما يسلم بان الله قاد ر فاعل خالق لانه لايوصف شی من خلقه 
بالقدرة والفعل والخلق »ثم أنه يقول بأن الجنة والنار يفتيان 5 )*. 
وفى رأى بعض المؤرخين :* أنالنظر العقلی فى العقائد بدا على أيدى 
الجهمية والقد رية والمعتزلة( ؟ )* ءوکان ذلك فى نهاية القرن الأول وبداية القرن 
الثانى للهجرة . 
ويرى الشسيخ جال الد ين القاسمى : ان المعتزلة أخذ ت عن الجهمية القسول 


بنقى الرؤية والصفات وخلق الكلام ووافقتها عیبا »وان كان لكل فروع‌واختیارات غير 


)١ (‏ الكامل لابن الأثير: ۰۱۷۱/۵ 

( ۲) انظر المعتزلة لزهد ی جار الله : ۰۱۰٩‏ 

(۳ ) د افرة المعارف الا سلامية : ۰۱۹5/۷ 

ر ۽ ) الد راسات‌فی الفرق والعقاعد الا سلامية : > ۰۱۳-۱ 


1:۰1 


ماللأخرى ءالا أن ماتوافقوا فيه من هذه السائل الكبيرة جعلهم كأهل المذ هب 
الواحد ء فلذ لك أطلق أئمة الاأثر لفظ الجهمية عى المعتزلة » فالامام احند كى 
كتابه الرد على الجهمية والبخارى فى الرد على الجهمية ومن بعد هما ءانما يعنون 
بالجهمية فيه المعتزلة »لأنهم كا نوا فى المتأخرين أشهر بهذ ه المساعل من الجهمية 
ولکن كا ن غرض الستقد مین بالرد والمتاقشة الجهمية لاتها الام لغيرها ءوالسسابقة 
على سواها فى الظهور» بل هی أول فقة ظهرت‌فی الاسلام بمذ هب التأویل »وقسام 
حزبها بالدعوة الى مذ هبها فى ربعا ن الدولة الاموية . . فلذ۱ غلب عند السلف 
اسمها على غيرها مسن قاربپا وتلقی عنها ( ۹۹ 

ویذ کر ابن تيمية قاعد ة يقول فيها : فكل معتزلى جهمى وليسكل جهمى معتزليا 
لكن جهم أشد تعطيلا لانه ينفى الاسما* والصفات والمعتزلة تنفى الصفات( 5 افقسط 
أما مصاد ر معرفتنا ,آراء الجهمية فاننا نجد آراء جهم فى عدد من كتب عم 
الكلام والملل والتحل كما نجد ها فى الكتب المؤلفة للرد عليه فليس لجهم آثار سسستقدة 
بل وصلت الينا آراؤه فى كتب مخالفيه وطی لسان معارضسيه »وماوجد ت فى 
المراجع القد ية والحد يثة رسالة أو کتابا من مؤلفات جهم ومان كر أحد م نالمؤرخضسين 
شیا من آثاره . 

وفى رأى زهدى جار الله أن ابن تيمية وتلميذ ه ابن قيمالجوزية يردان عطسسی 
الجهمية وهما يقصدان بها المعتولة( ۳ ) . 

وهذ | صحيح فى بعض المواضع فى کتبهعا لكنهما مع ذ لك يتحد ثان عن المعتزلة 
والجهمية فى مواضع أخرى باعتبارهما فرقتين منفصلتين وانما یرد ان باسم الجهميسة 
أو تحتعنوان الجهمية ‏ نظرا لما ظهرلهما من تأثر المعتزلة بالجهمية فى منهجبا 
العقلى وكثير من أرائها الاعتقاد ية . 


(۱) تاريخ الجهمية والمعتزلة : 4ه. 
(؟) منهاج الستة: ۰۲۵۲/۱ 
(۳ ) المعتزلة : بر . 


(o1) 


ج تهاية الجحهسمية : 


ولقد عاشت آراء جهم مز‌یعد ه متوزعة بين الفرق »وبخاصة فرقة المعتزلة كما یتضح 
من قولهم فى الصفات وخلق القرآن ءالا أته مع ذلك كان له آتباع ینسبون اليه الى 

5 عبد الثاهر 
وقت متأخر الى زمان*البفد ادی رت و ۲ه) الذى يقول : وأتباعه اليوم بنهاوند » 

8 ۲ 

وخرج الیهم فى زمانتا اسماعیل بن ابراهیم . . فد عاهم الى مذ هب أبى الحسن‌الشصری 
فأجابه قوم منهم وصاروا مع آهل الستة ید | واحد ة »والحمد لله على ذلك( ۲۱ . 

وأيده الشيخ آبو زهرة وقال :” بقى اتباعه بنباوند الى أن تغلب مذ هسب 
أبى متصور الما ترید ى وأبى الحسن الأشعرى على كل المذ اهب الاعتقاد ية بهذ ه 
البلاد ۱ ۲)* » وقال صاحب المقال فى داثرة المسارف الا سلامية : اتباعه يعرفسون 

امپلادی 

بالجهمية نسبة اليه وظلوا الى القرن الحاد ىعشرهاحول تربذ ثم اعتنقوا مذ هسب 
الأشساعرة(؟ ا 

ويؤيد الاسفرائينى وجود هم فى أيامه هو فى حوالى ترمذ ويقول : أكثر اتباعسه 
البوم بنواحى ترم (؟ )* » وقد ذ هب بعض‌المژرخین الى أن القد رية والجهمية ذ ابتا 
فى غيرهما من المذ اهب ولم يعد لهما وجود مستقل ؛ وظهر على أثرهما مذ سسسب 
المعتزلة » وکثیرا مایسمی المعتزلة بالقد رية ءلانهم وافقوا القد رية فى قولسم 
”ان للانسان قدرة توجد الفعل با نفراد ها واستقلالها دون الله تعالى” ونفوا 
أن تکون الاشیا* بقد ر الله تعالى وقضاته ( 09" . 


وكا ن المعتزلة أيضا یلقبون بالجهمیذکما سبق أن ذکرنا لما أخذ ته المعتزلة 


من الجهمية من راک . 
1 و اذا کانتالجهمية قد انتبث باسمها الاولفبهى لا تزال حية فى افكار 
الماولین ٠‏ ۱ 


(۱) الغرق بين آلفرق : 2۲۱۲ 

( ۲ ) ابن تيمية لأبى زهرة : ۱۷ 

(۳) دائرة المعارف الاسلامية : ۰۱۹۵/۷ 
( ۽ ) التبصیر فى الد ین : ۰1 

(ه ) فجر الا سلام : ۰۲۸۷ 


) 16۲ ( 


ع - موقف أهل السنة من الجهمية : 


تشط علماء السلف فى الرد على أهل التعطيل مثل الجهمية نشاطا عظيما » 
ورد ود السلف فى القرون الأولى تعتبر أول رد على هذه النزعات فى تاريخ الاسلام 
الذى توسع فيه من جاء بعد هم الى عصرنا هذا . 

وقد قام على أهل البد ع من الجهمية وفیرها علماء التابعین وأشة السسلف 
وحذ روا من بد عم ء وشرع الكبار من الأأئدة فى تد وين الستن »وکان موقف أهصل 
السنة فد الجهمية موقفا صليا »فكثرت التصانيف فى الرد علیهم »وألف كثير مسن 
الا تم مؤلفات ضد جهم ومد رسته . 

وسن أقدام هذه المؤلفات ء تألیف الامام أحمد” کتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية حیت جمل‌القسم الخانی من هذا الکتاب فى الرد على الجهمية »وقد صسیغ 
الکتاب على شکل أسئلة بورد ها ابن حثبل على لسان جهمى ویرد عليها » كنا أنه 
يسأل الجهسى أسئلة ويرد عليها » وقد م لنا معلومات وافية عن آراء الجهمية فى نفى 
الصفات »وخلق القرآن وفناء الجنة والنار. . : الخ » ورد على هذه الآراء وغيرها 
من أراء جهم » وكتاب ابن حنبل يتضمن آراء الجهمية الى بداية القرن الثالسسسث 
الهجرى »وهو أول كتاب ألف فى الرد عليهم وأصبح أساسا لبعض من كتب بعسده » 
وذلك لان أحمدبن حنبل عاش الفترة التى نشطت فيها آراء الجهية » تلك الفسترة 
التی ساد تفيها المعتزلة التى تبنت بعضآراء جم فكان للمعتزلة نفوذ سسياسسى 
يتأييد الدولة »كما أن ابن حنبل مدن قاسوا التعذ يب والسجن على يد المعتزلة 


بسبب رفضه الق د بخلق القرآن ءولپذ! فان كتابته هی تسجيل عسن 


حواد ث شاهد ها وآرا* اشترك فى الرد ليها . 

وييد وا أن آراء الجهمية انتشسرت فى زمن ابن حنبل وأصبح لها تأثیر قسسوی 
فى توجيه المعتقدات الاسلامية مما حد! بابن حنبل أن يكتب ردا عليهم يساعد ى 
ايقاف توسع تفون هم على العامة وريما كانت الجهمية منتشرة وقوية قبل زمن اين سین 


لكن الردود بد أت متأخرة فى أيامه ولیبر من الواضح إن كان ابن حنبل يقصد بالجهمية 


(for) 


من قال بخلق القرآن ونفى الصفاتعن الله » يقول خالد العسلی أنه اد خسل 
آراء المعتزلة فی رده »غير أن من المؤكد أن بعض رد وده على آراء جهم هی سن 
صمیم آراء جهم التى انفرد بها »ولم يأخذ بها المعتزلة ,کشکلة فناء الجتسسة 
والنار (۱۱)*. 
واستصرض ابن حنبل فى هذ | الکتاب »عد دا من الصفات التی أكرها الجهمية 
ورد على هولا * المنكرين لحقائق هذه الصفات بما ورد فى القرآن ومائبت‌فی السنة 
وبين ابن حنيل * أن جهما وشيعته دعوا الناس الى المتشابه من القرآن والحد يليا ١‏ 
ویقر ابن حنبل موقف الد فاع عن العقيد ة كلما اقتضى الأمر ذلك »وهو مافعلسه ازاء 
جيم عد برقن :بواجي التصوص ٠‏ يفول ابن حنمل :أن جه باون القران على 
غير تأويله » ثمیضیف : وكذ ب بأحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . 
فاضل بكلامه بشرا كثيرا » يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهسال 
الناس( ۲۲" » ويرد ابن حنبل عليهم بالتصوص‌ویجیز أعمال الفکر والرد بمایودی الى 
افحام الخصم وبييين الاغالیط ویقرب الأمور بالاأمثلة للتقریب الى الأذ هان » وظهسرت 
الکتب بمنوان ( السنة ) أو( الرد على آهل البدع والأهواء ) فى التصف التانسی 
من القرن التانی وسا هو جد ير بالملاحظة أن الردود على المعتزلة کانت توجه الى 
الجهمية لان الجهمية هم أصل البلاء : 
وكما سبق أن ذکرتا فى الباب الأول من هذه الرسالة »هب طماء السلف للرد 
عطیهم وبیان فساد آرائهم» وقد * کثرت الجهمية فى آخر عصر التابعین »کانوا هسم 
أول من عارض الوحی بالرأى ومع هذا فکا توا ظیلین أذ لا * مذ مومین ( © )*, 


وأنكر فکرتپسبم. طاعفة كبيرة رن 


(۱) جهم بن صفوان لخالد العسلى : ۰۲۲ 
( ؟) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : ۰.1 
( ۲ ) المرجع السایق : ۵۲ 


( > ) الصواعق المرسلة : ۸ ۰۱ 


(tot) 


من علما “الكلام والفقهاء والسحد تین" لكونهم تأولو القرآن على غير تأويله * * وذ کسسر 
فى ذلك ابن حتبل ما یشستبه عليهم معناه » وان كان لا يشتيه على غيرهم وذ مهسم 
على انم تأولوه على غير تأويله ولم يتف مطلق لفظ التأويل ”)١(‏ » وقال ابن حنبل : 
* باأحد على أهل الاسلام أضر من الجهمية مایریدون الا ابطال القرآن وأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ۲ )* »وسئل عن قتل الجهمية ؟ فقال أرى قتسسل 
الدعاة منهم ( 7 ) »ومع عن الصلاة خلف الجهسی »والرافضى( ؟ ) »وقال فى الجهمية 
على الجهمية لعنة الله ( 5 ) +وکان يكره كلامهم ويمنع منه ویغضب لسماعه ويأمر باتبساع 
الأثر من الكتاب والسنة وكان يأمر بهجران المناظر بالبدع بعد ارشاده وترك قوله 
وکا ن يقول لا نسيمة لأصحاب البد ع( ) . 

أما حكم الامتفی جهم بن صفوان والجهمية : فقد ذ هبعد يد من الأعمة الى 
كفر من قال بقول جهم » وقد سثل عبد الله بن أحمد عما قالته العلماء فى الجهمية 
وقال سمعت أبى يقول : من قال القرآن مخلوق فهو عند نا كافر»لاأن القرآن من طسسم 
الله وفيه أسماء اللموسمعته يقول : اذا قال الرجل : العلم مخلوق فهو كافسسر » 
لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى يخلقه . . من قال ذاك القول لايصلى خلفه الجمعة 
ولاغيرها »فان صلى خلفه آعاد الصلاة »وسكل عن الصلاة خلف أهل البدع ,قال 
لا يصلى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة ءوقال : ”ذا كان القاضى جهميا فلاتشهسد 
عند( 7 )” »وقال ابراهيم بنطهمان : الجهمیة‌کفار»وذ هب عد يد من العلماء السی 


هذا الحكم فيهم وقالوا : ليس قوم أشد بغضا للاسلام من الجهمية والقد رية » وقال 


١ (‏ ) مجموع الفتاوی : ۰11/۳ 
ر ۽ ) طبقات الحنايلة : ۰۷/۱ 
(۳) المرجم السابق : ۹۵/۱ 
(ع) المرجم السابق : ۰۱۷۲/۱ 
(ه) المرجم السابق : ۰۱۹۸/۱ 
( + ) عقید ةالامام أأحمد ضمن طبقات الحتایلة : ۰۲۷/۲ 


( ۷) کتاب السنةلاين الامام أحمد هو عدالله : > و . 


(too) 


عثوان بن سعيد الدارمى نقلا عن حارجة : الجممية کفار بلغوا تسائهم نهن طوالق » 
وانهن لا یحللن لأزواجهن »لا تعودوا مرضاهم ولا تشهد وا جنا عزه! ا 
وسكل ابن النبارك : كيف ينبفى لنا أن نعرف ربتا قال : على السماء السابعة 
على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية انه ههنا فى الأرض » وقال : انا نستجيز أن نحكى 
كلام اليهود والنصاری ولا نستجيز أن نحكى كلام الجهمية ؛ وليس تعبد الجهمية شيا 
وقال وكيع بن الجراح : أما الجهمی فانی استتبيه فان تاب والا قتلته »من سم 
أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محددث ومن زعم أنه محد ث فقد كفرءوقال : الجهسمية 
لايد رون منيعبد ون »وقيل لوكيع فى ن باح الجهمية قال : لا توکل ,هم مرتد ون. وال 
من قال ان القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال ان كلامه ليس منه فقد کفر »ومن قال 
ان منه شسيئا مخلوق فقد کفر(۲) . 
وسكل ابن المبارك عن‌الجهمية »فأجاب : بأن أولئك لیسوا من أمة محسد 
صلى الله عليه وسلم » وهذ ! الذ ی قاله واتبعه عليه طائفة من العلماء م نأصحس ساب 
أحمد وثیرهم قالوا : ان الجمميةكفار» ويقول ابن تيمية : فلايد خلون فى الاثنتسين 
والسبعین فرقة ءوقال آخرون من أصحاب أحمد وغیرهمسی دزم الجهمية منهم لم يكفرهم . . 
والمأثور عن السلف والائمة اطلاق أقوال بتگفیر الجهمية الدحضة الذ ين ينكسسرون 
الصفات( ۲ )*. 
وقال ابن تيمية : الجهمية المعطلة آشیاه الیهود (؟) . 
واتفق أصناف الأسةعلى تكفيرهم » یو البغدادی: فى کفر جهم : اکسس‌فره 
أصحابنا فى جميع ضلالا ته » واكفرته القد رية فى قوله بأن الله خالق أعمال المباد ”)١(‏ 
ويقصد الجهم بهذا القول »ان العباد ليست لهم اعمال. والميد مجبور لیس له 
قدرة و فعل م 


( ؟) کتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حتبل : +-و. 
زم ) مجموع الفتاوی : ۰/۲ ۰۳۵۱-۳۵ 

( > ) المرجم السایق : ۰۷۲/۱۲ 

(ه) الفرق بين الفرق : ۰۲۱۱ 


(o1) 


وأهلالسنة يكفروتهم لقولهم بأن علم الله حاد ثوأنه لا يعلم مایکون حتى يكسسون 
وان كلامه حادث . .الخ من ضلالا تهم »وأهل القدر یکفرون لقولهم بخلق ال[ ١‏ . 

قان سالة تکفیر الجهمية وتطلیق اساغيم آمر ذکره فير وا حد من السلف كاين 
المبارك وغيره مثل آحمدین حنبل »وقد ذکر الا جری فى کتابه الشريعة واللالکا کی 
فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة آقوال العلما* فى تكفيرهم يسبب أقوالهم 
المد كورة وبين عبد الله بن أحمد ما حفظه وجمعه فى جهم ومن قال يكفره من العلماگ» 
ومن أوائلهم أبوه أحمد بن حتبل-فی كتاب السنة . 

وقد تنبه السلف لخطورة منهج الجهمية وقاوموه أشد المقاومة وحذ روا النساس 
من شسره وفساده »وقد نهضكثير من العلماء لمقاومة الجهمية ونشطوا للسسرد 
عليهم نشاطا عظیما »وأهم ماحملهم على الرد على تأويلهم القرآن على غير تأويسله 
كما بينه الامام أحمد وقول ر بالجمر ونفی الصفات ونفى الرؤية.. الخ مالاا “الفاسسداة 
الضالة وبهذ! يتضح لنا أ السلف هم أول من رد على الجهمية . 

وس نالعجيب سع آراء الجهم - المذ كورة سابقا - وجاء عن ابن أبى د اود: أن جهما 
تاب من قوله »فقد روى بسنده عن ابراهيم بن‌طههان أنه قال : حدثنا من لا اتهسسم 
غير واحد أن جهما رجم عن قوله ونزع وتاب الى الله( 5 )* » والله أعلم بصدق هذه 


الرواية عنه , 


)١(‏ التيصير فى الدين : > و. 
( ۲ ) مقدمة شرح أصول اعتقاد أهلالسنة والجماعة للشيخ اللالكائى : ۱/ ۲۱ نقله 
عن مساثل الامام أحمد : ۰۱۱۰ 


۲( 
(¥) 
(1 
(o) 
(1) 
(¥) 


الایبان فى اللغسة : اتفق جمپور آهر 


سب القص. 


> الاي 


التصد یق ۰۲۱۱ يقال آمنت به وآمتت لد 


( وماأنت بسن لنا ی بمصدق( 5 
بوجوده » وکذ لك المومن بالنبی مصد ق له فى ومن لانه یصد ق 
وعد ه بالتحقیق . 


وقيل آیضا : والله هو المؤمن لانه آمن عباده من أن يظلمهم ( ؟ )” .وآمن ايمانا 
صار ذا من وآمن به وثقه وصد قه وآمنت‌بالله ایمانا اسلمت‌له 0۵۱ وقسال 
الفیروزابادی : الايمان هو الثقة واظهار الخضوع » وقبول الشريعة. 

والاصل فى الایمان : هو الد خول فى صد ق الامانة التی إثتمنه الله طیبسا» 
فاذ | اعتقد التصد يق بقلبه كما صد ق بلسانه فقد آدی الامانة وهو مومن ۱۱ )*, 
والدلیل على أن الایمان فى اللفة بمعنی التصد يق »اجماع أهل اللفة‌طسی 
أن الا يمان فى اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبی صلی الله عليه وسلم هو 


التصد يق لا يعرفون فى لغتهم ايمانا غير ذلك (”7)ءوذ كر ابن للفید مصسسشی 


مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازی : ۲ المخصص لعلى بن آحمد بن‌سید ه 
۳ آساسالبلاغة للزمخشرى : . ١‏ »معجم مقايس اللفة آحمدین فارسين 
زكريا : ۱۳/۱ تهذ يب الصحاح : ۱۱/۱۱ ءلسان الصرب ابن متنظويز ۱ / ۰۱۵۷ 
تاج العروس محمد الحسينى الزبید ی : /٩‏ ۲۵ ۱+ التعریفات طی الجرجانی : ۲۲ . 
سورة یوسف : ۰۱۷ 

آساس‌البلاغة: . ۱. 

تهذ يب الصحاح : ۱/۲ ۱ر»مختار الصحاح :1 ۲. 

المعجم الوسیط : ۲۷/۱ »المصیاح المنیر: ۰۲۹/۱ 

تهذ یب اللغة الزیید ی : ۵ ۲/۱ ۰۱۱-۱۱ 

التمهید للباقلانی : )۰۳ 


(هه؟) 


الاقرار والاعتراف كقوله تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل اليه )! ١‏ ایند ی بالبساء 

ويعدى باللام لاعتبار معنى الاذعان والقبول كقوله تعالى ( حكايةعن اخوة يوسف 

ر وماأنت بمؤمن لنا ) ولما أنه عاعد الى أخذ الشىء صد قا فى التحقيق والصسسداق 

وصف به الكلام والمتکلم والحكم باعتبارات مختلفة . 

ب- الايمان فى الاصطلاح : وقد اختلفت الفرق فى تعريف الا يمان وبيان آرکانه» 
ويلاحظ أن فى القرآن آيات كثيرة تذكر الا یمان بالل ولا توضح هذه الا ات 
معنی الايمان وهل أن الايمان هو الاعتقاد بالظب فقط أم الاعتقاد بالقلب 
والعمل بالجوارم ؟ 
آبا الحد یت فيذ کر أن الايمان * أن تؤمن بالله وملا ئکته وکتبه ورسله واليلوم 

الآخر وتن بالقد ر خبره وشسره (۲)* » وبجانب هذا الحد يث هناك أحاديث يذ کسر 

فيها الایمان ۲۱ ابمناسبات مختفة » 
وقد دی عد م الجمع بين النصوص الى اریرة فى تعریف الایمان أن یذ هسب 

بعض السلمین الى تصریفات مختلفة » من أن الا يمان هو الاعتقاد فى القلب دو نالا قرار 

والبعض الا خر اد خل العمل جز من الايمان . 
بعد بيا نأصل الايمان فى اللفة وبعد هذا الموجز نبين أقوال العلماء فسسى 


حد الا یبا الاصطلاح وا ختلاف المذ اهب الاسلامية فى تعریفه . 


ن کی 


يرى أبو حنيفة أن الا يمان هو المعرفة بالقلب والا قرار باللسان والاعال لا تسمى 
ی ار ۲ 
ایمانا ولکنها شرائع الا يمان 'ءوقالأبو حنيفة يجب أن یقول آمنت بالله وملافکتسه 


وکتبه ورسله والبعث بعد الموت‌والقد ر خپره وشره من الله تعالى » والا قرار لا یکون 


(۱) سور البفرة : ۰.۲۸۵ 
(۲) هذا جزء من حد يث جبریل : راجم ءصحیح البخاری : ۱۸/۱»صحیح مسلم 
کتاب الایمان : ۷-۵/۱. 


زم ) صحيح البخاری : ۱/ ۰۱۱-۱۰ 2 ۰ ۰ 
() و یری ماحباثر م العقيدة الاحاوية أن" الاختلاف. ا لذى بين آبی حنیفقوا لا مة 


اا ٠"‏ برح العقيدة 


(<04) 


وحده ايما نا وكذ لك المعرفة وحد ها لا تكون ایبانا )١(‏ »وقد ذ كر آبو الحسن‌الاشمری 
معنی الا يمان عند الرجئة فقال : الايمان هو المعرفة فقط( ۲ )ء أى” المعرفة باللسه 
وبرسله ویجمیم‌ماجاء من عند الله ۳۱ )* » . 

آما الکرامية فیرون أن الا يمان هو الا قرار باللسان فقط دون التصد يق بالقلب 
ود ون سائر الاعال ( ؟ ای الا يبان قول باللسان وان اعتقد الکفر يظبه فهو مقن 
عند الله » فالمتافقون عند هم مومتون ( ° . 

آما الا يبان عند المعتؤلة فهو : جمیم الطاعات فرضها ونفلها ۲۱ وحکی 
شيخ الاسلام ابن تيمية وقال قالوا : هو مجبوع ماآمر الله به ورسوله »وهو الایسان 
المطلق كما قاله أهل الحديث قالوا : فاذ | ذ هب شي * منه لم بیق مع‌صاحبه من 
الاييان شسيء فيخلد فى النار! 21۷ 

قال أبو الحسن الأشعرى : اختلفت المعتزلة فى الايمان ماهو على سسستة 


أقاويل (۸) . 


١ (‏ ) شرح كتاب الفقه الأكبر للماترید ی : + ١‏ »شرح الوصية ضمن شرح الفقه الاکسبر : 
۲-۵۲ مس ۱ »شرح كتاب الفقه الأكبر لعلى القاری : ۸۵ ؛ رسالة الاسام 
أبو حنيفة المتكلم : ۳۰ ر ٬الغصل‏ لابن حزم : ۸۸/۳ د »شرح الطحاوية : > ۰۳۷ 
مقالا ت الاسلاميين : ۳/۱ «١‏ »تاريخ ابن عساکر: ۰۱۲۸ 

(۲) مقالا ت‌الاسلامیین : ۱۰۱۳۲ ۱ الفرق بين الفرق : ۰۲۱۰۰۲۰۲ 

(م) الشریعة للاجری : وم «ءفتح‌الباری ۰11/۱۰ 

( ۽ ) الفصل لابن حزم :۱۸/۳ أصول‌الد ين للبغدادى : . ۵ ۲ الملل والنحصل 
للشپ‌رستانی : ۱۱ ۱»فتح‌الیاری : ۰1/۱ 

( ه ) شرح المقید ة الطحاوية : ۰۳۷-۲۷۲ 

٩ (‏ ) مقالات الا سلامیین : ۰۲ 

( ب ) الایمان لابن تيمية : ۰۲۱۰ 

( ۸) مقالات | لاسلامیین : ۳۹۹ 


(€1) 


أما قول القد رية والخوارج فهو : الا يمان هو الطاعة ءفقالوا برجوعه الى جمیسع 
القرائض مع ترك الكياعر( ۱ )”. 

أما قول النجارية : فهو الا يمان معرفة واقرار وخضوع( ۲ )". 

آما قول جمهور الروافض: فهو أن الا يمان اقرار بالله وبرسوله وبالا مام ويجميسسع 
ماجاء من عند الله ۲۱ )". 

آما قول الزيد ية : فقد اختلفوا فى الا يمان والكفر الى فرقتين »وهذا قسول 
جمهورهم : " الا یمان هو المعرفة والاقرار واجتناب مافيه من الوعيد ۱ ؟)۳. 

وقال أيو الحسن الاشمری : ان الا يمان قول وعل » يزيد وينقص »ونس الم 
الروايا ت الصحيحة فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى رواها الثقات 
عدل عن عدل حتى تنتهی الرواية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ۵ )*. 

ونختم هذا البيان لمعنى الايمان بما يذ هب اليه جمهور أهل السنة فى معنسنی 
الا يمان حيث يقولون : ان الا يمان : تصد يق بالجتان واقرار بالللسان وعل بالا ركان 
یعنی الا یمان هو عقد وقول وعمل »وهکذ! يكون الا يمان مایقوم بالقلب واللسان وسار 
الجوارح »فمنهم من قال هو قول وععل » ومتهم من قال هو قول وعمل ونية » ومنهم 
منقال هو قول وعمل ونية واتبا ع السنة کما ذکره اين تيمية فى کتاب الایمان ۲۱ ) . 

وأصحاب هذا القول هم : السسلف ومن اقتد ى بمذ هبهم من أصحاب الحد يسث 


وأهل السنة من الجمهور مثال مالك والشافعی وأحمد والاوزاعی واسحاق بن راهويسه 


( 1 ) مقالا تالا سلامیین : ۱ ( ١‏ صول الد ین للبغد اد ی : )٩‏ ۲-. ۵ ۲ مجسسوع 
الفتاوی :01/0 


(۲) أصول الد ین للبفد ادی : ۲۲۹ . 

وم ) مقالا تالا سلامیین :۳ وت و 

( ۽ ) مقالات الا سلاميين :۷۳ ۷ء الفصل‌لاین حزم : ۰۷۳/۵ 

(ه) لابانةلابی الحسن الاشمری ء ۰ 

(1) اختار شيخ الاسلام ابنن تيمية " الايمان * موضوعا لبذ | الکتاب من أوله الى آخره » 
وذ کر ایضا فى مجموع الفتاوی موضوع الا یمان ‘ITTY:‏ 


(11) 


وسائر أهل الحد يث وجماعة من المتكلمين ( ۱ )”. 
ولیس موضوعنا التعقیب على آقوال الفرق فى الایمان » وانما الذی يهدتا هو 
د راسة مفهوم الا يمان عند جهم بن صفوان وموقف أحمد بن حنبل مته . 
جد الايمان عند جهم بن صفوان : يكاد يتفق مؤرخو الفرق فى حد الايمان عند 
جهم على أن الايمان هو المعرفة بالله دون الاقرار باللسان والعمل بالاتركا ل" 
قال أبو الحسن الأشعرى : اخظفت المرجكة فى الايمان ماهو وهم اثنتا عشسرة 
فرقة 
الفرقة الا ولی باوج يزعمون أن الا يمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله ويجميسع 
ماجاء من عند الله فقط وان ماسوی المعرفة من الا قرار باللسان والخضوع بالفلسسب 
والمحبة لله ولرسوله والتعظیم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فلیس‌بایمان » 
وزعموا آن‌الکفر بالله هو الجهل به» وهذا قول یحکی عن مت وان ۲۱ 2 
وزضت اة أن الا سان اذ | آتییالمعرفةثم جحد بلسانه أنه لا يكير 
یجحده وأن الا يمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه وان الا یمان والكفر لا يكونان الا فسى 
E‏ 
وهکذ ١‏ اعتبر أبو الحسن الأشعرى الجهم م نالمرجئة وقال فى اختلاف المرجشة 
فى الکفر ماهو ؟ وهم سبع فرق »فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أنالكفر خصلة واحد ة 


بالقلب يكون وهو الجهل بالله » وهؤلاء هم الجهمية( *) . 


١ (‏ ) الفصل لابن حزم :۸۸/۳ ۹۱-۱ ترتیب المد ارا فى مناقب الامام مالك : 1/۱ ۰۱۷ 
مناقب الشافعی : ۱/ ۳۸۸-۳۸۵ » طبقات الشافعی للسیکی : ۳۰/۱ (ءغاية المرام 
للامدی : ۰۳۱۱ 1 ۱ 

( ۲ ) مقالا ت الاسلامبین : ٩‏ ۰۲۷ الشريعة للاجری : ۳۱ ۱ أصولالد ین للیفد اد ی :۹ ؟ ۲ » 
الفصل لابن حزم : ۸۸/۲ (ءوأيضا ذكر فى عقيد 2 أحمدين حنيل ضمن طبقسسات 
الحنايكة : ۳۰۹/۱ »وکتاب السنة لعبد الله بن حنبل : ۲۷۱/۱ البد ء والتاريخ : 


۵ ۱ خطط للمقرزى : ۰۲۹۰/۲ 
(۳ ) مقالات‌الا سلامیین: ۰۱۳۲ () ) مقالات الا سلامیین : ۳۲ ۰۱ 


( ه ) مقالا تالا سلامبین : ١‏ > وءالفرق بين الفرق :۰۱۲۸ 


(ET 


وطی هذا فسن عرف الله ولم ينطق بالا يمان لم یکفر لان العلم لا بزول بالصمت 
وهو مؤمن به( ۱) ,وقد قال ابن حزم : ذ هب قوم الى أن الا یمان انم هو معرفة 
الله بالقلب فقط وان أظهر الیپود ية والنصرانية أو سائر أنواع الكفر بلسانهء وعباد ته» 
فاذ | عرف الله بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة وهذا قول جهم بن صغوان ( ١‏ ) »ویحاول 
السبكى أن يجد لجهم مخرجا ويستبعد صد ور هذا الكلام عنه وانه يجمع فى تمريسسف 
الا یمان بم نالسعرفة بالله معرفة قلبية مع صد ور أعمال الكفر عنصا حبها فيقول : 
0 جهم فلاند ری مامذ هبه ونحن على قطع بأ نه رجل مبتد ع »ومع ذلك لا أعتقد أنه 
ينتهى الى القول بآن من عاند الله وأنبياته ورسله » وأظهر الکفر» وتعبد به یکسسون 
مؤمنا لكونه عرف بقلبه » فلسل الناقل عنه حمل اللفظ مالا يطيقه أو جازف كما جسازف 
فى النقل عنغيره» ومالنا ولجهم » وهو عند تا من شر المبتدعة من قال بهذ ه المقالة 
فهو كافر لا حياه الله ولا بيا كائنا من كان ٠‏ والسلمون مجمعون قاطبة على أن ظفسظ 
القاد ر لا بد نه اسن 

وسعنی ذلك اذا صح قول جهم هذا أنه لو قال رجل بلسانه لله ولد أو له جارية 
أو له شسریاه أو غیرذ لك وهو يعتقد 'بقلبه خلافه انه مسن لا یضره ماذ کره بلسسسانه ؛ 
وقد علق خالد المسلی على قول الجهم وقال :* فان‌قوله هذا ینکن أن يكون تبريسرا 
للظروف التى يمر بها السلم عند اسره لما يلاقيه من أذى من قبل الكفار» فاعلان 
الكفر فى هذه الحالة تقيةلا بوتر على الا يمان ( ۰۴ والواقع أن جسهما لم يوضح سيب 


ذ هابه الى هذا القول فى حد الايمان ولم یذ کر أنه تبرير للتقية . 


۰۲۹/۳: خطط للمقرزي‎ )  ( 

( ۲ ) الفصل لابن حزم : ۱۱۱/۲ الفصل تحقيق د / محمد ابرا هيم نصير» وعبد الرحمن 
عميرة :۲۲۷/۲ ۰۷۳۵ طبقات الشافعية للسبكى : ۰۹۰/۱ 

رح ) طبقات الشافعية للسیکی : ۰٩۱/۱‏ 


()) جهم بن صغوان لخالد العسلی : ۰۲۰ 


{CIF} 


ومن نا حية آخری لما بعت واصل حفص‌ین‌سالم لمناظرة جهم فى الارجسسا*» 
قال لهء” اذا وصلت الى بلده .فالزم سارية فى الجامم‌سنة » حتی يعرف وهی 
قیشتاق الناس‌الی السماع »ثم استد ع متاظرة جهم ءولقنه سألتین : 
احداهما : سله عن الایمان » خصلة واحد 2 أم خصال ؟ .فان قال بل خصلة واحد و 

وهی المعرفة فقل له : فمن أصاب هذه الخصلة فقد أصابالايمان كله » 

فاذ! قال نعم »فقل له : فسن أخطأها آصاب الکفر كله عفاذا قال: تعم » 

ولابد له »فقل له : فيجب أن يكون اليهودى نصرانيا والنصرانی مجوسيا . 
والمسألة الثانية: قال : قل له : حدختی عمن رأى السماء بخراسان »فعلم انها 

مصنوعة ولها صانع ۰ آهو مؤمن؟ فاذ! قال : نعم . فقل له : فان هو صار الى 

البصرة »فرأى السماء فيها »فشك هل لها صانع ؟ أشكه فى ذلك كقر؟ 

فاذ! قال نعم .انتقض‌علیه أن الايمان خصلة واحد 3 9 

ويقول شسيخ الا سلام ابن تيمية فى بیان قول الجهمية : وعند الجهميةاف ۱ 
كان العلم فى قلبه فهو مؤسن كامل الايمان » ایبانه کایمان النبيين »ولو قصال 
وصل ماذا عسى أنيقول ويعمل ؟ ولايتصور عند هم أنينتفى عنه الايمان الا اذ! زال 
ذلك العلم ی 

ویحکی لنا السبکی قول جهم فى الايمان ویقول : أن الايمان بالله تعالسی 
معرفته فقط »لا یشترط معه لفظ » وهو رأى جهم بن صفوان »وشیعته »وهو مذ هسب 
مرد ود » محجوج بالاجماع علا يعبأ به ءولایلتفت الى قاعله »ولیس جهم مسن یعتد 
بقوله ءولولا الوفاء بتعداد المذ اهب‌لما ذكرنا هذا الرجل ولامذ هبه »فاته رجسل 
ولاج خراج هجام على خرق حجاب الهيبة »بعيد عن غور الشريعة »يزعم أنه ذو 
تحقيقات با هرة »وما هی الا ات قار »ويدعى أن له مثاقب فى النظر ونا تین 


الا عقارب أو أضر. 


( و ) طبقات المعتزدة : ۰۲۱ 
( ۲) مجموع الفتاوی : ۰۱۳/۷ 


(T4) 


واعلم أن جهما غاص فى المعانى بزعمه » وأعرض عن‌الظواهر » فسقط على أم رأسه 
وقاست عليه حجج الشسرع »ومنعته عن سبیل‌الحق أ ا م 

فالسبكى رغم مهاجمته العتيفة للجهمية »واعتياره جهما من شر الميتدعة »وان 
بدعته شنماه لا أقبح منها فهو يحاول أن يجد له مخرجا فيقول : والذى يغلبعلسى 
الظن أنهم یقولون :الا یمان معرفة القلب والا سلام النطق بالشهاد تين وسائر الجوارح 
ولا یسی أعمالها ایبانا ولا اسلاما فخرج من هذا أن أحد! لا یقول القادر على النطسق 
بالشهاد تین مسا بترکه ( ۲۲ . 

وقال خالد العسلی : " وریما ذ هب جهم الى أن الايمان هو المعرفةبالله 
وبرسله وبجميع ماجاء من عند الله فقط للتسیز بين الا يمان والا سلام »واعتبر النطسق 
بالشهاد تين والعمل بالجوارح اسلاما »وقد آغفل مورخو الفرق ذلك »وأول من ذکر 
ذلك السبکی فى طبقاته ۳۱ )۳. 

ونلاحظ على کلام خالد العسلی أن جهما لم یفرق بين الا ينان والاسسلام 
لیفرق بینهما على نحو مایقوله هو » وفی نفس الوقت‌فان التفرقة بين الا يمان والا سلام 
والتمیز بینیما لا ینیفی معها أن نعرف الا يمان بتصریف باطل كذ لك التعریف السذ ی 
عرفه به جهم كما سيتضح ذلك عند ايرا اد تا لمناقشة أحمد بن حنبلله أو عند ايراد نا 
لنقد هذا التعريف على ضوء تعريف الا يمان عند أحمدبن حنبل المستمد من الكتساب 
والسئة . 

واذا كان بعض العلماء يحاول تخريج قول جهم هذا بأنه " ربما كان یقصسد 
الايمان فى مقابلة الاسلام وأنه لم ينقل قوله فى الاسلام »ونه لعله كان يرىآن الاسلام 
هو النطقبالشهاد تين ( ؟ )" فاننا نرى أن هذا لایتشی معمانقله الاشهری عنسسه 


من قوله بن من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لا يكفر يجحده”. 


( و) طبقات الشافعية للسبكى : ۰۹6/۱ 

( ۲ ) الفصل لابن حزم : ؟/ ١‏ ١ء‏ طبقات‌الشافعية : ۰11/۱ 
( ۳ ) جهم بن صفوان . .لخالد العسلى ١:‏ 

( ۽ ) طبقات الشافعية للسبكى : ۰۱۶۳/۱ 


(flo) 


وقد نقل الينا فیبا نقل من عبارات جهم أنه يزعم ذلك »فالا یمان اذ زلا یتناول 
الا الباطن بحیت أن الانسان اذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه »فانه لايككسر 
بجحده » فالمعرفة بالله فحسب شرط العقد » والعلم أو المعرفة لا تزول بنطق 
اللسان »والا يبان لا يتبعضأىلا ينقسم الى عقد وقول وعمل »“ ولايتفاضل أهمسل 
القبلة فيه كلهم سوا“ »ایمان الا تبياء وايمان الاسطی تبط واحد »ان إن المصارف 
لا تتفاضل( ۱ *” »وأن الكفر خصلة وا حد ة وبالقلب يكون وهو الجهل بالله( ؟ 4" هذاه 
عبارات جهم بن صفوان كما نقلت الینا فى المراجع . 

ويحاول د /النشار وغیره آن‌یلتس لجهم عذ را فى تعریفه للایمان وأن يوضح 
الاسباب التی ریما عون قد دفعته الى تعریف الایمان بأنه مجرد ضقان قلي 
فیقول : ونحن نتسائل : هل كان هناك فى خراسان فى موطن الكرامية فيما بعسد - 
وفيها عشسمشت وفرخت -من‌یناد ی بأن الايمان قول فقط .فان جهم متاقضا 
هذ! »أن الا يمان معرفة بالقلب فقط ؟ ونلحظ أيضا أن فى رأی جهم عنصرا شیعیا » 
فالا يمان عند الشيعة هو معرفة بالقلب فقط ۲۳۱ 

ونرىأن محاولة د . /النشار كمحاولة السیکی الذى برغم مهاجمته العنيفة 
للجهمية وللجهم فى مسالة الا ينان ءیحاول أن يجد له مخرجا كما قلت» فيذكر 
أن هناك من يقولون بأن الا يمان لا يكون الا فى القلب وحده دون سائر الجوارح » 
وفى نظر د . /النشار: بهذ ا الموقف الموقف المتسامح یمود السبكى الى وضع 
جهم فى الاطار الاسلامی( ‏ )” » والواقع قبل هذه المحاولا ت كلها ذ هب الاسام 
أحمد الى كفر الجهم والجهمية ولا ننس کتب الرد على الجهمية من مؤلفات اللأقسسة 
من السلف والخلف.وأصحاب هذ ه المؤلفات ذ هبوا الى بطلان قول الجهم والجهمية . 


( ۱ ) مقالااتالاسلاميمن: ۳۲ ۱»الفرق يمن الفرق : ۲ »الملل والتحل للشهرستا نی : 
۸۸ : 
( ۲ ) مقالات‌الاسلامیین : ۲ (. 


زج ) نشاّة الفکر القلسفی فى الاسلام : ۳-۳۵۱ 
()) نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام : ۰۳6/۱ 


(£11) 


وقد تطرق جهم الى مسألة عقند ية سهمة »وهی زياد الا یمان ونقصه »وفى 
ذلك ينقل عنه السورخون أنه قال " ایبان الا نبياء وايمان الأمةعلى نعط واحسسسد 
اذ المعارف لا تتفاضل وان ايمان البشر كايمان جبرائيل والملائكة وا و الايسسان 
لا يزيد ولا ينقص » لأأن العلم والمعرفة لا يزولا ن بالجحد »وآن الا يمان لا ينقسم السى 
عقد وقول وعل ولا يتفاضل أهله فيط )” ءوطی هذا : فلایکون للکفار ايما نولا بسض 
ايمان لان الا يمان لا يتبعض( 5 )” »وقال صاحب شرح العقيد ة الطحاوية : ذ هسب 
الجهم الى أن الايمان هو المعرفة بالقلب »وقال فى فساد هذا القول :فان لازسه 
أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين فانهم عرفوا صد ق موسى وهارون ,۳۱ ) 

ويرى الشيخ أبو زهرة أن المعرفة بالله فى تعريف الجهم للايمان لو كاتنت 
مجرد المعرفة والعلم لكان مقتضی ظاهر هذا المذ هب‌یکون اليهود الذ ين عرفسوا 
أوصاف النبى صلی الله عليه وسلم مؤمنين وكذ لك المشركين الذ ين جحد وا بها 
واستيقنتها أنفسهم(؟)*”. 

وأيا كان الحكم على تعريف الا يمان عند جهم »وأيا كانت العلة فى ذ هابسسه 
اليه فانويترتب على هذا التعريف نتيجتان ذکرهما عنه المؤرخون .: 
الأولى : عدم تركب الايمان من اعتقاد وقول وصل » فالاقوال والأعمال خارجة عسسسن 

حد الایبان عنده . 
والثانية : أنالناسلا يتفاضلون فى الا يمان بل ولا یفضلهم الملائكة فى ذلك »فالتصد بق 

لا تفاضل فيه حي ثلا زياد ة عليه ونقصه يعتبر زوالا له اذ لا یتعدی عند ذلك 


أن يكون ظنا أو وهما . 


ر ١‏ ) الملل والنحل للشهرستاتى : ۰۸۰/۱ 
(۲) مقالات‌الاسلامیین : ۰۲۰۰/۱ 
(۳ ) شرح العقيد ة الطحاوية : ۰۳۷ 


( > ) تاريخ المذاهب الاسلامية : ۰۱۱۸/۱ 


(CTY) 


لقد رد احمد بن حنبل على جهم بن صقوان فى كثير من قضايا مذ هبه العقدى 
وأبطل رأيه فى تلك القضايا كما سیتبین ذلك فى الفصول التالية.ولكنه لم يتناول 
بالرد والابطال مذ هب جهم فى الا يمان فى كتابه الرد على الزناد قة والجهمية غير 
أنه من السکن معرفة رأى آحمدین حنبل فيما يذ هب اليه جهم فى موضوع الا یسان 
وذ لك يوضع مذ هب جهم فى هذا الموضوع موضع التحليل والنقد على ضوء مذ هب 
أحمدين حنيل.وهذ اهو الذ ی سنقوم به فى الصفحات التالية وبه يتحد د موقف أحمد 
ابن حنيل من جهم والجهمية فى قضية الا یمان كما تحدد الفصول التالية موقفسه 
منهما فى بقية قضايا العقید ة . 
وى لا شیاین و 


ذکر کثیر من تلاميذ وآصحاب الامام أحمد عنه تعریفه للایمان »فذکروا آنهسسم 
سمعوه یقول : أن الا يمان قول وعمل وتية وتسك بالسنة( ۱ اومعروف أن رأى الامسام 
أحمد فى الا يبان هو سان هب اليه الجمهور » وقال فى رسالة أصول السنة وغيرها 
سنالرسائل فی حد الایبان أنه قول وعمل كما جا* فى الخبر. 

كما يقرر مذ هبه فى حد الايمان فى عد ةمواضم‌کنا جاء ذلك عنه أيضا فى كتاب 
طبقات الحنابلة وفى كتاب مناقب الامام أحمدلاين الجوزی على لسان آممسابه 
وتلامیذ ه ۲۱ )*. 

وقد قال بقوله کثبر من السلف والخلف فى حد الا يمان متهم وكيع وسفیان ویحیی 


ابن سعيد وابن المبارك وغيرهم من الأأضة . 


ر و) عقاعد أهلالسنة ضمن شذ رات البلاتمن : و »كتاب السنة ضمن شد رات البلا تين 
. ۽ »مساعل النیسایوری : 1/۲ ه ( » طبقا تالحنابلة: ۱/) ؟-م ع »متاقب الاسام 
أحمد :عب وء > ب ر الید اية والنهاية: . ۰۳۲۷/۱ 

(+) طبقات الحتابلة : ۲۲۳۰۱۷۲۱ ۳۲ ۶منأقب الا مام أحمد :۱ الننهیچ 


الا حمد : ۰۱1/۱ 


(CTA) 


ويظهر على ضوء مذ هب أحمدين حتبل فى الا يمان وأته قول وعمل ونية بطلان 
مان هب اليه جهم فى حد الا يمان واقتصاره فيه على أنه مجرد المعرفة بالله » ومعتقد 
الامام أحمد فى هذا هو معتقد سائر السلف الصالح الستند للنصوص الصحيحسة 
من الكتاب والسنة وكثيرا مايستشهد على رأيه بالأحاد يث الوارد فى حقيقة الا یسان 
وبيان فضله( ۱) سا لم ترد الاطالة بذ كره . 

وقد كان بن تيمية من أعرف الناس بأقوال الجهسية »وقال فى قول الجهمية 
* هم آفسد الناس‌بقالةفی الایمان * » وقال : وعند الجهمية !ذا كان العلم فى 
قلبه فهو مومن کامل الا يمان ايمانه كايمان النبیین »ولو قال وعمل ماد | عسى 
أن يقول ويعمل ؟ ولا يتصور عند هم أن ينتفى عنه الايمان الا اذ! زال ذلك العلسم 
من قلبه ۲۱ ). 

وبين ابن تيمية أن هذا القول فى غاية الفساد من وجوه کثبرةلان الجهميسة 
یجملون الا يمان تصد يق القلب فقط » ” فلاتكون الشهاد تان .ولا الصلاة »ولا الرکا ة» 
ولا غبرهن من‌الا یمان (؟ أ* ۰ ويقول : ومن هنا يظهر خطأ قول جهم ومن اتبعسه 
حيث ظنوا آن الايمان مجرد تصد يق القلب وعلمه »لم يجعلوا أعمال القلب‌من‌الا يمان» 
وظنوا أنه قد يكون الا نسان مؤمنا كامل الا يمان بقلبه » وهو مع هذا یسب الله ورسوله 
.. .الخ قالوا : وهذه كلها معاصلا تنافى الايمان الذى فى قلبه . 

بل يفعل هذا وهو فى الباطن عند الله مؤمن .قالوا : وانما ثب تله فى الد تيسا 
احکامالکفار لاأن هذه الاقوال أمارة على الکفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالا قسسسرار 
والشهود » وان كان فى الياطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ماشهد به الشهود » 
فان | آورد عليهم الكتاب والسنة والا جماع على أ نالواحد من هلا * كافر فى نفس‌الامسر 


معذ ب فى الا خرة » قالوا: فهذ! دليل على انتفاء التصديق والعلم من ظیسسه » 


١ (‏ ) انظر استدلال الامام أحمد على هذ! بأدلة منالسنة. کتاب السنة لور الله 
امد این حنیل ؛ ص : ۰۲۸۹ 


( ۲ ) مجموع الفتاوی : ۰۱۳/۷ 
(۳) المرجع السابق : ۰۱۵1/۷ 


(14) 


فالكفر عند هم شي“ واحد وهو الجهل ءوالا يمان شو* واحد وهو العلم أو تكذ يب 
القلب وتصد يقه . . . وهذا القول وسم أنه أفسد قول قيل فىالايمان . ء فقد 
ذ هب اليه كثير من أهل الكلام المرجكة وقد كفر السلف - کوکیع ين الجراح وأحسد 
ابن حتبل وأبى عبيد وغيرهم -من يقول بهذ! القول . وقالوا : ايليسكافر بص 
القرآن وانما كفره استکیاره وامتناعه عن‌السجود لادم لالكونه كذ ب خبرا » وكذ لك 
فرعون وقومدا ۱ ) . 

ولم يكف الجهمية أن جملوا كل کافر جا هلا بالحق حتی‌قالوا : هو لا يعرف 
أن الله موجود حق » والکفر عند هم ليس هو الجهل بأى حق كان »بل الجهل بهذا 
الحق المعين(؟). 

ويقول شسيخ الاسلام ابن تيمية فى مكان آخر: لو قيل : ان رجلا يشهسد أن 
محمد! رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذلك »ولیس هناك رهبة ولا رنجة بت 
لاجلها »فامتنع منها حتی قتل »فهذ! يتنم آن‌یکون فى الياطن يشهد أن محسد! 
رسول الله »ولهذ ١‏ كان القول الظاهر من الايمان الذى لانجاةللعيد الا به عند 
عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين الا الجهمية ‏ جهما ومن وافقه - فانسسه 
اذا قد ر أنه معذ ورلكونه خرس »أو لكونه خائفا من قوم ان أظهر الاسلام آذ وه ونحو 
ذلك »فهذ١‏ يمكن لا يتكلم مع‌ایمان فى ظبه »كالمكره على كلمة الكفرء قال تعالسى : 
( الا من آکرموقلبه مطمئن بالا يمان ولکن من‌شسرح بالكفر صد را فعليهم غضب من الله 
ولهم عذ اب عظيم ) ( 7 ) »وهذ ه الاية سا يدل على فساد قول جهم ومن اتيعه »فانه 


جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار » الا من أكره وظبه مطمئن بالا يما نا ؟ ؟ 


)١ (‏ مجموع الغتاوى : ۷/ ۰۱۸۹-۱۸۸ 
(۲) المرجع السایق : ۰۱۳/۷ 
(۳ ) سورة التحل : ۰۱۰ 


( ۽ ) فتاوی أبن تيمية : ۹/۷ ۰۲۲۰-۲۱ 


۲۰ 


؟- القرق بين الايمان والاسلام : 


أما الفرق بين الايمان والاسلام عند الامام أحمد فقد قال فى ذلك أبو الفضل 
عبد الواحد التميمى : كان يقول أحمد بن حتبل : انالا يمان غير الاسلام » وكان 
يقول : ان الله سبحانه وتعالى قال (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين »فساوجد نا 
فيها غير بيت منالمسلمين )( ۱ )استثتا* من غير الجنس . 

وفرق أصحابه بين الا یمان والاسلام »فقالوا : حقيقة الا يمان التصد يق » وحقيقة 
الا سلام الاستسلام ءفلايفهم من معنى التصديق الاستسلام »ولا یفهم من معسسنى 
الا ستسلام التصديق »واستدل أحمد بن حنبل بحد يث جبریل‌وسواله عن الا يسان 
وال سلام وجواب رسول الله صلی الله عليه وسلم عنما بجوابین مخظفین قاقلا : 
الاسلام : أن تشهد أن لااله الا الله ءوأن محمد! رسول الله »وتقیم الصلاة وتوتی 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيتان استطعت اليه سبیلا . . . قال فأخبرنی عسسن 
الا يمان قال صلى الله عليه وسلم : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الا خسر 
وتومن بالقد ر خيره وشسره (۲) . . . واستدل أيضا بحديث الاعرایی الذى رواه سعد 
ابن آبی وقاض رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعسسد 
جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم الى فقلت يارسول الله 
مالك عن فلان فوالله انى لاراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم ظيتى ماأطسم 
مته فعد ت‌لمقالتی فغلت نمالك عزفلا ن فوالله انى لأراء مؤمنا فقال‌آو مسلما فسسكت 
قليلا ثم غلبنى ماأطم منه فعد ت‌لمقالتی وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 


ياسعد انى لأعطى الرجل وغيره أحب الى منه خشية أن يكبه الله فىالنار! ۳ ) , 


(۱) سورة الذ اریات : ۰۳۲ 

(؟) رواه البخاری : ۱۸/۱ ۰ مسلم : ۲۷۲۹/۱ فى صحیحیما »وآحند فسی 
م۱۸ ۲۱۹ ۶ 

(۳ ) رواه البخاری : ۰۱۳/۱ 


)1۷۱( 


واستدل الامام أحمد بحد يث وفد عبد القیس » وسا جا* فيه آمرهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بالا یا ن بالله وحد ه قال :آتد رون االا یبن بالله وحد هقالسو | 
الله ورسوله أعلم قال شاد 3 أن لاله الا الله وأن محمد! رسول الله واقام الصلاة 
وايتاء الزکا ة وصیام رمضان وأنتعطوا من المفنم الخس. . .الخ( ۱) ؛واسستدل 
أيضا بقوله عز وجل : (قالت الاعراب آمنا »قل لم تؤمنوا ولکنتولوا أسلسنا ۲۱ )الاير ) 
فأبان سبحانه أن الاسلام غير الا يمان »وأنه أعم وأن الا يمان أخص ء ” فقد يكون السره 
مسلما وليس مؤمنا ولاعكس ولا يتم الا سلام الا بالايمان »وقول الامام أحمد بالتفريسق 
بین مسمى الا سلام ومسمى الا یمان هو قول جماعة من السلف . 

ود فعا لمظنة توهم التعا ری‌بین الحد يثين أى حد يث جبریل وحد يث وفيد 
عبد القیس حيث فسر صلی الله عليه وسلم الایمان فى حديث وفد صد القیس‌بما فسسر 
به الاسلام فى حديث جبريل فقد جمع السلف بينهما »وقال ابن‌لصلاح فى تعريف 
الاسلام والا يمان كما هو فى حديث جبريل : هذا بیان لأصل الا يمان وهو التصد يق 
الباطن وبيان لأصل الاسلام وهو الاستسلام والا نقیاد الظاهر وحكم الاسلام فى 
الظاهر ثبت بالشهاد تين وانما أضاف اليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها 
أظهر شعائر الاسلام وأعظمهما وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال 
قيد انقیاد» أو اختلاله ثم ان اسم الايمان يتناول مافسر به الاسلام فى هذا الحد يث 
وسائر الطاعات لكونها شمرات‌للتصد يق الباطن الذى هو أصل الايمان ومقويسسسات 
ومتسات وحافظات له ولهذا فسر صلی الله عليه وسلم الايمان فى حديث وقد 


عبد القیس‌بالشهاد تين والصلا ة والزكا ة وصوم ربضان واعطا * الخس‌من المفت( ۹۹3 


٩ (‏ ) رواه‌الیخاری : ۰۱۹/۱ 
(۲) سورة الحجرات : ۰۱ 
ر ) اعتقاد الامام أحمد ضمن طیقات الحتايلة : ۳۰۲/۲ 


( » ) صحیح مسلم بشرح النووی : ۰۱۸/۱ 


:۷( 


قال صالح بن أحمدين حنبل : سكل أبى وأنا شاهد :عن‌الا يمان والاسسلام 
فقال قال أبى : زين الاسلام القول »والا یبا الل قل له : ماتقول أنت ت قال: 
الاسلام غير الایمان! ۰۲۱ 

وکا ن الامام أحمد یقول : یخرج الرجل من الايمان الى الاسلام فان تاب رجع 
الى الایمان »ولا یخرجه من الاسلام شو؛ الا الشرك بالله العظیم »أو يرد فريضة 
من‌فراتض الله عز وجل جاحد | لها »فان ترکها كسلا أو تهاونا كان فى مشسيكة اللسه 

ن شاء عذيه وان شاء عفا عنه ۲۱) 

وقالالشيخ أبو زهرة : فى شرح هذه الأمور: وان هذا الكلام يستفاد منه 
أ نالحقائق ثلاث: ايمان »واسلام » وکفر( ۲ ) »وأن الاسلام وسط بين الا يمان والکفر» 
ويشير الى أن الا يمان لا یکون معه عصيان ويشير الى أنه ان حصل العصيان يكسسون 
الشخص‌سلما »ولا يسسى مؤمنا وهنا نجده يتقارب من المعتزلة »ولكنه سرعان ماييتعسد 
عنهم »لأنهم يرون أن من يموتعاصيا يخلد فی‌النار» وأحمد يفوض أمر من يسسوت 
عاصيا الى ربه »فان شاء عفا عنه وان شاء عذبه »وبهذ! تكون الحواجز قوية بینسسه 
وبين المعتزلة ومن يقاربهم »وهو فى هذ ا الاعتقاد يعتمد على النصوص ءولا يعتسد 


على شىء سواها »يسسير فى اتجاهها وینتہی الى حيث تنتهى اليه( ؟ ) . 
قال عبد الملك بنعيد الحميد المیمونی : قلت : ياأيا عبد الله : تفرق بم نالا سلام 


والايمان؟ قال : نعم . قلت : بای شيء تحتج ؟ قال : عاءة الاأحاديث تدل طسسی 


١ (‏ ) رسالة‌صالح ضمن أحمدين حنبلبين محنة الد ين ومحنة الد نيا : ۲٩۳‏ »کتاب 
السنة لعيد الله ين أحمد : ۲۷۷/۱ ۰ 

( ۽ ) عقاغد أه لالسنةضمن شذرات البلاتين : إيرءطبقات الحثابلة : ۳۳/۱ ۰ 
متاقب الامام أحمد : يرج وء الستهج الااحمد : ۱۱/۱ 

رم ) تأمل أن الشيخ یقصد من الحقائق فى هنا -بالنسبة الکفر - الوقاکسسی » 
لأن الکفر لیس حقيقة 


رء) این حثبل »یو زهرة : ۱۲۲ 


(eyr) 
(1) 5 

هذا , ثم قال * لايزنى الزانى حين يزنى وهو مومن ولا يسرق حین يسرق وهو مؤمن” 
وقال الله تعالى : (قالت الأعراب آمنا قل : لم تؤمنوا ولكنقولوا : أسلمنا )( ۲ اوحماد 
این زيد كا نيفرق بين الاسلام والايمان »قال : حدثنا أبو سلمة الحرانى قال : قا ل 
مالك بن أنس» وذ کر قولهم وقول حماد بن زيد : فرق بين الاسلام والایمان: قسال 
ابن حنبل : لولم یجتنا فى الا يمان الا هذا »کان حسينا . قلت لا حمد : فتذ هسب 
الى ظاهر الكتاب مع الستن ؟ قال: تعم. قلت : فاب | كانت المرجكة تقول : الا سلام 
هو القول ؟ قال : هم يصيرون هذا كله واحداء 
ويجعلونه سلما مؤمنا واحدا ءعلى ايمان جیریل » سكمل الایبان » قلت : فسن 
هپنا حجتنا عليهم ؟ قال : نعم .(۳) 

وقال أبو بكر المروذى : قيل لا بىعبد الله : نقول انا مؤمتون؟ قال :لا . ولکسن 
نقول : انا مسلمور( ؟) . 

قال الشالنجی : سألت أحمد عن الايمان والاسلام »فقال : الا يمان قول وعمل » 
والاسلام اقرار. 

وسكل أحمد عن قول النبى صلى الله عليه وسلم :”لا یزتی الزانی حين یزنی وهو 


n a 0 ¢ 5 4 50‏ 7 
موس . . .الغ( * افقال : من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو سام » 


١ (‏ ) فهو حديث صحیح أخرجه البخارى ومسلم » البخاری : ه/؟ ١١‏ 4رقم: ۰۲۷۵ 
وفى مواضع آخری ومسلم فى الا یمان : ۷/۱ »رقم : /اوءورواه غيرهما مشسل 
آپو د اود فى السنة : 11/۵ رقم : رن » والترمذی :۱۵/۵ رقم: ۰۲۱۲۵ 
والنساثی فى حد السارق :۰11/۸ 

(۲) سورة الحجرات : ) ۰۱ 

(۳ ) طبقات الحنابلة : ۱۳/۱ ۲۱-۲ »مجموع الفتاوی لابن تيمية : ۲۳۹/۷ وکتابه 
الا یمان : ۰۲۳۹ 

( ۽ ) طبقات الحنابلة : ۱/۲ 


ره ) أخرجه البخاری ومسلم كما ذکرنا آتفا . 


EYÊ) 


ولا أسميه مؤمنا .ومن أتى دون ذلك- يريد الکباتر- اسمیه مؤمنا ناقص الا يسان . 
ویقول شيخ الا سلام اين تيمية : كان الامام أحمد يقول تارة بهذا القول وتارة كسان 
يذ كر الا ختلاف ویتوقف وهو المتأً خر عنه ( ۱) . 

وقد تكلم ابن تيمية فى مطلع كتاب الا يمان على الفرق بين الا ينان والااسسسلام 
واستعرض جملة من النصوص التى ورد فيها لفظ الايمان والاسلام (۲)» ونقل عسسن 
الخطابى وابن الصلاح وعدد من أصحاب أحيد وعن أحند ورجح أن آحند يرى 
التفريق بين الا یمان والاسلام »وأ نالسلم قد يكون غير مؤمن فى بعضالاأحوال 
والنقين ستل قن ج الا مرا مون سل ولي كل سل نو( 

وتلحظ فى هذ! المقام أن الذ ين كتيوا عن جهم بن صفوان رأيه فى الايسسان 
لم ينسبوا اليه شسيئا يتعلق بالتفرقة بين الا يمان والاسلام ولا بالتسوية بينهما فى 
الحقيقة »فكل مانسبوه اليه كما ذ كرنا من قبل هو حد ه للايمان بأنه المعرفةباللسه 
دون أن يتناول الاسلام بالحد ودون أن بهين مااذا كان مفهوما الا یمان والاسسسلام 
متحد ين أو متغايرين لكننا ینکن أن نرى أنه يذ هب الى التغاير بينهما حيث فسسر 
الايمان بالمعرفة والتصد يق وبالتالی فان الاسلام لابد وأن يكون قياما بالغرائسسض 
والأعمال »ثم ان جهم بن صفوان يخرج من مفهوم الا یبا ن الاقوال والأعمال كما رأينا 


من قبل ومعنى ذلك أنها جميعا تد خل فی‌مفهوم الاسلام فى نظر جهم . 
۲ زياد ة الا يمان ونقصانه : 


اخظف اصبابن ازا ُهل الا یمان يزيد وینقص أم أنه لا يزيد ولا ینقص ؟ 


الا یمان عند جهم بن صفوان علا يزيد ولاينقص لان العلم والمعرفة لایسزولا ن 


١ (‏ ) مجموع الفتاوى : ۵۲/۷ ۲-)ه ۲ »کتاب الایمان : ۰ ۲. 
( ۲) کتاب الایمان ۷ 


(۳ ) المرجع السایق : )۳۰ 


)1۷۰( 


بالجحد » وحقيقة الا يمان عند ه المعرفة فقط »ولا یتفاضل آهله فيه »وان ايما نالا نبياء 
وايمان الامتعلی نمط واحد »ان المعارف لاتتفاضل فایمان البشر کایمان جیرائیسل 
والملائكة! ۱ . 
واختلاف العلما * فى زياد ة الا يمان ونقصانه يرجع الى کونه یتبع ض آولا وهم فسی 
هذا فریقان : 
الأول : القائلون أنالايمان يتبعض ومن ثم فهو يزيد وينقص وهؤلا * هم السسلف 
واتباعهم م نالعلماء والاعمة( ۲) . 
الفریق‌الثاتی : وهم القائلون بعدم تبعضالا یمان ومن ثم فهو عند هم لا يزيد ولا ينقص. 
وقد بين الامام أحمد عد ةمرات : أن الايمان يزيد ویتقص(۳). قال 
التيسابورى سمعته يقول :ايش كان الايمان ؟ أليس كان ناقصا فجعل يزيد ؟ وقال 
أيضا : سمعت يحيى بن‌سمید القطان يقول : ما أد ركت أحدا منأصحابنا الا طسی 
استثناء فى الا يمان » يقولون : الا يمان يزيد ويتقصل ؟ ) وكان الامام أحمد يقول: 
زياد ته اذ | أحسنت ونقصانه اذا أسأت( © ) »وسئل عن الرجل يقول الايمان قول 


وعمل ؟ قال : اذا جاء بالقول فالقول : سبحان الله ولا اله الا الله » وائما تنقسسص 


١ (‏ ) مقالا تالا سلاميمن : ۰۲۰۰/۱ الفرقيين الفرق : > ۱۱ ءالملل والنعسل 
للشهرستانى : ۰۸۸۰۱۸۰/۱ 

( ۲ ) كان الامام مالك یقول : الا یمان يزيد وتوقف عن‌النقصان وقال ذکر الله زياد تسه 
فى غير موضم فد ع الکلام فى نقصانه وکف عنه . ( ترتيب المد ارك للقاضی عیساض : 
۱ ) »وقال الامام الشافعی بزیاد الا يمان ونقصانه .انظر متاقب الشافصی 
للبيبقى :۰۳۹۲۰۲۸۸۰۳۸۵۱ وعقد البخاری یابا فى صحيحه کتاب الا یمان 
باب زياد ةالا یمان وتقصانه : ۰۱۷/۱ 

(۳ ) عقائد أهل السنة ضمن‌شد رات البلاتین : وير »كتاب الستة لعبد الله بن احسد : 
)> »البداية والنهاية : ۰۳۲۷/۱۰ 

( > ) مقالا تالا سلامیین :  (‏ ۲۲۷ »مسا تل أحمد للنیسابوری : ۲ طيقسسات 
الحنايلة : ١‏ / ۽ ۲ء مناقب‌الامام أحمد :مم . 

( ه ) عقاعد آهل السنة ضمن‌شذ رات البلاتین : ١‏ ۸ء طبقات الحتایلة: ۳۳/۱ المتهج 
الاحمد : ۱1/۱ 


(CYT) 


الاعمال وتزید »من أساء نقص من ايما نه ومن أحسن زاد فى ايمانه »)١(‏ ويق ول 
النيسابورى :سمعت أحمدا ين حنهل يتأول هذاه الآيات فى الایمان ( وماآمسسرو ۱ 
الا ليعبدوا الله مخلصين له الد ين حنفا * ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذ لك د ین 
القيمة. )۲۱ ) ؛ وهذه الآية ( ليزدادوا ایبانا سع أيمانهم. .)(5 0الآية(؟) . 

وکا ن ابن حتبل يذ هب الى أن الا يبان يزيد بالطاعة وینقص‌بالمعصية »ويقسوى 
بالعلم »ويضعف بالجهل »وبالتوفیق یقع »وان " الايمان” اسم يتناول مسميات كشيرة 
من أفعال وأقوال » وذ کر الحد یث‌عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ”الا يمان بضع 
وسبعون شعبة أفضلها : قول لااله الا الله وأد تاها : اماطة الاد ى عن او وه 
وعند ابن حنبل أن * الصلاة * يقععليها اسم * ايان * وقراءة القرآن يقع ليها 
اسم ايعان » وكان يقول إن الايمان يزيد ويستدل بقوله تعالى : ( ويزداد الذدين 
آمنوا ایمانا )۸ ٦‏ اوپقوله تعالى : ( فأما الذ ین آمنوا فزاد تهم ايمانا وهم يستبشوان) 
وماجاز عليه الزیاد ة جاز عليه النقصان وسمععنه تلاميذ ه غير مرة يقول : ”الا يمان يزيد 


وينقص( 8 )” » وقد سأله رجل عن زياد ته ونقصانه :فقال :” يزيد » حتى بیلغ آعطسی 


۰۱16/۲ : سائل أحمد للنیسایوری‎ )١( 

(۲) سورة البيفة : >. 

(۲ ) سورة الفتح : > . 

()) سائل أحمد للنیسابوری :۰۱۳/۲ 

( ه ) أخرجه البخاری فى صحیحه : ۰٩/۱‏ وسسلم . انظر شرح النوووفی بيسسسان 
عداد شمب الايمان : ۱۰۲۰۹/۱خرچه اجهد فى مسذره بلفظ بم وب باپا:/00) 

٦ (‏ ) سورة المدثر: ۰۳۱ 

( ۷) سورة التوبة : ۰۱۲ 

(م ) طبقات الحنايلة : ۰٩۳/۱‏ و » اعتقاد أحمد ضمن طبقات الحتایلة : ۳۰۱/۲- 
۲ والمتهج الأحند : رز ۱ 


(YY) 


السموات السبع وينقص حتى يصير الى أسغل السافلين السبع( ۱)* وقالأيضا : 
* ينقص بقلة العمل ويزيد بكثرة العمل (۲) . كما قال : البر كله من الايمان والمعاصى 
تنقص من الا یمان ۲۱ ۳4. 

وسكل ابن حنيل عن الا يبان فى معنى الزياد ةوالنقصان ؟ فقال : حدئسا 
الحسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد بنسلمة عن أبى جعفر الخطمى عن أبيه 
عن جد ه عر بن حبیب قال : الا یمان يزيد وینقص. قبل : ومازياد ته ونقصانه ؟ فقال : 
اذ ۱ ذکرنا الله فحمد ناه وسبحناه »فظك زياد ته ءواذ | غفلنا ونسينا وضيعنا فذ لك 
نقصانه ( ٩‏ ) . 

وقال اسحاق بن‌راهوية : د خلت‌علی عبد الله بن‌طاهر: فقال لى مارأیسست 
أعجب من هولا * المرجثة» يقول أحد هم : ايمانىكايمان جبريل »والله مااستجسيز 
أنأقول ايمانى کایمان یحبی بن‌یحیی ولا كايمان أحمدين حنيل! *) : وفسر این حنبل 
المرجئة فقال : المرجش : الذ ی یقول الایمان قول( ) . 

ورأى الامام أحمد فى زياد ة الا يمان ونقصانه يتمشى مع أصله فى اتباع التصسوص 
التى يستدل بها على ذلك وقد روى صاحب طبقات الحنابلة( 7 ) » وصا حب مناقسسب 
الامام أحمد( ۸ )مذ هب الامام فى الايمان مفصلا كما جاء ذلك فيما آملاه آبو الفضسل 
عبد الوا حد بن عبد العزیز التمیمی من عقيد 2 الامام أحمد فى ضمن طبقات الحنابلة 


وفى المنپج الأأحمد (4 ا 


( ۱) طبقات الحتابلة : ۰۲۵۳/۱ ( ۲) طبقات الحنايدلة: ۰۳۱۳۰۱۷۳۱ 
(۳ ) طبقات الحنايلة : ۳۳۰/۱ »مسائل السجستاتی : ۲۷۲»مناقب الامام أحمد :۰0۳ 
( ۽ ) طبقات الحتابلة : ۰۳۰۷۰۳۰۱۰۰۹۳۸۱ ۱ 

(ه) المرجع السابق :۰۱۰۹/۱ )٩(‏ المرجع السابق : ۰۱۱/۱ 

( ۷ ) متاقب الامام أحمد ‘or:‏ 1 

(ڕ) طبقات الحتابلة : ۳۰۲-۳۰۱/۲ . 

(و) المتهج الااحند اله 


(EYA) 


وقال ابن تيمية فى بيان أصول أهلالسنة : إن الد ين والا يمان قول وعمسل » 
قول القلب واللسان »وصل القلب واللسسان والجوارح “ون ن الا ینان يزيد بالطاعسة 
ویتقص بالمعصية . 

- وهم مع ذ لك لا یکفرون هل القبلة بسطلق المعاصی‌والکبا تر »كما یفمله الخوارج 
بل الا خوة الا یما نية ثابتة مع المعاصی( 6 

ويورد ابن تيمية آيات كثيرة یستدل متها على أن الایمان يزيد وینقی‌فسسی 
كتابه الا يمان وکتابه مجموع الفتاوى ( ۲ ) » ويفهم من الاأحاد يث الكثيرة أن الايسان 
يزيد وينقص . 

وهناك قاعد 2 يقولها البغدادى فيما يتعلق بزياد ة الا يما ن ونقصه حيث يقول : 
كل من قال : ان الطاعات كلها من الايمان اثبت فيه الزیاد والنقصان » وكل سن 
زعم أن الا يبان هو الا قرار الفرد منعمن الزیاد والنقصان فيه ءوأما من قال آنسه 
التصد يق باللب فقد منعوا من النقصان فيه » واختلفوا فى زياد ته »فمتهم مسن 
منصها ومنهم من أجازها . 

وذ كر الا یات المتعلقة يزياد ة الا يمان وقال : ففى هذه الا یات تصريح بان الا يمان 
يزيد انا ل ن الذ ی زاد ايمانه قبلالا زد ياد انقص‌ایمانا مته فسسى 
حال الازد يار 5 

ولعل ماقد مناه عن الامام آحمد بن حنيل وشيخ الاسلام ابن‌تيمية بين موقفهما 
من رأى جهم بن صغوان فى هذه القضية فهو ينكر زياد ة الا يمان ونقصه على أسساس 
أن الا یمان له مفهوم واحد وهو المعرفة »والمعرفة اما أن تتحقق أولا تتحقق فلیسس 

فى المعرفة يالله اذا مجال لزياد ة أو نقصان فالمرء اما أن یکون عارفا بالله ويذلك 


يعتبر مؤمنا به أو جا هلا به فلحقه وصمة الكفر. 


( ۱ ) مجموع الفتاوى : ۲ / ۵۱ ۱۵۲-۱ 
(۲) کتاب الا یمان من آوله الى آخره ومجموع الفتاوی , الجزء الخاس. 
(۳) آصول‌الد ين للیغد ادی : ۵۲ ۲۵۲۲ 


(5؟) 


ثم ان القول‌بزیاد ةالا يمان ونقصه یرجم الى اعتبار الأعمال فى الا يمان وأن 
الایمان يزيد بكثرتها وینقص‌بظتها وواضح أن هذا السعتی يتضمته کشت 
فليس العمل د ا خلا فى مفهوم الايمان ومن ثم لا يقول بزیاد ة الايمان ونقصه تبعسسسا 
لزياد 2 الأعمال ونقصها كما هومذ هب الامام أحمد . 

وهذا يكشف لنا عن الفرق بين المذ هبسين ويسين موقف أحمد بن حتبل سن 
جهم فى قضية زياد ة الا يمان ونقصه والا ختلاف بينهما فى تلك القضسية . 


والمواب‌ما ذهب اليه الامام آممد و بقبة أهل السنة من دخول الا عمال 
فى مفهو م الايمان و انه بزبد بزيادتها و ينقص بنقصهاء٠‏ 


(۸۰؟) 


الفصل التثالكت م 
> قيام الصفات‌بالذ ات الالهية » 
أ مذ هب جهم فى قيام الصفات‌بالله تمالی نفیا واثباتا : 


يذ کر مورخو المذ اهب أن آول من تكلم بنفی الصفات الالهية فى الاسلام هسو 
الجعد بن د رهم الذى قال آیضا بخلق القرآن وقد أخذ جهم بن صغوان عن الجعد 
مقالته فى نفى الصفات ءفلما ظهرت المعتزلة أخذ ت عن جهم قوله فى تفى الصفات 
وفى خلق القرآن -کنا بينا فى الفصل الأول من هذ! الباب . 

وغاية مذ هب جهم فى الصغات أنهينفى عن الله عز وجل الصفات التى يتصف بها 
المخلوقون منالحياة والعلم والسمع والبصر. . .الخ ,لما فى ذلك من التشبيه فسی 
زعمه ولايصفه سبحا نه وتعالى الا بالصفات الخاصة التى لا تقوم بغيره کالقد رة والخلسق 
والا حيا* والإمانة حيث لا يتضمن ذلك تشبيها له بما عداه » وقد ارتبطت هذه 
الا را* باسم جهم تاریخیا حتى عار ا ینفی الصفات الالپية ,وقد 
تطرف الجهم فنفی الاسا* الحستی أيضا ولذ ا سيت الجهمية النفاة الشااصة, 
أو الغالية تسیزا لهم عن‌المعتزلة . 

يقول الملطى فى حد يثه عن الجهمية : منهم صنف زعوا أن الله لا یقم یه 
صفة ولا معرفة ولا توهم ولا تور ولا سمع ولا بصر ولا کلام ولا تکلم(.۱,). الخ . 

وقد اتفق کتاب الغرق على أن جم بن صفوان امتنع‌من وصف الله تعالی بأنسسه 
حى أو عالم أو مرید » وعلل مقالته هذه قاعلا : لا أصفه بوصف يجوز اطلاقه على غسیره 
كشى؟ وموجود وحی وعالم ومريد ونحو ذ لك »وقال فى سیب عدم وصفه بشی" مما یوصف بسه 


العباد : ان هذه صفات تطلق على المبید » وقال : انما يقال فى وصفه انه قاد ر 


)١(‏ التنبیه والرد : ډه = لله 


)1۸۱( 


۱ 
موجد » فاعل »خالق » محيى وسيت لاآن هذه الصفاتلاتطلق على الع ل 


ټل هذ ه الا وصاف مختصة به وحده سبحا ته وتعالی : 

ويفيض الامام أحمد فى شرح مذ هب جهم فى نفى الصفات والاسس التى بغ 
طیپا مذ هبه فيقول : * وجد جهم ثلاث آياتمن المتشابه قوله ( لیس‌کشسله 
0 » وقوله ( وهو الله فى السهاوات ولارش 0 »وقوله : ( لا تد رکسسسه 


٤ 0‏ 
الا بصار وهو يدرك الابصار ١ ١‏ 


فینی أصل کلامه على هذه الا یات وتأول القرآن على غير تأویله وکذ ب بأحاد یسث 
رسول الله صلى الله عديهوسلم وزعم أن من وصف الله يشىء مما وصف به نفسه 00 
کتابه أو حد شعنه رسوله »کان کافرا » وكان من المشبمة » فأضل بكلامه بشرا کی 
ووضع د ين الجهمية »فاذ | سألهم الئاس عن‌قول‌الله ( لیس‌کنثله شو“ ) يقولون 
فى معدئى الآية لیس كمثله شى من الأشياء وهو تحت الا رضیین السبيع كما هو علسى 
العرش ولا يخلو منه مكان “ولا يكون فى مكان دون مكان ولم يتكلم ولا يتكلم ولا يتسسر 
اليه أحد فى الد نیا ولافی الآاخرة »ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل ولا له غايسة 
ولاله منتهی ولايد رك بعقل »وهو وجه کله وهو عم کله وهو سسمع کله وهو يصر كلسسه 
وهو تور كله وهو قد رة کله »ولا یکون فيه شسیتان »ولا یوصف بوصفین مختلفین » ولیس 
له أعلى ولا لسغل ولا تواحی »ولا جوا نب ولايمين ولا شسال » ولا هو خفیف ولا تقیسل 
ولاله لون ولا له جسم ولیس هو بمعمول ولامعقول » وكلما خطر على قلبك أنه شيء 


2 ای () 
تعرفه فهو على خلافه . 


(۱) انظر مقالات الاسلاسیین : .م ؟ » الفرق بین‌الفرق : ۲۱۲۰۲۱۱ التبصیر 
فى الد ين : + » المللوالنحلللشهرستانى : ۷ » البد * والتاریخ للمقد سسی 
۱ »رسالة فی‌الرد على الرافضة: ۱ ۱-و ٩‏ ۱» ونقله المقریزی فى الخطط 
4/۲ 

( ۲ ) سورة الشوری : ۰۱۱ (۲) سورة الاتعام ٣:‏ . صر 1 


(0) و تبعه على قوله رجال من أصحاب ابی حنيفة و أمحابعمر و بنعبيد بالبصرة. 
الرد على الزنادقة ضمن عتائد اسلف 3 
و پری‌د- النفار # آنالمتمود يا حنيفة ہنا حو واصل بن ع!* الذی بگني 
1 3 الساخ » لأن آبا ئة لم يکن بالبصرة كما هو فی 
4 53 بجد انیا ن أن كوشو | هم اتاپ 


ای خذيفة نوتم ال 


ہی یالنم و انما كان 


(SAY) 


وایوول د. على مه اقی الخرابی قول‌جهم و یقول: 

ولیظهر أن قوله رولا معقول )أى لا تد رك ذاته ءولیس‌المراد به عسدم اد رال 
وجوده وثبوته لاان وجوده ثابت‌بالا یات الد الةعليه المد ركة بال( ١‏ 

ویقول شيخ الا سلام ابن تيمية فى تصوير رأى جهم فى الصفات وم یلزم هسذ ! 
المذ هب ء ”وقد ذ هبت الجهمية الى أن الله فى كلمكان ليس له عم به يعلم » 
ولا هو يسمع بسمع »ولا ييصر پبصر اتنا سمعه وبصره وعلمه بزعسهم شی واحد » فلاالسمم 
عند هم غير اليصر ولا اليصر غير السمع ولا العلم غير البصر كله بزعسهم سم ويصر وعم » 
وهو بكليته فی كل کان ( ) 

واذا كان جهم من المعطالة فقد بين ابن القیم علة قولپ‌بالتعطیل ونتائجسه 
فقال : انه لو قام به صفة لكان جسما ولو كان جسما لكان حادثا فيلزم مناثبات صفاته 
انكار ذاته »فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريقة التی أثبتوا بها وجود » فكانت لسن 
الطرق فى تعطيل صفاته وأفعاله وعن هذه الطريقة أتكروا علوه على عرشه وگلسسه 
لموسى ورؤيته بالأبصار فى الآخرة »ونزوله الى سماء الد نيا كل ليلة وسجيئه لفصسل 
القضاء بین‌الخلائق »ونضبه ذلك اليوم غضیا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مشسله 
بعد (5) 

هذا هو مذ هب جهم فى نفى الصفات الالهية وتعليله لما ذ هب اليه من ذ لك 
واذ | كان جهم قد أخذ هذا المذ هب كما قلنا مرارا عن الجعد بن د رهم فهناك 


7 ا 8 3 9 08 ۰ ۹" ۳ 
مؤثرات فكرية أأخرى قد رسخت هذا المذ هب فى نفسه ونمت افکاره ومن 7 


المؤثرات ماکان بينه وبين المقاتلية والسمنية من المناقشات. 

فقد كان مقاتل بن‌سلیمان وأتباعه م نالمشبهة وقد غالوا فى ذلك وكان له معهسم 
مجاد لات ومناظرات يحاول فيها نفى مايذ هبون اليه من التشبیه وذ لك عن طريق 
تأويل آيات القرآن التى يستند أليها المقاتلية فى التشبيه وكذ لك نفى مابوهم التشبيه 


فی نظره من الصفات الالهية ولكنه غا فى ذلك حتى انتم به الاأمر الى التعطيل . 


( ۱) تاريخ الفرق الاسلامية. د /على صطفی الغرابی : م . 
(۲) مجموعة تفسیر لابن تيمية : ۰۱۷ (۳ )الصواعق المرسلة لابن قيمالجوزية: و 1۲ 


(CAT) 


أما السسمنية : فقد کاتوا لا يؤمنون الا يما تد رکه الحواس ومن ثم کا توا یتکسرون 
وجود الله حيث انه غير محسوس وجاد لهم جهم بن‌صقوان »فأثيت لهم وجود الله 
- وان لم نره - كالروح التى لا يمكن الحس بها أوحبسها ولايمكنرؤيتها أو شما 
فكذ لك الله... هو غاعب عن الابصار ولایکون فى مكان دون مکال۱) . 


وخطء قول جهم تلام »و کل موجود ل صفاته الخاصة 


حسضى اسسروج» وفي الو اقح لم يشبت الجهم وجود الله شاه اح 
انه تحير اربعين يوما لم يدر من يعيدء 5 3 

وقد 5 شيخ الاسلام ابن تيمية بمن السمنية وبين مذ هب جهم فى قضية 
الصفات فقال :” د خل أبو نصر الفارابى حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تسام 
فلسفته وأخذ ها الجهم أيضا ‏ فيما ذكره الامام أحمد وغيره -لما ناظر السمنية بعض 
فلاسفة الهند وهم الذ ين يجحد ون من العلوم ماسوى الحسيات »فهذ ه اسسا نيد 
جهم ترجع الى اليهود والصابئين والمشركين والغلاسفة الضالون هم اما من الصابئين 
واما من المفسركيل؟) 

وواضح أن جهم بن صفوان كان معتنقا لمذ هب التعطيل قبل أ نيلتقى بالسدنية 
فى ترمذ وذ لك فى خلال تلمذ ته للجعد بند رهم » وکذ لك من خلال متاقشساسته 
للمقاتلية فى بلخ » وان كان من المحتمل أن تكون مجادلاته مع السمتية فى متهجهیم 
'وآراعهم قد د فعت‌به الى الغلو فى التعطيل . 

آما مد ی تأثر جهم بالفلسفة اليونانية »فلاتظ كر المصاد ر تأثر جهم بها أواطلاعه 
على كتيها عموما على أن هذا لا يبعد کون جهم قد تأثر بها بصورة غير مباشرة » فقد 
كانت بلع ۲۲ احدى مراكز الثقافة الاغرقية وكان بعض الفلاسفة يناد ون بتنزيه الله 


عن صفات الخلق »وم نالفلاسفة الذ ين كان لهم رأى واضح فى ذات الله ونفى الصفات 


( ۱) انظر متاقشته مع السمنية فى هذ | الموضوع . طبقات المعتزلة لا نمی es‏ 
۰ والغرق بين الفرق لليقد ادی : ۰ ۰۲۷۱-۲۷ 
وذ کر انقصة الامام أحمد فى الرد على الزناد قة: ه 1-٠‏ ضمن عقاعد السلف » وذکر 
فى شرح العقید و الطحاوية : ۰۵٩۹۱-۵٩۰‏ 

( ۲) مجموع الفتاوی : ۲۲/۰ . ( ۳ ) انظر داعرة المعارف الاسلامية »ماد ة : بلخ , 


(SAS) 


القد يمة عنه » وكان له تأثير فى تفكيرالمسلمين هو * آفلاطون" فقد تحد ث عن وحدانية 
الله ونقى أن تطلق عليه صفة وراء ذا ) 

هذا هومذ هب جهم فى نفی الصفات ٠وهذه‏ هی متابعه والمؤثرات فیسه» 
فهل كان جهم بهذا يدف الى التعطيل أم الى التنزيه »وماهو مدى الخطاا 
الذى وقعفيه ؟ . 

ید افع عن جهم فیبا يتعلق بأهدافه بمذ هبه كل من د .النثنار» ود . على 
مصطفى الغرابى حيث یری کل منهما أن جهما انما كان يهدف الى تقرير تنزيه اللسه 
تعالى عن كل شساعبة من شوائب التشبيه ليس بنفى الصفات ولكن بتأويلها تأويسلا 
عقليا بما يساعده على هذا التنزيه »وفى رأيهما أن جهما لايمكن أن يكون مقتصداء 
تعطيل الله عن‌صفات الكمال والحاق صفات النقصيه كيف ذلك وهو انما يعمد السی 
النفى والتأويل تنزيها لله سبحانه وتعالى عن نقائص التشبیه . 

وفى ذلك يقول د .النشار * أن جهما لاينفى الصفات الأزلية وانما يحاول فقط 
تنزيه الذ ات‌عن كلما علق بها من شواعب التمثيل والتشبيه »فا حتفظ .لله بصفات 
القد رة والا يجاد والفعل والخلق والا حياء والأمائة فجهم ليسمعطلا باطلاق » وانسا 
ينكر التشبیه الذ ی انتشر على أيدى الحشوية من أمثال مقاتل بن سلیمان تحت طاثير 

بوت یس 

وقى رأينا أن نفى التشبیه عن الله لم يكن ليقتضى من جهم نفى صفاته الكمالية 
بل نثيت لله صفاته اللاعقة به والتى لا تشبه فى طبيعتها صفات المخلوقین حت 
ولو اشتركت معها فى الاسم لافى المعتی » أما ان جهما نفى التشبيه ولم یتفسس 
الصفات الأزلية كما يقول النشار فليس بصحيح »بل انه نفى الصفات الأزلية من العلسم 
والحياة والاراد ة . .الخ . واتخذ من هذا طريقا الى نفى التشبيه كنا وهم وأخطساً 


( الممتزلة : ۲ 
(؟) نشأة الفکر القلسفی فى الاسلام : ۰۳۲۷/۱ 


(fAo) 


وأما ان جهما ليس معطلا باطلاق »فذلك صحيح لما آثبته من بعض‌الصفات 

الأزلية »لكنه على كل حال معطل بما نقاه متها . 
ويقول د .على مصطفى الغرابى فى خلاصةمذ هب جهم الكلامى : أنه فى عسن 

الله سيحانه الصفات التى تؤدى الى تشبيهه بمخلوقاته »وأثبت صفتى الفعل والخلق 
فقط » ولا يصح a‏ »واف ! انتغى عن المخلوقسسات 
هاتان الصفتان لا يكونون مختارين بل مجبورين فى أقعالهم »وهذا أساس قولسسسه 
بالجبر ءفىثلا تفی أنيكون الله سبحانه متكلما ءلآن الكلام من صفات المخلوقات » 
فلایوصف الله به لهذا » وأیضا یلزم من اتصافه بصفة الکلام أن تکون له آلة الكسلام 
فيكون مشابها للحواد ث » وسحال على الله مشابهته للحوادث »ولما كان القسرآن 
كلاما وهو مضاف الى الله فلاتكون اضافته له الا على معنى أنه مخلوق له لاكلام له » 
لأن هذا يؤد ى الى المشابپة المستحيلة عليه واذ ن يكون القرآن‌سخلوقا ر 

وحقّى د . على مصطفی الغرابى آراء جهم بن صفوان فى الصفات أيضا وقال : 
” ولقد یظهر من نفی جهم الصفات الثبوتية عن الله تعالى أن أضداد ها ثابتة له » 
فمثلا اذ | نفی عنه صفة الكلام »فربما يفم سن هذا أنه يتصف بضد ها وهو( البكم ) 
واف ! نض عنه صفة السمم فريما يتصف يضد ها وهو رالصمم ) ولكن حاشا أنيتصف الاله 
بضد صفات الكمال »لان هذ 1 نقص والتقصعليه تعالی محال »ولا أحسب أن جها 
يريد هذا »ولکن یغلب‌علی الظن أنه آراد آن‌یتفی عن الله كل شسائبة تود ى السى 
التشبيه بخلقه »فاد اه هذا الى أنينفى عنه كل وصف يصح أن يتصف به الیشسر 
ولو كان وصف كمال »نما بالك بوصف يؤدى الى ضد هذا الكمال » وان ناذا كان 
جهمينفى عن الاله صفة الكلام e‏ ينفى عنه صفة البكم » وكذدلك 
صفة الصم التی هی ضد لت ما القول احسان الظن بجهم رغم ما اشتین عنهء 

وصحیح أن جما لم يقصد اثبات النقائض من تقاعض الصفات الكمالية الستى 
ينفيها عن الله تعالى »ولا يلتزم بذلك لما فيها من النقص فى حق الله تعالى »ولکسن 


۰۲۲ : تاريخ الفرق الاسلامية: ۰۲۵ ( ۲ ) المرجع السابق‎ ) ١ 


)1۸1( 


اك یلزمه فرفع أحد النقيضين يلزم مته ثبوت النقيض الا خر اللهم الا اذا وضعنا 
فى اعتبارنا باقاله الامام أأحمد عن الجهمية من أته سبحانه وتعالی سمح‌کله ويصسر 
کله . 

وأنالمقصود ينفى الصفات نفی أوليتها وقد مها وزیاد تبا على الذ ات واثیسات 
الذ ات مجردا . ۱ 


ب- مذ هب أحمد بن حنبل فى اثبات الصفات لله تعالی : 


اذا كان جهم بن صفوان من التفا ‏ والمعطلة كنا رأينا »فان أحمد بن حنبل 
- علی النقیف‌من ذلك دعن المثبتین الذ ین یصفون الله تمالی بکل ماوصف به نفسه 
فى کتابه الکریم ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من الصفات لا ینقص‌من ذا لك شيعا 
ولا یتزید فيه . 

ویفصل آحمد بن حنبل القول فيما يثيته لله تعالی من الصفات فیصفه بالسمع 
والبصر والملم والجود والحلم والحفظ والقرب والکلام والضحك والفرح والحب والیفض 
والکرا هية والرضی والغضب والسخط والرحمة والعفو والعطا* والمنع والنزول والید ..الخ 
وفى ذلك یقول : *والله تعالى سیع لا يشك #بصیر لا یرتاب »طیم لايجهل ‏ جسواد 
لا بيخل » حلیم لا یمجل » حفیظ لا ينسى » یقظان لایسپو» قريب لایففل » يتكلم 
وینظر » ویبصر ويضحك »ویفرح ویحب ویکره » ويبغض ویرضی » ویفضب ویسخط ویرحسمم 
ويعفو » یفقر ویسطی ويمتع »وینزل کل‌ليدة الیالساء الد نيا كيف يشاء ( لیس کتلسسه 
شی وهو الست نمی توت العباد بين أصبعين منأصابع الرحمن » يقلبها 
كيف یشاء ‏ ويوعيه! ماأراد »ولق اندم بيده على صورته »والسموات وال رض يوم القيامة 


۳ ۲ 
فى كفه ویض قد مه فى النار فتزوق » ویخرج قوما من ادنار پیرل ۲ 


۰۱۱ : سورة الشوری‎ )١( 
۰ الرد على الزنادقة : ٦ب ء کتاب السنة ضمن شذ رات البلاتین :)دوع‎ )۲( 
۰۲۹/۱ : طبقات الحثابلة‎ 


(CAY) 


ومنهج أحمد بن حنيل فى اثبات الصفات‌لله تعالى هو الالتزام یبا جاء سسن 
ذلك فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليهوسلم دون تعطيل أو تأويل 
ودون تشسبيه أو تشیل »بل يمر الآيات والاأحاد يث التى ورد ت بالصفات الخبرية - 
يمرها كما جاءت-فلايرد متها شيا صح عن رسول الله صلى الله عليه وس لام » 
ولا يؤولها بتفسيرات لم ترد عنه . 

يقول أبو بكر المروذ ی : ” سألت ابن حنيل عن الأحاد يث التى ترد ها الجهمية 
فى الصفات ‏ والروية والاسراء »وقصة العرش ؟ فصححبا وقال : قد طقتها الاسة 
بالقبول وتمر الاأخبار كنا جاء 2 2) 

وقال فى جواب رسالة مسدد بن مسرهد و” وصفوا الله بما وصفايه تفس » 
وانفوا عن الله مانفاء عن نفسه , وأحذ روا الجدال ممأصحاب الأهواء( ؟)” . » 
وسكل ابن حنبل عن الاأحاد يث التی ترد ها الجهمية فى الصفات والرؤية والاسراء» 
وقصة العرش ؟ فصححها . 

قال أبو محمد التمیبی : * سكل أحمدين حنبل قبل موته بثلاثة أيام عن جار 
الصفات ؟ فقال : تمر كما جاءت »وأتعجب من الا نكار لها وقد ثبت أن القديسم 
شوء »لا کالااشیاء » و” حى ” لا كالا حياء »وورد ت صغات فوالشرع يجب حطلها 
على ماحملت عليه التسمية بكونه ”شيا * فلما فارق اسمه الأسماء فارقت صسفاته 
الصفات . 

وقال أبو محمد التيميى : “وماأظن أحد! من آهل‌الاتر خالف فى هذا الا مسن 
راد الله به غير الرشد *,(۳ ) 

وفى رواية :* سكل أحمد بن حنبل قبل موته بیوم عن أحاد یٹ الصفات ؟ 


فقال : تمر كما جاءت ٠‏ ويؤمن بها »ولا يرد منها شوء ذا كانت بأسانيد صحساحء 


)١(‏ طبقات الحنایلة : ۱ ۰7 .مه 
(؟) متاقب أحمد : ۱۷ » المتهج الااخسد : ۱ 
( ۳ ) عقيد 3الامام آأحید ضمن طبقات الحنابلة : ۲1۵/۲ 


(CAA) 


ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه ءبلاحد ولاغاية ( لیس‌کنثله شو* وهو السميع 
البصير)! ۱ آومن تكلم فى معتاها ابتدع(۱ ۲ )*. 

وفی رواية آخری : قال حتبل بن اسحاق قال عیتیمنی أحمدين حنيسل: 
* وصفات الله له وسته وهو كما وصف نفسه » وقال حتبل سألت آبا عجدالله سن 
الا حاد يث التى تروی أن الله سبحانه ینزل الى سماء الد نياءوأن الله يرى وان الله 
يضع قد مه وما أشبه هذ ه الا حاد يث فقال أبوعيد الله : تومن بها وتصدق يبلا 
ولا نرد منها شیا ونعلم أن ماجاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم حق اذ | كانت 
أسانيد صحاح ولا ترد على الله قوله .. .لیس‌کنثله شر* فى ذاته كما وصف نفسه قد 
أجمل الله الصفة قحد لنفسه صفة لیس يشبهه شيو وصفا ته غير محد ود ة ولا معلومسة 
الا بما وصف به نفسه »قال : فهو سميع بصير بلاحد ولا تقد ير ولا بیلخ الواصفون صفته 
ولا نتصد ی القرآن والحد یت فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتصد ی ذلسك 
ولا بیلسغ صفته الواصفون نوس‌یالقرآن كله محكمه ومتشايهه »ولا نزیل عناصفة مسسن 
صفاته بشناعة شنعت ۳۱۰۰ )۳ 

قال أبو الفضل عبد الوا حد بن عبد العزیز التمیبی جملة اعتقاد الامام أحسد 
والذ ی كان يذ هب اليه : " أن الله عز وجل واحد لامن عدد علا يجوز عليه التجزو » 
ولا القسمة »وهو واحد من كل جهة وماسواه واحد من وجه دون وجه » وأنه موصوف 
بما أوجبه السمع والا جماع .وذ لك د ليل اثباته وأنه موجود . 

قال أحمد : من قال ان الله لم يكن موصوفا حتى وصفه الواصفون »فهو بذ لك 
خارج عنالد ين - ويقوله هذا بين الامام أحمد أن جهما خارج عن الدين - 
وبيان ذلك : أن يلزمه أن لا يكون واحدا حتى وحده الموحدون »وذلك فاسدء 


وعند ه :أنه قد ثبت أن الله قاد ر حى عالمءوقرأ قوله تعالى : ( هو الحو لاال ال ملم 


(۱) سورة الشوری : ۰۱۱ 
( ؟) اعتقاد الا ام أحيد ضمن طبقات الحتابلة : ۰۳۰۷/۲ 


(۳ ) اجتماع لميوص الا سلامية : ۸۳ ( > ) سورة‌غافر: ۰.1۵ 


{£44} 
(Y) (1) 5 

ور وكان الله على كلشيء مقتدرا  )‏ ۰ر وكان الله بكل شي عليما ) . 

قال : وقى صفات الله مالاسبيل الى معرفته الا بالسسع »مثل قوله تعالى : 
( وهو السميع البصير)" ' فبان ياخباره عن نفسه مااعتقدته العقول فيه »وأ نقولنا 
(سميع بصیر ) صفة من لا یشتبه عليه شو* »كما قال فی كتابه الکری( ؟ ) . 

وذ كر الشيخ أبو زهرة مذ هب ابن حنبل وقال :”كان أحمد یثیت‌کل الصفات 
التى وصف الله بها نفسه فى كتابه والصفات التى وصف الله بها نفسه فى الحديسث 
ال و 3 فكل وصف لله سبحانه جاء به التصيصقه تعالی يه » فهوفى هذا 
كشأنه دائما متبع للنصوصلا يمد وها الى غيرها من وسائل الاستدلال »فهو 
يضف الله یا به سمیع بصیر متکلم قاد ر مرید علیم خبیر حکیم عزیز لیس که شو* سبحانه 
وتعالی » ولقد روی عنه ابنه عبد الله أنه فى أحاد یٹ الصفات يرويها كما جاءت ولا يبحث 
عن كنهها ءولاعن حقیقتها ءویمتبر التأویل خروجا على السنة »ان لم یکن‌سستد ۱ 
منها ,وذ لك لانه یری أن اتباع المتشابه ابتفا* الفتنة وابتداع فى القول( 1 )*. 


وهو الله سبحا نه يجميع صفاته اله وا حد . 
ج- ابطال آحمدین حتبل لمذ هب جهم فى نفى الصفات الالهية: 


واذ! كان هذا هو مذ هب أحمدبن حنیل ف إثبات الصفات‌التزاما بنا جساء 
فى ذلك فى الكتاب والسنة دون تعطيل أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل »وکان هسسذ! 
المذ هب فى مقابلة مذ هب جهم فى النفى والتصطیل .فان أحمد بن حنبل يتتاول 
مان هب اليه جهم بالا بطال » حيث يلزمه بأن مذ هبه یستلزم التقص‌فی حق اللسه 


تعالى ءلما فيه من تعطيل الله تما ن كمالا ته , 
ن لى عن 


( ۱) سورة الکهف : م). ( ۲ ) سورة الأحزاب: . > » الفتح :+ ى, 
(۲) سورة الشوری : ۰۱۱ 

( ۽ ) اعتقاد الامام أحمد ضسن طبقات الحتابلة : ۲۹۲/۲ 

ره ) لو قال الشیخ آبو زهرة وووصنه بررانبيه صلی الله عليه وسلم كان أحسن وأفضل . 
)1( ابن حتيل لابی زهرة : ۳ . 


(<4۰) 


یقول‌ابن حنبل : * اذ ۱ قیلی لهم من تعبدون ؟ قالوا نعید من ید بر آمر هذا 
الخلق » فقلنا : هذا الذ ی يدير آمر هذ ! الخلق هو مجپول لا يعرف بصفة. قالوا : 
تمم . فقلنا :قد عرف السلمون آنکم لا تؤدتون يشىء »وانما تد فعون عن أتفسكم 
الشنعة بما تظهرونه فظنا لهم : هذا ألذ ی ید يهو الد ی كلم نوی . قالوا لسم 

يتكلم ولا يتكلم . لان الكلام لا يكون الا بجارحةء والجوارح عن الله منفية » ویقسول 

ابن حنبل :فإذا سمعالجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظينا لله , 
ولا يعلم أنهم انما يعود قولهم الى ضلالة وكفرء ولا يشعر أنهم لا يقولون قول مم 
الا فرية فى الله( *.)١‏ واذا كان جهم يزعم أنه يحافظ على توحيد الله اذ ينفى 
الصفات‌عنه وذلك زعم باطل وم نالستحيل وجود ذات مجرد ةعن الصفات فسى 
الخارج . 

یقول ابن أبى العز : ” فان نفا ة الصفات أد خلوا نفی الصفات فى مسمى التوحیسد 
كجهم بن صفوان ومن وافقه »فانم قالوا : اثبات الصفات يستلزم تعد د الواجسب : 
وهذ! القول معلوم الفساد بالضرورة »فان اثباتذ ات‌مجرد ةعن جمیم الصسفات 
لا یتصور لها وجود فى الخارج وانما الذ هن قد یفرض المحال ویتخیله وهذ | غاية 
التعطیل . 

وهذ | القول قد أفضى بقوم الى القول بالحلول والا تحاد »وهو أقبح من کفسسر 
النصارى »فان النصاری خصوه بالمسیح »وهولاء عسوا جميع المخلوقا ت( ۲ )*. 

والواقع أن نفی جهمللصفات الا لپية آلزمه نفیی أسباء الله تعالی الحسسستی 
التی سس يها لش اتيز وال : . .الخ »وهی أسماء كثيرة حيث یستصر 
في تسميته على القلیل منها الذ ى يختص به كالخالق والرازق وفى ذلك انکارلما جاء 


به القرآن من الصفات ( ۳ )”. 


١ (‏ ) عقائد السلف : رود ( ۲ ) شرح العقيد ة الطحاویة: ۷٩‏ . 


يم 
(۳) انظر: الا نساب للسمعانی : ۲/ ۲۲-۲۹۲ ءاللباب فى تهذ یب الانساب : 


0/0 


)٩۱( 


واذ | كان جهم قد رد على مقاتل بن سلیمان فیما ماوقع من التشبیه فقد غا فى 
هذا الرد حتى وصل الى التعطيل محتجا بأن الله لا يتصف يما يوصف به العیساد 
دون أن يفرق بين الاشتراك فى اللفظ والاشتراك فى المعتى » والمحظور هو 
اشتراك صفات الاله مع صغات العباد في المعتی بان یکون النراد باحداهما جين 
المراد بالاأخرى وهذ | غير واقع فليسعلمه كعلمنا ؛ولابصره كيصرنا لان الصسسفات 
تابعة للذ ات » وماد امت الذ وات مخظفة فكذ لك تختلف الصغات القائدة بهاء وسن 
ثم فلايستحيل اطلاق صفات العلم والقدرة. . .الخ على الله تعالى سا يوصف به 
الخلق واذ | كان فى ذلك اشتراك بين مايطلق على الله ومايطلق على العباد فهو 


مجردالا شتراك فى المع المطلق وهزا لاشی؛ فيه . 


(AY) 


الغصللالرابسسسع س 
“ا صفة الما الالبى × 


أ قول جهم بحد وت العلم الالهى : 
يتلخص قول جهم فى صفة العلم فى القول بالعلم الحاد ث لله تعالى »والقول 
بتعد ده والقائلون بالعلم الحاد ث لله تعالى -کنا يقول الأشعرى ‏ هم الجهمية 
والپشامية والزرارية والكرامية . 
* وقد ذ هب جهم الى أن علم الله هو غير الله وهو محد ت مخلوق*(١‏ )ء وقد 
نقل الأشعرى فى اثبات مذ هب جهم نصسین مختلفین : 
أحد هما : قول جهم: ان عم الله محدث آحدثه فعلم به وأنه غير الله »وقد یجسوز 
عند ه أن الله يكون عالما بالاأشياء كلها قبل وجود ها بعلم يحدثه قبلهبا”» 
ومعنى هذا أن علم الله حادث أحدثه الله قبل حد وث الاشیا* فعلم بسه 
هذه الأشياء 
والئص الآخر هو : ما حکی عته‌حالوخلاف هذ ۱ فزعم أن الذ ی بلغه عنه أنه كان يقول : 
ان الله يعلم الشى؟ فى حال حدوثه ومحال أن یکون‌الشی؛ معلوما وهو مصدوم » 
لأ نالشيء عنده هو الجسم الموجود ومالیس‌بموجود فليس بشى* فیعلم آویجهل » 
فالزمه مخالفوه أن لله علما محد ثا ان زعم أن الله قد كان غير عالم ثم سم » 
ويعقب الأشعرى على ذلك يأنه يجب على أصله أن يقول فى القد رة والحيسساة 
کته فی الا 57 ) 
ويرجح د . النشار أنقول جهم هو القولالثانى »وهو أن عم الله حاددث عند 


وجود الأشياء حيث نقل عن الأشعرى فى هذا المقام نصا آخر عن جهم وهو قوله 


( و) مقالات الاسلامیین : 4144۲۲۲ ۲۸۰ ۲۹۸ 
(۲) المرجع السابق : ۽ ٩‏ ۽ » م ٩‏ ۽ »وذکره اين حزم فى الفصل : ۳/۰ ۷»والیعقوبی فى 
البد * والتا ریخ : ۰ ۱ »والشپرستاتی فى نهاية الا قد ام :۰۲۱۵ 


CAY 


“انه لایقال ان الله لم یزل عالما بالأثشياء قبل أن تکون*(۱) . 

وسواء اقتصر جهم على العلوم الحاد ثةالتى يعلم بها الاشیا* بعد وجود ها 
أواثبت لله علما حاد ا بالأشياء قبل وجود ها حتى ینفی عنه الجهل بهذ الاشیاه 
قبلأن وچ واه قال بالقول الأول فقط + أو بالقولين معا فاه يهنا با خد هنا 
یثبت عنه ماقلنا من انكاره لقدم العلم الالهى وقوله بحد وثه ( ۲ ۲ . 

وقد ذکر الیفد اد ی تعلیل جهم لعدم وصف الله بالعلم مع اثبا ته له العلسم 
الحاد ث فقال :” زعم الجهم أن علم الله تعالی حاد ث » وامتنع من وصف الله 
تمالی بأنه عالم وقال ولا صق يجوز اطلاقه على غيره كشىء وموجود وحى وعالم ومریسد 
وتحوذلك”(5), 

وهذ ا تناقض من الجهم فكيف لا يصف الله بأته عالم سم اثبات العلم له بغسض 
النظر عن كونه قد يما أو حادثا »وان ! كان لا یصفه بالعلم تفاد يا لوصفه سبحا تسه 
وتعالى بصفات المخلوقات‌فانه يلزمه أن لا يثبت له العلم الحادث بالاشياء بعسد 
حد وثها »لأن ذلك ثابت للمخلوقات أيضا . 

ويذ كر الشهرستانى استدلال جهم على نفى العلم الالهى القديم بالأشياء قبل 
وقوعها بما يلزم ذلك فى نظره من الجهل أو التغير المحالين فى حقه تعالى 
يذ كر ذلك فيقول .قال جهم :“لا يجوز أنيعلم الشم؛ قبل خلقه لانه لو علم ثم خلق » 
أفبقى علمه على ماکان أم لم بیق ؟ فان يقى فهو جهل .فان العلم بأن سيوجد غسیر 
العلم بأن قد وجد » وان لم بيق فقد تغيرء والمتغير مخلوق لیس‌بقد یم ووافسق 
فى هذا المذ هب هشام بن الحكم*(؟). 

وسا يذ کر أن العلم الحاد ث الذ ی يثبته جهم ليس عنده قائما بالذات الالهية 
لأن الذاتعند جهم لاتقبل الحواد ث »ولا قائما بالغير والا لكان ذلك الغير متصفا 
بالعلم الالهی وهو ياطل .بل هو مخلوق لاقى سمل . 
٩ (‏ ) مقالات الا سلامیین: ۰ ۰۲ ( ۲ )انظر العلم الالهى فى الفكرالا سلاس :۰۹۳ 


( ۲ ) الفرق بين الفرق : ۰۲۱۱ ۲۱۲ »وذ کره الا سفرائینی فى التبصیر فى الد ين : 16 . 
(ع) الملل والتحل : بر نهاية الا قدام : ۲۱۵ ۵ 


(€4) 


یقول الشبرستاتی فى ذلك : قال جهم :* واذ ا ثبت حدوث العلم فلیس یخلو : 
اما أنيحد ث فى ذاته تعالی ءوذ لك یود ی الى التضیرفی ذاته »ون یکون محلا 
للحوادث »واما أن یحدت فى محل » فیکون المحل موصوفا به »لا الباری تعالسی 
فتعیین أنه لا محل له( ۳)۱, 

وفی رأی د .التشار أن ما نله کل من البغد اد یوالشهرستانتی من نوص ۰ 
رائعة على حد وصفه يقد م لنا صورة من تفکیر جهم »وأنه یحاول بذ لك تنزیه الذ ات» 
المطلقة عن كل تغیرء والعلم كصفة أزلية تتتاول المعلوما ت الحادثة ستود ی فى نظر 
الجهم الى تفير فى العلم وبالتالی الى تغير فى الذ ات( ۲ )۳. 

والواقع أنالنصوص التى تعطل الذ ات‌من صفات الكمال لا يمكن أن تكون رائعة 
حتى ولو كان قصد صاحبما التنزيه حيث أخطأ فى تحقيق ماقصد اليه . 

فتنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين لا يكون بنفى صفات الكمال عن ه » 
ولكنه يكونيتنزيهه عن مشابهة المخلوقين فى تلك الصفات‌کنا هو منزه عن مثسابهتهم 
فى الذات وسوف نرى فيما بعد أن وصف الله بالعلم لایلزم منه تغير فى ذ ات اللسسه 
فالتفیر انما يكون فى النسب والاضافات القائدة بين صفة العلم وبين الأشياء المعلوسة 


فلايقوم التغير بصفة الله ولابذاته. 
ب- قول جهم بتعدد العلم الالهی 3 


أما المسألة الثانية المتعلقة بصفة العلم الالهى »فهى كوته واحد! اومستعدد! 
فى نظر جهم فاننا نرى أنالقول بتعدد صفة العلم هو مذ هب کل من الجهمي 3 
والكراسية وهشام بن الحكم الرافضى وکذ لك أبو سهل الصملوکی . 

أما جهم فقد * أثبت لله تعالى علوما حادثةلافی محل( ؟ )” »وزعم أن اللسه 


یحد ث لنفسه علوما متجد داة عند تجدد المعلومات » حيث يعلم هذاه المعلومات بتلك 


۰۳۳۹-۲۳۸۱ : الملل والتحل : ۷ ( ۲ )نشأة الفكر الفلسفى فى الا سلام‎ )١( 
انظرمقالات الاسلاميين: ۰ + التبصير فى الد ين : + » رسالة فى الرد على‎ ) ۳ ( 
۰۲۰۸/۱۱ : الرافضة : و1 ءالوافی بالوقيات‎ 


(€4) 


العلوم » وزعم آیضا أن العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فى وقوع اا 
متقدمةطی لك العلوم . 

يقول امام الحرسين الجوينى فى بيان هذا المذ هب :" ذ هب جهم الى اثيبات 
علوم حاد ثة للرب تعالى عن قول المبطلین - وزعم أن المعلومات اذ ۱ تجد د ت اند ث 
الباری تعالى عوما متجد د بها يعلم المعلومات الحاد ثة ثم العلوم تتعاقب حسب 
تعاقب المعلومات فى وقوعها متقدمة عليها ( ۱ ). 

والعلم فى نظر جهم كصفة أزلية تتناول المعلومات الحادثة ستؤدى فى نظره 
الى تغير فى العلم وبالتالى الى تغير فى الذ ات . 

ويذكر الشهرستانى اسستد لال جهم على نفى العلم الالهی القديم بالأشسياء 
قبل وقوعها بما يلزم ذلك فى نظره من الجهلأو التغير المحالين فى حقه تعالى » 
يذ كر ذلك فيقول قال جهم :"لا يجوز أن يعلم الشى؟ قبل خلقه ءلانه لوطم قم 
خلق »آفبقی طمه على ماکان أم لم بيق ؟ فانيقى فهو جهل فان العلم أن سيوجد 
غير العلم بأن قد وجد »وان لم بيق فقد تفیرء والمتغير مخلوق لیس‌بقدیم» وقال 
جهم أيضا : واذ | ثبت حد وت العلم فليس يخلو :اما أن يحدث فى ذاته تعالسی 
وذ لك یود ى الى التغير فى ذ اتهءوآن يكون محلا للحواد ث » واما أن يحدث فسسسی 
محل فيكون المحل موصوفا به » لا الباری تعالى .فتمین أنه لا محل له فأثبت طوسا 
حاد ثة يعد د الموجود ات المملومة ۲۱ )۳ ويذ کر الشپرستانی فى كتابه * نهاية 
الا قد ام * » ویقول : ” ذ هب جهم الى اثبات‌علوم حاددة للرب تعالى بعد د المعلومات 
التى تجد د توكلا لافی محل يعد الا تفاق على أنه عالم لم يزل بما سیکون والعلسسم 
بما سیکون‌غیر العلم بالکاین غير[ ۲ )”. 

ویضیف صاحب کتاب الوافی‌یالوفیات‌علی قول الشهرستانی فى حكاية قول 


جهم ویقول فى ذلك : ”لا يجوز أنيعلم الله تعالى الشی* قبل خلقه» قال لان لوطم به 


(() الارشاد لامام الحرمین : ۰۹ (۲) الملل والتجل : بر 
(۳ ) نهایةالاقدام : 4-10 ە. 


(47) 


قبل خلقه لم یخل اما أنيكون علمه يأنه سیوجده بیقی بعد أن يوجده أم لا .لا جافز 
أن بيقن »لاانه بعد أن أوجده لابيقى العلم باته سيوجده لأن العلم يأته أوجسده 
غير العلم بأنه سيوجده ضرورة والا لا تقلب العلم جهلا وهو على الله سبحانه محال 
وان لم بيق علمه بأنه سیوجده بعد أن أوجده فقد تغير والتفیر على الله محال » 
واذ | ثبت هذا تعين أنيكون علمه حادثا بحد وت الا يجاد لأن ذلك يؤدى الى أن 
ذاته محل للحوادث وهو محال ءواما أن يحدث فى محل وهو أيضا محال لته 
يؤدى الى أن يكون السحل موصوفا بعلم الباری تعالى وهو محال »فتعين أن یکسون 
علمه حادثا لافى محل( ”)١‏ » وظاهر قول جهم :” لا يجوز أنيعلم الله الشسسوء 
قبل خلقه لاأنه لو علم ثم خلق إن بقى علمه فقد تغير»وإن لم بيق فقد حد ۵( 5 )”. 

وخلاصة مذ هب جهم فى ذلك :ان طم الله هو غير الله زھو ردان خاو * 
ولما كان علم الله فى نظر جهم حاد .6 فقد قال بأن عم الله هو غير الله( ؟ )* »وطل 
ذلك یأته اذا آثبت حدوت العلم فليس یخلو إما أن يحدئه فى ذ اته ءوذ لله يسؤدى 
الى التغیر فى ذاته »وان يكون محلا للحواد ث »واما أأن يحدث فى محل فيكون 
السحل موصوفا لا البارى تعالى فتعين انه لامحل له( 5)” ۰ واحتجبأن قال : 
“لو كان طم الله ليزللكان لايخلو من أن يكون هو الله مو غيره »فان كان طم الله 
غير الله »وهو لم يؤل فهذا تشريك لله »وایجاب الأزلية لغيره تعالى معه .وهو 
كفرءوان كان هو اللهءفالله علم »وهذ! الحاد وقالتسال من أنكر أن يكون علم الله 
تعالى هو غيروفنقول : أخبرونا اذ ۱ قلنا الله ثم قلنا انه عليم فهل فهمتم من قولنسسا 
عليسم شسيكًا زائد | غير مافهمتم من قولنا الله أم لا ؟ فان قلتم لا أحلتم »وان قلتم نعم 
أثيتم معنى آخر هو غير الله وهو علمه(1 )* وهكذ! قالوا فى سائر الصفات . 


ز ۱) الوافی بالوقياتلاين ابيك الصفدی : ۰۲۰۸/۱۱ 
رب رسالة فى الرد على الرافضفء ۰۱1٩‏ 

( ۳ ) الفصل لابن حزم : ؟/7؟ وء نهايةالاقدام :۰۲۱۰ 

( » ) الفصل لابن حزم : ۲/ ووحءالابانةللأشعرى ‏ ۳۹۰ 

( ه ) الفصللاين حزم : ۰۱۲۷/۲ ( 1 ) المرجع السايق : ۰1۲۸/۲ 


CET 


آما اتباع جهم فقد اختلغوا عنه فى القول بحدوث طم الرب »فجعلوا عم الله 
هو الله اذ قالوا : ما نقول ان الله فوق عرشه يعلم مافی الارض »ولكن علم الله هو الله 
بزعسهم فى كل مكان »لیس له علم يه يعلم »ولا هو يسمع بسمع »ولا ييصر يبصرء اتنا 
سمعه وبصره وعلمه بزعمیم شىء واحد ء فلا السمع عند هم غير البصرء ولا البصر غير السمع؛ 
ولا العلم غير البصر وهو كله بزعمهم سمع وبصر وعلم »وهو بكليته فى كل مكان ان علسم » 
علم بكله »وان سمع سمع بكله »وان رأى رأى بكله »ویزعون ان علم الله بمنؤلة التظر 
والمشاهد ة لا بعلم بالشی؛ حتی يكون فان | كان الشء عم به طم كينونته #لابعلم لم 
يؤل فى نفسه قبل كينونته »ولکن اذ! حد ث الشی كان هو عند الشسى؟ ومعه الشی؟ 
بنفسه فان أراد ذلك الشىء كان هو يدل الشو* بزعسهم من مكانه فذلك احاطة طسسم 


١ 1‏ 
الله بالاشسياء عند هم لا أنيكون عم شىء متها فز ضسه قبل عر 


ج- مذ هب أحمدين حنبل فى صفة العلم الالهى : 


مذ هب أحمدبن حتبل فى العلم الالهی هو اثباته صفة قد ية قائدة بذ ات الله 
تعالى لثبوت ذلك بالكتاب والسنة ءواذ! كان جهم بن صفوان ينكر وصف الله تعالسى 
بالعلم حتى لايصفه بنا يتصف به المخلوقون»فان أحمدبن حنبل يغاير مغايرة تاسة 
بين علم الخالق وعم المخلوق فعلم الخالق منزه عا يتصف به عم المخلوق . 

قال أبو الفضلعبد الواحد التميمى : كان يقول أحمد : ان للم تعالىعلسا ۰ 
وهو عالم بعلم لقوله تعالى : ( وهو بكل شی عليم ) ۲۱ ۰۲ ولقوله : (ولا یحیطون بشىء 
من علمه الا بباشا* ) ۲۱ )وذ لك فى القرآن كثيرء وقد بينه الله عز وجل بیانا شسافيا 
بقوله عز وجل : ( لكن الله يشهد يما أنزل اليك أنزله يعلمه) ( ۴ ) ءوقال ( فان لسم 


یستجییوا لكم فاعلموا آنما أتؤل بعلم الله )! © أوقال : (فلنقصن عليهم يعصلم[1) 


(۱) الرد على الجهمية للد ارسی ضمن عقا کد السلف : ,۳۱۱-۳۱ 
(۲) سورة الیقرة : ۰۲۹ (۲) سورة البقرة : ۰۲۵ 
()) سورةالتساء : و1( (ه ) سورة هود : ]۰۱ 


3 5 5 
.۷ : سورةالاعراف‎ )٩( 


(۹A) 


وهذ | يدل على أنه عالم بعلم »وأن علمه بخلاف العلوم السحد ثة التى یشوبها الجهل » 
ويد خلها التغيرء ویلحقبا النسيان » وسكنها القلوب » وتحفظها الضائر » ويقوسها 
الفکر» وتقويها الذ اكرة . 

وعلم الله بخلاف ذ لك كله »صفةله لا تلحقها آفة‌ولا فساد »ولا ایطال »ولیس 
بقلب ولا ضمير واعتقاد ومسكن »ولاعلمه متفایر» ولا هو غير العالم »بل هو صفة مسن 
صفاته »ومن خالف ذ لك وجعل * العلم * لقبا لله عز وجل لیس تحته مصتی محقسق : 
فهذا عند أحمد خروج عن الملة 0۱۱" »ومکذ! أبطل الامام أحمد قول جهم فى 


صغة العلم وبين الغروق بين علم الله وعلم المخلوق ود فع بذ لك شبهة الجهمية. 
د ابطال أحمد بن حنيل لا قوال جهم فى علم الله تعالى : 


واذ ! كان الامام أحمد يثبت لله صفة العلم فهو يثبته علما قد يما فهو يعلسم 
الحوادث قبل حدوثها لابعد حدوتهالکما يقول جهم ويأتى كل شوء محققا لعلسمه 
ومطابقا لقضاعه وقد ره . 

وهکذ | تختلف صفة العلم عند الامام أحمد عن مان هب اليه جهم لان الامسسام 
أثبت صفة العلم لله تعالی صفة قد ية قائدة بذ اته تعالى »ویقول فى رسالة السسنة : 
” وعلم الله ماض فى خلقه بمشسيئة مته »قد علم من ابلیس‌ومن غيره مسن عصاه - مسن 

الد 

لد ن أن عصی تبارك وتعالى الى أن تقوم الساعة - المعصية وخلقهم لها وطم الطاعة 
من أهل الطاعة وخلقهم لها »وكل يعمل لما خلق له »وصائر لما قضى عليه وعم منسه 
لايعدو واحد منهم قد ر الله ومشيئته والله الفاعل لما يريد »الفعاللما یشاء(۲ )*, 
وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شوء لايع ب عنه مثقال ذ رة فى الاأرض ولا فسسى 
السماء . 

يقول الامام أحمد : ” وهو يعلم مافى السموات‌والا رضین‌السیع ومایینهما وما تحست 


الثرى ومافى قعر البحار ومنبت‌کل شعرة وشجرة »وكل زرع وكل نبا ت ومسقط کل ورقة» 


( ۱ ) اعتقاد الامام أحمد ضمن طبقات الحنایلة ۶ ۲۹۵ اه مقطوع السنده 
( ۲ ) رسالة الستةضن الرد على الزتاد قة : و . 


(£14) 


وعد د كل كلمة »وعد د الحصی والرمل والتراب ومثاقیل الجبال » وأعمال العباد وآثارهم 
وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كل شوءءلا یخفی عليه من ذلك شو* »وهو على العرش‌فسوق 
السماء السابعة ودونه حجب من نور وتار وظلمة »وبا هو آعم به ( ۱)*. 

واذ ! كان الامام أحمد قد أثبت لله تعالى ما آثبته القرآن له من صفة العلسم 
القديم المحيط بكل شمء قانه يرى أن المعية المذ كورة فى القرآن فى مثل قوله تعالى 
ز وهو معکم أيتما كنتم ) ۲۱ )انما هى معية بالعلم »فهو معنا بعلمه الذى لايخلو 
منه مکان لايد اته لانه سيحاته وتعالی باقن من خلقه ستو على عرشسه . 

ویقول الامام أحمد : فان احتج مبتدع وسخالف بقول الله عز وجل ( نحن أقرب 
اليه من حبل الورید )( ۲ اوبقوله ر وهو معکم أينما کنتم ) ( ؟ اوبقوله (مايكون من نجوی 
ثلاثة الا هو رابعهم الى قوله - هو معهم أينما کا نوا )( ° اوتحو هذا من متشايه 
القرآن . 

فقل : انما يعنى بذلك العلم .لان الله تعالی على العرش‌فوق السماء السایسة 
الملیا ویملم ذلك كله »وهو بائن من خلقه »لایخلو من علمه مكان . 

ولله عز وجل عرش ء وللعرش حملة یحملونه والله عز وجل على عرشه لیس‌له حد » 
والله أعلم بحد ه ۹۹۹ 


وقال آبود آود :” حدثنا أحمد قال : حد ثنا نوحبن میمون قال : حدثنا بکر بسن 

معروف وعن المقاتل بن حيان »عن الضحاك فى قوله عز وجل ( ما يكونمن نجوى ثلائة 

الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو ساد سهم ) ( ۷ )قال : هو على العرش وعلمه معهم . 
وقالأبو داود أيضا حدثنا أحمد قال حدثنا شريح بن التعمان‌قال : حدئنسا 


عبد الله بن نافع قال : قال مالك : الله فى السماء وطمه فى كل مكان لا یخلو منعلسه 


مکان*(۸) . 

١ (‏ ) المرجم السابق :٥۷ء‏ ( ۲ ) سورة الحد ید :)> . 

(۳) سورة ق : ۰۱ () ) سورةالحديد :). 

ز ه ) سورة المجادلة : بء ( + ) رسالة السنة ضمن‌الرد على الزتاد قة: 1۷۵ ۷ 


(۷) سورة المجادلة : ۷ ( ۸ ) ملحق فى الجهمية ضمن عقاعد السلف : >.(-م.( . 


)۵۰۰( 


قال‌عبد الله بن أحمد :* سمعت أبى وقد سأله على بن الجهم -عین قال 
بالقدر يكون كافرا ؟ قال أبى : اذا جحد العلم. اذا قال : ان الله لايعلسم » 
أو لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم »فجحد علم الله فهو کافر"( ۱). 

وماقد مناه عن الامام أحمد من اثبات‌الطم القديم لله تعالى فيه رد على 
ماذ كرناه عن جهم من عدم وصف الله بصفة العلم حتی لا يوصف بصفة المخلوق كما زعم » 
وفيه رد عليه فيما أثبته لله من العلم الحاد ث أو العلوم الحاد ثة »وفی قوله يعلم 
الأشياء بعد حد وثها »فكل ذلك باطل مناقض لكمال الله تعالى الذ ی أثبته القرآن 
له والذى كان مذ هبا لأحمد بن حنيل كما رأينا . 

هكذا رد الامام أحمد علىمف هب جهم » وذ هب الى القول” اذا قال الرجسل : 
العلم مخلوق فهو کافر للانه يزعم أنه لم یکن لله عم حتى يخلقه”. 

واستد ل ابن حنبل فى تكفيرهم بقوله تعالى : ( فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك 
من العلم )1 ۲ اوبقوله (ولئن اتبعت أهواءهم بعدالثاجاءك من العلم مالك من الله 
من ولى ولا نصير )( ۳ أوبقوله (ولكن انبعت أهواءهم مزيعد ماجاءك من العلم انك 
اذا لمن الظالمين ) (؟ )ءوقال ( الا له الخلق والاأمر)( 5 اوقال (ومن يكفربه مسن 
الا زاب )( 7 أوقال (ومن الاأحزاب من ينكر بعضه قل اننا امرت أ نآعبد الله ولا أشرك به 
اليه أدعوا واليه مآب وكذ لك أنزلناه حكما عربيا »ولكن اتبعت أهواعهم بعد ماجساءك 


من العلم مالك من الله من ولى ولاواق ) (7) , 


١ (‏ ) طبقات الحتابة : ۲۲۲۳/۱ 
(۲) سورة آل عمران : 1۱. 
(۳ ) سورة البقرة : ۰ ۰۱۲ 

( > ) سورةالبقرة : و ۱. 
(ه) سورةالاعراف : 6ى. 
(1) سورة هود : ۰۱۷ 


( ۷) سورة الرعد : ۳۹۱-۳۷ 


)۵۰۱( 


د الفصل الخاسنس- 


۹ صفة الکلام الالپبی ۳۹ 


مذ هب جهم فى نفى کلام الله وتأويله : 


أقدم ماوصل الينا من المصاد رفى حكاية مذ هب جهم والجهمية فى كلام اللسه 
تعالى هو مانقله عنهم الامام أحمد ورده عليه . 

فمذ هب جهم كما يحكيه الامام أحمد هو نفى صفة الكلام عن الله فلايوصف بهذ ه 
الصفة كما لا يوصف بغيرها من الصفات لانها من صفات المخلوقين ولأّن الكلام اتا 
يكون بجوف والله منزه عنه . 

أما ماآسند اليه سبحانه وتعالى من القول والتكليم فليس فى نظر جهم صاد را 
عنه صد ورا ذ اتيا ولكنه ينسب اليه باعتباره سبحانه وتعالى خالقا لمن يعبر عنا آراد» 
الله بكلامه كالملك الذ ی یناد ی عن الله أو الذى ينزل الى سماء الد نيا كل ليلة فيقول 
عن الله من يدعونى فاستجيب له. . .الخ . أو باعتباره خالقا للكلام الذى يسمه 
النبى فبيلغه عن الله . 

وقد تقل الامام أحمد عن جهم فى ذلك قوله عن الله * والله انه لم يتكلم ولا يتكلم 
انما کون شسيئا فعبر عن الله » وخلق صوتا فاسمعه وزعموا أن الكلام لا يكون الا مسن 
جوف وفم ولسان وشفتين [ ۳)۱. 

وذ کر الامام أحمد قولا آخر للجهمية فى بیان قولهم ان الله كلم موسی وقال 
*فلما رای جم قوة رد المخالفين قال ”ان الله كلم موسى ءالا أن کلامه غسیرب ۲ 4. 
وقال أيضا : فيكون الله شيعا فيعبر عن الله كما کون شيكا فعبر لموسى (۳) * » 


وهكذ ! ينفى جهم عن الله الكلام الذاتى ويثبت له خلق الكلام اذ يقول :”ان الله 


١ (‏ ) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : ۸۷. 
(۲) المرجع السایق : ۸۸ . 
( ۳ ) المرجع السابق : | 


(o) 


يتكلم ولکن کلامه مخلوق ( ١‏ )” » وید ى أن هذا الكلام السخلوق هو غير الله فليس 
صفة قائدة به كما ذکرتا عنه قوله آتفا ” ان الله کلم موسی الا أأن کلامه غيره *. 

فان ۱ رآینا أحمد ین حتبل فى رسالة السنة یحکی عن الجهمية "أنهم هسم 
الذ ين يزعمون أن الله لميكلم موسی وأن الله ليس بمتكلم »ولا يتكلم ولا ينطق 0۲۱" . ۰ 
فانما يعنى بتفی صدور ذلك عن الله نفى صدوره عنه صدورا ذاتيا بل كل ذلك يتم 
بخلق الله له لا بالكلام القائم به »أو يكون هذا القول من الامام من باب الزام الجهمية 
بما يلزم عن نفيهم الكلام الذاتى عن الله من أنه لم يكلم موسى ولم يتكلم ولم ينطق . 

ويتابع الملطی الا مام أأحمد فى حكايته لمذ هب جهم فى تفی الكلام الذاتى 
عن الله تعالی واثبات خلقه للکلام وبپذ | صحت نسبته اليه واعتبر بهذا المنی 
نطقا وکلاما له ؛فالله عند جهم كما یقول‌المطلی : * لایقع عليه صفة ولا معرفة ولا توهسم 
ولا تور ولا سمع ولا بصر ولا کلام ولا تكلم . . واته لم يكلم موسی ولا یکلم قط »وان اللسسسه 
خلق قولا وکلاما فوقع ذاك القول والکلام فى مسامع نشا“ من خلقه فبلغه الساسع عن 
الله بعد ما سمعه فسمى ذلك قولا وکلاما » تعالی الله عما یقولون علوا كبيرا ۳۱ )۳ » 

وبناء على ماتقد م یکون کلام الله مخلوقا له وحاد ثا ولا یکون الله متکلما به وهذا 
ماقاله كل من الیفد اد ی والاسفرائینی نقلا عن جهم »فان اليغدادى يقلول: 
* فقد قال جهم بحدوث كلام الله ولم يسم الله تعالى متكلما به » بل هو خالق لل؟ 4 
ومعنى ذلك أن كلام الله حادث ليس يقد یم . 

ويقول الاسفرائينى :”كان يقول جهم :كلام الله حاد ث ولکن لا يجوز أن یسسی 
متكلما بكلامه ( ٩‏ )*. 

وقد نفى الجهم الكلام عن الله لان الكلام صفة البشر ولذ لك نفى الكلام عن الله 
وقال بأن كلامه حادثء وان هذا الكلام السحدث ليس قاشا به تعالى » بل خارجم 


عن ناته العلية يحدثه فى محل فيسمع من المحل . 


١ (‏ ) المرجم السایق : ۰٩۰‏ (۲) رسالة الستف: ۰۸۲-۸۱ 
( ۳ ) آلتنبیه والرد للملطى : بو ءانظر آیضا فى الكتاب المد کور : ص: ۵ ۲ ۳۱-۱ ۰۱ 
( > ) الفرق بين الفرق : ۲۱۲ (۵) التيصير فى الد ين : ۰11 


)۵۰۳( 


ب - مذ هب أحمدبن حتبل فى اثبات صفة الکلام لله تعالی : 


وقیل أن نورد رد الامام أحمد على الجهم والجهمیة فى مذ هبهم الذ ی قدمناه 
فى صفة الکلام الالهی نقدم خلاصة مذ هبه هو ونقرر عقيد ته فى هذا وهو اثبسات 
صفة الکلام الالهی القد یم الذ ی لا يشبه کلام المخلوقين ءباعتبارها صفة سن 
صفات الکمال التى یتتزه بها عن النقص »محتجا على ذلك يأن الله عاب الاصسسنام 
بأنها لا تنطق فلو لم يكن سبحانه وتعالى متكلما لما تست تلك الحجةعلى ماد 
الاصنام . 

قال آبو الفضل عبد الواحد التسیبی فى مذ هب أحمد : ”كان یقول أحمد ان لله 
عز وجل كلاما هو به متكلم وذلك صفة له فى ذ اته » خالف بها الخرس‌والبکم والسسكوت 
وامتدح بها نفسه فقال عز وجل فى الذ ين اتخذ وا العجل ر ألم يروا أنه لا يكلسهسسم 
ولا یہد يهم سبيلا ؟ اتخذ وه وکا نوا ظالمين ) ( ١‏ أفعايهم لما عبدوا الها لايتكلم» 
ولاكلام له فلو كان الهنا لايتكلم ولاكلام له : رجع العیب عليه »وسقطت حجته طسی 
الذ ين اتخذ وا العجل من الوجه الذ ی احتج عیهم به ۲۱ )۳. 

ویقول أحمد بن حتبل : "کلم الله موسى تكليما ءولم یزل الله متكلما عالما » تبسارك 
الله أحسن الخالقین ۳0۳۱ ۰ ” وسثل ابن حنبل عبن قال بخلق القرآن » ومن قال 
ان الله لم يكلم موسى » آکافر هو ؟ فذ هب الى أنه کافر( ؟ )” »لان فيه انكار آية سن 
كتاب الله سبدانه وتعالى. ونقلابن حنبلعن عد الرحمن بن مهدى أنه قال :” من زعم 


أن الله لم يكلم موسى يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ( ۵ ۶4 قله لاما راطيا ب4. 


ز۱) سورة الاعراف : ۸ ۱. 

( ۽ ) کتاب اعتقاد أحمد ضمن طبقات الحنابلة : ۰۲۹۵/۲ 

٣ (‏ ) رسالة السنة ضمن شذ رات البلاتمن : ۾ ) » طبقات الحنابلة : ۰۳۱/۱۰۲۹۱ 
مناقب الامام أحند : 1۹ ٠٢٠‏ الننهج الأأحمد : ۰۱۷/۱ 

( ۽ ) طبقات الحتابة : ۰۲۹/۱ 

(ه) سائل أحمدين حتبللابی داود :۳ ۲- ملحق عقاعد السلف : 6 ۰ ۱. 


(6۰€) 


ج- ابطال آحمدین حنيل لمذ هب جهم فى صفة الكلام الالهی : 


هذا هو تن هابت فى صفة الكلام ( ۱ آوبتا* طیه يرد على الجهم والجهمیسة 
فیما أنكروه من قيام صفة الکلام الالبی القد یم بذ اته تعالى مؤولين لکلام الله بخلقه 
لمن يتكلم عنه من الملائكة أو خلقه للکلام فى سمع التبی صلی الله عليه وسلم . .الخ . 

يرد الامام أحمد على ذلك بجملة من الاأدلة النقلية والعظية يمكن استخلاصها 
من مجاد لته لهم على النحو الأتى : 
أولا : لوكان كلام الله عبارة عن تكوينه للشيء الذ ی يتكلم عنه سبحانه وتعالى لجاز 

أن بكون ذلك المكون قد ادعى الالوهية. 
يقول الامام أحمد :” هل يجوز أن يكون المكو نأو غير الله أن يقول ( یاموسسی 
انى أنا ربك ) ۲۱ ) أو يقول : (اننى أنا الله لااله الا أنا فاعبد نى وأقم الصسلاة 
لذكرى ) ۲۱ ) فسن زعم ذلك كما تزعم الجهمية فقد زعم أن غير الله اد عى الربوبية» 
كما زعم الجهم أن الله کون شيا كان يقول ذلك المكون (ياموسى انى أنا الله 
رب العالمين ) ( ؟ )الآية( ۰۲٩‏ ولا يجوز أن يقول :”انى أنا الله رب العالميين * 


الا الله سبحاته وتمالی(۱ ) . 


)١(‏ لم يزل الله متكلما , .ولا يوصف الله بشي أكثر سما وصف به نفسه وطبقات الحتايلة: 
۱ ) وهو يڙن بان الله قد يم لا أول له " فکذ لك صفاته ومنها صفة الكلام 
( تاريخ المذ اهب الاسلامية لأبى زهرة: ۱۱۹-۱۱۸7۱ وانظر ابن حنيسل 
لأبى زهرة زب رن 

( ۲ ) سورة طه : ۲٠ء‏ (ع) سورةطه : و 

( » ) سورة القصص : .۲ . زه عقائد السلف : ۸۸-۸۷ 

٩ (‏ ) ولو كان كلام الله عزالطريق الذ ی ذكره الجهمية معنى ذلك ’الملك أو غير ذلك 
يد عى الالوهية ان یناد ى (یاموسی انى أنا الله رب العالمين )لو كان القاعل لهذا 
القول غير الله مما یکونه الله ونطق عنه كما يزعم الجهمية لكان مصنی ذلك آن‌هذ ۱ 
المكون من ملك وغيره قد ادعى الالوهية وهو أمر غير جائز . أىأ نمثل هذا القسول 
لايعقل صد وره الا عن الله لاعن ملائكته . 


ثانيا : 


ثالثا 


۱1 
(¥) 
1 


(ه) 
)¥( 


(6-o) 


مذ هبهم یخالف تصوص القرآن : فقد قال‌جل‌خناوه ز وکلم اللهموسى تکلیما ) ()» 
وقال (ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه ) ( ۲ أوقال (انى اصطغيتك على التساس 
برسالا تی ویکلامی )۳۱ ) فہذا مانص‌طیه القرآن من‌اسناد الکلام لله عز وجل 
مباشرة» فا تکار صفة الکلام الا لهی مخالف لهذ ه التصوص الصريحة الموکسد ة 


الدالة على أنه کلام حقیقی ولیس‌کلاما مجازیا . 


3 انکارهم الکلام الا لهیی منقوض بحد يث الاعش الذ ی رواه عن خيشية عن عدداى 


ابن حاتم الطائى قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ” مامنكم من أحسد 
الا سيكلمه ربه ليس مابينه وبينه ترجمان”( ؟ ) » فأما ماقالوا :ان الله لا يتكلسم 
فكيف يصنعون بحد يث الاعش . 

: مایزعه الجهمية من أن الكلام لايكون الا من ذ ی جوف وفم ولسان سا يتتزه 
الله عنه متقوض بالقرآن »فقد اسند الله القول‌والتسبیح والنطق لبعض مخلوقاته 
التى لا جوف لها وليسلها قم ولسان وذ لك فى قوله تعالى خطايا للسسوات 
والأرض(انتيا طوعا أو كرها قالتا اتیتا طاععين ) ( 9 )ءأتراها آنها قالت بجوف 
وفم وشسفتين ولسان وأدوات؟ وقال تعالى : ( وسخرنا مع داود الجيسسال 
يسبحن )[1 ) أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين ؟ والجوارج اذ تشهد 
على الكفار فيقولون لها : (وقالوا لجلود هم لم شهد تم علينا قالوا أنطقنا الله 


الذى أنطق كل شيء) (۷ أأتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان وشفتین؟ ولكن 


سورة النساء : 1 ۱ (۲) سورة الأعراف :ع (. 

سورة الاعراف : > ۱ 

آخرجه البخاری فى الرقاعق »باب من نوقش الحساب:ح : ۳۹ 10 »وفی التوحیسد 
باب وجوه پومتذ ناضرة :ح : ١ ٦‏ . ۱»والترمنی فى صفة القيامة: > / 1۱۱ + ح : 
۵ ۲ء وفى سند أحمد : / ۲۵1 ءواین ماجه فى المقد مة: 1/۱ »و كسره 
الامام أحمد فى الرد عى الزناد قة: ۸ » وفى رسالة أصول السنة؛ مناقب الامام أأحمد : 
۷۳ 

سورة فصلت : ۰۱۱ () سورةالانبیاء ٩:‏ ۸. 
سورقصلت : ۲۱. ۱ 


(o۰7) 


الله آتطقها كيف شاء »وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول يجوف ولا فسم 
ولاشفتین ولالسان*۱ ۱ . 

خامسا : نکر أأحمد مایذ هب اليه الجهمية من أن الله يكون يوم القيامة شیتا یتکلسسم 
عنه فيسأل عيسى عليه السلام عما أحدثه قومه من تأليهه وتأليه آمه أو یتوطسی 
سوال الناس يوم القيامة على تحو ما جاء فى القرآن لمخالفة ذلك لصريح آیاتسهه 
قال الامام أحمد قلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة( یاعیسی بن مریم أأأننت 
قلت للناس اتخذ ونى وأمى الهين من دون الله ) ( ۲ ) أليس الله هو القاقل؟ 
قالوا : فيكون الله شيئا فيعبر عن الله كما کون شيئا فعبر لموسى » قلنا : 
فمن القاعل ( فلنسألن الذ ينأرسل الیهم ولنسألن المرسلین فلنقصن طیهسسم 
بعلم )۲۱ )أليس الله هو الذ ی یسال ؟ قالوا : هذ ا كله انما يكون شسيئا فیصبر 
عن الله ۴۱) » والحق أن هاتين الا یتبن صريحتان فى آن‌ما تضمنتاه من القول 
والسؤال صاد ران عن ذات الله عز وجل لاعن غبره . 

ساد سا : يرى الامام أحمد أن نفى الجهمية لكلام الله تشبيهبالاصنام التى لاتتكقلم 
ولا تتحرك »وفی ذلك يخاطبهم قاعلا لهم :”قد أعظمتم على الله الفرية » حمن 
زعمتم أنه لا يتكلم فشبپتوه بالاصتام التى تعبد من دون الله لان اللأصستام 
لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان الى مكان”(5) . 

سابعا : يلزمهم كذلك بانیم یشسبپون الله بخلقه اذ يقولون بأنه يخلق كلاما فيقول 
بعض ماتقدم : ”فلا ظهرت عليه الحجة قال جهم :”ان الله قد يتكلم ولكسن 
کلامه مخلوق " » فقد رد الامام أحمد على هذا وقال : قلنا وكذلك بنو آدم - 
كلامهم مخلوق » فقد شبهت الله بخلقه حین زعمتم أن کلامه مخلوق » ففسسی 
مذ هکم قد كان فى وقت‌سن الاوقا تلا يتكلم حتى خلق انتکلم » وکذ لك بتو آدم 


كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاما وقد جمعتم بین كفر وتشبيه وتمالی الله 


١ (‏ ) عقائد السلف : زرور. (۲) سورة الماك : ۱۱ 


(۳ ) سورة الاعراف : ۷ (ع-ه) عقاعد السلف : ٩۰.‏ 


ثامنا 


قاعلا 


Ces) 


عن هذه الصفة »فالله سبحانه لميزل متکلما عالما قاد را . . .الخ فلم يكسسن 
عاطلا من هذه الصفات حتى خلقها لنفسه »يقول الامام أحمد : نقول :”از الله 
لم يزل متكلما اذا شاء ولا نقول انه کا نولا يتكلم حتی خلق الکلام» ولا تقول : 
انه قد كا زلا يعلم حتى خلق علما فعلم »ولا نقول انه قد كا زولا قدرةله حتى 
خلق لنفسه القدرة » ولا تقول :انه قد كان ولا تور له حتى خلق لنفسه نورا , 
ولا تقول انه قد كان ولاعظمةله حتى خلق لنفسه عظمو*( ۱ , 

: يزعم الجهمية أناثبات صفة الكلام القد يمة لله وكذ لك اثبات صفة العلم 
فيه تعد د القدماء وتشبه بالنصارى ومنافا 2 للوحد ة الالهية ولكن أحمد بسن 
حنيل يرد على ذلك بأنه انما يثبت الله بصفاته لامع صفاته فليست آشسیا* 
مغايرة له واطلاق اسم الله على ذ اته المتصفة بصفاته الكمالية القد ية لا ینافسی 
وحد ته المطلقة »وهكذا شسأن كل علم يطلق على الذات المتصفة بصفاتهسا 
وتعدد الذات وصفاتها لايمنع من اطلاق اسم واحد يدل عليها وطی‌صفاتها . 


ويقد م أحمد بن حنيل حجتههذه التى ترحض شبهة الجهمية على النحو الآتى 


: ” قالت الجهمية لما وصفنا الله بهذ ه الصفات »ان زعمتم أن الله ونوره »والله 


وقد رته والله وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يؤل ونوره » ولسم 


بزل وقد رته . 


يقول الامام أحمد :لا نقولان الله لم يزل وقد رته »ولم يزل ونوره » ولکن‌نقول : 


لم يزل بقد رته ونوره »لامتى قد رءولا کیف قد ر* ۲۱ ). 


فقالوا : لا تكونون موحد ين أبدا حتى تقولوا : قد كان الله ولاشىء: فظتسسا : 


” نحن نقول : قد كان الله ولاشو* »ولكن اذا ظنا : ان الله لم يزل بصفاته كلما » 
أليس انما تصف الها واحدا بجمیم‌صفاته » ويضرب الامام أحمد بذ لك مثلافيقول : 


* آخیرونا عن هذه النخلة اليس لہا جذ ع وكرب ( 5 ) »وليف وسعف وخوص وجماء! ؟ ) 


ز ١‏ ) عقائد السلف : ۰۹1 ( ۲ ) عقائد السلف : وو. 


)۳( 


أصول السقف الغليظة . () شحم النخل وقلبها . 


(oA) 


واسمها اسم شسوء واحد »وسسيت نخلة بجميع صفاتها » فكذ لك الله وله المثل الأعلى 
بجمیم صفاته اله واحد »لا نقول انه قد كان فى وقت من الاوقات ولا يقد ر حتی خلسق 
له قد رة ءوالذ ی لیس‌له قد رة هو عاجز. 

ولا نقول قد كان فى وقت من الاوقات ولا يعلم حتى خلق له طما: فعلم »والسذ ی 
لايعلم هو جاهل »ولکن تقول : لم یزل الله قاد را لامتی ولاکیف «وقد سمی الله رجلا 
كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزوی فقال (ذ رنى ومن خلقت وحيدا ۸ ۰۲۱ وقد 
كان هذ ! الذى سماه الله (وحيد! ) له عينان وذ نا نولسان وشفتان وید ان ورجسلان 
وجوارح کر فقد سماء الله (وحيدا ) بجميع صفاته فكذ لك الله »وله المثل الاعلی » 
هو بجميع صفاته اله واحد*( ۲ ) . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى مرا حل انکار صفة الكلام عند الجهمیة: “كان 
قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله يتكلم »فان حقيقة مذ هبهم أن الله لا يتكلم شم 
انهم صاروا یقولونانه متكلم مجازا . . ثم أظهروا القول يأنه متكلم حقيقة وفسروا ذلك 
بأنه خالق للكلام فى غيره » وكان هذا من التلبیس‌عی الناس‌فان المتكلم عند الناس 
من قام بهالكلام لامن أحدثه فى غیره( ۲ )*. 

وغاية ما يستفاد مما آورد ناه من الامام أحمد أن صفة الكلام الالهى القديم القائم 
بذ اته تعالى هو مقتضى الكتاب والسنة » ومقتضى كمال الله عز وجل ء والواجب له 
ومقتضی تنزهه سبحانه وتعالی عما یلحق المخلوقین من‌الخرس والبکم ؛ وكذ لك تنزیمسه 
عا تتصف به الأصنام والالهة الباطلة من عدم النطق »وانه ليس فى وصف الله بالکلام 
أو بأى صفة من صفاته الكمالية مايطعن فى وحد ته أو مايشبهه بخلقه كما يزعمه الجهمية 
فهو سبحانه وتعالى لم يزل متکلما كما شاء على نحو یلیق بذ اته تعالى وكما تنزهت 
ذاته عن مشابهة الذ وات »فكذ لك صفاته فلايحتاج فى كلامه الى جوف وآلة' وليسس 


بنوعه 
کلام‌سخلوقا » ككلام السخلوقین, ولا حاد ثا*يعد أن لم يكن متکلما خلافا لما بزعمه الجهمية. 


(۱) سورةالمدثر: ۰۱۱ ر ۲ ) عقائد السلف : ۰۹۲-۹۱ 
(۳) شرح‌العقید ةالاصفهانية : A‏ 


(۰4) 


الفصل السادس - 


“م استواء الله تعالی على العرش »× 


أ تفی جهم لصفة الاستوا* عن الله تعالی : 


لقد وصف الله تعالی نفسه فى القرآن الكريم بأنه استوی على العرش‌فی عسد 3 
مواضع منها قوله تعالی : (الرحمن على العرش استوی )( ۱ ) »وقوله تعالی : ( السة ی 
خلق السموات والا رض ومابینهما فى ستة أيام ثم استوی على العرش)( ۲ ) . 

وقد أثبت السلف لله صفة الاستواء بناء على الا یات‌والا حاد يث »وقد عقسسد 
الامام أحمد فى كتابه الرد على الزناد قة والجهمية ” بابا فى بیان ماأنكرت الجهمية 
أن يكون الله على العرش ” وقد ذكر فيه انكار الجهمية استواء الله ى العسسسسرش 
وماذ هبوا اليه وجوده سبحاته وتعالى فى كل مكان وشبهاتهم على ماذ هیوا اليه مسن 
ذلك ويعتبر ماذكره الامام أحمد فى هذا المقام أقدم مان کر فى مذ هب جهم والجهمية 

وهو يذكر مذ هبهم فيقول : قالوا :” هو تحت الأرض السابعة كما هوعلى العسسرش 
وفى السموات وفى الأرض وفى كل مكان ولا يخلو منه مكان ولا یکون فى مکان دون و 

وذكر الامام أحمد استدلالهم على مذ هبهم هذا بقوله تعالى : ( وهو الله 

فى السموات وفى الأرض) (؟ ) »ورد على مذ هيهم ( ٩‏ اواستدلالهم عليه كما سیأتی . 

وقد ذكر الملطى مذ هب الجهمية فى نفى الاستواء فى كتابه التنبيه والرد عد ة 
مرات »وقال : ومنهم (أى من الجهمية ) صنف أنكروا أن يكونالله فى السماء وأتكروا 
الكرسى وأتكروا المرش أنيكون الله فوقه وفوق السموات من قبل هذا ءوقالوا :ان اللسه 


فى كل مكان حتى فى الأمكنة القذ رة» ‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 


)١(‏ سورة طه :هه (؟) سورة الفرقان: ٩‏ ه. 
(م) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : ۰.٩۲‏ 
( > ) سورة الا نعام 2 ۰.۳ ( ه) الرد على الزناد فة ضمن‌عقا قد السلف : ۲ ٩‏ . 


(01۰) 


ومنهم صنف قالوا : ” لا نقول ان الله بائن من الخلق ولاغير باعن ولافوقه سم 
ولا تحتهم ولابین یبا نہم ولاعن شمائلهم . . .الح”(١)ءوقد‏ أنكر جهم أن يكون 
الله على العرش »وقال فى موضع آخر فى کتابه المذ کور :ان جهما أنكر الاسستواء*( ۲ ) 
ولا یختلف کتاب الفرق عاذ کرنا فى نفی جم للاستوا* عن الله سبحانه وتعالى »وم يذكر 
البغد اد ی »وال سفرائیتی والشهرستانی هذه السألة فى أثناء کتابتهم عن الجسم 
الي 


ب- اثبات أحمد بن حتبل لصغة الا ستواء لله تعالى : 


وقبل ذ کر رد الامام أحيد على الجهم والجهمية فى مذ هبهم المذ كور فى الاستوا* 
نقد م مذ هب الامام أحمد فى هذه المسألة »ومذ هب الامام أحمد فى الاستوا* هو 
اثبات الاستواء على العرش لله تعالى كما أثبته القرآنالكريم والسنة النبوية الشسريفة 
دون تكييف أو تمثيل حسى »فهو منزه عن الملامسة والتحد يد »سواء قبل الغل سق 
أو بعده » وانا الاستواء على العرش بمعنى علوه وارتفاعه عليه فهو المحيط» بجميسع 


الموجودات تحقيقا لبينونته سبحانه وتعالى من خلقه » وعلوه عليه ءوانما خ ص العسرش 
EEC‏ 


بالا ستواء د ون بقية الموجودات لانه أفضلها وأرفعها فكان استواء الله وطوه عليه 
مما يتمد ح به , 

قالأبو الفضل عبد الوا حد التميلي) فى تصوير مذ هب الامام أحمد فى هذه المسألة 
”كان يقول أحمد : ان الله عز وجل مستو على العرش المجيد »وحكى جماعة عتم 
أأن” الاستواء من صفاتالفعل ءوحکی جماعة عته أنه كان يقول :ان الاستواء من صفات 
الذات » وكان يقول فى معنی " الاستواء ” هو العلو والارتفاع »ولم يؤل الله عاليا 
رفيعا قبل أن يخلق عرشه فهو فوق كل شو*؛والعالی على کل‌شر*»وانما خص الله 
العرش لمعنق فيه مخالف لساعر الأشياء والعرش أفضل الأشياء وأرفعها ءفامتد ح الله 
نفسه بأنه على العرش استوى » أى عليه علا »ولا يجوز أن يقال : استوى بساسة» و لا بملاقاة. 


تعالى الله عن ذلك طوا كبيرا » والله تمالی لم يلحقه تفیر ولا تبدل »ولا تلحقه الحد ود 


(۱) التتبیه والرد : ٩۷‏ ( ۽ ) التتبیه والرد . : ۱۰۳ ۱۰۵۶ ۱۰۹ 


(۲) وهو لیس من تلامیذ الامام احمد. 


)۵۱۱[( 


قبل خلق العرش »ولابعد خلق العرش» وکان‌ینکرعلی من یقول : ان الله فى كل 
مکان بذ اته ءلآن الامکنة كلها محدود *(۱۱) . 

ویثکر ۱ب بن الجوزى على أصحاب أحمد بن حتبل‌ما يسند ونه اليه من أن الا ستواء من 
صفات الذ ات »أو صفات الفعل‌بناء على ماکان یقوله الامام أحمد من التزامه بالنسص 
فلایقول فى هذه الاأمور مالم يقل( ۲ ) » وانه لم يصح عنه النقل لشو من ذلك . 

نقل الحصنی في مقدمة کقابه دفع شبه من شبه وتمرد.. 
وکان الا مام أحمد یقول : أمروا الااحاد يث كما جاءت وعلى ماقال جرى أصحابه کابرا هيم 
الحربى وأبى داود والاثرم ومن كبار اتباعه أبوالحسين المناوى . . . وغيرهم سن 
اباطين الا کمة فی مذ هب الامام آحمد وجروا على ماقاله فى حالة العافية وفی جالسة 
الابتلاء فقال تحت السیاط فکیف أقول مالم يقل » وقال فى آية الاستوا* : هو كما آراد 
فسن قال عنه أنه قال فى الاستواء :انه من صفا تالذ ات آوصفات الفعل‌آو أنه قال 
ن ظاهره مراد فقد a‏ 
وقا لابن الجوزی أيضا ياأصحابنا أنتم أصحاب تقل‌واتبا وامامكم الأكبر أحسد 
(؟ بر وقال الحصنی: 

ابن حتبل يقول ( أقول مالم يقل ؟ ) اهل‌بلفک آنه قال ان الاستواء من صفة السسذ ات 
المقدسة أو صفة الفعل فمن أين أقد متم على هذه الأشياء وهذ | كله ابتداع قبیسسح 
بسن ينكر البدعة . . . ولاتد خلوا فى مذ هب هذ ۱ الرجل‌الصالح السلفی أعتى الامسام 
أبعم ما لیس ئة (e)‏ 

وسئل الامام أحمد عن الاستواء :" فقال ر هو كما آخبر لاكما يخطر بالیشسر) 
فا نظر وفقك الله وأرشدك الى الحق الى هذه العبارة ماآرشقها وعلى أتباعه ما أشفقها 
اعتقاد قويم ومنهاج سليم.قال الحافظ ابن الجوزى :” لبا رأى الحساد للامام آحمد 


ماحصل له من الرفعة ونفاسة مذ هيه لتشد يده بالكتاب والسئة انتموا الى مذ هيه 


( ۱ ) كتاب اعتقاد الامام أحمد ضمن طبقات الحتايلة : ۰۲۹۱/۲ 
( ۲) اتظر: دفع شمه التشبيه باکف التنزیه :۰۲۸ 


( ۳ ) کتاب دنم شبه من شبه..:هه. وهو غير دقيق فى نقله . 


. ۲۸:۰۰ دفع شمه الستشبیه‎ )٤( 


۰ ۷: كتاب دفع شمه من شمه وتمردهمء‎ (o) 


)6۱ ۲ [( 


ليد خلوا عليه النقص والخلل وصرف الناس‌عنه حسدا من أنفسهم فصرحوا بالتشسسبیه 
والتجسیم ولم يستحيوا من الخبیر العليم »ونسبوه اليه افترا* عیه*( ) . 

آما الآيات التی استدل بها الامام أحمد على اثبات العلو والفوقیة لله تعالی 
على خلقه وخص‌قوله تعالى : (وهو القاهر قوق عياده) ۲۱ )» وقوله تصالی : ( اليه 
یصمد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه ) ( ۲) »وقوله تعالی : ( ید بر الأمر سین 
السماء الى الارض‌ثم یمرج اليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد ون )۴ ) »وقولسه 
تعالى : (انى متوفيك ورافعك الي )( *) ءوقوله تعالى : (یخافون رهم من فوقهسسسم 
ويفعلون ما یومرون )۱۱ )الا ین"( 6۷ . 

وقد آتبت‌الامام أحمد فى * رسالة السنة * تصوره لترکیب الکون واحاطة العسرش 
به وعلو الله سبحانه وتعالی على عرشه وطبيعة الحجب التی تحجبه دون رؤية خلقسه 
له وأنه مع هذا كله يحيط يكل شمء علما سواء ماظهر منالموجودات أو ماخفى منهبا 
وفى ذلك يقول :" وخلق الله سبع سموات بعضها فوق بعض »وسيع أرضين بعضها 
أسفل من بعض »وبين الأرض العليا والسماء الد نيا مسيرة خسمائةعام »وبين كل 
سماءين مسيرة خمسماعة عام »والما * فوق‌السما * العليا السابعة »وعرش الرحمن تبسارك 
وتعالى فوق الماء ؛والله سبحانه على العرش‌والکرسی موضع قدمه » وهو یملم عافن 
السموات السبع والارضین السبع » ومابينهما وماتحت الثرى ومافى قعر البحار ومتبت: كل 
شعرة» وكل شجرة »وکل زرعة نبت »ومسقط كل ورقة » وعدد كل ذلك «وعدد كل كلمة 
وعد د الحصا والرمل والتراب ومثاقیل الجبال »وأعبال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم 
ويعلم كل شر“ »لا يخفى عليه شىء من ذلك » وهو على العرشء فوق‌السما * السابعسة 


وعند ه 1 ۸ ) حجب من, نار ونور وظلمة وماء » وهو أعلم بپا"(٩)‏ . 


( ۱ ) کتاب د فع شبه من شبه وترد : ۰۱۷ (۲) سورة الا تعام : ۰۱۸ ۰1۱ 
(۳ ) سورة فاطر: ۱۰ ( > ) سورة السجد و . و . ( ه )سورة آل‌عمران : و ه ۰ 
() سورة النحل ؛ . وة (۷) اعتقاد آحمد ضمن طبقات الحتابلة: ۲ ۰۲۹۷ 


(م) وفی رواية طبقات الحنابلة: ۰۲۹/۱ دونه . 


)4( کتاب السنة ضمن شد رات البلاتین : .م ع » رسالة الستة ضمن‌الرد على الزناد قة :۵-۱ 


(o1) 


وينقل حنبلين اسحاق عن الامام أحمد مایکشف به عن منهجه فى الاسستواء 
وبقية الصفات حيث يقول : * نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوى كيف شاء 
وكما يشاء بلاحد ولاصفة يهلفغها واصفون أو يحد ها أحد »وصفات الله له ومنه وهو 
كما وصف نفسه لا تد ركه الأبصار بحد وفاية وهو يد رك الابصار وهو عالم الغيب 
والشهاد ة وعلام الغيوب . 

ويرد الامام أحمد على من ينفى علو الله على العرش زاعماً أن فى القرآن مايدل 
على وجود الله سبحانه وتعالى بين خلقه ومعهم ومتصلا بهم يرد على ذلك كله بان 
المراد قربه منهم بعلمه ومعيّنه لهم بعلمه فعلمه محيط بكل شيء ولا یخلو مته شسسی؟ 
اما هو سبحانه وتعالى فهو عال فوق عرشه ياكن من خلقه . 

يقول الامام أحمد :فان احتج مبتد ع أو مخالف بقوله تعالى : (ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد )( ١‏ )أو بقوله عزوجل : ( وهو معكم أيئما كنتم )۲۱ )أو بقوله تعالى : 
(مايكون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم )۳1 أونحو هذا من متشابه القرآن . 

قيل : انما يعنى بذلك العلم »لأن الله تبارك وتعالی على العرشفوق السسماء 
السابعة العليا يعلم ذلك كله »وهو تعالى باعن من خلقه »لا يخلو من عمه مكسان» 
والله تعالى على العرش وللعرش حلة يحملوته والله على عرشه لیسله حد والله طلسم 
بحده *(؟), 

ويعد هذا البيان لمذ هب أحمد بن حنبل فى الاستواء يظهر خطر ماقالته فوقيه 
حسین محمود »اذا اسئدات له أنه فى بیان مذ هبه ورد ه على الجهمية يثبت لله 
الجلوس على العرش دون نكييف( 5 ) » ولفظ الجلوس لم يرد فى كلامه لافيما تناه 

هنا ولافی بقية کت وفرق بین الجلوس والاى_تواء بالمعذى الذ ی بينه به وهو 


العلو والارتفاع »فالجلوسمماسة وتحد يد والعلو والارتفاع لي سكذ لك وقد أتبت 


(() سورةق : وله ( ۲ ) سورة الحديد :> . 
(۳) سورة المجادلة : ۷ . ( ۽ ) كتاب الستة ضمن الرد على الزتاد قة: مع . 
( ه ) مقدمة الابانة لأبى الحسن الاشعری ۹۸ 


() واا اسم اند ان الامام ۲ نف ا الجا س‌ 


(o1€) 


ابن حتبل الا ستواء على العرش کما ورد فى کتاب الله ولم یذ کر فى رسائله الجلوس لله 
تعالی قط . 

ومنهج أحمد بن حنبل فى قضية الاستوا* وغيرها من قضايا الصفات الخبرية » 
هو قبول ماجاءت به الاأحاد يث الصحيحة عن رسول الله صلى اللدعليه وسلم د ونتكييف 
أو تشیل »وقد ذكرنا من قبل ماذكره حنبل بن اسحاق »ابن عم أحمدين حتيل 
” من أنه يؤسن أن الله على العرش استوى” كيف يشاء وكما يشاء بلاحد ولاصفة ييلغها 
واصفون . 

فكيف يقال انه يعبر عن الاستواء بالجلوس » ان الامام أحمد ملتزم بماجماءت 
به النصوص الد ينية د ونتغيير أو تبد يل . 


ج ابطال أحمد بن حنیل لمذ هب جهم فى تفی الاستواء عن‌الله تعالى : 


وقد عقد ابن حنبل فى كتابه الرد على الزناد قة والجهمية بابا فى بیان ما أنكرت 
الجهمية أنيكون الله على العرش ورد فيه عليهم زعسهم أن الله فى كل مكان ولايكون 
فى مكان دون مكان» وتتبع شبه الجهمية فى هذا وفند ها . 
ورد الامام أحمد عليهم بأدلة نقلية وعقلية: ونلخص مجادلته لهم عى النحو 
التالى :- 
أولا : انكار الاستواء مخالف لما ورد فى كتاب الله وفى سنة رسوله صلى الله طیه‌وسلم 
مما يدل على أنه سبحانه استوى على العرش » ويستند فى ذلك ابن حنيل الى 
الآيات القرآتية الشبتةلاستواء الله ی العرش » وقال مخاطبا للجپیسسة 
(کرتم أن يكون الله على المرش »وقد ال الله تمالی (الرحمن على العرش سول 
وقال ( خلق السموات والا رض‌فی ستة أيام ثم استوی على المرش)( ۲ االایة(۳) , 


فمذ هب جهم فى انکار الا ستوا* مخالف لهذ ه الا یات الصريحة. 


١ (‏ ) سورد طه : ۵ (۲) سورة الأعراف: كه 
( ۲ ) وغير هذه الآيات نری الآيات المتعلقة بالا ستواء لم يذ کرها الامام أحند فى 
رسالته مثل قوله تعالی : ( ان ربكم الله الذ ی خلق السموات‌والارض‌فی سستة 


۲ 1 
ايام ثم استوى على العرش ید بر الامر ٠.‏ ( سورة يونس : ۲ ). << 


)ه١ه(‎ 


ثانيا : انكار الجهمية الاستواء على العرش مخالف لما ورد فى كتاب الله تعالى مسا 
يدل على أنه فى السماء » ويثبت له الفوقية والعلو والا رتفاع على خلقه » وقسد 
استدل الامام أحمد على ذلك فقال : وقد أخبرنا الله أنه فى السما* فقسال 
زامن من فى السماء أنيخسف بكم الأرض. . . )|( ١‏ ) »وقال تعالى : ( أمأمنتم 
من فى السماء أن یرسل‌عیکم حاصبا . . . )۲ ) »وقال‌تعالی : ( اليه يصعسد 
الكلم الطیب . . . )۳۱ ) »وقال تعالى : (انى متوفيك ورافعك الى )۲1 » وقال 
تمالی : ( بل رفعه الله اليه )1 © ) ءوقال تعالی : ( وله من فى السموات والارض 
ومن عنده ۸ 1 ) »وقال تمالی : ( یخافون ربهم من فوقهم )( ۷ ) ءوقال تعالسی : 
لون الان ى المعارج . ۰ )۸۱) »وقال تعالى : ( وهو القاهر فوقعباد ه. . )1 4 وقال 
تمالی روهو العلى العظيم )۱۰ ) . فيا خبرالله اخہرنا انه فد ؟ 
فهذه الآيات كلها تبطل انكار الجهمية الاستواء على العرش لما فيها سسن 
اثبات العلو لله عز وجل . 
ثالثا : أبطل الامام أحمد نفى الجهمية لاستواء الله على العرش وقولهم أن الله 
فى كل مكان - أبطل قولهم هذا -بأن ذلك يلزم منه أن يكون سبحا تهوتعالسى 


موجود! فى الأماكن القذارة . 


الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوىعلى العرش وسخر الشمس‌والقمر 
(سورة الرعد : ؟) » الرحمن على العرش استوی ( سورةطه : ه) » الذذى 
خلق السموات والا رض‌ومابینهما فى ستة أيام ثم استوی على المرش(سورة الغرقان : 
وم)ء هذه الآ یات‌سا ورد فی کتاب الله تعالی فى اثبات الا ستوا* علسسى 
العرش لله تعالى . 

(۱) سورة الملك : 1 ۱. (؟) سورةالمك :۷  .٠‏ (۳) سورةفاطر: ۰ ۰۱ 

( > ) سورة آل‌عمران : هه  .‏ (ه) سورةالتساء ديرو. (د)سورفالا تبیاء: و۱ 

ز۷) سورة التحل:.ه. (م) سورةالمعارج:.م«. ‏ (و) سورة الاتعام :رو 

(۰) سورة البقرة : ۰۲۵۵ 

١ ١ (‏ ) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : ۰٩۳‏ انظر ومایعده . 


(o17) 


ويد هى أن هذه الأماكن لا تستمل‌علی شوء من عظمة الرب ولاينبغى القول 
بذ لك . یقول الامام أحمد .فظنا : قد عرف المسلمون آماکن كثيرة ليس فيها 
من عظمالرب شو* »فقالوا :ی مکان ؟ فقلنا : آجسامکم وأجوافكم وأجواف الخنازیر 
والحشوش( ۱ ) » والاماکن القذ رة لیس فيا من عظم الرب شو:۱۳ )» فبینونسة 
الله من خلقه واستواژه علی‌عرشه هو الالیق یکمال الله وجلاله سبحا نه وتمالسی . 

رابعا : وان ا كان الجهمية يرون فى قوله تمالی : ر هو الله فی‌السموات وفی ال رو" 
دلیلا على أنه موجود فى الاارض‌کما هو موجود ف ىالسماءءفان الامام أأحسسد 
بیین‌لهم خطأ هذا التفسیر ویقول : انه اله من فى السموات‌واله من فسى الاأرض 
وهو على العرش, وقد أحاط علمه يما دون العرش, ولا یخلو من عم الله مكان» 
ولا یکون علم الله فى مكان دون مکان »فد لك قوله  :‏ لتعلموا أن الله على كل 
شوه قد ير وأن الله قد أحاط بکل‌شوء علما ) (؟ )الا ی( ٩‏ ) . 

خاسا : ینکر الامام أحمد قولهم أن الله فى كل مكان ولا یکون فى مکان دون مکان 
واثبت أنه سبحانه فى السماء مستدلا على ذلك بأن کل‌شو؛ أسفل ‏ فهو 
مذ موم »قال تعالى : و ان المنافقين فى الد رك الأسفل من النار)( 1 )» وقال 
تعالى : ( وقالالذ ين كفروا ربنا أرنا الذ ين أضلانا من الجن والانس تجعلهما 
تحت أقد امنا ليكونا من الأسفلين ١ ١)‏ ) »ومعثى ذلك أنه سبحانه فى جهة الغوق 


حتى لا یلحقه هذا النقصء فهو سبحانه منزه عن النقا ئص, ومنزه عما يستلزمها . 


١ (‏ ) مكان قضاء الحاجة فى البساتين . 

( ۲ ) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : ٣۹ء‏ 

(۳) سورة الاتعام : ۳. ( > ) سورة الطلاق : ۰۱۲ 
رم ) عقائد السلف : ۰.٩‏ 

رو ) سورةالنساء : ۵ ۱ 

( ۷) سورة فصلت : ۰۲۹ 


)6۱ ۷ ( 


سادسا : ينفى الامام أحمد مايذ هب اليه الجهمية من وجود الله فى کل مان 
لما یلزم عليه من وجود ه سبحانه وتمالی مع ابلیس والشیاطین فى مکان واحد » 
وهذ | محال فى حق الله تعالی » یقول الامام أحمد مخاطبا للجهسية: لیس 
تعلمون أن !بلي س كان مكانه والشياطين مکانهم فلم يكن الله لیجتع هلو 
وابليس فى مكان واحد ۲۱۱۳ . 

سابعا : يضرب الامام أحمد الامثال للجهمية -ولله المثل الأعلى -لييين لهسم 
أحاطة الله علما بخلقه مع‌کونه ليس د اخلا فيه كما يزعمون بل ياثنا من‌خلقسسه 
مستویا طی عرشه + فیقول فی ذلك : " وقد دل على ذلك الامتال :* مسسن 


شراب 


الاعتبار فى ذلك »لو أن رجلا كان فى يديه قد ح من قوارير صاف وفیه 
صاف كان بصرابن آدم أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدج » 
فالله وله المثل الأعلى » قد أحاط بجمیم خلقه »من غير أن يكون فى شی» سن 
وخصلة أخرى لو أن رجلا بنى دارا يجميع مرافقها ,ثمأغلق بایپا وخضرج 
منها كان ابن آد م لا يخفى عليه كم بيت فى داره »وکم سعةكل بيت »من غير أن يكون 
صاحب الد ار فى جوف الدارءفالله وله المثل الاعلی قد أحاط بجميع خلقه وعلم كيف 
هو وماهو من غير أن يكون فى شوه مما خلق*(5) " وأن الله تعالى يحيط بكل شی 
دون أن يكون فى شوك ۲(۶ ) . 
احاطة الله علما بكونه لا تقتضى وجوده فيه وبينونته من خلقه لا تنفى احاطته 


علما به . 
كك الرد علي المد افعین عن الجهم: 


وقبل ان ننهى هذا الفصل تحب أن نعقب على ماقاله كل من د .النشار » 


ود , خالد العسلى دفاعا عن جهم بن صفوان وتبريرا لما ذ هب اليه جهم فى نفی الا ستواء . 


١ (‏ ) عقائد السلف :۰-۹6 ( ۲ ) عقاعد السلف : 16 
(۳ ) مقدمةالابا نةللاشعری :۰۹۸ 


)۵۱۸( 


ففى رأى د .التشار " أن جهما لم ينكر العرش أو الكرسى ولم يتكر الاسسستواء 
ولكنه حاول تفسيرها كلها تفسيرا عقليا فى مقابلة التفسير الماد ى الذى اظپسره 
المشبهة والمقا تلية اتباع مقاتل بن سليمان» فقد كان -کما يقول- أول خلاف بسسين 
الجهم وبين المشبپة حول العرشية وحقيقتها »وبيد و أن هذه المشكلة الد قیق سة 
قد نشأت فى وقت مبكر تحت تأثيرات ود وافعلغوية »وأن الجهم قد راعه تفسير 
العرشسية ماد يا »ومن الموکد أن مقاتل‌بن سلیمان كا نيدعو الى التفسير النصى لعرش 
الله »فوقف جهم له يدعو الى تحكيم العقل فى تغسير العرش"( ۱). 

ويقول د .النشار فى موضم آخر: ”ان جهما لم ينكر العرش‌واتما أنكر الاسستواء 
الماد ى عليه. . . ويقول : وان جهما لم ينكر الآية ولم ينكر العرشسية ءوائما فسر 
الا ستواء بالا ستیلاء »وأنكر هذا التفسير الحسى الذ ی نفذ TS‏ 

ويقول د .النشار أيضا : ان جهة * العلو * ن الله فى أعلى »ون 


فى السماء مشكلة شغلت أن هان المسلمين فيما بعد -ولکن بيدو أن المقاطي 


ع وهوهعيشض. 
آثاروها ولا , فاتبری جهم لا نكارهاءوينقل د . التشارعن أبى رو 
جهم أن يكون الله فى السماء دون ا بقوله - وغاية جهم فى الا نار 


1 
أنينزه الله عن الجهة . . . ولکن + 


يشا حاول آن‌بوجه الاتظار الى أن جهما يقول : 
ان الله فى الأرضد ون السماء »وهذا مالم يقصده جهم »ان جهما يريد أن بيسسين 
تهافت الفكرة القائلة يأن الله فى السماء »فيعترض : لم تقصرونه على السماء فقسسط 
ولا تضعونه فى الا رض أيضا ۴ وان للجهم منهج عقلى بحت *(؟), 

والواقع أرإتفسير الهى للعرش والكرسى والاستواء وهو مايذ هب اليه المشبهة 
الواقع أن هذا التفسير الى اذ اكان باطلا فمن الباطل أيضا التأويل العقلى - 
أى تأويل الکرسی بالقوة وتأويل الاستواء بالا ستيلاء الى رلك »فالرد على السرأى 
الباطل لايكون برأى باطل آخر 


١ (‏ ) نشأة الفكر الفلسفى فىالاسلام: ۰۳۰/۱ (۲)المرجم السایق: ۰۳۷/۱ 
(۳ ) المرجم السایق : ۰۳۸/۱ ( ۽ ) المرجملسایق : ۰۳۹/۱ 


(14) 


والواجب فى هذه المسألة الالتزام باثبا ت ماأثبته القرآن والسنة؛ مع عدم تحد يد 
مالا يمن لنا تحد يد حقيقته من هذه الموجودات العلوية وسع عد م تشبيه استواء الله 
تعالی على عرشه یاستواء غيره بل يجب الاعتقاد بتنزيه الله تعالی‌عسن مشايهة 
المخلوقین فى كل ماوصف به القرآن من الاستوا* ونحوه . 

ولو غرف نان جا قصد ه كان تنزیه الرب سبحانه كما يقول د . النشار» 
فقد أخطا الطريق » فتنزیه الله تعالى لا يكون با تكار ماتثبته النصوص الد ينية ولا بتاویله 
بمالا تدل عليه اللغة ولابما يخرجه عن حقيقته »وانما يكون باثبات ماأثبته الله لنفسسه 
دون تكييف أو تشسبيه . 

ويذكر خالد العسلى فى د راسته عن جهم بن صفوان تعليله لنفى جهم للاستواء 
بمایلزم القول به فى رأيه من تناقضات عقلية فيقول : لقد نفى جهم أن يكون الله تعالى 
قد استوى الى السداء أىأنه نفی أن يكون الله تعالى صعد الى السماء واستقر فيبا 
بعد أن خلق الأرض . 

لا يعرف كيف فسر جهم الآ يات التى تذکر بان الله قد استوى الى السما*» ولعله 
فسرها كما فسرها اتباعه من بعده بقولهم »وهو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش 
فهو على العرش وفى السموات » وفى الا رض‌وفی كل مکا ن » ولا يخلو مته مكا ن »ولا يكون فی 
مكان دون مكان . 

لقد جاء نفى جهم للاستواء الهحى عن الله تعالى كنتيجة حتمية لا عتقاد ه بتنزيه 
الله تعالى عن الصفات ءولپذ | فقد نفى الاستواالصی»لاآن هذا لايكون الا لجسم, 
ولا يستقر جسم الا على جسم »ولا تحل فيه الأعراض »ولا ن كل متمكن على جسم لا محالة 
مقد رءفاما أن يكو نأكبر منه أو أصفر منه أو مساويا له »كل ذلك لا يخلو من التقد ير 
ولو جاز أن يماسه تعالی جسم من جهة مالجاز أنيماسه فى سار الجهات فيصسير 


محاطا به وهكف! ترى أن جهما ينزه الله عن الاستواء*(١)‏ . 


)١(‏ جهم بن صفوان ومكانته فى الفكر الا سلاس : دم 


(oe) 


وواضح آن‌الکاتب قد نقل هذه الحجج فى تفی الا ستواء على العرش‌من کتسب 
علمالكلام التى تذ هب الى تأويل الا ستوا با لاستیلاء » وتنفى استواء الله على العسرش » 
ولم ينقلها عن جهم نفسه » فلم يذ كرها أحد عنه »وهذه التتاقضات التی ذکرها 
تلزم الا ستواء اذ ۱ كان استواء ماد يا »بمستی الجلوس والا ستقرار» وليس هذا هو معنى 
الاستواء عند أهلالستة »بل هو العلو والارتفاع بلاتكييف أو تمثيل كما ذكرنا ذلك 
فى حكايتنا لمذ هب الامام أحمد فى استواء الله على العرش » ومن ثم فان اللسوانم 
المحالة التى ذكرها الكاتب ا 

ويستظهر خاند العسلی " أن الخلاف فى تفسير العرش على أنه ماد ى كان واسع 
النطاق فى نهاية القرن الأول »وبد اية القرن الثاني لكثرة الاحاد يث فى وصفه مما حد! 
بجهم أن يقف موقفا صليا ضد فكرة العرش‌الماد ی كجزء من آرائه فى نفی الصسفات » 
فأنكر أن يكون لله عرشمادى يشبه السرير یجلس‌طیه*( ۱) . 

والواقع للعرش حقیقته التى يتميز بها عن غيره من الكائنات »فهو خلقعظسيم 
من خلق الله ». واذ! كنا لا ند رك كنهه فان الآيات وال حاد یت تظهر لنا عظتسه 
وا حاطته بالكون »وان كان ذلك كله لایقتضی استواء الله عليه كاستواء يعض المخلوقات 

واذ! كان هناكمن يفسره تفسيرا ماد يا وبالتالى يفسر الاستواء تفسیرا ماديا 
كذلك فهو خطأ حيثإدع فى حقالمرش والاستواء مالم يرد به كتاب أو سسنةء 
ولاسبيل الى معرفة كنهه وشبهه فى جانب الله »وقد آمرنا أن تبتعد عن التكييف 
والتمثيل فیما أسند اليه من صفات وأفعال »لکن خطأ المشبهة لا يصحح تأويل المعطلة 
فكان ینبغی على جهم كما ذ كرنا من قبل أنيثبتما أثبته الله لنفسه مع التأكيد على عدم 
التشبيه أو التمثيل دون أن يلجأ الى تأويلالنصوص تأويلا عقلیا با يتتافى مع التسص 


لغة ومضمونا . 


۰٩ : المرجعالسابق‎ )۱( 


((5ه) 


الفصل‌السابم - 
“د معية الله تمالى لعياده × 


2 قول جهم فى معية الله تعالى لعباده بذاته في كل مكان : 


مما أوقع الجهمية فى الخطا تفسسيرهم لایات المعية الالهية »فرأوا أن الله 
سبحانه وتعالى بذاته معهم فى كل مكان » مؤيد ين ذ لك بمثل قوله تعالى : (مايكون 
من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسیم ۰۰ ۰) (۱۱) 

ويذ هب الجهسية الى أن الله * معنا وفیتا ‏ مستند على هذه الاية » ويرى 
الجهمية أن الله بذ اته معهم فى كل مكان » وتأولت الآيات التی ذكرت فيها المعيسة 
على غير تأويلها » وقالوا فى قوله تعالى : ( مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم )(۲) 
بأن الله عز وجل معنا وفينا »وفسروا قوله تعالى : ( وهو الذى فى السماء اله وفسى 
الأرض اله )( ۲ )بأن الله فى كل مكان بنفسه وذاته ءواستندوا كذ لك على آيات المعية 
مثل قوله تعالى : ر وهو معكم أين ماكنتم ) (؟ ) »وقوله تعالى : زان الله معالذ ين 
اتقوا ,۰۲۹۱ وقوله تعالى : ( انتی معکما أسمع وأرى) (7) . 

وقد سبق أن ذكرنا آنه يقولون أنه تعالى فى كل مكان وأن الله معنا وفینسا» 
ی أن الله بذاته مع خلقه فى كل مكان »وقد مر بنا أنهم ينكرون استواءه على العسرش 
ويقولون بأنه موجود فى الأرض كما هو موجود فى السماء . 


ب - مذ هب أحمد بر حنيل فى معية الله تعالى لعباده وابطاله لمذ هب جم : 


وقد ابطل الا مام أحيد مذ هب الجهمية فى معية الله تعالى يذاته لخلقه » 


وابطل استد لالهم على ذلك بالآيات القرآنية وذ للعلی النحو الاتی :- 


(۲۰۱) سورة المجادلة :۷ . (۲) سورة الزخرف: ٠۸۲‏ 
( ۽ ) سورة الحد ید : )۰ ره ) سورةالنیل : ۰۱۲۸ 


(5) سور طه : ۱۲۸ . 


أولا : 


) ۵ ۲ ۲ [( 


يرى الا مام آحمد أنالمعية المذ کورة فى قوله تعالی : ( مایکون من نجوی ثلائة 
الا هو رابعهم 4 ) ليست المعية الذ اتية وانما المقصود بها معيةالله 
لخلقه بعلمه لابذ اته وذ لك ظاهره اذا نظرنا الى أول الآية وآخرها حيث 
افتتحت وختمت باثبات العلم لله سبحانه وتعالی » وفی ذلك یقول : ان الله 
جل ثناؤه یقول : ( ألم تر أن الله يعلم مافی السموات‌ومافی الارض) » ثم قال : 
(مایکون من‌نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ) يعنى الله بعلمه (ولا خمسة الا هو 
ساد سهم ) يعنى الله بعلمه (ولاآد نی من ذلك ولا أكثر الا هو معهسم )يعن 
بعلمه فيهم أينما کا نوا ثم ينبكهم بما عملوا يوم القيامة ان الله يكل شو علي ل! ؟ 
وهکذ | كما قال الامام أحمد ” يفتح الخبر يعلمه ويختمه بعلمه ؛فلایفهسم من الآية 
المعنى الذى ذ هب اليه جهم وأتباعه وتفسيرهم هذه الآية تفسیراً باطلاٌ »وفى 
ذلك يقول لهسم : لم قطعتم الخير عن وله"( ۲ ) وهو يشير بذلك الى تفسير 
الا ية من آولها حيث افتتحت‌کما قلنا باثبات العلم لله فدل ذلك أن المعية 


فیها معيةبالعلم لا بالذ ات . 


: یلزم الامام أحمد الجهمى بأن الضرورة العقلية تقتضی أن الله علق خلقسه 


بائنا منه ولم يد خل فى شي منه فلیس‌مع خلقه بذ اته لما يلزم ذلك من محالا ت 
فقال :اذ! أرد ت أن تعلم أن الجهسمی كاذ ب على الله حين زعم أن الله فى كل 

مكان »ولا يكون فى مكان دون مکان‌فقل له:أليس الله كان ولا شو؟» فیقول: نعم » 

فقل له : حين خلق الشی* خلقه فونفسه أو خارجا من نفسه فانه يصير الى ثلاشة 
أقوال لابد له منواحد متبط: 

ان زعم أن الله خلق الخلق فى نفسه كفرء حين زعم آن‌الجن‌والا نس والشسياطين 
فى نفسه . 


وان قال : خلقهم خارجا من‌نفسه ثم د خل فيهم »کان هذا کفرا أيضا حسیر 


زعم أنه د خل فى مکانوحش قذ ر رد ئ . 


١ (‏ ) سورة المجادلة: ۷ (؟) الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف : مو. 


{oY} 


+ وان قال : خلقهم خارجا من تفسه »ثم لم يد خل فیهم » رجع‌عن قوله أجمع وهو 
قول أ هل‌السنة ۰1۱۱ 
اينات المعبة 
ثالثا : يقف الامام أحمد عنديكقوله تعالی : ( وهو معکم ) الوارد فی مواضع متصد د ة 
فى تفسیرها حسب مواقعها من الا یات‌ککونه معنا بالعلم أو بالحفظ أو بالنصر 
والتأييد لابالذ ات‌کما يزعم الجهمية » وييين هذه الوجوه فى تفسیر الایات 
على النحو الأتى : 
قول الله جل ثناؤه لموسى (انتی معكما ۲۱ ) يعنى فى الد فم‌عنکما » وكذا فى 
قوله تعالى : ( . .ثانى اثنين ان هما فى الغار اذ يقوللصا حبه لا تحزن ان الله 
معنا ) ۲۱ )أى فى الدفععتا . 
وقوله تعالى : ( كم من فئة قليدة غلبت فكة كثيرة بان ن الله والله مع ای ۳ ۱ 
أى فى النصر لهم على عد وهم » وقوله تعالى : ( فلاتهنوا وتدعوا الى السلم 
وأنتم الأعلون والله معكم  ()‏ )أى فى النصر لكم على عدوكم » وقوله تعالى : 
(ولا يستخفون من الله وهو معهم )(1 أأى بعلمه فيهم »وا قوله تعالى : ( فلما 


06 70 
تراءى الجمعان قال أصحاب موسى انا لمد رکون »قا لكلا ان معى ربى سيهد ین ) 


8 ۰ (۸) 
أى فى المون على فرعون . 
ويهذ! بيين الامام أحمد معانی ألفاظ المعية فى القرآن الكريم »وليسفى هذه 
المعانى المعية بالذ ات كا رأينا . 
رابعا : بیطل‌الامام أحمد قولالجهمية بأن الله فى كل شر؛ غير مباين له وفى نفس 
الوقت غير ملاس له لما فى ذ لك منالتناقض فا ن الظرفية تقتضى الملامسة وییطسل 
قولهم هذا أيضا بما يلزمه من وجود الله تعالى فى الآخرة فى مالا يليق وجود ه فيه 


كالنار» وهذ! الرد من الامام أحمد يأتى فى شكل حوارسع الجهمی حيث يقسول : 


١ (‏ ) المرجع السابق : 41-40 . (۲)سورة طه :و (م)سورةالتهية:.ع. 
(ع) سورة البقرة : ٩‏ ۲. (ه) سورة محمد : ۳۵ . (1 )سورة التسا؟ : زر ۰ 
( ۷) سورة البقرة: 4۲ ( ۸ ) الرد على الزتاد قة ضمن عقاعد السلف : ٩۷‏ . 


)۵ ۲ ( 


قال الجهسى هو فى کل‌شو» غير مماس بشو؟ »ولا مباین مته . 

نا : اذا كان غير مباین أليس هو ساس . قال :لا . قلنا : فکیف یکون فی کل 

شی غير مماس لش ولا مبا ین ؟ فلم یحسن‌الجواب . فقال : بلاكيف فیخدع جهال 

الناس‌بپذ ه الكلمة وموه يمم . 

فظنا له : أليساذ! كان يوم القياسةء اليس اننا هو الجنة‌والنار والمسرش 

والکرسی والهوا* . قال : بلی . فقلنا : فأين یکون ربنا ؟ فقال : یکون فى کل 

شى' ء كما کان حينما كان فی الد نیا »فى كل شوء. فقلنا : فان‌مذ هبکم ان‌ماکان 
منالله على العرش فهو على العرش وماكان من الله فى الجنة فهو فى الجنةء 
وماکان من الله فى النار فهو فى النار»وماکا ن من الله فى الهواء فهو فى الوا * . 
فعند ذلك يتبين للنا سكذ بهم على الله جلثناؤه ( )١‏ . 

خامسا : بلزسهم الامام بأن القول بمعية اللملخلقه ووجوده فىالكون بذ اته مخالفالواقع 
وسخالف لمقتضى الا یات القرآنية فيقول : قلنا للجهمية حين زعوا أن الله 
فى كلمكان لا يخلو مته مكان + فظط : أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه : رفلسا 
تجلی ربه للجبل جعله دكا )۲۲۱ » لم يتجلى للجيل ان كان فيه بزعسهم ؟ فلوكان 
فيه كما تزعمون لم یکن يتجلى لشي“ هو فيه »ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى 
لشی؛ لم يكن فيه »ورأی الجبل شيا لم يكن رآه قبل ذلك . 
ونا للجهم : لله نور؟ فقال : هو نور كله »فقلنا :فالله قال : ( وأشرقت الرس 
بتور ریا )۳۱ ) فقد آخبر الله جلثناؤه أن له نورا . فقلنا : أخبرونا حين زعمتم 
أن الله فى كل مكان وهو نورء فلم لا یضی؟ البيت المظلم منالنور الذى هو فيه 
أن زعمتم أن الله فى كل مكان ؟ ومابالالسراج ١‏ نأد خل البيت المظلم يض“ فعائد 
ذلك تبين للناس‌کذ بهم على الله تعالی( ؟ ) . 
یقول ابن تيسية : ” كا نالامام أحمد وغيره من الأعدة بيينون فساد قول الجهمية 


سواء قالوا : انه فى كل مكان »أو قالوا :لاد اخل العالم ولا خارجه »أو قالوا : انه فى 


(۱) عقائد السلف: ٩۸‏ . ( ۲ ) سورة الاعراف: ۰۱۳ (۲ )سورة الزمر: ۰1٩‏ 
( ع ) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : و . 


( ۲۵ ه) 


العالم أوخارج العالم »ان جماع قولهم أنه لیس‌مباینا للمالم » مختصا بما فوق‌العالم » 
ثم هم سع هذا مضطربون : یقولون هذا تارة »وهذ | تارة »ولا يمكن بعض طواتفهسم 
أن یفسد مقالة الاخری لامستراکهم فى الاصل الفاسد . 

ولهذ | كا نالحلولية والا تحاد ية منهم الذ ين یقولون : انه فى كل مکان یحتجون 
على النفا متهم الذ ين یقولون : ليس مباينا للعالم ولامد اخلا له بأنا قد اتفقنا على 
أنه لیس فوق العالم » واذ | ثبت ذ لك تعيين مد اخلته للعالم : اما أنيكون وجود ه وجود 
العالم »أو يحل فى العالم »أو يتحد »كما قد عرف من مقالا تهم »والذ ين أتكسروا 
الحلول والا تحاد من الجهمية »ليست لهم على هؤلاء حجة الا من جنس حجة المثبتة 
عليهم »وهو قول المثبتة : بان مالا يكون لاد اخلا ولامباينا غير موجود »فان أقروا بصحة 
هذه الحجة بطل قولهم »وان لم يقروا بصحتها آمکن اخوائهم الجهمية الحلولية 
أن لا يقروا يصحة حجتهم »ان هما من جنس‌واحد *(۱) . 

وهكذ! يرد الامام أحمد على الجهم والجهمية »وييطل قولهم فى المعیسسسبة 
واستد لالهم بقوله تعالى ( مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم . . ) وغيرها سان 
الأدلة . 

وقد ن هب الامام أحمد الى أنه تعالى يعلمه معهم »وطمه فى کل‌مکان ” وهو على 
العرش وعلمه مصهم*۱ ۲ ) ” وأن اللهعلى عرشه فو قالسماء السابعة يعلم ماتحت الاأرض 
السفلى وانه غير مما سلشي؟ من خلقه »هو تبارك وتعالى باعن من‌خلقه وخلقه بائنون 
ع 000 

فان المعية بالذ ات ستحيلة لما قدمنا من الاأدلة عنم وعن غيره من طما* السلف 


وراه و العون والرقاع 
ون کر یی | ية بالعل*بد لالة ظاهر السياق فی آیات المعيةکما سبق . 


٩ (‏ ) درء تعارض العقل‌والنقل : 1 / ۸) ۰۱-۱ 
( ۲ ) مسائل الامام أحمد للسجستاتی ۶ 1۳ ۲ء طبقات الحنابلة: ۰۲1۷/۱ 


(۳) اجتماع الجیوش الا سلامية : ۰۷-۷۷ 


(o1) 


الفصل الثاسن ات 
»« رؤية الله تعالى × 


3 نفى الجهم لرؤية الله تعالى : 


يذ هب جهم الى نفى رؤية اللهتعالى فى الد نيا والآخرة »رغم وجود الاأدلسة 
القطعية من الا یات والا حاد يث الکثیرتا لوارد فى اثبات الرؤية وقد اجمع مؤرخو الفرق 
کالملطی( ١‏ ) ءوابن حزم ( ۲ ) ءوالشهرستاتی ۳۱ ) »والمقريزى ( ؟ أوغيرهم على حكاية 
هذا القول عن جهم بن صفوان حيث قال‌البلطی : أنكر الجهم التظر الى الله مجر . 

أا تعلیل الجهمیة لنفی رؤية الله تعالی فلما یرونه من‌آنه لایری الا الأشسياء 
المفعولة التی تقوم بها الأعراض والصفات(۱ ) »لأ نالرؤية هى اتصال شماع بين الرای 
والمرئى ولما كان جهم قد نفى أنيكون الله يشسبه الا شیا* لذلك نفى أن يرى تعالسى 
يوم القيامة الانه اذا كان تعالى مرئيا فيعنى ذلك أنه لايخظف عن الأشياء الماد يسة 
وهذ | شرك فى نظر جهم »ويلا حظ أن مشكلةالوية قد آثبرت يعد فا ة الرسسسول 
صلى الله عليه وسلم وهی المشكلة المتعلقة بصفات الله ؛ فمن آثبت الصفات آجسساز 
الروية » آما جهم فقد نفی الصفات »ومن ثم نفى رؤيته تعالی . 

ولما كانت الرؤية وثيقة الصلة بقضية الصفات » فقد د هب جهم الى انکارها 
تبعا لا نكاره للصفات »وفی رأى کتاب الفرق مثلابن حزم والشهرستاتی من الموضوعات 
المتفق عليه بين جهم بن صفوان والمعتزلة * نفى الروية ”( ۷ )أىأن الله لايرى فى 


الا خرة وأيد هما فى قولهما المقدسى (۸) . 


( ۱ ) التنبیه والرد : ۰٩۵‏ (۲) الفصللاين حزم : ۰۷/۳ 
(۲) الملل والتمل‌تلشهرستانی : ۸۸ 
( ۽ ) خطط المقریزی : ۳/ ٩۲-۲۹۲‏ ۲ ره ) التنبیه والرد : ٩‏ ۰۷ 


(3 انظر الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : وير. 
( ۷) الفصل لابن حزم :۰۷/۳ البلل والتحل :۸۸ء 
(م) الرد على الرافضة : ۰۱1٩‏ 


۵۲۷ ( 


وسا استد ل به الجهم على مان هب اليه من‌تفی الرؤية قول الله تعالى : لا تد ركه 
الابصار وهو يد رك الابصار ۱ ۱) »فنفى رؤية الله اعتمادا على هذه الا ی( ۲ ) »وفهسم 
متها استحالة رؤية الله تمالی . 

وفى رأى د .النشار أن نفی جهم للرويةکان محاولة مته لنفی التجسی( ۲ اعسن 
الله تعالى » ونتيجة طبیعیة لقوله ” بأن الله ليس بموجود ومالا یتقرر وجود ه لا تصح 
رایته ‏ . 

وفى رأى د .النشار أيضا” أخطأ الجهم فى هذا خطأ شدیدا »لقد ذ هسب . 
بالتتزيه الى حد فعال »ولکن ليس معنى اتكار وصفه تعالى بصفة يشارك فيم ا 
المخلوق » أن تنكر حقيقة قرآنية سمعا »وأيد المع فيها اجتهاد العقول (؟). 

ويقول خالد العسلى : لعل جهما ذ هب فى نفيه رؤية الله الى التفسير الذى 
اعتمد عليه المعتزلة »وان كنا لا نعرف مناعتمد على الآخرءأو فيا اذا كان تقسارب 
آراء الفريقين ناجما عن اشتراكهما فى نفى الصفات ۳( * ) موالواقع ان الجهم هى لامل. 

ولا كانت الرؤية وثيقة الصلة بقضية الصفات » فقد ذ هب جهم الى انكارها, 
تبما لا تكاره للصفات لاآنها تؤدى الى التشبيه . 

والواقع لیس محاولة الجهم محاولة تنفى التجسيم عن الله »بل حاول جسم 
وأصحابه تأويل الادلة الوارد ة فى الكتاب والسنة فى هذا المجال على غير تأويلها 
فأنكر حقيقة قرآنية وهی رؤية الله تعالى . 


ب - اثبات الا مام افیف لرؤية الله تعالى يوم القيامة: 


وقد رد الامام أحمد على قول الجهم والجهمية فى نفى الرؤية واستدل بأدلسة 
آهل الستة فى اثباتها »وقبل‌آن نبدأ رد الاسام أحمسسد على مذ هب الجهمية 
فى ١‏ نكارهم رؤية المؤمنين لله سبحا ته فى الجنة نبين مذ هب الامام فيها . 
(۱) سورة الا نعام Ye:‏ (؟)الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف: هم . 


(۳ ) تشأة الفکر الة خی فى الاسلام : ۰۲۵0/۱ 


(ع) المرجم السایق : ۰۲۱/۱ (ه )جهم بن صفوان : ۰۹٩‏ 


CTA} 


وقد ذ هب الامام أحمد الى ” أن أهل الجنة يرون ربهم لامحال# ١‏ )” وأن الله 
عز وجل يُرى فى الا خرة ”( ١‏ )وقد صرح الامام يكفر من أنكر رؤية الله يوم القياسةء 
صرح بذ لك فى أكثر منموضع فى مسألة وروی ذ لك عنه تلاميذ ه »ومن بين هذه الروايات 
قل ابروا اود فص اب ادال قول وحن م اسان نبو جين یی ای 
وقالأيضا :سن‌قال ان الله لا یری فى الا خرة فهو کافر»کما روی آیود اود( ؟ اوالم ی 
وقد نقل كثير من الأعدة وأصحاب الامام أحمد وتلامیذ ه كلامه فى رؤية الله فى الى 
كما سمع حنبل بناسحاق بن حنبل بن عم الامام عنه أنه قال : ” من‌زعم أن الله لا يرى 
فى الآخرة »فقد كفر بالله » وكذب بالقرآن ورد على الله أمره » يستتاب فان تساب 
والا قتل »والله تعالى لايرى فى الد نيا ويرى فى الا خرة *( ۷ ». 

وسكل الامام أأحيد عدن بيطل الرؤية ويقول : ان الله تبارك وتعالى لا بوی فى 
القيامة ؟ فقال هذا من الجهمية من زعم أن الله لايرى فى القيامة فقد أيطل حد یست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم”(4) 4لا ن صفة المومن من اهل السنة والجماعةفى 
رای الامام احمد تصدبتراغاب عنه من الأمور الى الله كما جاءت الا حاد يش عن النسبى 
صلى الله طیه‌وسلم »ومن بين هذ ه الأمور أن أهل الجنة يرون ربهم فيصدق المومسن 
الرؤية ولا يضرب لها الأمثال *ومن بين كلام الامام فى الرؤية قوله : * ينظر أهل الجتسة 
الى وجهه »ویرونه فيكرسهم ويتجلى لهم فيعطيهم ويعرض عليه العباد يوم الفصل 


والد ين ويتولى حسابهم بنفسه لا بولی ذ لك غيره عز وجل ٩۱"‏ ) . 


)۱( عقید ‏ أهل السنة ضمن شذرات البلاتین : ۲ . 


( ۲ ) ساكل أحمد للنيسابورى : ۱۵/۲ ( ج ) البد اية والنهایة: ۰۳۲۷/۱۰ 
(ع) طبقات الحتايلة : ۰۱۱/۱ (ه ) طبقات الحنايلة : ۰۵۱/۱ 

٩ (‏ ) انظر طبقات الحتالةء (/ و »متاقب الامام : ۱۷۳۰۱۷۲ یضا زوم و 
( ۷) طبقات الحتابلة: ۰۱0/۱ ( ۸ ) المرجع السایق : ۲۴/۱ ۰۱۷ 


٩ (‏ ) کتاب السنة ضمن شذ رات البلاتین ۶ ۰ رسالة السنة ضمن الرد على الزتاد قة: 
۷٩‏ ۰ طبقات الحنابلة : TRI‏ 


)۵۲۹( 


وقال محمد بن عوفالطاش آبو جعغر: آملی على أحمد ین حنیل :أن أهل الجنسة 
يرون الله عیا تا ءوأرالعباد بوزتون بأعمالهم »فمنهم من لایزن جتاح بعوضة وأن الله 
یکلم العباد لیس‌بینه وبینهم ترجمان*(۱) ءوظاهر من أقوال الامام أحمد أنه كسان 
يؤسزيالرؤية ان التصوص جاءت بها . 

كما قال أبوالفضل عبد الواحد التميمى فى مذ هب الامام أحمد :”كان یذ هسب 
الامام الى أن الله تعالى يرى فى الآخرة بالا بصار واستدل بقوله تعالى : ( وجسسوه 
يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة )( 5 )۰ وقال ولولم يرد النظر بالعينءماقرنه بالوجه » 
وأنكر نظر التعطف والرحمة ,لا نالخلق لا يتعطفون على الله تعالى »ولا يرحمونله » 
وأنكر ” الا نتظار * منأجل ذكر الوجه »ومن أجل أنه تبعيض وتكرير »ولأنه آد خسسل 
فيه ”الى ” واذا د خل ”الى ” فسد الا نتظارء قال الله تعالى (ماینظرون الا صيحة 
واحد ة )۲ ) »وقالعز وجل : ( فتاظرة بم يرج ع المرسلون ۸ ؟ ) فلما آراد الا نتظسار 
لم يد خل” الى ” وروی الحد يث المشهورط * فى رؤية الله تعالى عن جرير رضى الله عذسه 
قال : كتا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فنظر الى القمر ليلة البد ر فقال : انكم 
سترون ربكم عز وجلعيانا كما ترون هذ | لا تضامونفى رؤيته فان استطعتم أن لا تفلیسوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا »ثم قرأ قوله تعالى : ( وسیح بحسد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) (۱ )الا ی2( ۲۷ . 

والا حاد يث الصحيحة غير هذا الحد یت كلها تثبت الروية الجلية الواضفحسسة 
كرؤية الشمس والقمر من غير حائل . 

وقال الفضل بززياد القطان بلغه ‏ يعنى آحمدبن حتبل-عن رجل : أنه قال 


ان الله لايرى فى القيامة فقال : لعنه الله »مركان من الناس» آلیس‌الله يقلول : 


١ (‏ ) طبقات الحنايلة: ١‏ / ۲ م أما الرواية الوارد قللحد یت المذ كور كالاتى: روى عد ى 
ابن حاتم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : مامنکم من أحد الاسيكلمه ره 
ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه * صحيح البخاری : ) ۰۲۰۳ 

( ۲) سورة القيامة: ۲ ۰۲۳-۲ (۳)سورة یس: ٠>4‏ () )سورة النحل : ۳۵ . 

ره ) انظر طبقات الحتابدة: ۲۹۸/۲ (1 )سورة ق : ۳۹ ۰ 

( ۷ )1نظرصحیح البخاری : > / ۰۰ ۲ مسلم : ۱ / ۱۲۲ »مسند الامامأحمد : > / ((5 »ستن‌آبی 
داود : 5/ هلاه وغرهم من کتب الحد یث. 


(-؟ه) 
ی "۳ 5 5 (YT)‏ 

(وجوه بومتذ ناضرة الى ربها ناظرة)[ ۱ ) ءوقال ركلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجيون ) * 
وذ كر للامام أحمد عن رجل فى شو فى الرؤية : فغضب وقال : من قال ان الله لایبری 
فهو کافر» وقیلله فى رجل حد ث بحد یث‌عن رجل عنأبى العطوف یعنی أن الله 
لايرى فى الا خرة فقال : لعن الله منيحد ث بهذ | الحد يث اليوم »ثم قال : اخسزی 
الله هذ۳۱*۱ )» ونقل محمد بن يون سالسرخمى عن أحمد من اعتقاده فى صسفة 
المومن من أهل السنة والجماعة ”الا يمان أن أهل الجتة يرون ربهم تبارك وال * 0 
وقال فى جواب رسالة مسد د بن سرهد : أن أهل الجنة يرون رپپم‌پایصارهم الط 
وهكذ! فى مذ هب أحمد : والله يرى فى الآخرة ويراه المؤمنون وهم فى الجنةكنا قال 
فى رسالة أصول الستة :بوجوب التصد يق بالا حاد يث مثل أحاد يث الرؤية كلها . 

وان نبت عن الاساع ‏ واستوحش منها المستمع » فاتما عليه الايمان بها وان 
لايرد منها حرفا واحد ۱ وغيرها من الاأحاد یت المأثورات عن الثقات وأن لا تخاصم 
أحدا ولا تناظره . 

ووافقه شسيخ الاسلام ابن تيمية وقال : رؤية الله بالابصار هی للموستین فى 
الجنة »وهی أيضا لدناس‌فی عرصات القيامة كما تواترت الا حاد یث‌عن النبى صلى الله 
عليه وسلم .- وبعد ذكره الأحاد يث فى الرؤية قال : هذه الا حاد يث وغيرها فى الصحاح 
وقد تلقاها السلف والاعمة بالقبول » واتفق عليها هل الستة والجماعة وانما يكذب بها 
أويحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذ ين يكذ يون بصفات 
الله وبرویته وغير ذلك ءوهم المعطلة شرار الخلق والخليقة "(/1), 

واته من التعيم فى الد ار الا خرة ” النظر اليه سیحانه لاكما يؤعم طائقة من هل 
الكلام ونحوهم »فا أعطاهم شيعا أأحب اليهم من النظر اليه وهو الزیاد ة فبين النبى 


صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله فى الجنةلم فنظیه نينا 


( ۱ ) سورة القيامة : ۲۳-۲۲ (؟) سورة المطففين: ه١‏ . 
(۳ مسائل أأحمد النیسابوری : ٩1۳‏ ۲ . ( ۽ )طبقا تالحنابلة: ۳۳۰/۱ » مناقب أ حمد نا 
(ه) طبقاتالحنايدة: ۳6/۱ مناقب أحمد : 4 و المتيج الأحمد : ۱۷/۱ 


( 1 ) مجموع الغتاوی : ۳ / ۳۹۱-۳۹۰ ۰ 


(or) 


اد اليهم من‌النظر اليه »قال تعالى فى حق الكفار (كلا انهم عن ربهم يوذ 
لسحجویون ثم انهم لصالوا الجحیم ) فعذ اب الحجاب أعظم أنواع العذ اب » ولسذ ة 
النظر الى وجهه أعلى اللذ ات ولا تقوم حظوظمم من سائر المخلوقات مقام حظهم منسه 
تمالی *( 5 

يقولابن القیم فى اثبات الروية : ثبت بالمقل امکان رؤيته تعالی » وبالشسرع 
وقوعها فى الا خرة فاتفق الشرع والعقل على امکان الروية ووقوعها »فان الرؤية سر 
وجودی لا یتعلق الا بموجوف وماکان أكمل وجود! كان أحق أن یری فالباری سیحانبه 
أحق أن یری من كل ماسواه »لاان وجوده اکمل من کل موجود سواء۳( 1۲ . 

وقد أضاف الشيخ أبو زهرة فى عرضه لمذ هب أحمد فى الروية وتحلیله فقسسال : 
” ونرى من هذا الشأن أن أحمد يؤمنبرؤية الله يوم القیامةلاان النصوص جاءت يها 
ولكنه ان يؤمن هذا الا يمان لا يحاول معرفة الحال التى تكون عليها الرؤية » وکونپا 
من خواص الاأجسام »أوبحال لاتكون فيها جسمية ولاشبهة جسمية »ويرى المتاظسرة 
فى ذ لك وتحری‌هذ ه العقليات بدعة من القوللا يخوض فيها ولكنه يؤمن بأنبا تکسون 
بطریقة لا تود ی الى أنيكون الله مشایپاللحواد ث علأأنه سبحانه لیس‌کظه شسنو؟» 
أما حقيقة الرؤية وکیف تکون فهذه هى الشقة الحرام التى يحاس النظر فيبا » 
والولوج اليها ورأی أحمد فى هذا وسط بين الذ ين نفوا الرؤية تفيا باتا »لا يأخذ ون 
بالحد يث الذ ى أثبتها يوم القيامة لاأنه من أحاد یت ال حاد »ولا يؤخذ يها ف ىالعقاءد 
وبين الذ ين أثبتوا الرؤية كرؤيتنا للأشخاص والاأشياء سا يجمل الله سبحانه فى مكان » 
كالاأجسام »وهولا * هم المجسمة »وقد أخذ رأى أحمد هذا جماهير السلمين . 


ونرى أ حمد فى مسلكه قد اعتمد على الستة ولم یعتمد على القرآن وحسده 0 لان 


القرآن قد ورد فيه آیتان هما فى ظاهرهما متمارضتان : احداهما : قوله تعال ۱ 
* وجوه يومئذ تاضرة الى ربها ناظرة” »والاخری قوله تعالی :[ لا تد رکه الأيصار وهو 


يد رك الابصار) وآحمد فى سلكه لا یجعل‌القرآن عضین »فلایضرب بعضه بيعسض » 


(۱) المرجم السابق : ٩/۱‏ ۲۷-۲ . ( ۲ )الصواعق المرسلة: ۰ 


)۰۳۲( 


فاستعان بالستة »وفيا الفصل ۰ وعلى ذلك أثبت الرفية يوم القيامة » ولعله جمل 
النفی فى الا یة الثا نية اتا هو فى الد نيا ءولقد سلك هذا السلك ابن قتيية فسی 
اختلاف اللفظ فقد قال بعد أن ذکر الآيتين السابقتین »وقوله تعالی لموسی :” لن 
تراتی " انه آراد لا تد رکه الابصار فى الد تيا »وآراد لن تراتی فى الد نیا لانه تعالی 
احتجب عن جميع خلقه فى الد نيا وتجلى لهم یوم الحساب ويوم الجزاء والقتصاص » 
فییرونه" ( 1 

قلت : والقول بأن الامام أحمد یحمل نفی الرؤية الوارد فى القرآن على نفیسه 
لها فى الد نيا لا يتغق مع اثباته لرؤية النبی صلی الله عليهوسلم ربه ليلة المعسراج » 
وقد روی فى مسند ۰( ۲ )الاأحاد يث الوارد ةفى ذلك . 

وذ كر اين الجوزی فى المتاقب بسند ه عن عبد وس‌بن ملك العطار ماسعه ين 
الامام أحمد منأصول السنة وأقواله فيها » ومتها قوله :”ان النبى صلى الله عليه وسسلم 
قد رأى ربه فانه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح . رواه قتاد عن عكرمة 

ولكنه رؤية المصيرة 
عن ابن عباس, ۶ ورواه الحكم بن آبانعن عكرمة عن ابن عباس . ورواه على بن زيد عن , 
يوسف بن مهران عن ابن عباسء والحد یٹ عند نا على ظاهره كما جاع النبى صلى الله 
عليه وسلم » والكلام فيه بدعة »ولكن نؤمن به على ظاهره »ولا نناظر فيه أحد ۳۱۱ ) 

وحسينا فى هذا المقام ماآورد ناه عن الامام احمد دون أن ند خل فى تفصيلات 


البحصسثه هو الجمع بين احادیث النفي و الاثبات لله رؤية المنفية.رؤية العين 
والاروية" اللمهبة” روب لقوق (۶) 


او ار لك كان باب الرؤيا (5) » فقد كان رضى الله عنه وقافا عند ظواهر النصوص فى شال 
هذه القضايا دون جدال أو مناظرة فيها »ومن وصاياه فى ذلك قوله :* وانلا تخاصم 
أحد! ولا تناظره ولا تتعلم الجد ال فان الكلام فى القد ر والرؤية والقرآن وغيرها من‌السثن 


مكروه منهى عنه لا يكون صا حبه وان أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال 


ر۱) ابن حتيل لابی زهرة :۰۱۰۳ ( ۲ ) اقظرسند أحمد : ۱/ ۲۵ ومايعده. 
(۳ ) مناقب ۰۱۷۲۶ 

( ۽ ) راجم کتاب رؤية الله تعالی وتحقیق‌الکلام فيها : ۳۹ ۰۱ 

( ه ) المرجلسابق : ۰ ۷ ۷۱-۱ ووسيقه فى ذ لك صا حب تفسیرالمتا رمحمد رشید رضا : ۰160/٩‏ 


)5۳۳( 


ويسلم ويؤمن بالآثار"( ۱ . 
ج رد الامام أحمد على تفى الجهمية للرؤية: 


وقد ألزمهم الامام آحمد فى اثيات الرؤية بقوله تعالى : ( وجوه يومكذ ناضسسرة 
لى ربها ناظرة )۲۱ أوقد آولالجهمية هذه الآيةبأن معناها »انها تنظر الشواب 
من ربها وانما ينظرون الى فعله وقد رته »وأكد الجهمية هذا التأويل للنظر بقولسه 
: رآلم تر الى ربك كيف مد الظل ( ۲ أقاعلين انه حين قال : ( ألم تر الى ربك ) 
رد يروا رسیم ولكن المعنى : الم تر الى فعل ربك » وقد رد الامام أحمد علسسى 
الجهمية فى ذ لاكيقوله: ”ان فعل الله لم يزلالعباد يرونه وانما قال تعالى : ( وجوه 
يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة) »وما قولهم يأنها تنظر الثواب من ربها فقد عقب الامام 
أأحمد عليهم بقوله :” انها مع ماتنتظر الثواب هی ترى ريها*(؟) 
وآما مايستد ل به الحهمية من قوله : (لاتد ركه الابصار وهو يد رلك الایصار ) 
ن الامام أحمد یری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم معنى قول الله تعالى 
رلاتد رکه الابصار) ومع ذلك قال ( اتكم سترون ریکم) )٩۱(‏ . 
وأما قوله تعالی لموسی : (لنترانى )۱۱ )افليس عند الامام أحمد دلبلا لجهسم» 
لآ ن الله تمالی لم بقل لموسی لن آری فیتسال الامام آحد* ايا آولی أن یتیس 
النبى صلی الله عليه وسلم حين قال (انكم سترون ربكم ) أو قول‌الجهی حين قال 
لا ترون ربكم ؟ والاأحاد يث فى أيدى أهل العلم عن النبى صلى اللمعليه وسلم أن أهل 
الجنة يرون ربهم لایختلف فيها أه لالعلم . 
ثم يورد الامام أحمد تفسير الرسول صلى الله عليهوسلم لقوله تعالى : و للذ يسن 
أحسنوا الحسنى وزياد 3)( ۷ آبما يثبت رؤية الله تعالى وذ لك فى رواية صهيب عسسن 


النبی‌صلی الله عليه وسلم قال : الحسنى الجنة. والزياد ة النظر الى وجه الله عز وجل( ۸), 


(۱) متاقب الامام أحمد : ۱۷۲ انظر أيضا ۱19 
( ۲) سورة القيامة: ۲ ۰۲۲-۲ (۳ ) سورة الفرقان : مع . () )عقائد السلف: مر. 


( ه ) كما ذكرنا من قبل . (1) سورة الاعراف :۳ ۱ ( ۷ ) سورة یونس: ۲۲ ۰ 
( ۸ )صحیح‌سام : ۱۳۸[ »مسد الامام أحمد : ۲۲۲/۵ +وفیه زياد 5.انظر الرد على الجهمية 


لاین‌مند ه : ۰۹1-۹۵ 


(ort) 


م يورد الامام أحمد الحد يث من حد يث ثابت البنانی عن عبد الرحمن بن أببى 
ليلى عن صهيب عن التبى صلى الله عليه وسلم قال : اذ ۱ استقر أهلالجنة فى الجنسة 
تاد ى مناد يا أهل الجنة ان الله قد أذ ن لکم فى الزياد ة » قال فيكشف الحجاب فینظرون 
الى الله*(١)تعالى‏ . 

هكذ ا يواصل ابن حتبل استشهاد ه بالا یات‌والا حاد يث د ليلا على وقوع الرویسة 
للموستین وأثبت أن الله يرى يوم القيامة يراه المؤمنون ولا يراه الکافرونلاتهم عن رهم 
محجویون؛قال ابن حنبل : وانا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته سن لا ينظرون الى ريسم 
ویحجبون عن الله لأن الله قال للکفار رکلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجويون )( ۲ )فان ! 
كا نالكافر يحجب عن الله والمؤسن يحجب عن الله »فما فضل المؤمن على الکافر*(۳ ). 

والواقع ان رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عقید ثابتة بالكتاب والسنةء وطقتها 
الأمة بالقبول حتى نبفت بعض الطوائف التى أنكرتها برد أحاد يثها » أو تأويلبا 
وتأويل الآيات الوارد فيا » ومنهم الجهمية والمعتزلة . 

وقد أبطل الامام أحمد قول جم فى نفی الروية -کما قد منا - وأثبت أن الله 
يرى يوم القيامة يراه المؤمنون »ولا يراه الكافرون . 

وقد اتفق السلمون على ذلك ولم يشذ عن ذلك الا الجهمية والمعتزلة ودليل 

من أثبتها نصوص القرآن الصريحة والا حاد يث الصحيحة بينما لجا من‌آتکرها الى تحکیم 


آراشهم وتأويل ماورد فى اثباتها بمالا تقبله اللسفة ولا یحتله المقام . 


١ (‏ ) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : ۷-۸ » وفى تسخة فیتجلی لهم . 
(؟) سورة المطففين 
م ) الرد على الزناد قة: چم أيده الملطى فى کتاب التنبيه والرد : ز ۰۱۱ 


(oro) 


القصل القاس تك 


عر قضية القول بخلق القسرآن » 


أ قولالجهم بخلق القرآن وأدلته على ذلك : 

مسألة القول بخلق القرآن من السائل المتصلة بمبحث الصفات الالهية » وقد 
قال به جهم بن صغوان والجهمية من بعده . 

والأساس الذ ی بنى عليه الجهم قوله بخلق القرآن هو نفيه لصفة الكلام عن الله 
تعالى كبقية صفات المعانى على نحو ماشرحنا من قبل »فهو لا يثبت لله كلاما ذاتيا 

۲ 1 

قائما به ولکن کلام الله عند ه مخلوقبخلق الله‌هی غیره كاللوح المحفوظ أو على لسان 
الملك . . .الخ . ويسمى متكلما بخلقه للكلام لا بقيام الكلام به ؛والقرآن كلام الله فهو 
اذا مخلوق كبقية كلاه . 

وقد أجمعت المصاد ر على أ نالجهم كان يقول بخلق القرآن كما ذکره الاسام 
أحمد( ۱ أذكر ذلك عنه الملطی( ۲ )ورد عليه وقال أبو الحسن الأشعرى : * كان يقسول 
جهم بخلق القرآن*۲۱ ) »وقال الا سفراعينى فى حكاية رأى الجهم ”كان جهم یقسول 
کلام الله حاد ث »ولكن لا يجوز أن يسس متكلما بکلامه ۴ )۰ وقد نسب أبن خؤيمة 
ذلك إلى الجهمية فى کتابه " التوحید واثبات‌صفات الرب * حیث عقد لذ لك بابا مستقلا 
وسماه * باب من الادلة التى تدل على أن القرآن کلام الله الخالق » وقوله غير سخلوق 
لاكما زعمت الکفرة من الجهمية المعطلة *( ٩‏ )ون هب الشپرستانی الى” أن الج 
موافق المعتزلة فى القول بخلق القرآن(1 )» وذ کر عنه الرازى ذلك کذ له( ۰۲۷ وحكى 


شيخ الاسلام ابن تيمية عن جهم أنه قال :ان القرآن لیس‌کلام الله على الحقيقة وانسا 


١ (‏ ) عقائد السلف : ۰.۷۲ ( ۲ )التنبیه والرد : ٩‏ ۲ ۰۱ 
(۲ ) مقالات‌الاسلامیین : ۰۲۸۰ () ) التبصیر فى الد ين : ۰1 
(م) التوحيد لابن خزيمة : و (. ( ٩‏ ) الملل والتحل : للم .بل ان المعتزلة 


۾ افقوه. 


( ب ) اعتقادات فرق السلمین : ۰۱۰۲ 


)۵۳۱( 


هو کلام خلقه الله فينسب اليه »وقال شيخ الاسلام ایضا : آن الجيمية والتما رید 
والمعتزلة زعوا أن القرآن مخلوق "۲ ۲۱ . 

وأيد المقریزی فى خططه ماقاله کتاب الفرق وقال : * ان الجهمية یقولون بخلق 
القرآن*( ۲ ) » وقد أيد جهم قوله بخلق القران بآيات قرآنية تدل فى رأيه على ذلك . 
وكذ لك استد ل ببعض الا حاد يث ويبعض الأدلة العقلية مبينا وجه دلالتها فى نظسره 
على مذ هبه وقد تناول الامام أحمد استدلالاته هذه بالرد والابطال »ولا ريد أن 
نذ کر هنا ماأورده جهم من هذه الآيات ولا ماذ کره بيانا لوجه دلالتها على مذ هبه 
ولکننا نؤخر ذلك الى موضعه حيث تعرض ابطال أحمد بن حنبل لمذ هب جهم وأدلتسه 
عليه » فنكتفى بذ کرها هناك قبل ذكر الرد عليها تجنبا للاطالة . 


ب - مذ هب أحمدين, حتبلفى عدم القول بخلق القرآن: 


وقبلأن نذكر ابطال الامام أحمد لقول الجهم والجهمية بخلق القرآن تذکر 
هنا مذ هب الامام فى عد م القول بخلق القرآن وأدلته على ذلك » ويدل کلام الاسام 
أحمد على أنه كان يرى أن القرآن غير مخلوق » وكان يتطق بهذا تابعا للسلف الصالح 
الذ ين قالوه »ولم بيتدعه ابتداعا » وخلاصة قوله : انالق أت کلام الله وكلام الله غير 
خلق الله وأن القرآن من أمر الله وأمر الله غير خلقه »وأن القرآن‌من عم الله »وطسم 
الله غير خلقه »وقد أخذ ابن حنبل هذا كله من تصوص‌القرآن وسنآحاد يث الرسسول 
صلى الله عليه وسلم »وآثار الصحابة »لأأن مذ هبه الاتباع للسنة فى هذا الموضسوع 
وغيره من الموضوعات ٠‏ ويقول فى تقرير مذ هبه فى القرآن :* آمركم أن لا توتروا على القرآن 
شيئا » فا نه كلام الله عز وجل وما تكلم الله به فليس بمخلوق وما أخبر به عن القلرون 
الماضية فغير مخلوق ومافی اللوح المحفوظ »ومافی المصا حف وتلاوة الناس وكيفما قرو 
وکیغما یوصف ع فهو کلام الله غير مخلوق »فمن قال :مخلوق فهو کافر بالله العظیم وسن 
لم يكفره فهو کافر"( ۲ ونقل عنه عد ید من تلامیذ ه وأصحابه انه قال بهذا . 
١ (‏ ) مجموع الفتاوی: ۰۱۸-۱۸۳۰ ( ۲ ) خطط المقريزى : ۰۲۹۲/۲ 
( م ) عقيد ة آهل الستة‌للامام أحمد ضمن شذ رات البلاتین: ۰ ساعل الامام أحسد 


للنیسایوری : ۳/۲ م »مناقب الامام أحمد : ٩۷‏ (سرو و طبقات الحتابلة: ۱ ۰۲ 
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)۵۳۷( 


قال اينه صالح قال أبى :أسماء الله فى القرآن والقرآن من عم الله وعلم الله لیس 
بمخلوق على كل وجه وطی كل جهة وطى أى حال . 

وفى رواية النيسابورى : قال : القرآن عم من علم الله »ومن زعم أن القرآن مخلوق 
فقد كفر بالله تعالى »فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد کفر*۱ ١‏ )وستل عمن قال : القرآن 
مخلوق ء فقال : من زعم أن عم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر بقوله تعالى : ( فسن حاجك 
فيه من بعد ماجاءك من العلم )( ؟ )آفلیس هو القرآن ؟ ومن زعم أن طم الله وأسسماءه 
وصفاته مخلوقة فهو كافر لاش فى ذلك » اذا اعتقد ذلك » وكانرأيه ومذ هبه د ينا 
يتد ين به »کان عند نا کافرا*( ۳) , 

وكما ذ هب الامام الى كفر من قال بخلق القرآن فقد نهى عن الصلاة خلق سن 
قالبهذه المقالة *( ؟ ) »وأملی‌علی تلاميذ ه قوله * القرآن كلام الله غير مخلوق مسن 
حيشا سمع وى »مته بد أو اليه يعود*( 5 )ء وقال :أرأيت جبريل عليه السلام حيسث 
چا* الى النبى صلى الله طیموسلم فتلا عليه تلاوة جبريل للنبى صلى اللمطيه وسلم أكان 
مخلوقا ؟ ماهو مخلوق *(1 )أى كان ذلك الامر مخلوقا : ماهو مخلوق . 

وقد استدل الامام أحمد على قوله بعد م خلق القرآن بآيات من كتاب الله كا 
قال يعقوب ين ابراهيم الد ورقی : سألت أحمد بن حنبل‌عمن يقول : القرآن مخلوق ؟ فقال : 
كنت لا أكفرهم حتی قرأت آیات‌من القرآن (ولئن ابتعت آهوا*هم من بعد ماجا ی مسن 
العلم ) ( ۷ ) »وقوله ربعد الذ ی جاءك من العلم )(8 ) »وقول : رآنزله بعلمه )۱ ۱ افالقرآن 
من علم الله »ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو کافر» ومن زعم أنه لا يد ری طم الله مخلسوق 


أو لیس بمخلوق ؟ فهو کافر» أشر سن يقول القرآن مخلوق*( ١١‏ ) » وقالالنيسابسورى: 


( () مسائل‌الامام أحمد للنیسابوری : 0۳/۲ (-) و (ء طبقات الحتابلة: ۲۲۹/۱ . 
(۲) سورة آل‌عران: ۰۱ (۲) الشريعةللاجرى:..ر. () )المرجع السابق دور, 
( ه ) طبقات الحتابلة: (/ ۳۲۱۳۰۱۸۹ المنيج الأأحمد : ز/ 1. 

٩ (‏ ) مسائل‌الامام للنیسابوری : ۰۱۵۲/۲ ( ۷) سورة البقرة : ۰۱۲۰ 

(م) سورة آل عران : ۰1۱ ( ٩‏ ) سورة الرعد :۰۱11 

)١ .(‏ طبقات الحنایلة: ۰۱/۱ 


(oA) 


سمعت آحمد بن حتبل يقول : أربع مواضم فى القرآن‌فمن زعرأن القرآن مخلوق فهو اوا 
وسل ابن حنبل عن القرآن کلام الله غير مخلوق منه بد أواليه یمود ؟ فقال* منه بدا لمك 
والیه یمود حكمه *( ۲ ) » وقال فیمن قال بخلق القرآن : آلحق به كل بلية ۳۱ ) ءوقال 
فى حكمهم آیضا : کفار بالله العلی العظیم وسكل عن ابن أبى دولد؟ فقال : كافسر 
بالله *(؟ )»2 وقیل له : فما تقول فیمن زعم أنالقرآن مخلوق ؟ فقال : " آقول : انه 
کافرء وقال فى د مه : حلال بعد أن یستتاب *۱ ۵ اوقال زياد بن آیوب : كنت عند 
على بن‌الجمد ” فسألوه عن القرآن ؟ فقال : القرآن کلام الله »ومن قال مخلوق لم آعنفه 
وقال‌زیاد بن أيوب :" فذکرت ذلك لاحمدین حتبل فقال : مایلفتی عنه أشد سسن 
هذ !”17 أوالقرآن عند الامام أحمد کلام الله وتنزيله ولیس بمخلوق ( ٩۷‏ . 

وقد قال أبو خليفة الفضل بن الحباب: فى مقالة ابن حنبل :” صدق والله فى 
مقالته وقمع کل بد عى بمعرفته قوله الصواب ومذ هبه السداد هو المأمون على كل الأحوال 


والمقتدى به فى جميع الفعال *(۸) , 
ج ابطال أحمدبن حنيل لقول جهم بخلق القرآن وأد لته : 


يرى آحمدین حنبل أن قول الجهم والجهمية بخلق القرآن لا يستند الى تنص 
شرعی من الكتاب والسنة خلافا لما يذ هب اليه جهم من استد لاله على مذ هبه بالكتاب 
والسنة . 

وفى سبيل تقرير آحمدبن حنبل لعدم استناد القول بخلق القرآن الى ساس 
شرعی وابطال مایذ هب اليه جهم منذ لك يتناول أحمدين حنبل الا یا ت‌والاحاد یسسث 
التی استدل بها جهم على مذ هبه مبطلا استدلاله بها ؛ومبینا المعاتی الصحیحة لهذ ه 
الا یات القى تخالف فهم جهم لہا » واستنتا جاته منها . 


( ۱) مسال الا مام للنیسابوری : ۲ / ) م ۱ طیقا تالحنابكة: ۷۱/۱ . 
( ۲ ) مناقب الامام أحمد : ۱۵۲ (۳) طبقات الحنايلة : ۰۱۱۵/۱ 


۽ ) المرجم السابق :وروم و. ‏ (ه) المرجم السایق : ۰۱۵1/۱ 
(3) المرجع السابق : (Y۷) . ١‏ طبقات الحنابدة: ۳۳۰/۱ متاقب (حمدیو و . 


( ۸ ) طبقات الحنايدة : ۰۲۵۰/۱ 


(o4) 


وكذ لك يورد من القرآن من الايا ت الكريسة مايراه دالا على أن القرآن غير مخلوق 


فا لما يذ هب اليه الجهمية من دلالة القرآن على أنه مخلوق كما بزعون . 


-فأما ابطال أحمدين حتیللاستد لال جهم على مذ هبه بالقرآن فذ لك على النحو 


: استدل جهم على مذ هبه بقوله تعالى : ( انا جعلناه قرآتا عربيا )۱۱ )على 


أن جم ل بمعنى خلق »فكل مجعول مخلوق »فالقرآن على حد زصه ‏ مخلوق . 

وقد أبطل الامام أحمد هذا الاستدلال فبين أن كلمة جمل فى القرآن لا تأتسى 

داعا بیمتی خلق » بل قد تأتى بمعاتى أخرى غير الخلق ؛ ومن ليس ضروريا 
أن تکون الآيةالمذ كورة د الة باستعمال هذا اللفظ على خلق القرآن بل تون 

دالة على معنى آخرء وهذ ا هو الواقع الصحيح »وتفصیل ذلك -کما يورده الا مام 
أحمد -أن كلمة جعل فى القرآن قد تسند الى المخلوقين »وقد تسند الى 
الخالق عز وجل . 

فان ١‏ اسندت‌الی المخلوقین فعلى وجهین :- 


الأول : على مصتی التسمية . 


التاتی : على معنی فعل‌سن أقمالهم . 


ومن الا یات الد الةعلى مجییء الجصل فى القرآن بمعتی التسمية قوله تعالسى : 


رالذ ين جملوا القرآن عضین )| ١‏ )أى قالوا : هو شمر وانباء الاولین » وأضغات أحلام 


فهذا على معنی التسمية» وقال تمالی : ( وجعلوا الملا ئدة الذ ين هم عباد الرحسمن 


اناثا 


) ۱ يعتى آنهم سوهم اناا . 
وسن الا يا ت الد الة بكلدة جعل‌عی فعل من أفعال المخلوقين قوله تعالى : 


(يجعلون أصابعهم فی‌آذ انهم )1 ؟ )أى یضعون »فهذ ا على معنی فعل‌من أقعالهم 


وفى قوله تعالى : (حتى اذا جمله تارا قال‌آتوتی افرغ‌علیه قطرا )۱ 5 )أى صيره نارا . 


(۱) سورة الزخرف : ۰۲ (؟) سورة الحجر : ۰٩۱‏ 
(۲) سورة الزخرف : ٠.4‏ ()) سورةالبقرة: ٩‏ ۱. . (و)سورة الکهف: ۹1 


)>۰( 


وان | اسند ت كلمة جصل الى الله عز وجل فعلی وجهين كذ لك : 
الأول : على معنی خلق . والثانی : على معان أخرى غير خلق . 

وسن الا با تالد الة على أن جعل بمعتی خلق وله تمالی : ( الحند الله السذى 
خبلق السموات وال رض وجمل الظلمات والتور )1 ۱ )يعتى وخلق الظلمات والنور » 
وقوله تعالی : ر وجعل لکم السمم والأبصار) (۲۱ )أى وخلق نکم السمع والأبصارء وقولسه 
تمالی : ر وجعلنا اللیل والنبار آيتين ) ۲۱ )ی وخلقنا اللیل والنهار آيتين» وقوله 
تعسالی : ر وجمل‌الشس‌سراجا )[ ؟ ) »وقوله تعالی : ر هو الذى خلفکم من نفس 
واحد ةوجعل منها زوجها )1 5 ) أى وخلق منها زوجها» وقوله تعالی : ( وجمسسل 
لها رواسی )(۱ )أى وخلق لہا رواسی » ومثله فى القرآن کثیر( ۷) . 

آما مجیی؛ جعل بمعان آخری غير خلق ففى قوله تعالی : ( ماجعل الله مسسسن 
بحیرة ولاساعبة)( ۸ الايعنى ماخلق الله من بحيرة ولا سائبة »لایمنی ذلك »یل مصنی 
(ماجعل ) آی ناشع ووضع! * 

وقال تمالی لابراهيم (انى جاعلك للناساماما 1١()‏ الايعنىانى خالقك للناس 
اماما »لان خلق ابراهيم كان متقدما »وقال ابراهيم (رب اجعل هذا اليلد انأ 0 
وقال ابراهيم أيضا ررب اجملنی مقيم الصلاة)! ۱۲ الا يعنى أخلقنى مقيم الصسلاة» 
وقال تعالى : (يريد الله ألا يجعللهم حظا فى الآخرة)( ۲۱۳ وقال تعالى لام موسى : 


رانا راد وه اليك وجاطوه من المرسلين )|( ؟ ١‏ )لا يعتى وخالقوه من المرسلين لان الله 


. (۲ سورةالا نعام : و ( ۲ ) سورة النحل : بر ۷. (۳ )سورة الاسرا؟:‎ )١( 
٩۱ : سورة النور : 1 ۱. (ه) سورةالاعراف: ور ۱. (د)سورة النحل‎ ) > ( 
.۷ . : انظر الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف‎ ) ۷ ( 


زر ) سورة الماگد و ٩ ( . ٠.۳:‏ )انظر تفسیر البیضاوی : ۰۱16 
(.۱۰) سورةالبقرة : ۰۱۰۳ ( ۱۱) سورة ابراهيم : ۲۵. 
(۱۲) سورة ایراهيم  :‏ . (۱۳) سورة آل عران : ۰۱۷ 


(۱) سورة القصص : ۰۷ 


)۵ 1۱ ( 


وعد أم موسی أن برد ه اليها »ثم يجعله من يعد رسولا »وقالتعالى : ( ويجمسسل 
الخبيث يعضه على يغض فيركمه جمیما فيجعله فى جهن )( ۱ ا فیظقه فى 
م » وقال تمالی : ( ونريد أن نمن على الذ ين استضعفوا فى الأرض وتجعلهسم 
ئة ونجعلهم الوارثين )( ۲ الا يعنى ونخلقهم أعة ونخلقهم الوارتین »وقال تعالى : 
(فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا )۲۱ الايعنى خلقه د کا » ومثله فى القرآن كثير. 
وبعد بیان هذ هالمعاتی الكثيرة للجعل فى القرآن يتساءل آحمدین حنیسسیل 
مستنكرا »كيف يخص الجهمی لفظ ( جعل )ب( خلق ) رغم أنه ورد أيضا بمعنى غير خلق » 
يقول الامام أحمد : فاذ | قال الله ر جصل ) على معنى خلق »وقال (جعل ) طسی 
غير معنى خلق »فأى حجة قالالجهس . جمل‌علی معتی خلق ؟ مان رد الجپسمی 


الجسل‌الی الممتی الذ ی وصفه الله فيه والا كان من الذ ين يسمعون كلام الله شم 


يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون» ویعد بیان وجوه استعمال لفظ (جعل ) فى 
آى الذ کر الحكيم »يرجح الامام أأحمد الى الآية الكريدة التى استدل بها الجهمى وهی 
رانا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )۸ ؟ )أى جعله عربيا » جعله جملا على معسنی 
فعلا من أفعالالله على غير معنى خلق » وفى رواية قال الامام فى قوله (انا جعلناه) 
أى وصفناه ,( © ) 

ویذ کر آيات أخرى تعين على تفسيرها تفسيرا صحيحا مثل قوله تعالى : (لتكون 
م نالمنذ رين بلسا زعربى مبين )(1 ) »وقوله تعالى : ( فانما يسرناه بلسانك ۸ ۷) فلما 
جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم »كان ذلك فعلا م نأفعال 
الله تبارك وتعالى » وجعل‌القرآن به عربيا يعنى هذا بيان لمن آراد الله هدام 
مبيئا »ولیس کا زعموا معناه آتزلناه بلسان العرب وقيل بيتاه ( ۰۲۸ وقال البيضاوى : 


” بين للعرب يدل على أنه تعالى صيره کذ للى*(٩‏ ) , 


(۱) سورة الأتفال : ۲۷ ( ۲ ) سورة القصص: ه. (۳ )سورة الاعراف: ۳) ۱. 
( > ) سورة الزخرف: ۳. ( ه ) انظر طبقات الحنايدة : ۰۱۷۹/۱ 
٩ (‏ )سورة الزخرف : ۳ . ( ۷)سورة مریم : ۹۷ . | (م) عقائد السلف: ۰۷۲ 


٩ (‏ ) تفسیر البیضاوی : )1 - 


)۵۲( 


ثا نيا : استدل الجهم على مذ هبه بقوله تعالى : ( الله خالق کل‌شو؟ ]| ۱ على أساس 
اعتراف أهل السنة بأ نالقرآن شيء فيد خل فى عموم ماخلقه الله من الأشسياء. 
وقد أجاب الامام أحمد عن هذا الدليل »بان الله سبحانه وتعالى EE‏ 
القرآن بأنه شيء وانما يسمى بذ لك مايكون بقوله وكلامه من الاشیا* والمخلوقات 
كتلك التى تكون يكلدة التكوين » وهناك عوما ت كثيرة فى آيات القرآن يلفظ الشوه 
وسن البد هى آنها لا تشمل الله » أو علمه » أو کلامه » أو غير ذلك مع الاأشسياء» 
وس‌ثم فلايد خل القرآن ولا أى صفة من صفا دالله تحثعموم قوله ( الله خالق 
کل‌شو؟ ) وفی بیان ذ لكيقول الامام أحمد : * ان الله فى القرآن لم يسم کلاسسه 
شيا ءانما سمى شيا الذى كان بقوله »ألم تسب الى فوله تبارك وتعالى : 
( انما قولنا لشو؛ )( ۲ آفالشوء ليس هو قوله انما الشی الذى كان بقوله »وفى 
آية أخرى ( انا أمره اذا أراد شيعا ۳۱ ) فالشوء ليس هو أمره انما الشيء 
الذى كان بأمره . 
ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعنى كلامه مع الأشياء المخلوقة »قال تعالسى 
للريح التى أرسلها على عاد ( تدمر كل شىء بأمرربها )( ؟ )وقد أتت تلك الریح على 
أشياء لم تد مرها » منازلهم وساكنهم »والجبال التى بحضرتهم فاتتعليها تلك الريح 
ولم تدمرها » وقال تعالى (تدمر کل شرء ) فكذلك اذ | قال (خالق كلشيء ) لا يعسنى 
نفسه ولاعلمه ولاكلامه مع الأشياء المخلوقة ء وقال لملكة سيأ (وأوتيت من كل شوه ) (5) 
وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته »وکذ لك اذ | قال ( خالق كل شی ) لا يعنى کلامسه 
مع الأشياء المخلوقة . 
وقال الله تعالى لموسى عليه السلام (واصطنعتك لنفسى )۱۱ أوقال تعالى : 
(يحذ ركم الله نفسه )( ۷ أوقال تعالى : (كتب ربكم على نفسه الرحمة)( ۸ اوقال تعالی : 


( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك )[؟ )ثم قال تعالى (كل نفس ذ ائقة الموت)( .)١١‏ 


(١)سورةالرعد‏ :+ ء الزسر: ۰.۲ (؟8)سورةالتحل:.ع. (۳ )سورة یس: ۲ ۰ 


( ۽ )سورة الا حقاف: و ۲ ( ه )سورة النمل : ۰۲۳ (1 )سوروطه : ۱ 
( ۷) سورة آل‌ععران : ۸ ۰۲ ( ۸ )سورة الا نعام : عه. (و) سورة الماد 1:8 ۰۱۱ 
(۱۰)سورة آل‌ععران : ۸۵ ۰۱ 


۰>۳( 


فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعتى نفسه مع الا نفس التی نذ وق الموت وقد 
ذكر الله عز وجل كل نفس فكذ لك ۱ذ ! قال ر خالق كلشي؟ ) لایعنی نقسه »ولا علمه» ولاكلامه 
مع الأشياء المخلوقة» تماما كما لا يشمل قوله تعالى : ( كل نفس د اققة الموت ) نفس 
الله عز وجل . 

ففى هذه دلالة وبيان لمن عقل عن الله »فرحم الله من‌فکر» ورجع عن القول 


الذى يخالف الكتاب والسنة » ولميقل على الله الا الحق »فان‌الله قد أخذ ميشساق 


خلقه فقال ر ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله الا الحق )۱۱ )وقال 

فى آية آخری ( انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم واليغى بغير الحق 

وان تثسركوا بالله مالم ينزل به سلطا نا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون )1 ۲ ) فقد حرم 

الله أن يقالعليه الكذب »وقد قال تعالى : ( ويوم القيامة ترى الذ ين كذ بوا على الله 

وجوههم سود 3)( 7 ) فأعاف نا الله واياكم من فتن المضلین( ؟ ) . 

ثالثا : م نأدلة جهم على خلق القرآن قوله تعالى : (مايأتيهم من ذكر من ربهسم 
محد ت )1 5 ) حيث وصف القرآن فى هذه الآيةيأنه محداث وكل محد ث مخلوق . 
وقد أبطل الامام أأحمد استد لا لهم بهذ ه الآآية وقال :” اعلم أن المسیشین‌اذ ١‏ 
اجتمعا فى اسم يجمعهما فكا نا حد هما أعلى من الا خرش جرى عليهما اسم 
مدح فكان أعلاهما أولى بالمد حوأظب عليه »وان جرى طيه اسم ذم »فاد تاهسا 
أولى به »ومن ذلك قول الله تعالى فى كتابه (أن الله بالناسلرؤف رحیم )1 ) 


وقوله تعالى : ( عينا یشرب بها عباد الله ۸ ۲ | يعنى الابرار دون الفجسار» 


فاذا اجتمعوا فى اسم الانسان »واسم العباد فالمعنى فى قول الله جل ثناؤه 


ف 
(عينا یشرب يها عاد الله . . ) يعتى الأبرار دون الفجارءلقوله اذ | اتفسرد 


الأبرار زان الأبرار لفى تعيم )(8 أواذ! انفرد الفجار قال تعالسسسسی 


(1) سورةالأعراف: 14 .٠‏ (۲)سورة الاعراف: ۰۳۳ (+ )سورةالزمر: .1ء 
( > ) الرد على الزئاد قة ضمن عقاعد السلف: ۷۷-۷ زه) سورة الا نبیا*: ۲. 
(1) سورة الحج :هم . (۷) سورةالانسان : » 


(م) سورة الا نفطار : ۰1۱۳ 


(ott) 


( وان الفجار لفی جحیم )(۱) »وقوله تعالى : (ان الله بالناس لروف رحیم ( ۲ افالمومن 
آولی به وان اجتمعا فى اسم الناس» لان المؤمن اذا انفرد أعطى المدح لقوله تمالسی 
زان اللهبالناس لرؤف رحيم ) ولقوله تعالى : ( وکا ن بالمؤمنين رحيما )۳۱ أواذ! انفرد 
الكفار» جرى طيهم الذم فى قوله تعالى ( ألا لعتة الله على الظالمين ۸ ؟ اوقولسسه 
تعالى ( آن‌سخط الله عليهم وفى العذ اب هم خالد ون ) ( 5 أفهؤلا ء لايد خلون فسی 
الرحدة »وفى قوله تعالى : ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبفوا فى الأرض)! 1 )فا جتسع 
الكافر والمؤمن فى اسم العبد والكافر أولى بالبغی من اللؤمتين»لأن المؤمتين اتفسرد وا 
ومد حوا فيما بسط لهم من الرزق وهو قوله تعالى (والينإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا )( ۷) 
وقوله تعالى : (وسا رزقناهم ینفقون )[8 )وقد بسط الرزقلسليمان بن داؤد ولذ ىالقرنيين 
وأبى بكر » وعمر» وعشا ن وعلى رضى الله عنهم »ومن كان على مثالهم مدزيسط له » فلم 
بیغ » وان | اتفرد الكافر وقع عليه اسم البغى فى قوله تعالى ( فبغى عليهم )۱۱ )ونسسرود 
ابن كنعان حين آتاه الله الملك » فحاج فى ربه »وفرعون‌حین قال موسى ( ربنا انك 
آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الد نيا )( * ١‏ افلما اجتمعوا فى الاسم الواحد 
فجرى عليهم اسم الیفی كان الكافر أولى به »كنا أن المومن أولى بالمدح . 
فلما قال اللہ تعالى (مايأتيهم من ذكر من ربهم محد ث ) فجمع بین ذ كرين .ذ کر 
الله وذكر تبیه »فأماذكر الله اذ ۱ انفرد لم يجر عليه اسم الحد ث » ألم تسمع الى قولسه 
تعالى ( ولذ کر الله آکیر )۱ ۱۱ أوقوله تعالى هذ ! ذكر مبارك )۱۲۱ أواذ! انفرد ذكر 
النبى صلى الله عليه وسلم »فاته جرى عليه اسم الحد ث » ألم تسمع الى قوله تعالى : 


( والله خلقكم وماتعملون )( 5 ١‏ ) فذكر النبى صلى الله عليه وسلم له صلا" » والله له خالق 


(۱) سورة الا تفطار: ۷. ( ۲ )سورة الا حزاب: ۲  .‏ (ع)سورةالاحزاب:9ع. 
۲ ) سورة هود : 1۸ . (ه ) سورة الماشد ة:.لم. | (1) سورة الشوری: ۰۲۷ 
( ۷) سورة الفرقان : ۷  .‏ (لر) سورة البقرة : ۲. )٩(‏ سورة القصص: ٦‏ ۰۷ 
( ۰ ) سورة الد خان : ۸۸ء (۱۱ ) سورة العنكبوت : ۵) ۰ 


(۱۲) سورةالاتبياء : و1ه. 


(۱۳) سورة الصافات : مو. 


(ote) 


محد ت والدلالة على آنه جمع بين ذ کرین قوله تعالی (مايأتيهم منذ کر من بهم 
محداث ) فأوقع عليه آلحد بت عند اتیانه ايا نا توت تعلم أنه لايأتينا بالا تبس اء 
الا مبلغ ومذكرء وقال الله سبحانه ( وذكر فان الذ کری تتفع المؤمتين)(١)‏ وقال 


تعالى ( فذکر ان نفعت الذكرى )( ۲ اوقال تعالى (انما نت مذ کر )1 ؟ ) فلما اجتمعوا 


فى اسم الذكر جرى عليهم اسم الحد ث »وذ کر النبى اذا انفرد وقع عليه اسم الخلسق 
وکا ن أولى بالحد ت من ذکر الله الذ ی اذا انقرد لم يقععليه اسم خلق » ولاحدث 
فوجد تا دلالة من قول الله تعالى (مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) الى النبى 
صلى الله‌عطیه‌وسلم » لان النبی‌صلی الله عليه وسلم كا زلا يعلمفعلمه الله » قلما عله 


الله كان ذلك محدثا الى النبى (؟ أصلى الله عليه وسلم . 


رابعا : من أدلة الجهمية على القول بخلق القرآن قوله تعالى ( انما السيح عیسسی 
ابن مریم رسول الله وكلمته )( 5 ) ويما أن عيسى مخلوق »وان كلمة الله کون 
وقد أجاب الامام أحمد عن هذا الاستدلال "بان عيسى تجرى عليه ألفساظ 
لا تجری على القرآن » لاأنه يسميه مولود! وطفلا وصیا وغلاما »يأكل ويشسرب » 
وهو مخاطب بالامروالتهی يجرى عليه اسم الخطاب » والوعد والوعيد » ثم هو 
من ذ رية نوح »ومن ذ رية ابرا هيم ولا يحل لنا أن نقول فى الفرآن ما نقول فى عيسى 
ولم تسمم أن الله يقول فى القرآن ماقال فى عيسى من ذلك »وبين الامام أحمسد 


المعنى من‌قوله جلثتاؤه ( اتما المسيح عيسر 


ی بن مریم رسول الله وكلمته ألقا ها 


الى مريم )۱۱ أيأن المراد أنه كان بكلمة التكوين التى كان بها عيسى ٠وكلسة‏ 


0 
التكوين هذه قول من الله وليست مخلوقاء .0" ) 


١ (‏ ) سورة الذ اریات : وه (؟) سورةالاعلی ۹ 
(۳ ) سورة الفاشية : ۰۲۱ 

( > ) الرد على الزتاد قة ضمن عقائد السلف : ۰۸۲-۸۱ 

ره ) سورة النساء : ۰۱۷۱ (1) سورة التسا* : ۰۱۷۱ 
( ۷) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : ۲( . 


)۵15( 


یقول الامام أحمد : وكذ ب التصاری والجهمية على الله فى آمرعیسی عليه السلام » 
وذلك آن‌الجهسية قالوا : عیسی روح الله وكلمته »لآن الكلة مخلوقة » وقالت النصاری 
کی رن الله من نات الله وكلمته من ذات الله » كما يقال : ان هذه الخرقة سن 
هذا الثوب »وقلنا نحن : ان عيسى بالكلمةكان »ولیس‌عیسی هو الكلمة. 

وأما قول الله ” وروح منه ” أىمن أمره كان الروح فيه »کقوله تعالى ( وسسخر 
لكم مافی السموات ومافى الاارض جميعا منه) ( ).أي * من 


انما معتاها »نها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال: عبدالله »وسناء الله 


آمره , وتفسير روح الله 

وأرض الله"( 5 ) 

خامسا : سا استدل به الجهمية على خلق القرآن قوله تعالى ( خلق السموات والارض 
ومابينهما فى ستة أيام )۱ ۳ )بناء على أن القرآن لا يخلو من أن يكون فى السسماء 
أو فى الأرض أو بینهما فهو على أى حال مخلوق . 
وقد آجاب الا مام أحمد عن ذلك بان الخلق والمخلوق لا ینحصران كما یقسسول 
الجهمية فوالسموات‌والا رض ومابينهما بل يشسملان آشسیا * كثيرة فوق السسموات 
وسع ذلك فان كل هذه المخلوقات انما خلقت بالحق الذى هو قول الله 
وما خلقت به الااشیاء لا يكون منها ولاداخلا فيها بل يكون سابقا عليها فقسول 
الله سابق على الخلق وليس بمخلوق » يقول الامام أحمد :* قلتا له : أليسس 
وانما أوقع الله جلثناؤه الخلق والمخلوق على مافى السموات والأرض ومابيتهما » 
فقالوا : نعم »فقلنا : هل فوق‌السموات شيء مخلوق ؟قالوا : نعم . فقلنا : فاته لم 
يجعل مافوق السموات مع الأشياء المخلوقة »وقد عرف أهلالعلم أن سوق 
السموات السیم الکرسی والعرشواللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لسم 
يسمها ولم یجعلها مع الأشياء المخلوقة »وانما وقع الخبر من الله لى السموات 
وال رض ومابينهما . 


١ (‏ ) سورةالجاثية: ۲ . ( ۲ )الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف: ۳ زر . 
(۳ ) سورفالسجد و : > . 


)۵ ۷ ( 


- وفيما أدعوا ان القرآن لا يخلو أنيكون فى السموا ت أو فى الارض أو فیما بينهما » 
فقلنا الله تبارك وتعالى يقول : (ماخلق الله السوات والأرض ومابينهما الا بالحق | > 
فالذى خلق به السبوات والاارض قد كان قبل السموات‌والارض »والحق الذى خلق به 
السموات‌والا رض هو قوله لان الله يقول (فالحق والحق آقول )( ۲ أويوم يقول” کسسن * 
فيكون قوله الحق . 

فالحق الذ ی خلق به السموات والاأرض قد كان قبل‌السموات‌والارض » والحسق 
قوله » ولیس قوله مخلوقا”( ۳ ) . 


سادسا : ومما استدل يهالجهمية قوله صلى الله عليه وسلم ” ان القرآن يجيى؟ فى صورة 


الشاب الشاحب فیاأتی صاحبه فيقول : هل تعرفنی ؟ فيقول له :من أ نت ؟ فيقول : 


5 و 3 
أنا القرآن أظمأت نهارك واسپرت لیلك »قال : فیأتی به الله فیقول 9 


ووجه دلالة الحد يت فى نظر الجهمية ماوصف به القرآن من المجیی ولا يجسيى 

الا المخلوق فیکون القرآن مخلوقا . 

وقد رد الامام أحمد بأ نالمجير' انما هو لثواب القرآن لاللقرآن نفسه . يتسول 
الامام أحمد القران لا يجيى' الا بمعنى أنه قد جاء من قرأ قوله تعالی ( قل هو 
الله أحد )1 ۵) فله كذ! وكذاءألا ترون أن من قرأ ( قل هوالله أحد) لا یله 
الا بئوابه »لأنا نقرأ القرآن فيقول : يارب لان كلام الله لا يجيىء ولا يتغير من حال 


الى حال . 


(۱) سورة آلروم : ۸ء (؟) سورة ص : )۰ 

(۳ ) الرد على الزناد قاضمن عقاف السلف : > . 

( > ) وفى رواية ابن ماجه :عن ابن‌برید عن آبیه » قال » قال‌رسول الله صلی الله عليه وسلم 
" یجبی؛ القرآن یوم القياءة کالرجل الشا حب »فیقول :انا الذى أسهرت ليلك » 
و قباس ره .ابن ماجه» کتاب الادب: ۲/۲ ۱۲ ءرقم الحدیت: ۰۲۷۸۱ 
وفی‌سانن الد ارس عنأبى هريرة: اقروا القرآن فانه نعم الشفیم يوم القیاسة انه يقول 


بوم القياءة يارب حله حلية الكرامة على حلية الكراءة يارب اكسه كسوة الکرامة فيكسى 
كسوة الكرامة يارب البسه تاج الکرامة يارب ارضص عنه فلیس‌بعد رضاك شو؟ :سنن 
اند ارس ۸۲ ۲۰ »انظر آیضاستد الاما م أحمد : ۰۲۲۸/۵ efor‏ 

ره ) سورة الا خلاص: ۱ . 04 با تیه بل جیه شنز 


FEA) 


وانما معتی أن القرآن یجیم* اننا يجيرء ثواب القرآن*( ١‏ ) » هكذ ١‏ أبطل الاسام 


قول م واستناد هم على الحد يث المذكور. 


سابعا : استدل الجهمية على مذ هبهم بد ليل عقلی على السبر والتقسیم وهو أن القرآن 


اما أن يقال هو الله أو غير الله . 

وید ہی أنه ليس هو الله فيكون غيره »وکل‌ماسوی الله فهو مخلوق »فالقسرآن 
اذا كما يقولون مخلوق . 

وقد خاب الامام اخ عن ذلك 1 ن القرآن ليس هو الله ولاغیره حيث لسم 
يرد بهذ ه التسمية شى؟ منه » وانما هو كلامه فلايد خل ف فى عموم من المخلوقسات 
يقول الامام أحمد * ان الله جلثناؤه لم يقل فى القرآن ان‌القرآن انا »ولم يقل : 
غيرى» وقال : هو كلاس »فسميناه ياسم سماه الله به » فظنا : كلام الله - 
فسن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتد ین » ومن سماه باسم یره 
كان من الضالین*۱ 5 ) 

أما استدلال أحمد بن حنبل يآيات القرآن على أنه غير مخلوق ۰ فذ لك على النحو 


الاتی : 


: قال الله تعالى ر الا له الخلق والامر )۲۱ أوقد فصل الله بين قوله وبمنخلقه » 


ولم بسمه قولا فقال رالا له الخلق والامر) فلما قال : الا له الخلق»ولم ببق شوه 
مخلوق الا كان داخلا فى ذلك . 

ثم ذكر مالیس بخلق فقال (والأمر) فأمره هو قوله» » تبارك الله رب العالمين ان يكون 
وله خلقا »قال تعالي ( انا أنزلناه فىليلة مباركة انا كتا منذ رين »فيها يغسسرق 
كل أمر حكيم ) ( ؟ )»ثم قال تعالى (أمرا من عند تا )۱ © أوقال تعالى : (لله الاسر 
من قبل ومن بعد )۱1 )ی لله الأمر من قبلالخلق ومن بعد الخلق ءفالله يخلق 


(۱ الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : EE‏ 
(۲ الرد على الزناد قة ضمن عقا ئد السلف : YY‏ 


(۳ ) سورة الا عراف : ) ۵ - ( > )سورة الد خان : :. ره )سورة الد خان: ه. 


(1) سورة الروم : ) . 


(o4) 


ويأمر» وقوله غير خلقه » وقال تعالى (ذ لك أمر الله أنزله اليكم )( ۱ اوقال تعالى : 
(حتی‌انا جاء آمرنا وفار التنور)( ۲ )ای جاء قولتا "۲۳۱ . 
وقال صالح بن أحمد : سمعت أبى يقول : قال الله تعالى " الا له الخلق والالیر* 
فأخبرنا بالخلق ثم قال : والامر فأخبرنا أن الأمر فير الخلق » وقال أحمدبن سستان 
الواسطى : قد میز الله بين الخلق والامر »فسمى هذا أمرا»وسمى هذا خلقا ءوفسرق 
بينهما »قال ”الا له الخلق والأمر” وكل مخلوق داخل فى الخلق »ويقى الأمرء والأمر 
ليس بمخلوق # قال الله تعالى (ذلك أمر الله أنزله اليكم ۸ ؟ )فأنزل كلامه غير مخلوو). 
ثا نیا : ذكر الله كلامه فى غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا . 
وقد أورد الامام أحمد فى ذلك آياتكثيرةمنها قوله تعالى (فتلقی آدم سن 
ربه كلمات)( 1 ) »وقال تعالى (وقد كان فريق مهم يسمعون كلام اللسسسبه)( ۷ 
وقال تعالى ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه )( ۸ اوقال تعالى ( انی اصطفيتك 
على الناس برسالا تی وبکلاس ۹۱ اوقال تعالى (وکلم الله موسى تکلیما )۱۶ » 
وقال تعالى ( فآمنوا بالله ورسوله النبى الام الذى يؤمن بالله وکلماته | ۱۱۱ » 
فأخبرنا الله أنالنبى صلی الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلام الله سيحا نسسه 
وتعالى »وفال تعالى ( يريد ون آن‌بیدلوا كلام الله)( ۰۲۱۲ وقال تمالسسی : 
(لوكان البحر مد اد! لكلمات ربى لنفد البحر قبلأن تنفد كلمات ربى )( ۰۱۲ 
وقال تعالی ( وان أحد من المشسرکین استجارك فأجره حتى یسم کلام الما 
ولم يقل حتی یسمم خلق الله . 


فهذ | منصوص‌بلسار. عربى مبين لا يحتاج الى تفسيرء هو مبین بحد الله( ۱٩‏ . 


(۱) سورة الطلاق : ه. ‏ (۲)سورة هود :.ع. (ع )عقا السلف: ۲ ۷. 
( ۽ ) سورة الطلاق : ه. (و) طبقات الحنابلة : ۵۵/۲ 

(1) سورة البقرة: ٠.٣۷‏ (۷) سورة البقرة: ٠۷٠‏ (ير) سورة الاعراف: ۲ ١‏ . 
)٩(‏ سورة الاعراف: > > (.م سورةالتساء: > زوو) سورة الاعراف: ره . 
(۱۷ ) سورة الأعراف: (١ ٠.‏ ) سورة الکهف: و . و . ٠‏ ) سورة التوية : +. 

( و و) عقائد السلف ۰ ۰۷-۷۷ 


(56۰) 


ثالثا : القرآن الكريم طیی* بالاوامر والنواهى الكثيرة التى أمرتا فمبا بآم كهيرة 


وق 


مبنا قيها عین .امون اخسری :ولیس فی 


الاولی أمر واحد بالقول 


بخلق القرآن ولافى الثانية تهى واحد عن القول بأته كلام الله . 


) 


وقد أورد الامام أحمد بعض هذه الا یات »ومتها قوله تعالى و قولوا آمنا با ۱ 


ل 
وقوله تعالى (قولوا للناس حسنا )| ۲ وقال تعالی (قولوا آمتا بالذ ی أنسسزل 
الينا وآنزل الیکم ) ۳۱ ) »وقوله تعالی (قولوا قولا سد ید۱( ؟ اوقوله تعالسی : 
(فقولوا اشد وا بأنا سلمون ) © أوقوله تعالى ( وقل الحق من ريكم) ۰۱۱ 
وقوله تعالى (فقل سلام )۱ ۲ )ولم نسمع الله یقول : قولوا ان كلاس خلسسسق » 
وقال تعالى رولا تقولوا ثلاثة انتهوا )۸۱ )وتال تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقى الیکم 
السلام لست مومنا ٩۱)‏ اوقال تعالی (لا تقولوا راعنا )( ١ ١‏ )وقال تعالسی : 
ولا تقولوا لمن یقتل فى سبيل الله آموات)( ١ ١‏ ) »وقال‌تعالی : (لاتقولن لشسی* 
انی فاعل ذلك غدا الا آن‌یشاء اللہ )۱ ۱۲ أوقال تعالى (فلاتقل لبسا أف 
ولا تنهرهما )۱۳۱ )وقال تعالى (لاتدع سعالله الها آخر )١5()‏ وقال تعالى 
رولا تقتلوا أولا دكم من املاق )( ١5‏ اوقال تعالى (لا تجعل يدك مفلولة الى 
عنقك ١()‏ ۱ آوقال تعالى (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ,)١7()‏ 
وقال تعالى (لاتقربوا مالاليتيم الا بالتى هی أحسن )(۱۸) وقال تعالسسی : 
زولا تمش فى الأرض مرحا )( ۹ ١‏ أومثله فى القرآن‌کثیر» فهذا مانهى الله عنه » ولم 


يقل لنا لا تقولوا ان القرآ كلاس *(*5), 


.۱ ۳۲ سورة البقرة:‎ )١( 


۰ 
( > ) سورة الا حزاب: ۰ ۰۷ 


)¥( سورة الا تعام : rT‏ 
(.۱ ) سورة البقرة: > ١.‏ . 
(۱۲ ) سورة الاسراء: ۳ ۲ 
دز ) سورة الا سرا : ۲٩‏ . 


(9ؤ ) سورةلقان : ۸( . 


( ۲ ) سورة الیقرة: ۲ . 

( ه ) سورة آل‌عران : 14 . 
( ۸ )سورة التسا؟ : ۰۱۷۱ 
(۱۱ ) سورة البقرة: ه ٠ء‏ 
(۱۵ ) سورة القصص: ۸۸ء 

(/< ) سورة الا تمام ز (۵ ۰۱ 
(۲۰ ) عقاعد السلف  :‏ ۰۷۹-۷ 


(۳ ) سورة العنگیوت: 1 ) . 
(1) سورة الكهف: ٩‏ ۰۲ 
)٩(‏ سورة النسا*: ۰٩6‏ 
(۱۲ ) سورة الکهف: ۲ ۲ . 

(م۱ ) سورة الا تعام : ( و ۰ 


(۸ ) سورة الا تعام : ۰۱۵۲ 


( ۵۱ه ) 


رابعا : سمت الملاتکة کلام الله کلاما رلم تسمه خلفا وذ لك فى قوله تعالى ( حسستی 
اذا فزع عن‌قلوبپی‌قالوا ماذ | قال ربكم )( ۱ أوذلك آن‌الملاتکم لم يسمعواصوت 
الوحى » مابين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبینهما كذا وكذا سنة . 
فلما أوحى الله الى محمد صلى الله عليعوسلم سمع الملاتكة صوت الوحى كوقسع 
الحد يد على الصفا » فظنوا أنه أمر من الساعة »ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا » 
فذلك قوله تعالى رح اذ | فزع عنقلويهم ) أى حتى اذا انجلی الفزع عن 
قلوبهم » رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا »فقالوا : مانا قال ركسم 
ولم بقولوا : ماذ| خلق ریکم »فپذ | بیان‌لمن أراد الله هد اء*(۲) 

خاسا : يستدل أحمدبن حتبل با يجرى عليه أسلوب القرآن من الفصل‌بحرف العطف 
بين الامور الستفا يرة وعد م الفصل بين الأمور الثابتة لشی؛ واحد يستدل بذ له 
على أن الکلام غير مخلوق " وذلك أن الله جل‌ثناوه اذا سمی الشو؟ السواحسسد 
باسمين أو ثلاثة أساس فهو مرسل غير منفصل »واذ اسمى شیئین مختلفینلا ید عا 
مرسلمن حتى يفصل بينهما »من ذلك قوله تعالى (ياأيها المزیز ان له أبا شيخا 
كبيرا )۲۱ أفهذ! شي واحد سماه بثلاثة أسامى وهو مرسل »ولم يقل » ان لسسه 
أبا وشيخا وکبیرا . 
وقال تعالى (عسى ربه ان طلقنأ نييدله أزواجا خيرا منکن سلمات مؤدئات 
قا نتات تائباتعابدات) (؟ )ثم قال تعالى (ثبيات وأيكارا )( ٩‏ افهذ | شسسيء 
واحد فهو مرسلء فلما ذكر شیئین مختلفين فصل بينهما فذلك قوله ر( شییات) 
فلما كانت البكر غير الذيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بیتهسا » فذلك قوله‌تمالی : 
(وأبكارا ) . ۱ 
وقال تعالى وما يستوى الأعس )1 أثم قال (والبصير ۸ ۷ افلما كان البصیر غير 


الاعمی فصل بينهما »ثم قال تعالى (ولا الظلمات ولالئور ولا الظل ولا الحرور |۰1۸1 


(۱) سورةسسيا :۲۲ . (؟) عقائد السلف: و«. ‏ (۳ )سورة يوسف: ۰۷ 
( ۰ ه )سورة التحريم : هو . (۷۰۰) سورة فاطر :۰۱ 
(ر) سورة فاطر: ۰-۲۱ : 


(۵۲ه) 


فلما كان البصیر غير الأعسى فصل بینهما ءثم قال تمالی : ( الملك القد وس السلام 
المؤمن السهیمن المزیز الجبار المگپ رصان الدمعرا یش لو ۱۱ افپذ اکله شمه 
واحد فهو مرسسل لیس‌بفصل . 
ككذلك ان ۱ قال الله تعالى (الا له اللخلق والأمر) لاآن الخلق غير الأمر فهو 
منفصل » ومعنى ذلك أن الأمر لا يكون مخلوقا لما بیتهما من مغايرة »والامر من کلام 
الله فكلام الله اذ | غير مخلوق . 
سادسا :استدل الامام أحمد فى اثبات أن القرآن كلام الله ووحى منه ولي سبمخلسوق 
بأدلة من كتاب الله تمالی »وقال : * بيان ماأبطل الله أن يكون القرآن الاوحيا 
استدل بقوله تعالى ( والنجم اذا هوی )! ۲ اوقال :وذ لكأنقريشا قالسوا : ان 
القرآن شعرءوقالوا : أساطير الأولين وقالوا : أضغات أحلام »وقالوا : تقوله 
محمد من تلقاء نفسه » وقالوا : تعلمه من غيره »فاقسم الله بالنجم اذا هوى 
يعنى : القرآن اذا أنزل »فقال ( والنجم اذا هوی» ماغل صاحبکم ) يعنى محمد 
عليه الصلا ة والسلام ( وماغوى وماينطق عن الهوى )أى ان محمدا لم يقل هذا 
القرآن من تلقاء نفسه »فقال تعالى (ان هو) أى ماهو. يعنى القرآن (الا وحى 
بوحی )فابطل‌الله أن یکون القرآن شيعا غير الوحى »لقوله زان هو) أى ماهو 
الا وحى بوحى »ثم قال تعالى (علمه ) يعنى علم محمد! جبريل( ۲ )وهو ( شد ید 
القویذ و مرة فاستوى )الى قوله تعالى (فأوحى الى عبده ما أوحى ) . 
” فسمى الله تعالى القرآن وحيا »ولم يسمه خلقا*(؟) 


د موقف الامام أحمد من اللفظية: 
المقصود باللفظية هنا هم الذ ين يقولون : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة .فمن قال 


لغظى بالقرآن مخلوق فهو من اللفظية وهم فريق من الجهمية كما يرى الامام أحسدء 


(١)سورةالحشر:ع»؟.‏ (۲) سورةالنجم: (. (ع)أىطم چیریل محمدا . 
( ۽ ) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : و ۰۷ 


) ۰۵ ۳ ( 


فقد روی عد يد من‌تلامیذ وأصحاب الامام أحمد أنه قال :" وقد أجمع من اد ركنا مسن 
أهل العلم أنهم قالوا : افترقت الجهمية على ثلاث فرق »فرقة قالوا : القرآن كلام الله 
وهو مخلوق -کما بینا آنفا -وفرقة قالوا : القرآن كلام الله وتسكت وهی الواقفة- 
سوق نبینها فى البحت الآ تى - وفرقة قالوا : الفاظنا بالقرآن سخلوقة » وهولا * كلهم 
جهمية كفار"( )١‏ 

وهذ ه القضسية وهی قول‌القائل ” لفظى بالقرآن مخلوق” من القضايا السستی 
حد شت فى زمن الا مام أحمد »وقد ظهرت هذه السألة -كما ذكر شيخ الاسلام ابسن 
EEN‏ ن ا ا ۲ المعاصر للاما, أحمد ‏ وليس لا حد من المتقد مين 
فيها كلام كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” لم نجد فيها کلاما عن صحابى مضسسی 
ولاعن تابعى قفا*(۳ أوانه لا يعرف للصحابة رضى الله عنهم الخوض فى القرآن ( ؟)ءوقد 
حذ رالامام أحمد الناس‌عن هذ ه المقالة . 

وقسال لاد اصحابه ”.اياك واياك وهذ! الکرابیسی لا تكلمه ولا تكلم من یکلمه"۱ 5 ) 
ومان لك الا لاأنه كما يقول :* قد تجهم الكرابيسى وأظهر الجهمية ینبفی أن يحذ ر عنه 
وعن كل من اتبعه“(1 ) وقد اعتبر الامام أحمد .الحسينٌ الكراييسى من خلفاء شر 
المريسى ۰۲۷۱ وقد أثبت الامام أحمد :"ان اللفظية : انما يد ورون على كلام جهسم 
يزعمون أن جبريل اننا جاء بشيء مخلوق » يعنى : جبریل مخلوق جاء به الى محسسد 
صلی الله عليه وسلم*۱ ۸ ) وفى روا ية عنه قال : من زعم هذا فقد زعم أن جبريل ا 


بمخلوق وان النبى صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق” 17 ) 


+ »ستاقب الامام بيه‎ ۲ . ۲ / ١ سالةصالح بن أحمد : ١و ۲ء طبقات الحنايلة:‎ )١( 
المتيج الأحمد : ررم نب ره‎ 4 

( ۲ )مجموع الفتاوی : 7 ۰۱۷۷ ( ۳ )المرجع السابق :۰۱۸۷۰ 

( )انظر مختصرالعلو للعلى الفقور : ه ۰۱۷ (ه) طبقات الحتايلة : ۰۳۰۹/۱ 

٩ (‏ ) المرجم السابق : رز ۲ (۷) مناقب الامام أحمد :انظر ص۸ ه۱ . 

(۸) سائل الامام آحند للسجستانی : ۲۷۱ 

(وئع طبفات الهنابلة : ۰۲۱/۱ 


(oo) 


وسا رد به الامام أحمد على هولا * اللفظية مايأتى :- 
آولا : ذ کر قول الله تعالى (فاجره حتى پسمم‌کلام الله |[ ١‏ اثم تساعل قاثلا : مسن 
یسمم( ۲ ) ؟ آیان‌السامع انما يسمعه من غيره من‌القارتین‌للقرآن ومعنق ذلك 
ان‌الذ ی يسمه ملفوظا من غيره انما هو کلام الله فكيف يقال عنه ألفاظ القسرآن 
انها مخلوقة . 
ثانيا : یذ کر قوله صلی الله عليه وسلم * منعوف آنا بلغ کلام ربى عز وجل۲ ۳ )وهو انما 
بيلفهم الألفاظ التى يتلفظ بها »ضا يتلفط به فهو كلام الله » فکیف يقال انها 
مخلوقة؟ ان ذلك يؤدى الى کون القرآن مخلوق] وهو باطل . 
وينقللناابن الجوزى مذ هب الامام حم اكلا * وقد کان :اعفد ین حثبل ینهسی 
أن يقول الرجل لفظى بالقرآن مخلوق أو غبر مخلوق لثلا يخرج عن الا تبسسساع 
للسلف الى ا 
آما حكم الامام على مزقال بهذا القول : فقد قال الامام عد ةمرات“ اللفظ 
بالقرآن غير مخلوق ومن قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهسی کافر"۱ * أواعتبرهم الا مام 
شرا من الجهمية (1 )غ2 وقال فى عافبتهم : من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهسی 
مخلد فى النار خالد! فیها ءلآن هذا شرك بالله العظيم(7) . 
وفى نظره أنهم من الجهسية كنا ذكرنا ‏ والجهسية عند ه كفار» واللفظية عنسد ه 
زناد قة هذ ه الأمة وهم آشد هم على الناس التباسا وتشبيها (8 أوقال :* يستتاب سن 


قال لفظى بالقرآن مخلوق .فان تاب والا قتل*(٩۲.‏ 


١ (‏ ) سورة التوية: 1ء (۲) طبقات الحتابدة: ۲۸۰/۱ »مجموع الفتاوى :۰۱۸۷/1 

(۳ ) انظر: آبود اود » سنة: . + الترمذ ی :ثواب القرآن : ۽ ۲ »ابن ماجسقدامة: ۱۳ » 
الد ارس ۰فضائل‌القرآن : ۵+ ه٩‏ انظر أيضا طبقات الحنابلة: ۰۲11/۱ 

( ۽ ) تلبیس ابلیس: ۰۸۹-۸۸ 

زه )مسائلآحند للسجستانی : ۲٩۵‏ »طبقات الحتایلة: ۰۱۷۲۰۱۲۰۰۹۱ 

٩ (‏ ) مسائلآحند للسجستانی : ۽ ٩‏ ۲ » طبقات الحنابلة : ۰۲۱/۱ 

(۷) طبقات الحتابلة: ر / ب »انظر: ۰۱۷۳۰۱۰۳ 


زر )المرجع السایق : ۰۱۳/۱ ( ٩‏ )المرجع السایق : ۰۳۱۲/۱ 


(ooo) 


ومن نا حية أخرىسكل الامام أحمدعدن يقول لفظى بالقرآن مخلوق أيصلى خلفه ؟ 
قال " لا یصلی خلفه »ولا یجالس ولا يكلم ولا يصلى عليه"( ) »وأمر أصحابه وتلاميذه 


قاعلا : * لا تصلوا معهم ولا تصلوا عليه( ) ءوقال آیضا :* من‌قال ذلك القول 


لا يصلى خلفه الجمعة ولا غیرها فان صلی خلفه آعاد الصلان"( ۲ ) . 

وقال الامام أحمد :اذا كان القاضی جهمیا فلاتشهد عنده*(۱؟ )وقال أيضا: 
”من كان هذا قوله فحكمه ان لم يتب لا تحلذ بيحته ولا تجوز قضایاه*( 5 ) . 

وقد كا ن انکار الامام أحمد على اللفظية ونهيه أن يقول الشخص لفظى بالقسرآن 
مخلوق كان ذ لك مثار تشسنيع عليه وعلى الحنابلة وانهم يقولون بأن أصوات النساس 
بالقرآن قد ية »بل ومداد المصاحف كذلك . 

وقد تناول شيخ الاسلام ابن تيمية هذ ه القضسية فحرر مراد الا مام حبك قينا 
ود افع عنه ضد ماشتم‌به الخصوم من آقوال لم يقلها ولا يلزم قوله کذ لاه » وفسی ذلك 
يقول شيخ الا سلام ابن‌تيمية : * هذا الذ ی يحكيه كثير من الناس »عن الا مام ا 
وأصحابه »أن صوت القارئين ومداد المصاحف قد يم أزلى كما نقله مجدالدين بسسن 
الخطيب وغيره - كذ ب مفترى لم يقل ذ لكأحمد »ولا أحد من علماء المسلمين لاسن 
أصحاب أ حمد ولاغيرهم”(1). 

وذ كر شيخ الا سلام ابن تيمية قول الامام أحمد وقال :قال أحمد :”مته بدا أى 
هو المتكلم به »فان الذ ين قالوا انه مخلوق قالوا خلقه فى غيره فبدأ من ذلك المخلوق » 
فقال السلف : مته بدأ »أى هو المتكلم به لم يخلقه فى غيره فیکون‌کلاما لذلكه المحسل 
الذ ی خلقه فیه*(۷۱ ) . 

وكان الامام أحمد وغيره من أعمة السنة یقولون : " من قالاللفظ بالقرآن أو لفظی 


بالقرآن مخلوق فهو جهمی ۰ ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتد ع »وفی بعض الرواینات 


( ۱ ) کتاب السنة لابنه عبد الله : ۲ و مناقب أحمد : ۷و ٠‏ . 

( ۲ ) طبقات الحنابلة: ۰۳۱۲/۱ ( ۳ )رسالة اينه صالح : ۰-۲۸٩‏ ۲۹ . 

( ۽ )کتاب السنة: ه. رو )طیقات الحنابدة: ۲۰/۱ متاقب أحسد : 
۹ المتهج الا حمد : ۱/۱ 

( + ) مجموع الفتاوی : ۰۱۷۱۱۷۰/۳ ( ۷ )مجموع الفتاوی : ۰1۰/۱۲ 


(5مه) 


عنه : من قال لفظى بالقرآن مخلوق يعنى به القرآن‌فهو جهی :لان اللفظ يراد به 
مصد ر لفظ يلفظ لفظا » ومسس هذا فعل‌المبد وفعل العید سخلوق » ویراد باللفسظ 
القول الذ ى يلفظ به اللافظ »ء وذلك کلام الله لاكلام القارئ » فمن‌قال انه مخلوق فقد 
قال ان الله لميتكلم بهذ | القرآن »وان هذا الذ ى يقرؤه السلمون ليس هو کلام الله 
ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار سند ين الرسول . 

وأماصوت العبد فهو مخلوق »وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت السموع صوت 
العید »ولم يقل أحمد قط: من قال ان صوتى بالترآن مخلوق فهو جه »وانما قال 
من قال لفظى بالقرآن» والفرق بمن لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح »فكل من‌بلغ 
كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فانما بلغ لفظ ذ لكالغير لالفظ نفسه »وهو انما بلغه بصوت 
نفسه لا بصوت ذلك الغيرء ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذ لك لما كان يراد 
به المصد ر الذ ی هو حركات العباد » وم یحد ث عنها من آصوا تهم وشکل المد اد ؛ ویراد 
به نفس الکلام الذ ی يقرأه التالی ویتلوه ويلفظ به ویکنبه » منم حمد وغيره من اطسلاق 
النفی والا ثبا ت الذ ی یقتضی جمل صفات الله مخلوقة »أو جصل صفات العیاد ومد اد هم 
غير مخلوق . 

وقال أحمد : تقول القرآن کلام الله فير مخلوق حيث تصرف : ی حيث تلی وكتسب 
وقرئ مما هو فى نفس الأمر کلام الله »فهو کلامه »وکلامه غير مخلوق »وماکان من صفات 
العباد وأفعالهم التی يقرؤن ویکتبون بها کلامه کأصواتهم ومد اد هم فهو مخلوق » ولپذ ۱ 
من لم يهتد الى هذا الفرق بحار ۱۱ ). 

فنص أحمد على ما جا* به الكتاب والسنة إنا تقراً القرآن باصواتنا والقرآن کلام الله 
كله لفظه ومعناه سمعه جبریل من الله ويلقة الى محمد وسنعه محمد ثه وبلغه محمد 

و ازرر بعالا 
الی الخلقم» والخلق پیلفه بعضهم الى بعض ؛ویسمعه يعضهم من بعض ۰ ومع سوم 
آنهم اذا سمعوا کلام التبی وغيره فبلغوه عنه » كما قال * نضر الله امرأ سمع منا حدیثا 


فبلفه كما سمم ۲۱ ) ؛فهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه یالحروف التی تكلم بها , 


(۱) السرجم السابق :۰۷۵۷/۱۲ ۱۷۱/۲ 
(۲) انظر آبود اود :عم : . ۱ » الترمذ ی : ۷ این ماجه مقدمةء مر ١‏ »مناسك :۷+ 


: 
مسند الامام أحمد :۳۹۲۷۸۱ ۰۲۹۸۱/۲۲۵ ۰۱۳۵۱۸۳/۵ 


) ۵۵۷ ( 


ویلغوا لفظه باصوات أنفسهم وقد عم الفرق بين من بروی الحد يث بالمعنى لاباللفظ 
واللفظ المبلخ هو لغظ الرسول وهو کلام الرسول »فان كان صوت المبلغ لیس‌صوت 
الرسول » ويس ماقام بالرسول, من الصفات والاعراض فا رقته وماقامت بغیره .بل ولاتقوم 
ابعص و المعو ا ی و 

وكان الامام يأمر أصحابه أن يقولوا : القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلسوق » 
ولبذ ۱ قال‌البخاری فى ”كتاب خلق الاأفعال* ان * اللفظية ” هولا * يذ كرون قولهم 
عن أحمد وهم لا يفهمون د قة قوله » وموضع الشبهة أنه ذا قال هذا «فالاشارة 
تكون الى الكلام من حيث هو كلام مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته۲ ۲,) 

وقال صاحب كتاب أحمد بن أحنيل بين محنة الد ين و محنةالد نيا : ”ان 
الامام أحمد لم يذ هب اطلاقا أو لم يد ر بخلد + أن الظفظ بالقرآن قديم وغیر مخلسوق » 
لان الامام أحمد كان يعارض الكلام فى هذه الساألة أصلا » وبيد ع المتكلمين فيم ا 
اسا وهو ان جهلهم أو كفرهم فهذ! لا نهم الحقوا هذه المسألة بالمقاند مباشرة 
وخاضوا فيا من غير علم » وحملوا العقل مالم يحتمل »وتكلموا فى الا لوهية وصفات الله 
بالكلام غير المسنود »والمقام غير المعهود ۳(۶ ) . 

وقال صالح بن أحمد : تناهی الى أن أبا طالب يحكى عن أبى أنه يقول : لفظى 
بالقرآن غير مخلوق فأخبرت أبى بذلك فقال : من أخبرك ؟ فظت‌فلان» فقال ابعسف 
الى أبى طالب » شوجهت اليه فجاء وجا * فوران »فقال له أبو:أنا قلت لك لفظی بالقرآن 
غير مخلوق ؟ وغضب وجعل يرعد »فقال : قرأت عليك قل هو الله أحد فقلتلىءليسس 
هذا بمخلوق ؟ فقال له : لم حكيت عنى أنى قلت لك لفظی بالقرآن غير مخلوق ؟ 
وبلفنی أنك وضعت ذ لك فى کتاب وکتبت به الى قوم »فان کان فى كتابك فامحه شد 
المحو» واکتب الى القوم الذ ين كتبت لهم انى لم أقل ذلك »فجعل فوران یعتذ ر لسه» 


وا نصرف من عند ه وهو مرعوب »فعاد آبوطالب فذكر أنه قد كان حك ذلك من كتايه » 


. بتصرف‎ ٩-۹۷ /۱ ۲ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
۱1۸/۱۲ : المرجم السایق‎ )۲ ( 


)۳( آحمد بن حنبل بين محنةالد ین و محنة الد تيا , و ۲. 


(o0۸) 


وأنه كتب الى القوم يخبرهم أته وهم على أبى فى الحكاية”( )١‏ . 


هر موقف الامام أحمد من الواقفة : 


الواقفة عند الامام أأحمد : هم كل من قال القرآن كلام الله ووقف‌ولم يقل ليس 
بمخلوق «وقد سكل الامام عمن‌یقول :” انا أقف فرالقرآن توژعا , قال : ذلك شاك فى 
الد ين اجماع العلماء والأأئمة المتقد مين على أ نالقرآن كلام الله غير مخلوق »هذ | الد يسن 
الذ ی أد ركت عليه الشيوخ »واد ركت من كان قبلهم على هذ ۲۱*۱ ) , 

والمراد من الواقفة عند الامام كما ذكره تلامیذ ه * من لا يقولون غير مخلوق کا هسل 
السنة ولا يقولون :مخلوق كالجهمية »والروا یا ت‌صريحة فى ذلك »قال أبودااود سمعست 
أحدد سكل .هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت ؟ قال الامام : ولم يسكت؟ 
لولا ماوقع فيه الناس كا نيسعه السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لاأى شی لا يتكلمونه ؟ 
وذ کر رجلين کا نا وقفا فى القرآن ودعيا اليه فجعل يدعو عليهما وقال فى هذ! لاأحد هسا 
فتنة عظيمة وجعل یذ کرهما بالمكروه . 

يقول آبو داود : رأيت آحمد سم عليه رجل من أهلبفداد ممن وقف فيما يلغش , 
فقال :اغرب لا أرينك تجبى؟ الى بابی ولميرد عليه السلام »وقیل للامام : کتب اليك 
فلان -رجل من‌السعد ثين كان قذ ف بالوقف -کتابا يأتونك به ؟ قال :ماأحب کتابا مظه 
اذا كان على ذلك الرأى .فقیل له : لعل فيه شیثا فاد ن لریاتوابم*(۳) 

ویقول آبود اود : * سمعت أحمد قبل له : ان فلانا + یمتی هذا الرجل » روی عنساه 
أنك أمرته أن يقف »فال الامام :وأنا لم آثبته معرفة الا بعد ءوانه ريما سألنى الانسان 


عن شر؛ فاقف لا أقف الا كرا هية الكلام فیه"( ؟) , 


( ۱ ) رسالة صالح : وم ۲۹۰-۲ » مناقبالامام أحمد : وه و » مجموع الفتاوی : 
2۱۲ 

( ۲ ) طبقات الحتايلة : ۰۱۷۲/۱ 

( ۳ ) سائل أحمد للسجستاتی : ۲٩6‏ الشریمة للاجری : ۷ 

() ) مسائل آحد للسجستانی : 1 ۲. 


۵۵٩ (‏ ) 
چ ۹ اعرين 0 

وظاهر مما قد منا .ات الامام أحمد»على هذا الرأى »وذ هب الى عدم صحسسة 
قول الواقفة وكفرهم ءواعتبرهم أنهم شر من الجهمية( )١‏ »وقال * هم شر الاصسستاف 
وأخبشها "۲۱ ) »ورأی أحمد بن حنبل فيهم يتمثل فى أن من قال بهذا القول کفسر ۰ 
ولا يصلى خلفه »والنص‌الاتی دلیل‌علی ماذكرنا :” سئل الامام أحمد عن الواقفى أيجالس؟ 
قال : اذا كان يخاصم لا یکلم ولا یجالسر*( ۳ ۲ » وقيل له الواقفة کفار؟ فقال : کفسسار » 
ولا تشکن فى كفره”( ؟ ) »ومن ناحية آخری»" قبل له ماتری فى الصلا ة خلف من یقسسول 
فى القرآن کلام الله ويقف : قال الامام : یعجبتی أن یجفوا" » وسأله أحد اصحا» 
عمن أمسك + فقال : "لا أقول »ليس هو مخلوقا »اذ! لقیتی بالطریق » وسلم على » أسلم 
عليه ؟قال أحمد :لا تسلم عليه »ولا تکلمه كيف تعرفه الئاس اذ! سلمت طيه؟ وکیف يعرف 
هو أنك منكر عليه؟ فاذ | لم تسلم عليه عرف الذ ل » وعرف أنك أنكرت عليه » وعرفه التاسر۲ 5 ) 

وقال محمد بن حسين الأجرى فى بيان معنى قول أحندين حنبل فى هذا المعنى : 
”لم يخظف أهل الايمان أنالقرآن كلام الله عز وجل »فلما جاء جهم فاحدث الكفسسر 
بقوله : ان القرآن مخلوق الم يسع العلماء الا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وجسل » 
غير مخلوق بلا شك »ولا توقف فيه »فمن لم يقل ” غير مخلوق سمى واقفیا ء شاکا فى دای 

وفى نظر الآجرى : ” الواقفة الذ ين قالوا : القرآن كلام الله ووقفوا وقالوا :لا نقسول 
غير مخلوق »فهؤلا * عند كثير من العلماء مسن رد على من قال‌بخلق‌القرآن » قالوا : هؤلا * 
الواقفة : مثل من قال : القرآن مخلوق وأشرء لأنهم شكوا فى د ينهم ونعوذ بالله مسن يشك 
فى كلام الله عز وجل أنه غير مخلوق”(7) . 

وكا ن يقول : " الواقفة والجهمية واللفظية عند نا سواء”( ۸ أواياك ومناظرة مسن 


أحد ث فيه »وقال باللفظ وغيره ومن وقف فيه »فقال لا أد ری مخلوق أو ليس بمخلسوق ؟ 


( «)انظر طبقات الحنابلة: ۰۱۷۲/۱ انظر: ۳۱۲/۱۰۳۱۹۱۱ 

( ۲ ) رسالة الستة ضمن الرد على الزنادقة: وير . (۳ )مسائل أحمد للئيسابورى : ۰۱۵۷/۲ 
( 4 ) متاقباحد :۷و و ( ه )سا ل أحمد للسجستاتی :۲ » الشریسة لالجرینیر 
(1) الشريعة لا جری : ۷ . (۷) المرجم السایق : ۷( 


(۸) مناقب احمد : ۷ ۱ 


(071۰) 


واتما هو کلام الله »فهو صاحب بدعة »مثل من قال هو مخلوق*۱ ۱ أوانما هو کلام الله 
ولیس بمخلوق »وهکذ ! پرشد نا هذا النص‌الی مذ هب ابن حنبل فيمنكلم فى هذه 
الساغل » ومئعه عن البد ع وأهله . 

وقد تواتر عن الامام أحمد تكفير من قال بخلق القرآن( 5 )كما ذكرنا من قبل . 
وقد ذ هب الامام الى أن القرآن کلام الله من أوله الى آخره ليس منه شىء مخلوق . 

وقد ورد عن ساثر أعدة السلف فى عصر أحمد وقبل عصره فى تکفیر الجهم وه 
واعتبر الا مام أحمد شاع الف اليس »من أهل الضلال وقالوا : * لیس, الجهسی 
من أهل‌القبدة » حلال الدم »لا برت ولا يورت »لاآن الجهم قال :لا جمعة »ولا جماعسة 
ولاعید ين »وفال ومن لم يقل القرآن مخلوق فهو کافر *( ؟ ) ءوفی نظر الامام أحسد 
اللفظية والواقفة من الجهمة. 

أما النصوص والآثار عن السلف فى أن القرآن كلام الله غير مخلوق »فلو اشستفلت 
بنقل قولهم لبلفت أسماؤهم الوفا » ولكن اختصرت بنقل أقوالالا مام أحمد فقط وخلاصسة 
قوله :” القرآن كلام الله منزلعلى قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق مسن 
حيشا تلى *(5)ء وهوامام أهلالسنة قام مقاما لم يقه أحد من المتقد مين »ولامسن 


المتأخرین . 


١ (‏ ) طیقات الحتابلة: ۱ / ۲ ۲»متاقب أحمد : ۱۷۲ 

( ۲ ) راجع العلو للعلی الاعلا : ( ۲۲ » طبقات الحنايذة: و/ ۷۰۳۰ »مناقب الامام أأحيد 
oY ۱‏ ا 

(۳ ) مختصر العلو: ۲ ۰۱۷ ۲۱ ۳۰۰۲ ۰۲ مسال آلنیسابوری : ۱۳/۲»مس‌اثل 
السجستانی : ٦۷‏ ۲۷۰۰۲ تاريخ بضداد : ۲/۷ »انظر أيضا کتاب السسنة 
لعبد الله بن أحمد : ٩-۲‏ ء مجموع الفتاوی: ۰۲۱۰۰۵۰/۱۲ 

( ۽ ) طیقات الحنابلة : ۰۲۰/۲ 


( ه ) المرجم السایق : ۳۰/۱ ۳۱-۱ ۰۱ 


(61) 


- الفصلالعاشر - 


× أفعال العياب پر 


5 قول جهم بالجبر فى آفعال العباد : 


ذ هب الجهم الى القول بالجبر واشتهر هو ومن تبعه بهذا المذ هب وسوا 
پالجبر ية» وقد ذكر هم وذكر مذ هبهم هذا كل من الأشعرى والبغدادى والاسفرایینی 
واين الجوزی والرازى وغيرهم من مؤرخى الفرق . 

فالأ شعرى يورد قول‌الجپمية من " أنه لافمل لأحد فىالحقيقة الا لله وحده 
وأنه هو الفاعل وأن‌الناس انما تنسب اليهم أفمالهم على المجاز كنا يقال: تحركت 
الشجرة ودار الغلك وزالت الشس » وان فمل ذلك بالشجرة والغلك والشس الله 
سبحانه الا أنه خلق للانسان قوة كان بها الفعل وخلق له ارادة للفعل واختيارا له 
منفرد! له )١‏ بذ لك كما خلق له طولا كان به طويلا ولوا كان به متلونا*(۲ ). 

ويقول البفد ادى : ” الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذى قال بالا جبار والاضطرار 
الى الأعيال وأتكر الاستطاعات كلها وقال * لافعل ولاعمل لأحد غير الله تعالى » 
وائما تنسب الأعمال الى المخلوقين على المجاز كما يقال زالت الشس ودارت الرحسى 
من غير أن یکونا فاعلين أوستطيعين لما وصفتا به*( ۱۳ 

ويقولالبفد ادى أيضا : * وأكفره أصحابنا فى جميع ضلالا ته وأكفرته القد رية فسى 
قوله بأن الله تعالى خالق آعمال‌العباد » فاتفق أصناف الأمة على تكفيره “(1؟), وقال 
البغدادى فى كتابه أصولالدين فى حكم الجهمية : * هؤلاء أتباع جهم بن صفوا نالذى 
قال بالجبر وزعم أ نالعباد مضطرون الى أنواع تصرفهم كما تضطر الريح الى حركتبا 
ولم يثبتوا للعبد كسبا ولا استطاعة » وهذ! القول وان كانفاسد! فانه لا یوجب عند تسا 


تكفيرا ۳ خلاف فى وصف العبد , وائما يكفر الجهمية فى شسيئين : أحد هما : قولهم 


(۱) وفی نسخة “كان مرید ا له*. (۲ ) عقالات الاسلامیین ۰۲۷٩:‏ 


(۳) الفرق‌بی‌الفرق : ۰۲۱۱ 
( > ) الفرق بين الفرق : ۲۱۲ وأیدهالمقریزی فى کتابه : خطط: ۰۲۹۰/۳ 


(oY) 


بان‌الجنة والنار تغنيان » والثائى : قولهم بحد وت طم الله تعالى لأن هذا يوجب 
أن لایکون عالما قبل حد وت عله » ولأجل هذه البدعة قتل جهم بن صفوان*( 

يذ كر البغد ادى فيما يتعلق بأكساب العياد قول الجهمية ويقول : "ان المباد 
ترون ال الأفعال المنسهة اليهم ولیس لهم فیپا اکتساب ولالهم عیها استطاعة 
وان‌حرکاتهم الا ختيارية بمنزلة حركة المروق التوایض‌فی اضطرارهم الیها*(۲ ) 

وذ کر ابن حزم اختلاف الناس فى القد ر وقال : * ذ هبت طالفة الى أن الانسان 


۳۱ 


مجبر على فعاله ,وأنه لااستطاعة اصلاله وهو قول جهم بن صفوان وجماعة من الا زا رقة 
ویقول ابن حزم أيضا معنى اضافةالفمل الى الانسان انما كنا تقول مات زید » وانسا 
الله تعالى آماته وقام البنا* واتما اقامه الله تمالی *(؟) 

أما الاسفراعينى فقد فال‌فی تصوير مذ هب جهم ‏ " کان‌من مذ هبه أن لااختیسار 
لشی" من الحيوانات فى شی سا يجرى عليهم فانهم كلهم مضطرون لا استطاعة لهم بحال » 
وان كل من تسب فعلا الى أحد غير الله فسبيله سبیل‌المجا ز وهو بمنزلة قول القاكقل 
سقط الجدار. . .الخ *(5) 

ویعلل الا مام الفزالی قول جهم ويقول : الجمرية اعتمد وا على القضاء ورأوا الخير 
والشر من الله ولم روا من أنفسهم فعلا كما لم يروا من الجسادات أراد وا يذلك تنزی» 
الله تعالى عن العجز .فضلوا اذ نسبوا الظلم اليه تعالى فى ضمن ذلك وا لوا 
سفهاءهم » فکا نوا يعصوناللهويتسبون الى الله ویبرژ ن أنفسهم عنالذ م واللوم كالشيطان 
حيث قال ( فبما أغويتنى لأقعدن لبمصراطك الستقیم) (1) 

فالحاصل: والجمرية نفوا الا ختیار بالكلية فى أفعالالمياد واعتمدوا على 


القضاء والقد ر*( ۷ , 


ر«) أصول الدین : ۰۳۲۳ (۲) آصول‌الدین : ۱۳ 
(۳) الفصل : ۳ / عرس وانظر آیضا : ۳/) ۰۳ () ) المرجع السابق : ۰۳۰/۳ 
(ه ) التبصیر فى الد ین : ۰1۳ )٩(‏ سورة الاعراف : ۰۱ 


(۷) الأربعين فى آصول‌الدین : ۸. 


{o1} 


وقال أيضا فی بیان قولہم بالجبر: ” الجبری من ذ هب الى أن كل مایجری فى 
العالم من‌الخيروالشر والأفعال والأقوال بقضاء الله وقد ره ء ولا اختیار للمباد فيه ء 
ویسی هذا القوم جبرية » والجبر: هو القهر والاکراه فیقولون : " آجبر الله عیاد» عطی 
أقوالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيها * ويزعمون ان اضافتها الیهم اضافتبا 
الى الجمادات فى شل قولنا جرى السبزاب *(۱۱ 

ویقول‌القاض عيد الجبار * فان سالجبرية من ذ هب الى أن هذه الافعسال 
مخلوقة لله تعالى فینا لا تعلق لها بنا أصلا ء لااکتسابا ولااحداثا وائا نحن کالظروف 
لها » وهم الجنهمية آصحاب جهم بن صفوان۲(۶ ) 

ویمرفنا الشپرستانی بمعنی الجبر قاعلا : الجبر هو نفی الفعل حقيقة عن 
المبد واضافته الى الرب تمالی » بعد هذا التمریف الوجیز بيين الشهرستائى أصناف 
الجسرية ويميز بين فریقین من‌الجبرية هما : 
-١‏ الجبرية الخالصة : هى التى لاتثبت للعيد فعلا ولاقدرة على الفمل أصلاء 

وقد اعتمر الشهرستائى الجهم بن صفوان من‌الجيرية الخالصة . 


رع 
؟- الجبرية المتوسطة : هی التى تثبت للعبد قد رة غير مؤثرة أصلا . 


(۱) المرجع السابق ١١:‏ . (؟) شرح أصولالخسة: ۲۳ ۰۳۲-۳ 
( م )الطل‌والتحل‌للشیرستانی : 0م » وذ كره صاحب المقال فى داعرة معارف القسرن 
العشرين : ۰۲۱۱/۳ 


(o1€) 
: اما التقاء الحیم و الم‌تولة‎ 
غقذ وافق الممتزلقفى الصفات كا سبق آن‌ذکرنا الا أنه خالفیم فسی‎ 

سألة القد ر» وید و أن مان هب اليه جهم من القول بالجسر مرتبط عنده بقوله بينفى 
الصفات »فهو قد قرر أن الله لایجوز أن يوصف بصفة يومف بها خلقه لأن ذلك يقتضى 
تشبيها » ونفى جهم القد رة عن الاتسان أصلا . 

وذ هب بعد ذلك الى ”أن الثواب والمقاب جبرء كا أن الأفعال كلها جسبر 
قال الشهرستانی : واذا ثبت الجر فالتكليف أيضا كان جیرا* ۱۱) 

ويعلق صاحب رسالة * الجبر والا ختیار في الفکر الاسلاءی * على كلام الأشعرى 
السابق فى تصويره لمذ هب جهم مقارنا بينه ومين تصوير غيره من المتكلمين »لهذا 
المذ هب یملق على ذلك فيقول : وقول أبىالحسن الأشعرى يوافق هللا" فى تصويرهم 
هذا لمذ هب جهم حبت يقول : لافعل لأحد فى الحقيقة الا لله وحده وأنه هو الفاعسل 
وأنالناس اننا تنسب اليهم أفعالهم على المجاز الا أن الأشعرى يقرر أن جهما كان 
يقول بأنالله قد مبز الانسان عن‌الجمادات فخلق له قوة كان بها الفعل, وخلق له 
ارادة للفعل واختبارا له منفرد | بذ لك كما خلق له طولا كان به طوبلا "» وبيد و کسسلام 
الأشعرى متناقضا فهو فى أول تصویره لمذ هب جهم یقرر أنه یقول بالجبر المحض طکنسه 
فى آخر كلامه بثيت للانسان ارادة واختيارا لأفعاله وقد رة على احداثها » ولكتنا 
اذا أمعنا النظر فى کلام الأشعرى نجد أنه غير متناقض‌فان هذه القدرة وتلك الارادة 
لاأثر لها فى الفعل مطلقا لأن الأشعرى يختم کلامه بالطول الذى خلقه الله فى الانسان 
فكان بهء‌طویلا واللون الذ ى أوجده الله فيه فكان بذ لك متلونا ومنالبد هى أن الانسان 
لاد خل لقد رته ولالارادته مطلقا لافى لونه ولافى طوله . 

وعلى ذلك لانوافق د .التشارفی وصفه لعسسارة الأشعرى يأنها رائعة وانپسا 


لا تجمل ال حبریا خار ۲۱۰۱ ) 


( و ) الملل والتحل : ۷ وذ کره أيضا ابن بد ران فى كتابهالمد خل‌الی مذ هب الا ما م أحمد:۳, 
( ۲ ) الجبر والا ختیار فى الفکر الاسلای لصالح زین‌المابدین الشییی : ۷۰»انظر قول 
د .النشار؛نشأةالفكر القلسفی فى الاسلام: ۰۳۲/۱ وانظرتحلیل قوله أيضا 
نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلاسية : ۰۱۷۷ 


(6715) 


والواقع أن التناقض فى كلام الأشعرى ظاهر رغم هذه المحاولة فى | رالته » فهناك 
فرق كبير بين کون التلونعن اللون وكون الفمل عن القوة »لأن القوة سيب قر 
فى وجود الفعل بخلاف اللون مثلا » فأنه بيرز فقط وصفا للشخصيأته سلون » وقول 
الأشعرى بان جما يثبت للعبد قوة وارادة يكون عنما الفعل لایتفق مع قله السسابق 
بأن‌الغاعل لكل شى هوالله »ولا فعل للعبد ولايتفق مع مايقتضيه ذلك » ویقول به جهم 
من‌الجبر المطلق »ولو كان فعل الانسان صاد را عن قوته واراد ته لس بذ لك فاعلا » 
وشارك الله سبحانه وتعالى فى هذا الوصف والاسم ولايتفق هذا مع مذهب الجهم 
فى انفراد الله بپذه الصفة وعد م مشاركة العبد له فى صفاته الخاصة . 

وقد ذكرابن حزم تعليل ذ هاب الجهمية الى القول بالجبر * انه مقتضى التوحيد 
حيث قالوا : لما كان الله فعالا وكان لايشبهه شى؛ من خلقه وجب أن لایکون اد 
فمالا غيره”(١)‏ وقد ذ هب الى هذا التملیل لقول جهم بالجمر بعض الكت ساب 
المحدثين (۲ ۲ . 

والوا قع آن‌التوحید اذا کان‌یقتضی نفی الخلق عن المبد فاته لایقتضی استساد 
الفعل اليه اثبات تأثبره فى فعله »واراد ته له .لان ذلك انما يكون بما خلقه الله فيه 
من القد رة والا رادة فالله وحده نفرد بالخلق ولکنه خالق بالاسیاب ومن هذه 
الا سباب مایخلقه فی‌المید من القد رة والا رادة » وقد تناول ابن القیم بالرد المطسول 
القول بأن الجبر مقتضى التوحید وأتبت -علی المکس‌من هذا - المنافات بینها (۳) 

والحا فظ على التوحید وتنزیه الله تمالی عن الشريك لا ينبغى أن يتعارض مع 
تنزيه الله تعالى عن العبث فى فعله کارسالالرسل وانزالالكتب وفرض التكاليف الشرعية 
فان القول بالجبر بیطل كل ذلك وهذه نتيجة ‏ وان لم يقصد اليها جهم الا أدبا 
تلزم مذ هبه وهی نتيجة باطلة ؛ومایستلزم الباطل فهو باطل . 
)١(‏ الفصل لابن حزم : ۰۳۳/۳ 


( ۲ ) اتظرتاریخ الغرق الاسلامية ونشأة عم الكلام عند السلمين لعلى مصطفى الغرابی : 
ه ۲1-۷ » نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام علعلى سای النشار: (/ م) 6-8 ۰۳ 
جهسين صفوان‌وکانته فى الفكر الاسلامی لخالد العسلى : ٩‏ ۱ ۱۱۷-۱ .هم الغرق 
الا سلامية السياسية والکلامية لأليسر نصری نادر : ؟ع»دائرة المعا رف القسسرن 
العشرین : ۰۲11/۳ 

(۲) انظر شغاء العليللاين القیم: و ۱۳ وانظر المناظرات بین‌الجصری‌والستی ٠‏ 


(55ه) 


ب رأى الامام أحمد فى القدر وأقمال العباد : 


الكلام عند الامام أحمد فى هذه السألة ذ و هش فين : 
أولهما : يتملق بالقضاء والقدر. وثانيهسا : يتعلق بخلق أفعالالعباد. 

فأما الأول: فيرى الامام أحمد وجوب الايمان بأن كلشى؟ بقضاء الله وقدره » 
يستوى فى ذلك فعل الخير وفع لالشرء والعبارات المنقولة عنه التی تدل على الايمان 
المطلق بالقد ر خيره وشره كثيرة » وهوايمان عميق مستمكن فى نفسه أبلغ مايستمكسن 
الاعتقاد فى نفس المؤمن » من غير أن بيعده عن العمل » ومن ذلك ماجاء فى مناقب 
الاءام أحمد وطبقات الحتابلة » فقد جاء فى طبقات الحتابلة عن الحسن بن اساعيسل 
الربعى قال »قال لى أحمد بن حنیل امام أهلالستة والصابر تحت المحنة : أجسسع 
تسمون رجلا مر.التابعين( ۲ ) وأعمةالسلمين وأعمة السلف » وفقباء الأمصار على أنالسئة 
التى توفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها : الرضا بقضا* الله والتسليم 
لأمره والصمر على حكمه » والأخذ بلا أمر الله به » والانتهاء عنما تهى الله متسه » 
والایمان بالقدر خيره وشره ۰ وترك المراء والجدال والخصومات فى الد ین( ۲ ) . .الخ , 

وقال الامام أحمد :” والقد ر خيره وشسره ‏ وقليله وکثیره وظاهره ها طته » وحلسوه 
ومره » ومحبهه وکروهه وحسنه وسيئه » وأوله وآخره من الله تعالى » والله تعالی قضى 
قضاءه على عباده ملا يجا وزون قضا*ه » بل هم كلهم صاعرون الى ما خلقهم له » واقعسسون 
فيا قد ر طيهم لا محالة » وهوعدل مته عزوجل . 

والزنا والسرقة » وشرب الخمر» وقتل‌النفس » وأکل المالالحرام » والشرك بالله 
عز وجل » والذ نوب والمعاصی كلها » بقضاء وقد ر من الله عز وجل »من غير أن يكسون 
لأحد من الخلق على الله حجة » بل لله الحجة البالفة على خلته »لایبال عما یفمل 


وهم يسألون . 


(۱) وفى رواية ابن الجوزى فى متاقب الامام أحمد : ۱۷۷ ” أجمع سبعون رجلا سن 
التابعين " . ۲ 

(۲ ) طیقات الحتابلة : ۰۱۲۱۱۳۰/۱ ۳۰۲۱۳ ۲ الشيج الاخمد : (/ جر 
۷۱ انظر سناقب‌آحد : وبوء 


(oY) 


وعلم الله ماض فى خلقه بمشيكة منه »قد علم من‌ابلیس ومن غيره ممن عصاه - سن 
لد ن عصاه ابلیس الى أن تقوم السا عة - المعصية وخلقهم لها » وعم الطاعة من أهسل 
الطاعة » وخلقهم لها »فكل يعمل بيا خلق له » وصائرالى ماقضى الله عليه » وطسم 
منه »لميعد أحد منهم قد ر الله ومشسيكته والله الفعال لما يريد . 

ومن زعم أن الله‌شا؛ لمياده الذين عصوا الخير والطاعة وأ نالعباد شسائا 
لأنفسهم الشر والمعصية »يعطون على مشيكتهم ۰ فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب 
من مشسيئة الله »فأى افتراء على الله أكبر من هذا ؟ 

ومن زعم أن الزنا ليسيقدرء قيل له : أرأيت هذه المرأة (ان) حملت سن 
الزنا »وجاءت بولد » هل شساء الله عز وجل أنيخلق هذا اليلد ؟ وهل عضى هذا 
فى سابق علمه ؟ فان‌قال : لا . فقد زعم أن ممالله خالقاء وهذ | هو الشرك صراحا ء 

ومن زعم آن‌السرقة وشرب الخمرء وأکل المال الحرام »ليس بقضا* وقدر» فقد 
زعم : أن هذا الانسانقاد رعلى أن يأكل رزق غيره » وهذا يضارع قول المجوسسية » 
بلأكل 2١‏ رزقه وقضى الله أن يأكله من الوجه الذى أكله . 

ومن زعم أن قتل النغس ليس يقد ر من الله عز وجل اا خلقه » 
فقد زعم أنالمقتول مات يغير أجله » وأى کفر أوضح من هذا ؟ بل كان ذلك بقضاء 
الله عز وجل وقد ره » وكل ذلك بمشيكته فى خلقه » وتدبيره فيهم » وماجرى من سایق 
علمه فيهم » وهوالعد ل الحق الذى يفعل مايريده » ومن آقر بالعلم لزمه الاقرار 
بالقدر والمشسيئة على الصغر والقنأ”(١‏ )ء ون هب الامام أحمد أيضا ال ىأن " الشقا* 
والسعادة مقد وران على العباد ۲۲۱۳ » وقال أبوالفضل عبد الواحد التمیی فى هذه 
السألة : “كان يقول الامام أحمد : ان الله تعالى أعدل العادلین ‏ رانلا یلحقسه 


جورء ولا يجوز أن يوصف به » عزعن ذلك وتعالى علوا كبيرا . وأنه می كان فى لكسه 


١ (‏ ) كستاب السنة ضمن‌شذ رات البلاتین : > »-ه > »رسالةالسئة ضمن الرد على الزناط قة 
۷۰-۹ طبقا تالحتابلة : 2۵۱ ۲۲ ۰ 
ر۲) طبقات الحتابلة :۱/۲ انظرأيضا : ۰۳۱۳/۱ 


(o1۸) 


مالايريده » بطلتالربمية » وذ لك شل أن يكون فى طكه مالا يعلمه » تعالی الله 

قال الامام أحمد : ولو شاءالله آن‌بزیل فمل‌الفاطین سا كرهه آزاله » ولو شاء 
أن يجمم خلقه على شى“ واحد لغعله »اذ هو قاد رعلى ذلك »ولا يلحقه عجز ولاضمف 
ولكنه كان من خلقه ماعلم وأراد فليس بمغلوب ولا مقهور» ولاسفيه ولا عاجز»برئ من لواحق 
التقصير» قال تعالى : (ولو شكنا لآتينا كلنفس هداها ١)‏ )ء وقال تعالى : رطو شا* 
الله لجمعهم على البدى )( 5 ) ءوقال تعالى : ( ولو شاء ربك لامن من فى الأرض كلهم 
جميعا )۲۳1 ,وهوعز وجل لایومف اذ ينع .. باليخل :لأ نالبخيل هوالذى یشم 
ما وجب عليه ,فأما من كان متغضلا فله أنيفعل وله أنلا يفعل “(؟) 

وذ هب الامام أحمد الى " أن عدل الله عز وجل لايد رك بالعقول » فلاجل ذلك 
كان من حطه على عقله جوره » وشرح بع أصحابه ذلك فقال : لما كان الله سبحانسه 
وتعالى لايتصور بالعقول » ولا يتمثله التميبز »وفات العقول د ركه ومع ذ لك فهو شی ثابت 
او ای تالا يفاد د دك بلاق كل ا ا ا ايت 2 
رجمع حسیرا ورام أمرا ستتعا عسيرا » والمخالفون بنوا أصولمم فى التعد يل والتجویسر » 
على عقولهم العاجزة عن د رك الربهية » ففسد عليهم النظر“(5) 

وكان الا مام أحمد يذ هب الى التصد يق بالا حاد يث الواردة فى القد ر" والايمسان 
بها وأن لايرد منها حرفا واحدا ومن لم يعرف تفسیر الحديث وییلفه عقلهء فقد 
كفىذ لك واحكم له فعليه الايمان به » والتسليم له» وأنلا يخاصم أحدا! ولايناظره » 
ولا يتعلم الجدال »فان الكلام فی‌القد ر والرؤية والقرآن وغيرهما من الستن مكروه منهسسى 
عته »ولا یکون صاحبه -ان أصاب بكلاءه السنة - من أه لالسنة حتى يدع الجدال » ويسلم 


ویوس‌با لآثار” (07) 


(۱) سورة السجدة : ٠۴١‏ (۲) سووة الاتعام: مم. (۳)سورة يونس :۰۹۹ 
() ) عقيدة الامام أحمد ضمن طبقات الحتابلة : ۲ / ۳۰۰-۲۹۹ يتصرف ۳ 


0 


Ce?‏ اي وما تصور الصا :ی كان تقصا وبا فالاه يكافه م إن كان “مالا 


او مدحا فهو لالة و لقم اعان من تساه 
[ ۰ ) السصوجم السوساييق ۲۰۱۸۲ 


( ۷ ) طمقنات الحتايلة :۰۲۶۲2۱۹۱ هناقب: ۱۷۲۲+ المنهح الأحمد :۰1۲۱/۱ 


VET} 


وهكذ! کان یذ هب ابن حتبل الى اتبا ع الآثارء واننيت عنها الأسماع واستوحش 
منها المستمع فانما عليه الایمان‌بها وأن لايرد منها شسيئا ء " وأن کل شى بقضا*اللسه 
وقد ره الخير والشر جمیما ورجاء ۰ لمحسن أمة محمد عليه السلام وتخوف على سسيكهمء 
ولم ينزل آحدا منأمة محمد جنة ولانارا باحسان اكتسيه ولابذ نب اكتسبه حتى يكسون 
الله الذى ينزل خلقه حيث شاء*(۱). 

أما الشق الثانى من کلام ابن حنبل فى هذه القضية فهو ايتعلق بأفعال 
المباد , وهلهى بخلق اللهأم بخلق العياد ؟ . 

وهذه قضية آخری من أهالقضايا التی تنا ولها الملما* والأعمة بالحد يث وقد 
بلفت عنایتهم يها الى حد أنيمضهم آفرد ها يالتأليف كما فمل الامام البخاری حيث 
ألف کتاب * خلق أفعالالعباد ” . 

وهذ مالسالة ذات صلة وثيقة بسألة القضا* والقد ر ءالتی اهتم الا مام أحسد 
ببياتها فى مؤلفاته . 

قا لأبو الفضل عبد الواحد التميمى فى مذ هب الامام أحمد :"كان يذ هب أحسد 
ابن حتبل الى أ نأفعالالعياد مخلوقة لله عز وجل » ولا يجوز أنيخرج شو؛ من أفعالهم 
عن خلقه » لقوله عز وجل : ( خالق كل شی )۲۱ ) ثم لو کان مخصوصا لجاز شل ذلك 
التخصيص فى فوله تمالی (لااله الاهو)( )١‏ وأنيكون مخصوصا أنه اله لیعض‌الاشسیا* 
وقرأ قوله تعالى : ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة )(؟ ) » وقوله تعالسى : 
) شا يجعل بينكم مین الذ ين عاد يتم منهم مودة )(* ۲ وقوله تعالى : (وقد رنا 
فیہا السير سيروا فيهاليالى وأياما من ٩۱۱‏ )رین ) 
فى هذا الموطن للدلالة على أ نأفعال الانسان التى ذكرها فیها كانت بجعل اللسه 


انما كان يقرأ هذه الآيسات 


وتقد یره . 


۳۳۰: طیقات الحتابلة: ۱ ۰-۳۲ ۳ ۰۳ متاقب الا ما م أحمد : ۵ ۱ ء المتبج الا حمد‎ ) ١ 


(۲ ) سورة الانعام: ۲ ۰ ءالرعد : و ءالزمر: ۲ ٩‏ ءغافر: 1۲ . 
(۳) سورة الانعام: ۱.۲ () )سورة الحد ید : ۲۷+ (ه )سورة الممتحتة : ۰۷ 
(:) سورة سنأ : ړر. (۷) طبقات الحتابلة : ۰۲۹۹/۲ 


(oY) 


وکا ن الاما م آحمد يذ هب الى * آن‌الفلا* والرخص من‌فعل اللهوالقائهالرغية فى 
تفوس المحتکرین » والزهد فى قلوب التجار والمد خرين » ويس ذلك من فعل الآد ميين + 
وکا نالا مام يقرأ قوله تمالی : (ماأصاب من‌صيية فى الأرض ولا فى أنفسكم الا ا 
من قبل أننبرأها ان ذلك عى اللهيسير ٠)‏ أويستد ل بهذه الآية على كلا ا یدک( 
ومن أقواله أيضا :” اللوح المحفوظ تستنسخ منه أعما لالعياد لما سبق فيه من المقاد ير 
والقضاء والقلم حق » كتب الله به مقاد ير كل شو؛ وأحصاءفى الذ کر تبارك وتعالى ۱۳۲ 
وفاية ماننتهی اليه فىبيان مذ هب أحمدين حنبل فى القضاء والقد ر وأفعال العباد 
وسلكه إزاء الآيات والأحاديث الواردة فى ذلك واوزا* المخالفين لمذ هب آهل‌السنة 
فى هذه القضية -غاية ماننتهی اليه فى هذا المقام ‏ هو ماقاله الشيخ أبو زهرة تعليقا 
منه على مذ هب أحمدين حنيل وسلکه فى هذهالقضية حيث قال : فانه اذا كان الامام 
أحمد قد بفضاليه الجدل فى کل‌سائل‌الد ين فقد يغض اليهالجد ل فى هذه السألة 
خاصة فا نالجد ل فيها لا يصل الى غاية ولاينتهى الى نهاية » بل كلما ازد اد الجدل 
حولها ازد اد ت تعقيدا , 

ويسلك الاءام أحمد سلك السلف الصالح » ولايقصد الى غير مها جهمرضى الله 
عنهم ويرى أنترك المناقشة فى القد ر من السنة » ولذلك يقول * من السنة اللازمة القى 
ترك منها خصلة وميقبلها » ويؤمنيها لم يكن من أهلها : الایمان بالقدر خيره وشره 
والتصد يق بالا حاد يث فيه »لا يقال : لم وكيف انما هو التصد يق والايمان ہا“ وأحمد 
ان يؤس‌بالقد ر خيره وشره يقرر أن الله سبحاته وتعالى يعلم يكل شی » ويقدر كل شی » 
وب یفعله الا نسان فبقد رة الله سبحانه وتعالى هارادته » لذلك يخالف القد رية الذ ين 
یقطون أن الاتسان يعمل مایعمل بقد رته الخاصة »لابقد رة الله سبحاته وتعالی ولا يريد 


الله سبحانه چعالی المعاصی » ان لا يأمر بها ء ولا يأمر سیحانه بما لا یرید » ولا يريد 


مايذهى عنه »ان الارادة والأمر عند هم متلازمان »لا يوجد أحد هما من غيز أن يوجد 
الاخر*(؟ ) , 
(۱) سورفالحد ید : ۰۲۲ (۲) طبقاتالحتایلة : ۲ ۰۲۱۹ 


(م )كتاب السنة ضی‌الرد على الزتاد قة : ۰۷۳ ( )ابن حنبل‌لأبی زهرة : ۰۱۳۸-۱۳۷ 


)۰۷۱( 


ج - رد أحمدين حتبل على القول بالجیر: 


لميرد فى رسائل أحمد بن حنيل رد مباشر على الجهم والجهمية فى مش كلة 
الجبر والا ختیار وکل مانجده له فى هذا المقام فهو اتكاره أن يكون الا ينان يالقضاء 
والقد ر ستلزما القول بالجبر وکرا هته الشديدة لكلمة الجیر*۱۱) 

فلم يرد الا مام أحمد على الجهمية فى قولهم بالجبر فى كتابه “الرد على الزتادقة 
والجهمية » وكذلك لم يرد عليهم فى كتابه السئة » وائما ذكر أصحابه عنه رأيه فى 
القدر وأفعالالعباد فى مصادر أخرى »وقد نقلنا أقوالهم من تلك المصاد ر فى الفقرة 
السابقة »الى جانب مانقلناه عن الامام نفسه سسا ذكره فى رسالة الستة » والظًا رهراسن 
أقوال أحمدبن حنبل فى قضية الجبر والا ختیار ومن سلکه إزاء القائلين بالجبر انسه 
لايحا ول أن يقي عقلية على ابطال مایتتحله المالفون ١‏ كراهة منه للجدال والسرا* فى 
الد ين وكراهة منه للانسياق وراء البتدعة بالرد عليهم فى كل بدعة يستحد ثونها . 

وكان أحمدبن حنبل یکره كلمة الجسرء ويكره اسناد ها الى الله وينهى عن ذلك 
ويقول السمونى : ” سمعت أحمدين حنبل -یناظر خالد بن خداش‌یمنی فى القدر - 
فذكروا رجلا فقال أحمدين حنبل انما أكره من هذا أن يقول أجبر الله . 

وقال‌المروذ ی قلت لأحمد ين حتبل : رجل يقولان الله أجمر العياد2. فقال 
هكذا لاتقل » وأنكر هذا ءوقال يضل من یشا* ويهدى من یشا**(۲ . 

وكما كان أحمدين حنيل يكره كلمة الجسر ويكره استاد ها الى الله فكذلك كسان 
يكره الجد ال بشأنپا نقيا أواثباتا ومشافهة أو كتابة ملتزءا فى ذلك با جاء فى الكتاب 
والسنة » ومسكا -کما قلنا -عن مجارات المتد عين فى الدین‌بالرد عليهم فیمایحد ونم 
من بد ع بل یمتنم عن ذ لك ويمتع تلامیذه منه . 

قال المروذى : * قال رجل قد رى : ان الله لم يجبر العباد على المعاصى فرد عليه 


أحدبن رجساء فقال : ان‌الله جبر العباد على ماأراد ‏ آراد بذ لكاثبات القدرء 


( و ) انظر مناقب الامام أحمد : ۰۱۵۹-۱۰٩1‏ 


( ۲ ) مجموع الفتاوی : ۲۵/۳۲ ۳. 


(oY) 


فوضع آحمدبن على کتابا : يحتج فيه »فاد خلته على أحمد ين حنبل » فاخبرته بالقصة 
فال : ویضم کتابا وأنكر عطیهما جمیما : على ابن رجا* حين قال جبر العباد » وطسی 
القد ری الذ ی قال لم يجبرء وأنكر على آحمدبن على فى وضعه الکتاب واحتجاجه » وأمر 
بهجراته لوضعه الکتاب وقال لی : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جسسبر 
العباد » فقلت لا حمدبن حنيل » فماالجواب فى هذ هالسألة؟ قال : يضل الله من يشاء 
ویهد ی من یشا*". 

قا لالمروذى فى هذه السألة : “انه سمع أحمدين حنبل‌لما أنكر على الذی قال 
لميجبرء وعلى من رد عليه جبسرء فقال أحمدبن حنبل : كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا 
فى جوابها وقال : يستغفر ربه الذى رد عليهم بمحدثه ,وأنکر على من رد بشی؟ مسن 
جنس الكلامءاذ! لم يكن له فيها امام مقدم » قال‌المروذی : فما كان بأسرع من أن قد م 
أحمد بن على من عكبر ومعه مشيخة » وكتاب من أهل عكبر فاد خلت أحمدبن على على 
أحمدبن حنبل فقال : ياأبا عبدالله أحمدين حنبل ‏ هونذ! الكتاب اد فعه الى أبى بكر 
حتى يقطعه وأنا أقوم على منبر عكبر وأستغفر الله عز وجل » فقال أحمدين حنيل لسی : 
یتیفی أن تقیلوا منه فرجعوا اليه*(١)‏ , 

لقد كان الامام أحمد يرى أن الايمانبالقضاء والقدرء وأن الله خالق لافمسال 
العباد لايسطزم القول بالجیر- بمعنى الاكراه ‏ كما يقول الجهمية . 

قال آبو محمد رزق الله التمیبی : کان‌یقول الامام أحمد *اناليارى تعالى يضل 
ويهدى » ويتلو قول الله تعالى ( فمن يرد الله أنيهد یه يشرح صد ره للاسلام» ومن 
يرد أنيضله یجمل صد ره ضيقا حرجا ) (۲ أويقول : ان كل مافى الوجود بقضا* الله 
هقد ره » ولیس قضاؤه بمعنى جبرهم عليها ,ولا الزامهم ایا ها كنا يقال :قضی القاضسی 
يكذا »لان‌القضاء بمعنى الأمر ءکقوله تعالى : ( وقضى ربك أنلا تعد وا الا اياه)( 1 ) 
ممعنى الخلدق » کتوه تعالى : ( فقضاهن سبع سموات فى يوبين )۲۳۱ ممعسنى 


۱۲۵ : المرجع السایق : ۰۳۲۹-۲۲۵۲ (۲ )سور الاتعام‎ )١( 
۰۱ ۲ : سورة الکهف : ۲۳. ( > ) سورة فصلت‎ ) ۲ ( 


)۵۷۳( 


الاعلام »كقوله تعالی : (وقضینا اليه ذلك الأمر)( ۱ )همعتی الارادة »شل قوله تمالی 
راذ | قضى أمرا فانما یقول له كن فیکون )۲۱ ) فقضاء المعاصی بمعتی خلق الحركات 
التی بها المعاصی والارادات الفاسدة ءلابععتی الأمربها » والجبرعلیها*۳۱) 
وان ا كان الا مام أحمدين حنبل لمترد عنه مناقشة الجبریین ؛ وایطال مذ هبپسم 
فما ذلك كنا قلنا من قبل الا لالتزامه بالستة وعد م مجاراته لأصحاب البدع وکرا هتسسه 
للمراء فى الد ين -لکن‌لیس معتی ذلك صحة مایقطه د .النشار * من آنتا اند 
هجوا يذ کر أو نقدا مريرا للجهم فى سألة الجبرء فعلما* اهل الستة والجماعسة 
- خلفا أو سلغا -یسون هذه السألة سا خفیفا یختلفون مع جهم فيها » ولكتهسسم 
لايقسون عليه كثيرا »ان ماشغلهم وعناهم أشد الشغل والعتا*هو نغيه للصفات عند 
الأشاعرة »وانکاره للاستواء المادى عند متأخرى السلف » ثم ان ماراعهم هو استخداسه 
۹3 


للعقل المطلق فى تأويل التصوص وتاد ية هذا لانكار كثير منعقائد اهل‌السنة المي 

نقول : ليس هذا القول على الا طلاق صحيحا » وليسامتناع الامام أحمد عسسن 
الخوض فى مناقشاتهم فى قضية الجبر سوا للقول بأن أهلالسنةترفقوا بالجبريسين 
فى قضية الجیر» فقد ناقشهم شيخ الاسلام ابن تيمية فى هذه القضية مناقشات طويلة 
وكفرهم بذ هبهم واعتبر أنهم یضا هون المشركين !لذ ين كانوا یقولون ( لو شا* الله 
ماأشركنا ولاآباؤنا ولا حرتا من هو" بل اعتبر أنهم أشد كفرا من اليهود والتصاری 
وأشد كفرا من‌القد رية ‏ فاذ | كا نالقدرية یقطون يخلق الانسان لأفعاله تصحیهصسسا 
لا رسال الرسل والتكليف والجزا* كما یظنون - فا نالجبريين -بالقول‌یالجبر يتحللون 
من ربقة الشريعة وبيطلون ارسال الرسل والتكليف والجزاء ولا يجعلون بين الأعصال 
- حسنها وقبیحها - فرقا » ويسند ون الى الله مالم يغعله ,وهو جبر الانسان على أفقعاله 
وهذه الالزامات وغيرها كثير يرد د ها شيخ الاسلام ابن تيمية فى أكثر من موضع مسن 


مجموطلفتا وى . 


9 سورة آل رن‎ ۲ . ٠٠: سورة الحجر‎ )١( 
«۰-۲۲ : عقيدة الامام أحمد ضمن طبقات الحنابلة‎ ) ۳ ( 


زع ) تشأةالفكرالفلسفى فى الاسلام: (/و وموم 
(ه) سورة الاتعام : زر ۱ 


)۵۲۷( 


ولما كانت هذه الرسالة اننا هى لبیان موقف الامام أحمد من الجپمية فاته 
لايد خل فى موضوعها اطالة القول بذ کر موقف ابن تيمية أو اين القیم أوغيرها من لاء 
السلف من‌الجپمية فى قضية الجبرء ولا ان تذکر ماابطل به اهسل السنة بصفة عاسة 
القول بالجبر من وجوه نقلية وعقلية . 
ومع ذلك فاننا نختم هذ! الفصل تتمیما للفاعدة بذ کر یعضآوجه البطلان الستی 
أورد ها شيخ الاسلام ابن تيمية وهو كما نعلم قد استقی آفکاره من الامام احد وسار 
على مذ هبه باعتياره امام أهلالسئة والجماعة . 
وفى هذا المقام نذكر عن شيخ الاسلام الحقائق التالية فى ابطال القول‌بالجیر . 
أولا : كلمةالجبر من الكلمات المجطلة التى لها معنیان » آحد هما حق » والآخرباطل, 
ومن‌شملا يصحنغيها واثباتپا الا بعد تحرير المراد ها »فاا كان المراد متها 
اكراءالعبد على مالايحيه كان اثباتبا فى حق الله با طلا وان كان المراد منها 
خلق الله فىالعبد قد رته على الفعل واراد ته لهورضاه به وفطرته للنغوس على 
مافطرها عليه كان نفیپا باطلا » وان كان الاولى استعمال كلمة جيل يدلا من 
كلمة جبر حيث ان الاولى ورد ت فىالسنة »ولم ترد الثانية لافى كتاب » ولافى 
السنة . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ”لما حدثت مقالته -أى جهم بن صفوان - 
المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأعمة كما أنكروا قول القد رية من المعتزلة 
وغیرهم » هد عوا الطائغتين » حتى فى لفظ الجمرء انكروا على من‌قال : جسبر » 
وعلی من قال : لم یجیر. 
والآثار بذ لك معروفة عن الأ وزاعی وسفیان الثوری وعد الرحمنين مهدى وأحسد 
ابن حتبل وثبرهم من سلف الأمة وأئتها كا ذكر طرفا من ذلك أو بكر الخلال 
فى کتاب السنة » هو وفیره مسن یجمع أقوال السلف » وقال الاوزاعی والزبیسدی 
وغیرهما : 
ا الکتاب والسنة لفظ جبرء واتما فى الستةلفظ جبل كا فى الصحیح‌آن النبی 


{o¥o) 


لى الله يةئ فال لسع عب یی "أن فيك لت يا الله : الحلم والأنا ة» 
فقال : أخلقين تخلقت بهما ؟ أم خلقین جبلت طیها ؟ فقال : بل خلقين جبلت 
عليبما » فقال : الحمد لله الذی جبلنی على مایحب ءفقال الأوناعى والزبيدى وغيرهما 
من السلف لفظ الجبل جاء به السنة فيقال جيل الله فلانا على كذ! »وبا لفظ 
الجبر فلم يرد » وأنكر الأ وزاعى والزبيدى والثورى وأحمدبن حتبل وفیرهم لفظ الجبر فسى 
النغى والاثبات . 

وذلك لأن لفظ الجصر مجمسل فاته يقال جبر الأب ابنته على النکاح » وجسبر 
الحاكم الرجل على بيع ماله لوفا* د يته » ومعنی ذلك أكرهه »ليس معناه أنه جعلسسه 
مريد! لذ لك مختارا محبا له راضيا به قالوا : ومن قال ان الله تعالى جبر العیساد 
بهذا المعنى فهو بطل »فان الله أعلى وأجل قدرا من أنيجبر احدا وانما يجسبر 
غيره العاجز عن أنيجعله مريد! للفعل مختارا له محيا له راضيا به والله‌سیحانه قاد ر 
على ذلك ؛فهوالذی جمل المرید للفمل المحب له‌الراضی به مريد! له محبا له راضيا 
به.فكيف يقال أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق .شل مايجبر السلطان والحاكم 
والأب وغيرهم ممن يجبرونه اما بحق واما بياطل واجبارهم هو اكراههم لغيرهم على 
الفعل »والاكراه قد يكون اكراها بحق وقد يكون اكراها بياطل . 

ویقال للعيد : انه جبر غيره على الفعل » والله أعلى واجل وأقد ر من أن يقال بأنه 
جبر بهذا المعنى »وقد يستعمل لفظ الجبر فى أعم من ذ للدیحیت يتناول كل من 
قبر غيره وقد ر عليه فجعله فاعلا لما يشاء منه » وان كان هو المحدث لاراد ته وقد رته 
عليه 

قال محمد بن كعب القرظى فىاسمالله * الجبار” قال : هوالذى جير العبساد 


على ماأراد » وكذ لك ينقل عن أمير المؤمنين علىين أبى طالب أتدقال فى الدعا* المأشور: 


١ (‏ ) انظر حدیث وفد عبد القيس »صحیح البخاری : ١ 9/١‏ » شرح صحيح مسلم للنووى : 
۱ ۸۱ وءراجع لقول التبی عليه السلام لأشج عبد القيس: سند الامام آحمد :23/6 » 


سئنالدارمى ءأدب: وع »سنن اين ماجه » زهد :۱۸ . 


۰۷ ( 


اللهم داحی المد حوات »هاری السموکات ‏ حبار القلوب على فطرتها » شقیپا 
مسعید ها » والجیر من الله بهذا الاعتبارمعناه القهر والقد رة » وانه يقد ر أن یفصل 
مايشاء » ويجمر على ذ لك ويقهرهم عليه فليس کالمخلوق العاجز الذ ی يشاء مالایکسون , 
ویکون مالا یشا* ء ومن جبره وقهره وقد رته أنيجعل العباد مرید ین لما یشا* شهسسم » 
اما مختارین لهطوعا واما مرید ينله مم كرا هتهم له ويجعلهم فاعلين له وهذا الجسبر 
الذ ی هو قهره بقد رته لا يقد ر عليه غیره »ویس هو کا جبار غیره* ۱۱ ۱ 

وهکذا * لفظ الجبر فيه | جال يراد به اکراه الفاعل على الفعل بد ون رضساه 
كما يقال ان الأب يجبر المرأة على النكاح والله تعالى أجل وأعظم من آن‌یکون مجسبرا 
بهذا التغسير فاته يخلق للعيد الرضا والا ختياريما يفعله ولیس ذلك جبرا بهذا 
الاعتبارء ويراد بالجبر خلق مافی النفوس من الاعتقادات والارادات . . . والجبر ثابست 
بهذا التفسیر » فلما كان لفظ الجبر مجسلا نمی الأعة الاعلام عن اطلاق اثباته 


أونفيه *(۲) 


ثانيا : اذا كان مذ هب اهل‌الستة - وطی رأسهم الامام أحمد كما ذ كرتا من قبل »االله 
خالق لأفعال العباد .فان العباد عند هم فاعلون لهذه الأفعال على الحقيقة 
لاعلى المجاز كما يقولالجبريون » ظم يقل أحد هم بأن العبد فاعل مجازا , 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية” الصرح باته أى الانسان غير فاعل حقيقة هسم 
الجهمية أتباع الجهم بن صفوان ومن وافقهم من المتأخرين »ولم يصرح بهذا 
أحد منالصحايةوالتابعين لهم ياحسان »وا أكمة السلمين :لاالأعة الاريمة » 
ولاغمرهم »بل الذ ين تكلموا بلفظ الحقيقة والمجازء واتبعوا السلف فى هذا 

الدع 


الأصل كلهم يقوون :انه فاعل حقيقة كما صرح بذلك اصحابالامهسة- 


أصحاب أبى حنيغة ومالك والشافعى وأحمدين حنبل وفیرهم - وکتبهم مشحونسة 


يذلك *۳۱) 


(۱) مجموع الفتاوی : ۸/ .1 عون بتصرف . 
(۲) المرجع السایق : ۸/ ۱۳۲-۱۳۱ ءانظر أيضا ترم ۳۳۱/۱۲۰۵۰۱ 
( ۳ ) المرجم السایق :۸ / ۰۳۲-۸۲ 


ثالثا : 


رایعا 


0۷۷ ( 


يلزم شيخ الاسلام ابن تيمية الجيريين بأن مایذ هيون اليه منالقول بأن‌الانسان 
فاعل لأفعاله مجازا ‏ يلزمهم بأن قولهم هذا بستلزم ألا يكون لفعل الاتسان 
فاعل على الحقيقة لا الانسان نفسه لأن هذا صريح مذ هيهم ولا الرب سبحائه 
وتعالى لأ نالفاعل الحقيقى من قام به الفعل والله لایقوم به فعل عند هم فتکون 
أفمال الانسان لافاعل لها على الحقيقة وهذ! لازم باطل يدل على بطلان 
مذ هب الجبريين » يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :* واما الذين قالوا :انه فاعل 
مجا زا : وفالوا : ان الفعل لايقوم بالفاعل » ب لالفعل هو المفصول »فهؤلا * يلزمهم 
أن لایکون لأفعال العباد فاعل لا الرب ولاالعبد »اما العبد : قائها وان قامت 
به الأفعال فانه غير فاعل لها عند هم ,وأما الرب فعند هم لم يقم به فعلء 


لا هذه ولاغيرها » والغاعل المعقول من قام به الغمل*(١)‏ 


:ليس صحيحا مایذ هب اليه الجبرية من أن جميع افعال الانسان طيقة واحدة 


لا تسيز بینها فالواقع أنها تنقسم الى جبرية واختيارية » والتفرقة بين هذين 
النوعين تفرقة بد هية , والأفعال الا ختيارية آسند ها الله الى قدرة الانسان 
فعلا وكسبا وأسند ها الى اراد ته مشسيئة وا ختیارا » وهذا هو ناط الأمر والنهسی 
والخواب والعقاب فا يذ هب اليه الجبرية خلاف ذلك باطل . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية * اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مث ۳ 
ثابتة » وله ارادة جازمة وقوة صالحة »وقد نطق القرآن بائیات مشيئة العياد 
فى غير ماآية كقوله تعالى : ( لمن شاء منكم أن يستقيم وماتشاؤون الاأن يشا "الله 
رب العالمين )۲۱ ) رفن شاء اتخذ الى بيه سبیلا )۳۱) ( فين شاءذكيه 
وبایذ كرون الا أنيشاء الله هو أه لالتقوى وأهلالمغغرة ) (؟), 

ونطق باثبات فعله فى عامة آيات القرآن (يعلمون ) (یفعلون ) (يؤضون ) (يكفرون ) 


(یتفکرون ) (يحافظون ) (یتقون ) . 


(۱) المرجع‌السایق : ۳/۸ (؟) سورة الانسان : ۰ ۰۲ 


(۳) سورفالذ مل : ۰۱٩‏ ( ۽ )سورة المدثر: هو ه-1ه. 


2۷۶ 


وكما انا فارقنا الجبرية بائیات أن العبد کاسب فاعل صانم عامل » والجسپر 
السمقول الذی أنكره سلف الأمة وعلماء الستة هو أن یکون الفعل صادرا على الشمه 
من غير اراد ة ولا مشسيئة ولا اختيار: مثل حركة الا شجار بهبوب الرياح » وحركة |لطباق 
بالأيدى » وثله فى الاناسی حركة المحموم والمقلوج والمرتعش »فان كل عاقل یجد 
تفرقة بد يهية بين قيام الا نسان وقعوده وصلاته وجپاده »وزناه وسرقته هین ارتمساش 
المفلوج » وانتغاض المحموم » وتملم أن الأول قاد ر على الفعل مرید له مختار» وان‌التاتی 
غير قاد ر عليه ولا مرید له ولا مختار. 

والمحكى عن جهم وشيعته * الجبرية " آنهم زوا :ان جمیم أفاعیل العباد قسم 
واحد » وهو قول ظاهر الفساد ,هما بين القسمين من الفرقان انقست الافعال : السى 
اختيارى » واضطرارى » وا ختص المختار منها باثبات الأمر والتهى عليه » ولم يجيي" فى 
التشریع ولافی کلام حکیم آمر الا نی بنقط المصحف » والمقعد بالاشتداد أو المحسسوم 
بالسکون »وشبه ذلك» وان اختلفوا فى تجویزه عقلا أوسمعا فانما شم وقوعه باجساع 
العقلا* أيلى المقل من جمیم الاصنای *(۱) 

ویطول بنا القول لون هبنا نستقصی الوجوه التی بيطل بها أهل السنة قسسول 
الجبربین وحسبنا ماقد مناه عن الا ما م احمد وشیخ الاسلام ابن تيمية فی‌ابطال هذا 


القول واثبات منافاته للعقل والد ين والواقع . 


(۱) مجموع الغتاوی : / ۰۳۹-۳۹۳ 


(o¥4) 


+ القصل الحادی عه 8 


ر الجنة والنسار ٭ 


أ قول الجهم فىالجنة والتار : 


یتکون‌قول الجهم فى الجنة والنار من‌شسقین »ولا نجمل الكلام فى هذا 
الفصل ذا سقین : 
أولا : قوله أنالجنة والنار غير مخل‌وفتین بعد ٠‏ 
ثانيا : قوله بغنا* الجنة والنار ‏ 

أولا : قول جهم بعد م خلق الجنة والنار حاليا وأدلته على ذلك . 

دار الخلاف بين العلماء حول الجنة والنار» هل هما مخلوقتان موجود تان الان 
أو ليستا مخلوقتين موجود تين الأن ؟ فجمهور العلماء من أه لالسنة والحد يثك 
والغقهاء والأعمة وس بيتهم بل من آوائلهم الا مام أحمدبن حتبل » يرون أن الجنسة 
والنار موجود تان الان . 

وخالفهم فى ذلك بعض الفرق ومن أواعلهم الجهمية وعلى رأسپا جهم بن صفوان » 
فقد ذ هب جهم الى أنالجنة والنار غير موجود تين الآن انما ينشؤهما الله تعالى يسوم 
القياءة . 

آما النصوص الد الة على قول جهم من كتب الغرق بأن الجنة والتار ليس مخلوقتين 
حاليا »فيتسب الططی الى جهم انكاره خلق الجنة والنار ويقول "انكر جهم أن الله 
جلاسمه خلق الجنة والنار"( ! ) ءوقالالططى أيضا : ” قرر جهم أن الله لم يغلق 
الجنة بعد ,أما جنة آد م فقد خلقها وافناها*(۲ ۲ »وقال‌البند ادی فى زعم الجهمية 
بعد م خلقهسا : "انها غير مخلوقتين فان آد عليه السلام انما كان فى جنة منيساتين 
الد نیا *(۳), 


ومع انکار جهم خلق الجنة والنار فى الوقت الحاضر- كما ذکرتا - يمترف بأن الله 


١ (‏ ) التنبیه والرد تلططی : ۰۱۳۷ ( ۲ )الصد ر المذ کرو: ۳ ۳۱-۱ ۰۱ 
( ۳ ) أصولالد ين : ۰۲۳۸-۲۳۷ 


(مه) 


قاد ر على خلقهما بومالقيامة بقوله “ان الله ليس يعاجز عن خلقهما , فيخلقهما وقت 
افتراق الفریقین"۱۱) أى فريق الجنة وفريق النارء ویذ کر اللطی انكار جهم عذاب 
القبر ويقول : ” وقد أنكر جهم عذ اب القبر ومنكرا ونكيرا”(1 أ ويلاحظ د .النشسار أن 
انكار عذ اب القبر هو نتيجة منطقية لفكرة جهم فى أنالله لم يخلق الجنة والثار بعد » 
فان | كانت الحنة والتار » وها مكان الثواب والعقاب »لم‌یخلقا بعد » فکیف يحسسدث 
وما يستتبعه من شواب وعذ اب فى القبر*( ۳ ) 

قلت : ولا رابطة بين عذ اب القمر وخلق الجنة والنارء وعذ اب القبر لایسبقه حساب 
فانکار جهم له نتيجة لشيهات آخری لانتيجة لا نکاره وجود الجنة والنار ء 

وقد ذ کر امام الحرمین الجوینی انکار الجهمية خلق الجنة والتار وقال : زعسوا 
ان لافائدة فى خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب » وحطوا مانصت الآية عليه فى قصسة 
آد م عليه السلام على بستان من بساتين الد نيا » ويواصل امام الحرمين کلامه قاقسلا : 
وهذا تلاعب بالد ين » وانسلال عن اجماع السلمین وما هزقا به » من قولهم لافاندة 
فى خلق الجنة والنار فى وقتنا ءساقط لامحصول له »فان آفعال‌الباری تعالى لاتحمل 
على الأغراض على أصول أه لالحق وهو تعالى يفعل مايشاء ویحکم مایرید *(؟) 

ويعلل خالد العسلى انكار جهم لوجود الجنة والنار حاليا بمايأتى : 
أولا : ان‌القرآن‌یذ کر أوصافا للجنة والنار »الا أنه لايذكر هل الجنة والنار موجود تسان 

الآن أم سيخلقبما الله يوم القيامة ؟ آواته تعالى وصفهما بهذا الوصسف 

الشاعقللجنة والمخيف للنار عبرة وموعظة وترغییا للمؤمنين لينالوا سعادة الجنة 

وتحذ يرا للمشركين من المصیرالی جهنم؟ كما أن الآيات التى ذكر فیها أن ٣د‏ م 

سكن الجنة لاتذكر مكانها وموقعها”(* )وان كان يذكر خالد العسلى فيما بعد 


(۱) التتبیه والرد للططى : ۰۱۳۰ (۲ ) التنبيه والرد :۰۱۲ 
رج) تشأةالفكر الغلسفی فى الاسلام: (/ ۰۳۵۰ ()ع) الارشاد : ۰۳۷۸-۰۳۷۷ 
(ه ) جهم‌بن صفوان وکانته فى الفکر الاسلای : ۵۱ ۰۱ 


ثالثا 


(لمه) 


ويقول : ان القرآن والحد يث یشیران الى خلق الجنة والنار الا آن‌السسلمین 
اختلفوا فیا اذا كانتا مخلوقتين قائمتين الآن أم أنبما ستخلقان فى 
الستقبل ۴“ )١(‏ 

ورد على ذلك أن القرآن وصف الجنة والنار بأتهما اعد تا والاعداد لايكون 


الا لشى؟ موجود كما سیأتی . 


: راذا سلمنا بان الأحاديث التی صلتنا عن وصف الجنة والنار خالية من 


الوضع فان السلمین الأوائل كانوا یفهمون أن الجتة والنار مخلوقتان ۲۱*۰ ) 
أقول أن الا حاد يث الواردة فى الجنة والنار مذ كورة فى کتب الا حاد يث المعتمرة 
عند المسلمين » ولا تحتاج الى تسليم خالد العسلى » وكان عليه ان وجد حدديثا 
موضوعا فى وصف الجنة والنار أن يذكره » ولكن‌قوله هذا تشكيك السلمین فسی 
مقن هذه الأحاديث وفى صحتها دون دليل منه على ذلك . 

ومن ! طلع على أبواب الجنة والنار فى كتب الأحاد يث يرى مد ی صحة هذه 
الأحاديث الواردة فيهما ومع ذلك ولو فرضعد م صحة بعضها فان ذلك لايصنى 
بطلان بقية الأحاد يث » والسلف انما أقروا بوجود الجنة والنار لما رأوه من صحة 


الأحاديث الواردة فى ذلك . 


: قول جهم * ا نالجنة والنار غير موجود تين فى الوقت الحاضرء يعنىاما أ نالأحاد یت 


التى تصف الجنة والنارء وا نالرسو ل قد رآهما فىالمعراج ء قد وضعت بصد 
جهم أو اتہا لم تبلغه ,أوانه لميصدق با . 

وقد یکون‌الذ ی د فع جهما الى القول بعد م وجود الجنة والنار» هواعتقاده 
يأنه ليس م‌غرض ٠‏ أوفاعدة من وجود هما فى الوقت الحاضر وان الله سیخلقپسسا 
یورالحساب لیجزی الصاد قين يما صد قوا ويد خل الکافرین التار*( ۳) 

والواقع أنه لاصحة من حيث المبد * للقول بوضم الا حاد يث الوارد ة فى الجنة 
والتار» وادعا* ذلك يهذا التعمیم هفیر دلیل ليس من المتهج العلی فى 


2 » وکا قلنا من قبل لو فرضنا وضع بعض‌الاحاد یت أوضعفها فان ذلك 


( 4۱ المرجم السايق : ۲ ه ۱ . (۲) المرجعالسابق: ۳و . 
(۳) المرجع السایق : ۲و (-) و ۰ 


)۵۸۲( 


لا بيرر القول بوضعها وضعفها جمیما , 


شم ان هذه الا حاد يث مروية على الستة الصحاية والتابعین منذ عهد رسول الله 


صلی الله عليه وسلم الى أن د ونت فکیف لم تبلغ جما فاذا بلفته ولم يصدق يها 


وعرم 


× تصد يقه بها علة صحيحة فى اتکاره لوجود الجنة والتأرء 


فاذ! خالف جهم الأحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك مع ثبوت صحتها 


دل ذلك على بطلان رأيه ولم يكن هناك مجال لا نتحا لالمعاذ ير فيما ذ هب الیه, 


أدلة جهم على قوله بعد م وجود الجنة والنار حاليا وابطالها : 


ألا : 


ثانيا : 


منالأدلة النقلية التى اعتمد عليها جهم فى رأيدقله تعالى : ( كل شى'؟ هالك 
الا وجهه)(! أقالوا : لوأنالجنة والنار قد خلقتا الآن فلايد من هلاكها 
لظاهر هذه الآية . 

وأجيب عن هذا * بأ نالآية مخصصة بالأشياء التى لم يكتب لها الفنا* شل الجنة 
والتار والعرش فلاتشتمل عليها آية الهلاك »ذلك لأن الجنة والنار اننا خلقتسا 
للبقاء لاللفناء”! 5 ) ؛ فلاتد خملان فيما تتضمنه هذه الآية من هلاك الاشسیا* 
التى خلفت لأجل الفناء مثل الانسان والملائكةوالسماء والأرض وغيرها من ساعر 
المخلوقات التى حكم عليها بالہلاك. 

اتد لوا بقوه تعالى : ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجتقعرضها السموات 
والأرضاعدت للمتقين )۳۱ أقالوا فى هذه الآية انه لايتصور أن يكون عرض 
الجنة السسوات والأرض الا بعد ذ هابهما وفنائبطا »أذ لايمكن أن تتدا هل 
الأجسامءوأجيب عن هذا بأ نالمراد عرضها كمرض السموات والأرض » لأنه 
لايمكن عقلا أن يكون عرنىالجنة عرض السموات والأرض بعينه سواء كانتا فى 
حال البقاء أوفى حال الفناءءان يمتنع قيام عرض واحد شخص بمحلين موجود ين 
معا أوأحد هما موجود ٠‏ والآخر معد وم » وللتصريح فى آية أخرى بأن عرضها 


كعرص السموات والأرضكما فى قوله تعالى : (سايقوا الى مغفرة منريكم وجنة 


١ (‏ ) سورقالقصص : ۰۸۸ (؟) شرح العقيدة الطحاوية : ۰۷ 


(۳) سورة آل عمران : ۰۱۳۳ 


(oA) 


عرضها كعرض السماء. والأرض اعد تللذ ین آمنوا بالله ورسله . . . )(۱) 


قالالخطايى : "المقصود من عرضها يريد - والله أعلم -سعتها دون المسسرض 


الذى هو خلاف الطول *(5) 


تالا : 


رابعا : 


( 


من‌آد لة هذا الغريق قوله تعالی عن امرأةفرعون ( رب ابن لى عند ك بیتا فى 
الجنة )( ۳ أقالوا : * لو كانت الجنة مخلوقة الآن لما سالتامرأتفرعون يبا أن 
يرزقها ببتا فى الحثة » حيث لم يكن فى الدعا* معنی فى استفناف البناء () ) 
يرى هذا الغريق أن الجنة لوكانت مخلوقة الآن «فلابد أن يكون كل مافيها 


من البيوت والقصور والیسا تين وغيرها من أنواع التعيم مخلوقة كذلك جحيمها 


0 


فلاتكون هناك باقية لم تخلق بعد . 

وقد أجيب من قبل الجمهور بان كونالجنة والنار مخلوقتين انما المراد مسن 
خلقبما وجود هما على الجطة »فالله سبحانه لايزال ينشى؟ فيها مايشاء مسن 
الأشياء مي مايفعله العبد من أعمال البر أو من اعمال‌الشر فىالدتياء كما 
أن الأرض مخلوقة ثم يحدث الله تعالى فيها مايشاء من البتیان والنباتات والمراكب 
وغيرها حسب جهود اهلا .(5) 

الأحاديث التى استد ل بها هذا الغريق على مذ هبه »نها مارواه ابن سصود 
آنه‌قال »قال رسو ل الله صلى الله عليهوسلم لقيت ابرا هیم ليلة أسرى بى فقسال : 
یامعت اقرئ أمتك منى السلام» وأخبرهم أن الجنة طبية التربة عذبة الماءء 


وأنها قیمان (1 )»وان غراسپا سيحان الله والحند لله ولااله الا الله ولا 


سورة الحد ید : ۱ ۰۲ ( ۲ ) غريب الحد یث: ۱ / ۰۷۰۵ 


(۳) سورقالتحريم: ۰۱۱ ( ۲ ۵۰ ) انظر الفصللابن حزم: ۰۱۱/۲ 
(1) قيعان : وهو المكان الستوىالواسع فى وطأة من الأرض يعلوه ب* السما*فيسكه 


ويستوى نباته » النهاية فى غريب الحد يث : / ۰۱۳۳ 


(۷) راهالترذى فى جامعه :۱۷۲/۵ أو .ام ءوقال حدديث حسن » رواه ۶ ٠‏ 


اين سعود » کتاب الد عا ب : ٩.‏ الحدیث : ۰.۳۵۲۹ 


(oA) 


وحد يث جایر ”عن‌التبى عليه السلام قال : من قال سیحان الله العظیم‌هحند ه 
غرست له مخلة فىالجنة *(۱) 

قالوا : لوكانت الجنة مخلوقة الآن »سفریفا منبا لم تكن قیعانا »ولم يكن 
لهذا الفر س معنى »> فما دامت موجودة الآن فلاتحتاج الى احداث شوه فیپا . 

وكأنهم رأوا أنالجنة ومافيها من كل أنواع النعيم لو كانت مخلوقة الآن » انما 
خلقت جملة واحدة فى وقت واحد فلاتحتاج الى زيادة ءواذ! ثبت عدم وجود الجتسسة 
الآن فكذا النارءاذ لاقاعل بالفصل بينهما . 

ورد هذ! بأنه ان آراد وا بقلهم أنالجنة غير موجود ة بل هی معد ومة بمنزلة 
النفخ فى الصورء وقيام الناس من القبور فهو باطل »ذلك لأنهيتهارض مع التصسسسوص 
الصريحة التى تدل دلالة واضحة على وجود الجنة فليسللعقل أن بعترض عليبا » 
بل يحب التسلمم بها »وان أراد وا أنها لم يكمل خلق جميع ءاعد الله فيها لأصحابها , 
وأنالله سیحانه لايزال يحدث فيها شيئا بعد شى؛ سواء كان قبل د خول اهلا 
فيها أوبعده الى بالا نباية له فهذ! حن لانزاع فيه » يقول ابن أبى العز: وأدلتهم 
تلك انما تدل على هذا القدر من غير أن تس ثبوت وجود ها بشى؟ مطلقا"(۲ ), 

ويقول ابن حزم : ومانعلم لمن قال انها لم يخلقا بعد حجة أصلا أكثر من 
أنبعضهم قال : قد صح عن رسو ل الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : وذكر أشياء سن 


أعمالالمر من عملها غرست له فى الجنة كذا وكذ! شجرة ۰۱۳۱ ويقولاين حزم أيضسا: 


(۱) ست نالترمذى :ه/ ووه کتاب الدعوات ءياب: ٩‏ م »ابن ماجه ءکتاب دب 0 
باب : و , 

(۲) العقيدة الطحاوة زو مر . 

(۳۲) سنن الترمذدى :۱۷۳/۵ کتاب دعوات باب ووءابن ماجه : کتاب أدب باب 
1 » يقول محقق الفصل‌الحد یت لم یوجد بهذا المعتى »وان كان هناك 
حد يث رواه الترمذ ی فى باب الدعاء بلفظ منقال :سبحان الله العظیم ؛ وحسده 
غرست له تخلمة فى الجنة » وقا لالترمذى : هذا حد يث غريب صحيحلا نمرفه الا من 


حدیث أبى الزبير وهناك حد یت آخر » من قال سبحان الله ۱ ظيم هحميده ۾ عدم 


( هه ) 


والمرهان على آنا مخلوقتان بعد اخبار النبی صلی الله عليه صلم أنه رأى الجنة 
ليلة الاسراء ۰۲۱۱ وأخبر عليه السلام أنه رأى سدرة المنتهی فى السا *السادسة ۲۱ ) 
وفال تمالی : ( عند سد رة المنتهى عند ها جنة المأوى ) ۳۱) 

فصح أن جتة المأوى هى السماء السادسة » وقد آخبر الله أنها الجنة الستی 
يد خلها المؤنون یوبالقيامة فقال تمالی : ( فلهم جنات الموی نزلا بيا ی 
فليس لاحد بعد هذا أن یقول انها جنة غير جنة الخلد .وا خبر عليه السلام انه رأى 


الأنبياء عليهمالسلام فى السموات سساء سماء ولا شك فى أنأرواح الأنيياء فى الجنظط ) 


غرست له نخلة فىالجنة »رواه الترمذى أيضا وقال‌هذ! حديث حسن غريسب . 
الفصل :۰۱۱ 

(۱) روی حد يث الاسرا* والمعراج جماعة من‌الصحاية ,روی أنه صلى الله عليه وسسلم 
قال لما عرج بى الى السا“ بيئما أنا آسیر فی الجنة اذا أنا بنهر حافتاه قياب 
الد ر المجوف قلت : ما هذ | ياجبريل قال : هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فان اطینه 
سك ان فر. التكملة عن‌صحیح‌البخاری : ۱۹/۸( ۱ )كتاب الرقاق ( ٣ہ‏ ) یاب 
فى الحوض, وفى صحیح البخاری أيضا : ۱۹/۹ ۲-( ٦٥‏ )کتاب التفسير زم - )١‏ ۰ 
سورة انا أعطيناك الكوثرء وستن‌الترمذی : ه / ٩‏ ۱ ۱ »أبواب تفسیر القرآن من سسورة 
الکوثر الحد یث: ‏ ( ع مءأما الروایات الأخرى : الیخاری : 1/۵ » كتاب مناقسب 
الاتصار باب المعراج » و٩‏ / ۲ ١‏ »کتاب التوحید باب قوله (و کلم الله موسی تکلیما) 
سلم:  /(‏ ؟ ١‏ ءکتاب الایمان باب الاسرا* برسول‌اللهالی السموات. . سنن 
الترمذی ٣ ۳ /  :‏ أبواب تفسير القرآن من‌سورة بتی اسرائیل الحد بث: ۸ ۵۱۳ » 
ميزان الاعتد ال : ۰۲۱۸/۲ 

(۲) قوله صلی الله عليه وسلم :انتهى بی‌الی‌سد رة المنتهی وهی فی‌السما *السادسة 
صحیح سلم: ۱ / ۱۰۷ وانظر الرواية الأخرى فی‌صحیح سلم: ۰۱/۱ حيث 
ورد ذ کر سدق المنتهى فوالسما * السابعة . 

(۳) سورة | لستجم : ۱ () ) سورة ا لسجدة: ۰۱٩‏ 

(ه) وروی آیضا أنه رای التا ر» وی سنن أبىد! ود :۲/ ۹۸ہ کتاب الادب 
باب فی‌الفيية »انه عليه ا لسلام رأى كذا وكذا من أهلالنار. 


لكمه) 


فصح آن‌الجنات هى السموات » وكذ لك أخبر عليه السلام أن الغرد وسالأعلى( امسن 
الجنةالتى آمرتا الله آن‌نسأله اياها ء فوقها عرش الرحمن » والعرش مخلوق بعد الجنة 
فالحنة مخلوقة وکذ لك آخبر عليه السلام آن‌النار اشتکت الى رها فأذ ن لها بنفسین 
وأن ذلك آشد مانجده من‌الحر والبرد۲۱ ) » ومن بین‌الروا یات الوارد ة فى رؤية النسبی 
صلى الله عليه وسلم الجنة »مارواه معان بن جبل قال عليه السلام : بینا أنا فى الجنة 
ان رایت دارا فسألت عنها فقيل لعمر.( ۳) 
خاسا : الادلة العقلية : وقد أيد هذا الغريق ماتسکوا به معالأدلة التقلية بأدلة 
عقلية * وهی أن خلق الجنة قبل الجزاء عبث يتنافى مع الحكمة الالهية الستی 
تتنزه عن‌العیث » ذلك لأنها تصير معطلة زا طويلا بد ون أن يكون فيببا 
سكائها" (؟ أ وهکذ! يصور ابن الق قولهم . 
فقد أجاب على هذا الجمبور بأته فى غاية الضمف »ذلك لأن أفعال اللسه 
تعالى »لا تفاس على أفعال العباد ,فالله عز وجل يفعل مايشاء لحكمة آراد ها سبحانه » 
وقد يد ركها المقل اذا شاء الله ذلك كما أنه کثیرا مالايد ركها لحكمة من الله E‏ 
ویرد الا ما,الماتریدی فى شرح الفقه الأكبر فى سألة خلق الجنة والثار عطیبسسم 
قاعلا : قلنا مخلوقتان ء وفالت الجهمية والمعتزلة هما غير مخلوقتين »لأن الله تعالسى 


ليس بعاجز عن خلقها فیخلقهطا وقت افتراق الفريقين ٠‏ 


(۱) رواه البخارى فی الرقاق : وى » والجهاد : > ۱ والمغازى : وء ورواه أحمد بسن 
حتبل :۲/۳ ۲۱۰-۱ 

(۲) رواه البخارى فی المواقیت: ٩‏ »ود * الخلق : . ۱ »رواهسلم فى الساجد : ۵ (- 
۷ والترذی فى باب جهنم» و »واین‌ماجه فى الزهد : م والد اری فى 
الرقاق : ٩‏ ۱ ۱ ء ولفظه عند انتربذی :اشتكت النار الى ربها وقالت أكل بعضی‌بعضا 
فجعل لها نفسین نفسا فى الشتا*ونفسا فى الصيف فأما نفسها فى الشتا* فزمبریر 
وبا نفسها فى الصيف قسموم. الفصل :1657/6 

(۳) فضائل‌الصحابة لابن‌حنیل : ۳۲/۱ رقم: ری الجرح والتمد یل : ۱: ۱۰۲ ۰ 
التهذ یب: ۰۲۷۲/۲ 


( ۲ ) حاوی الأرواح الى بلاد الأقراح لابن القیم: ١ ١‏ . 
(ه ) انظر رسالة الحنة والنار. :)۹۵-۹ 


) 0۸۷ ( 


ونرد عليهم بقوله تمالی فى شأ نالجنة ( وأزلفت الجنة للمتقین ١()‏ اوفی أن 
النار بقوله تمالی : ( أعدت للكافرين )( ۲ ولأ نقطهم يؤدى الى تكذ يب الله فى خسبره 
لأته تعالى خوف الكافرين بالثار ورغب المؤمنين فى الجنة والتخويف بالمعد وم» والترغييب 
فيه لغو وعيب تعالى الله عن ذ لك علوا کبیرا*( ۳ ) وأضاف الملاعلى القارئ على ذلك 
وقال : ذ هب الجهمية وهم الجبرية الخالصة الى آنا تغنيان ویفنی أهلينا وهو 
باطل بلاشبمة لأنه مخالف للكتاب والسئة وأجماع الآمة*(؟ ) 

اما اثبات أهلالستة وجود الجنة والنار, فالواقع ان الذى عليه جسب ور 
السلمين واناه وتان الآن وحجتهم فى ذلك كثرة التصوص الدالة على ذلك 
من القرآن رالسنة . 

فسن نصوص القرآن فوله تعالى عن الجنة ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السسوات والأرض أعدت للمتقين )° ) » وقوله سبحانه وتعالى عن النار : 
( واتقوا النار الى أعدت للكافرين ) 11۱ . 

ووجه الاستد لال بكلتا الآيتين " أن الله تمالی عبر فيا بصيغة تدل على 
أنالجنة والنار مخلوقتان الآن ,وهی کلمف *اعدت ”فى الآية الأولى والثائية فسصش 
"اعد ت * هیکت وجملت معدة أى أن الجنة هيئت وجعلت معدة لأهلها .كما أن الثار 
كذ لك »فسا حاضرتان فى الانتظار لا تحتاجان الى اعداد أواحضارء وهذا المعنى 
هوالذى بتباد ر الى الأفبام والاذ هان وهو ظا هر المعنى للآيتين الکریمتین*(۷) 

ويقول البغدادى : ود ليلنا على وجود هما اخبار الله تمالی عن الجنة انها 
اعد ت للمتقين وعن النار أنها أعدت للکافرین*(۸ )والأعداد كا قال امام الحرسين 


* يصرح بثبوت الشى' وتحفقه )٩(*‏ 


١ (‏ ) سورة الشعرا؛ : ۰٩۰‏ (۲) سورفآل‌عران : ۰۱۳۱ (۲)شرطفته الأثر: ۲ > . 
( > ) شرح الفقه الاکرطارعلی‌القاری : (ر. زه ) سورة آل‌ععران : ۰.۱۳۲ 
(1) سورة العمران : ۱۳۱ (۷) الجنة والتار والآراء فيهسما :1ه . 


رر) أصولالدين :۲۳ 
)٩(‏ الارشاد : ۰۲۷۷ 


(۸۸ه) 


وسا اعتمد عليه فى خلق الجنة والتار قوله تعالی : ( ولقد رآه نزلة آخری عند 
سد رة المنتهی عند ها جتة المأوى )۲۱۱ »وقوله : ر ان جهنم كانت مرصاد ار للطاغین 
UL‏ ۹ 

فالآية الأولى صريحة فى ”أن النبى صلى الله‌طیه وسلم رأى سد رة المنتهسى » 
ورأی عند ها جنة المأوى . . .فليس لأحد بعد هذا أن يقول انها جنة غير جنة 
الخلك ولولم تكن موجودة مخلوقة الآن لما رآها النبى سلو الله علیه وسلم. 

وأما الآية الثانية فهى فى غاية الوضوح فى أن جہنم - وهی اسم من‌آسا*النار - 
موجود ة تترصد الطفاة وتنتظرهم هناك بكل أنواع العذاب وألوان العقاب » ويدل 
على وجود هما كذ لك ماتواترت به الأخبار التى كفرت القد رية والجهمية بها فى قصة 
المعراج وسائر ماورد فى صفات الجنة والتار (؟ ) 

وتواترت الأخبار أيضا فى قصة آد م عليه السلام ع‌الجنة واد خال آد م اياها 
ود ور الزلة منه فيها »واخراجه منها » ووعده الرد اليهاء وكل ذلك ثابت قطعا » 
متلقى من فحوى الا یات المستفیض من نقل الاثبات والثقات . 

ویقول ابن أبى العز " ان‌الجنة والنار مخلوقتان »فاتفق أهلالسنة على أن 
الجنة والنار مخلوفتان موجود تان الآن » ولم یزل أه لالسنة على ذلك”»بعد هذا 
البيان أشار الى قول الجهمية بعد م خلق الجنة والنار حاليا وقال فى رد آهل‌الستة 
عليهم * فرد وا منالنصو ص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التى وضعوها للرب تعالى 
وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا ود عوا من خالف شريعتهم*(5) 

قلت : وكل هذه التصوص تد ل بصراحة على أن الجنة والتار سخلوقتان والقسول 


بغير هذا لاد ليل عليه من الشارع وائما مصد ر ذلك القول هوالجهم والجهسمية 


و تم ی با (۲) سورة التبا : ۰۲۲-۲۱ 
(۲) شرح المقید ة الطحاوية :۰۷ 
٤ (‏ ) اتظر,أصول الدین : ۰۲۳۸ 


(ه ) شرحالعقيدة الطحاویة : ۷1 . 


(۸۹%) 


ثانيا : قول جهم بغنا* الجنة والنار وأد لته على ذلك :. 

تذ كر المصاد رأن من بين ماتغرد به جهم * القول بأن الجنة والنار تبیسدان 
وتفتیان بعد د خول أهلها اليبما »وتلذذ آهل‌الجنة بنمیمها وتألم اهل النار 
بجحیمپا » وقد قال الجهم هذا القول مخالفا للجمپور. 

قال‌آبوالحسن الاأشمری فی قول‌الجپسية بفتا* الخلد ین الذي تفرد به جهسم 
القول بأنالجنة والتار تبيدان وتفنيان”(١‏ )ءوفى نص آخر یقول الأشعری فى شسرج 
الجهم لذ لك القول * الجنة والنار تفنيان وتبيدان ويغنى أهلهما حت یکون الله موجودا 
لاشو ممه وانه لایجوز أن يخلد الله أهملالجنة فى الجنة وأهلالنار فى الثار وهذا 
رد مااتفق السلمون عليه ونقلوه تصا ء وفال‌السلمون كلهم الا جهما أن الله يخلد أهل 
الجنة فى الجنة ويخلد الكفار فى النار" 1 ) » ويقول أبوالحسن الأشعرى ایضا ”قال 
جهم بن صفوان لمقد ورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية , ولأفعاله آخر وأن الجنة 
والنار تفنیان ويغنى أهلبنا حتى يكون الله سبحانه آخرا لاشى؟ معه كنا كان أولا لاشئ' 
مع » وفالاهل‌الاسلام جميعا : ليس للجنة والتار آخر وأنبا لاتزالان باقيتين وكذ لك 
أهل الجنة لايزالون فى الجنة يتنعمون وأهلالنار لايزالون فى الثار یمذیون وليسسس 
لذ لك آخر ولا لمعلوما ته ومقد وراته غايق ولانهاية *(۲) . 

وقد اتفق كل من البغدادى (؟ أوابن حزم (* بالسفراعينى ١7‏ ) واليعقهى ۲۲۱ 
والمقریزی( ۸ )فى ماأسند» الأشعرى الى جهم من‌قوله بفناء الجنة والنار وفناء أطها » 
وان كنا نلحظ فى هذا المقام أنالبغدادى بعد أن أسند هذا القول الى الجهسم 


فى كتابه الفرق بين الفرق عاد فقصره على قوم من الجهمة ‏ على حد تعبیره - فسى 
كتايه أمول الد ين وفال ” زعم قوم من الجهمية أنالجنة والنار تفنیان"(٩)‏ 


(۱) مقالات الاسلا یمن : ۲۷۹ ۰ (۲) المرجع السابق : ۸) ۰۱۹-۱ 
(۳) البرجم السایق : > ٠‏ وءأيضا: ۷>. ) الفرق بين الفرق : ۰۲۱۱ 
زه الفصل : / ۵ ۰۱ ( ٩‏ )التبصیر فی‌الد ین : ۰1 
ر۷) البد ؟ والتاریخ : ٠.١۲٦1/0٥‏ زر) خطط : ۰۲۹۲/۳ 


زه أصول الدین : ۰۲۳ 


(o4۰) 


هذا وقد آثر جهمطى آبى الپذ يل الملاف حيث * قال بانقطاع حركات أهل 
الجنة والثار وانهم یسکتون‌سکوتا داعبا *(۱ E Î‏ الل 
تمالی تفنى وبيقى أهلالجنة وأهل النار حينئكذ خمودا فى سکون داعم ولا یقد راللسه 
يعد ذلك على ضر ولاعلی نقم"(۲ ). 

وقال فى موضع آخر فى كتابه أصولالد ين : ” زعم أيوالهذ يل أن أهل الجنسة 
والنار ینتہون الى حال بيقون فیپا خمود! ساكنين سکونا داعا »لاد ر الله تعالسى 
حينئذ على شو“ من الأفعال ولا يلك لهم حینتذ ضرا ولانفعا » ويقول الیفدادی : 
وكفاه بد عواه فتا* مقد ورات الله تعالى خزيا مم تكذ بيه اياه فی قوله تمالی ( اکلبا 
داعم وظلها )الآآية ۲۳۱ . 

فیروی‌الشپرستانی ! ؟ اتعلیل جهم لقوله هذا هو * استحالة تصور حرکات 
لاتتناهی آخرا » كمالا تتصور حرکات لاتتناهی أولا * ومعنى ذلك أنه يستد ل بیطسلان 
التسلسل فى الماضى على بطلان التسلسل فى الستقيل . 

ولكن د /عبد الحليم محمود یری * ان هذا التعليل أشيه بكلام آبی الهذ يل 
العلاف منه يكلام جهم* ٩۱‏ ) . 

وسا يجد ر ذکره آن‌القول بعد م فناء عذ اب النار»ليس معناه ان كل من د خل 
التار يخلد فیپاء» وهتاك من‌ید خلبا ولا يخلد فيها وهم عصاة المؤشينفان الله يخرجهم 
منالنار بعد آن‌یتالوا عذابهم بها على معاصيهم »ثم يد خلهم الجنة »أا الکفار فیسم 
المخلد ون فى النار ولا یفنی عذ ابهم فیها, أدلة جهم على قوله بفنا* الخلد ين وابطالها ٠‏ 

وقد استد ل جهم بن صفوان على زعمه المذ كور بأد لة نقلية مأد لة عقلية ۹" 
أولا : استدلاله بقوله تعالى : ر هوالأول والا خر والظاهر والباطن وهو بکل‌شی" ی 

يقول أيوالحسن الا شعری * اختلف الناس فى معنی قول‌الله عز وجل : 
)١(‏ مقالات الا سلا مين : ۲ » و ۰۷ شرحالعقيدة الطحاوية : .يرع . 
(۲) آصول‌الد ین :۹۲ . (ع)المرجالسايق : ۰.۲۳ ())الطل‌والنحل : ۸۸ء 


( ه )التقکیر الفلسفی فى الاستلام : ۰۲۱5 
(1) سورة الحديد : ۳. 


(041) 


ر هو الأول والآخر) فزعم أكثر الناسأن الا خر معتاه أن يكون بعد فنا*الد نيا وأن 
الله بعد الخلق فيد خل أه لالجنة الجنة ويد خل الكفار الثار وان أهل الجنة 
لا يزالون مثابين ولا يزال الكفار معاقبين » وزعم الجهم : ان معنى الآخرانه لایسزال 
كاعنا موجودا ولا شی" سواه ولا موجود غيره وان الجنة والنار تغنیان ويييد من فیپسسا 
ویفنی *(1) 

ويذ كر الخیا ط قول جهم ویقول : * وكان الجهم يزعم أن الله يفنى الجنة والثار 
وبا فیپما وبيقى وحده كما كان وحده ویستد ل على قوله هذا بقول الله تمالی ( هو 
الأول والآخر) قال : فالأول هوالذى كان ولاشی؛ ممه وکذ ا(زعم) الا خر هوالذى بيقى 


(؟) 


وحده لا شى؟ معه” 

ومعنى ذلك أن وصف الله بالآخر لایتحقق الا اذابقی وحده بعد فناء خلقه 
فلايد من فناء الجنة والنار حتى يتحقق له هذا الوصف »ر تحقق الله بصنغاته 
أمر واجب فانه يلزم القول بغناء الجنة والنار فى نظر جهم . 

قلت : وقد تقد م مانقله الأشعرى فى تفسير آخرية الله تعالى ببقاعه سبحانسسه 
وتعالى بعد فناء الد نيا ثم يكوناليوم الآ خر يما فيه انجنة والناروالثواب والفقاب, 

ونسر قوله تعالى (خالد ينفيها ) كما حكى الشبرستانی : وحمل "عی‌البالفة 
والتأكيد د ون الحقيقة ف ىالتخليد » كما يقال : خلد الله لك فلان » واستشهد علسى 
الانقطاع بقوله تعالى : ( خالدين فيها مادامت السموات والأرض الا ماشاء رسك ) (؟) 
فالآية اشتطت على شريطة واستثناء » والخلود والتأبيد لاشرط فيه ولا استكناء* (5), 

ويرد الخياط على الجهم قائلا : * فقيل له :أفليس نعيم أه لالجنة فى قولسك 
يتنا هی الى غاية لا يحدث بعد ها شي غيرها ؟ فلميقد ر على د فع ذلك » قيل له 
فهل يجوز أن يأكل أه لالجنة بعد ورود تلك الغاية أو يتكلموا أو يتزاوروا على حد ماکا نوا 


يفعلون جميع ذ لك قبلورود تلك الغاية ؟ (قال )فلم يجد بدا عند تحقيق الكلام سن 
احالة ذلك وتخطته من جوزه*(9) 


(۱) مقالا تالاسلاسين: ۲)و. (۲)الانتصارللخیاط: ۰۱۸ (ع)سورة هودنز»(-.۱. 
( > ) الملل والتحل : ۸۸ء (ه) الانتصار: ۰۱ 


ركوه) 


وهكذ! حاول جهمأ نيفسر الآيات التى تؤكد الخلود! ١‏ اتفسیرا مجازيا » ورأی 
جپفی الآآية الأ خيرة مايحقق فكرة الا نقطاع» ووجد فيها اشتراطا واستثناء » والخلود 
والتأبيد لا شرط فيه ولا استثنا* وقد تناسى جهم الآيات الكثيرةالتى تقرر بقاء الجنة 
بقاء سرمديا . . . وقاءالثار. 

يقول على مصطفى الغرابی : ذ هب جهمالى أن نعیم أه لالجنة وعذاب أهل 
النار یفنیان ۰" أظن أنه ذهب الى هذا الرأى لأناثبات اليقاء الد ائم للتنتعهم 
والعذ اب الاخز وین فيه مشا رکت نی اتصافه بصفة البقاء » ويما أن مشاركة شوه سن 
المخلوقات فى صفة من صفاته محال 00000 وعذ ایها محال*(۲ ) . 

والواقع آنلا مشاركة لله وقد سبق أن ذكرنا -لاوجه لذا التملیل » لیس 
فيه مشاركة لله تمالی ٠ولوصح‏ أنهذا هو تملیل ماذ هب اليه جهم لكان تعليلا خا طعا 
فصفة كل شی" بحسبه ويقاء الجنة والنار ليس كيقاء الله كما ان علم الناس ليس كعلم الله 
ولیس وجود نا كوجود الله مع مشاركتنا فى هاتين الصفتين وقد ذكرنا سابقا فى معنى 
آخرية الله آخر يتمبعد فناء الدنيا وقبل أنيوجد الآخرة ولاینع هذا من بقاء الجنة 
والنار بعد خلقهما . 

ويسأل صاحب كتاب العقيدة الاسلامية فى مواجهة المذ اهب الهدامة » محمد 
أبوالغيط الفرت » ود . محمد رواس قلعه جى : 

” والسو؟ال الذى يرد هنا :اذا كان الله تعالى باقيا أيداء وأهل الجنة بافون 
أيد! فما الفرق بين يقاء الله .وبقاء اهل الجنة ؟ 

یقولان : ونجيب عن هذا السوءالفنقول : ان‌بفا* الله تعالى هويقاء لذاته »ای 


أنه الى الفيرءأما بقاء اهل‌الجنة فهوبقاء لغيره ‏ يعنى أنه مفتقر الى غيره - 
غير مفتقر الى الفير جره مفتقر الى غيره 


(۱) قله تعالى (خالدين فيها أبدا ) سورة التسا؟ : 1 ٠‏ (۲ > 1۸ وءالماعدة: ۱۲۲ 
التهة: ۰۲۳ ١‏ .٠ء‏ الأحزاب : و التقاین : و»الطلاق: ١‏ ءالجن :۲۳ » 
والبينة : ۸ء 


(۲) تاریخ‌الفرق الاسلامية : و وءوأيد البیر نصری ناد ر آنظر: آهم‌الفرق الا سلا مية 
السياسية والکلا مية : ۲> ء 


)۵٩۳( 


وبعبارة أوضح أن أهل الجنة باقون بایقا* الله تعالی لهم*۱۱ اوان‌یقا» کل بحسسب 

ذداته , 

ثانيا : يستد ل جهم على فنا* الجنة والنار وفنا“ النعيم والمذ اب فيهما وامتناع وجسود 
حوادت لا تهاية لها فرآی أن ساشع من حوادت لاأول لها فى الماضی ینتم 
كذ لك فى الستقبل »فد وام الفعل الى مالاتهاية ستتم عنده على الله سبحاتسه 
فى المستقبل كما هو ممتنع عليه تمالی فی‌الماضی(۲ )» ومعنی هذا أن الجنة 
ومافيها من أنواع النميم »والنار وطاحتوته من‌شتی صنوف العذ اب لما كانت 
منالحواد ث » فلايمقل أن تبقى أبد الاباد منغير انقطاع ولا زوال » وعلى ذلك 
فالجنة والنار سوف تغنیان‌یمد انتهاء مد تهما الضرهة لها قياسا على استحالة 
وجود حواد ث لاأول لها فى الماضى وقد أجاب شارح العقيدة الطحاوية على 
ذلك يأن هذ! الأصل وهوامتناع وجود حوادث لانپاية لها غير سلم » ذلك 
لأن الله تعالى الذى يحدث الحوادث لم يزل حيا ‏ والفمل من لوازم الحياة » 
فان كل حى فمال والغرق بين الحى والميت الفعل["! . , فدوام أفعمال 
الله غير ستنع بل هو سکن فى أى وقت سواء كان فى الماضی أو فى السستقبل 
كنا قال أعمة الحديث »ذلك لأن الله هوالاً ول الذى لیس قبله شى؟ » والآخر 
الذى لیس‌بعد ه شی فالرب تمالی لم يزل يفعل مایشا* ۱ ) . . 
ومن ثم فد وام الجئة ونمیمها » والتار وعذ ايا آمور سكنة .ان الله الذی‌یوجد ها 
ويحد ثها لا یزال حيا یفعل مايشا*» كلما انقضی لأه لالجنة نعيم أحدث لهسم 
تعيما آخرء وهكذ! عذ اب أه لالتار الى مالا نهاية كما يدل على ذلك الآيات 
السابقة وال حاد یت الصحيحة . 

( ) العقيدة الاسلامية فى مواجهة المذ اهب الهد امة : ۵۷ ۰۳ 

(۲) انظر حادی الارواح : ۲٠‏ ۲. 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية : ۱۳۰ »والایات فى د لك » انظر سورة الیقرة  :‏ م » 


البروج : ه (-۱1 ۰ لقمان : ۲۷ ۰ 
(؛) انظر: شرح‌المقید ة الطحاوية : ۰۱۳۵-۱۳ 


(4£) 


اما القیاس الذی تسك به‌الجهم : وهو آن وجود حوادث لانہاية لها فى 
الستقبل محال قباسا على امتناع وجود حوادت لاتهاية لها فی‌الماضی فهذا قياس 
فاسد لاآساس له من الکتاب والستة» ذلك لأن الحوادت التی تحدث فى الستقیل 
لا يكن أو توصف بالا زلية ولكن يجوز أن توصف بالابد ية ,وهذا ماد ل عليه الكتساب 
والستة ,)١(‏ 
ثالثا : يذ كر ابن حزم استد لال جهم يقولالله تعالى( وأحصی كل شوء عددا)(5) 
وقوله تعالى : ( كل شی مالك الا وجهه )۱ ۲ أوقال کا لايجوز أن يوجد شوه 
لم یزل( ؟ أغير الله فکذ لك لا يجوز أن يوجد شو؛ لایزال( * أغير الله تعالى 
ویقول اين حزم ردا على الجهم وابطالا لحجته :مانملم له حجة غير هذا أصلاء 
وکل هذا لاحجة له فيه . أما قوله تعالى : ( كل شو* هالك الا وجهه) فانسه 
عنى تمالی الاستحالة من شى الى شى ومن حال الى حال وهذا عام لجميع 
المخلوقات د ون الله تعالى » وکذ لك مدد النميم فى الجنة» والعذاب فى 
النار»كلما فنيت مدة أحدث الله عز وجل آخری وهكذا ابدا بلانهاية ولالآخر 
يدل على هذا مانذكره بعدان شاءالله من‌الدلاغل على خلود الجنة والنار 
وأهلهما . 
وأما قوله تعالى : ر وأحصى كل شی عد دا )(1 افا ناسمالشى؟ لايقع الا على موجود 
والا حصاء لا يقع على ماذ كرنا الا على ماخرج الىالفعل » ووجد بعد ,واذا لم 
يخرج منالفعل فهو لا شی بعد .ولايجوز أنيعد لاشی؟. 
وكل ماخرج الی‌الفعل من مدة بقاء الجنة والنار وأهلهما فمحصى بلاشك »قم 
یحدت الله تعالى لهم مددا آخر وهكذ! آیدا بلانهاية ولاآخرءوقالوا : هل 


أحاط الله تعالى علما يجميع مدة الجنة والنار ألا ۲ . 


. ۲ ۸ : (؟) سورةالجن‎ .۱۳  : انظر شرح العقيدة الطحاویة‎ )١( 
سورقالقصص: ر۰۸ ()) آی فىالقديم.  (ه)أىفىالستتقيل.‎ )۳( 


() سورفالجن :۲۸ . 


(هوه) 


فانقلتم :لا .جهلتم الله »وان قلتم :نعم. جعلتم مدتها محاطا بها وهصذ! 
هو التتاهی نفسه . 

قالابن حزم : ان الله تعالى انب يعلم بالأشياء على هی عليه (لاعلى خلاف 
ماهى عليه ) لأن من علم الشىء على خلاف ماهو عليه فهو جاهل به مخطی؛ فى اعتقاده 
ظان للباطل » ولیس علما ولا حقا ولا هو عالم به » وهذ! مالاشك فيه وعلم الله عز وجل 
هو الحق اليقين على ماهى معلوماتهطيه فكل ماکان ذا نهاية فهو فى عم الله تعالى 
ذونهاية, واكان غير ذى نهاية فهوفى علم الله غير ذى نهاية »ولاسبیل الى 
غير هذا البتة , وليس للجنة والنار مدد غير متنا هية محا ط بها وائما لها مداد كل 
ماخرج نپا الى الغعل فهو محصى محاط يعد ده »ونالم يخرج الى الغعل فليس 
بمحصى لکن علم الله حاط بأته لانهاية لهما ٠‏ راما قيله كما لایجوز أن بوجد شوه 
غير الله تعالى *لانهاية له ولم يزل ( کگذلك لایجوز أن يوجد شی غير الله تعالسى 
لانهاية له ولايزال ) فان هذه قضية فاسدة » وقياس فاسدءلا يصح » والفرق بينهما أن 
میا" ذ وات عد د لاأول لها »ولم تزل لایکن أن نتوهم البتة ولايشكك بل هي محال 
فى الوجود . 

فان‌قال قاغل : ان كل ماله أول فله‌آخر » قلنا له : هذه قضية فاسدة ودعوى 
مجرداة وما وجب هذا قط »لا بقصية عقل ولابخبر لأن كونأواعل للموجودات معلوم 
بالضرورة لأن ماوحد بعد عدم خصره عدد زمان وجوده »وکل ماحصره عدد فلذلك 
المدد أول ضرورة , وهو قولنا واحد ثم يتمادى العدد أيدا فيمكن الزيادة 
بلا نهاية وتماد ى الموجود بخلاف الید أ لأنه اذ! بقى وقتا جا ز أن ببقى وقتين . 

وهكذ! أبدا بلاتهاية وكل ما خرج من مدد اليقاء الى حد الفعل فذونباية 
بلا شك » وكذلك من العدد أيضاء 

ولم نقل ان‌بقاء الناس فى هذه الدنیا له تهاية الا من طريق التص » ولو أخسبر 
الله يذلك لأمكن وجاز أرىتبقى الد نيا أبدا بلانهاية ولكان الله قاد را على ذلك ولكسن 
النص لا يحل خلافه وكذ لك لولا اخبار الله تعالى بأن الآخرة لافناء لها لأمكن فناؤها 


ولكن اخبار الله لا يحل اعتراضها » وقالابن حزم : والبرهان على بقاء الجنة والناار 


(0۹471) 


بلانہاية قول الله تعالى ( خالدين فیپا مادامت السصوات والارض الا ماشاء ربك 
عطاءفير مجذ وذ )۱ ) » وقوله تحالی فى غير موضع من القرآن (خالد ينفيها أبدا )(۲ /, 
وقوله تعالى : (لا يذ وقون‌فیها الموت الا الموتة الأولى )(۳) معصحة الاجماعبذلك . 
وقال ابن حزم أيضا : وروينا عن عبدالله بن عمرو بن الماص‌لو آقام أهل النار 
فى النار ماشا* الله آن‌بیقوا لكان لهم على ذلك يوم بخرجون فيها نها . 
وقال اين حزم : وهذا انما هو فى أه لالاسلام الداخلينفى النار بکیاگرهم شم 
يخرجون منها بالشفاعة وییقی ذلك المكان خالیا.ولا يحل لأحد أن يظنيالصالحسين 
الفاضلين خلاف القرآن وحاشا لهم من ذلك( ) . 
اما أبدية الجنة وانها لاتفنى ولاتبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخبر به وهذ! مذ هب أه لالسنة »واما ابد ية التار ود وامهبا » 
فقال ابن أبى العز فللناس فى ذلك ثمانية أقوال : 
أحد هما : أن مند خلها لایخرج نها أبد الاباد » وهذا قولالخوارج والمعتزلة . 
والثانى : أنأهلها يعذبون فيها »ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذ ذ ون 
بها لموافقتها لطبعهم ١‏ وهذا قول ابن عربى انطائی . 
الثالث : أن أهلها يعذ بون فيها الى وقت محد ود ثمیخرجون نیا ویخلفهم فیا 
قوم آخرون »وهذ | القول حكاء اليهود للنبى عليه السلام وكذيهم فيه وقد 
أكذبهم الله فقال عز من فائل : ( وقالوا لن تستا النار الا أياما معد ودة , قل 
اتخذ تم عند الله عهدا فلن‌یخلف الله عهده »م تقولونعلى الله مالاتعلسون » 
بلی من‌کسب سيئة وأحاطت به خطیکته فاوتك اصحاب التار هم فيها خالد و 


الرابع : یخرجون منیا .وتبقی على حالما ليس فيها آحد . 


(۱) سورة هود : ٠.٠١۸‏ (۲)سورقالماندة: ور(. (۳)سورة الد خان : بو . 


(ع) الفصل :2 / ۱۲۸-۱٤۷-۱۲1‏ بتصرف . 


(ه ) سورة البقرة : ۱-۰ 


)05٩۷( 


الخاس : آنا تفتی بنفسها ,لأنها حادثة وماثيت حدوثه استحال بقاقه | وهسذا 
قول الجهم وشیعته ء ولافرق عنده فى ذلك بین‌الجنة والنار؛ كما تقد م . 

السادس: تفنى حرکات أهلها ویصیرون جماد | ء لا یحسون بألم » وهذ! قول‌آبی الهذ يل 
الملاف كما تقد م . 

السایع : أناللهيخرج منها منيشاء » كما ورد فى الحديث »ثمپیقیها شیقا » تسم 
يغنيها ,فانه جعل لها أمدا تنتهی اليه . 

الثامن : آن‌الله تمالی یخرج منها من‌شا* كما ورد فى السنة » وبيقى فيها الكفار 
بقاء لاانقضاء له » ويقول ابن أبى العز: وماعد! هذ ين القولين الأخجرين 


ظاهر البطلان ‏ وهذان القولان لأهلالسنة (۱) . 


ات رای الا ما م آحد فى الجنة والنار: 


يتلخص رأى الا مام أحمد فى نقطتين هما : قوله فى الجنةوالنار من ناحية خلقهما 
ومن ناحية بقاعهما . 

أا رأيه فى خلق الجنة والنار» فاته کان‌یقول : "ان الجنة والنار نغ لوقتان 
موجود تان الآن”( ١‏ ۲ » وكانيستد ل على ذلك بالآيات والأحاديث الواردة فى هذا 
المجال . 

واما بقاء الجنة والنار فانه كان يذ هب الى بقاء الجنة والى أن نعيم أهلببا 
د ائملا بنقطع ولا يتنا هی » ولا تفنی حركات آهلها » وكذلك النارء لاتفنى ولايفتى عسذاب 
آھلہا. 

وكان الامام أحمد یری أن من زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذ ب‌یالقرآن والاحاد یت 
الواردة فيهط . 

وكان يقول *ان الله خلق الجنة قبل الخلق وخلق لها أهلاء ونعيمها دائم. 
ومن زعم أنه بييد من الجنة شى فهو كافرء وخلق النار قبل خلق الخلق وخلق ليسا 
أهلا وعذ ابپا ا( 


(۱)شرح‌المقید ة الطحاوية : ۳ عبتصرف. (۲ ) طبقاتالحنابلة : ۰۲۷۰/۲ 
(۳) عقيدة أهل الستة ضی‌شذ رات البلاتین : ٣ر‏ . 


۰5۹۸۱ 


ویستد ل الا مام أحمد على مايذ هب اليه من خلسق الجنة والتار ووجود هما حاليا 
بقيله تعالى (والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيبا 
أبد! . . )۲۱۱ » وبقوله تعالى (وقلالحق منربكم فمن شاء فليؤين ومن شاء فليكقر, 
انا أعتدنا للظالمين تارا )۲۱ ) والمعد موجود . 

أا استدلاله على بقاء الجنة والنار فقد نقل تلاميذ الامام احس وأصحابه رأى 
الا ام فى هذا المجال ٠‏ ونذ کر هنا بعض التفصیل مم الأدلة فى بیان صحة قول الامام 
أحمد »وقد كا نيستد ل على أن نعيم أهل الجنة داعم لاينقطع »والا حسان الیپسسم 
لا يرتغع بقوله تعالى ( مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار اکلپسا 
داعم وظلها , . )۲۱ )الاي( ؟ ) » مقوله تمالی : ( ونزعنا مافی صد ورهم من غل اخوانا 
على سرور متقابلين لا يسهم فیا نصب وماهم منها بمخر جين )(* ).وقد وصف الله 
تعالى فى هذه الآيات النعم التى يفيضها الله سبحانه وتعالى على عباده فى الجنة 
بأنها لاتنفد ولاتزول » بل تبقى داعا وأبداء وهذا يقتضى أيضا د وام الجنة مقاءها 
من غير أن تفتی . ” فاذا كان أهل الجنة لایخرجون متها فمعنى هذا آنهم ييقسون 
فيبا ببقائها .هقا* الجنة بقاء هد أبدالاياد بدلیل أن خلود هم فيها موصوف 
بالتأبيد . . فلما وصف الله خلود هم فيها بالتأبيد فانه يقتضى أن يكون بقاء الجنة 
بقاء ميدا*(1) 

آما استد لال الامام أحمد على بقاءالنار پقاء أهلها فبشل قوله تعالى : ( لهسم 


نار جهنملا يقضى عليهم فبموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها )(” )۸۱2۷۱ أوفى هذا رد 


(۱) سورة التوية :1.(. (۲) سورة الكهف :۰۲۹ 

( ۲ ) سورقالرعد : مم. ( ) طبقاتالحنابلة :۰۲۷۱/۲ 
زه ) سورةالحجر : ۷ )تس 

(1) الجنقوالنار والاراءفیپا :و ۲ 

(۷) سورةفاطر : ۰۳ 

( بر ) عقيدة الامام أحمد ضمنطيقا تالحتايلة : ۲ ۲۷۱-۲۷ 


(44) 


على أبى الهذيل الملاف الذی قال بانتپا* حركاتأهل الجتة والنارء وقد روى عبدالله 
عن أبيه الا حاد يث الواردة فى أن أرواح الكفار فى التار وأرواح المؤمنين فى الجتسةه 
والأبدان فى الد نیا یعذ ب الله من يشاء ويرحم من يشاء ( ١‏ )»وروی عد الله عن أبيسه 
أيضا ,أنه قال : قد روى عن رسو ل الله صلى اللدطيهوسلم أنه قال : نسمة المؤمن اذ ۱ 
مات طبر يعلق فى شجر الجنة حتى برجعه الله الى جسده یورییمث ۲۸ وفی هذا 
دلیل على وجود الجنة التى "سبح فيا أرواح المونیی . 

وقال الامام أحمد فى رسالة السنة :* وس الايمان الاعتقاد أن الجنة والنار 
قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : أريت النار فاذ! اکشسر 
أهلها النساء* 2.157 وعن جابر بنعيدالله رضى الله عتهما عن التبی‌صلی الله عليه 
وسلم‌قال : د خلت الجنة أوأتيت الجنة فأبصرت قصرا » فقلت لمن هذا قالوا لعمربن 
الخطاب فأردت أن آد خله فلم یشمتی الا على بغيرتك » قال عمر بن الخطاب 
يارسول الله بأبى أنت واس يانبى الله أو عليّك اغار. 2 وصنأبى هريرة قال بينما نحن 
عند رسول الله صلى الله عليهوسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بیتما آنا 
نام رأيئنى فى الجنة فاذ! امرأة تتوضأ الى جانب قصر فقلت لمن هذا قال هذا لعمر 
فذ كرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وهو فى المجلس ثم قال أوطيك يارسول الله آغار۲؟) 
واستد ل الا مام أحمد بهذ ه الا حاد يث يقيرها من أحاد يث رسول الله صلى اللةطيه ملم 
على آن‌الجتة والنار مخلوقتان قد خلقتا * فمن زعم آنا لم تخلقا فهو مكذ ب بالقرآن 


وأحاد يث رسول الله صلى الله علیه‌وسلم » وقال الامام أحمد : ولا احسیه يؤمن بالجنة 


(1) راجع طبقات الحنابلة : ۱ / ۳) سدع ۽ جز مناقب الامام أحمد : و و و ءالشيج الأحيد 
عله 

(۲) اتظر التسائى :باب للسناعز: ۱۷ ( »این ماجه : زهد : ۲ م الموطأ ,جتائز: )٩‏ » 
ستد الامام حك : ۳ / وی وی و 

۰۲۱ صحیح البخاری : ۱۳/۱ ءباب:‎ (FF 

() ) المرجم السابق : 1 / ۷ه ١ءباب:‏ ۷ . وءانظر آیضاصحیح سلمفضا ع لالصحابة » 


تا ۰ ۲ » سنتف الا مام آحمد ۰ ۳ ل ۳۹۰۰۳۷۱۷ 


والنار*۱۱ )ءوقال أيضا : فاته کافر بالجنة هالنار »یستتاب فان تاب والا قتل*(۲ ), 

وقد بین‌الامام أحمد آن‌الحهمية تأولت آيات القران على غير تأویلهاء وذ هسب 
الامام الى بقا*الجنة والنار ود وامهسا وبروی الأحاديث عن التبی‌صلی الله عليه ولم 
استدلالا على أنهما مخلوفتان موجود تان ,أنه عليه الصلاة والسلام د خل الجنة » ورقيته 
عليه الصلاة والسلام للجنة بالتار ورد ت فى أحاد يث صحيحة منها بارواه البخارىكسا 
ذکرنا . 

وکان یقول الا ام أحمد :لله سبحاته صراط سيد ود على متن جهنم أحد سن 
السیف » وأد ق من الشعر من جاتبيه حسك وکلالیب یحاسب التاس عليه » ویحسسیون 
بأعمالهم »فسن نجا فهو الناجی شمار الانبیاء عليه يوم القياعة * رب سلم » سل * 
كما جاء فى الحديث (۳). 

هذا هورأى الامام أحمد فى وجود الجنة والتار مقائهما . 

وقد جاء بعده أهلالسنة لا يخالفونه فى القول بوجود الجنة والنارء ولافی بقاء 
أهل الجنة ونعيم أهلها »ما بقاء النار فان اين القيم له رأيه الخاص فى ذ لك » وا ختلف 


مع الجمهور . 


ج- رد الامام أحمد على الجهمية و والنار: 

سبق أنذ كرنا عن الامام أحمد أنه قال * قد خلقت النار ومافیها » وخلقت الجنة 
ومافيها خلقهما الله » ثم خللق الخلق لما »لایفنیان ولایفتی مافیهما آبدا»ورد على 
الجهمية فى قولهم بعد م وجود الجنة والنار وغناعبما فى الا خر ة بط یأتی :- 

أولا : فان احتج جتدع أو زندیق بقهه تعالى ( كل شى هالك الا وجبلكلء ) 
هنحو هذا من متشابه القرآن قیل له : كل شو* مما کتب الله‌علیه الفتا* والپلاك هالك» 


والجنة والنار خلقهما الله للبقا* لاللفناء ولا للپلاك » وهما من الا خرة لامن‌الد نیا . 


(۱) طیقات الحتابلة: (/ ۲1-۲0 »اقب الامام أحد نز ۷و 
(۲) طبقاتالحتابلة : ۰۳۱۲/۱ 
( ۲ )انظر صحیح‌الیخاری : ۸ / ۸۰ وءکتاب التوحید »باب: > ۲ ,أیضاکتا بالرقاق »باب :ج. 


کتا مالأذ ا ن‌باب: ۱13 »صحیح صلم کتابالایمان ماد SSE‏ ۳4سد أ حمسا 
۲۲۲۷۵۲ ۲ ۰۲ (؟ ) سوره AA:‏ 


{1-1} 


والحور العين لا يمتنعند قيا مالسا عة » ولاعند التفخة أبداءلأن الله خلقهسن 
للبقاء لاللغناء ولم يكتب عليهن الفناء ولاالموت فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع» وقد 
ضل عن سو ا*السبیل۱(۶) 

وفى ذکر المناسبة لتزول قطه تعالی ر كل شئ مالك الا وجهه ) وفی بیان 
معناها یقول الامام أحمد بالاضافة الى ذلك ”أن الله آنزل قوله ر کل منیا ارم 
فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا أى الملائكة ‏ فى البقاء .فانزل الله آية يخبر 
عن اهل السموات وأهل الأرض انهم يموتونفقال ( كل شوء ) منالحيوان (هالك )يعنى 
ميت زالا وجهه ) أنه لايموت » فأیقنوا عند ذلك بالموت *(۳) 

ثانيا : يرى الامام أحمد أن الجهسية تأولت قوله تعالى : ر هو الأول وال 
فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق » فقد صد قوا ,وقالوا : يكو نالآخر بعد الخلسسق 
فلاییقی شی » سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولاثواب ولاعقاب ولا عرش ولاكرسى » وزع سرا 
أن شیا مع الله لایکون » هوالاخر كنا كان أولا »فاضلوا بهذا بشرا كثيرا . 

وقد رد الامام أحمد على ذلك * بأنالله أخسرنا بیقا* الجنة وبقاء نعيم أهلها 
فى آيات كثبرة كقوله تعالى : ( لهم فيها نعيم مقيم ٩()‏ ۲ وقوله تعالى : ( خالد یسن 
فيها أيد! ١()‏ أ وقوله تمالی : ( أكلها دائم)(۷) »وقوه تعالى : ( وماهم نها 
بسخرجین )۸ » وقوله تعالى : (وإن الدار الآخرة لبى الحيوان لوكانوا یعلمون )(۹) 
وقوله تعالى ( ماكثينفيها أيد! )۲۱۱ ,وقوله تعالى : (وأما الذين ابيضت وجوههيم 


۳ )1۲( 
ففى رحمة الله هرفيها خالد ون )( ١ ١‏ ) » وقوله تمالی (وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة ) 


(۱) رسالة السنة ضمنالرد على الزناد قة : 2-۷۳ ۷ کتاب السنة ضمن شذ رات البلاتین : 
۷ سر » طبقاتالحنابة لاب نأبى يعلى : ۰۲۸/۱ 

(۲) سورة الرحمن: +ع . (۲) الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف: ۰۱۰۲ 

(> ) سورة الحد ید :۳ رم )سورفالتوية : ۰۲۱ (1) سورفالنسا؟ : ۷و , 

(۷) سورةالرعد : ۵ ۰۳ (۸) سورقالحجر: ۰)۸ (و )سورقال‌متکیوت: ٩)‏ . 

(۱۰) سورةالكهف :م (۱۱) سورة آل‌ععران : ۱۷ . 


(۱۲) سورة الواقعة : ۰۳۲ 


(eT) 


وقوله تمالی : ( ان الآ خرة هی دار القرار )۰۱۱ وئله فى القرآن كثير. 

وقد آخبرتا الله يبقاء النار هقا* نعم آملها » فى آيات كثيرة کقوله تمالی : 
(لا یقضی عليهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذذابها )( ؟ ) , وقوله حمالی : ( آولتك يقسوا 
من رحمتی )۲ , وقوله تمالی (أهؤلاء الذ ين أقستم لاينالهم الله برحمةءاد خلوا 
الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون )۴1 ۲ » وقوله تعالى (وناد وا یا مالك لیقضی علینا ربك 
قال انكم باکتون )( * ) , وقوله تعالى : ( سوا* علينا أجزعنا ام صبرنا مالنا من محيص)(1) 
وقوله تعالى : ( خالدين فيها أولئك هم شر اليرية )1 7 ) » وقوله تعالى ( كلما نضجت 
جلود هم بد لناهم جلنود | غيرها )۸ ) وقوله تعالى : ( كلما آراد وا أنيخرجوا نبا 
أعيد وا فيها ٩)‏ أ وقوله تعالى : رانها علیهم موصدة )۲۱۰۱ » وشله فى القران کتسیر 
أما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلها صاروا الى الجنة أو النارء وأما العسرش فلاییید 
ولا يذ هب لانه سقف الجنة والله عليه فلايبلك ولا بييد *۱۱۱) 

ووجه دلالة الآيات التی ذکرها الامام هنا على بقاء الجنة والنار ماوصفتا به فى 
ذاتها وفيما یحتوبان عليه من التعيم والمذ ا سوبا ومفتا به فى هذه الآيات من السد وام 
والبقاء ء وذ لك لا یتنافی مع کون الله تعالى هو الا خر فوجوده سبحانه وتعالی غير 


وجود هما وهما محتاجتان اليه فى هذا الوجود ما هو سیحانه‌وتعالی فوجود» فش 


فما نون قد انتمینا من کتابة دذه الرسالة بحمد الله 


بي علينا أن نوجز فى المفحات التالية أدم ما انتهیناالیه من 
اال ی ع وا مرج 

(۳) سورة المنكبوت : ۰۲۳ () ) سورة الاعراف : )٩‏ . 

(ه) سورة الزخرف : ۰۷۷ ٩(‏ ) سورة ابراهم : ۲۱ » 

( ۷) سورة اليينة : ٩ه‏ (۸) سورة التسا* : 1م. 

)٩(‏ سورة السجدة : .۲ (۱۰) سورة الهمزة: زر 


١ ١ (‏ ) انظر الرد على الزنادقة ضمن عقائد السلف : ۰۱۰۲-۱۰۱ 


(1۱/)۱۰۳ 
خاتصته + 


انتهيت بحمد الله تصالی من خلال هذه الد راسة لحياة الامام أحمد بن حتبل » 

وموقفه من‌الزناد قة والجهسية الى تقرير وتوضيحالحقا عق الآتية : 

أولا : من خلال التاريخ لحياة الامام -والی جاتب بیان أطوار هذه الحياة 
وملاسعها الشخصية والعلمية ‏ أوضحت مدى تفاعل الامام آحمد مع أحسوال 
عصره بمشاركته القيدة بلغا ته فى الحياة الثقافية ويجهود» الد يئية فسسی 
مواجهة الزناد قة والجهمية بالرد عليهم والابطال لمذ اهبهم »وفى الصبر علسى 
محنة القول بسخلق القرآن عوثباته فیپا » تثبيتا لمذ هب أهل السنة » حتى 
اتحسرث ظك المحنة وعاد مذ هب أهل السنة ليأخذ مكانه فی‌الحیاة سن 
ان يف ان ثبات الامام احمد فى الدفاع عته . 

ثا نيا : أوضحت عوامل ظهور الزند قة فى البيئة ال سلامية وجهود الدولة الاسلاسية 
فى محاريتها علیا -وجهود العلماء فى الرد على الزناد قة -ولاسیما الامام أحمد 
ابن حنیل . 

ثالثا : من خلال الباب الثانی فى بیان موقف الامام أحمد من‌الزناد قة آوضحت بطلان 
مان هبوا اليه من دعوی التعارض‌بین بعض الا يات القرآنية »ودعوی عسسد م 
احکام القرآن لذ لك »وذ لك فى اثنى وعشرین موضعا من‌القرآن وقد جمعسست 
بين هذه الآيات بما يكشف يوضوح عن عدم تناقضها المزعوم ويؤكد آن‌القرآن - 
كما وصفه الله به -كتاب احکمت آياته ثم فصلت من لد ن حكيم خبیر . 

رابعا : أوضحت المصاد ر الاولی للفكرالجهمى ود وافع انحرافه فى تصور العقيد ة الاسلامية 
والآثار الفكرية والد ينية للجهمية وموقف علما* المسلمين متها , ٠‏ 

خاسا ی بالل مب اليه جهم فى حد الايمان وانه مجرد المعرفة الظبية السستی 
یتساوی فيها التاس ولا یتفاوت زیاد ة ونقصا »ولا ید خل فى مفهومها نطسق 
اللسان وعم لالجوارح » ابطلت ذلك كله على ضو* مایذ هب اليه الامام احسد 


فى حد الايمان » ود خول‌العمل فيه وقبوله للزیاد ة والتقص . 


(1۰۳) /ب 


ساد سا : انتهی البحث الى بطلان مان هب اليه جهم من انکار قيام الصفات -اجسالا - 
بالذ ات الالهية وصحة مذ هب الا مام أحمد فى قیام هذه الصغات وصحة ما قد سه 
من‌البرا هين الد الةعلى بطلان نفی جهم للصفات . 

سایعا : قررت مذ هب أحمدين حنيل فی‌عم الله تعالی »وابطاله ليذ هب جهم فى 
حد وت العلم الالبى وتعد ده , 

ثامتا : بینت صحةمذ هب أهل السنة فى اثبا ت‌صفتی الکلام والاستوا* لله تعالسسسی 
وبراهين الامام أحد على بطلان نفی جهم لهاتين الصفتین وتأويله الباطسل 
للآيات المثبتة لپا . 

تاسعا : بينت مذ هب آحندبن حتبل فى معية الله تعالی لعباده بعلمه» وبطسسلان 
قول جهم بسعية الله تعالى لعیاد ه پذ اته . 

توبن 

عاشرا : أثبت صحة القوليرؤية الله تمالی< فى الا خرة »وباایطل يه الامام احمد مذ هسب 
جم فى نفى الروية عن‌الله تعالى . 

الحاد ی عشر: شرحت‌بوضوح ‏ المقید ة السلفية فى القول بأ نالقرآن کلام الله غسسير 
مخلوق »وبا أبطل به الامام أحسد القول بخلق‌القران » وکذللها ابطل به حجج 
اللفظية والواقفة فى هذاه القضية . 

الثانىعشر: بينت مذ هب جهم فى الجبرء وحجج الامام أحمد فى ابطاله واثهيسسات 
مذ هب أهل السنة فى أقعالالعيات . 

ماع 

الثالث عشر: بینمت«ماذ هب اليه جهم من أن الجنة والتار غير مخلوقتین »واتپسسسا 

تفنیان » وینتهی النعیم والمذ اب فیهما وذ لك بالاضافة الى مناقشة الاسام 

أحند للجهسية فى ذلك . 


هذا وبالله التوفيق . 


(1€) 


مقد مة 
شکر وتقد ير 
الباب الا ول 


حياة الا مام جمد بن یل 

الفصل‌الاول : عصره ‏ : (- الا حوال السياسية 

۲- الا "حوال الا جتماعية 

۲ الا حوال الثقافيسة 

- الا حوال الد نهدن 
الفصل الثا نی : حياته الشخصية والعلمية ؛ 

(- أسمه وکنیته ونسبه 

۲ - موطسته 

۳- قبیلته 

>-بیکته الاولی 

و مولد ه 

+- نشأته وید اية طلبه العلم 

۷- رحلاته العلمية 

۸- زواجسه 

-٩‏ مجلسه للتد ریس 

. (-مر ضه ووفاته 
الفصل الثالث : شیوخه وتلامیذ ه : 

شيوخ 

DE 
: الفصل الرابع : ثقافته ومؤلفاته‎ 


۶ 
ثقافته‎ ١ 


۸ ( 


1١ 


(1.e) 


١‏ علمه بالقرآن وعلومه 
۲- علمه‌فی الحد يث وعلومه 
۳-علمه فى الققه 

)- علمه فى العقيد ة 

ه- علمه بالغا رسية 


<-علمه باللغة العربية 


ب - مۇلغاتە : 


الفصل الخامس :محنته وثياته : 


-١‏ بد * القول بخلق القرآن 


ه- رفع المحنة أيام المتوکل 


الفصل الساد س : شخصيته وأخلاقه ومكانته : 


أ شخصيته؛ ١-صفاته‏ وهیکته الظاهرة 


۲-لباسه ونظافته 


)- تواضعه 


م- حلمه وعفوه وفضاعلهالاأخرى 


۱۱٩ 


+ 


1١ 


Jor 


11o 


1۸ 


YA 


YA 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


AY 


85 


Ao 


1۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹ 


(1-7) 


> اعراضه عن الولا يات 
ج- مكأ نته العلمية: و بان 

E 
تمسكه بالسنة والاثر واعراضه عن أهل البدع‎ -۳ 
ع ثناء العلماء عليه‎ 

الباب الثاني : موقف الامام من الزناد قة : 

الفصل الاأول : الزند قة فى عصر ابن حتبل ود ورها فى محارية الا سلام : 
(- الزند قة فى اللفة 
؟- الزند قة فى اصطلاح عما* العقید ة والغرق 
۳- ظهور الزند قة فى العصر الجا هلی 
> ظهور الزند قة فى العصر الاموی 


SI 


۳۰ 


۳۳۱ 


۲ ۳ 


ه- بد * ظهور الزند قة فى العصر العباسی الأول وموقف 


الخلفا * من‌الزناد قة علیا . 


۲۰ 


+- المظا هر الفکرية للزند قة وأثرها فى العصر العباسی الأول 


+ موقف العلماء من الزناد قة 


الفصل الثا نی : شبهات الزناد قة حول القرآن وابطال الامام أحمدين حنبل لها : 


ki 

الشبهة الاولی : حول عذ اب الكفار فى جهنم 
الشبهة الثا نی : حول اختصام الکنار يوم القیامة 
الشيهة الثالشة: حول کلام الکفار بوم‌القيامة 
الشيهة الرابعة: حول تساوّل الناس يوم القیامة 
الشبهة الخامسة: حول عاقبة التا رکین للصلاة 


الشبهة الساد سة: حول بد ۶ خلق آدم عليه السلام 
الشبپة السابة: حول التعبيرات القرآنية عن المشرق والمفرب 


۳۰۱ 


TY 


۳۰ 


(1¥) 


الموضوع الصفحة 
الشیپة التامنة : حول الطول الزمنى للأيام فى القرآن ۲ ی 
الشبهة التاسعة: حول اعتراف المشركين بشرکهم يومالقيامة tr‏ 


الشبهة الماشرة: حول | خلاف المشرکین فى مد ة مکشهم‌قیل يوم القيامة ۳۵۰ 


الشبهة الحاد ية عشرة : حول‌علم الرسل بتکذ يب أمسهم بماكان عليه اسهم ۳۰ 


الشبهة الثا نية عشرة: حول رؤية الله تعالی ۳۹۹ 
الشبهة الثالدة عشدرة: حول من یکون أول الموسنین ۳۷۸ 
الشبهة الرابعة عشرق: حول من يكون فى أشد العذ اب فى جهنم ۳۸۹ 
الشبهة الخاسة عشرة: حول طمام أه ل الثار موم 
الشبهة الساد سةعشرة: حول ولا ية الله لعباد ه e‏ 
الشبهة السابعة عشرق : حول الفرق بي نالقاسط والمقسط ۰۰ 
الشبهة الثامنة عشرة : حول ولا ية الممنین بعضهم لبعض 1۸ 


الشبهة التاسعة عثوق. حول‌عد م سلطان الشیطان علی‌عباد الله تعالی )ر 


الشبهة العشرون : حول نسيان الله تعالى لمن ينسى آخرته T°‏ 
الشبهة الحاد ية والعشرون : حول أحوال المشركين بين العمى والبصر فى الا خرف )5ع 
الشبهة الثا تية والعشرون : حول تعبير الرب عز وجل عن‌نفسه ۰۳۰ 


الباب الثالت : موقف الا مام آحمد من الجهمية : 


الفصل الاول : جهم بن صفوان والجهمية : 


أ جهم بن‌صفوان : 


tr -اسمه وكنيته . ۲- نسیته ولقبه » ۳-موطته‎ ١ 
۰۳۰ نش ته الاولی . ه- تلمذ ته للجعد بن د رهم‎ > 
۰۳۷ ظهوره بآرائه‎ -+ 
24 با موقف الد ولة منه‎ 


۸ وفاته < 


الفصل الثانی : 


الفصل الخالت : 


الغصل الرابم : 


الفصل الخاسر: 


)1١84( 


ب - الجهمية: ١-مصادر‏ الفكر الجهمى 
۲ - آثارالد رسة الجهمية 
۳ - نهاية الجهمية 
۽ - موقف أهل الستة من الجهمية 
الايمانء 
الا یمان فى اللغة 
ب - الا يمان فى الاصطلاح 


ج- الا يمان عند جهم بن صفوان 


C1 


د - تقيبم مذ هب جهم فالا يمان على ضوء مذ هب آحمسد 


ابن حنبل فيه . 
١‏ حد الايمان 
؟- الفرق بين الا يمان والاسلام 
۳-زیاد الا يما نوتقصانه 
قيام الصفات بالذات الالهية : 
أ- مذ هب جهم بن صفوا نفى قيام الصفات بالله تعالى تفیا واثباتا 
ب مذ هب أحمد بن حنبل فى اثبات الصفات لله تعالی 
ج-ابطال أحمدين حنبل لمذ هب جهم فى نفى الصفات الالهية 
صفة العلم الالهى : ش 
أ- قول جهم بحد وت العلم الالهی 
ب - قول جهم بتمدد العلم الالهی 
ج-مذ هب أحمدبن حنیل فى صفة العلم الالهی 
د ایطال أحمد بن حنیللا قوال جهم فى علم الله تعالی 
صفة الکلام الالهی : 


[- مذ هب حهم فى نفى کلام الله وتأویله 


TY 


SEE 


۲۰ 


۷ 


۸۹-1 


لك 
الموور الج 
ب - مذهب أأحمد بن حنبل فى اثبا ت صفة الكلام لله تعالى o.‏ 
ج- ابطال أحمدين حتبل‌لمذ هب جهم فى صفة الكلامالا لبى 0۰ 


الفصل الساد س: استواء الله تعالى على العرش : 
أ- تفی جهم لصفة الا ستواء عن الله تعالى 0۹ 
ب اثبات أحمد بن حنبل لصفة الاستواء لله تعالى 8 
ج- ابطال أحمدين حنبل لمذ هب جهم فى تفى الاستواء عنالله تعالى > 1ه 
د ارد على الط فحين عن جيم ۰۷ 
الفصلالسايع : معية الله تعالىلعباده : 
أ قول جهم فى معية الله تعالى لعباده بذ اته o۲۱‏ 


ب - مذ هب أحمد بن حتبل فى معية الله تعالى لعباد» وابطاله لیذ هب 


كيم o۱‏ 
الفصل الثامن : رؤية الله تعالى : 
أ نفی الجهم لرؤية الله تعالى ۰۲3 
ب - اثبا تالامام أأحمد لرؤية الله تعالى يوم القيامة ۰۷ 
ج- رد الامام أحمدعلى نفی الجهمية للرؤية r‏ 
الفصلالتاسع : قضية القول بخلق القرآن : 
أ قول الجهم بخلق القرآن وأدلته على ذلك oo‏ 
ب مذ هب آحمد ين حنبل فی‌عدم القول‌بخلق‌القرآن ۰۳1 
ج- ابطال أحمدبن حنبل لقول جهم بخلق القرآن وأد لته 2۳۸ 
د موقف الامام أحمد من اللفظية 28 
ه ‏ موقف الامام أحمد من الواقفة ی 


الفصل العاشر : آفعال‌العباد : 


أ- قول جهم یالجبر فى آفعال العباد ۱ 


ب رأى الامام أحسد فى القد ر وآفمال العباد 13 


CAs) 


الموضوع 
ج رد آحمدیین حنبل على القول بالجير 
الفصلالحاد ی‌عشر : الجتة والنار: 
أ ول الجهم فى الجنة والتار 
أولا : قول جهم یعدم خلق الجتة والنار حالیا وأدلته على ذلك 
ثا نيا : قول جهم بفنا* الجنة والنار ود لته على ذلك 


تا رای الامام ۳۹ فى الجنة والنار 


بتار 
ج-رد الا مام أحمد على الجهمية فى قولب الجنة والتار 
الخاتمسة 
الف رس 
مصاد ر البحث 


CTY 


القرآن الكريم : ۹ 

١‏ ."اش النذ اهب الاربعة : ر آبو حنيفة » مالك »الشافعی » ابن حتبل ) لسعند 
اسباعیل ابراهیم» . الناشر :دار الفکر العرسى ۰ 
القاهرة ۰ ۹۷۸ (م. 

۲ آداب الشافعی ومناقيه: لعبد الرحمن بن أبى حاتم الرازی. 
تحقیق :عبد الفنی بن عبد الخالق . 
الناشر: دار الكتب العلمية -بیروت . 

م00 الابانة عناصول‌الديانة : لابی‌الحسن الاشعری . 
تحقیق د کتوره فوقیه حسین محمود . 
الناشر: دار الأنصار بالقا هرةء طبعة الاولی ۳۹۷ ٩۷۷-۱‏ ۱م ۰ 

 -)‏ الابانةعنشريعة الفرقة الناجية, لابی عبد الله »عبد الله بن محمد بن بطة العکمری 
تحقيق رضا معطى » رسالة د کتوراه يجامعة أم القسرى 
فرع العقيدة ۰۳ هه 

و ابن تيمية ‏ حیاته -عصره »آراؤه وفقهه ولمحمد أبو زهرة . 
الناشر: دار الفكر العربى » القاهرة ٩۷۷‏ ۱م۰ 

+ ابن حنيل حياته -عصره »آراوه وفقهه : لمحد أبو زهرة . 
الناشر : دار الفكر العربى »القاهرة ۱۷۷ ام, 

۷ ابن حثيل : لمحمد رجب البيوس : 
الناشر: المکتب المصرى الحدايث . 

م- أبويوسف حياته ‏ وآثاره ‏ وآراعه الفقهية : لمحمود مطلوب »ببغداد . 
الناشر:مطبعة دار السلام ۲۹۲ زهب ٩۷۲‏ م۰ 

و- ‏ اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانی البجرى :د /محمد مصطفى هدارة. 
الطيعة الثا نية. الناشر: دار المعارف يمصر ۰ ٩۷‏ 1م. 

. و اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية »لابن قيمالجوزية. 


الناشر: دار الفکر بالقا هرة .١‏ ع ه. 


)7۱۲( 


. أحكام القرآن »لابي بكر أحمدبن على الجصاص‎ -١ ١ 

طبعة مصورة عن‌الطبعة الاولی ‏ 
دار الكتاب العربى ببیروت ۳۳۵ ۱ه, 

و ات بدا کب :امام أهلالسنة : عبد الحليم الجتد ی » مطایم الاهسسرام 
التجارية بالقا هرة ۳۰ زه - ۰ ٩۷‏ م۰ 

۳ أحمدين حتبل بين محنة الد ين ومحنة الد نيا »لا حمد عبد الجواد الدوس . 

الطبعة الاولی ء المكتية التجارية بمصر .يرم إه. 
۽ (- آخبار آبی حنيفة وأصحايه »لابی عبد الله حسین بن على الصیمری . 
الطبعة الثالثة » المکتبة الا مد اد ية -مكة المکرمة, 

ه- آخیار القضاة, لسدبن خلف وکیم . 
تحقیق عبد المزیز مصطفی المراض »مطبعة السعادة 
بالقاهرة ۳۱۰۰ (ه - ٩۷‏ م۰ 

١ +‏ الا ختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة زللامام عد الله بن سلم 
ابن قتبية . دار الکتب العلمية . الطبعةالاولی : 
۵ اه - وم و (م. بیروت ءلبنان . 

کناب ان 
۷- > الا ريعين فى أصول الد ين لابی حامد محمد بن محمد الغزالی » 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

بر و الارشاد الى قواعد الاأدلة فى أصول الاعتقاد #لامام الحرمين عبد الملك الجوينق 
تحقيق د /محمد يوسف موسى » وعلى عبد المتعرعيد الحميد . 
مطبعة السعاد ة » مكتبة الخانجی يعصر 949 0/1 1946م. 

و- آساس البلاغة »لجار الله الزمخشرى. 
تحقیق أ عبد الرحيم محمود » دار المعرفة » بسسیروت: 
۹ (ه- ۰۱۱۷۹ 

. ؟- الاسلام والحضارة العربية النحند كرد على . 


الطبعة الثالثة ٠‏ القا هرة 6ه (م۰ 


E 


-o 


E 


CIF 


الأسماء والصغات علأبى يكر البيمقى . 
تحقیق محمد زا هد الکوثری .دار احياء الترات العريسى » 
بیروت | ۲۵ ۱ ه. 

اصحاح المنطق لابی السکیت . 
تحقيق أ حمد محمد شاکر - عد السلام محمد هارون . 
الطبعة الثانية »دار المعارف يمصر. 

أصول الد ين »لعبد القاهر بن‌طا هر البغدادى 
الطبعة الاولی »مطبعة الد ولة »دار الفتون » اسستا نيول 
ترکیا ۲1۰ (ه - ٩۲‏ ۱م. 

أصول مذ هب الامام أحمدين حنبل . د راسة أصولية مقارنة »للد كتور: عبد الله 
عبد المحسن التركى ؛ مطبعة جامعة عبن شمسء الطيعسة 
الاولی ووم ره و ٩۷‏ ام 

اعتقاد ات فرق السلمين والمشركين »لفخر الد ين محمد بن عمر الخطيب الرازی 

ومعه كتاب المرشد الأمسين الى اعتقاد ات فرق المسلمین والمشرکین > لط 
عبد الرؤوف سعد » وبصطفی الهواری» مكتبة الكليات 
الأزهرية بالقاهرة و۳ زه - 4۷۸ (م. 

الاعلام - قاموس ترا جم لاشمر الرجال والنسا* من‌العرب والستعربین‌والستشرقین 
لخيرالد ين الزركلى »د ار العلم للملایین » الطبعسسة 
الخامسة » بیروت ٩۸۰‏ (م. 

اعلام الموقعين »لابن‌القیم الجوزية . 
تحقیق :طه عبد الرؤوف سعد . دار الجیل -بيروت » 
۳ ام 

الاغاتی لابى الفرج الاصبهانی على بن الحسین » النوسسة النصرية العاسة » 


دار الثقافة » بیروت ۰۱۹۵۲۰ 


۹ 


۳1 


۳ 


-۳3 


فذقي 


“A 


(1€) 


الا قتصاد فى الاعتقاد »للامام أبى حامد الغزالى » 
الطبعة الاولی »دار الأمانة ءلبنان» ويرم زهب 14و زمه 

أقرب الموا رد فى فصیح العربية والشواهد »لسعيدين عبد الله الشرتونی . 
بعروت ۰ ۸۸۹ ۱م ۰ 

التقاء الحضارتین العربية والفارسية » لیحیی الخشاب » 
التاشر:معهد البحوت والد راسات العربية »مصر » 
٩‏ (م۰ 

الامالی »للشریف علی بن‌الحسین المرتضی . 
مطبعة السماد ة » القا هرة » ۵ ۳۲ زه ۰ ٩۰۷‏ م۰ 

الامام الاعظم أبوحنيفة المتكلم »لعناية الله ابلاغ المجلس الاعلی للشستون 
الا سلامية »القاهرة ۳۹۰ ۵۱ - ۰۱۹۷۱ 

الامام ابن تیمیةوموقفه من قضية التأويل »لمحد السید الجلیند » القاهسرة» 
ووم زهب ۱۷۲ م۰ 

الا نتصار لحزب الله الموحد ين والرد على المجاد ل »لعبد الله بن عبد الرحمن 
المطبعة السلفية بالقاهرة » ۳۷ زهء 

الا نتصار والرد على این‌الراوند ى الملحد »لابی الحسیین عبد الرحميم الخیاط » 
طیم‌بالقا هرة 6( وه - ٩۲۵‏ ام 

الاأسابللسعانى رت ۲  )‏ الطبعة الثانية » بیروت ۰ .) رها رم 

الا تصاف فى سا عل الخلاف بين النحویین الیصریین والكوفيين » لعبد الرحسن 
ابن محمد الا نبارى » المكتبة التجا رية الکبری - القا هرة . 

آهم الفرق الا سلامية لمحد الطاهر التیفی ؛ شركة التونسیة لتوزيم » تونسسس 

‘YT 
آهم‌الفرق الا سلامية السیاسية والكلامية للد کتور : البیرنصری تادر »طبعسة‎ 


ثانية » المطبعة الكائوليكية »> بیروت ۹11۰ ۱م. 


ات 


E 


-۹ 


(11°) 


الایمان ا نة الکتبة الاسلامی 7 الطیعة الكالفة ترو : 

۹ اھ 
و ) 

الباحث الحثيث شرح اختصار علوم الحد یت » للحافظ ابن کثیر. تأليسف 
آحمد محمد شاكرء دار الکتب العلمية »بیروت ۰ ۰ ۲۷ ره 
۱ م. 

البحرالسعیط» لمعمدین يوسف الشهیر بأبی حیان‌الاند لوسی »د ار الفکسر ۰ 
بیروت ۰ ۳ ۰ ) ۱ هء 

البد * والتاريخ للمظهر بن طاهر المقد سى ۶ مکتبة المثنى » بشد اد , 

البد اية والنهاية »لابن کثیر» مكتبة السارف » بیروت ۰ ۰۱1 

بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية . تصحیح محمد بر‌عبد الرحمن بن القاسسم 
مطبعة الحکومة بمكة ۰ ۳٩۲‏ هه 

(ت ) 

تأويل مشکل‌القران لعبدین سلم‌ین‌قتيية »شرحه السید آحمد صقر. 
الطبعة الثا نية »دار التراث » القاهرة» ۳٩۳‏ ۱ه/ ۳ ۱۷ م - 

تاج العروس من جوا هر القاموس » لمحمد مرتضی الذ بید ی . 
الطبعة الاولی » المطبعة الخيرية ؛مصر ۳۰ اه. 

انتاج المکلل »من جواهر مآثر الطرار الآ خر وال ول . للسید أبى الطیب صد یسق 
اين حسن ين على الحسینی البخاری القنوجی » 
تصحیح عبد الحكيم شرف الد ين » مطبعة الپند ية العربية 
الطبعة الثانية. الهند ۳۸۲ ره - ۳ وم 

تاريخ آد اب اللفة العربية » لجرجی زيد ان » دار مكتية الحياة و الطبمسسة 
الثانية » بمروت ۸ ۹۷ ۱م- 

تاريخ ابن عساکر» لعلی بنالحسزين عساکر . 


الطبعة الثا نية» دار السیرة» بیروت ٩‏ ۹/۱۳۹ ۰2۱۹۷ 


=0 


=e 


6ه- 


ak 


“1١ 


نف 


(17) 


الا سلام السیاسی والد ينى والثقافی والا جتماعی .للد کتور حسن ابراهسیم 
حسن » الطبعة لسابهة؛ مکتبة النهضة المصرية بالقا هرةء 
1( 

الاسلام - د راسات‌فی اريخ الدولة المباسية »لحسن الباشا. ‏ دار 
النهضة العربية »القاهرة ۰ ٩۷۵‏ ۱م ۰ 

الا سلامى والحضارة الا سللاسية :لاحمد شلبی » 
مکتبة النهضة المصرية ‏ القا هرة 1۷ ٩‏ ۱م ۰ 

الاسلامی خلال ( > ) قرنا . للد كتور ابراهیم الشریفی » الطبعة الاولی » 
شركة المد ينة للطباعة والنشر » جده ۰ ۳ ره وم 

الا سلامی العام »للد كتور على ابرا هيم حسن » الطبعة الثائية » مكتيسة 
النهضة المصرية ء القاهرة ٩1۳‏ (م. 

الا سلامی وآفاقه السياسية وآبعاد ه الحضارية للد کتور ابراهيم أحسد 
العد وی » مكتبة الاأتجلو المصرية »مصر» ۳۹۰ ۰۱۷۱/۱ 

الأمم والملوك «لمحمد ين جرير الطبرى رت ۰ ۲۱) 
تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم «الطبعة الثانية » دار 
المعارف » مصر ۳۸۷ إهء 

بفداد ء للحافظ آبی‌بکر انين على الخطیب البخد اد ی » 
دار الکتب العربی » بیروت . 

الترات العربى »لنواد سزکین » ترجہ ة للد کتور محمود فهمى حجازی وزميله 
الناشر الهيئة المصرية للکتاب ۰۱۹۷۸۰ 

الجهمية والمعتزلة ٬للشيخ‏ جمالالد ين القاسمی »مؤسستالرسسالة» 
الطبعة الثانية » بیروت ۰ ١‏ . > (ه/ ۹۸۱ م۰ 

الحضارة الاسلامية والفكر الاسلاسى »لاب زيد شلبى » 


مكتبة وهبة »الطبعة الثالثة »القاهرة عيرم ره و رم 


)۲۱۷( 


++ تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق من عهد نفوذ الاتراك الى متتصف القسرن 


4 


IA 


15 


الخامس الپجری ء لمحند جمال الد ین‌سرور » الطب ةة 


الرابعة »د ارانفکر العربى » القاهرة» ۱/۱۳۹۲ ۰۶۱۹۷ 


تاريخ الد ولة الا سلامية - الفخری فى الآداب السلطانية والد ول الا سلامية » 


لمحد ین‌علی بن‌طباطبا المعروف بابن الطقطقا »دا ر 


صادر ء بیروت ۳۲۰ ۰۹11/۵۱ 


تاريخ الشعوب الا سلامية »لكا رل بروکلمان » نقله الى العربية : تبيه أمين‌فارس » 


منیرالیعلیکی » الطیعة الرايعة »د ار العلم للملایسسین ؛ 


بجرژت ٩۱۵‏ م۰ 


التاريخ الصفیر للامام أبى عبد الله محمد ین اسماعیل البخاری . 


تحقیق محمد ابرا هيم زايد »دار الوعی بحلب » مكتبة 


دار الترات »القاهرة ۰ ۰۱۹۷۱/2۱۰ 


التاريخ العلامة این خلد ون »لعبد الرحمن بن خلد ون المفربی »دار الکتاب 


اللبتانى للطباعة والنشر ٩۵۷‏ ۱م . 


التاريخ الفرق الا سلامية ونش أة عم الكلام. عند السلمین »لعلى مصطفی الغرابى » 


مکتبة ومطیهة محمد ی صبیم وأولاد ه بعصرء اه 
ی صبیح ور es:‏ ۳۷ ۵۱ 


E 


التاریخ الکبیر»لابی عبد الله اسماعیل البخاری . 


طبمة حيد ر آباد »الپند ۳٩.‏ (ه. 


تاريخ المذ اهب الاسلامية »لمحمد أي زهرة »دار الفکر العربی »بیروت۷۷٩‏ م . 


۱ 1 ۱ 6 ۶ 5 N 
» تاريخ الیعقوبی »لا حمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف باليعقوبى‎ 


دار صادرء بیروت ۳۷۹ ٩۱۰/۵۱‏ ۱م- 


التبصير فى الد ين وتسیزالفرقة التا جية عنالفرق الهالكة »لأبى المظفر الا سفرائینی 


تصحيح محمد زا هد الکوثری » تشره دار الثقافة الا سلاميسة 


الطبعة الاولی »مطیعة الا نوار» فوع هم 


(۸A) 


تبیین‌کذ ب المفترى فیما تسب الى الا مام آبی الحسن الأشعرى »لابن عساكر 
الد مشقی »د ار الکتاب العربى »ییروت؟۹ ٩۷۹/۱۳۹‏ ۱م۰ 
تد ریب الراوی فى شرح تقریب النووى » لجلال الد ين عبد الرحسن‌بن آبی بكر 
السیوطی » تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ء الطبعسة 
الثانية »دار احیا* السنة النبوية »بمروت؟ وم ۵۱/ ۱۹۸ ۰ 
تذ كرة الحفاظ, للامام آبوعبد الله شمس الد ين محمد الذ هبى ۶ الطبعة الثا نية » 
بنطبعة مجلس‌د اکرة المعا رف العشا نية بحید اتات » 
الهند ۲۷۲ 1/۵۱ م۰ 
ترجیح أساليب القرآن على آسالیب الیوتان » لسحمد بن السرتضی اليما نى المشهور 
بابن الوزیر »دار الکتب العلمية »الطبعة الاولی » بیروت 
05> ۰۱۹۸۲ 
أضواء البیان فى ایضاح القرآن بالقران ٬لمحمد‏ الامین بنسحمد المختار 
الجتكى الشنقیطی » طبع ينطايع المد نی ينصر. 
تفسيرأبى السعود.المسمی ارشاد العقلالسليم الى مزايا القرآن الكريم لابی 
السعود محمد بن محمد العماد ى »دار احياء التسراث 
العربى » بیروت . 
البحر الدحيط » لمحمد بن یوسف آبوحیان النحوى: الطبعة الثانية » 
المطبعة السعاد ة ؛ القا هرة ۳۲ زه. 
تفسیر البیضاوی السسی أنوار التنزیل وأسرار التأویل » لعبد الله بن عسر 
الشیرازی البیضاوی » د ارالفکر للطیاعة والنشر» بیروت . 
جامع البیان فى تفسیر القرآن »لابی جعفر محمد بن جریر الطبری ٠‏ دار 
المعرفة »الطبعة الثانية »یروت ۲ ۶۱۹۷۲/۱۳۹ ۰ 
تفسیر الخازن السمى لباب التأويلقى معاتى التنزیل »لعلی ین محمد بن ابرا هيم 


الخازن »دار الفکر » بیروت ۲۸۱ ذه. 


(1147 


الد ر المنثور فى التفسيرالمأثور» للامام عبد الرحمن جلال الد ين السيوطى » 
دار الفکر » الطیمة الأولى »د مشق ۳۰ ره روم 
تفسیر روح البیان لاسماعيل حقی » المطبعة العشما نية استا نبول ٩۲۸‏ ۱م۰ 
تفسیر روح السعانی فى تفسير القرآن العظیم »لابی الفضل‌شپاب الد ين السید 
محمد الا لوسی »دار الفكر بیروت ۰ ۳۹۸ (ه/ ٩۷۸‏ ۸۱ 
زاد المسير فى علم التفسيرء لعید الرحمن بن على بن الجوزی » مكتبة 
الا سلامی للطباعة والتشر» دمشق )رم ۱ه/ ۹1 م. 
تفسیر فتح القد ير الجامع بين فن الرواية والد راية من عم التفسیر» لمحمد بسن 
على بن محمد الشوکانی » دار الفکر؛ الطبعة الثالشة » 
بیروت ۲٩۳۰‏ (ه - ٩۷۳‏ ۰۸۱ 
فی‌ظلال القرآن »لسید قطب »دار الشروق » الطبعة الشرعية الثامئة » 
بیروت ووم زه / ۰۸۱۷٩‏ 
تفسير القرآن العظيم » للحافظاسماعيل بن كثير» دار المعرفة » يسسسيروت » 


٩۱۹۵۱ ۸‏ ۱م۰ 


۰ - التفسیر الکییر» للامام الفخر الرازی » الطبعة الثا نية .دار الکتب العلميةء 


طهران . 


۱ - تفسیر الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الا قاویل فى وجوه التأويل جاد الله 


۹ 


۹۳ 


۹4 


محمود بن عبر الزمخشری » دار الکتاب العربی »بیروت . 
تفسیر النسفی » لعبد الله بن أحمد بن محمود التسفی »دار الکتاب العرسی » 
سروت 
ترتيب القاموس السحیط على طريقة المصياح المنير وأساس البلاغة ‏ للطا هر 
أحمد الزاوى »دار الكتب العربية ۰ بيروت ۳۹۹۰ زه / 


٩‏ (م- 
ترتیب المد ارك وتقریب المسالك لسمرفة أعلام مذ هب مالك للقاضى عیاض القاضی 


أبوالفضلعياض بن موسی السبیتی . تحقیق للدکتور أحسد 
بكير محهود » دار مكتبة الحياة »یروت . 


CTE) 


ه ۹- التفكير الفلسفى فى الا سلام » للدكتور عبد الحليم محمود »دار الكتاب اللیتاتی » 
بیروت . 

. تقریب التهذ يب »للحافظ أحمدين على بن حجر العسقلانی‎ -۹ ٩ 
تحقیق :عبد الوهاب عبد اللطیف » نشره المكتبة العلمية‎ 
۱هد.‎ ۳٩۵ المد ينة المتورة‎ 

۹- التكملة والذ يل ءالصلة لکتاب تاج اللفة وصحاح‌العربية »للحسن ين محمد بن 
الحسن الصفانی ۳ 
تحقیق : ابراهيم اسماعیل‌الابیاری » مطبعة دار الکتب 
القاهرة » ۳۹۵ ۱ه/ ۵ ٩۷‏ (م. 

-٩ ۸‏ تلبیس الابلیس » لعبد الرحمن بن علی‌بن‌الجوزی» مطبعة السعاد ‏ »القاهرة» 
هم 

8 التمهيد ءللياقلانى » المكتبة الشرقية » بیروت ٩۵۷‏ (م. 

۰ التتبيه وال شراف »لعلى بنالحسين السعودى » دار الصاوى » للطبع والنشر 
والتأليف » القاهرة , ۲۵۷ (ه/ ۰۱٩۳‏ 

۰۱ ۱- التنبیه والرد على أهلالأهواء والبد ع ءلابی الحسین محمد بن حمد بنعيد الرحمن 
الملطى » تصحیح محمد زاهد الکوثری » مكتبة المشسسنی 
ببغداد » ومكتبة المعارف » بیروت ۳۸۸ ٩۱۸/۵۱‏ م۰ 

۰۲ ۱- تهذ یب الأسماء واللغات »لابی ذکریا محبی الد ين بن شرف النووی » الطباعة 
المئيرية بمصر ء 

٣‏ !- تهذ یب تاريخ ابن عساكر» لابی القاسم على بن‌الحسن بن عساكرء الطبعسة 
الثانية »دار المسيرة » بیروت ٩۷۹/۵۱۳۹۹‏ ۱ ۰ 

> ۱۰- تهذ يب التهذ يب » لاأحمدبن على بن حجرالعسقلانی » دار صادر» بسیروت 
۸ ۱ 


۰" تهذ یب اللفة لابی منصور محمد بن أحمد الآزهری ۳ 


تحقیق أ /على حسن هلالی »دار المصرية للتألیف والترجمة 
بالقا هرة . 


ETF 


» التوحيد واثبا ت‌صفات الرب عز وجل »لمحد بن اسحق بن خزيدة‎ - ٠ 
۰۱۹۸۳/۵۱۰ ۲ دار الكتب العربية » بیروت‎ 

۷ ب التوحيد »للامام أبى منصور الماترید ی . 
تحقیق د / فتح‌الله خلیف» دار الجامعات المصسرية 
الا کته رهب مر 

(ث ) 

۰۸ ۱- ثلاث رسائل للجاحظ »عر بن بحرء 

الطبعة الثانية ۽ المطب:ة السلفية » القاهرة ۳۲ ۱ه. 
(e)‏ 

. - الجبر والا ختيار فى الفكر الا سلامى »لصالح زين العابد ين الشبی » مسسسسن 
الرسائل الجامعية فرع العقيد ة » جامعة أم القرى » 
مک المكرمة . 

١ ٠‏ - الجرح والتمد يل »لابی محمدعبد الرحمن بن أبى حاتم الرازی » دار الكتسب 
الملمية » الطبعة الاولی » بیروت ۲ ٩۵‏ ۱م۰ 

0 جمپرة أساب العرب »لابی محمدین آحمدین سعد بن حزم الا ندلسی ۰ 
تحقيق عبد السلام محمد هارون كال البسا E‏ ۰ 
۰۱٩۲ ۵ ۲‏ 

۱۲ ۱- جمهرة اللغة » لابن د ريد أبى بكر محمد ب نالحسن الازدی اليبصتسرى » 
دار صاد رء الطيعة الاولی » بمروت ۳۵ ۱ه, 

۳ ۱۱-جهم بن صفوان وکا نته فى الفكر الا سلامی »ذخالد العسلی . 
المکتبة الا لهية »بفداد ۵ م۰ 

- الجنة‌والنار والارا* فيهما » رسالة ماجستیر لفیصل عبد الله » فرع العقیسد و 
بجامعة آمالقری ۰ ه ۹۸۰ 

١ ۵‏ ۱- الجوا هر المضية فى طبقات الحنفية» لسحیی الد ين أبى محمد عبد القاد ر بن أبى 


القرشى . تحقیق د /عبد الفتاح محمد الطوء مطبعة عیسی 
البابى الحلیی ۳۹۸ ٩۷/۵۱‏ ۱م ۰ 


471۲۲ ( 


(zc) 

» حادی الأرواح الى بلاد الاضراح »لابن قيمالجوزية‎ -( ١ ٦ 

الطبعة الثانية » مكتبة تهضة مصر» ۹۷١‏ ۱م۰ 
-١ ١ ۷‏ حسن‌الحد يث شرح تهذ يب مصطلح الحد يث » لعيد الرحمن عبد المحسلاوى » 

مطبعة امصطفی البایی الحلبی » القا هرة ۳۵۷ ۹۳۸/۱ ۱م ۰ 
57 حلية الا وليا * وطبقات الاصفیا ء الأبى تعیم آحمد ين عد الله اللأصبها فى 5 

الطبعة الاولی »مطبعة السعادة ءمصر لاوم ۳۷/۵۱ امه 
٩‏ - الحيوان »لابی‌شان عرو بن بحر الجاحظ . 


تحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة الاولی » مطيبعسة 


المكتبة السلفية بالقا هرة ۳۲ إه. 


۲۱ ۱- الخصائصءلابى الفتح عشمان بن جتى . 


حققه محمد على النجار »دار الهدى » الطبعة الثالشة » 


۲ خطط المقريزى » دار التحریر للطبع والنشر» مطابع شركة الا عا نات الشرقية 


) 

۳ ۲ ۱- د اثرة المعارف الا سلامية ؛ النسخة العربية »اعد اد : ابراهیم زکی خورشسید » 
أحمد الشنتتاوی » د / الحمید یوتس » دار الشمب القا هرة» 
4م 

۽ ۲ (- د ائرقالممارف »لبطرس‌الیستانی »دار المعارف » بيروت . 

» دائرة معارف القرن‌الرایع عشر  العشرون »لمحمد فريد وجداى‎ “o 


مطبعة الواعظ ءيمصر › ۳۳۰ زهب ٩۱۲‏ م۰ 


{TTT} 


. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ -١ ٣ ٩ 
تحقيق د محمد رشاد سالم » الطیعة الاولی , مكتية‎ 
(م.‎ ٩۸۱ » ابن تيمية »الریاض‎ 

۷ (- د راسات‌فی الاد ب العريى -العصر العياسى » د / محمد زظول سلام» 
نشرممنشأة المعارف بالا سكند رية . 

۸ ۲ ۱- د راسات فى الحضارة الاسلامية »التقا * الثقافتین العربية والفارسية » تألیسف 
تخبة من الاأساط ة مد ار الثقافة »القاهرة ور و زم . 

-١ ۲ ٩‏ دفع شبهة التشبیه بأکف التنزیه فى الرد على المشبهة »لأبى الفرج اين الجوزی 
تحقیق : محمد زاهد الکوثری » المكتبة التوفيقية »مصر. 

۰ (- دفع شسبه من شبه وتمرد ونسب ذلك الى السید الجلیل‌الامام أحمد ءلتقی الد ين 
أبى بكر الحصنى »دار احیا *الكتب العربية »صر + 
۰ ۳۵ ۱ ه, 

۱ - د ولة بنى العباس »للد کتور شاکر مصطفی . 
الناشر: وكالة المطیوعا ت » الکویت » > ٩۷‏ (م ۰ 

۳۲ (- الد یانات‌والعقاقد فى مختلف العصور» لا حد عبد الففور عطار ‏ » 
الطبعة الأولى » مكة الكربة رن ره زوم 

۳ - د یوان بشار بن‌برد بشار بن برد . 
تحقیق محمد الطاهر بن عاشور »شركة التونسية » تونس» 
۷ م۰ 

۲(- دیوان وليد بن يزيد »لولید بن يزيد » 
حققه ف.غابر بریلی »دار الكتاب الجد يد »بیروت۷) ٩‏ (م . 

0) 

هم ۱- ذكر محنة الامام أحمدين حتيل لاب ى عبد الله حتبل بن اسحق بن حنيل » 

تحقيق د /سحمد نفش » الطبعة الأولى » دار الكتسب 


مطبعة دار تشر الثقافة بالقا هرة ۰ ۹۷۷/۵۱ ۰۶۱ 


-( ۳۹ 


¥ 


TFA 


-۹ 


- ۰ 


-( 


-( ۲ 


-( ۳ 


FEE 


EFS 


( رد ) 

الرائد معجم لغوی عصری ؛ جیران مسعود » 
دار الملم للملایین » الطبعة الثا نية » بیروت 1۷ ۸ ۱م ۰ 

رؤية الله وتحقیق الکلام فيها » رسالة ما جستیرء لاأحمد الناصر » فرع العقید ة » 
جامعة أم القری » مكة المكرمة 4۷۷/١ ۳٩۷‏ ام 

الرد على الجهسية والزتاد قة فيما شکوا فيه من‌متشابه القرآن وتأولوه طسی 
على غير تأويله » ومعه رسالة السنة للامام أحمدبن خبل 
تصحیح :لا سماعيل الا تصاری ء نشره رتاسة اد ارة البحوت 
العلمية والا فتاء والد عوة والا رشاد بالریاض. 

الرد على الجهمية و الزشادقة, لا حمدين حنبل . 
تحقیق د /عبد الرحمن عميرة »د ار اللواء بالرياض » 
۷۷/۵۷ زم 

الرد على الجهمية لابن مند ه . 
حققه د / على بن محمد تاصر الفقهى » الطیمة الاولی » 
۱ ۳ ۱۹۸۱ 

رد المختار لابن کمال‌طی الد ر البختار » لمحمدين على الحصکفی » 
مطبعة بولا ق »مصر ۲۷۲ ۱ه . 

رسائل الجا حظ »لابی عشان عمرو بن بحر الجا حظ » 
تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخاتجى »الطبعسة 
الأولى »تضر ۱۳۹۹ھ / وم 

الرسالة الا لپية »د راسة ود فاع للد کتور عشان عيد المتعم یوسف » رسالة 
الد کتوراه بجامعة الأزهر » كلية أصول الد ين » ۳۸۳ إه/ 
“PPT‏ 

رسالة فى الرد على الرافضة »لابی حامد محمد المقد سى » 
تحقيق عبد الوهاب خليلالرحدن »دار السلفية »الطبعة 


الا ولی »الهند ۰۳۰ هر روم 


)1۲۵( 


۵ ۱- رسالة السترشد ين تلحارت المحاسیی » آبوعبد الحارث » 


حققه عبد الفتاح أبو غد ة » مکتب المطبوعا تالا سلامية بحلب. 


(س ) 
-١ 1‏ سرح العیوب »رسالة ابن تباتة المصرى »2 القاهرة ۸ ۱۲۷ه/ ۱۱ م۰ 
۷ ۱- سنن ابن ماجه »> حققه محمد فواد عبد الباقی » نشره عیسی الیابی الحلبی » 
وشرکاثه » مصر. 


۸ ۱- سئن أبى داود »سلیمان بن الاشعت . 
تحقيق » عزت عبيد الدعاس » حمص. 
٩‏ ۽ - سنن الترمذ ى »لابی‌عیسی التربذ ی » 
تحقیق أحمد ثاكرء مطبعة مصطفى الحلبى » الق هرة 
۰ (- سكن النساتی »لاحمدبن شمیب » 
دار احياء التراث العربی » بیروت . 
( ه ۱- السنة »لعید الله ب نأحمدين حثبل » 
حققه محمد بن سعيد القحطاني »رسالة دکتوراه » فرع 
العقيد ة » جامعة أم القرى بمكة المكرمة م. > إه. 
۲ ه ۱- السنة قبلالتد وین ٬للدكتور‏ محمد عجاج الخطیب » 
دار الفكر الطبعة الثا نية » بیروت ۳۹۱ ۵۱ ۰۶۱۱۷۱ 
مه ۱- الستة مفتاح الجنة » لخالد بن محمد على الحاج ‏ . 
الطبعة الاولی » الا ردان ۰۱ ) اه ۱ ام 


(ش ) 

> ه ۱- شذ رات البلاتین »من طیبات‌کلمات‌سلفنا الصالحیین» 
تحقیق »محمد حامد الفقی » مطبعة السنة المحمد ية بالقا هرة 
ولام زه هو م۰ 

هه -١‏ شذ رات الذ هب فى آخبار من ذ هب »لابی القلاح عبد الحلى بن للعماد الحتبلى » 


المکتبة التجارية للطباعة والنشرء بيروت . 


(1T1) 


>ه -١‏ الشرح والابا تة على أصول السنة والد يا تة لأبىعيد الله عبيد الله ين بط هه 
العكبرى . حققه رضا بن تعسان معطى »رسالة ماجسستير» 
فرع العقيد ة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ۹ ٩۷۹/۱۳۹‏ ١م‏ . 

۷ ۱- شرح الأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »للامام هبة الله ین الحسن‌الطسبری 
اللالکاتی . تحقیق د /أحند سعد حند آن :الط ةة 
الاولی »دار طبية » الریاض . 

۸ه ۱- شرح آصول الخسة »لعبد الجبا رین أحمد الهمذ انق ۰ 
تحقيق د /عبد الكريم عتمان »الطیعة الاولی » مكتبسة 
الوهبية ۰ ۳۸ ۱ه/ ٩1۵‏ م. 

» ه - شرح النووی على مسلم ء أبى زكريا یحیی بن شرف النووی‎ ٩ 
. دار احیا* التراث العربى » بیروت‎ 

۰ - شرحالعقيد ةالاضهانية »لابن تيمية » 
دار الكتب الحديثة »مصر . 

۱۱- شرح المقید ‏ الطحاوية »لابن أبى المز الحنفى » 
المكتبة الاسلامية » الطیمة الخاسسة » بمروت ۱۳٩‏ ه. 

۲ ۱- شرح فتح القد بر» كمال الد ين محمد بن عبد الواحد المعروف يابن الهسام » 
الطبعة الأولى »دار صاد ربيروت ۸ ۳۱ إه. 

۳ ۱- شرح الفقه الأكبر لأبى منصور محمد بن محمدبن محمود السرقند ی »مراجعصة 
عبد الله الا تصارى » الشكون الد ينية » دولة قطر. 

- شرح الفقه الأكبر للامام الملا على القاری » د ار الكتب العلمية »سيروت 
۷۵۹ م. 

۵ - شرح مسند أبى حنيفة للامام الملا على القارئ » 
دار الكتب العلمية »الطبعة الأولى » ببروته ۰ ۱/ ۹۸۵ ۰۸۱ 

٩‏ ۱- شرح المواقف فى عم الکلام للسید الشریف على بن‌محد الجرجاتی - الموقف الخامس 


فى الالهیات . تحقیق د مأحمد المهد ی » مكتبة الآزهر »مصر ه 


(TY) 


۷ الق ءلابی بکر محمدین الحسین الااجری + 
تحقيق محمد حامد الفقى » الطبعة الا ولى » حد یت آکاددمی 
باکستان ۱۹۸۳/۵۱۰۳ م۰ 

۸ ۱- الشعراء من مخضرس الد ولتین الا موية والعباسية »للد کتور حسین عطوان » 
الطبعة الاولی » مکتبة السحتسب »عبان »دار الجيل » 
بیروت ٩۷ ٤‏ ۰۱ 

» الشعر والشعراء فى العصر العباسی للد کتور مصطفی الشكعة‎ - ٩ 
۱م۰‎ ٩۷ ۵ دار العلم للملایین ءالطبعةالثانية »بیروت‎ 

۰ ۷(- شفاء العلیل فى سائل القضاء والقد ر والحکة والتعليل »لابن قيم الجوزية » 
مكتبة دار الترات » القا هرة . 

۱۷۱- شفاء الغلیل فیما فى کلام العرب‌من‌الد خيل »لشاب الد ين حمد الخفاجی » 
المطبعة الخيرية بالازهر »مصرء 1٩‏ . (ه. 

۷۲- شيخ الأمة أحمد بن حنبل »لمید العزیز سيد الااهل , 
دار العلم للملایین » الطیعة الأولى » بیروت ٩۷۲‏ ۰۶۱ 

(ص) 

۷۳- صیح الاعشی فى صناعة الا نشاءءلابى العباس أحمد بن على القلقشند ی » 
مطابع کوستا تسوماس وشرکاعه » القا هر . 

۷- الصحاح » تاج اللفة وصحاح‌المريية »لاسباعیل بن حماد الجوهری » 
تحقیق أحمد عبد الغغور عطارء الطبعة الثانية» القا هرة؟ وم إه. 

۷۵ ۱- صحیح الیخاری » لنحند ین‌اسباعیل البخاری » 
المکتبةالاسلامية »اسطنيول » ترکیا ٩۸۱‏ (م» 

۷ ۱- صحیح مسلم للامامبسلم بن‌الحجاج القشیری» 
تحقیق محمد فواد عبد الباق » الطبعة الأولى »دار احیسا* 


الکتب العربية »مصر ) ۳۷ ۱هء 


(TTA) 


-١ ۷‏ صفحات من صبر العلماء على شد ائد العلم والتحصيل » لعبد الفتاح أبوغد ة » 
مكتب المطبوعا ت الا سلامية »الطبعة الاولی » حلب روم ۱هر 
۱( 

۸ ۱۷- صفة الصفوة »لابی الفرج ابن الجوزی» 
تحقیق عمود فاخوری » محمد رواس قلعة جى »دار الوعی » 
الطبمة الاولی »بحلب ۳٩۰‏ (ه/ ۱۹۷۰ 

» صفة الکلام بين السلف والمتگلمین » رسالة ماجستیر لسعود بن عبد الله غنيم‎ -۱ ۷ ٩ 
۰۱٩۷۹۵ ۹ فرع العقيد ة بجامعة أم القری‎ 

١ ۰‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية » 
مطبعة الامام »مصر. 

(ف) 

مل ضحی الاسلام الاحند أمين » 

دار الکتب العربية »الطيعة العاشرة » بیروت . 
(ط ) 

م - طبقات الأولياء »لابن الملقن يسرج الدين» المصرى » 
تحقيق : نور الد ين شربية » مكتبة الخانجی »مطيعة دار 
التأليف » الطبعة الاولی ‏ القا هرة» ۱۹۷۳/۵۱۳۲ 

۳+ ۱- طبقات الحفاظ »لجلال الد ین عبد الرحمن السیوطی » 
تحقيق :على محمد عمرء مكتبة وهبة» الطبعة الاولی » القا هرة» 
۳ - ۱۷۳ م۰ 

م -١‏ طبقات الحنايلة ,للقاضی آبی الحسین محمد بن أبى يعلى ؛ تصحیح » محمد 
حامد الفقی »مطيعة الستة المحمد ية » القا در( ۳۷ ره / 
۲ (م -واختصاره لشس الد ين أبىعبد الله محمد بن‌عد القار 
النابلسی » صححه أحمد عبيد » الطبعة الاولی ؛ المکتبة العربية 


مطبعة الاعتد ال »دمشقء .و ره 


(EE 


مراد طيقات الشافعية الكبرى » لتاج الد ين أبى نصر عبد الوهاب السيكى » 
تحقيق »د /محمود محمد الطتاحی »عبد الفتاح محمد الحلوء 
الطبعة الاولی» مطيعةعيسى الیابی الطبی » مصسر ء 
۳ ۱/۵ 

٩‏ ۱- طبقات الشافعية الابی‌عاصم محمدين أحبد القباد ی» ليد ن ۱۹5 م۰ 

۷ ۱- طبقات الفقما*»لابی اسحاق الشیرازی » مکتبة العربية ءمطبعة بفد اد » 
بغداد » ۲۵٩‏ ۱ه, 

۸۸ ۱- طبقات فقها؟ الیمن ۰ لعمرین على بن‌سبرتالجعدی » 
تحقیق‌فواد سيد »القاهرة ۰ ٩۵۷‏ ۱م. 

» الطبقات الکبری » لمحمد بنسعد کاتب الواقد ی‎ -۱ ٩ 
م۰‎ ٩1۰ / دار صادر » بیروت ۳۸۰ زه‎ 

۰ - طبقات المفسرين «لشمس الد ين محمد ين على بن أحمد الد اودى» 
تحقيق على محمد عبر » مكتبة وهبة »الطبعة الأولىء 
مطيمةالاستقلال الكبرى »القاهرة ۵۱۲۹۲ ۰۶۱۹۷۲ 

۱ ۱- طبقات المعتزلة . لابى القاسم البلخى » والقاضى عبد الجباروالحاكمالجشس » 


تحقيق فؤاد سيد . دار التونسية » توتس, ٩1‏ ۱م . 
(ع) 


5 العصر العباسى الأول »شوق ضيف ء 
الطبعة الثا نية عدار المعارف » القاهرة ‏ 59و(م . 

-١ ۳‏ عقاعد السلف ءللد كتور على سامى النشار» وعمار جمحى الطالبى » وفى ضسمن 
الكتاب » الرد على الزناد قة والجهمية للامام أحمدين حنل » 
وملحق من التفسير المسمى محاسن التأویل لمحد جال 
الد ین‌القاسمی » وغيرهما من کتاب البخارى واین قتيية 
وعثما نالد ارمى » مكتب الآثار السلفية منشأة المعارف بالا سكند رية 
7م“ : 

6 (- العقد الفرید لاأحمدين محمد ين عبد ربه » المطبعة الازهرية المصرية » القاهرة 


PTY 
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۵ ۱- العقيد ة الا سلامیةفی مواجهة المذ اهب الپد امة »للد کتور محمد أبوالغيسط 
الفرت» وسحمد رواس قلعه جى » دار البحوث العلمية الطبعة 
الاولی » الکویت ۰۲ ۱ه/ ۱۸۲ م. 
-١ ٩ ٦‏ عم الکلام وبعض مشکلاته »لد کتور أبوالوفاء الفنیس التفتازانی » 
دار الثقافة بالقا هرة ۰ ٩‏ ۷ ۱م. 
۷ - الملم الالهى فى الفکر الا سلامی »لحسن حسين تونجبليك » رسالة ماجستیر » 
فرع العقيد ة » جامعة أم القری ‏ ۲ .) إه. 
۸ ۱- عمد ز القارئ شرح صحيح البخاری ء للبد ر المیتی » 
دار احیا* الترات العربی » بیروت . 
٩‏ (- العواصم من‌القواصم فى تحقیق مواقف الصحابة بعد وفا ة النبى صلى الله عليهوسلم » 
ضى أبى بكر العریی » تحقیق »سحب الد ين الخطیسب » 
المكتبة العلمية » بیروت م . ع ۰۱۸۳/۵۱ 
(غ) 
۰ ؟- غاية المرام فى علم الكلام »لسيف الدين الآمدى ء 
تحقيق حسن محمود عبد اللطيف » مطايع الاأهرام التجارية 
القاهرة روم ۱ه/ ٩۷۱‏ م۰ 
١‏ ۰ ۲- غريب الحد يث » لمحمد بن محمد الخطایی اليستى » 
تحقیق عبد الكريم ابراهیم الفرباوی »دار الفکر بد مشق » 
۴ ۰۱۹۸۲/۸۵۲ 
رف ) 
۲ فتح الباری شرح صحیح البخاری »لاحمدین حجر العسقلاتی » 
الطبعة الاولی » المطبعة السلفية بمصر. 
۳ ۰ ۲- فتح المجید شرح‌کتاب التوحید ء للشيخعبد الرحمزین حن آل الشیخ . 
تحقیق محمد حامد الفقى » الطبعة العاشرة » المکتبة الد ينية» 


مكة المكرمة ٩‏ ۳۹ ره وم 
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فتح المفيث شرح ألفية الحد يث للعراقى »عبد الرحمنینالحسین‌الهراقی » 
الطیمة الثانية »المكتبة السلفية »المد ينة المنورة ۰ ٠۳۸۸‏ / 
۸ ۰۱ 

فجر الاسلام »لاحند آمین » دار الکتب العربية » 
الطيعة العاشرة » بیروت ۰ ٩1٩‏ ۱م ۰ 

الفرق بین‌الفرق »لعبد القاهر بن طاهر البغد اد ی » 
تحقيق محمد محيى الد ين عبد الحميد »دار المعارف للطباعة 
والنشر » بيروت . 

الفصل ,لابن حزم i‏ 
تحقیق د /محمد ابراهيم نصر وزميله » الطبعة الأولنى + 
دار عکاظ زب ره 

فضائل الصحابة ءللامام أحمدبن حنبل » 
حققه : رضى الله بن محمد عباس » مؤسسة الرسالة » الطبعسة 
الأولى »بیروت ۲ ۰ ۳ ۱۹۸۳/۵۱ - 

فاكهة البستان »لعبد الله البستانی » 
المطبعة الأميركا نية »بيروت ۰ ٩۳۰‏ ۱م. 

فوائد فى مشکل القرآن» لعزالد ين بزعبد العزيز بن‌عبد السلام » 
تحقيق د /سيد رضوان على النووى »دار الشروق »الطبعة 
الثانية ۰.۲ زه/ ٩۲‏ (م. 

فها رس معجم تهذ يب اللفة للأزهرى 
الطبعة الأولى » مكتبة الخانجى بالقاهرة 2 + وم زهيييوام. 

الغهرست »لابی الفرج محمد بن أبى يعقوب المعروف بالوراق »این الند یسم » 


مكتية الأسددى »مطيعة د انشكاه - طهران . 
فيصل التفرقة بمنالا سلام والزند قة ,لاأبى حامد الغزالى » 


تحقيق 1۰/سلیمان د نیا » دار احياء الكتب العربية »الطبعة 


الاولى ؛ مصر ريرم اه زوم 


(TTT) 


6 ۲۱- فى علم‌الکلام - المعتزلة » أحمد محمود صبحى » 
الطبعة الرابعة »مؤسسة الثقافة الجامعية ۸۲ (م. 

ه ١‏ ۲- فى العقيد ة الا سلامية بين السلفية والمعتزلة تحليل ونقد »للد کتور محسسسود 
خفاجى » الطبعة الأولى »دار الكتب »مطيعة الاما نسة » 
القاهرة ٩۷۹/۵۱۳۹‏ ۱م۰ 

(ق ) 

» القصة فى الادب الفارسی »لامین عبد المجید اليد وی‎ - ١ 
۰۱۹1 ۰ دار المعارف »القا هرة‎ 

۷ - القضاء والقد ر بین‌الفلسفة والد ين »لعبد الکریم الخطیب »دار المعرفسة » 
بمروت . 

۱ ۲- القاموس المحیط » لمجد الد ين محمد يسن يعقوب الفیروزایاد ی » المطيعسة 
المصريةء الطيعة الثالثة ؛مصر؛ ۲ ۲۵ ه, 

(ك) 

+ الکامل فی‌انتاريخ لابين الأب أب الحسن عی ين آبی‌الکرم الشیبانی‎ -۲۱ ٩ 
/ الطبع‌نالثا نیة »دار الکتب العربى »بیروت ۳۷ (ها‎ 
۰ (م‎ ۷۲ 

۰ ؟+- الکامل فى ضعفا *الرجال »لایی أحمد عبد الله بن عدی الجرجانی » 
تحقیق صبحی البد ر السامراتی » مطبعة سلمان‌الاعطسی 
یداد . 

۲۲۱- کشف الظنون عن‌آساس الکتب والفنون »للمولی مصطفی عد الله القسطنطینی 
الروس الشهير بالملا کاتب الحلیی »المعروف بحا جسسسى 
خليفة »دار الفکر »بیروت ۰ ۰۱۸۲/۵۱۰۲ 

۲- كتوز الااجداد »لمحد کرد على » 


مطبعة الترقى بد مشق ۰ ۹۵۰/۵۱۳۷۰ م۰ 


ANE 


(ل) 
۲ - اللباب فى تبذ يب الأنساب » لعزالد ين بن الأثير الجزری » 
دار صاد ر بیروت . . ) (ه. 
6 ۲ ۲- لسان العرب »لابی الفضل جمال‌الد ين محمد بن مكرم بن منظور» 
دار صاد ر بیروت ۰ ۵ ۳۷ ٩۵/۵۱‏ م۰ 
ه ۲ ۲- لسان‌الميزان »لابن حجر العسقلانی » 
لطبعة الاولی » موسسة الأعلس »بيروت . 
)۴( 
- متشابه القرآن »للقاضی عبدالجبار» 
تحقیق د /عد نان محمد زرزور» د ار السترات »القاهرة 1 ۱م۰ 
۷ ۲- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بسن 
قاسم » الطبعة الأولى »دار العريية » بیروت ۳۹ ۱ه. 
۸- مجموع الرسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية » 
تحقیق رشاد سالم »مطبعة الد تى »المد ينة المنورة . 
٩‏ ۲۲- محاضرات فى التاریخ الا سلامی »لزکی محمد غیث ومجموعة من‌العلما* » 
مطبعة الأزهر »صری ۲۷ ره و و٩‏ ام 
۰ - محاضرات فى التاريخ الحباسی والأتدلسى »دکتوره نبیله حسن مسد » 
مکتب كريد يه اخوان »بیروت ٩۸۲‏ (م. 
١‏ - محص ل أفكار الستقد مين والمتأخرین من‌العلما * والحکما* والمتكلمين » فخرالد ين 
الرازی » مكتبة الكليات الا زهرية , القاهرة . 
۲ - المحکم والسحیط الاعظم فى اللفة لل بن یال بن سیده » 
تحقیق مراد کامل » الطبعة الاولی »مصطفی البابی الحليسى » 
بمصرء ۱۷۲/۵۱۲۹۲ 
۳ المحن الاين العرب محمدین آحمدین تمیم » 


تحقیق : یحی وهيب الجيورى » د ار الغرب الا سلاسسسی 0 
0 
الطبعة الاولى ؛بیروت ۰۲ > ۸۲۵۱ ۱م- 


CEE} 


۽ ۲ ۲- محيط المحیط» قاموس‌مطول للغة العربية »لبطرس البستانی » 
مکتبة لبنان مطایم مؤسسة جواد للطباعة “يروت ٩۷۷‏ م 

وم ۲- مختار الصحاح +لمحمدین أبى بكر بن عد القادر الرازی » رتبه سيد محسود 
خاطرء مصطفی الحلیی » مصر ۲۱ ره 

۳۲ ۲- مختصر الملو للعلی الغفارء لحافظ شمس الد ين الذ هبی »اختصره محمد 
ناصرالد ين الالبا نی » مکتب الا سلامی » بیروت ( > (ه/نرو(م . 

۷ - المخصص هلا بن الحسن على بناسماعيل النحوى » المعروف باین سید ه البرسی 
الطبعة الاولی بالمطبمة الکبری الاميرية ببولاق »مصر » 
مزه 

۳۸ ۲- المد خل الى مذ هب الامام أحمدبن حنبل » للشيخعبد القاد رين أحمد بن مصطفی 
المعروف باين بد ران » الطباعة المنيرية بمصر . 

٩‏ - المد رسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام»د / محمد عبد الستار 
أحمد نصارء د ار الا تصار بالقا هرة » الطبعة الاولی ووم زهر 
۹م 

۰ ۲- مراتب النحويين لعبد الوا حد بن على الحلبی آبوطالب اللغوى , 
تحقیق محمد آبوالفضل ایرا هيم »د ار النهضة عمصرء 746 رهم 
PY‏ 

۱ ۲- مروج الذ هب ومعاد ن الجوهرء لابی الحسن على بن الحسين السعودی» 
تحقيق محمد محبى الد ين عبد الحميد » المكتية التجارية الکبری 
الطبع‌فالرابمة »القاهرة . 

۲ ۲- مسائل‌الامام آحندین حتبل » رواية اسحاق بن ابراهیم بن ها نی النیسابوری 
تحقیق زهیرالشا وش» مكتبة الا سلامی » الطبعة الاولی » بیروت» 
#11 هھ 

۳ ۲- مسائل الامام آحند لابق داود سليمان بن الاشمت السجستانی » نشره محمد 


1 


امين رمج »الطبعة الثانية ؛بیروت . 


م 


۽ ۽ ۲- الستد رك على الصحيحين فى الحد يث »لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى 
مكتبة النصر الحد يثة » الریاض . 
مع ۲- مسند الامام أحمدين حتبل » الیکتب الاسلامی دار صادر » بیروت . 
+ السند للامام أحمد » شرحه ووضع فپارسه » أحمد محمد شاکر, دار المعارف» 
الطبعة الرايعة »مصرم ۳۷ (ه/ ٩۵‏ م۰ 
۷ ۲- مشكل الآثار »لابی جمفر الطحاوی » 
المطبعة العشما نية ؛ الهند » زر ۱ه/ 1 ۱م. 
رع - المصباح المنير فى غريب الشرح الکبیر للرافعی » آحمد بن محمد بن على المقری » 
دار الكتب العلمية »بیروت ۳۹ ۷۸/۵۱ ۰۲۱ 
٩‏ ۲- المعارف لابن قتيبة »لابی محمدعيد الله بن‌سلم» 
تحقیق د /ثروت عكاشة »دار المعارف » الطبعة الثانیة»‌مصر 
. ه؟- معالم الشعر وأعلامه فى العصر العباسی الأول »للد کتور نبیه حجاز » 
الطبعة الثانية »دار المعارف »مصر ۰ ۲ ۰۸۱٩۷‏ 
وه ۲- المعتزلة لزهدی جار الله » 
مطيعة مصرء الطبعة الأولى » مصر» 11م إه. 
۲ - معجم الاد با* »لياقوت ين عبد الله الحموى» 
دار المأمون » القاهرة ۰ ۲۵۷ ره ۹۳۸ امه 
۳ ۲- معجم المولفین تراجم مصنفی الکتب العربية .لعمر رضا كحالة » 
مكتبة المشنی بیروت . 
6 ۵ ۲- للعجم المفهرس لألفاظ الحد یث‌النبوی »رتبه المستشرقون مکتبة بریل فى 
مد يئة ليد ن ۰ ۰۱٩۳۲‏ 
وو - معجم متن اللفة موسوعة لفوية حديثة »لااحمد رضا » 
مكتبة الحياة »يمروت ۲۷ (ه/ 5 م۰ 
“o01‏ المصجم المفہرسلالغاظ القرآان الكريم »وضعه محمد فواد عبد الباقى » 


دار احياء التراث العربى » بیروت . 


)۲۳( 


۷ ؟- معجم مقا ييس اللفة ءلأبی الحسین أحمدبن فارس بن زكريا » 
تحقيق عبد السلام محمد هارون »مطبعة معطفى يابى الحلببى + 
الطيعة الثانية »مصر ورم ۰۱۹1/۱ 

۲۸ المعجم الوسيط علابراهيممصطفى ٠‏ أحيد حسن الزيات » حامدعبد القادر » 
محمد على النجارء دار احیاء الترات العربى » المکتد ۲ 
العلمية »بیروت . 

+ المعرب من‌الکلام الأعجمى على حروف المعجم »لابى منصور الحوالیقی موهوب 
ابن أحمد » تحقیق أحمد محمد شاكرء مطبعة دار الکتسسب 
الطبعة الثانية »بمروت ۲۸ ۱ه/ ۰۱۹۹ 

١ .‏ -المضنى فى أبواب التوحيد والمدل »للقاضی عبد الجبارء أبوالحسن بن أحمد 
الااسد ی » طبعة آولی ؛مطبعة مصر ۰ ۲( اه 

۱ ۲- المعرفة والتاریخ »لابی یوسف یعقوب بن سفیان البسوی ؛ 
تحقیق د /أكرم ضیاء العمری »مؤسسنالرسالة » الطبعة 
الثانية »بیروت ۵۱۰۱ ۰۱۹۸۱ 

۲ ۲- مفاتیح الفقه الحنبلی »للد کتور سالم على الثقفی » 
دار النصرء المطبعة الثانية »مصر ۰۲ ۱۸۲/۵۱ م۰ 

۳ ۲- مفتاح السعاد ومصباح السیاد ة فى موضوعا ت العلوم » لا حمد بن مصطقی الشهییر 
بطاش‌کبری زاد ة» تحقیق کامل بکری »عبد الوهاب آبوالنور » 
دار الکتب الحد يثة » القا هر . 

۽ ۲- مقالا ت الا سلاميين وا ختلاف المصلين ءللامام أبى الحسن على بناسماءيل 
الاشعری ؛ تصحیح هلوت ریتر» دار احیا* الترات العربی » 
الطبعة الثالدة » برو تا . 

۵ ۲- مقدمة الجرح والتعد یل - تقد مة المعرفة لكتاب الجرح والتعد يل -لابى محمد 
عبد الرحمن بن آبی حاتم التميبى » الطیعة الاولی ببطيعسة 


مجلس د ائرة المعارف العشا نية بحید ر آباد »الهند ۱۳۷۱ه 
۳۲ م۰ 


۲۳۷ ( 


+ + ۲- مقد مة العلامة ابن خلد ون »عبد الرحمن بن‌خلد ون المغربی » 
دار الشعب , القاهرة . 

۷و - الملل والتحل للشهرستانى » مكتبة الأجلى المصرية » الطبعة الاولی » مصر؛ 
۷ (م ۰ 

بر + ۲- المنافقون وشعب النفاق »لحسن عد الغتى » 
دار البحوث العلمية الکویت 2 ۰۱ ۵۱/ ۰۶۱۹۸۱ 

» متاقب الامام أحمد بن حتبل ءلابی الفرج عبد الرحمن بن الجوزی‎ -۲ ٩ 
٠ الناشرء خانجی وحمدان .الطبعة الثا نية » بیروت‎ 

. ۲۷- مناقب الشافعی »لابی‌بکر أحمدين الحسین البیهقی » 
تحقیق السید أحمدصقر» دار الترات »الطبمة الأولى » 
القا هرة » ۲٩۰‏ ۰/۵۱ ۱۹۷م۰ 

۲۷۱- المنتظم فى تاريخ الملوك والاسم »لابی الفرج عبد الرحسن‌بن الجوزی » 
الطبعة الا ولی يمطيعة د اغرة المعارف العشما تية » حيد ر آباد 
الپند ۳۵۷ (ه. 

۲ ۷- المنقذ من‌الضلال للامامالفزالی »سابحاث بقلم عبد الحلیم محمود » 
دار الكتب الحد يثة » الطبعة الساد سة » ۱۹۱۸م۰ 

۷۳ المنجد فى اللفة والاعلام » 
دار المشسرق »بیروت ٩1۰‏ م۰ 

ع ۷- منهاج السنة التبوية »لابن تيمية » 
دار الکتب العلمية » بیروت . 

ه ۷ ؟- مهاج علا *الحد يث والسنة فى أصول الد ين »للد کتور مصطفی حلم » 
دار الد عوقالا سکند رية . 

۲۷- المتهج الأحمد فى ترا جع صحاب الا مام أحمد »لابی الیمن مجير الد ين عبد الرحمن 
الملمی » تحقيق : محمد محبی الد ين عبد الحميد »عالم الكتب 


الطبعة الاولی » بیروت ۰۱۹۸۲/۱۰۲ 


ANT 


-۲ ۷۸ 


R1 


Shr 


ANF 


IAT 


۸ ۳ 


۲۸ 


۸۰ 


TAI 


(ITA) 


الموسعة العربية الميسرة » باشراف محمد شفيق غریال » 
دار الشعب »الطبعة الثانية »مصر ٩۷۲‏ م . 

الموضوعات » لعيد الرحمن بن على بن‌الجوزی » 
تحقيق ءعبد الرحمن محمد عثما ن » المكتبة السلفية »المد ينسة 
المنورة > ۳۸۱ رهم 

الموطأ ٬للامام‏ مالك ب نأنس رضی الله عنه » تصحیح محمد فؤاد عبد الباقی » 
دار احیاء الکتب العربية ؛عیسی البابی الحلبی »القاهرة . 

ميزان الاعند ال فى نقد الرجال » للحافظ الذ هبی » 
تحقیق على محمد البجاوى دار احياء الکتب العربية »الطبعة 
الاولی » مصر» ۳۸۲ ۵۱/ ٩۲‏ م۰ 

(ن) 

النبوة والا نبیا* للشیخ محمد على الصابونی » 
مکتبغالفزالی ءدمشق ۰ ره رورم 

النفا ق والزند قة وأثرها فى موا جهة الدعوة الا سلامية قد يما وحديثا» رسالة 
ماجستير لعطية , عتيق عبد الله الزهراتی »فرع العقيدة 
بجامعة أم القری ووم ۵۱/ ۰۱٩۷۹‏ 

نهاية الأقدام فى علمالكلام » للشهرستائى . مكتبة المثئى »بغداد . 

النجومالزاهرة فى ملوك مصر والقا هرة »لجال الد ين أبى المحاسن يوسسف 
این تفری الا تابكى » تحقيق فهيم محمد شلتوت »دار الكتب 
القاهرة .وم زهر. 1919ام. 

نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام للدكتور على سامى النشار» 
دارالمعارف »الطيعة السايعة ءالقاهرة ٩۷‏ رم 

نشوا رالمحاضرة وأخبار المذ اكرة للقاضى أبى على المحسن بن على التنوسى » 
تحقيق »عبود الشالجی السحاسی ٠»‏ شركة فجر العربى » بيروت» 


۰۱ ٩۷۱/۵ ۱ 


(14) 


۸۷ النعت الاکیل لاصحاب الامام أحمدين حتیل من سنة ٩۰۱‏ الى ۲۰۷ اه » 
لمحد كمال الد ين بن محمد الغربی العامری » 
تحقیق محمد مطیم الحافظ » نذ ار آباظه »دار الفکر »دمشق » 
۲ ۸۲۵ 

)2( 

۸ ۸ ۲- الوافی بالوفیات » لصلاح الد ين خلیل بن ايبل الصغد ى » التشریات الا سلامية 
بیروت 2 ۰۱ ۵۱/ ۰۱۹۸۱ 

» الوضم فى الحد يث »لعمر بن حسن عشان فلاته » مكتبة الغزالى » دشسسق‎ “A4 
مؤسسة متا هلالعرقان »بیروت ۰ ۵۱۰۱ /۱۹۸۱1م۰‎ 

. و ؟- وفيات الاعيان وأنباء آبناء الزما ن لابی العباس هسرالد ين بن‌خلکان » 
تحقیق د /۱حسان عباس » دار الثقافة »بیروت . 

» الوفیات ءلابی العباس أحمدبن حسن الشهیر بابن‌قنغذ القسط‌نطینی‎ -۲ ٩ ١ 

تحقیق عادل نویهض » الطبعة التالثة منشورات‌د ارالافاق 


الجد ید و » بیروت ۰ ۹۸۰/۵ م۰ 


